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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة 
في الرواية العربية 


كان من ارون بهذه الدراسة التي هي الجزء الثاني من المشروع الذي 
نذاناة في عقدة أوديب في ا العربيةء أن تضم إلى جاتب محمد ديب 
وحنا مينه الروائي عبد الرحمن منيف. ولكن المساحة الواسعة التي شغلها تحليل 
أعينال جا مه الرواية ر زا ددر انه رو ا او م إلى بح 
آخر. 

هذه الد راسة لا تنطلق من السيكولوجيا لتنتهي عندها. بل طموحها أن تكون 

في الوقت تفده قد ي او ر :ومن الي انها إذ :اول اود فا الوصل 
يت يه البنية التحتية النفسية» ا 
استقلالها الذاتي. فالأيديولوجياء من حيث انها اختيار راشدي لا طفلي» تظل 
هي المجال الأول لعدخل الحرية الإنسانية لدى الكاتب. 

المستوى الذي تطمح هذه الدراسة في أن تضع نفسها عليه إذأ هو مستوى 
العلية لا الجبرية النفسية. وحسينا مثال واد فالتغبيت على الأم القبأوديبية» 
مثلاً. يمكن على السواء أن يتأدى إلى اعتناق الأيديولوجيا الفاشية أو الأيديولوجيا 
الاشتراكية. فالاليات النفسية لا تفعل فعلها فى خلاء عاطل من كل مقاومة» بل 
على العكس من ذلك تماماً: فمسام الوجود ممتلعة دوماً وفاعلة: الطبقة» البيئة: 
الخبرة الحياتية» وحتى المصادفة. 

كثيراً ما أتهم المنهج التحليلي النفسي بأنه اختزالي» وهذه تهمة يمكن أن توجه 
أصلاً إلى أي منهج آخر: البنية في البنيانية» والطبقة في المادية التاريخية» والذوق 
في الجمالية الاعتسافيةء الخ. والواقع أنه إن تكن العقدة النفسية واحدة على 
الدوام» فإن أشكال تظاهرها لامتناهية. وذلكم هو من جديد عامل الحرية 
الإنسانية. وكما كنا ذكرنا في مقدمة عقدة أوديب في الرواية العربية» فإن 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
طموح منهجنا ليس أن ينكص من التظاهرات إلى العقدة» بل أن يتقدم من العقدة 
إلى التشكيلات السيكولوجية - الايديولوجية؛ وإذا كتب لنا النجاح في مداورة 
منهجناء فإن النتيجة التي نتوخاها هي إغناء فهم العمل الادبي» لا إفقاره. 
منهجنا يتأدى بنا بالضرورة إلى طرق مسائل حساسة وباعثة على التحرج» 
وثمة من يرى أن منهج التحليل النفسي لا يستطيع أن يعمل بحرية - وإلى آخر 
الملدى الذي يمكنه الوصول إليه ‏ إلا في حال تطبيقه على الموتى من الادباء. 
ولكن أمن الضروري دوماً أن ننتظر أن يموت الأديب حتى نتكلم عنه؟ أليس 
الصمت هو الأشد إيلاماً من أي جرح نرجسي لآخر يكن أن ينزله النقد 
بالكاتب المبدع؟ ثم أليس الكاتب الذي يكتب هو بالتعريف إنساناً يعرض نفسه 
بمحض إرادته للتشريح العام؟ وما يدرينا أصلاً أن ليست الحاجة إلى الاستعراء 
النفسي هي أحد الدوافع الأساسية لكل كاتب إلى الكتابة؟ 


ج. ط 
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محهك ذ لاه : 


ثلاثية الجزائر 
بين الوافح واليوطوبيا 


تضامن السيكولوجيا والسوسيولوجيا 


«إلا إنه أرجل. إنه رجل حقاً. هو الآن شيخ 
هرم. ولكن ما من أحد يستطيع أن ینکر أنه كان 


طوال حياته رجلاًء وأنه لا يزال رجلا». 


محمد ديب 


جميع النقاد الذين کتبوا عن ثلاثية محمد ديب» قرأوها وكتبوا عنها باعتبارها 
ثلاثية الجزائر: ما رأوا فيها سوى شهادة أو وثيقةء ونسوا أنهاء قبل أن تكون و 
لوضع الجزائر عشية اندلاع ثورة التحرير الكبرى» أرادت نفسها سيرة ذاتية» أي 
رواية بطلها كاتبهاء وأنها لا تؤرخ للجزائر إلا بقدر ما تؤرخ لبطلها هذا في 
مرحلة معينة من حياته» هي بالتحديد مرحلة حداثته التي تمتد بين عامه العاشر 

إن الغائب الكبير عن نقد هؤلاء النقاد» الذين ما استوقفهم فى الرواية سوى 
الوقائع التاريخية» هو عمر الدزيري» بطل هذه لبوا وهذا بطبيعة الحال نوع 
e EE‏ إلى تسجيل الوقائع التاريخية BEE‏ 
إحيائها من خلال تفريد شخصية من يحياها. 

إن ثلائية محمد ديب واحدة من الروايات العربية القليلة التى تحتل فيها 
الشخصيات الثانوية مساحة شاسعة من البنية الروائية. ولكن مهما تكن 
شخصيات حميد سراج وبادعدوش والكومندار وعكاشة وحمدوش وقره علي 
غنية» فإن النقد الذي يتوقف عند هذه الشخصيات الثانوية» متجاهلا الشخصية 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


المركزية» عمر الدزيري» هو نقد فقير» يقف طموحه عند تشريح الأطراف ويهمل 
الرأس والجذع وما بداخلهما. 

إننا لا نماري في أن العالم الخارجي حاضر حضوراً فيزيقياً غامراً في ثلاثية 
محمد ديب. فهذه الثلاثية تنتمي بحق إلى ما أسميناه برواية العالم, اا 
ولكن نمطية الشخصيات الثانوية فيها لاا يجوز بحال أن نيه عد الأنظار فزدية 
الشخصية المركزية. وبديهي أن هذه الفردية» بحكم الانتماء العالم ‏ الثالثي 
للرواية لا یکن ایشا أن شرا قراغ سيكولوسية: خالسة.. فالسيكولوسيا هنا تميلنا 
ووا إلى ارسيو لوخي واش يكن لر الدزيري» مثله مثل ما لجميع أطفال 
العالم» «رواية عائلية» خحاصة»ء فإنه» بوصفه طفلاً جزائرياًء لا يحيا هذه الرواية 


على صعيد داخلي محض» بل يجد نفسه مكرهاء لا مخيّراء على أن يتخذ من 
العالم الخارجي مسرحاً لها. 

ليس في نيتنا إذاً أن ننكر على «الدار الكبيرة» و«الحريق» و«النول» لقبها بأنها 
«ثلاثية الجزائر». ولكننا لن نغفل أيضاً عن أن لها مؤلفاً فرداً وبطلاً فرداً. فالجزائر 


١-انظر‏ في الأدب من الداخلء دار الطليعةء الطبعة الثانية» بيروت ١۱۹۸ء‏ دراستنا عن عبد الرحمن 
منيف والبحث عن زمن الرجولة, ص 158-0١‏ «في البلدان المتخلفة» حيث الهوة سحيقة بين 
الواقع والصبوات» لا يكن للوجدان أن يتفتح إلا من خلال وعي المأساة الاجتماعية. ولهذا بالتحديد 
كان عسيراً ولا يزال مخاض الرواية كنوع أدبي جديد في تلك البلدان. فالرواية تكاد أن تكون بين 
سائر الأنواع الأدبية أصلحها وأقدرها على التعبير عن الوجدان الفردي. وقد ارتبط ظهورها تاريخياً 
با مجتمع الذي کرس لأول مرة ة الحقوق المشروعة للفردية: المجتمع الرأسمالي. ونيم ا الا ا 2 
کن الجزم بأن الرواية أطوع الأنواع . الأديية للسرد بضمير الأنا. . وحتى عندما تُروى بضمير الغائب» 
ييقى القانون المتحكم بها هو قانون الأنوية: فالشخصيات الروائية لا تدب فيها الحياة ولا تكتسي لحماً 
وعظماً ولا تغدو مشاكلة للشخصيات الواقعية إلا إذا تفردت وصارت كل واحدة منها أناً أو ذاتاً. 
وحتى لو طمحت الشخصيات الروائية إلى أن تكون نمطية» فإنها لا تكتسب بعداً سوسيولوجياً إلا إذا 
استوفت أبعادها السيكولوجية. والحال أنه في البلدان المتخلفة أو ة في ما اصطلح على تسميته بيلدان 
العالم الالث» يكاد ضمير الأنا أن ايكون مستحیلا وفي أحسن الأحوال لا يطاق. إن الأنوية في تلك 
البلدان هي بالضرورة أنانية» بل أنانة. وفي الوقت الذي لا يصير فيه الإنسان إنساناً إلا إذا تفتح 
وجدانه الفردي» إن شرط تفتّح هذا الوجدان في بلدان العالم الثالث ليس التفرد والتمايز عن 3 
بقدر ما أنه مأساة هذا الجموع الحال عليه أن يتفرد ويتميز. ومن هذا المنظورء فإن ما کن أن يمر بين 
رواية العالم الثالث عن رواية الغرب البورجوازية هو أن المرشح لأن يكون بطلها ليس روبنسون 
كروزوء بل صاحبه جمعة». 
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في هذه الرواية» ومن دون أن تكف عن أن تكون هي الجزائر, هي في المقام 
الأول جزائر عمر الدزيري. وهذا الطفل أو 0 ليس مؤرخاء ولم يزعم في يوم 

من الأيام أن له موضوعية المؤرخين. فا جزائر يراهاء ولا نراها نحن بدورناء إلا 
من خلال عينيه؛ وعيناه ليستا مجهراً عادم 0 ومن ثم فهما لا تريان الجزائر 
كما هي» وبموضوعية مطلقة» بل تريانها كما لا بد أن تراها كل عين إنسانية» أي 
من موشور ذاتي. وصحيح أن هذه الذاتية ليست بدورها مطلقة ‏ وإلا لكنا أمام 
حالة هذائية - ولكنها تذهب في الخصوصية إلى أقصى حد يكن أن يسمح به 
الغصاب دون أن ينقلب إلى دُهان: فعمر الدزيري يؤوّل العالم» > ولكنه لا يلغيه 
ولا يستبدله بآخر يستوهمه استيهاماً. 

والنقطة التي يلتقي عندها عمر الدزيري بالعالم هي الأم. ولكن با أنه طفل 
جزائري» وبما أن الجزائر تفّدت دون غيرها من المستعمرات الفرنسية يما تعرضت 
له من محاولة جادة وخطرة لاقتلاع هويتها القومية» فإن الأم عند عمر الدزيري 
أمّان» كلتاهما كويرة: «عيني» التي هي أمه من الحم ودم» و«فرنسا» التي تعلّم في 
المدرسة أنها وطنه الأم. وتضامن هاتين الأمين» بل تماهيهماء هو الذي أتاح لقصة 
عصاب شبه مبتذلة» ما كان لها 1 أن دور في إطار السيكولوجيا المحارية أو 
الواقعية البؤسية» أن تحتل مكاناً رفيعاً لها في أدب الواقعية الاجتماعية النضالية» 
المعادية للاستعمار ولكل ما هو محط للإنسان. 
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الأم الشريرة ومدينتها 


جراك الله شرا من عجوز ولقاك العقرق من البتين 

فقد ملكت أمر بنيك حتى تركتهم أدقٌ من الطحين 

لسانك مبرد لا خير فيه ودرك در جارية دهين“ 
الحطيئة يهجو أمه 


من موقع طبقي مغاير تماما لوقع الأم التر كية الأصل» الأرستقراطية اتروع 
اليبضاء البشرة» كما ء۴ توفيق الحكيم ٠‏ في سجن العم تطالعنا الأم في 
ولحو ودر O‏ واي اب ية 
الأوديبية العربية عن أمه”" !وق #يفية الحياة الأساسية: الخبز. فعمر الدزيري لا 
يذكر أمه إلا ويذ كر الجوع» 0 الجوع اید والظلام وسلاطة اللسان وجلمودية 
القلب: 

«صبت عيني في طبق معدني كبير الحساء المغلي الذي في الحلة. إنه حساء 
بالشعيرية المفتتة والخضار. ولا شيء غير هذا.. لا خبز. لم يكن عندها خيز. 
صاح عمر: أهذا كل شيء؟ حساء بلا خبز؟ قالت عيني: لم يبق عندنا خبز»0”© 
-١‏ ناقة دهين: قليلة الدهن. 
١‏ - انظر عقدة أوديب في الرواية العربيةء دار الطليعة» ييروت ۱۹۸۲» ص .۷٦‏ 
ب سنعتمد في شواهدنا على طبعة دار الطليعة, ترجمة 5 سامي الدروبي» يروت .1١9558‏ وميزة هذه 


الطبعة أنها جمعت روايات «الثلاثية» الثلاث في مجلد واحد. وسنشير» مع كل شاهد إلى اسم 
الرواية ورقم الصفحة. 
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كان هذا مشهداً يومياً. وكانت معركة الاحتيال على الخبز وعلى الجوع 
معركة يومية. وكان من أشكال هذا الاحتيال انتظارهم الزيارة الشهرية أو نصف 
الشهرية للعمة لالا حسنة «التي هي تساعد عبني وأطفالها ي احتمال لحظات 
العوز» فتمدهم بين الفينة والفينة بقطع من الخبز الأسود». ل أن هذه القطع من 
الجر كانيج عبارة عن « كسر يابسة ومتّسخة»» هي أصلاً من حصة الدجاج» إلا 
أن «عيني» الأم كانت تعرف «كيف تخضلها بالبخار وتحضّرها فيصبح في 
الإمكان أن تؤكل». 

ولكن حتى هذا الخبز الأسود؛ الذي كان یکن دقّه كما يدق الحجرء ما كان 
يتوفر بصورة دائمة. ومن هنا كانت عينى تلجأ إلى حيلة أخرى: فقد كانت تكثر 
من الفلفل في الحساءء فيلدغ ألسنة أطفالها الثلاثة» فيميلون على قادوس الماء 
الكبير الموضوع بجانب المائدة» ف «يشربون» ثم يشربون» ثم يشربون» فتنتفخ 
بطونهم» فينهضون عن المائدة وقد أكملوا بالماء شبعهم» (الدار الكبيرة» ص 
8 

ولكن الحساء نفسه ما كان يتوفر أحياناًء فكانت عيني تلجأ عندئذ إلى مثل 
حيلة الأعرابية التي التقاها عمر بن الخطاب: فقد كانت عند المساء «تملاً الحلة 
ما ودخ الماء ۽ يغلي على النار» وتطلب إلى أولادها الذين ينتظرون بقارغ م الصبر 
أن يهدأوا قليلاً. إنها تقول لهم من حين إلى حين: اصبروا قليلاً! فكان الأولاد 
يزفرون زفرات إذعان» وكان الوقت ينقضي: - سيكون الطعام جاهزاً بعد قليل. 
وقيما عي 7 تقول لهم ذلك» يغلبهم النعاس لا حيلة لهم في دفعه» فتطبق أجفانهم 
بقل كأنه ثقل الرصاص. وكانوا ينامون. ثم يطرقوة اي عبات سيق . إن صبرهم 
لا يكن أن يدوم مدة طويلة.. نعم» كانت الحلة لا تحوي إلا ماء يغلي» (الدار 
الكبيرة» ص .)١١‏ 

وحتى عندما كانت الأم تقبض في آخر الأسبوع أجرهاء فيتجمع حولها 
أطفالها محتفين بمقدمهاء يريدون رؤية «الدراهم» التي أتت بها والتي هي وعد 
لهم بيبل وزيت وحم وخضارة کاتت جيني دل لرغبتهم؛ ولكنها لا تكاد 
تريهم المبلغ الزهيد الذي في سبيله انفقت» ما انفقت» على مدى ايام سبعة 
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بأنهرها ولياليها من «قوة وصحة وحياة»» حتى تضيف قائلة: «ها أنتم ترون أن 
مبلغاً كهذا المبلغ لا يكن أن يفيد في شيء! ها أنتم ترون أننا إذا اشترينا خيزاً فلن 
نستطيع أن نشتري زيتأء وإذا اشترينا زيتاً فلن نستطيع أن نشتري خضرأء وإذا 
اشترينا حضراً فلن نستطيع أن نشتري بئاً! نعم هذه حياتناء هل رأيتم بأعينكم؟)». 

أجل» إنهم يرون بأعينهم ولا ينبسون بكلمة واحدة» بل يغضون «أبصارهم 
ولا يريدون أن ينظروا إلى هذه الدراهم بعد أن صاحوا صياحاً كثيراً مطالبين 
برؤيتها. لقد استقبلوا أمهم بفرح عظيم وتهليل كبير. ما كان أشد احتفالهم 
بمقدمهاء وما كان أروع فرحتهم برؤيتها! غير أنهم الآن يشيحون بوجوههم 
متعبين» لا يعرفون ماذا يفعلون!) (الخحریق» ص .)78٠0‏ 

ولم تكن عيني تقتر عليهم بالطعام وحده» بل كذلك حتى بنار التدفئة في يام 
ابر القاريي من شتاء تلمسان. ولو كانت عيني تحرمهم من الدفء لأنها لا 
تملك فحماً لهان الأ ولكنها كانت تحرمهم لتستأثر به وحدها. وذاكرة عمر لا 
يمكن أن تنسى (ولا تغض ذلك اليوم من أيام شباط الذي انقض فيه البرد على 
المدينة انقضاضاً مفاجعاً و«جعل د يحز الهواء بملايين الشفار الحادة». وأقعى عمر 
أمام الكانون - وكان مليئاً لا بالفحي > بل برماد الفحمء فلا تتقد فيه بعض 
القبسات إلا بعناء ‏ أقعى يطلب الدفء ليديهء لا لقدميه ‏ فتدفة اليدين والقدمين 
معاً حلم بعيد المنال - وما لبث أن غفا وهو متجمع على نفسه» «عارف على ألم 
أن ليس في البيت طعام يأكله». ولكنه سرعان ما «دبت في ظهره رعشة» 
فاستيقظ على تخدّر في ساقيه وتمل شديد. إن« ارد يقر حه قفرا لا 
رحمة فيه. فالموقد قد ذهب: حملته عيني) (الدار الكبيرةء ص .)7١‏ 

وما كفى عي عيني أنها سرقت النار» فقد قرفصت بدورها في الطرف الآخر من 
الحجرة ووضعت ص الكاتونا على ا فخذيهاء وراحت ترقب عمر: فما إن راته 
يفتح عينيه وقد لسعه البرد» حتى انفجرت تسوطه بلسانها بجا هو أشد من لسع 
البرد: 

«هذا كل ما تركه لنا أبوك, ذلك الرجل لا يصلح لشيء: ترك لنا البؤس. 
غيب وجهه في التراب» وسقطت علي + جميع أنواع الشقاء. . الشقاء هو نصيبي 
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طوال حياتي.. وهو الآن هادىء في قبره.. لم يفكر يوماً في ادخار قرش واحد.. 
وها انتم تتشبثون بي كالعلق الذي يمتص الدم». 

وکان ا عمر الوحيد بينه وبين نفسه «رباه.. من ذا الذي يستطيع أن 
يوقفها الآن عن هذا الكلام؟» (الدار الكبيرة» ص .)٠‏ 

والواقع أنه يعسر علينا أن نعثر» على امتداد صفحات ثلاثية الجزائر الخمسمئة 
واس > على موقف تصل فيه العلاقة بين عيني وعمر إلى أوج توترها: ليس ال 
لأن هذه العلاقة لا تصل أبدا إلى أوج توترهاء بل لأنها على الدوام في أوج 
التوتر: فكل موقف» في مطلع الثلاثية أو في وسطها أو في منتهاهاء يكرر سابقه 
بحدّة قصوى» تواترها هو خير دليل على طبيعتها العصابية. 

كانت عيني لا تريد أولادها في البيت ساعة الغداءء لأنها الساعة التي 
يكون فيها وني 2 مالك دار سبيطار» موجوداً في الدار» وهو يكره أن 
يرى أولاد المستأجرين أو أن يسمع زعيقهم. . لذلك ما إن عاد عمر إلى البيت 
في للك الماع يمد الصراقه من الدرسة دس آمرتة بالخروج حال فلا 
أصرٌ على البقاء» أو بالأحرى أصرّت بطنه التي اعتصرها الجوع» ما كان من 
عيني إلا أن «رمته فجأة بسكين ين المطبخ التي كانت تستعملها في تقشير 
العكوب. فأعول الصبي» ومنل السكين من قدمه دون أن يتوقف» وهرع 
يخرج من الغرفة» والسكين في يده» ولعنات عيني تطارده» (الدار الكبيرة, 
ص .)١5‏ 

أما السبات والشتائم فكانت كأنها المفردات الوحيدة التي تتقنها عيني من 
قاموس لغة الحياة اليومية: «عمر.. عمر.. ارجع.. حمى سوداء تأخذك.. عمر.. 
عمر.. ارجع إذا كنت لا تريد أن أقطعك تقطيعا» (الدار الكبيرة» ص ۳۸). 
وكانت تصبٌ عليه لعناتها إن جاء مبكراء وتنهال عليه بلعنات أقذع إن رجع 
متأخراً. المشهد الافتتاحي في رواية «النول» هو التالي: 

«أطار عمر الستارة التي تسد مدخل الغرفة بقفا يده ودخلء» ولكنه ما إن اجتاز 
العتية ست توقف لا يرق علي ادم وظل جامداً في مكانه تهزه الرعشة. كان 
وين 31 مزقاً من الليل قطعتها الأمطار ما تزال في قرارة عينه. إن ثيابه المتهدلة 
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عليه تقطر ميللةء ونعلاه المتقوعتان الرخوتان تطبعان على سدة الباب رسوماً 

واسعة وجلة.. كانت أمه تحتل ركنها المألوف.. غارقة في أحلام عميقة. فلما رأته 

نهضت بوثبة واحدة وأحذت تهز قبضة يدها قائلة: 
- ما ابني هذا بابن» بل كلب من كلاب الشوارع. 
«كان واضحاً أنها قد قضمت جامهاء ولبث عمر ينظر إليها وهي تصرخ 

صراخاً ما ينفك في اشتداد: 
- نعم» كلب من كلاب الشوارع» كلب من كلاب الشوارع.. أين كنت 

إلى هذه الساعة؟ أين؟ قل لي. ١‏ اق د a‏ رش لحر 

أتظن أنك أصبحت رجلا؟ أتظن أن كل شيء أصبح مباحاً لك؟ ييناً لن يكون 
هذا.. ما تزال بى قوى تكفى لتحطيمك.. أنا هنا الآمرة الناهية» وستظل 
خافضا راسك ما احعحت إلى البقاء تحت هذا السقف.. هل قهمت؟ إا أن 

تعود إلى البيت في وقت مبكرء وإما أن ترجع إلى الشارع» (النول» ص 78١‏ - 

. 
والواقع““ أن عيني ما كانت تكتفي بالقول» بل كانت تقرنه بالفعل. كانت 

يدها سريعة إلى الضرب» سرعة لسانها إلى الشتم. و«ليتك ترى عيني حين 

تمسك بواحد من أولادها. كانت إذا قبضت على واحد من أولادها تسلخ جلده 
ملخاامي نه الصريم وله على عملها عدا بيده بسار اتابن كان :يمن 
الأفضل أن لا يخطر بيال إحدى التساء في مثل هذه الأحوال أن تدخل وان 
تصيح في وجهها قائلة إن هذا اي .من العدل. في شي ا الأولاق لا 
تكون بهذه الطريقة. فإن عيني تزيد عندئذ عنفهاء إذا أمكن المزيد: 
- كيف؟ ألا أستطيع أن أضربهم؟ أليسوا أولادي؟ ما هذا الذي تقولين؟ لا 

أستطيع؟ من ذا الذي يمكن أن يمنعني من ضربهم؟ أليسوا لي؟ 

4 الواقع أننا حين نتحدث عن «الواقع؛ فلا بد لنا من التزام الحذر الشديد: فنحن لا نرى «عيني» إلا من 
خلال عيني عمر الذي يكرهها ويعتقد أنها تكرهه. بيد أن بعض القرائن الموضوعية التي يسوقها عمر 
عفوا في بيان اتهامه المغرق في الذاتية لامه تنم - كما سنرى ‏ عن أن عيني لم تكن في الواقع أما 
شريرة إلى هذا الحد. 
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«وكانت عيني أثناء انهماكها في ضرب أولادها تلتفت إلى الجيران الذين 
وقفوا على مسافة منها ينظرون إليها: 

- سأمصٌ دمهم» يجب أن يكون هذا ماثلاً في أذهانهم. إنني أعرف كيف 
أربي أولادي. أعرف كك أتشعهم على الاحترام. هل تظنون اني واحدة من 
تلك النساء اللواتي يدعن أولادهن بغير تهذيب؟» (الدار الكبيرة» ص ۷۸ - 
.(AR‏ 

وكان نصيب عمر من سلاطة لسان أمه وقساوة يدها وقلبها يقوق أضعافاً 
نصيب أختيه» عيوشة ومريم» منهما. بل كان يختلف أيضاً نوعياً؛ فعمر» بصفته 
ذكرأ كان يعاني لا من اضطهاد الأم الشريرة فحسب» بل كذلك من اضطهاد 
الأم الخضّاءة. وبما أنه كان الذ كر الوحيد في الست الذي بات لا يضجَ» بعد 
رحیل أبيه اکر عن انات سوى نساء (أمه وأحتیه)» فقد كانت عيني تحرص 
على أن تطعنه» على ما يقول لناء فى ذكورته بالذات. ومن ذلك أنه سجن 
كانت تطرده من البيت» ادها لفطب مالک سی سلاج ا كاقص. تند خخيراً 
من أن تقول له: «اذهب.. الرجال لم يخلقوا للبيت». فإن صر على البقاء» 
أردفت تقول: «ألا تستحي» يا بنت؟» (الدار الكبيرةء ص .)١5 - ١8‏ وإذا 
أوقدت أن تؤنبه على بطالته» وعلى قبوعه في الست بدل أن يخرج منه إلى 
العمل أو السوق» كانت تصيح به: «بامحمد في البيت» والعمة فاطمة في 
السوق: هذا ما يجب أن يقال عنك» (النول» ص .)4١07‏ وحتى عمته(©» 
کات للا تسدية عه إلا كما دت آم دما هذا الصبي إلا أنثى» بل إن 
الأنثى خير منه. إنه يظل مدسوساً و في البيت طوال الوقت. مسكينة أنت يا 
عيني. إنك ضحية هؤلاء الأولاد يمتصون دماءك بلا رحمة. إنك لن 
تصلي بمعونتهم إلى شيء أبدأ» (الدار الكبيرةء ص .)۷١‏ وعلى اعتبار أن 
ه ‏ الواقع أن هناك خطأ في الترجمة: فهي خالته لا عمته. ومرد هذا الخطأ إلى أن العمة والخالة على حد 

سواء يقال لهما بالفرنسية 58731718. وما كنا لنشير إلى هذا الخطأ لولا أنه يتصل بصلب أطروحتنا: 

فالصبي عمر يكره لالا حسنة على وجه التحديد لأنها خحالته» وليست عمته» أي لأتها أحت الأم 

ومن سلالتهاء وليست أت الأب ومن سلالته. 
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5 ۴ ا 5 -3 5 
أختيه» عيوش ومريم؛ هما من جنس كريه وخصّاء” »»: فإن عمر لن يتوانى عن 
ضمهما إلى قائمة المتآمرات على رجولته. ففي مساء اليوم الذي ضجت فيه 
الأنباء بأن الحرب (الحرب العالمية الثانية) قد اندلعت» وخامر عمر شعور مفاجئ 
بأنه «شبٌّ عن الطوق منذ أحذت تدوي صرخات صفارة الإنذار» وفهمء «وإن 
ظل يعرف أنه طفلء ما معنى أن يكون المرء رجلأ», في مساء ذلك اليوم 
بالذات فوجئ بأخته» وهو يناديها لينبئها كرجل خبرَ اندلاع حرب الرجالء 
تصرٌ لا على رده إلى طفولته فحسب بل على تأنيثه أيضاً: 

«وصل عمر أمام باب دار سبيطار. إن الباب مفتوح» وصاح عمر بأعلى صوته 
ينادي أخته: عيوشة! عيوشة! وابتلع فم الظلام الكثيف العميق نداءه2"9. انتظر 
عمرء ثم نادى مرة أخرى: عيوشة» لاذا لا تأتين؟ أنا هنا! وانقضت بضع ثوان» 
ثم سمع الصبي وقع خطى قدمين عاريتين على البلاطء وقالت له أخخته من آخخر 
الدهليز: 

- ادخل. 

حمارة. ألا تسمعين حين تنادين؟ 

- وأنت أيها البنت الصغيرة» هل من الضروري أن تأتي امرأة لتقودك؟ 

«وانطلقت ضحكة في الظلام كأنها شرارة. وقالت عيوشة ساخرة: 

انظروا كيف يجيد إصدار الأوامر. يا له من رجل!» (الدار الكبيرةء ص 
.)١٠6١-5‏ 

ومن الأم» فالأحت» فالخالة» تصبح الطريق إلى المرأة» فالنساءء سالكة. إن 
5 - سوف نرى أن عقدة الأم الشريرة دفعت بخالق شخصية عمرء بالرغم من الإطار النضالي لروايته» إلى 

ركوب ال ركب الخطر والمعادي للديمقراطية الذي هو مركب نزعة معاداة المرأة. كما ستدفع بيطله 

نفسه إلى وقوف موقف الاشمئزاز والعداء من جسد المرأة بالذات» وهو موقف لا يتبناه في العادة إلا 

الجنسيون المثليون. 


۷ - سنرى أن عمر مصاب برهاب الظلام» لأن الظلام عنده» كما عند الكثيرين من العصاييين» رمز 
لمملكة الأم الشريرة ولسواد جدران رحمها ذات الأسنان. 
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الجنس المؤنث بأسره جنس ملعون» عدو لعمر ولكل جنس الرجال الذين منهم 
كان أبوه وإليهم يتشوّف إلى الانتماء. وهكذا يعرف النساء هذا التعريف: 
«مخلوقات عجيبة لا تعرف الراحة» ولا تنقطع عن الصياح لحظة إلا لتضرب 
أولادها» (النول»› ص 015). وفي موضع آخر: «كانت تلك النسوة التي تقلب 
ذال سبيظار أثناء فوراتهنا اللألوف راسا على عقب تبدو له غيلاا لا تعمل ولا 
تطاق. إنهن أقرب إلى بهائم متعجرفة منهن إلى البشر» (الحريق» ص .)١59‏ 
وأشد ما يخيف في هؤلاء النساء الغيلان صورتهن» بل زعيقهن» بله زئيرهن 
الأشبه بعضو بديل هائل الحجم نبت لهن محل ذاك الذي حرمتهن البيولوجيا 
منه: «هذا هو الفناء يعج بالنسای يجتذبهن جو الهياج وال الأصوات 
يختلط بعضها ببعض» ولا تصل إلى اتفاق. محاورات تبدأ في دمدمة خاطفة ثم 
تنفجر في اندفاع من. كل حدب وصوب. إن النساء اليوم هائجات هياجا غريبا. 
إن إحداهن تقول له: اخرج من هنا يا عمر» لسوف تلاحققك اللعنة طوال 
حياتك. وهذه أخرى تلطم فخذيها كأن ثمة مأتماً. إنها تطلق في الهواء شكاة 
حادة تشقّق الليل» كأنها زثير الموت» (الدار الكبيرة» ص ٩٩‏ - 97). وإن ينسى 
غ قارع ينس ایک عمره هذا الزئير الذي يطارده في نومه ويقظته كاللعنة والذي 
قُسِم له أن يكون رفيق حياته الأبدي» ولكنه رفيق شرس» افتراسي» حاد الأسنان 
وكأنه قرش من أقراش البحر. وثمة مشهد واحد يطالع قارئ الثلاثية مراراً 
وتكراراً كلما قلب منها بضع صفحات: مشهد جموع النساءء أو بتعبير أكثر 
حيوانية «زرافاتهن» التي لا رابط يجمع بينها سوى جنون الزعيق: «كانت النساء 
ساكنات صامتات» فإذا هن ينقلبن فجأة إلى هائجات متحديات. إنهن يتكلمن 
جميعاً في آن واحد مزبدات مرغيات. لكأن فماً ثانياً قد انشق في وجه كل 
واحدة منهن» (الحريق» ص 715). وكما يخوض النائم معارك خاسرة ضد البق 
الذي «يخرج من مخابئه وسال إلى الفراش وما عليه متى خيّم الظلام»» كذلك 
كانت ولعنات الساءف كأكال البق» تطارد عمر وتجعل لياليه» كنهاراته» بيضا: 
«إن عمر يلب على فراشه. إنه أرق .. وفي قلبه استيقظ شعور بشيء نسيه» 
شعور كالألم الذي يحس المرء أنه ساقط عليه توأء فلا بد أن يزدحم به قلبه دفعة 
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واحدة. غير أن ما يُنسى لا يكون أبدأ رهيباً إلى هذه الدرجةء لا يكون كتلك 
اللعنات التي صبتها النساء على رأسه في ذلك المساع. وفجأة تراءى لعمر كل ما 
في حياته من قسوة. لقد قُضي عليه أن يحتمل هذه القسوة إلى الأبد» (الدار 
الكبيرة» ص .)1١4 - ٠١۳‏ 

وبديهى أن عمر» على صغر سنه» وعلى شدة خوفه من تحشدات «القطعان 
النسوية»؛ ما كان يتجرد من كل سلاح في مواجهتها. فان له هو الآخر لساناء 
وإنه يعرف هو ay‏ «أخذ النساء الثلاث7؟ يتكلمن فجأة 
في أن واحد معاً. أصواتهن المتفجرة المتكررة تهدم عذوبة الصباح الساجي. ترى 
هل كان يسمع بعضهن بعضاً؟ أصبح عمر لا يفهم شيا ما يقله. . وأحس» وهو 
مهتاج أشد الاهتياج» بأن عدداً كبيرا من التسائ ھن الجارات ما هي ذلك شك 
قد وقفن على باب الغرفة. إن هؤلاء م اجتذبهن أمل الاستمتاع بشهود 
فضيحة من الفضائح» فجئن ينصتن للحديث وراء الباب. والتفتت عيني نفسها 
إلى مدخل الغرفة ونادت النسوة اللواتي كن يقفن وراء الباب. فما هي إلا 
ظا چ كانت تسا ذا سييطانء ديعا اللواتي توافدن واحدة واحدة في 
أول الأمر وزرافات بعد ذلك» قد نجمعن في غرفة عيني.. وفعجأة صاح عمر 
بصوت يفيض بالحنق: 

- «اذهین يا.. ما أنتن إلا بنات كلب..» (الحريق» ص ۳٤۳‏ - 7158). 

بيد أن عمر كان يلك ما هو أجدى وأمضى من اللسان السليط: كان يملك 

عضواً أصيلاً: صحيح أنه صغير؛ ولكنه غير مستعار؛ وعمر ما كان يحجم عن 
إشهاره في بعض الاحيان ليقل به سلاح النساء: 

«كانت الأصوات الحانقة تترجع قاسية» ثم أصبحت آخر الأمر شكاوى 
حادة عنيفة. منذ مدة طويلة لم يُسمع في البيت صخب كهذا الصخب. 
كانت النار مختفية تحت الرماد منذ عدد من الأيام. لم يكن ذلك يخفى على 
“داف الت طن الا هيه اه فى حو ورا اي الك من الات دة كلس ورين 

رئيسي في لاهوت إذلال المرأة. فالمرأة لا فردية لها. وكل ماهيتها أنها امرأة. ومن ثم فهي قابلة فوراً 

للتصنيف في صيغة الجمع: النساء. 
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أحد. كان يحدث من حين إلى حين أن يقع شيء من الأخذ والرد. ولكن 
التساء له يروي غليلهن هذا. فكانت أعصابهن تتوفز» وكانت دماؤهن تفور إلى 
أن طفح الكيل» فانفجرت الصاعقة في آخر القيلولة من هذا اليوم بعد الظهر. 
كان لا بد لهن من هذا وإلا أصابهن جميعاً جنون. كان بينهن من لم يقلن 
فا غير أنهن كن يخرجن من بين أستاتهن - جميع أنواع الشتائم واللعنات. إنه 
لا بد من معاقبة هؤلاء. وهذا عمر يخرج لهن عضوه الصغير» ويقوم بح ر كات 
بذيئة. فلما رأينه جعلن يصوّتن نائحات نادبات وهن يشرن إلى الشيء 
بأصابعهن» فشتمهن عمر» وبصق أمامه. عندئذ قام في دار سبيطار اضطراب 
هائل ما انفك يتسع. واجتذبت الوعوعات نساء آخريات من البيؤت الجاورة. 
إن المرأة لا تقوى كثيراً على مقاومة البشائر الأولى التي تؤذن بوقوع مشاجرة. 


وضمن قطيع النساء هذا تفقد أمه عيني وجهها المميز لها كأم» وتتحول 
بدورها إلى امرأة يهجوها عمر ويشتمها ويعاملها كما يعامل أية امرأة أخرى من 
ذلك الجنس الشرير الذي يعرف بالجنس المؤنث. انقضّت عليه مرة تريد أن 
تضربه» فهرب» فر كضت وراءه» ولكنه اجتاز فناء البيت بوثبة واحيدة وصار في 
الشارع. وما استطاعت عيني ر ““ أن تطارده إلى أبعد من الياب لأن وحجابهاء لا 
يغطي وجههاء فلم تستطع أن تزيد على أن تشيعه بسيل طام من الشتائم 
واللعنات. فلما أدرك أنه صار في الشارع وبمأمن من «شرها» صاح بها: 
«اخرسي.. يا عاهرة».. وظل «يتسكع في الشوارع إلى أن قدَّر أن غضب أمه لا 
بد أن يكون قد هدأء فعاد إلى دار سبيطار» وفيما هو يتسلل نحو الغرفة محته 
عيني» فوثبت فوراً تطارده» فهرب وأخذ يجدف: «يلعن أبوك يا ملعونة» تلعن 
أمك» (الدار الكبيرة. ص .)٣٤ - ٣۳‏ 
٩‏ ۔ كان يحرص دوماً على أن پستیها باسمهاء ونادراً ما كان يقول لها «أمي». فهو إذ يدعوها «عيني» 

يردّها من «أم؛ إلى «امرأة. .وهذا الاختزال يسقط عنها الصفة الحرمية الرئيسية التي يقر لها بها المجتمع 

الأبوي» وبيرّئ عمر سلفاًء في موقفه الهجائي من أمه» من تهمة العقوق وانتهاك القدسيات. 
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ولم تكن «عيني» في نظر عمر مجرد امرأة» بل كانت علاوة على ذلك امرأة 
بشعة. بشعة بشاعة مادية ومعئوية معاً: «لقد اشتد نحولها حتى صارت عظاماً 
طويلة لا يكسوها لحم. إن كل ما يصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدة طويلة. 
لقد ذبلت ذبولاً تامأء وقسا صوتها وتصلبت نظرتها» (الدار الكبيرة» ص 
28). وحتى شعرها إذا أراد أن يصفه لم يجد ما يصفه به سوى كلمة 
لاعوسج) (الدار الكبيرةء ص ۳۷). وإن تأملها نائمة» ما رأى فيها سوى التشويه 
الذي يحدثه في النائم النوم العميق بعد تعب وإرهاق: «نامت مستندة بظهرها 
إلى الجدار. إن فكيها هابطان؛ وقد انمطت شفتاها بوزاً ضخماً. نظر إليها مفترساً: 
إنها عجوز. إنه لم يتساءل قبل الآن ما عسى أن يكون عمرها. وها هو ذا يجري 
حساباً سريعاً من أجل أن يقدّر لها سنا. قال لنفسه: «أربعون سنة. . بل إنها لم 
تبلغ حتى الأربعين». لقد سيق أن قالت لالا في ذات يوم: «المرأة الوحيدة يدب 
إليها الهرم قبل غيرها». ما أصدق ذلك القول! إن عيني يمكن أن تكون بنت لالا 
سنا ومع ذلك لو رآها في هذه اللحظة راء لحلف أنها في الا کر سنا إن كل 
زفرة من زفراتها تنفخ خديها واحدة بعد أخرى» ثم تخرج من بين شفتيها في 
شخير. كان عمر يحس أن هوة تقوم بينه وبين هذه المرأة التي بذ شوّة وجهها التوم. 
إنه مشدوه أمام هذه المرأة الضعيفة المهجورة» حتى لكأنه غريب عنها. أي شبه 
بين أمه وبين هذه العجوز التي ترقد هنا؟» (النول» ص 1١8‏ - 405). 


على أن أوجع الضربات كانت تلك التي يسددها إلى روح عيني: فيشاعة 
الجسد والشيخوخة السابقة لأوانها يمكن تبريرهما في خاتمة التحليل باضطرار 
عيني إلى أن تكدح في سبيل أولادهاء حتى قبل أن يموت الأب» كدحاً شظقاً ما 
e‏ أما بشاعة الروح فمطلقة ولا تبرير لها إطلاقاً. وأبشع ما 
في روح عيني - في نظر عمر دواماً - أنها تنكرت للأمومة مرتين: فما كفاها أنها 
كانت أماً شريرة لأولادهاء بل زادت بأن كانت بنتاً شريرة لأمها بالذات. 


ولا يحتاج عمر إلى الدخول في تفاصيل وحيثيات كثيرة لينكر على أمه 
أمومتها له. والحجة التي يحتج بها هي E‏ المتمردين في كل زمان 
ومكان: لاصححيح أن عيني قد ولدتهم» ما من أحد ينكر ذلك ولكنها لم 
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تستشرهم في الأمر. هل طلبت أنا شيعاً؟ إنني لم أكن أجيد الكلام أيامئذ» 
اليم عا كل حال أن الأمر قد تم فؤجدتٌء أفلا تدع لنا شيئاً من الهدوء 
والسلام على أقل تقدير؟» (الدار الكبيرة» ص ۸۷). وبانفعالية الأبناء المتمردين 
في كل زمان ومكان يهتف عمر وإن بينه وبين نفسه: «لا. لن أسمح لأحد أن 
يدوس على قدمي» ولو كان أمي التي أرضعتني لبن ثدييها» (الدار الكبيرة» 
ص۸۷). 0 00 ١‏ 

وقد لا يتعاطف القارئ مع عمر في تمرده هذا نظراً إلى الطابع الانفعالي 
والمقتضب للأحكام التي بني عليها. وبالمقابل» إن شعوراً قاهرا بالتقزز = 
عليه حين يطلع على ما يرويه من تفاصيل عما فعلته عيني بأمها. والواقع 
سات الي يجن کیا صر سال أن یا عب ای على س به 
المأساوية يمكن أن تصل إليه الواقعية البؤسية. فهذه الجدة المشلولة» ولكن المحتفظة 
بصفاء فكرهاء كان يتوازع إيواءها كل من ابنها وابنتها. آواها ابنها ثلاثة أشهرء 
وجاء الآن دور عيني لتعيلها ثلاثة أشهر أخرى. وكانت عيني ترى أن هذه 
القسمة ظلم لهاء فكانت كل طالع نهار «تقذف حقدها في وجه الجدة: 

- لماذا لا يبقيك ابنك عنده؟ كان يهتم بك حين كنت لامرأته خادمة خلال 

سنين: حت إذا ما أضبحت: ساقاك لا تقويان على حملك» رماك كما ترمى 
الزبالة». 

فإن حاولت الجدة أن تحتج» وأن تذكر عيني بأنها ابنتها وهي أمهاء رمتها 
عيني بما هو اند وأقذع: 

- ليت الموت يأحذك. الماذا لم ترفضي أن يحملك إلى هنا؟ أعرأتة هي التي 
أرسلتك إلي. آنه معد لان ياي قدميية ابن الكلب. اسكتي» لا أريد ا 
صوتك.. إن الله قد ألقاكم على حشرة تلتهمني. 

وكان عمر يرقب المشهد بطبيعة الحال» متعاطفاًء متماهياً مع الجدة: 

« كانت عينا الجدة تتضرعان. وود عمر لو يركض إلى الشارع» لو يهرب. أراد 
أن يصرخ. إلا أن وجه أمه وقف بينه وبين الباب. فانبطح على الأرض ولم 
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يتحرك بعد ذلك. كان يهم بأن يُغول. فعسى أن يسمع صوته الجيران» فيهرعوا 
وينقذوه من أمه التي تريد أن تصهره بلا رحمة» (الدار الكبيرة» ص 7١‏ - 57). 

وكعادتهاء قرنت عينى القول بالفعل. فما دامت الجدة عبئاً عليها وعالة» فقد 
تفتق ذهنها «الشرير» عن خطة جهنمية لتحمّل هذا العبء بأقل كلفة ممكنة. فقد 
أمرت عمر بأن يساعدها على إنهاض الجدة من فراشها وعلى جرها إلى خارج 
الغرفة» وصولا إلى المطبخ» حيث «أفلتتها عيني» فسقطت على البلاط» وكان 
عمر يرتجف» وكانت الجدة تتضرع. وكان في ضراعاتها «خوف لا يوصف» 
و«فيها من الذعر ما جعل الصبى يشعر بحاجة إلى أن يغول هو أيضأه. ذلك أن 
المطبخ كان عبارة عن حجرة كبيرة» جدرانها سود» ولیس لها باب» ولا يدلف 
إليهاء حتى في وضح النهار» سوى بصيص «ضعيف خافت»» وهناك» حيث 
«البرد القاتل»» ت ركت عيني أمها للوحدة» والصقيع» والظلام» والخوف» والشلل. 

ومن أعماق ذلك المطبخ» وفيما يكون جميع من بالغرفة ‏ باستثناء عمر ‏ قد 
غرقوا في سبات عميق» كانت الجدة ترسل كل ليلة توسلاتها وتضرعاتها إلى 
ساعة متأخرة : «عيني» عيني » أتدعينني وحدي» يا بنيتي؟ ماذا صنعت من ذنب؟ 
لماذا يا عيني لماذا؟». ولكن صوتها ما كان يصل إلى أحد. ف «البكم يخنق البيت 
العتيق خحنقا). وحده عمر كان يسسمع التداء ويتخيل حوف الجدة والظلام الذي 
يتربص بهاء ووحده كان يحس أن الغرفة التي نفيت منها الجدة صارت «قلعة بلا 
نوافذ» عالماً مغلقاً إغلاقاً لا شفقة فيه ولا رحمة» (الدار الكبيرة» ص .)١١5‏ 

ولم يكن صباح الجدة خيراً من مسائها. كانت عيني تدخل عليهاء حاملة 
طعامها فى طاسة حديدية ما فكرت يوماً بتنظيفها «حتى تشكلت فيها طبقة من 
الدهن تلتصق بجدرانها كأنها قشرة». وقبل أن ترمي إليها بالطاسة» كانت ترميها 
بقارص الكلام: 

- لماذا صحت ذلك الصياح كله أثناء الليل؟ أحرام أن يهدأ المرء معك دقيقة 
واحدة؟ 

وكانت الجدة تتقلص على نفسهاء تخاف أن تنهال عليها اللطمات» «خوف 
طفل أو كلب صغير». ثم كانت عيني تدفع إليها بالطاسة وهي تصرخ في أذنها 
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بصوت « كأنه الرعد: حذي كلى» وتضيف إلى ذلك مدمدة بين أسنانها: ليته 

سم!» (الدار الكبيرة ص ۷). 

وبمضيّ الأيام اعتاد ابر ا ساين مساج الجدة وهمهمتها ليلاً وصاروا لا 
يلكوت انها پال يد أن اة اعت هرل بجمنية اة للشوشة أن 
«كلاباً تأتي إليها في أثناء الليل» وتظل تحوم حولهاء وتنهش ساقيها». وكانت 

عيني التي سبق أن سمعت منها هذه القصة ألف مرة ومرة تجيبها بأن ذلك 

وأششاث أحلام». وتتهمها بأنها تكذب لكي تستدر الشفقة» وتختم كلامها 
بقولها: 

هذه خيالات مجنونة» ولن تقنعي أحد بصدق خرافاتك هذه. 

لكن «عمر فاجاً كلباً من الكلاب ذات مساء يصعد نحو الغرفة». وكاتت 
الجدة عاجزة عن طرده. ومع أن الحيوان بدا لعمر «ضخماً ضخامة هائلة»» فإن 
الصبي «استطاع مع ذلك ك أن يسيطر على خوفه فنهر الكلب وطرده». و«منذ ذلك 
الحين ادر كوا أن رائحة تفسخ قوية لا يعرف ارما هي الي كانت تجتذب 
۰ ولا أصبحت هذه الرائحة قوية ت زكم الأنوف فهموا أنها صادرة عن 

نفسها. فقررت عيني أن ترفع عنها الأغطية التي تلفع ساقيها وقدميها. 

- ساقا العجوز المجمدتان اللتان لا تتح ر كان قد انتفختا انتفاخاً شديداء وأخذ 
يخرج منهما نوع من سائل يشبه الماء. وكانت الخرق التي تلفهما لا تبدّل» فلما 
نرعت عيني هذه الخرق» رأت مع أولادها دوداً كثيراً كأنه النمل يقرقر في اللحم 
الأبيض الرحو» (الدار الكبيرةء ص .)١۲١‏ 

وحتى بعد هذا المشهد/الذروة لم تغيّر عيني مسلكها مع أمها. ١‏ 
تصرّم» والصيف نفسه تقدم كثيراء وصار «لا يستطيع احد أن اي من 
الجدة» فإن الرائحة التي تخرج منها لا تطاق. إن هذه الرائحة ة تستقر الآن 
حولهاء وما من شيء يكن أن يبددها». وما ونت الجدة ترسل انتحاباتها 
الليلية» وما ونت عيني» «وسط هذا الهذيانء هذيان الظلمات والام العالم»» 
تصيح بأمها أن «اسكتي يا عجوز النحس» (الدار الكبيرة. ص ٠١١‏ - 


.)١ 75 
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وحتى تكتمل لوحة هذه البشاعة» التي تشغل الأم الشريرة مساحتها القاتمة 
كلها يخرق عمر»› أو حالقه 6 لرة واحدة ويتيمة قانون العداء للمرأة» 
ويرسم صورة تطفح غنائية 00 ولك لا يفعل ذلك بطيعة اال إل لأن 
على أولادهاء و اا عر بو جه 95 ثتر جع أصداؤها في دار سبيطار 
امترامية الا كانت 6 أخرى في غرفة أخرى 0 0 هذه 00 تغني 
57 10 الأغنية e‏ ا 
التي طردها زوجها لا مرضت وأرسلها إلى أمها. كان مرضها عضالاء وكان 
أخشى ما تخشاه أن تموت دون أن تكحل عينيها بمرأى صغارها ثانية. كانت 
تهذي» ولا تعرف مايدور حولهاء ولكن غناءها كان يتصاعد إلى شفتيها «رقيقا 
عذباً يمزق القلب»» وكانت بين كل مقطع وآخر من أغنيتها تلتقط أنفاسها 
وتردد: لن أرقف أولادي.. لن تروا بعد الآن أمكم يا أولادي!). كانت كلمات 
أغنيتها تقول 06 

أيتها الأرض الحروقة 

أيتها الأم الأحوية 

أن يبقى ابنك وحيداً 

يتسلل بين الاشجار 

جاء هذا الصباح من أصباح الصيف 
٠‏ - لعله من المفيد أن نذكر القارئ بأن مؤلف الثلائية مال في السنوات الأخيرة عن الرواية إلى الشعر 


واصدر بالفرنسية بضعة دواوين. 
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هادئاً أكثر من الصمت 
أشعر بأنني حبلى 
يا أيتها الأم الأخوية 
النساء في أكواخهن 
ينتظرون صياحي 
يقولون لى: لاذا 
اذا ين إلى زيارة عتبات أخرى 
كزوجة مطرودة؟ 
لماذاء أيتها المرأة 
تهيمين على وجهك حائمة 
حتى تطوف أنسام الفجر بالربى؟ 
أنا التي أتكلم يا جزائر 
قد لا أكون إلا أتفه. نسائك 
ولكن صوتي لن يتوقف 
عن النداء في السهول والجبال 
إنني هابطة من الاوراس 
فافتحن أبوابكن 
يا أيتها الزوجات الأخويات 
قدمن لي ماء بارداً 
وعسلاً وخبز شعير 
جعت لأراكم 
لأحمل إليكم السعادة 
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ألا فليكبر أبناؤكم 

ولينبت قمحكم 

وليختمر خبزكم 

ولتنعموا بالحياة لا يعوزكم شيء 
ولتحالفكم السعادة. 


ولا عجب أن يرتفع هذا النشيد شعراً من دار سبيطار» دار الأم الشريرة 
والنساء الغيلان: فالأم المثالية لا تسكن في غير مملكة الخيال» ولا سبيل إلى 
مخاطبتها أو استحضارها إلا بلغة الشعر المقدسة؛ على حين يبقى النثر لغة المدنس 
ولغة الحياة اليومية المريرة ف في ذلك السجن الذي يقال له دار سبيطار. 

إن الكوة ای عل سه عد لوي في سج ار طن على ملك 
الخيال ليعانق طيف الأم المثالية» هي في الحقيقة نافذة أولى تفتح على تلك 
اليوطوبيا التي لن تعدو «الحريق»» ثانية روايات الثلاثية» أن تكون وصفاً غنائياً 
لهاء فائق العذوبة والقوة معا. وبما أن اليوطوييا هناء كما فى كل مكان آخرء 
مدينة فاضلةء فلا ييل إلى فهمها إلا بمقارنتها بنقيضها: الد الفاسدة. وفي 
الحالين كليهماء إ ن الأم هي التي تحدد صفة المدينة. 

ذلك أن اا أمّ. المدينة الفاضلة تحضن سكانها كما تحضن الأم الطيبة 
طفالها. والمدينة الفاسدة أم شريرة يعاني Es‏ أطفال هذه الأخيرة من 
وصاب وأوجاع. والطفل عمر الدزيري يسقّط على دار 00 وعلى مدينة 
تلان التي تحتويها بين أحشائها المظلمة العفنة» كل مشاعر | لكراهية التي 
يضمرها لمة عيني . 

إن تلمسان هي مدينة الهجران. فيها كان الصبي عمر يحس أنه «مهجور 
وحيد» منبوذ من الحياة» (الدار الكبيرة 8 1« وفيها كان يشعر دوماً بأنه 
«ألقي به في عالم يستغني عن وجوده»» و«أن عالماً كهذاء عالماً يفرض نفسه فما 
يمكن رفضه» لا بد أن يكرهه. إن عمر یکره هذا العالم ويكره كل ما يرتبط به 


ويمتٌ إليه بصلة». والواقع أن «عمر كان انتهى إلى تشبيه دار سبيطار بسجن» 


أ 
أ 
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(الدار الكبيرة» ص 4۷)''“. وكان أكره ما فى هذا السجن أن المعتقلين فيه 

مستسلمون لاعتقالهم» راضون إلى حدّ الخضوع بأقدارهم: 
«كان أهله» وجميع أولئك الذين يضطربون من حوله إلى غير نهاية» يذعنون 

فيما يظهر لهذا المعتقل. إنهم يحاولون أن يضيقوا حياتهم وأن ينزلوا ب بها إلى 

جرک غيل قي رازا مجن عسنيج آنا كل واه عن ؤلاء کا له في 
أعلى السقف من زنزانته كوة صغيرة ينزل منها نور ضعيف» ولكن ما من 

كان يخطر له أن يتساءل من أين يأتي هذا النور. عل كان يني لاد أن رت 

ين عينيه إلى أعلى؟ هل كان يتسع وقت أحد لأن يرفع عينيه إلى أعلى؟ مستحيل! 

كانوا جميعاً ينتقلون من عناء إلى عناء وأنوفهم في التراب» وما ينفكون 

يتحر كون كأنهم النمل في ذهابه وإيابه بلا انقطاع» (الدار الكبيرة» ص 58). 
وبعد هذا الوصف لكل مذلة أهل هذه الدار» يصدر عمر حكمه الباتر الدامغ: 

«الحجارة في هذه الدار تعيش أكثر من القلوب» (الدار الكبيرة» ص 9). 
إن سكان هذه المدينة خحصيان» وخصاؤهم خوفهم. قد يتذرعون بفقرهم» 

ولكنهم خائفون قبل أن يكونوا فقراء. لو كانوا فقراء فحسبء لكانوا استمدوا 

من عددهم قوة ولكانوا تمردوا وثاروا. ولكنهم خائفون» والخوف يغلب العدد: 

٠. E 5‏ 2 3 
«إنهم خائفون» وهم لذلك یحبسون السنتهم عن الكلام. . ولكن ثم هم 
خائفون؟ إنه يعرف كيرا من هؤلاء الناس: أهله وجيرانه وجميع الذين يملأون 
دار سبيطار ويملاون دورا اخرى كدار سبيطار» واحياء اخحری كالحي الذي تمع 

فيه دار سبيطار. كل أولعك فقراء. ما أكثر عدد هؤلاء الفقراء! 

١‏ هنا ندرك مدى خطأ النقاد الذين كتبوا عن الثلالية ورأوا جميعهم» بلا استثناءء في دار سبيطار رمزاً 
للجزائی وبالتحديد رمزاً للجزائر التي هيا تي عشية الشورة اتخلع عنها نير الاستعمار. فدار سبیطارء 
المغلقة كالقلعة بلا نوافذ إغلاقاً محكماً لا رحمة فيه - حيث برد الشتاء قاتل وحر الصيف خانق ۔ لا 
تصلح إلا بملكة كهفية لسكنى الأم الصغرى والمفترسة الشريرة: عيني . أما الأم الكبرى والأحوية 
والطيبة حقاً - الجزائر - فموطنها لا بد أن يكون ۔ كما سترى ‏ خارج دار سبيطار» وخارج ثلمسان» 
بل خارج كل مدينة يمكن أن يطالها شر الأم الشريرة الكبرى: فرنسا؛ موطنها لا بدّ أن يكون تلك 
الأرض الوسيعةء الممتدة بتشامخ إلى أعالي الجبال» حيث رجالها رجال» وأبناؤها فلاحون أقحاح» 
وحيث العالم نور وكرامة للإنسان. 
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- نحن كثير» وما من أحد يبلغ من البراعة في العد ما يكفي لإحصاء عدد 
هؤلاء الفقراء! 

«إن انفعالاً غريباً قام في نفسه حين خطرت له هذه الفكرة . إن الأفكار تزدحم 
في رأس عمر مضطربة جلايدة) تع تغب في ری كبيرة. 

«وما من أحد يثور ويتمرد. لماذا؟ الأمر غير مفهوم.. ومع ذلك فما أبسط هذا 
التمرد. ولكن لاذا لا يتمردون؟ لاذا لا يثورون؟ أهم خائفون؟ م هم خائفون؟) 
(الدار الكبيرة. ص 959 .)٠١8١١‏ 

إن خوف هؤلاء الخائفين يخيف عمر نفسه. إنه لا يطمئن إليهم. لا يطمئن 
إلى مدينتهم. فمدينة الخنصيان لا تطيق أن تضم في أرحامها غير الخصيان. مدينة 
القبور لا تتسع لغير الأموات. وغدر لا يزيد أن يكوك من هؤلاء ولا من أولقلف 

لا يريد أن يكون ابناً لهذه المدينة كما لا يريد أن يكون ابنأ لعيني. لكن هذا لا 
يمنع أنه يخاف تلك كما يخاف هذه. فتلمسان مدينة سوداء کخبز أمه السو 


قاتلة أطفال: 
e‏ المدينة ا اه بمدينة قد حلت من ا منذ آلاف السنين. 


فا ا نطق ی 50 هو و الموت يتألا في وضح 
النهار. لقد غارت حياة تلمسان في الحجارة» وهكذا ظهر الخطر ظهوره المباغت 
وسط هدوء غريب. وكان عمر يزداد اقتناعاً بأنه لن يفرغ من العذو في خلال 
هذه المدينة التي كانت تستحيل ببطء إلى سور رهيب. لا بد أن شيعا سيقع له 
قبل أن يصل إلى البيت. كان الخطر يبدو له شبحاً عاليا يضم المباني والحدائق 
بعضها إلى بعض. ويسرع عمر. إن أنفاسه لتنقطع من فرط الجري. إن الشبح 
الضخم يلاحقه في وثبات مفاجئة متقطعة فيشعر الطفل بوجوده في ظهره) 
(الدار الكبيرةء ص .)١٤١‏ 

كانت أشباح هذه المدينة الشريرة تطارد عمر حتى في نومه» فتلطو له عند 
الزوايا والمنعطفات» متربصة» متوعدة: كان يرى نفسه وقد انتقل «على حين غرة 
إلى وسط شوارع كبيرة تسطع سطوعاً أسود. إن رجالا متنقلين» متلبدين في 
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زوايا الشوارع» يهجمون عليه» ويتمسكون بتلابيبه عند كل خطوة يخطوها» 
(الدار الكبيرة ص ١١‏ . وما كان أرقه بخير من تومه فالظلام» .ملك الليل» 
كان يحاصره با هو أبعث على الخوف من الأشباح؛ فما كان الذعرء القابع في 
نفسه» الجالس معه في فراشه» يخلي سبيله ويفك عنه حصاره الخانق إلا لحظة 
يشرع النهار بالانبلاج. وكان جسم عمر ينتظر «لحظة الخلاص» هذه» التي فيها 
تنهدم أسوار الليل والخوف» ليسترخي وليستسلم للنوم. ترى هل كان عمر يعلم 
أن الظلام «ذلك الشيء الضخم الذي يخيم في كل مكان ويتربص في الفناء» 
و«الذي لا يكن للمرء أن يقول ما اسمه» (الدار الكبيرة» ص .)١١‏ هل كان 
يعلم» أو على الأقل يحدس بأن هذا الظلام ما هو إلا رمز لجسم الأم: وأنه لو 
کات أمه طيبة» كأمهات أكثر الناس» لطاب له ولد أن يتكوّر على نفسه في 
فراشه كل ليلة وأن يتخذ وضعية اجنين تهيؤاً لتكرار النجربة الفردوسية الكبرى 
التي يصدق عليهاء أكثر مما يصدق على E‏ تجربة 'سواهاء قول الشاعر أن الفتى 
«حنينه أبداً إلى أول منزل»؟ 


وليس ليل المدينة الشريرة هو وحده الشرير» وليس هو وحده الذي «يميت كل 
من يتطلع إلى الحياة»» بل حتى طبيعة المدينة الشريرة طبيعة شريرة. فتلمسان 
مدينة ملعونة لا تعرف الربيع. فصولها الأربعة فصلان: صيف خانق وشتاء قاتل. 
أما ما بينهما فلا شيء» أو هو سريع الزوال فكأنه لاشيء. وقد لا تكون هذه هي 

حقيقة الحال من وجهة نظر جغرافية خالصة؛ ولكن الثلاثية لا تتحدث عن ربيع 
تلمسان إلا بسطر أو حتى بأقل من السطر. وبالمقابل» إن صفحات بكاملها تبدو 
وكأنها غير كافية لتفي القيظ والزمهرير حظهما من الوصف وقسطهما من 
الكراهية في قلب عمر. وحسبنا أن نقارن بين حالين لتلمسان» وهي ترزح تحت 
زوبعتين: جفاف صيفي وهطلان شتائي. 

صيف تلمسان: «الهواء في الخارج يهتز ويتساقط غباراً بلون الرماد. وكل 
شيء مغمور بجحيم من ا الأطفال يصسطدمون بجدران من هذه الحرارة 
اليابسة» حرارة شهر آب» والسماء تفور وتغلي وتتقيأ زوابع من الذباب الذي 
تجتذبه روائح القعور. إن هذه الأيام تصب على الحي رائحة نتن مقيم» رائحة جثة 
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عفنة. لا تطردها هيات الهواء. ولا يطردها انخفاض الحرارة في الليل» (الدار 
الكبيرةء ص .)۸٦‏ 

شتاء تلمسان: «ساء الجوء فإذا السماء تصبح قائمة ثقيلة» وتنعقد فيها 
يحي "كين" في الدشق: السجب كن أمطار غزيرة تهطل على الأرض 
حانقة... وتدك الفضاء في عناد أقوى. وهذه هي المدينة المظلمة» الختنقة بين 
جدران أسوارهاء التي تتعرج أزقتها إلى غير نهاية» وتتكدس بيوتها المتشابهة 
متسنداً بعضها على بعض» ويشبه كل حي من أحيائها أن يكون كتلة من 
وحلء هذه هي المدينة تنتصب الآن اوقد لاح منظرها أشد ما يكون عداوة 
گرا جدراناً جهمة غفلاء شوارع وأبراجاً وأسقفاً مغسولة» (الدار الكبيرة» 
ص ۳۸۹ ۔ ۳۹۱)۔ 

على أن الشر في ثلاثية محمد ديب» مهما تلبس من ظاهر سيكولوجي أو 
حتى يري ييقى في جوهره ذا مضمون اجتماعي. فالواقعية إطار نهائي 
ليذه الرؤايةة والأيديولوينا المركدة ھا ابد ا #فاحية الأ مرا ها وها 
يكن العالم الداخلي لعمر الدزيري كثيف الحضورء فإن العالم الخارجي لا يقل 
عنه حضوراً. ومن المنطأء كل الخطأء أن نقراً سيرة عمر الدزيري على أنها مجرد 
«رواية عائلية» أو ترجمة لحياة بطل عصابي. وهو خطأء لو وقعنا فيه» لما قل 
فداحة عن خطأ من قرأوا الثلاثية باعتبارها ثلاثية الجزائر فقط. فالقيمة التي تتفرد 
بها هذه الرواية كونها جاءت ثمرة تلاقي أو تصالب عصابين: فردي وشخصي 
(عقدة الأم الشريرة)» وجماعي عام (الرضة الاستعمارية المتمحورة - في الخال 
الجزائري - على فرنساء الدولة المتروبولية”" "© الشريرة). 

إن البعد الاجتماعي للثلائية يتمثل في عملية ترجمة مشاعر كراهية الأم 
الشريرة إلى أفكارء أي إلى قيم مضادة. ومن لبنات هذه القيم المضادة ستشاد 
يوطوبيا الأم الكبرى والأخوية: الجزائر المتحررة التي سترضع أبناءها خبزاً وعسلاً 
وكرامة وحرية. 


Y۲‏ - قد يكون من المفيد أن تذ كر بأن «المتروبول» متحوتة من الإغريقية: بوليس أي المدينة» وميتر تر أي الأم. 
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إن عمر الدزيري لا يكره أمه فحسبء بل يكره أيضاًء وبالقدر نفسه» منطق 
اة ومنطق مدينتها الشريرة. 

ما هذا المنطق؟ لقد أطلق عليه عمرء كما رأينا من قبل» اسما عاماً هو 
«الاستسلام». فإن شنا التفصيلء قلنا إن منطق الاستسلام هو منطق الخوف 
والتنازل والتطيّر وتوقع الأسوأ والقدرية والرضى بالحياة كما هيء بالوجود 
الحايث» المسترق» الرعديد, الحيسوب» النثريء المحاريّ. الذي لا هج له غير أن 
يصون نفسه» فيطلب الوجود ولا يسأل عن شروط الوجود» ويجهل من ثم أروع 
ما في الوجود: شعر الحياة وجنون الحرية وجمال القيمة ولذة المغامرة. 

إن ما يكرهه عمر في أمه هو بالتحديد ذلك المنطق الذي يحسب سلفاً «أننا 
إذا اشترينا خبزاً فلن نستطيع أن نشتري زيتآء وإذا اشترينا زيتاً فلن نستطيع أن 
نشتري خضرا». 

قد يكون هذا المنطق سليماً ولا غبار عليه من وجهة نظر «الراشدين والكبار»» 
ولكن من الصعب «أن يقل میاه إلى رؤوس الأطفال». وعمر طفل» وروح 
الشاعر الذي فيه تريد العالم أن يحافظ على طفولته. 

إن ما يكرهه عمر في امه هو منطق شفير الهاوية: فهذه الأ التي كانت 
تسل اتهارها يايلها وني تدرز وراء ماكينتهاء دون أن توصل مع ذلك إلى تأمين 
اللقمة التي تسد جوع أطفالها اليتامى» كانت تؤمن بأن أي عبء إضافي آخر من 
شأنه أن يهير قواهاء فتكون الكارثة بالنسبة إلى أطفالها بالذات. ومن هنا كان 
رفضها أن تتحمل أي عبء آخرء ولو تطلّب منها هذا الرفض أن تغلو في قسوة 
القلب إلى حد التنكر لأمها بالذات. وبهذا المعنى فإنها ما كانت تعتقد بأنها 
تسيء معافلة أنهاء بل کانت» إذا ما وجه إليها أولادها هذه التهمة» ترد عليهم 
بفلسفة تشبه فلسفة حالة الحصار والأفواه اللامجدية: 

«أنا أسيء معاملة أمي؟ متى أسأت معاملتها؟ اسمعوا.. لقد عملت حتى الآن 
غاية ااي إنكم ترون ذلك في وجهي وترونه في جسمي» وأنتم ترون 
كذنك أن اة ارا صفر. لا شيء إلا مزيد من التعب» وإلا مزيد من العجز 

عن العمل. وبعد أن يعمل الإنسان طوال حياته» لا" يتبقى له في النهاية إلا أن 
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يعيش في مأوى للعجزة أو يتسول. فإذا جاء الموت عندئذ كان خيراً. إن الموت هو 
غطاء لنا من ذهب. أما إذا لم د يجئع الموت» أما إذا كان الموت لا يريدناء فتلك 
كارئة. . حين يصبح أحدنا ا عن العمل» فإنه يستطيع أن يقول إنه مات 

وانتهى الأمر. وفي هذه الحالة ينبغي أن يأخذنا ا موت بأقصى سرعة» لأننا نكون قد 
عشنا أكثر ما يجب أن نعيش. . الإنسان الذي أصبح عبئاً من الأعباءء الذي يأكل 
على حساب الآخرين» الذي يحتاج إلى من يخلع له ثيابه» كيف لا يكون موته 
خيراً وخاصة حين يكون الآخرون فقراء؟» (الدار الکبیرة» ص .)١7١ 1١9‏ 

ومرة ارف کان الطفل عمر» وعلى وجه التحديد لأنه طفل» يرفض هذا 
المنطق. وكان أخحشى ما يخشاه أن يصل هذا الكلام إلى مسامع الجدة. كان 
واثقاً (أنه يكفي أن تلفظ هذه الكلمات أمام الجدة حتى تقتلها ها ثم إن 
ا اللا ل ومعنى 
ا ا هل الطفل عبء؟ إني لا أستطيع أن 
أفهم هذه الأمور» (الدار الكبيرةء ص ۱۲۰). 

کان منطق الققر مرفوضاً من عسر لا لأنه يماري في واقعة الفقر» بل لأن 
الفقر هو اللامنطق بعينهة» فكيف 3 يحتج به؟ 

«وكانت عيني تقو تقول في کشر من الأحيان: نحن فقراء. وكانت النساءع 
الأخريات من سكان هذا البيت 7 تقول مثل هذا الكلام. ولكن لاذا نحن فقراء؟ لا 
أم عمر ولا النساء الأحريات كانت جيب عن هذا السؤال. كان بعضهم يقول 
أحياناً: هذه قسمتنا أو: الله أعلم. ولكن هل هذا إيضاح؟ كان عمر لا يفهم 
كيف يكتفي أحد بهذه التفسيرات. لاء إن تفسیراً كهذا التفسير لا يوضح شيقاً. 
هل الأشخاص الكبار يعرفون الجواب الحق؟ هل كانوا يريدون أن يحتفظوا بهذا 
الجواب مخباً في صدورهم؟ هل هذا الجواب لا يحسن إعلانه؟ كان الرجال 
والنساء يخبعون أشياء كثيرة. أما عمر الذي يعد هذا الموقف افا فكان يعرف 
ما يخفون من أسرار. إنهم خائفون. وهم لذلك يحبسون ألسنتهم عن الكلام» 
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وبمعنى من المعاني كانت الأم تمثل مبداً الواقع» فيما كان عمر» كطفلء يمثل 
ما اللذة. وكما في كل حالة عصابية» كان هذان المبدآن يتنافران» بدل أن 
يتطابقا ويتكيف واحدهما مع الآخر: 


«كانت عيني تجهد نفسها في العمل. إنها لا تكاد تتوقف عنه الحظة واحدة. 
كان الأولاد ينعسون في المساء فينامون» وتظل هي ساهرة تعمل. حتى إذا 
استيقظوا في صباح غد» وجدوها تعمل كذلك»"' (الدار الكبيرة» ص .)١١١‏ 

ولكن على حين أنها كانث تفكر با یکن شراؤة من ذقيق بالأجن الزعيد 
الذي تتقاضاه لقاء ذلك العمل كله» كان عمر «يفكر في كل ما يمكن أن يأكلوه 
من طيب الطعام: عجة مصنوعة بالدقيق مع بصل وبقدونس مفروم ونثارات 
سمك» أو سردين مقلي» (الدار الكبيرة» ص .)١١١‏ وكانت: أخته تضيف إلى 
هذه القائمة م باللحم المسلوق مع المرق». وبعبارة أخرىق» كان عمر 
يفضل أن تنفق أ - وتلك المغامرة في نظره ‏ أجرة الأسبوع كله على أكلة 
واحدة طيبة» ا ناموا سائر ليالي الأسبوع على طوى. ا م ب ولاك عي 
عقلانيتها وواقعيتها - فكانت تعلم لأنه لا بد من الحياة في جميع الأيام» ولا بدّ 

من الأكل في جميع الأيام. وذلك كي مکل الشكلات» (الحريق.» ص ۳۳۰). 
وبديهي أنه في مواجهة كهذه. لد بد أن تبدو الأم أنها هي المحقة. ولكن عمر 
يخرج مع ذلك منتصراً أمام نفسه وأمام قارئ سیرته» لاله پمک یدود المعادلة 
0 إلى اللذة القيمة التي هي في العادة لازمة مبدأ الواقع. فواقعية قعلة أمنه لإ 
تقودها ‏ ومدينتها معها ‏ إلا إلى الاستسلام» على حين أن اللذة عنده ريق إل 
اليوطوييا والثورة وإعادة صياغة الحياة. 

١‏ الواقع أن ما كانت تعمله عيني في سبيل توفير اللقمة لأولادها كان يبعث على الإعجاب» وكان 
قميناً» في نظر ابن آخر» أن يرفعها إلى مصافٌ الأم المثالية. وهذه زينة» جارتها في دار سبيطار» تعترف 
لها: «إنني لمعجبة بك أشد الإعجاب. إنني أعرف ما تقومين به من عمل مرهق. وأنت في الحق فخر 
أسرتك. وأنت نجدة لها من السماء. إنك أنت المعيل للأسرة. فعلى الذين يعيشون معك» على الذين 
يعيشون من عملك» أن يعتزوا بك. إنني لمعجبة بك.. إنك امرأة شجاعة» نشيطة. أنت تتولين بنفسك 
عجن خبزك» وصنع كسكسك» وغسل غسيلك. إنك تعرقين في سبيل أن تعيلي أولادك» (الدار 
الكبيرة» ص 7ه 54). ولكن هل شهادة امرأة لامرأة مقبولة في نظر عمر؟ 
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إن اللذة» في عالم منسوج من القيود والأغلال» تفجير للحرية وإعادة خلق 
لها. وهذا الوعد بالحرية هو ما يقطعه مثلاً أطفال تلمسان ‏ لا رجالها ولا نساؤها 
حين يمارسون لذتهم الكبرى: اللعب. 

إن جميع هؤلاء الأطفالء الذين تحركهم حياة مبكرة» قد ينطفغون شيئاً 
فشيئاً مع تقدم السنين» من طول حمل البؤس والجهل والتعب المتراكم والسكر 
والسجون. ولكن لعل الأمر لن يكون كذلك بالنسبة إلى هؤلاء.. إنهم ينظرون 
الآن يقظين صامتين إلى هذا العالم من القيود والموانع التي تحيط بهم من غير 
رحمة والتي يشعرون بقوتها أكثر ما يفهمونها. إنهم ينبجسون من كل ركن من 
اركان المدينة تحر كهم حماسة وشهوات لا عبر عنها. وکانت الأشياء التافهة التي 
يرمونها إليهم» كالعلب الفارغة وحطام الأقب والإعلانات المطبوعة» تسكرهم 
بنشوة من الإعجاب» فيتنافسون عليها في حنق يضفي على هذه الأشياء التي لا 
شأن لها قيمة عظيمة» فكأنها مثل أعلى. فكان من يحتفظ بها منهم في آخر 
الصراع لا يخطئ إذا هو أخحذ يلوّح بها تلويحه بغنيمة حرب خرج منها ظافرا» 
(الحريق» ص 705). 

هكذا يقيم عمر مقابلة بين عالمين: عالم الأطفال الرافض» غير القابل بالحياة 
كما هي» وعالم الكبار من نساء تلمسان ورجالها الذين حججرهم الواقع» فصاروا 
لا يرون في البؤس سوى البؤس» وكأنه قدر إغريقي لا فكاك منه. ولهذين العالمين 
عمثلان: عمر وعيني. والصورة التي يرسمها عمر عن نفسه صورة طفل يكن في 
المقبل من أيامه أن ينضح إلى قافلة الأيناء الثوار الذين طال انتظار الأم الكبيرة - 
الجزائر 3 لهم: «لقد انت حياة عمر تحدياً صرفاً. إن غريزة حاقدة لا تنام 
كانت تثيره بسرعة على كل شيء وعلى كل إنسان. كان لا يقبل الحياة على 
حالتها التي تعرض له» وكان يحسء لسبب من الأسباب لا يمكن التعبير عنه» أن 
هناك شيئاً أخطر وأعمق قيمة» (الحريق» ص .)٠٠١١‏ على حين أن الصورة التي 
يرسمها لأمه هي صورة أم لا ترضع ابنهاء إذا ارتضى بأن يرضع منهاء سوى لبن 
العبودية والمذلة والقبول بالأمر الواقع مهما بلغت درجته من الشر واليشاعة 
وحتى لو كانت الهيمنة المطلقة فيه للأم الشريرة الكبرى التي يقال لها فرنسا: 
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«أحس عمر فجأة أن هناك شيئاً يتربص في الظلمات» شعر من ذلك بقلق. 
وک سا پام التي و تشم الشقاء في کل شيء» وتکتشفه» بحدسها الممزق» في 
كل شيء. قال لنفسه: ما بال أمي ترى العالم مشحونا بنذر السوء والتطير 3 
تنتبه إلا إلى علائم الشر والكوارث؟ لا تخافي يا أماه» أضرع إليك. أنا أعرف أن 
هذا الخوف يطوف طائفه في النفس أحياتاء أنت تسمّينه القدر. أبتهل إليك يا 
أماه أن تعرفي أن هذه القوة لا وجود لهاء وأن الحياة ليست جحوداً» (الحريق» 
ص 585). 

٠‏ والواقع أن هذا الابتهال لم يكن موجهاً إلى عيني» بل عبرها إلى جميع نزلاء 

ار سبيطار وإلى جميع سكان تلمسان: «هل يتهيأ سكان دار سبيطار» وأهل 
تلمسان أنفسهم» لخوض معركتهم الأخيرة؟ هل يمترعوة. يعد قليل إلى الجر 
الذي يتجهون إليه مفتونين به منجذبين إليه فيما يشبه الهذيان؟ أم أنهم سيظلون 
آخر الأمر على ما هم عليه» سكاناً من سكان هذا العالم الذي فُرض عليه 
الصمت» ومات في الهواء الطلق» وأخذت الشمس والريح تفرغه شيئاً بعد 
الشيء؟» (الحريق. ص .)٣۳۷‏ 

إن الجواب عن هذا السؤال لن يجده عمر عند نزلاء ذلك السجن الصغير 
الذي هو دار سبيطار» ولا عند سكان ذلك الكهف الكبير الذي هو تلمسان. 
فهنا «العالم محرّم». وهنا الليل يتراكم فوق الليل». وهنا «الخدر الكبير يميت كل 
من يتطلع إلى الحياة». 

إن عمر الدزيري» هذا الفاتوني بالفطرة» هذا الصبي الذي رفع لواء الغانونية 
قبل أن يرى كتاب معذبي الأرض النور بسنوات عديدة» لن يجد راا عن 
سؤاله في مدينة الأشباح» المدينة الملوثةء الواطعة يذلا وبجغرافيتهاء» السوداء 
بروحها ومظهرهاء بل في الريف» وبالتحديد الريف الجبلي» الشامخ بروحة 
وموقعه» المضيء بطبصسنة وأنمَتهى سجني الأرض م حقيقية» وحيث أبناؤها 
فلاحون» ولبنها قمح وكرامة '. 
4 اكيت الأساسية عند الغنجب الستعقر هاي الأرض. لأنها القيمة المحسوسة الملموسة؛ الأرض التي 

تكفل الخبز وتكفل الكرامة» (فرانز فانون» معذبو الأرض» دار الطليعة» بیروت» 2١577‏ ص .)١١‏ 
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وأبحث عن أبي , وهذا هو مستقبلي» 
غيب محفوظ ‏ الطريق 


لم يكن الموقع الذي اختاره عمر ليقيم عليه يوطوبياه يبعد أكثر من ثلاثة 
كيلومترات عن تلمسان» بحيث كان يسعه أن يقطع الطريق إليه ع 
الأقدام. وکان هذا الموقع هو جبل بويلان. صحيح أن ارط الفرتسييق كارا 
وضعوا أيديهم هناء كما في مكان آخرء على السهول والمناطق الواطئة 
الخصبة» ولم ر للفلاحين ع غير الأعالي حيث «الأرض صعبة و لا ماء 
فيهاء قاحلة تختنق ظمأ ولا كا تستطيع سكة الحراث القديم أن تحزها» 
(الحریق» ص .)١57‏ ولكن حسب هذه الأعالي أنها «أعالي»» وحسب ال جيلء 
ولو كان شحيح العطاع, أن يكون هو «الجبل» » ليكتسي «(وجهه القاسي جمالاً 
خاطفاً في بعض الأحيان» (اخحریق»› ص .)۱٦۲‏ ذلك أن العلو والانخفاض» وإن 
كانا جغرافيين محضين» يبقيان مشحونين برمزية لا تخفي نفسها: فمن جبل بني 
بوبلا كانت تلمسان الواطئة تبدو لعيني عمر الدزري مدينة عبيد حقاً(*". 
وتوكيداً على هذه الرمزية» توكيداً على الفارق الكبير بين مدينة الذل وعالم 
الكرامة والضياء» يستعين عمر الدزيري مرة أخرى بالجغرافية. فعلى الرغم من أن 
الفاصل بين تلمسان وبني بوبلان لا يتعدى كيلومترات ثلاثة» إلا أن التضاريس 
٠‏ - قبل زهاء ألفي عام كان القديس بولس في إحدى رسائله إلى أوائل المسيحيين قد لجأ إلى الرمزية 
عينها حينما قال: «أما أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا 
جميعاً فهي حرة» (رسالة إلى أهل غلاطيةء الإصحاح الراب الآية .٠٠‏ ولنلاحظ هنا أيضاً تشبيه 
المدينة بالأم» وسكانها بالأبناع. 
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بالذات لا تدع مجالاً للشك في أن هذا الفاصل هو فاصل بين عالمين؛ وأن ما بين 
هذين العالمين حدوداًء وأن هذه الحدود حدود انقطاع لا حدود اتصال: 

«إنك لتدرك من الشعور القوي الذي تعانيه فى هذه الأماكن أنك اجتزت 
حدوداً ونفذت إلى عزلة. إنك تتقدم الآن في أرض براح» تدمدم فيها الرياح بين 
الجرائد الشائكة من زعانف النخيل.. وأطراف الوهدان الصالحة للفلاحة» المعلقة 
في الجبل» النائية عن العالم.. إلى درجة تحسب معها أصحابها آتين من قارة 
منسية» (الحريق» ص .)١١۲ - ۱١١‏ 

ومع الجغرافية تتضامن النفسية والداخلية الإنسانية. فمن اللحظة الأولى التي 
وطئت فيها قدما عمر أرض العالم الجديد» عمرت نفسه بمشاعر جديدة واتقدت 
بنيران فرح ما تلألأت بها قط في تلمسان. المدينة الكهفية: 

«إنها طاقة عجيبة» دفاقة قوية» غمرته في بني بوبلان. هناك في أعلى الجبل 
عرف حياة العالم الكبرى» (الحريق» ص .)١١۳‏ 

وفيما كان طوافه بالفجاج «نوري في قلبه مشاعل من الفرح» ويبعث في نفسه 
«حياة جديدة) ف «يقفز ويرقص وينفجر ضحكه اتا كانت دار سبيطار 
بالمقابل «تبدو له في هذه اللحظة أشبه بسجن رهيب») (احریق› ص 1٥‏ ). 
والحق أن الحياة في بني بويلاث: كانت چیو له أشيه بحلم» فيما كانت الحياة في 
تلمسان تتبدی له وكأنها كابوس: 

«أدهش عمر أن تكون الحياة جميلة بمثل عله السهولة. وكان ا هذه 
حركاتهاء ويسحق أوراق النعنع لدع 570 0 منها رائحة الأرض 
المشبعة بالرطوبة. وكان يتقرّى بقدميه سير الندى من خلال أنشوطة نعله 
الخضلة. وكانت الشمس تبسط سلطانها على الريف» (الحريق» ص ۷۹)). 

ولكن كان يتفق له» وهو مستغرق في أحضان هذه الأم الطيبة» أن يتذكر 
تلك الأم الشريرة القابعة على بعد ثلاثة كيلومترات» فينقبضص قلبه: «تذ كر عمر 
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دا ر سبيطارء فتخيلها قاسية شريرة على عهده ب بها. إنها تر تفع حوله فجأة في هذه 
الحقول» ا ممدودة. إن الأرواح النبيثة التي 
نکن الك الكبيرة تحاصره من جميع الجهات» وترسل إلى قلبه نفثاتها 
المسمومة) 0 ص ۱۷۹). 

غير أن الكابوس ما كان يدوم سوى الحظة وجيزة» يطرده بعدها عمر عنه حالما 
يتذكر أن عليه أن «يشبع نفسه من هذه الحقول و وأن يلوذ بحمى 
ذلك المعقل الأمين الذي ترسم «أمواج المزارع وأوراق الشجر ونبضات الينابيع 
وسمط المراعي» خط حدوده «الذي بعده لا يجوع الإنسان» ولا يعرف الخوف. 
ويتيسر له «أن يسلك سلوك الرجال وأن يتكلم كما يتكلم الرجال» (الحريق» 
ص ١8١‏ ). 

بل حتى الأمومة» تلك العلاقة قة التي كفر بها عمر من عهد بعيد في تلمسان» 
تستعيد في جمهورية بني بوبلان المثالية حقوقها كاملة» ومجلببة) فضا عن 
ذلك» ا 

«وكأن لعمر به بين هذا الجمع (جمع أطفال بني بوبلان) ديق فى مكل ننه 
اسمه سعيد. ا ع . وكان 
عمر وسعيد على وفاق في مشربيهما.. وحجرة الطين» التي يسكنها أهل سعيدء 
تقع في أول الممر الذي يؤدي إلى قرية الفلاحين» فكانت خضرة: أم سعيدى 
تجلس أمام باب هذا الكوخ» وبين ساقيها المتباعدتين طاحونة ما تنفك تديرها. إن 
عمر لا يستطيع أن يتخيل هذه الأم إلا عاملة في تدوير الرحى الثقيلة بهذو 
الطراعية فى مها كانت الأم تظل طوال النهار تطحن شعيراً أو ذرة» أو فلفلاً 
اخم اف 

«فحين وصل إليها في أصيل ذلك اليوم» كانت ممسكة بالقبضة الخشبية 
المغروزة في الرحى» تديرها تارة بهذه اليد وتارة بتلك. فوثب سعيد على كتقهاء 
1 - لنلاحظ عابرين أن عمل عيني وراء ماكنتها لم يكن أقل ضنكاً: فقد أكل منها جسمها وشبابها. 


زع دلا ساف عر ا مر ولا أشفق عليها قط! مرة أخحرى يتأكد لنا إذاً أن المسألة في عقدة 
الأم الشريرة أو الطيبة ليست مسألة وقائع» بل مسألة تأويل لهذه الوقائع. 
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فانحنت إلى أمام» دون أن تنقطع عن إدارة الرحى. وشدّ الصبي عنق أمه 
بذراعيه» فلم تكفّ عن العمل» وظل جسمها يتحرك مع يدها. 

«أخذ عمر ينظر في عينيها الغائرتين قسماتها النحيلة. كانت الرحى تطحن 
قوى هذه ا ما لصن اتيرب التي تدس فيها. ولكن خحضرة» وهي تتأرجح 
ا ذال الم تمس أن تدندة. لابنها أغنية من أغنياتهاء بصوت مختنق» بينما 
هو متشبث بظهرها كآنه عا وال شا 

في حديقتي 

بذرت بذور اليانسون 

فاستهوى العصافير شذاها 

فجاءت إلى حديقتي 

هششت للعصافير أطردها 

العصافير الحمر الحزينة 

لن تهاجم بعد اليوم ململي 

«وخحارت قواها اعرا فاستلقت على الارشب فشعر عمر» حين جع جت 
عظامها على هذا النحو» بحزن رهيب يملا نفسه» (الحریق› ص ۱۸۱ - ۱۸۲). 

على أن المعجزة الحقيقية في جمهورية بني بوبلان هي معجزة الرجال. صحيح 
أن عمر يقر لنساء بني بوبلان بما ينكره على نساء تلمسان9"'©» ولكن رجال بني 
بوبلان هم الذين يشغلون المساحة الكيرى في رواية الخريق: الرجال» وعلى 
الأخص منطق الرجال. فهم» بكلمة واحدة» وكما يقول الكومندار» رجال «قد 
صعد إلى رؤوسهم جنون الحرية»» أو كما يقول علي بن رباح: «الناس في هذه 
البلاد من طينة كريمة. قلوبهم ما تزال سليمة لم تشبها شائبة. كل ما كابدنا من 
۷ ان ین تدر ناا فاه ساق أشيه بغربان لكثرة ما يصفهن عمر بسواد اللون ونكر الصوت (أو 

زعيقهن كما يردد ويكرر)» يقول بلسان «الكومندار» عن نساء بني بوبلان: «أما النساء في بني بوبلان 

نقد اين الشسين سى صر يلون العسنل: إتهن: كالقعب. ومع ذلك لشي »من .هلا يدوم لين 

طويلا.. ولا ييقى لهن من آثار الجمال إلا صوتهن البطيء العذب الرخيم؛ «الحريق» (ص .)٠۸١‏ 
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بؤس وشقاء لم يفسدنا. إننا لن نخفض رؤوسنا في يوم من الايام» فلن نخفضها 

اليوم. كل رجل من هؤلاء الرجال الذين تراهم حولك هو الان أشبه بالبارودء 

يكفى أن تسقط عليه شرارة..» (الحریق» ص .)١57‏ 
وعلى حين أن رجال تلمسان» كنسائهاء هم حاضر الجزائر المسترقةء 

المستعمرة» الخخصية الرجولة. فإن رجال بني 5 يجسدون ماضي الجزائر 

ومستقبلهاء أي الجزاك ئر التي كانت بالأمس حرة والتي ستعود في الغد حرة: 
«اسمع ما ترويه الجدة أم الخير. إن حياة الجدة أم الخير يرجع عهدها إلى تلك 

الأيام المتوحشة» أيام الخرية) التي سبقت مجيء الفرنسيين. إن أ و يما 

كان عليه ماضينا. فإذا تكلمت امتلاً الهواء بأطياف لا ترى ويأصوات:. فأنت يا 
من تسمع كلامهاء اعلم أن هذه الأصوات الأليفة هي أضوات اسن من عصر 
آخر. إن ما تسبره أقوال أم الخير إنما هو ماضي الفلاحين» ولكنه أيضاً ماضي 

الجزائر الذي كان ماضيك» (الخحريق» ص ۱۸١‏ - ۱۸۷). 
وعلى حين وان تلمسان ل" تنجب إلآن إلا تجاراً» فإن بني بوبلان تنتجب 

فلاحين» أي أبناء حقيقيين للأرضء أبناء «يريدون أن يتحرروا وأن يحرروا 

أرضهم». أبناء إن ناموا ليلا بعد تعب النهارء فإن آذانهم لا تنام: ففي دهاليزها 
يتردد النداء: «من ذا يحررك يا جزائر؟»؛ أبناء إن حلموا ما رأوا في منامهم إلا 
«حصاناً أييض بلا سرج ولا لجام ولا فارس ولا عدة» يبهر الأنظار ببياضه وتقرع 
جواقرة الارض وت کانه الرعد». فيهتفون»› وهم يفكرون بالارض والنساء 

والأطفال: «عدواً و في الليل ي يا حصان الشعب» عدواً إلى الشمس والقمر» 

(الحريق» ص ۳ - .)١184‏ 

الشرير 5 ولا 00 

۸ - يتحدث عمر في مواضع شتى من سيرته عن الأهمية التي كانت عيني تعلّقها على المال» وكيف 
أنها كانت تحسب أجرها ‏ على زهادته ‏ وتعيد حسابه» وكيف كانت تفرش الال بين ساقيها وتتملاه 
ثم تصرّه بالمنديل وتخيئهء وكيف أنها ما كانت تريه لأطفالها إلا لتقول لهم إنها لن تشتري به عدا 
الدقيق - زيتاً ولا لحماً ولا خضراً ولا أي شيء آخر مما يتحلّب له ريقهم. 
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«المزارعون في بني بوبلان لا يكدسون شيئاً من أوراق النقد التي ع 
«مصرف الجزائر)» لا ولا يجمعون ذهباً أو فضة. إنهم يقيمون أودهم لا أكثر من 
0 لم يدخروا قرشاً في يوم من الأيام» وعليهم أن يعملوا عملا قاسياً 

م استطاع أحدهم أن يجني ما يسد الرمق» أنه يكسب کس عون 

0 0 تقيم الأودء فذلك كل ما يتمناه.. ولكن الأرض ليست. عاقة) متى 
احترمت ا احترمتك. أعطها العمل» ترده لك أضعافاً مضاعفة. أما كنز 
الذهب فأشبه بترك الفريسة والقبض على الظل. كيف تستطيع أن تضع خير جزء 
من دمك» ومن قوتك التي لم تكف عن العمل يومأء ومن أحلامك المضيفةق 
كيف اتستطيع اق تطيع عنذا قي ركن عظلم وأنا تدعد بضر حاف يضبن" إنلك 
لو فعلت ذلك لتلطخت نفسك ببقعة بقع لا سی تاس ولا ترا ولا اتشفىه 
كمرض من أمراض البلاد الحارة» (الحرية > ص ۱۸۹ ۔- .)١19.8‏ 

إن المال رمز مذلة ابن المدينةء وربما أيضاً رمز خصائه. أما عنوان الحياة عند 
الفلاح» وربما رمز رجولته» فهو الخبز: «إن هذا الذي ليس بالشيء الكثير هو 
عندنا كل شيء. إذا قلت الخبزء فقد قلت الحياة»77 © «الحريق» ص .)١١5‏ 


والخبز ليس عطاء الأرض وحدهالء ولا عطاء الفلاح وحده» بل هو بالأحرى 
ثمرة لقائهما واتحادهما. ذلك أن الفلاح إن يكن ابنا للأرض» فهو أيضا زوج لها 
وسيد وأب. يرضع قمحها كابن» ويخصبها كزوجء ويوفر لها الحماية والكرامة 


5 - سد القيهة ار للغيز عرفا عه هي تسسات نقسها > وقبل أن يأتي إلى بني بوبلان. عرفها 
كقيمة مضادة بطبيعة الحال» وبمعنى ما كقيمة أبوية. فقد كان يخرج إلى شراء الخبز ليلد ومع ذلك 
ما كان ساعتعذ يخاف من حلكة الليل. بل كان خروجه هذا دمن أحب الأمور إلى نفسه»» في حين 
وكان يضيق ذرعاً بالخروج إلى شراء أي شيء آخر». وما أشد ما كانت فرت برؤية ة الأرغفة ممدودة 
فوق الأرض على ألواح من الخشب». ومع أن الفرن نفسه كان أشبه بمغارة» إلا أن «الخبز كان ينشر 
في هذه المغارة العميقة بياضاً غامضاً ويل أركانها الغائرة في الظل برائحته الزكية». ووكان عمر 
يتلبث أمام هذا المشهد» لا يملّه ولا يكل منه. إنه منظر منعش رائع. ألا ما أكبر سروره بحمل الرغيف 
الطيب إلى البيت! إن عمر يحتضن الرغيف بصدره» فالرغيف يدفئ صدره وينشر رائحته الطيبة التي 
تثير شهوة الأكل» (الدار الكبيرةء ص ۱١۰‏ ۔ .)١٠١8©١‏ وبالمقابل» كانت الأم الشريرة» قاتلة الحياة 
وقاتلة الأطفال وقاتلة الرجولة ف في الرجال» لا تتورع عن تدنيس الخبز: فتقول: «حتى خبرنا أسودء 
كسواد الليل الذي يلقّنا عاب (النول» ص .)1١05‏ 
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كأب: «الفلاح هو في حقيقة الأمر سيد الأر ض الخصبة لخصية. البهائم و خحاصيل 
را في كل 00 1 إتجابه. ار 5 سر الإخصاب 00 في 


اك بيته را e‏ ص As‏ 


في مستهل رواية الدار الكبيرة سأل المعلم التلاميذ في درس الأخلاق: «من 
منكم يعلم معنى كلمة: الوطن؟»» فرفع تلميذ من الذين كانوا يعيدون سنتهم 
إصبعه وقال: «فرنسا هي أمنا الوطن»» ولم يكدّبه المعلم - وكان جزائرياً ‏ مباشرة» 
بل اكتفى بأن يقدم هذا التعريف: «الوطن هو أرض الآباء» (الدار الكبيرة» ص 
ه. ومتى ما فهمنا هذه الحقيقة» متى ما أحذنا هذا التعريف بعين الاعتبار 
فهمنا لماذا يغيب «الوطن» في الدار الكبيرة ذلك الغياب الكبير ليحضرء بالمقابل» 
ذلك الحضور الكثيف في الحريق. فعمر في تلمسان صبي يتيم. له أم» ولكن 
ليس له أب. يعيش في جوع ومهانة» ويحلم بالشبع والكرامة. والمدينة سجن 
ولك وا والشرطة - زبانية الأم الشريرة الكبرى - حاضرة في كل شارع 
وفي كل حي لتذ کر أبناء المدينة بأن «فرنسا هي أمنا الوطن». أما في بني بوبلان» 
بالمقابل» فاش الوطن معناه الحقيقي والعيني وغير القابل للتزييف. إنه «أرض 
الاباء والأجداد». وهنا يتكشف المغزى البعيد المدى للاضطهاد الذي تنزله عيني 
له بأولادها وحدهم» بل كذلك بجدّتهم» أي أمها بالذات. فالمدينة الشريرة 
تتنكر لروابط 0 كما لروابط الدم. أما أرض بني بوبلان الطيبة فتعلو فيها 
سامقة شجرة العائلة. والإنسان فيها لا يمكن أن يضيعء حتى لو كان طفلاً لا 
حول له ولا قوة. فهو واجد مکانه ا في السلالة الاو وفي السلسلة التي 
تربط الأحفاد بالأجداد. تلمسان تيم حتى من لهم آباء من الأطفال؛ أما بني 
بوبلان فتهب حتى اليتامى من الأولاد آباء. وهذا هو السر في أن بني بوبلان وإن 
لم تكن «مكاناً رائعأ» فإنهاء مع ذلك» «مكان يحلو العيش فيه». بل مكان يحق 
ل يعدي لبه أن يرهن وح ر لا املك ی حوره ع لأسي 
صغيرة إلى حد قد لا يقيم معه نتاجها الأود. ذلك أن المقيم فيها يستمد قوته ‏ 
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ومع القوة الأمان والحرية والكرامة ‏ من جميع الذين سبقوه ومن جميع الذين 
سيأتون بعده. وهذا بالضبط مايقوله القولوغلي الكبير: 

«راح المزارع يتحدث عن نفسه. قال إنه ولد في تلمسان» حيث ولد أبوه 
وولد جده» وولد أبو جده» وان ماضي اسر في تلمسان قديم قدم تلمسان 
نفسهاء وإن هذه السلالة الطويلة من كبار القولوغلي قد زرعت الأرض 
السخية في السهول» وإن أملاكها تحت الشمس كانت تعد في الماضي 
بالفدادين. ثم ها هوذا ينتهي به أشن هو القولوغلي الكبيرء إلى أن لا يلك 
سوى هذا الجزء الصغير من الأرض ف ايل تعوء خطعة عة نوش ي 
بوبلان الأعلى. إنه مزارع» مع أنه ولد بمدينة تلمسان» مع أثه عق تلمسان» 

یه وای کل محال مهو یم الات بلي شي ولات ويلك أرضاً ليس ليا 

أن تك کرد ولا تكاد تكون شيعاً. وهو أب لثلاثة أولاد كبار. وحين يطوف 
في أرضه يشعر رغم كل شيء بالزهو. فهو يقول لنفسه عندئذ» من فرط 
شعوره بالزهوء إنه ملك. وهو يسمي أولاده تارة باقات الزهور» وتارة أسود 
الفلاة» (الحريق» ص .)٠١١۷‏ 

والحق أن الرجل في بني بوبلان يكاد لا يكون له من خيار غير أن يكون 
رجا فالرجولة ليست قيمة معلقة في الفراغ. بل هي لازمة طبيعية وحتمية 
لسلالة الاباء والأجداد. لنأخذ مثال ذلك الفلاح بن أيوب الذي طعن في السن 
حتى تهدل شارياه الأَبِيضَانَ على الجانيين. إن وجهه مع ذلك «وجه مقاتل قوي 
الشكيبة. لا شلق أنه كان سحارباء مقافي أصبح فلاحاً. ولكنه إذا دعا الداعي 
يسترد كل ملامح ا محارب الغافي تحت جلده». وعلى طعنه في السن» لا يستطيع 
أحد من أترابه الفلاحين 5 بني بوبلان إلا أن يقر ويعترف: رالا إن 0 
لرجل. إنه رجل حقاً. هو الآن شيخ هرم. ولكن ما من أحد هنا يستطيع أن ينكر 
أنه كان طوال حياته رخالا وأنه ما يزال رجلا» «الحريق» ص ۲۰۷). ولكن ما 
سر هذه الرجولة الدائمة» المتجددة؟ الشعور بالانتماء إلى سلالة: فلو كف بن 
أيوب لحظة واحدة, عن أن يكون رجلا لسقط في عين الأجداد والآباء» ولسقط 
في عين الأبناء والأحفاد. وهو نفسه الذي يقول: «أباونا وأجدادنا وآباء أجدادنا 
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كانت عليهم جميعاً واجبات. كانت الحياة عندهم لا تخلو يومياً من الواجبات. 
يدفعني إلى قول هذا الكلام ما نعرفه عنهم» وما ترامى إلينا من أخبار زمانهم» وما 
کانوا, يرونه من رأي في الحياة. . وشعورهم بتلك الواجبات هو الذي جعل منهم 
رجالا». وما أن الأجيال سلسلة متصلة الحلقات» فإن آباء اليوم لهم أن يثقواء إذا 
أهملوا واجباتهم وتنازلوا عن رجولتهم» أن «أولادهم» وأحفادهم» وأولاد 
أحفادهم, إلى آخر جيل من أجيال ذرياتهم» سوف يحاسبونهم مانا عسيراً» 
«الحريق» ص .)5١8 "١1‏ 
والحال» ما واجب الرجولة الأول؟ صون الأرض. فالأرض» تلك الأم 
الكبيرة» هي دعامة السلالة؛ بدونها لا تنهض شجرة العائلة ولا تتسامق. 
والفلاح» إ 0 الأرضء فأنى له أن يمارس رجولته أو يثبتها” ؟ من هنا 
فإن الفلاح لا خيار له إلا أن يكون وطنياً ومقاتلاً ضد الفرنسيين. ذلك أن 
الاي ون 00 واغتصابهم لها تدنيس لها وخخصاء لرجالهاء أآباء 
كانوا أم 0 أبناء. وين أيوب لا يذ كر الخصاء بالاسم» ولكنه يتحدث عن 
كل بدائله البشعة: «ألسنا كالأجانب في بلادنا؟ والله إنني لا أقول إلا ما أفكر 
فيه وأشعر به كأننا نحن الأجادب» وكأن الأجاتك هم أهل هذه البلاد. . إنهم 
بعد أن استولوا على هذه الأراضيء أراضيناء يخنقوننا خنقاً. أصبحنا لا نستطيع 
أن نتنفسء أيها الأخوة» لا نستطيع أن نتنفس. في كل يوم ينتزعون قطعة من لحم 
أجسادناء فما يبقى في مكان اللحم المنتزع إلا جرح عميق تنزف منه حياتنا. إنهم 
يميتوننا بطي يفصدوننا عرقاً عرقاً». ومن هنا تحديداً يعتمل في عروق الفلا حين 
حسسٌ بالكرامة المهيضة لا يعتمل مثيل له في العروق ال جافة لأهل المدن» ا 


٠‏ - يقول سليمان مسكين لعميل الفرنسيين قره علي وليس من قبيل المصادفة أن تصوره رواية الحريق 
عقيماًء بلا خلف» شبه عنين ع -: «انظر يا مسيو قره إلى جنائن الزيتون» والمراعي المنضراءء 
وكروم العنب» ألا ترى أنها جميلة؟ إني لأنظر إليها فأحس بقلبي ينفتح ويتسع. أحس بسهل فسيح 

من الرضاء بأوقيانوس من السرورء 0 من الكبرياء. نعم. أحس يكبرياء عظيمة» فمن أين يخرج 
هل! كله؟ من أذرع الفلاحين. هل هذا كله د ثمرة أناس د الأرض كما تقول؟ إنهم في 
الحق يجمّلون الأرض ويزيّتونها. ويمكن القول إن وجودهم يجعل من الأرض جنة» «الحريق» ص 
شف (TT‏ 
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الجدران»)» الذين يصابون بالهرم والتفسخ «في ميعة العمر». ولهذا اشا يردف بن 
أيوب قائلاً: «أيها الجيران» لأن وو خير من أن تسازلوا عن أراضيكم؛ لأن تموتوا 
خير من أن تتركوا شبراً من هذه الأراضي . إذا تر کتکم أرضكم تر کتکې فعشتم 
أنتم وأبنا ؤكم بؤساء إلى آخر الحياة» Ey‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸). 
إن التنظير ليس بحال من الأحوال من اختصاص الرواية» ولكن الحريق تقو 

بصورة أو بأتفرس إن «طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة ة هي الطبقة ابي 
الوحيدة»'". ذلك أن ابن المدينة يمكن أن يتعايش بشكل أو بآخر مع المستعيرء 
حتى وإن استدعى الأمر أن يقف الشرطي حاجزاً بينهما. ولكن وجود المستعير» 
متی ما کان الاستعمار EEE‏ كا في المغال ا لجزائري» نفي لوجود الفلاح. 
ولهذا لا يملك هذا الأخير حتى امتياز - أو ا ر رذيلة ‏ المساومة. ومن هنا 
كان ذلك الاختلااف في الفلسفة أو في المنطق بين سجناء دار سبيطار ونسوانها 


وبين أحرار بني بوبلان ورجالها. 


إن دار سبيطار على اتساعها وكثرة ساكنيها لم تنجب سوى: مناضل واحد 
هو حميد سراج. ومع ذلك ماذا کان موقف نسوان دار سبيطار منه؟ التسفيه 
والسخرية التي تخصي”"©. ذلك أن النساء» نساء دار سبيطار وتلمسانء لا 


۱ د فرانز فانون: معذبو الأرض» مصدر آنف الذکر» صه". 

ف - قالت فاطمة أخمت حميد سراج: ماالذي يکن أن يؤخذ عليه؟ ماذا يکن أن يقال عن رجل مثله؟ 
كان ينصر الضعيف دائماً. بك في الرجال شجاعة الحياة. كان دائماً إلى جانب الفقراء.. وها هو 
الآن في السجن. 
قالت زينة: 
لماذا كان يريد» يا عزيزتي فاطمة» لماذا كان يريد هو أيضاً أن ينشر السلام في مملكة فاس؟ ماذا يريد 
هؤلاء الشيوعيون» وهؤلاء القوميون. . وغيرهم. أن الحاج مصالي قد قضى حياته في السجن» ٠‏ قبل 
أخيك! دعوا لابس القبعة يحكم! أي بأس في هذا؟ 
قالت إحدى الجارات: 
- انظروا إلى أحوالنا نحن المسلمين. كنت مارة في الشارع منذ مدة» فسمعت بائعاً من بائعي السكر 
انت وجلا اخ بقولة: «حين تتعلم أكل الشيكولاته تعال إلي. سأبيعك عندئذ الشيكولاته. سأبيعك 
الشيكولاته حين تتعلم أكلهاء أما قبل ذلك فلا..٠.‏ مساكين نحن! لم نت نتعلم أكل الشيكولاته ومع 
ذلك نريد أن نحكم! REESE‏ 
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يفكرن إلا بتجهيز بناتهن الاه «القضية إذاً قضية جهاز! هذه هي القضية 
الكبرى في حياة نساء تلمسان» وهذا هو الهم اللأكبر الذي يملا رؤوسهن» 
(الحريق» ص .)۳٤۳‏ 

أما رجال بني بوبلان» فهم من طينة أخرى» ومنطقهم منطق آخر. فحميد 
سراج» وكل من هو على شاكلة حميد سراج» هو مثال الرجال عندهم. وهو 
الذي تولى أصلا تنظيم إضرابهم» هم وغيرهم من العمال الزراعيين - وكثيرون 
من فلاحي بني بوبلان تحولوا إلى عمال زراعيين بعد أن جرّدهم المستوطنون 
الفرنسيون من أراضيهم. . وهم بدلا ع أن يسخرواء كالتسوان» ممن يريدون تغيير 
العالم وتمن تعتقلهم السلطات» يتضامنون معهم: 

وكان الفلاحون يعرفون ماذا يرون فق ای في هذه الاعتقاللات» وما الذي 
ينبغي لهم أن يفعلوه في مثل هذه الأحوال. إنهم لم يتحدثوا عن ذلك إلى هذا 
الیرم ولكنهم يعر فونه كأنهم قد اجتمعوا قبل ذلك منذ مدة طويلة» فانتبهوا إليه: 
وهو أن يكونوا يدا بيد. كلمة واحدة: الاتحاد» (الحريق» ص .)٠۹١‏ 

وإضراب العمال الزراعيين ليس في رواية االحريق حدثاً عاديا وقائعياًء بل هو 
في الثلاثية الحدث المر كزي» العمل الإيجابي والجماعي الوحيد الذي من خلاله 


.... سمح النساء هذا الكلام» فسری يينهن مرح شديدء وقالت مالكة البيت: 

أسمعي ياجارة» خير لهؤلاء أن يعملوا أولاً. . حين کان العربي يتمدد على الوسائد ويشرب الشاي» 
كان الفرنسيون يعملون» ولا يضيعون الحظة من الوقت سدی» ولا يضنون بشي ء من جهودهم 
وقواهم. وها إن رجالنا يريدوت اليوم أن يستردوا هذه الأرض قائلين: إنها لنا. ما كان ينبغي لهم أن 
يتر كوا الفرنسيين يعملونٍ بدلا عنهم؛ ولو فعلوا ذلك» لما أحذ الفرنسيون منهم شيئاً. هم الذين ت رکوا 
أرضهم» فما يحقٌ نّ لهم أن يطالبوا اليوم بشيءء. 
وقالت امرأة أخرى من قاع المطيخ المشترك: 
كيف كنا؟ تذكون ذلك الرجل الذي كان يتلو الأدعية على القبورء ذلك الشيخ الصالح الذي كان 
أعمى فوق هذا كله. لقد قتل وهو في المقبرة. أنتن جميعاً تعرفن ذلك. ومن الذي قتله؟ قتله المسلمون 
إحوانه. هل رأينا مسيحيين يقتلون مسیحیون» أو يهوداً يقتلون يهودا؟ طبعاً لا. . فانظرن إذاً إلى هؤلاء 
الرجال الذين يريدون أن يحكموا! 
قالت المرأة هذه الكلمات» ثم اجتازت باب المطبخ الواسع» وهي ترفع يدها بحركة يذيئة دون تحرج 
على مرأى من سائر التساء» (الخريق» ص ۳۳۸ - 789). 
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1 إرادة الإنسان في مجرى التاريخ. ٠‏ ومن ثم فهو عمل له قيمة الرمز: إنه رد 

أرض الاياغ والأجداد ي قدرية الأم الشريرة واستسلامية مدينتها الهرمة 
اللا وبمثابة إعلان عن أن التفاؤل بالمعنى التاريخي للكلمة ممكن» بل 
ضروري: فمن خلال أعمال كهذه يكن ل «الكبيرة أمنا الجزائر» - كما يسميها 
ساناق بكي ب أن تعيد تثبيت وجودها وأن تسترد هويتهاء ومن خلال أعمال 
كهذه يمكن أن تتجدد هوية العالم: 

«قال القولوغلي الكبير عندئذ إنه يود أن تهب على الناس روح جديدةء 
فتحملهم على القيام بأعمال تبعث على الدهشةء بأعمال جديدة أيضاً. بأعمال 
ليست من تلك الأعمال المألوفة. عل س أحدت جكة وأخطر شاا وإنه يس 
في هذا اليوم» لنفسه وللآخرين» روحاً وثابة وأهدافاً عليا. إذا كان الناس حزانى 
فلأنهم تعوزهم روح جديدة وأعمال كبيرة. إن العالم لا يطلب إلا تحقيق أعمال 
كبر تلك الأعمال التي تبدل العالم. الأعمال الكبيرة والنفس الجديدة» 
(الحريقء ص .)١58‏ 

ويكلمة وأحدة وأخخيرق وكما يقول عيساني عيسى» أعمال «نخلص بها 
العالم من الإهانة» (الحريق» ص .)١5١١‏ 

صحيح أن المستوطنين الفرنسيين - أو عملاءهم أشرموا الثار انتقاماً وبطفاً 

فى كي الفلاحين والعمال الزراعيين الذين أضربوا عن العمل في مزارعهم. 
5 الحريق الذي أضرموه» والذي أعطى الرواية عنوانهاء كان له أيضاً معنى 
رمزي: فقد كان «حريقاً مطهّرأ». نظف «المكان كله». اک جلف اا ا 
وجعلها مهيأة للحريق الأكبر» الحريق الذي سينظف الجزائر كلها من الوجود 
الاستعماري: 

«لقد شب حريق» ولن ينطفئ هذا الحريق في يوم من الأيام. سيظل هذا 
ا حريق يزحف في عماية» عقا فر ولن ينقطع لهيبه الدامي إلا بعد أن 
يغرق البلاد كلها بلألائه» (الحريق» ص .)7١١‏ 
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«يقولون إني أم 
وما أنا إلا قبر» 
ألفريد دي فينبي 
لم يعرف عمرء أثناء إقامته الصيفية في بني بوبلان» جمهورية النور 
والشمس”"" المثالية» سوى إحباط واحد» ولكنه عميق الدلالة من المنظور الذي 
نتناول به ثلاثية محمد ديب. تلك و لاه عور يزبه في اللعب؛ في دار 
سبيطار» ورفيقته في الرحلة إلى بني بوبلان» والأنثى الأولى - وربا الأخيرة - الي 
فجرت في نفسه ينبوع المراهقة والبلوغ. 
كان عمر حيكذ في الحادية عشرة من العمر» وكانت زهور تكبره قليلاء 
وأسبق منه إلى النضوج. وكانت خيوط حب أول قد بدأت تنعقد بينهما في دار 
سبيطار: 


«أصبح عمر يخلو إلى زهور في أحيان كثيرة) وكان في كل مرة يكتشف 
ذلك الغالم من انب الذي لير في تفه القلى: كان لا يتحدث في هذا الأمر 
إلى أحد. ولا شك أنه أمر خخارق فى دار سبيطار. ومن أجل ذلك اتخذت هذه 
العاطفة عند الفتى طابع السر والتخفي. وكان الحب الذي يشدّ عمر إلى زهور 
ينبت كما تنبت زهرة على صخرة متوحشة) (الدار الكبيرةء ص .)١ 73١5©‏ 

والحق أن ما يلفت النظر في هذا الحب «المتوحش» ليس السر والتخفي» بل 
ازدواجية المشاعر التي أيقظها في صدر الفتى. فحين أحس مرة بجسد زهور 
٣‏ - قد تجدر الإشارة هنا إلى أن الشمس - والنور المنبثق منها ‏ رمز في جميع الميتولوجيات القديمة 

لملكوت الأب. 
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يستلقىء وهما يتلاعبان» إلى جانبه «بصوت كأنه حشخشة الحرير»» فغمت أنف 
الفتى «رائحة سكرية داففة.. رائحة ثمرة ناضجة لم تمسسها بعد يده» وأحس 
«إحساساً خفياً بأنه مشدود إلى هذا الجسد» جسد المرأة وقد استسلم». بيد أن 
«العذوبة الهائلة» التي تجمعت فيه راحت تتحول - وهذا موضع الغرابة - إلى 
«إحساس بالغربة». كما أن الطمأنينة التي أوحى بها إليه حضور ذلك الجسد - 
وكانت «طمأنينة لا عهد له بمثلها من قبل» - سرعان ما تحولت بدورها إلى 
«إحساس بضيق»» ثم «سرعان ما صار الضيق إلى قلق وخوف». وحين غمرته 
الفتاة بأول قبلة» وقد استندت بجسدها إليه و«انسحق ثدياها على كتفه»» فغمته 
رائحعها عن جذيذء وقد «أعجبعه هذه الرائحة»» ولككنها سرعات ما ولذت قيه 
أيضاً «ميلاً غامضاً إلى التقيؤ صعد إلى حلقه» وقلب قلبه» (الدار الكبيرة» ص 
۹ - ۷۰). 


إن ازدواجية هذه المشاعر - عذوبة وغربة» طمأنينة وضيقء إعجاب وميل إلى 
التقيؤ - كان يمكن أن تُفشر بسر المكان: فدار سبيطار دار الأم الملعونة» مكان لا 
ا بيني وبا أن زهور هي التي اقترحت على عمر أن 
يصحبها إلى بني بوبلان» حيث تقيم أختهاء فقد كان من حقنا أن نتوقع أن 
تشهد الا هذه الأرض الطيبة» إلى جانب تفتح مشاعر الكرامة والحرية 
والرجولة» تفتح مشاعر الحب» بل تفجرها بكل العنفوان الذي تتجدد به حيوية 
العالم في تلك الجمهورية الطوباوية. والحال أن شيئاً من هذا لم يحدث» بل 
العكس يكاد أن يكون هو الصحيح. ولنستعد المشهد. 
في بقعة وحشية الجمال» وتحت شمس آب التي تبهر الأعين؛ ضبط عمر 
زهور تغسل ساقيها في نبع صغير تحت أغصان التين المورقة وسط الحقل. أمضى 
بضع دقائق يختلس النظر إليها من خلال الأشجار التي كانت تحجبه عن 
ناظريهاء يتأمل بياض لحمها في المنطقة التي تعلو الساقين نحو الفخذين. لبث 
الفتى لاطياً في ازحمة أوراق الأشجار والأغصان المعرشة ة والجذوع الفتية 
البيضاء». ثم ما درى إلا وهو يندفع» ضارباً الأغصان والهواء بيديه» فيصطدم 
بزهور» فترتمي أرضاً «ممددة بطولها كله». 
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«فلما ارتمت على هذا اخ هرع إليها وجعل يدغدغها تحت الإبطين وعلى 
الأضلاع» وأخذ يعضَّها عضاً خفيفاً في كل موضع من جسمها بغير تمبيز» في 
الذراعين» والعنق» الخ.. فكانت زهور تضحك وتتوسل وهي مستسلمة. نضا 
عمر عن الفتاة ثوبها على قدر ما استطاع» حتى ظهر له النهدان» وحين رأى بطن 
زهور العاري طافت في ذهنه على حين فجأة حصان» حصان فخم» 
عجيب» مشؤوم بعض الشۇم› إلا أنه حيوان يسمح له بجميع الآمال. 

«لم تحرك الفتاة ساكناء أسلمت جسدها الناعم للضوءء كان عمر مضطرباً 
ممزقاً. وبدا جسمها القارس البياض دافا وناعماً من تحت. 

«وقبل أن تلاحظ زهور شيئأء دس الفتى تحت قميصه قطعة صغيرة من قماش 
أبييض» لخدم على جسمهاء وهي أشبه بحيوان حي أحس عمر بحرارته. وظل 
عمر راكعا أمام جسد زهور الممدد» وقد طاش صوابه واحذ يلهث قليلا. إنه ينظر 
إليها منذ دقائق عدة» مستسلماً لتلك القوة الملهمة التي سرت فيه دون أن 

«وزهور مستلقية على ظهرها لا تتحرك حتى لكأنها نائمة. ساقاها وحدهما 
منتصبتان» تجيئان وتذهبان من شمال إلى يمين ومن يمين إلى شمال» بحركة ما 
تنفك تبطؤ شيعاً بعد شيء. والباقة الصوفية السوداء التي تغطي أسفل بطنها تظهر 
ثم تختفي مرة بعد أخرى. والصبي يكويه ألم أخرس. إنه يتأمل بطن زهور 
العاري» (الحريق» ص ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 

ونحن لم نثبت نئبت هذا الشاهد الطويل إلا ليتاح للمفاجأة التي تنتظرنا - والقارئ 
- في المقطع التالي أن تأخذ كامل بعدها. فخلافاً لكل ما كان يمكن توقعه من 
هذه المقدمة المشحونة بايروسية عالية التوترء «بصق الصبي فجأة ثلاث مرات بعزم 
مخيف: تفوء تفو» تفو. ثم نهض ومضى بسرعة وهو يشدّ بيده إلى صدره صرة 
صغيرة. هرب يعدو على الطريق الضيق المزيّن بنور الشمس؛ هرب كأنما هو يمشي 
على حيل مشدود» وكانت سرعته في الجري ما تنفك تزداد.. وعمر ما زال 
0 المنبسطة التي تصطفق أمام عينيه اصطفاق الرايات. إن الجسم 

يتراكضان معاً. وكرة القماش التي سرقها من زهور قد سقطت منه» أثناء 
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هروبه» دون أن يراهاء ود حرجت إلى حفرة تد حرج بهيمة لم ترورؤض. ولكنها 
ت ركت على جلد الصبي رائحة عفنة أصبحت في حياته سرأً» (الحريق» ص 
.(TVY - |‏ 

إن اللحظة الحاسمة» الفارقة بين اندفاع عمر إلى اكتشاف جسد زهور وبين 
التقزز المفاجئع الذي حمله على أن ييصق ويتفٌ ثلاث مرات» هي اللحظة التي 
وصل فيها من بحثه وتقرّيه إلى بطن زهور المعوّى. فقد توقع أن يظهر له «حصان 
فخمء عجیب)» الى واک اا سی البطن بتمامه» كواه دألم خرس». وليس من 
اللو 2 7 بل کل الذي رای مکانه «باقة صوفية سوداء» تحجب» أو تحاول 
بالأحرى أن تحجب ذلك النقص الجذري في المرأة. 

إا فما آله فی عسبد وزعور اكتفاقه أنها لبس له عن فيك اکر 
التناسلي» اكتشافه بأنها كائن منقوص» أي في خاتمة التحليل مخصي» والخصاء 
مرو ال موادي 0 يتحول بحصد غود من موض 
التي كانت مجر يتان زهو رجب ما ب مور دلا ولتي کر قت عن عاد 
الصبي رائحة عفنة أصبحت في حياته سرأه. وهكذا تخسر زهور أيضاً حقها في 
الانتماء إلى جمهورية بني بوبلان الثالية: فهذه الجمهورية وقف على 
الرجال0*"). 


٤‏ - يشير علماء الميتولوجيا والقصص الشعبي إلى أن الحصان» في تقاليد العديد من الشعوب» حيوان 
بريابي (نسية إلى بريابوس» إله الذكورة عند الإغريق والرومان). ولنذ كر أيضاً ذلك الحصان 
الميتولوجي الذ كوري الآخر في جمهورية رجال بني بوبلان: «حصان أبيض بلا سراج ولا جام ولا 
فارس ولا عدة» يهتز عرفه بعذر جنوني » وتقرع حوافره الأرض بصوت كأنه الرعد.. » (انظر ما 
تقدّم, ص .)٤۹‏ 

ey e e عبت‎ e لا يتسع امجال هنا للتعمق ف يلها سنت وت عم‎ _ ٠ 
تحليلية نفسية خالصة. ولكن با أن عمر طفلء فلنذ كر أن النظرية الجنسية النمطية لدى الأطفال» كما‎ 
يقول فرويد. تغفل الفوارق بين الجنسين وتعزو إلى جميع الكائنات البشرية» يمن فيها الإناث» قا‎ 
وبما أن عَم علاوة على أنه طفل» يعاني من عقدة المخصاء المرتبطة ارتباطاً محتوماً بعقدة الأم الشريرة‎ 
أو الفالوسيةء فلا بای أيضاً أن نسوق» بلا تعليق» هذا الشاهد من فرويد:‎ 
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إن اختناق حب عمر لزهور في عين المكان الذي تفتحت فيه مسا شخصيته 
كلها قرينة على الحدودية الحتمية لعملية التصعيد والإسماء 02]108:ذاطناة مهما 
بلغ حظها من النجاح. ولئن اتخذت هذه العملية الإسمائية لدى عمر شكل 
ترجمة لمشاعر كره الأم الشريرة إلى أفكار وقيم مضادة لمنطقها ولمنطق مدينتهاء 
فإن إحباط عمر الكبير مع زهور ينهض ديلا على أن ثمة نواة وجدانية مركزية 
في هذه المشاعر غير قابلة للترجمة أو الإرجاع إلى محض أفكار عقلانية. وعمر 
الدزيري هو الذي قال لنا بنفسسه إن «الرائحة العفنة» التي حملها معه من جسد 
الأنثى الأولى - وربما الأخيرة - التي عرفها في حياته صارت «سر» هذه الحياة. 

وبمعنى من المعاني» إن إحباط علاقته بزهور كان إيذاناً أو نذيراً بتهاية الرحلة 
الطوباوية وبالعودة إلى مدينة الأم الشريرة. وهذه العودة تحديداً هي موضوع 
النولء الرواية الثالثة والأحيرة من روايات الثلاثية. والرواية دا ضرت من 
الانقطاع الزمني: فعمر بات له من العمر الآن أربعة عشر عاماء ولكن الاستمرارية 
النفسية تهجم علينا من الطور الأول: فهذه عيني تستقبل ابنها الذي طال تسكعه 

في الشوارع قليلاً بالشتيمة: «ما ابني هذا بابن» بل كلب من كلاب الشوارع». 

وهذا «الكلب» لا يستأهل أن يتابع تعلمه في المدرسة: «تعلّم مهنة من المهن» 
فلن تحديك كتبك نفعأ». ولم يكن مفر أمام الفتى من أن يذعن «لرأي أمه». وأمه 
<< «إذا تثقت تصور المرأة ذات القضيب لدى الطفلء وقاوم جميع المؤثرات الحياتية اللاحقة» وقضى على 


المرء بالعجز عن التخلي عن القضيب لدى موضوعه الجدنسي» > فإن هذا الفرد لا مندوحة له حتى ولو 
عاش حياة جنسية سويّة» عن أن يصير جنسياً مِْلياً وعن أن يبحث عن مواضيعه الجدسية بين الذ كور.. 
أما المرأة الواقعية» المرأة كما سيعرفها في طور لاحق من عمره» فستبقى على الدوام مستحيلة بالنسبة 
إليه كموضوع جنسي» لأنها تفتقد إلى عنصر الإثارة الجنسية الأساسي» بل قد تغدو موضوع كره 
E‏ اقترنت صورتها بخبرة أخرى من خبرات الطفولة. . والطفل الذي يتوعده أهله بقطع 
قضيبه تمد ۾ نفسه ذعرأء ويتناسب مفعول هذا «التهديد بالخصاء» مع القيمة المعزوة إلى هذا الجزء من 
الجسم: ومن ثم يكون بالغ العمق ودائم الأثر. وتنطق الأساطير والخرافات با يعتمل في حياة الطفل 
الوجدانية من تمرد وثورة» وتنم عن مشاعر الرعبٍ المرتبطة بعقدة الخصاء. 0 ييقى الشعور 
الواعي في طور لاحق من العمر على نفوره من تذكر هذه العقدة. والحال أن أعضاء المرأة التناسلية 

متى ما وقع نظر الجدسي ايلي عليها في زمن لاحق وتمثلت له في تصوّره مبتورة منقوصة؛ أيقظت في 
نفسه ذلك التهدیدى فاستكره مرآها بدل أن يلد به» (سيغموند فرويد: النظريات الجنسية الطفلية» في 
الحياة الجنسية. ترجمة ج.طرابيشيء دار الطليعة» بيروت 21١95485‏ ص 074 - .)٠١‏ 
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هي التي ستختار له أيضاً هذه المهنة: صناعة النسيج التي عرفت ازدهاراً منقطع 
النظير في سنوات الحرب العالمية الثانية. ومن هنا كان عنوان الرواية: النول. 

ونحن إذ نقول «صناعة النسيج»» فقد يتبادر إلى ذهننا شيء يتصل بالحياة 
الحديثة وبعقلانيتها. ولكن الظروف التاريخية المحددة التي تطورت فيها هذه 
الصناعة في الجزائر» كما في الكثير من البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة» 
فصلت هذه «الصناعة» عن سياقها الحضاري بنوع ماء وجوّدت هذه الكلمة من 
الوقع الذي يكن أذ تة في أذهاننا من حيث مدى الانقللاب الذي أحدثته 
في تنظيم حياة الإنسان على هذه الأرض. ففي تلمسان لم تكن صناعة النسيج 
ور شكلا جديدا من أشكال الوجود الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين 
البشر» بل كانت استمرااً لكل البؤس والاستغلال والذل في مدينة الأم الشريرة. 
وحسبنا دليلة على ذلك أن النساجين ما كانوا يعملون في «مصانع» شيدت 
خخصيصاً لهذه الغرض» بل كانت الأنوال تنصب في كهوف وحفر مظلمة تحت 
الأرض. 

وإن تكن الصناعة الحديثة قد ثوّرت العلاقات الاجتماعية من حيث أنها 
حررت العامل من التبعية الشخصية التي كانت تربط العبيد بمالكهم» والأقنان 
بسيدهم» والفلاحين بالإقطاعي» فإن عمل عمر في صناعة النسيج قد ب 
من اللحظة الأولى تحت عنوان الذل الشخصي الذي كان بالتحديد أكره ما 
يكرهه في أمه وفي منطق الجنس الذي تنتمي إليه أمه. فقد جرته مكرهاً إلى 
بيت المعلم ماحي بوعنان» فاستقبلهما هذا بلا سلام ولا ترحيب في غرفة 
مظلمة من غرف بيته العتيق» ولم يكلف نفسه حتى عناء النهوض عن فراشه 
الذي كان يجلس عليه بتنفخ طاوياً ساقيه. وراحت الأم دف أو بالألخرق 
تضرع إليه لا بوصفه معلماء »> بل بوصفه محسناً: «أحذت عيني تضرع إلى 
الرجل وتبتهل دون مقدمات» فكان يصغي إليها من غير أن راء ومن غږ 
أن يطرف له جفن. ولم تصل عيني إلى الغرض الذي جاءت من أجله إلا بعد 
ربع ساعة من الزمان. فلما عرضت على المحسن ماحي بوعنان أنها تلتمس 
لابنها عملا تنهدت تقول: «هذا اليتيم»» وهي تمسك بكم عمر الذي ظل 
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واقفاً خلفهاء وفي الوقت نفسه ارتعش أنفها واحمرٌء وأوشكت أن تنفجر 
باكية. فدمدم الرجل يقول: 

- أرسليه إلى مصنعي ٠.‏ 

«هذا هو الكلام الوحيد الذي سقط من شفتيه. فخرت راكعة أمامه تشكره: 

- أنت المحسن إليناء أنت رب نعمتنا. جزاك الله عنا خيراً في الدنيا 
والآخرة..00 "© (النول» ص ۳۹۲). 

أما «المصنع» الذي توجه إليه عمر في صبيحة اليوم التالي فلا يصعب علينا أن 
ندرك أن یکون» بشكله الكهفي وظلمته ورطوبته وجوه الخانق» تبدّى لعمر رمزا 
أمويا بشعا آخر: 

«هبط عمر الدرجات الأخيرة من السلم الذي وقف عليه» فصار في الكهف. 
إن رطوية كرطوبة مؤخّر الحيوانات تلتصق بوجهه. أاحس الصبي باختناق. إنه لا 
يرى شيئاً. تحشر على الشارع: ألا إن الأمطار التي تهطل كالأنهار حير من هذا 
الجو الخانق. تردد» واستبدت به رغبة جامحة في صعود السلم والفرار من هذا 
المكان» (النول» ص .)۳۹٤‏ 

ولم يكن شكل الكهف وحده الكريه» بل كان التشويه هو العلامة الفارقة لمن 
يقيمون أو يعملون فيه من الأحياء. فأول ما استقبل عمر» حين صار في الكهف» 
صوت يسأله: ماذا تريد؟ ولكنه لم يكن سوا بل كان صفيراً صادراً من فم 
إنسان لا أسنان له. وحين «ألفت عينا عمر هذا النور الخافت الذي يضيء 
الكهف» رأى الحائكين ينظرون إليه نظرة عداوة». ثم ما ليث أن حرج من قلب 
الظلام «عفريت صغير مشو له شعر كأنه الوبرء أشعث4» علاوة على أنه «ذو 
56 - توكيداً للطابع الشرير لهذا الذل الأمويء تقرن ذاكرة عمر بين مشهد أمه الراكعة تتضرّع وتبتهل 

وتتوسل وتشكر المعلم / ا محسن وبين مشهد ربة البيت» زوجة ماحي بوعنان» وهي تصتّ» كأم شريرة 

أخرى» على طفلها الرضيع حين تعالى صراخه «سيلاً من السب واللعن في تدفق عارم: يا منحوسء يا 

ملعون» حمى تأحذك.. ألا تستطيع أن تهدأ لحظة؟ الله يحرمني منك». ولولا أن «الطزح النزق ظل 

يعول بككل ما أوتيت حنجرته من قوة» غير مبال بشتائم أمه»» لظلت أم عمر تكرر شكرها وامتنانها 

إلى ما لا نهاية. 
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ساقين عوجاوين». كان هو زبيش» رئيس الصبية في المصنع. وكان أول ما قاله له 
أن عليه أن يفعل كل ما یامره به» وإن لم يطعه فلسوف «يسلخ جلده سلخا»؛ 
وما كان لعمر إلا أن يقول من بين أسنانه إنه موافق» ثم بدأ العمل في تكبيب 
شال العؤل. فوراً. وفيما راح يكبب مضبغيا إلى القرقعة التي تحدثها 0 
والخشخشة التي تحدثها المكبات» كانت أفكاره تجري على النحو التالي: «أمس 
كان حراء سوق كان يجري في الشوارع طليقاً بغير للجام. وهذه حياته الأن تقطم 
قطعا بما يشبه الساطور. وشعر عمر بحزن مفاجئ يأخذ بمجامع قلبه» (النول» ص 
۷. ثم ما لبث الظلام» بعد مضي ساعات طويلة» أن «اشتد في الكهف 
حتى ليعجز المرء أن يجد فيه طريقه إلا تلمساء وانتشر برد قارس كالئلج». ونظر 
عمر إلى مكبّه الذي يدور ثم نظر إلى الحائكين الذين من حوله متف رسأ ولم يجد 

في دخيلة نفسه ما يقوله عنهم سوى: «إنهم أشبه ببوم اختار مسكنه في ظلمات 
هذا الكهف» (النول. ص 555). 

إن الكهف جمهورية للعبودية بقدر ما كان بني بوبلان جمهورية للحرية. 
ومقابل الضياء الباهر الذي كان يغمر عالم الفلاحين 'وأرضهم» 3 الكهف 
أولئك يقررها د ا ع م أن الجزائر بأسرها كانت ج ا تحت النير» 
وع أن لاذ الذي احق بأهل ار ای أصحاب بيه ا رشن المغتصبةء فاق 
حين زاد جموح أولئك وراء جنون الحرية. 

يقول الحائك حمزة: «إن نفوسنا كهذا الكهف الذي نعيش فيه. الناس في 
أعلى أحرار ونحن هنا عبید» (النول»› ص ۰( 

ويقول الحائك حمدوش: «إننا راضون عن مصيرناء وهذا المصير أشبه بصخرة 
مربوطة في أعناقنا» (النول»› ص .)٤٥١‏ 

ويضيف في موضع آخر: «إن هذا الكهف شر من مجاري الأقذار إنه العفن 
بعينه» (النول»› ص .)٥۳ ٤‏ 

وحتى شعر أهل الكهف - والشعر ملجأ آخر للحرية وللأمل - شعر يأس 
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واستسلام» الرجولة غائبة عن مضمونه كما عن صوت منشده: 

«في آخر الكهف أخذ يغني صوت مرهق مکدود» يكاد يكون صوت امرأة: 

لم يبق لي في حياتي 

سغادة أرتحيها 

ولت حياتي ضياعاً 

يا موت هيا إلى" 

ومقابل تضامن رجال بني بوبلان وفلاحيهاء لا هج لسكان أهل الكهف ولا 
سلوى غير أن يمزقوا بعضهم بعضاً. 

قوطي الأمين» الحائك العجوز الذي اختار التصوف وسيلة هذائية من وسائل 
الدفاع عن النفس» لا يدع يوماً يمد بدون أن يرمي زملاءه بتهمة الزندقة والكفر: 
«زنادقة ملعونون.. مصيركم إلى جهنم» مصيركم جميعكم إلى جهنم» (النول» 
Eee‏ 

حمدوشء المشحون بطاقة عدوانية كبيرة يوججهها إلى نحر ذاته إن تعذر عليه 


يف التول» ص ٠ ٠.٠‏ ولنقارن مع شعر بني بوبلان والقوة التي ينشد بها: «شد سليمان على قلبه بكلتا 

يديه والهآء ثم رفع عينيه إلى السماء وفتح ذراعيه إلى آخخر مدى كأما يريد أن يحضن عالم الليل 
کله» ثم اتبصب في تمده ونشق الهواء في غضب وحمياء ونفثه في عنف» وانطلق يقرل يكل ما 
أوتي من قوة: 

نحن نرقب النهار 

ومن أعماق الأعين 

ننظر إلى الليل وهو ينتشر على الجبال 

حالكاً لا يشتعل.. 

نيران 

نوقدها كل مساء 

في مواقد منزلنا 

نيران فرح بين الباق 

تصل إلى حدود العالم). 

(الخريق)» ص ۱۷۳ - .)1١94‏ 
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و شخص غيره» يرمي هو الآخر زملاءه يومياً بلعناته: «إنه لشقاء أن 
يعيش المرء مع أناس مثلكم..» (النول» ص 577). 
a‏ الذي نصّبه المعلم ماحي بوعنان تایا عنه» يكلم زملاءه و في أكثر 
الأحيان بمثل ما تتكلم به نسوان دار سبيطار: «إني ااال خا اللا أن 
نصير إليه لولا أن عصا السلطة الفرنسية تهتز فوق رؤوسنا. 3 فى شی على البق 
هذا السؤال عنقا . لولا هذه العصاء لأكل بعضنا يعضاء ما في ذلك ريب!» 
(النول» ص 457). ويضيف في موضع آخر: «نحن أناس لا نحب أن يواتي 
الحظ أحداً. االو سد امار و ا الاوك 
البؤس التي هو فيها»2"*0 (النول» ص .)50١‏ 
أما من منظور التقييم الذاتي» فإن سادية أهل الكهف سرعان ما تنقلب إلى 
مازوخية: «لطالما سمع عمر هذه الكلمات تتردد في الكهف: «نحن لا قيمة لناء 
لا تتعبوا أنفسكم في المناقشة. نحن لا قيمة لنا». وكثيراً ما كان هذا أو ذاك من 
العمال يضيف إلى ذلك الكلام قوله: «هكذا خلقنا الله. . ولا حيلة لنا في الأمر». 
وكان زملاژه الحائكون» رغم ما بينهم من فارق في السبي والمزاج والاراءء 
يتشابهون في هذه النقطة: إنهم يتحدثون عن أنفسهم دائماً في اث شمئزاز» (النول» 
ص .)58١‏ وبالفعل» كان حمزة ة يقول: «نحن زبالة» (النول»› ص .)٤ ٦١°‏ وكان 
عكاشة يردد: «إننا مشي حفاة» وأسمالنا لا تكاد تخفي ما بنا من بؤس» وليس 
في بطوننا ولا رؤوسنا إلا فتات وأوضار» (النول» ص .)45١‏ ولئن كان 
حمدوش يستخدم ضمير الخاطب في كلامه عن أهل الكهف» فإنه ما كان 
يستثني نفسه من هجائه لهم لهم: «إنكم تنكوون ثم تنکوون بأحقادكم ومذلاتكم يا 
أيها المهانون. غير أنكم لا تفعلون في أثناء ذلك شيئاً يحميكم من أولعك الذين 
جم ها الها حيو قيقع بي ميلقا قل عن يس قا آل کین رکا يفا 
بأسنان إلا لينهشوا بعضهم بعضاًء تطالعنا من بني بوبلان صورة تضامن عضوي حقيقي: دقد تظن 
أنك حر بشخصك. ولكن شعبك ليس حرأ وأنت إذاً غير حر أيضاً. ذلك أنه لا وجود لك إلا في 
شعبك . هل في وسع ذراعي هذه أن تعيش بغير جسمي؟ أبداً. ومع ذلك قد نتوهم حين نرى حركتها 


أنها مستقلة. كذلك شأنك أنت بين إخوانك». هذا ما رد به سليمان مسكين على القولوغلي الكبير 
حينما قال هذا الأخير: «أنا من جهتي مستقل بشخصي» » أنا حر حين أريد» (الحريق» ص 7909). 
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يهينونكم. إنكم تقبعون كالبق منتظرين أن يحميكم غير کم. حتى إذا جاء يوم 
اقتسام الغنيمة خرجتم من أجحاركم خروج الحيوانات تجذبها رائحة جثة» 
(النول» ص 574). وكانت كلمة الختام لشول: «إننا شر من الذئاب» (النول» 
ص اه1). 

والترجمة الأيديولوجية لهذه المازوخية هي القدرية: «لا أحد قادر على أن 
يعارض قدره. هكذا هتف يقول عباس صباغ الذي كان جلس إلى نوله» وقد 
أظلم وجهه. وكان واضحاً أن الحائكين الآخرين لا يكاد يختلف تفكيرهم عن 
ذلك» حتى لكأن تصور حياة أقل شقاء يؤذيهم مثلما تؤذيهم إهانة)(* ٠‏ (النول» 
e‏ 

على أن هذا لا يعني أن كل حس قد مات لدى أهل الكهف هؤلاء. صحيح 
أنهم كما وجدهم عمر؛ «ساکنون كالحجارة»؛ لكنهم على كل حال يتكلمون. 
e‏ اة شیا لاي ا إلى حد الثورة: وإن أناساً وصلوا 
إلى حد ا صبحو صبحوا فيه لا قيمة لهم وصاروا أصفاراء لا يكن أن يفعلوا إلا شيئاً 
واحداً.. هو أن يطالبوا بكل شيء. لقد وصلنا إلى الدرك الأسفل» فلن تجدينا 
الطريق الاد قر أجل أن نعود فنصبح بشراً. لا بد لنا في سبيل ذلك من أن 
نقلب العالم رأساً على عقب. | إن هناك قدراً يجثم عليناء فإذا أردنا أن نفلت منه» 
وجب علينا أن نحطم كل شيء. علينا أن نبدل الإنسان والعالم. . لعم. . ولكن 
لا بد أولاً من هدم كل شيء» (النول» ص .)15١ 17١‏ 

ولكن حمزة كان صوتاً صارخاً في البرية. بل كان رفاقه لا يقابلونه إلا 
بالسخرية. وجمدوش لم يتورع عن وصفه بأنه «حمار ببردعة». إن مسافة شاسعة 
تفصل في عالم الكهف بين القول المجاهر بالثورية ويين الفعل. والإضراب كلمة 
4 مرة أخرى تفرض المقارنة مع الأيديولوجيا الرفضية لسكان بني بريلان نفسها: «قال بادعدوش: ما 

ا إنه متى حل الشتاءء أوى إلى كوخه أو إلى مغارة مظلمة» يرتجف من البرد هو وذووه. 

وأظن أن الأمر كذلك حيشما يوجد فلاحون فقراء» سواء في الشمال أو ذ في الجنوب» في الشرق أو في 

الغرب. وتقولون هذه قسمة الفلاحء ألا إنكم لتهينون الحياة بهذا الكلام يا أصحابي» كفى إهانة 

للحياة» (الحريق» ص ۱۹۸). 
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يجهلها قاموسهم» مع أن تنفيذه في المصنع وفي المدينة» حيث تتركز القوة 
العاملة) أسهل بكثير مما : في الريف. ولكن العمال الزراعيين وفلاحي بني بوبلان 
هم الذين أضربوا لا وى صناعة النسيج. . وحتى عكاشة» الذي كان يمثل وجهاً 
طليعياً بين عبيد الكهف والذي كان عميق الإيمان بالشعب («الشعب ملكوت 
الله.. الشعب روح العالم» ما من أحد علّم الشعب» ومع ذلك يحمل الشعب 
الحقيقة في ضميره»)» حتى عكاشة» الشعبوي هذاء انتهى إلى حل فردي تماماً: 
فقد هاجر إلى عالم ما وراء البحار يائسأ من المدينة التي هي «العالم الذي يعيش 
بغير أمل» (النول» ص " . 5). أما حمدوشء الذي كان يحلم بان يصير إرهابيا 
وبأن ينظم عمليات اغتيال ضد المسؤولين عن «الذل والعبودية والخوف» في هذا 
العالم» فقد انتهى إلى ممارسة إرهابه ضد عمر نفسه: انقض بغير ما سبب - سوى 
عدوانيته المكظومة - على الصبي وانهال عليه ضرباً. وما كفاه أن أهوى بقبضته 
على وجهه بلطمة مباغتة أسال بها الدم من وجههء بل راح يدق وجهه بقبضة 
يده ويهشّم أنفه ويطوح بستین 2# -0 و«يضرب ويضرب.. وكانت عيناه 
عيني. مجنون» وكان في عينيه ظمأ ضح إلى القغل» (التول: ص .)٠ ٤١‏ ولم 
يكن الصبي أتى ذنباء me.‏ الود «أمسك بأذنه فقرصهاء 
ثم جعل يجرّه إلى أن وصل به إلى أول الدرج وقال له: اذهب.. ولا ترني 
وجهك في هذا المكان بعد اليوم». 

لقد تحرر عمر إذاً - ولو بشمن باهظ - من «عتمة الكهف». خرج أخيراً إلى 
النور والهواء الطلق» ولو منقوص الاسنان. خلف وراءه مغارة البذاءة والوحشية. 
واستمر الحائكون من بعده «ینقض بعضهم على بعض وهم يوشكون أن يتناهشوا 
تناهش الكلاب المسعورة» (النول» ص 557). ولكنه لم يخرج من الكهف إلا 
ليعود إلى دار سبيطار» و«دار سبيطار لم تتبدل»» ونساؤها «لا تنقطع عن الصياح 
لحظة إلا لتضرب أولادها» (النول» ص ٤٥‏ ه). وفي تلك الليلة «جشم الأرق على 
صدره كحيوان مفترس». ومن الزقاق الضيق القريب كان يصل إليه صوت أحد 
السكارى يغني : 
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لا تصحبني إلا نفسي 

ولكن حتى «نفس» عمر كانت ضائعة. «لم أعد أدري من أنا»: هكذا حاطب 
نفسه. ثم راح يفكر بالرجلين اللذين عرفهما في حياته معرفة حقة: عكاشة 
وحميد سراج. عكاشة «ذلك الحائك الذي آثر أن يهجر النول وأن يحمل عصا 
المسافر وجرابه». وحميد السراج الذي «منذ أن سجن في معسكر من معسكرات 
الاعتقال» فلكأن صوت شعب بأسره قد سكت» وأصبح المرء لا يرى بعد ذلك 
إلا جماهير خرساء خائفة» (النول» ص 015). 

أهذه هي النهاية؟ ضياع ويأ س؟ الواقع أنه حينما يصل القارئ ؛ إلى الصفحة 
الاخيرة ف يساوره شعور بأنه لم يصل مع ذلك إلى النهايةء وأن الثلاثية 
ربجا كان لها جزء رابع أو حتى خامس. ولكن بانتظار هذه النهاية التي لن تكتب» 
فإن عمر الدزيري يستطيع أن يختار لنفسه نهاية مؤقتة تتمثل في هربه ع 
هو الآخر ‏ من مدينة الأم الشريرة إلى أحضان الأم الطيبة الأولى: ١‏ 
ليغتسل في نورها ومائها من كل أدران العالم الكهفي: 

دلا صحا في الغد أحس برغبة مفاجكة في أن يمضي إلى صفصف يستحم في 
النهر الصغير. إنه لم يذهب إلى هناك منذ مدة طويلة» وربما منذ سنتين. فما اشد 
و بالعودة إلى الريف. شهر تشرين الثاني ل ر في درو السمايی 
والأراضي الراقدة تهتز في هدوء ورفق» حفيفة خفيفة» كأنها تهم أن تذوب 
دخاناً. ل هذا الموضعء ور لا تحت ظلال أشجار البطم 
الكبيرة» بين كنث الأعشاب المتوحشة. وفي الفضاء ترين طمأنينة رحيبة تخدّدها 
ضجات بعيدة تقرع الهواء. ولكن أذن عمر غارقة في الهمهمة الغامضة. فما 
ل ل ا ا ا 
طويلة» فهو بين الغفو والصحو. والزيزان تتصايح من حوله من كل مكانء 
فصريرها يذوب في الفضاء الرنان الذي يغمره» ثم ينسكب في أعضائه» فيخدّر 
شعوره» (النول» ص 0149 .05). 

ولا يقيق قر من غخدره إلا على ضوت: سيارات: تقل غسكرية: تيل جتودا 
زرق العيون» شقر الشعور» ولكن ليس بينهم مع ذلك «وبين الأوروبيين القاطنين 
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في هذه البلاد إلا د سه ضعيف). ووقف عمر يلاحظهم مبهوتاً ويللاحظ وجه 
اللاحيريا ونوك د كد وس > كص راحة الأطفال ما تلبت أن 
تثير في النفس المودة وامحبة». ومد الجندي إلى عمر بلوح من الشكولاته فيما 
كان رفاقه فى السيارة يلوحون له «يإشارات تعبر عن الصداقة). كان عمر 
مشدوهاً يكل ها یری» «ناسياً أنه عار كل العري». إنه عصر جديد ورجال جدد. 
إنهم الأمريكان» وما ذرى عمر إلا بقلبه يشب من صدره في فرح مجنون»» وقد 
أمسك بخناقه «أمل مستحيل». وخخرج من الماء» وعاد يسير في الطريق المؤدي إلى 
المدينةء وهو على ثقة ثقة بأن «شيعاً هائلا قد حدث في العالم» (النول» ص .)٥٥۱١‏ 
ومن سوء حظنا وحظ الأدب الجزائري أن الثلاثية لن يقيّتض لها أن تصير 
رباعية» ومن ثم لن يقيّض لنا بدورنا أن نعيش مع عمر ذلك «الشيء الهائل» 
الذي حدث في العالم. كل ما نعلمه أنه إن نام الآن وهو صبي فلن «يصحو 
طفلاً بل رجلاً يقابل قدره وجهاً لوجه» (النول» ص 45 5). وذلك هو امتياز 
عمر الكبير كبطل لرواية جزائرية: فهوء كالغالبية العظمى من أنداده الأبطال في 
روايات السيرة الذاتية» معصوب أوديبي» لكن الحرب التي خاضها ضد عصابه 
إنما خاضها على صعيد العالم الخارجي وبواسطته وبرسمه» دون أن يفقد مع ذلك 
عالمه الداخلي شيئاً من غناه. 
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عبادة الرجولة 


من مثال الأنا 
إلى الأنا المثالي 


«مباركة رجولة الرجال ثلاثأ» 


حنا هينه 


أكثر ما يلفت النظر في نتاج هذا الكاتب القفزة النوعية الكبرى التي تفصل 
رواياته الأولى: ا الزرق )١5554(‏ والشراع والعاصفة (0)1908©) 
والغلج يأتي من النافذة )١5979(‏ عن رواياته التالية: الشمس في يوم غائم 
0 و ٠‏ ا و 8 ا قنسبة الروايات الأولى 
ال من تقليد وتجريب ود امتلكك لأسلوب ف فني یز و أما اا 
في يوم غائم أو الياطر أو حكاية بحار فتضعنا في مواجهة روائي استطاع أن 
يجتاز في سنوات قليلة» وبتجربته الشخصية» كل ١‏ المسافة الفاصلة بين التأسيس 
والنضج.. وهي مسافة لا تُقطع في شروط التطور العضوي والنظامي إلا في 
قرون» لا في سنوات.. ومن قبل أجيال» لا أفراد©. 
١‏ - تاریخ الانتهاء من كتابتهاء لا تاريخ نشرها (۱۹۹۳). 
؟ - بديهي أن القضل لا يعود كله إلى القدرة الذاتية الحنا مينه» وإنما نحن هنا أمام قانون عام تكرر بم 
الرواية العريية (والعالمثالثية) تجربة التطور الحضاري في العصور الحديثة. فمنذ أن بات العالم واحداً 
والتجارب قابلة للتعميم» صار في مستطاع الأقطار (كما الروايات)» بفضل قانون التطور e‏ 
وة أن سحدارك بعض فواتها التاريخي وأن تقطع. من منظور المسيرة الحضاريةء في عقود من 
السنين ما سبقتها أقطار أخرى إلى قطعه في قرون يكاملها. 
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ومن امحقق أن عامل الزمن والتجربة الحياتية والاستيعاب الثقافي لا يكن في 
مغل هذه الأحوال إغفاله. ولكن هذا العامل يبقى إلى حد بعيد كمياًء على حين 
أن القفزة التي نتكلم عنها نوعية. الي کیا کل و ا 
يتحول» إذا ما تراكم» إلى كيف» فإن قانوناً بمثل هذه العمومية لا يعفينا من مهمة 

إن السر في تلك النقلة أو القفزة ينبغي البحث عنه» في اعتقادناء في تبدل طرأ 
على جدلية العلاقة بين الشعور واللاشعور في عملية الإبداع الفتي بالذات. . ففي 
المصابيح الزرق كان حضور الوعي » على ما نفترض» طاغياء دون أ سق 
بطبيعة الحال جميع المنافذ على اللاشعور. وبالمقابل» إن رواية مثل الياطر تبدو 
وكأنها فتحت جميع بوابات اللاشعور على مصاريعهاء فتدقق سيل بمثل عرامة 
المياه الحبيسة حين ينهار السدء وهذا بادوق. أن ينتفي بطبيعة الحال دور الوعي. 
ومع أن روائينا ينتمي إلى أيديولوجيا كانت ترفض حتى الأمس القريب أن 
تعترف ل علم اق کی علي تقس تھی کے ہر کے کی يخي تی 
معرض كلامه عن الياطر تحديداً أن «الكاتب الة دقيقة الملاحظة» مرهف 
الإحساس» جم التجارب؛ يعيش أحداثه وشخوصه عيشاً طويلاً مصلا ثم ترقد 
هذه الأسداتك الرس في قاع الذاكرة» تترسب كما المياه» ومثل الاس 
تهجع» ثم يأتي اليوم» أو المناسبة التي توقظ سقو ان أو خا كان نائماً في 
الذات» وعندئذ يُستدعى من اللاوعي إلى الوعي» من اللاشعور إلى الشعور»". 
ومن غير أن نملك معطيات بيوغرافية مباشرة عن الحالة النفسية التي كتبت فيها 
المصابيح الزرق» فلنا أن نفترض أنها كتبت في حالة من البرود أو الهدوء أو 
السيطرة الواعية على النفس معاكسة لتلك التي تكتب فيها الأعمال الفنية 
الحقيقية» والتي هي «حالة نفسية مرهقة. قلقة» متوترة» وإن كانت لا تصل إلى 
مستوى كتابة السرياليين الآلية «ولا تبلغ أن تعطل الفعل الذي هو الموهبة» ولا 
الإرادة التي هي الوعي»““. ومن دون أن نذهب إلى الحد الذي ذهب إليه سعيد 


.۱۳۲ حنا مينه: هواجس في التجربة الروائيةء في مجلة الموقف الأدبيء كانون الثاني/ شباط› 219401 ص‎ - ٣ 
.١4 ص‎ 2١958١ حنا مينه: هواجس في التجربة الروائية» في مجلة الطريق؛ آب‎ 
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حورانية فنقول: «لم تكن المصابيح الزرق لتمثل حنا الحقيقي»» فإن الموقف 
النتقدي الذي وقفه الروائي نفسه من روايته يبدو لنا أقرب إلى الحقيقة وإلى التعبير 
عن مزالق التدخل الشعوري المباشر في العمل الفني حينما يقول: «ما عدا 
المصابيح الزرق ليس هناك أية أفكا مسبقة تثقل أا واوق ای يدا 
بعد المصابيح الزرق كيف أترك للدلالة الروائية أن تعبر عن نفسها من خلال 
الرواية وليس من خلال الأفكا ر التي توضع على ألسنة الأبطال عادةع9©. 

على أننا لا نكون تقدمنا كثيراً في تمييز الغنى الفني للعالم الروائي الجديد لا 
مينه بالمقارنة مع عالمه القديم لو اكتفينا بالقول إنه أطلق في روايات المرحلة الثانية 
سراح اللاشعور الذي كان معتقلاً في روايات المرحلة الأولى. ومثل هذا القول 
لن يعدوء على أية حالء أن يكون «إخراجاً علموياً» لدعوة بعض بلغائنا القدامى 
إلى ااي التعس على ا فى مواجهة وة واف والتصنيع». وإنما ما 
ينفرد به حنا مينه وما يمكن أن يمير به من سواه من الروائيين الذين تمحي 
عندهم» أو تکاد» الحدود بين الشعور واللاشعور هو المنحى الذي تم به هذا 
الانتقال أو هذا التنافذ. ففي روايات المرحلة الأولى» وعلى الأحص في المصابيح 
الزرق والتلج يأتي من النافذة» تتحدد قسمات البطل بدالة ما يسمى في 
التحليل النفسي بمثال 1 01 E۸1 DU‏ 1. أما في روايات المرحلة الثانية» 
وعلى الأخحص في الياطر وحكاية بحارء فتتتحدد تلك القسمات بدالّة ما 
يسمى بالأنا المثالي 10541 8101. وبالرغم من أن فرويد نفسه لا يميز تمييزاً 
دقيقاً بين هاتين الهيئتين النفسيتين» ا > بالإجمال» أن نعرف مغال الأنا 
بأنه ما يتطلبه الأنا الأعلى من الأنا أن يكونهء والأنا المثالي بأنه ما ينتظره 
الإنسان من ذاته أن 0 وفق النموذج الكلي القدرة للنرجسية الطفلية. 
والصورة في الحالين كليهما تموذجية. فهي» في مثال الأناء الصورة الود 0 
ينبغي أن ب من وجهة ة النظر الأخلاقية» ليرضي ضميره أو أناه 
الأعلى» وريث السلطة الا وهي في الأنا المثالي الصورة البطولية لإنسان 


ه ‏ سعيد حورانية في مقدمة الشراع والعاصفةء دار الآداب» الطبعة الثانية» ييروت» ۱۹۷۷ء ص٠.‏ 
٦‏ - حنا مينه: في التجربة الروائية, في مجلة المعرفة, تشرين الأول» I4 HAA‏ 
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أعلى يصنع حياته وقوانين حياته بنفسه» ويصدع بأمر «الهذا» فيه» ويلبي مطالبه 
الغريزية بدون أن يقيم اعتباراً لآراء الغير أو حتى لمصالحهم. وربما كنا نستطيع 
أن نبسط الأمر أو نوضحه أكثر لو قلنا إن ما يتحكم بتشكيل مثال الأنا هو مبدأً 
الواقعية والقيمة» على حين أن الأنا المثالي لا نابض له غير مبداً اللذة. وبعبارة 
أحرى» إن مثال الأنا یتشکل بتماهي أنا الطفل مع من يهابهم من الأشخاص 
ويخشى قصاصهم (الأب وبدائله)» بينما يتشكل الأنا المخالي بتماهي أنا الطفل 
مع من يحبهم ويفترض بهم كلية القدرة (الأم والشخصيات البطولية : شبة 
الخرافية). ولو بحثنا عن بدائل واقعية لمثال الأنا فلربما وجدناها في شخص 
القديس والمناضل الحزبي والشهيد السا الاجتماعي» ولربما وجدنا بدائل 
الأنا المثالي بالمقابل في شخص الساحر والمغامر وزير النساء واللص الظريف. 
على أنه لا يسدر أن يلتقي النموذجان في صورة مزيجة واحدة» وعندئذ تكون 
معجزة البطولة: الإنسان الأعلى الذي يدرك ذروة الرضى عن الذات يإدراكه 
ذروة رضى الآخرين عنه. ولعل بطل الشمس في يوم غائب» وهي بلا ريب 
أروع روايات نا ميه یقتم الما خلى. هسعوزى. واقعي. وزمري: ومبتولرجي معا 
تخسيداً لحل هذا البطل الواحدي الذي قاتل في سبيل القيمة فحقّت له اللذة. 


باستثناء بطل هذه الرواية الأخيرة» الذي تعاون «الأنا الأعلى» و«الهذا» بقدر 
متساو أو و متتام بالأحرى على صیاغته» فأمكن له أن يزاوج على نحو جدلي بين 
مثال الأنا والأنا المثالي» نستطيع إِذاً أن نقسم أبطال حنا مينه إلى حلقتين متمايزتين: 
فارس في المصابيح الزرق» وكامل في الشراخ والعاصفةء وفياض في الثلج يأتي 
من النافذة» وهم أبطال يتحكم بهم أنا أعلى بالغ الصرامة فلا يترك لهم من خيار 
آخر غير طريق الشهادة بكل تلاوينه المازوخية» والطروسي في الشراع والعاصفة, 
والمرسنلي في الياطرء وسعيد حزوم في حكاية بحار, وهم أبظال تتجسد فيهم 
كلية القدرة التي يفترضها «صاحب الجلالة الطفل» بنفسه من خلال التماهي 
البطولي مع كبار الأشخاص في التاريخ أو الحياة المعاصرة» وهي كلية قدرة سحرية 
ا فيها الأقوال إلى أفعال» والرغائب إلى وقائع مال ولس يوضر E‏ !9 
نستشف الصلة بين أبطال كل من الحلقتين. فهم وجهان ليدالية واحدة. فالمازوخي 
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نرجسي لكنه لا يحب ذاته. وإذا اردنا أن نتجاوز مصطلحات التحليل الي 
وعلم النفس إلى الأنطولوجياء أمكن لنا أن نقول إن | قة بون أبطال الحلقة الأولى 
وأبطال الحلقة الثانية هي كعلا كعلاقة نقص الكينونة بفيض الكينونة. ففارس وفياض 
بام في مول أن يكوناء أما الطروسئ والرياي: وسا روم فرجودهم من 
امتلائه يفيض دواماً وأبداً على ما حوله. والأخيرون لا ينشدون مثلاً أعلى لأنهم 
هم هذا المثل الأعلى. أما فارس وفياض والابن في الشمس في يوم غائب فلا 
معنى حياتهم إلا بقدر ما يجاهدون في سبيل المثل الأعلى القمين وحده بأن يقلب 
شعورهم باللتواء: اساسا بالامتلاء. إنهم الجرح النرجسي مجنيذاً» والطروسي 
والمرسنلي وسعيد حزوم هم بالتحديد المراة التي يتمنون لو أنهم يرون أنفسهم من 
خلالها. وبالرغم من أنه لا وجود للمرآة في أدب حنا مينه إلا في تلك القصة 
القصيرة ة التي تحمل عنوان مأساة ديمتريو والتي يخاطب فيها ديمتريو توأمه ديمتريو» 
فإن المراة ‏ ذلك الاحترا اع النرجسي الأول - تكاد تختصر في جدليتها كل عالم 
أبطال حنا مينه. فهم ييا مثل ديمتريوء توائم. وكل الفارق بينهم أنهم مثل 
ديمتريو اشا منهم من يقف أمام المرآة» ومنهم من هم في داحلها. فالواقفون في 
الخارج يريدون أن يروا أنفسهم في عيون الآخرين؛ والواقفون في الداخل يقدمون 
لتوائمهم الصورة التي يريدون أن يروا أنفسهم عليها. وبطل الشمس في يوم غائم 
هو وحدهء كما سنرى» الذي سيتمكن من أن يكون في خارج المرآة وفي داخلها 
في آن معأء وهذ | ما سيتيح للرواية نفسها أن تكون» بما يشبه المعجزة الفنية» واقعية 
ورمزية في أن اء 


ولكن ليكن واضحاً لنا من الآن أن أبطال حنا مينه» سواء احتلوا مكانهم في 
هذا الجانب أو ذاك من المرآة» في هذا السفح أو ذاك من جبل الوجود» فإنهم لا 
يفهمرن ا ولا العلاقات فيما بينهم؛ بمفردات التحليل النفسي أو 
الأنطولوجيا. فهم - أكثرهم على أية حال e‏ . وهم» من ثُمّ) 
لا يعقلون أفسهم إلا بغة الحم والدم: الرجولة الات ثة. والقاسم المشترك يينهم؛ 
هذه المرة» أنهم لا يكرهون شيئاً كما يكرهون «الموقف السلبي أو المؤنث إزاء 
الرجال الآخرين». فهم إما رجال وأكثر من رجالء وإما مناضلون في سبيل أن 
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يكونوا رجالاً. ولأن الواقفين خارج المرآة يفسرون نقص كينونتهم على أنه «أنوثة»» 
لذا لن يكون عندهم من تفسير للرجولة إلا على أنها وجوب كينونة؛ ومن هنا كان 
شعار وجودهم التشدد الأخلاقي في معاملة الذات وصولا إلى الشهادة. ولآن 
الواقفين داخل المرآة يفسرون فيض كينونتهم على أنه «رجولة»» لذا لن يكون 
عندهم من تفسير للأنوثة إلا على أنها نقص أو جرح أو حتى خصاء؛ ومن هناء إن 
هؤلاء الأبطال» ورا عن بطولتهم شبه الأمطوريةة سبيعيشول أسرئ خوف دائم 
لا يفك حصاره عنهم لحظة واحدة: رهاب التأنيث0"©. 

ليست الرجولة إذاً مجرد مسألة تشريح. والإنسان لا يبخلق رجا بل جر 
رجلاً؛ وختی إن لق رجلا فلن تكون حياته إلا نضالاً دائباً في سبيل أن يبقى 
كذلك. ولا رجولة بلا دليل على الرجولة. ودليل الغياب يعادل هنا 0 
الحضور: فأن تكون رجلا فهذا معناه ألا تكون امرأة. فتعريف الشيء بضده لا 
يخرج على مبدأ الهوية» ولا على مبداً المرآة. ولكن المسافة الفاصلة بين أبطال من 
شاكلة فارس وفياض وأبطال من شاكلة الطروسي والمرسنلي هي كالمسافة 
الفاصلة بين السلب والإيجاب. فصحيح أن طرفي المعادلة قابلان للقلب 
والإبدال» ولكن البناء أو النمّس الروائي سيتأثر من جراء سلوك الطريق السالب = 
الموجب أو الموجب = الموجب تأثراً عظيماً: فشتان ما بين أن تُفرغ الدلاء في البعر 
كيما تمتلئْ وبين أن تغرف منها وهي جمام؛ وعزف كل آلة من الات الفرقة 
الموسيقية على حدة شيء» وعزفها جميعها في آن معاً شيء آخر؛ والبناء الذي 
تتابع العين انبناءه لبنة لبنة ليس كمثل البناء الذي تراه وقد شمخ دفعة واحدة. و 
شعنا تلخيص الفارق الفني بين روايات مثال الأنا (المصابيح الزرق» الثلج يأتي 

من النافذة) وروايات الأنا المثالي (الياطرء حكاية بحار) لقلنا إنه كالفارق بين 
مبدئي التخلخل والتكائف؛ وهما مبدآن قد يتعادلان في الأهمية في الفيزياءء 
ولكنهما يقدمان لنا في الفن معياراً ثميناً كيما نمي حتى لدى الكاتب الواحد» 
ما قبل الرواية عن الرواية. 


۷ - وهو ما يرمز إليه على نحو بليغ الدلالة في مفارقته» كما سنری» رهاب الأفاعي لدى بطل أو «رجل 
أعلى» مثل المرسنلي أو سعيد حزوم. 
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المصابيح الزرق 


«يطلبون الامتحان كيما يفوزوا بالبرهان» 

على الرغم من انتماء كاتب هذه الرواية الصريح والأكيد إلى الواقعية 
الاشتراكية“) وعلى الرغم من أن المصابيح الزرق هي باعترافه» كما كما رأيناء أكثر 
ما تعيض من رواياته اقلم «الأفكار E‏ فإن رواية 2 مينه ا هذه 
هي e‏ قد يصح ey‏ بأنها - جنسوية 5©«515]6. 

هذه الأيلايو لوجي الموازيةء المفارقة بل المناقضة لأيديولوجيا الواقعية 
الاشتراكية» إن كانت تشغل مساحتها الكبرى في حقل الوعي الفني نا 
م افإنها غير اة عن حقل وعيه المظري: أفلا ينقل سعيد حورانية على لسانه 
هذا التصريح: «أنا لا أفهم كثيراً في الشعرء ولكني أحب إلياس أبي شبكة» إنه 
بركان من كبريت ونار» إنه يكن بكرامة» ومتى فقد الأديب الرجولة 
الشخصيةء فأدبه مخصي.. نعم مخصي)2"0. 

إن ج النقاد 00 0 7 0 الزرق كتبوا عتهال أو ربا قرأوها 

شوقي بغدادي في تقديمه م قرأها أنها رواية وټ «المصابيح الزرق 
بكل بساطة رواية تصور حياة جماعة من الناس البسطاء أيام الحرب العالمية 
۸ - انظر تصريح حنا مينه في مجلة المعرفةء تشرين الأول »© ص 95 :١‏ (إنني من كتاب الواقعية 

الاشتراكية في الوطن العربيء ورواياتي شهادة كبيرة على عظمة الواقعية». 


5 في مقدمة الشراع والعاصفة ص ۰٦‏ والتسويد منا. 
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الأخيرة» ومن ورائها حياة اللاذقية وسورية. أو؛ بكلمة واحدة» تصور الجو الحموم 
الذي كانت تعيشه بلادنا أيام الحرب. فإذا صح أن تكون لكل قصة عقدة 
فعقدة المصابيح الزرق هي ارب 

سعيف ححورآتية» وإت اتنخذ مده موققاً تقندياً أدنى إلى السلبيةء رأى فيها رواية 
من روايات «الحياة الشعبية»: «رواية حنا مينه الأولى كان سكا جديدا في الأدب 
السوري» عم فيها الى الواقعية للرواية السورية» وكانت روحها الشعبية 
الآسرة وأسلوبها الحي البسيط يعطيانها نكهة خاصة.. ولكن لم تكن المصابيح 
الزرق لتمثّل حنا الحقيقي. لم تكن لتجسّد حقاً ما يعرفه حنا عن اللاذقية: بحرها 
وأحلامها وصياديها وطبقاتها الشعبية»(''. 

وإلى شبيه هذا الرأي يذهب أحمد محمد عطية في قوله: «وكتب حنا مينه 
روايته الأولى خلال السنوات الثلاث الأول من الخمسينات» وهي فترة اتسمت 
بغلبة الرؤية السياسية على الأب السوري. . وترسم المصابيح الزرق صورة واقعية 
للمجتمع العربي في سورية إبان الاحتلال الفرنسي» خلال الحرب العالمية الثانية.. 
وتصور حياة الناس في الظلام والفقر والبطالة والاستغلال وكل تداعيات الحرب 
وآثارها على حياة الإنسان العربي في مدينة اللاذقية)9” . 

محمد كامل الخطيب يؤكد بدوره أن المصابيح الزرق «تعاين الحرب العالمية 
الثانية كما مرت على مدينة اللاذقية». ولكنه بعكس غالبية نقاد هذه الرواية ينتبه 
إلى أنها عبارة عن «روايتين متداخلتين أو قصتين: قصة الحي وقصة فارس» إحدى 
شخصياته. ومن خلال سامحل القصتين نرى كيف تتداخل قصة الفرد بقصة 
الجماعة». ولكن ما نكاد نأخذ علماً بهذه الملاحظة الإيجابية» التي تعيد إلى 
الأذعاث أت الرواية البسبت ريبورتاجاًء حص تقش أن «الفردية» في الرواية 
ليست في نظر الناقد ميزة وإنما مأخذ: «في الفصل الثاني تقف الرواية على شفا 
۷ .شوققي ادي قبل أن بدا حدم المصابيح الزرق» الطبعة الثانيةء دار الآداب» ۱۹۷۷» ص .٩‏ 
١‏ - مقدمة الشراع والعاصفة. ص ۸ - 5. 
۲ - أحمد محمد عطية: الالتزام والثورة في الأدب العربي الحديث. دار العودة» بيروت 2159174 ص 
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منزلق خطيرء وهو خطر تحوّلها من رواية مصير شعب إلى رواية مصير فرد» مما 
يضعف الحيوية الفنية والرؤية الفكرية معأ للرواية"'. 

إننا لا نتكر أهمية الشخصيات الثانوية في المصابيح الزرق ولا في أية رواية 
أخرى. ولكن ليست الشخصيات الثانوية هي التي تصنع عظمة رواية من 
ارو ت دلرو ب سكي و 0 لمحت إلى تضوير مضي شعت بی قصة كرد 
فذلك هو تعريفها كنوع ادي . وإنه لاختزال إفقاري للواقعية الاشتراكية بالذات 
المطالبة ‏ باسمها ‏ بالامتناع عن التركيز على «شخصية محورية واحدة». 
فالاشتراكية لا يفترض فيها أن تنفي المذهب الإنساني» بل أن تذهب به إلى 
او . ومن ثمء ! إن ٠‏ هي» من منظور الاشتراكية اا طايه 

: عظمى. ولكن بدلا من | أن تكون هذه الفردية» كما في اجتمع البورجوازي» 
امتيازا موقوفاً على قلة س الأفرادء فإن طموح المذهب الإنساني الاشترا كي أن 
يعمّم الفردية على جميع أفراد الجماعة بلا اسخناء. 

إن قراءة المصابيح الزرق من حيث أنها رواية حرب وقصة مدينة أو حي إنما 
تعني بالتحديد قراءتها من حيث «الأفكار المسبقة» التي تثقلها وتبهظها وتكاد 
تمنعها من أن تكون رواية. وبما أن الحرب والمدينة والحي لا تأخذ بالتفرد» أي 
بالتحول إلى عنصر مُتبئِين روائياء إلا في الفصل الثاني» فإنما ابتداء في هذا الفصل 
تحديداً ستبدأ قراءتنا لها. ف «المصابيح الزرق» هي قصة فارس. وفارس ليس 
«إاحدى شخصيات» لحي E‏ المر كزية ف في الرواية. ونحن لا ننكر 
على غيرنا من النقاد حقهم في أن يدرسوا ا الختار والحلبي 
والصفنلي والقندلفت ومريم السودا وسواهم من الشخصيات الثانويةء ولكن 
مأخذنا عليهم أن الغائب الكبير عن قراءتهم هو فارس نفسهء أي «البطل 
الرئيسي» الذي تستمد الشخصيات الثانوية من مر كزيته للمنظومة التي تدور فيها 
شرعية وجودها وطاقتها على الحركة. 

والحال أن فارس اثنان لا واحد: هو ومرآته. ومرآة فارس هي أبو فارس» والده: 
ھا كال ات زغ اران عيد: عالم حنا مينه الروائي, دار الآداب» بیروت 21519 ص 

TE 
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وأول ما يطالعنا من وصفه أنه «عملاق) ( ص (To‏ وحتى عندما يغني فإنما يغني 
المواويل» لأن الموال كما يقول «فيهة رجولة وأصالة» وفيه معان بعيدة رو التخدث 
والابتذال» (ص .)١‏ 

ولفن آئر أبو قاس اتقسه: ب «العتايا المْصِناة فقد ترك للآخرين «الميجانا 
الشعبية» ذات الغزل الرقيق» و«الأوفات» التي فيها «شكاة أضوانة تشبطنها 
انفعاللات عميقة») ١ص‏ 560). 

وأبو فارس يتكلم كما يغنى: فله احتكار الرجولة» ولغيره رحصة الأنوثة: 
«حينئذ يصمت والده كأنه لم يسمع» فمن عادته ألا يدخل في نقاش حول راه 
إنه يقول كلمته ویسکت» لكنه يراقب تنفيذها بحرص. ويحترم الجميعٌ» دون 
إكرافى هذه الكلمة. حتى الجيران يشعرون حياله بالاحترام. وكان هو من جهته» 
يعرف كيف يصون أقواله عن التبذل» فيقول ما يناسب فى الوقت المناسب» (ص 
.)١١١‏ 

هذه الفاعلية التي اختص بها الأب نفسه» غير تارك للآخرين» يمن فيهم أبنه» 
غير المفعولية» يترجمها بنفسه إلى مفردات الأيديولوجيا الجنسوية حينما يقول: 
ولا أخة يعرف نهاية العمر» ف أهوت اليوم أو غداً أو بعد غد» وقد أعكر طويل. 
المهم اني عشت الحياة دون حوف» عشتها جلا الرجولة! هذه وصيتي إليك» 
(ص ۲۰۷). 

هذه الوصية كانت ترهق كاهل فارس. في مواجهتها کان يتمنى › في 
أعماقه» أن يبقى طفلا“ '“. وكان في بعض المرات يهتف.في ذاته: «لماذا 
کبرت؟» (ص 7557). وكان خوفه مضاعفاً: خحوفه من كل ما سيقتضيه منه 
تنفيذ وصية الرجولة تلك» وخوفه من أن يعلم ابوه انه خائف: «في كل خطوة 
كانت هذه الخاوف تتضاعف» وخيل إليه أنه لن يقوى على احتمال ذلك 
٤‏ - «نظر فارس إلى ذلك كله وابتسم. كانت اللوحة صورة من طفولته الزاهية. وقد تخيّل نفسه قبل 

عشر سنوات يلعب هكذا ويلهوء وما عتم أن اعترف أنه كان أكثر من هؤلاء أذى وصخباًء وقد كلفه 

ذلك كثيراً من الضرب والزجر والحرمان من الطعام» ومع هذا فإنه يحب طفولته ويشعر بحنين إليها 

يمتح من صدره التنهدات» (ص۳۹). 
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يقول عله ا وصقر ومحمد ا وعيد القادر وکل ان إذا 0 


أنه نه بكى. .؟( (ص .))١6٠‏ واد أحذنا بعين الاعتبار أن الأحلام هي على 


الدوام تحقيق هلوسي لرغية دفينة أو سافرة» فلا غرو أن يحلم فارس بأن أباه قد 
مائت(5١)‏ 
له . 


يتحول جميع رل الذي ين يستأهلون هذا الاسم إلى بدائل للأب وتسود 
الاو جا اة اة ملكي 

من جبلة هؤلاء كان محمد الحلبى: « كانت له قبضة لا تخطيع الضربة 
وخيزرانة إن طالتها يده لم يسأل عن عشرة رجال» وفي زاوية د كانه يجتمع 
اصحابه» يفتلون شواريهم» وينفخون الغضب في وجه الفضاءء فينظر إل 
ا لحلبى ويضحك: ‏ هوّنوا على أنفسكم» من يراكم يحسبكم نساءء العمى! لاذا 

«وكان الجميع» > امات الحلبي فقط› یعیشون کر جال..) وص 
4غ .)١‏ 

وحتى أبو جميعة الذي کان له وجه ياباني» والذي كان شاربه «قليل الشعر 
كأنه نتف مرة لم ينبت بعدها»» كان «يقدّر في الناس الرجولة أكثر من أي شيء 
آخرء ويقول لمن حوله: «جئت من بطن أمي والسكين في يدي» (ص 587 - 
.(Yo¥‏ 

وحتى تريس -0 اد كان «ذثباً خياد ب والذي 
: درجة الابعذال» والذي کان أو فارس 50 ويستخف به ويراه رار 


٠‏ «حين أفاق صباحاً ألفى نفسه متأخراً.. كان قد حلم بوالده طوال الليل: ورآه في مشاهد مخيفة 
عكسها عقله الباطني على صفحة أحلامه. فلما فتح عينيه سرّه أن ما رأى لم يكن إلا حلماء وأن 
والده لا يزال حياأ» (ص؟ ؟). 
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جبانأ»» كان يتقن إذا ما ضمه مجلس الرجال تقليد «لغة الرجال»: «ولك يا 
ابني السجن صعب على النساء ولیس على الرجال..» (ص .)١١۹‏ 

لقد كان «حدث الأحداث» بالسبة إلى فارس هو دخوله السجن لأنة 
ضرب حسن حلاوة» الخباز المتعاون مع السلطات الفرنسية. وفي السجن رأف 
فارس بعينيه وسمع بأذنيه «كيف يعذب الرجال وكيف يصمدون» (ص 
٩۹‏ . وفي السجن عاش فارس «فتى بين الرجال ثم صار رجلا مثلهم» (ص 
.)١8‏ ومع أنه کان «أعقل من النساء» كما وصفه جريس الختار نقسه» فقد 
عراف كيك اپا خلى, حتوظه وعلى رة من عراب يتوج ل کی ن 
رجال الحي من المدرسة التي شعارها أنه «لا يقهر السجن إلا الرجال» (ص 
.)١8١‏ 

ولا حرج فارس من السجن بعد سنة ونصف السنةء كان «تغيّر فعلاً». فقد 
«نقلته حياة السجن من طور إلى طور» فصلب عوده» واكتملت فوته» ونبت 
شاربه» وأصبح يدخحن» (ص ۱۷۷). ورحب به رجال الحي «ترحيباً حاراً يليق 
برجولته التي شهد له بها الجميع, حتى محمد الحلبي» (ص ۲۱۳). وأقروا له بأنه 
«حق والده» (ص ۱۷۷). 

ولكن السن ليس إلا تصق مدرمة الرجال» أها لصفها الآخر فمدرسة 
النساء. وقد كان على فارمن أن يجوز هذا الامتحان أيضاً بمثل النجاح الذي 
جاز به الأول ه رار أتاحتها له أرمل الحي الميسورة الحال» زوجة معلمه 
السابق. كانت امرأة نصفاً وكانت ذات مفاتن لا تخفيها عمن يحسن 
تثمينها. وقد عرف جميع الفتيان الذين عملوا في متجر زوجهاء قبل وفاته» 
طريقهم إلى فراشها. وبحجة تأمين عمل لفارس في مصلحة الدفاع السلبي 
استدرجته ليا إلى بيتها. وإزاء ما أبداه من غرارة» قررت بينها وبين نفسها أن 
تهيجه « كما يفعلون مع الثور». فهي ستوقظ فيه أولا بتعريتها الجزئية لمفاتنهاء 
«شهوة إلى اللحم». ثم ستربطه كجرو إلى «وتد الحرمان» وستتخيل بعد ذلك 
«بلذة مفسودة كيف ستكون حاله حين تطلقه من رباطه بعد إهاجته إلى هذا 
الحد» (ص 585). ولكن «الجرو» أل مع ذلك أن يصير « كلباً) .تشبث 
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بغرارته وأطال التردد '“. ولم تجد مناصاً في نهاية المطاف» حتى بعد أن 
عجزت «استدارة فخذها» التي كشفت عنها أن تنقله من طور النظر إلى طور 
الفعل» من أن تتولى المبادرة» بنفسها ف «انقضت عليه.. وأطبقت شفتيها على 
شفتيه بقيلة مسعورة) (ص ۲۳۷). 

في تلك الليلة» وبعد أن طال انتظار أهله لعودته» اضطر أبوه لأن يعترف: 
«فارس الذي تعرفونه انتهى» صار رجلاً!.» (ص ۲۳۸)۔ 

لكن فارس لم ير صورته هذه المرة في مرآة نفسه كما عكستها له مرآة 
الآخرين. صحيح أن «فارس الجرو كير في ليلة»» وصحيح أن مريم السودا نفسها 
أقرت بأن «الجرو صار كلباً»» ولكن مع «فارس الصغير» ضاع «فارس غير الدنس» 
(ص ۲۳۸). ف «عالمه الداخلي اعتكر بفعل حجر اللذة الذي ألقي فيه» (ص 
۹)» و«الشهوة قذرة» (ص 555))» وما كان جسد معلمته الجميل يورثه 
«عقب خروجه من عندها) غير «الفراغ والندم) (ص ٤۳‏ ؟). 

هنا ينفتح أمامنا المجال واسعاً للتمييز بين الرجولة المعنوية والرجولة المتعية 
الجنسية. فالرجولة التي تتشكل» كما لدى فارس» تلبية لنداءات أنا أعلى صارم 
ومتضخم» هي على الدوام تقريباً معنوية أكثر منها جنسية. بل ربما جاز لنا أن 
نرى في الأولى تشكيلاً بديلاً عن الثانية» تعويضياً أو دفاعياً. وربما كان أيضاً أحد 
معايير الانفصال بين الرجولتين الموقف من المرأة؛ فكلما نزعت الرجولة إلى أن 
تكون مر وة هرا ارتبطت بموقف سلبي من النساء كجنس؛ ؛ فلكأن معاداة 
المرأة هي بدورها تشكيل بديل دفاعي. وبالرغم من كل ٠‏ «الأفكار المسبقة» التي 
تحكمت بكتابة الرواية» فإن المصابيح الزرق تقدم دليلاً واحداً على الأقل على 
عدم انتمائها التام الناجز إلى الواقعية الاشتراكية» وهو الموقف الهجائي من المرأة 
ومن جنسها. صحيح أن نزعة عداء المرأة لا تنفلت أبداً من عقالهاء ولكن لمرتين 
متتاليتين على الأقل يتحدث فارس في دخيلة نفسه عن «كيد النساء» (ص 
١‏ ۔ ايا نسل حواء! أنا لا أعرف كيف أبدأً. . هذه المفاتن! هذا الصدر الذي فكرت فيه وعرّيته وداعبته 


في خيالي عشرات المرات! أيمكن أن أمدّ يدي وأقطف؟ إنها تحرضني» فهل أنا بحاجة إلى هذا 
التحريض؟ كيف أفعل؟ كيف يفعل الناس في مثل هذا الموقف؟» (ص595). 
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515 7) وعن «نسل حواء» (ص ۲۸۸) باعتباره نسل الخيانة والفجور"'. 

على أن المقاجأة الحقيقية والأبغث على الذهول التي يعدّها لنا فارس هي تمرده 
المباغت› واللامنطقي في ظاهره» في السدس الأخير من الروايةء لا على الرجوة 
اجنسية وحدهاء بل كذلك على الرجولة المعنوية› وذلك غتدما أقدم طائعاً مختاراً 
على التطوع في الجيش الفرنسي وعلى السفر إلى ليبيا للقتال مع الحلفاء. 

إن هذه المفاجأة» التي بدت غير مفهومة وغير مبررة للنقاد الذين حاكموها من 
منظور الانتماء المعلن إلى أيديولوجيا الواقعية الاشتراكية”"'» لن تعود مباغتة وغير 
مسوغة إلى هذا الحد إذا فسرنا «فعلة» قاوس على ضوء مجمل تطوره الشعوري 
واللاشعوري معاء وإذا فهمنا أن سلوك فارسء مثله مثل أي إنسان» لا يتحدد 
بوعيه وحدهء وأن دور البنية النفسية التحتية لا يقل أهمية فى توجيه هذا السلوك 
عن دور البنية النفسية الفوقية. فمن وجهة نظر خحطية وأحادية البعد تتبدى فعلة 
فارس متناقضة فعلاً مع وعيه المكتسب. ولكن من وجهة نظر دينامية» لا يغيب 


۷ - من الممكن الرد في هذه الحال بأن بطل حنا مينه لم يصدر مثل تلك الأحكام إلا في معرض تقييمه 
لسلوك «معلمته» العهري. ولكن ل التعميم في هذه الحال (« کید النساءةء» «نسل حراء»)؟ وحتى 
رندة» تلك التي تشبه مرم المجدلية والتي أحبها فارس أو أراد أن يحبها جا منرّهاً عن «الشهوة 
القذرة»» ألا يلجا معها إلى لعبة التعميم نفسها؟ ألا يقول عنها إنها حين أرادت إقناعه بعدم السفر 
«وضعت في لهجتها كل ما في المرأة من دل وإغراء» (ص۲۷۱)؟ ثم ألا يعمم مرة ثانية حينما يصف 
تعطش رندة إلى «سماع كلمة «أشتهيك»» تلك التي تحبها المرأة وتتوقعها وتبذل من نفسها الشيء 
الكثير لسماعهاه؛ (ص 555)؟ 

۱۸ - انظر مثلاً تقييم محمد كامل النطيب ل «فعلة» ف فارس: وهل تطوّع فارس مجرد مغامرة فردية؟ إن 
فارسا لین مجرد فرد» بل نمط اجتماعي. ثم إن الرواية» وخاصة إذا كانت صادرة عن فكر تقدمي 
كفكر حنا مینه» لا تبالي بالمصير الفردي حصراً. خلاصة القول: إن سمات ووعي ونمطية فارس تؤهّله 
ليكون أكثر من متطوع في الجيش الفرنسي. ومسألة الاعتذار بالحاجة المادية والفقر غير مقبولة. 
فالظروف المادية ليست كافية لتسويغ فعلة فارس» وإلا ما دور الرعي الذي اكتسبه؟» (عالم حنا مينه 
الروائي» ص .)١55 - ۲١‏ ويصف غالي شكري بسداد وتفهّم أكبر «فعلة» فارس بأنها «انکسار في 
الخط البياني طاو البطل انحو کمن ترما سبو كر انافك باک ی من أيدي جلاديه»» ويرتي 
أن «هذا الانکسار كان جديراً بأن يكون محورا أساة عظيمة» لولا أن ابحراف الخيط يون أصابع سنا 
مينه (عند ا جزء الثاني من الرواية انحرافاً حاداً عن الأسلوب الواقعي» أملى أن تأتي الخاتمة ورومانسية)» 
بل أقرب إلى أن تكون ميلودرامية» (معنى المأساة في الرواية العربيةء منشورات دار الآفاق الجديدة 
بیروت ۱۹۸۰» ص 577). 


86 


عنها تعدد أبعاد الشخصية الإنسانية وتفاعلها الجدلي» نفهم أن يكون التناقض 
بالذاك تايضا مق واش الو اتن بالف إن فارسا 
حون اخختار أن يقطوع في الجيش الفرنسي وأن يأكل من خبز جلاديه» ما كان 

غائباً عنه أن فعلته هذه تتناقض مع وعيه المكتسب بطبيعة الإقطاع والاستعمار 
وعلاقات الاستغلال القومي والطبقي. فحينما فكر لأول مرة بالتطوع وراج رج 
الأسعلة على نفسه. «خيل إليه» وهو يستشعر برودة حجرية» أنه جبان أكثر من 
كل الرجال» وخلیق بان اق وا رص ا 9 9و سهرة في 
د کان محمد الحلبي» أشعرته بأن «الرجل خليق بالرجال وکفی» (ص »)۲٥۷‏ عر 
عليه أن يتصور نفسه جندياً بين الفرنسيون وهتف في دخيلة نفسه: «العمى! 
مجنون أنا؟ وماذا سيقول عنى هؤلاء الرجال؟» (ص .)51١‏ وعندما استحضر 
في ذهنه صورة أبي جميعة» الذي كان «يقدّر الرجولة في الناس أكثر من أي 
شىء آخر» والذي كان «كرهه للفرنسيين عنيفاً)» استشعر ا ا جرد أنه 
فكر بأن يتطوع مع الفرنسيين: «فمن الجائز أن يراه هذا الرجل ذات يوم» وعندئذ 
1 أن يصق في وجه ويا نذل».. «وفي مثل هذه الحال ‏ قال فارس في 
نقسه ‏ اموت خحجلا؟» (ص .)۲٦۲‏ 


لسنا نضيف إذاً شيئاً جديداً إلى معرفتنا بشخصية فارس» ولا حتى إلى معرفته 
هو بنفسه» إذا قلنا إن فعلته جاءت متناقضة مع وعيه المكتسب. وربما كان 
الأصح أن نقول إن فارس ما فعل فعلته إلا لتناقضها مع كل الشخصية التي 
ابتناها لنفسه منذ أن ضرب الفران المتعاون ودخل السجن وعاش فتى بين 
الرجال» ثم صار رجلاً مثلهم. فالحاجة الآسرة» القهرية؛ التي أملت على فارس 
فعلته هي بالتحديد الحاجة إلى خسارة ما اكتسبه وإلى تحليل ما ركبه: 


«بعد أسبوع شاع في الحي بأكمله أن فارس بن أبي فارس الذي ضرب حسن 
حلاوة القران هرب وتطوع. وقد تلقت أمه النباً باليكاء, وقال أبوه: انتهى 
4 5 ۹ 
فارس.. لم يعد لي ابن والسلام!)< 8 


۹ - المصابيح الزرق» ص ۲۸۲ - 584. 
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من النادر أن تلخص جدملة ولعزذة إنساناً بكامله. ولكن كل السر في جدلية 

الت ركيب والتحليل الأوديبية ينجلي ككف اليد المبسوطة حينما سمّى الكاتب 
بطلهء لا فارس بن متائيل: بل «فارس بن أبي اوش فكل الرجولة التي 
اكتسبها فارس لم تزد على أن تجعل منه «فارس بن ابي فارس». وحدها فعلته» 
البعيدة عن مقاييس الرجولة والوطنية معاء حررته من أن يكون «فارس بن أبي 
فارس». وكثيرة هي العصافير التي أصابها بحجر فعلته هذه: 

فقد استطاع أولاً أن يطعن الأب في أعرّ ما يملكه كأب» أي في اسمه بالذات» 
فأبوه لن يستطيع أن يكون بعد تلك الفعلة كما كان من قبلها «أبا فارس». 

واستطاع, ثانا أن ينتقم من ممثل هذا E.‏ أي أناه الأعلى الذي طالما أرهقه 
وسامه خسفاً وحملّه ما لا قبل له بحمله. فجميع أحداث المصابيح الزرق» في و 
اساسا اة الأولى» دارت تحت عنوان واحد هو استبداد الأنا الأعلى 1 
فارس؛ وفي سدسها الأخير وحده أمكن لهذا الأنا أن يستقل بنفسه وأن يتمرد» 
ولو لمرة واحدة في الحياة» على جلاده. وها الاية الأو قد اک فليس أنا 
فارس هو من يشعر بالخزي» كما كان حاله دوسا أمام أناه الأعلىء» وإغا هذا 
السيد هو الذي يشعر هذه المرة بالخزي إزاء فعلة تابعه. 

واستطاع الا وربا لأول مرة منذ انقضاء عهد طفولته» أن يعيش علاقته 
بالعالم وفق ما تصح تسميته بالنمط النرجسي. فحياته هو الذي سيصنعها من 
مادة يده» ولن يقبل أن يحتل مكانه في أي تراث. فالتراث هو على الدوام أبوي» 
وربما كان في التمرد عليه رجولة لا تضاهيها ولا تعادلها قيمة رجولة الانتماء إليه. 
وثارين» اللي تطوج في اخيش الفرنسي بوذعب إلى ليبيا ايقاتل س الجلفاء: أبن 
يستطيع أحد أن يقول عنه إنه ابن أحد: فهو ابن نفسه. والحق أن فارساًء منذ 
رحيله» راحت تنسج من حوله» وفق النمط النرجسي إياه» هالة من الأسطورية 
وجدت تعبيرها على لسان رنده التي لم تقطع الرجاء» وهي في المصتٌ, أن «يأتي 
من الطريق البعيد الإنسان الذي تنتظره»» فارس الذي «لا يخاف»»الفارس الذي 
«لا شبيه له بين الرجال» (ص ۳۰۹). 

واستطاع رابعاً وأخيرأً» ووفق النمط النرجسي إياه» أن يفوز بالدليل القاطع على 
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أن الآخرين يحبونه رغماً عن عيوبه. هن دل يوم كان ابن بن أبيه» ما أحب فيه 
الآخرون» رالا ونساي سوى رجولته. أما الآنء وبعد فعلته التي هي اللاقيمة 
مجسدة» فإن الآخرين إذا أحبوه فلن .ينحبوا فيه سوى ذاته مجردة من كل صفة 
مضافة إليها. وها هم ثلائة على الأقل في الحي ينتظرون إيابه» ويستشعرون هذا 
الانتظار الذي طال ET‏ (ص ۷ <( ا 
التي أمرضها غيابه على الطريقة الرومانسية؛ فلم ببق أمامها غير أن تختم حياتها في 
مصح للأمراض الصدرية. وثانيهم أم فارس التي «جعلت تذهب في الأمسيات إلى 
البحر» فتقف على الشاطئ» أو تجلس على الصخرة الكبيرة الداخلة في البحرء وتنظر 
إلى الأفق البعيدء حالمة في كل لحظة أن تبدو سفينة ما في الأقاصي وعليها ولدهاء أو 
أن ينبعث من الماء» أو أن يسير فوقه» هذا الولد الحبيب» فيتقدم منها ويرتمي بين 
أحضانهاء فتقبله حتى تشبع!» (ص .)۳٠۷‏ وثالئهم أبو فارس الذي» وإن أملت عليه 
كبرياؤه ورجولته وصلابته الوطنية أن يعلن على الملا أنه لم يعد له | بن» كان يصارع 
«انفجار عاطفة الأبوة قي صدره» وتر به الحظات يحسب معها «أنه سييكي عداد ما 
Sai‏ وأنه سينهار انهياراً يزري بكل ما عرف عنه من لامبالاة حيال 

حداث الحياة) (ص .)5١4‏ وصحيح أنه ما بكى إلا في آخر سطور المصابيح 
7 وبعدما تأكد له أن ابنه فارس لقي مصرعه في الحرب» ولكنه على كل حال 
بکی» وهذا شيء لم يفعله منذ أكثر من خمسين سنة(' ". 


0 ما دمنا بصدد رواية سيرة ذاتية» فلنقل إن السدس الأخير منها - وهذا ما يعزز تأويلنا له - متخيل 
تخيلاً ولا أساس له في التجربة الواقعية. وبالفعلء» إن مثل ذلك الانشقاق الذي تكلمنا عنه بين الأنا 
والأنا الأعلى ومثل ذلك الموقف النرجسي من العالم لا يمكن أن يكون مسرحهما إلا الخيال (أو - 
وهذا سواء ‏ الذهان). ولعلنا نستطيع أن نجد بعض المعيّنات التي تحكمت بتخيل قصة تطوّع فارس 
ورحيله وموته في هذه الواقعة التي يرويها سعيد حورانية: «تعرف حنا على دنيا النشر وهو حللاق 
وکان يكره صنعته ويحلم بالرحيل»: ولكن كيف؟ «ذات يوم من سنة 5 وقف على باب الد کان 
كهل وأخذ يحدّق في بإمعان. كان في عينيه شفقة لا حد لها. تفطّل يا عم. . تردد قليلا ثم دخل 
وعيناه لا تزالان تحدقان بكل شيء» وقال فجأة:  :‏ هل لا تزال هنا؟ ‏ ماذا تعني أنني لا أزال هنا؟ ‏ ألا 
تذكرني؟ لقد حلقت عندك منذ ذهبتٌ وجيت الدنيا: تطوعت في جيش الحلفاء وحاربت في كل 
مكان وانتصرت في العلمين على رومل.. آه» لشد ما رأيت من أشياء وها أنا أعود لأراك لا تزال هناء 
نفس الوقفة تمسك بالمقص والمشط..٠.‏ وأحس حنا بطعنة سيف» ونظر إلى الرجل وهو ييتعد ثم 
سرح معاونه ونقده أجرته وحمل متاعه وذهب إلى بيروت» (مقدمة الشراع والعاصفة, ص ۸). 
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الثلج يأقَ من النافذة 


«لو أقر كل واحد هنا برغبته الدفينة التي 
يكتمها أشد الكتمان» بالرغبة التي تلهم أفعاله 
ومشاريعه كافة, لقال: «أريد أن أمدح». 


!. م. سيوران 


«الأنا الأعلى هو القوة المناوئة للذة 
الشخصية» العدو الألد والأقسى للسعادة 
البشرية» فرنكشتاين الداخلي الخلوق ذاتياً» 


إدموند برغلر 


الثلج يأتي من النافذة شاهد آخر على أن الزمن بحد ذاته لم يكن هو العامل 
الحاسم في «القفزة» الفنية التي اجترحها حنا مينه لانتقاله بأبطاله من طور مثال 
الأنا إلى الأنا المثالي. فعلى الرغم من طول الفاصل الزمني بين هذه الرواية» التي 
كتبت ونشرت في عام »)١555(‏ وبين المصابيح الزرق »)١5557(‏ فإنها تكاد 
ترث عنها عيوبها الفنية كافة: التخلخل في البناء الروائي» الراوية الثرثار والكلي 
العلم» رة الرنورعاجية): الأفكار المسبقة) الوشوذ الطفيلي لبعض الشخصيات 
الثانوية على حساب الشخصية ال ركزية. ونحن لا ننکر أ أن درجة توتر الحدث 
الروائي واللغة الروائية أعلى بكثير في الثلج يأتي من ن النافذة منها في المصابيح 
الزرق» ولكننا لا نملك تفسيراً لكل العيوب الفنية التي ترزح تحت وطأتهاء والتي 
تباعد الشقة بينها وبين الرائعتين التاليتين لها مباشرة في الزمن: الشمس في يوم 
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غائم والياطرء إلا بانتمائها إلى الطور الذي يحتل فيه المساحة النفسية بتمامها 

تقريباً الأنا الأعلى بصرامته الأخلاقية القامعة لكل جموح» بما فيه جموح 
اة 

إن قراءتنا ل «الثلج يأتي من ن النافذة» على أنها رواية أخرى ‏ وأخيرة - من 
روايات طور «د كتاتورية» الأنا ا تملي علينا أن نقرأها على ثلاثة مستويات 
متضامنة: مستوى علاقة الأب بالابن (فياض في مواجهة سالم)» ومستوى 
علاقته بالبديل الخارجي لهذا الأب (فياض في مواجهة خليل)») ومستوى علاقته 
ببديله الداخلي (فياض في مواجهة فياض). 

إن العلاقة بين فياض وسالم هي» كالعلاقة بين فارس وأبي فارسء علاقة 
عار ارات ی ی ا او ا 
قي طرفها الآخر» والعكس بالعكس. والحال أن الثلج يأتي من النافذة هي. 
بالمقارنة من عذا المنظور مح المصابيح الزرق» رواية قرط تقض فى مواجبهة فرط 
امتلاء؛ وهذا التطرف هو ما أنقذ في نهاية المطاف الثلج يأتي من النافذة من فتور 
أجواء المصابيح الزرق وبهوت ألوانها. 

إن الصورة التي يطالعنا بها سالم ليست صورة أب بقدر ما هي صورة رجل 
أعلى. صحيح أنها رسمت بضربات ريشة سريعة» لا يهمّها التوقف عند 
التفاصيل» ولكن هذه السرعة بالذات قد تكون هي التي حفظت حيوية الرسم. 
فمن الصفحات الأولى يطالعنا هذا الوصف الأخاذ: «أبي لم يكن يعيش في 
الكتب. لحق امرأة إلى مصر لأنها غمزته. يضع رأسه على قمة الجبل وينام» (ص 
7 . وهو أب فاسق: «جنس وخمر وما أحلى ما يدير الله». ومغامر: «الحب 
والموت والسفر». وبسبب النساء وحبه للنساء رأى «حبل المشنقة بعينيه» و«كاد 
يتم فياض». وكان بحارء وكانت حياته في أكثرها من «الباخرة إلى الخمارة» 
(ص ۲۸). ولا يقع نظره على امرأة تشتهى» حتى وهو على عتبة الشيخوخة: إلا 
و«تعاوده طبيعة الذئب امام الشاة» (ص .)١١١‏ 

في قبالة هذا الأب المفرط الرجولة فَيّض لفياض أن يرى النور «وحيداً بعد 
ثلاث بنات» (ص ۲۷). وكان رقيق الجسم» «صحته شمعة»» فريّته أمه «وكل 
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شبر بنذر» (ص ۸۲). وبا أن الام کانت «(جو کانده» صورة بتول ينقصها إطار» 
وص 2»)١7‏ فقد ربّته أيضا تربية رقيقة: «تربية نساء» كما كما كان يعكره الااب: 
وهدا الولد هش. موت | طالع على أمه ولیس على أبيه!» (ص .)١17/‏ وكانت 
کد ا وا ومساء: وأنت لفحت مثل أبيك» ولن تكون مثله» 

وص .(AYT‏ وکان اجکی ما يخشاه أبوه هو بالفعل ألا يكون مشله وألا يشت 
للملا أن «دمه من دمه): (إنه وحيدي» فياض وحيدي» كنت أنظر إليه 
أصدق عينى » لم أصدق أن عرق النعناع هذا سيصير رجلا کان حجولا) 
حجولا مثل البنات» ومثل البنات يظل في البيت. وقلت في نفسي: «فعلتها 
نزهة(' "2 مع غيري!؟». لعن الله الشيطان.. هذا ابني» أخلاقه ليست أخلاقي» 
ولكنه يشبهني بسمرته) (ص ۲۸). 

کانت أسطوانة ار ذائرة داشا بين الات الذي يريد أن بكرن سه 
الوعية مڅله› ا يعيش أكثر حياته في البحر والمغامرة وتجواب ب الأفاق» وبين 
الأم التي كانت تريد سكن بقربهاء فأمت فيه حب المدرسة والمل © حتى 
مرحت عب رض ان «هذا الول كام . لا يهم بغير الكتب. - يكفي 
أنه عاقل. ‏ وما ذز نفع العقل؟ أتريدينه بنتاً؟ - أريده أن يبقى بقربي» (ص ١18‏ ). 
وکان اللحن اا تصدره هذه الأسطوانة واحداً لا یت يتعير يتغير هو الآخر: «قلت لك يا 
نزهة أبعدي الولد عن الكتب. - لاذا؟ تريده مثلك لا يفك الحرف؟ - وما نفع 
الحرف؟ نحن لم نخلق للحرف. . الذي يولد و في البحر E‏ . البحارة 
0 النساء» يشربون الخمرء يصارعون الموج» E‏ ابني أناء وحيدي» يدفن 

في الكتب! مصيبة!. ‏ المصيبة ألا يتعلم.. دعه يقرأ.. يقولون إنه فلتة.. 

المعلمة 0 وقالت: «لا أعرف ماذا سيكون» ولكنه سيكون..». ‏ المعلمة بنت 
كلب يا نزهة.. ستنزع لنا هذا الولد.. أسمعي مني .. أبعديه عن الكتب. ‏ ولكن 
١‏ - نزهة: اسم الأم في الرواية. 
۲ - هذه في الحق مأثرة تاريخية عامة للجنس المؤنث. فقي ميم العضوزة وفي أكثر الحضارات»: لم 


يكن أمام التساى اللواتي حيل يينهن وبين العالم الخارجي» غير أن يلان حياتهن بالمطالعة وتعليم 
أولادهن القراءعة. 
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المعلمة.. ‏ المعلمة قحبة!. ‏ يا ويلاه.. أستغفر الله!. ‏ استغفريه» ولكن أبعدي 
الولد عن الكتب» أبعديه عن الكتب» يا نزهة» (ص 78 - 59). 

إن موقف الأب هذا من «الكتب»» التى يعدّها علامة على تأنيث ابنه» يقدم 
لنا نقطة التمفصل للعلاقة التي ستنعقد بقوة آسرة بين فياض وخليل. فخليل کو 
الذي سيعيد تأويل دلالة «الكتب»» عندما سيعطيها البعد الذي تفتقده في نظر 
الأب: الرجولة. فقبل خحمسة وعشرين عاماً من أحداث قصتناء كان خليل «فتى 
ج و«لم يكن في الحي من يقرأ ويكتب سواه»» و«کانت بنات الحي ترغب 
فيه» ولکنه لم يكن يفكر بالزواج». وذات صباح أفاق أهل الحي ليعلموا 
باستغراب أن حلیلاً اعتقل مع بعض العمال لأنه «وضع يده في النار». وشاع أن 
الفرنسيين «عذبوا المعتقلين باقتلاع أظافرهم وإجلاسهم على السياج المحمى». ولا 
عاد خليل بعد عام ونصف من السجن «عاد أسطورة.. صار له شاربان» وعلى 
يده وشم» وفي نظرته رجولة» وعلى لسانه كلمة جديدة: الاشتراكية!) (ص ٣٤‏ 
- 55). والحال أن خليلاً شبه الأسطوري هذا هو الذي رد د الاعتبار في نظر فياض 
للكتب وللقراءة حينما «أخبره أنه والعمال يقرؤّون الكزاريس: ا مخبوعة في مغارة 
بعيدة فى الجبل») على ضوء شمعة. ومنذ ذلك اليوم ديد «غدت المغارة 
والشمعة والعمال الذين يقرؤون الكراريس في الجبل لوحة منقوشة في ذهن 
فياض (وكان غلاماً غض العود)» لوحة غريبة ومثيرة إلى درجة أنه كان يراها 
مرسومة على كتبه وجدران المدرسة والبيت» (ص ٤٥‏ - 55). 

القراءة إذاً لم تعد فعل تأنيث» وهالجبل» هو غير «البيت»» و«المغارة» قابلة لأن 
3 ثقرأً «المغامرة»» و«الكراريس» هي بالتعريف «ممنوعة»» و«العمال» الذين يذهبون 
«إلى هناك في الليل» ولايقرؤون: في الظلام» على عتبوء شتمعة هم رجالا عن نوع 
جديد یجشدون سينا للرجولة اا لتعريف آلب ھا اتيا «بحر وخمر ونساء). 

إن اة زير النساء الذي اء في ابنه القدرة على ممارسة رجولته بالمعنى 
البيولوجي""» لم يترك له من خيار غير طريق باب الرجولة المعنوية. وخليل هو 


۴ ىن كانت آنه تسأله: «لماذا لا تتزوج؟ 55 لاي لم أي بعد! - ومتى تحب؟ 3 والدي احج عني وعنه) 
١(ص‏ ۲۸۳). 
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لذي فتح له هذا الباب على مصراعيه» فصار له بديلاً عن الأب» بل أكثر من 
ب: صار «(معلمن9 "©. 

وبالفعل» إن علاقة التبعية بين فياض وخليل ‏ وأجلى أشكال هذه التبعية تحدق 
الأول إلى التماهي مع الثاني لا يمكن فهمها بكل عمقها وتعدّد أبعادها إلا على 
انها علاقة ابن باب. 

فجميع المشاعر المزدوجةء المتناقضة: التي تعتمل في صدر ابن تجاه أب مرفوع 
إلى درجة المثال وجلمودية الخال» تعتمل 2 صدر فياض حيال معلمه في 
النضال» خليل. فوم يستحوذ عليه الشعور بأن وخليل يعامله كقاصر» (ص 
aS “۲‏ راج سي ور a‏ شاد ا لدت ks‏ 
فيهتف به: («لا ر تقس علي . . لا أستطيع» (ص .)٤١‏ . ومرة ثالئة يهتف في دخيلة 
نفسه: (يا ليل لا تڏبحني بمواعظك!» ( ص ۹). وبالفعل» إن ليلا لا 
يخاطب فياضاً إلا آمراً أو ناهياً أو مقكماًء مرسلاً عباراته في «سمة حسم مزعج» 
(ص ۲۳): «كان يجب ألا تفعل هذا» (ص ٤‏ ۲)» «كان عليك أن تصمد أكثر» 
(ص »)۳١‏ «لم تخطئ ولكنك تسرعت» (ص 47). وإزاء هذه التأنييات كان 
فياض «يستشعر الندم والانكسار» (ص .)۳١‏ وقد يحاول أن يستدرٌ عطفه: 
«لكنني اعد يا حليل» (ص 55). وقد لا يمسك نفسه حتى عن البكاء: «ساد 
الصمت» فافترقا على خحلاف. ذهب خليل إلى عمل ورجع فياض إلى سريره. 
جلس على حافته وبكى. قال في نفسه: أهانني. هنا أيضاً أهان. . وممن؟ أنت أيضاً 
يا خليل؟» (ص 5 4). وفي مثل هذه الأحوال كان فياض» مثله مثل كل الأبناء 
إذا شعروا أن ا جاوزوا الحد في القسوة عليهم» يحرد ويقرر بينه ويين نفسه 
أن تكون بينهما اله لقطيعة: «هبط الليل فقال فياض (في نفسه): سيان أن يهبط 
الليل أو يطلع الصبح. انس وا لجدران الأربحة) وعدا تسافر. الليلة هي الأخيرة» فلا 
تخرج من غرفتك» ولا تمد يدك إلى زاده» وفي الصباح قل له شكرا ثم 
البرج»”” "© (ص 97). ولكن قرار القطيعة لن يوضع أبداً موضع التنفيذ, 3 


٤‏ - من الممكن دوماً تعريف «المعلم» بأنه أب ثان. 
© - البرج: منطلق سيارات السفر في بيروت. 
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تبرير الامتناع عن تنفيذه لا يلك الابن غير أن يهتف: «آه لو كان لي مكان 
احر.. يا دنيا! يا دنيا! لماذا ضقت في وجهي؟» (ص 150). وفي مثل تلك 
اللحظات تتغلب مشاعر الكره بصورة جارفة على مشاعر الحب» ويتحوّل الأب 
من صديق إلى عدو: «ظل فياض ينتحب ولا دموع» وكيانه يهتز لفرط تأثره 
أصبح على درجة من رهافة الأعصاب تهدد بالانفجار في كل لحظة, ولأنه لا 
ينفجر فهو يحس بتعاسة آكلة. صار خليل» معلمه وصديقه» شخصاً آخر في 
نظره. لم يعد قريباً ولا حبيباً. وغدا حديثه إليه كسكين تحفر في ثقب لتوسعه» 
(ص 45). ومع الخمود امحتوم لجذوة التمرد الحبط سلفاًء لا يبقى أمام الابن» 
وهو يلقي عصا الطاعة من جديدء غير أن «يعقلن» قسوة الأب» أي أن يجد لها 
مبرراتها في حب هذا الأب لابنه وفي حرصه على أن يصنع منه رجلاً: «نام کل 
من في البيت وهو مسهد. لو كان في وسعه أن يوقظ خليل لقال له: ديا 
صديقي» انت قاس» وانا اعرف سبب قسوتك. الام الحقيقية صاحت بسليمان: 
لا تقسم الطفل» إنه طفلي»» وأنت تصيح: لا تتخلوا عن الدرب» إنه دربي.. لا 
تهدموا البنيان» إنه بنياني» بنيانناء إنه لناء ابنناء شرفناء مستقبلنا» (ص .)١١١‏ 
ومع هذه «العقلنة»» تنقلب المواقف: ففياض» الذي كان يشعر أنه مسحوق 
الوجود تحت وطأة الحضور الطاغي ليل بأوامره ونواهيه وتقييماته» يساوره الآن 
شوو هما كين بطغيلية وسرخه وبا ر الت رور الساريقة التي لھا وجوه 
حليل: «أنا ااب دون فائدة.. دون طائل! ہ قت تدفع الثمن! آنا يه أدقع 
شيئاً.. أنا طفيلي. ‏ دع عنك هذا.. لو كنت طفيلياً ما شعرت أنك طفيلي» (ص 
9 لكن هذه الطمأنينة النسبية من جانب خليل لا تعني أنه يقدّم لفياض براءة 
ذمة تامة: قال ایل : وی لساك عاق يلا ات فة صاح فياض: لا أستطيع. 
قال خليل: أعرف» ومن ن أجل هذا تجنبت الحديث عن واقعك قبل الآن. لكنك 
لا تقدّر كم هو واقع مؤلم. . فكر بحالي يا خليل. اخ ا ني لا أفعل؟ أقدر 
وضعك تخاماء الى ا واقترب منه وأضاف: ا الف كل 
ما قلته لك.. ولكن لا تنس أن تتقبل واقعك وتتغلب عليه.. اذكر أن واقعك هذا 
جيد بالنسبة إلى أمثالك» (ص .)٤١ - 4١‏ 
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ولكن ما هذا «الواقع» الذي يضع ليلا في «موضع التفوق» (ص 55) 
ويضع فياضاً في موضع من يستأهل «الإشفاق والازدراء» (ص »)۹٩‏ في موضع 
التلميذ الذي هو بحاجة دائمة إلى غيل أقدام» المعلم وسائر التلامذة (ص 
. <( ما هذا 0 الذي تروك فاضا «الندم والإنكا راء ويرسي في نفسه 
العبابا عل الكوى : بطفيلية وجوده» ويشعره بأن حياته «ساقية ضائعة»» بركة آسنة 
«تسرح فيها ا ويأن «إنسانيته نفسها غدت بحاجة إلى إثبات» فالتحلل 
يتهددها» (ص .)5١5‏ وعليه» كيما «يدفع عنها القساد»» أن «يحمل صليبه» 
(ص )١5‏ وكأنه مسيح آخر؟ 

إن فياضاً هو نفسه الذي يلخص هذا «الواقع» في عبارة واحدة حينما يقول 
عن خليل: (إنه لا يثق بي.. لا يثق بالمثقفين» (ص ۳۸). 

فخليل «معلم» جرد أنه عامل» وفياض «تلميذ» جرد أنه مثقف. وحنا مينه 
يغالي في هذه المقابلة إلى حد أن الآية تنعكس عنده كما لاحظ النقاد: فالمتقف 
هو الذي «يحس بعقدة الوصاية إزاء العامل» لا العكس المألوف»)7 © . ولكن هل 
نفسر «تنصيب خليل غاا على دض بصورة أحادية الجانب» على أنه مجرد 
وخطأ» في فهم النظرية الماركسية أو «عجز» عن الاهتداء إلى حل جدلي 
«للمعادلة» الصعبة بين «المثقف والعامل؟"". 

الحق أننا لو سلمنا بأن هذا القلب للعلاقة بين المثتقف والعامل هو مجرد 
«خطأ». فإن هذا «الخطأ» يظل هو نفسه بحاجة إلى تفسير. وهذا التفسير 
ينبغي البحث عنه» لا على صعيد نظري» بل على صعيد التطور الفعلي لفياض 
كشخصية روائية متفردة» تاريخها غير قابل للانفصال عما قبل تاريخهاء 
ووعيها الإرادوي في سن الرشد لا ينفي تعيها اللاشعوري في الطفولة. 
ويعبارة أخرى» إن «الرواية السياسية» ليطل التلج يأتي من النافدة لا تنفي 
«روايته العائلية»» بل تتفسر إلى حد بعيد بها ما دمنا في مواجهة بطل مثله» 
- نبيل سليمان وأبو علي ياسين: الأدب والأيديولوجيا في سورية؛ دار ابن حلدون» بيروت 215194 

ص ۳۸۲۳. 


07 المصدر تفسه» ص ۳۸۲. 
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مقت مغل ذلك القبيت الرِضّي على الاضى*". 

والحال أنه من منظور المام حي ا ag‏ 
أن يستدعي إلى أذهاننا أن تحقير أبيه للكتب وللموقف الكتبي» «البيتي»»› 
«الأمتوي» أي «المؤنث» ‏ في خاتمة المطاف ‏ من الحياة. وعدم ثقة خليل بالمثقفين 
تكرر بصورة شبه حرفية ازدراء الأب بالكتب وبالمدرسة وبا معلمة. تل إن تفوت 
خليل یا أن «التجرية هي امحك» ( ص «A‏ وإصراره على أن «يدخحل فياض 
التجربة» (ص 1۱“ كي يطابق إصرار الأب على إبعاد ابنه عن الكتب والحرف 
والزج به في عالم البحر والبحارة. وما دام خليل يشل أباً مؤمثلاًء فلا غرو أن 
يغالي فا ن » كل تلك المغالاة في تقديس العمل اليدوي وتحقير العمل 
الفكري : فلكأنه ينفي بذلك عن نفسه تهمة التأئّث التي كان رماه بها الأب 
الاصلي. 

وما لم نفهم سلسلة الترابطات تلك» فلن نستطيع أن نفهم لماذا يجوّم فياض 
مهنته ككاتبء ولماذا يبدو خجلاً بها ومنهاء طالباً التكفير عنها وكأنها بحد ذاتها 
جريرة؛ مع أنهاء في غير حالته» مصدر فخر لأصحابها وموضع تبجيل في نظر 
امجتمع. 

يقول فياض لخليل: «أنا لا أستطيع البقاء كسيحاً أكثر مما فعلت.. على أن 
أعمل.. أن أدخل تجربة المصاعب التي تحدثت عنهاء وسترى بعدها.. ساعدني 
مجاناً وباسم مستعار.. سأحقق هدفي من خروجي من الوطن» وأشعر بالراحة 
والعافية » (ص .)٤٠١‏ 

وحينما صار عاملاً «جسمانياً» مكلفاً بغسل الأطباق في e:‏ مطاعم الجبل 
8 - انظر تصريح حنا مينه: وإن الماضي له قابلية حياة دائمة في حياتي» في ذاكرتي ينضجء ويتصفى» 

ويشيفت كقطرات الماء الصافي. ومع كل العمق الذي أعيش به الحاضرء وكل الحلم الذي يسبق 

المستقبل وييني مستقبلاً أحياه» يندر أن أتناول مادتي إلا من تلك القطرات» من ذلك الشيء الذي 


تخمر وتكرّر وصار كحولاً قابلاً للاشتعال والتوهج في نفسي ما إن تمسه ومضة الاسترجاع الكبريتية» 
رفي التجربة الروائية» مجلة المعرفة» تشرين الأول ۱۹۸۰» ص .)١5١‏ 
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اللبناني» وحينما «توالت عليه» ظهراً ومسا أكداس الأطباق وركام الملاعق 
والشوكات والسكاكين» وغرقت يداه» حتى الكوعين» بالدهن والزيت» 
وخرشت أنفه رائحة المحلول الخاص بغسل هذه الأطباق»” "©2, كان الهتاف الذي 
0 في جنبات نفسه: «هل تعرف التجربة التي أوصيته بها يا خليل؟ انظر: 
لمدرسء الكاتب» الابن المدلل لعجوز طيبة وبحار عتيق» يعمل مارماتوناً الآن..» 
وص .)١١‏ 
ولا صار عامل بناءء و«احمبٌ رأس كتفه وتبقّع والتهب بنار» تحت ثقل 
ا وزحف «الغبار كطحين أسمرء كشيب ملعون» ليغير معالم الجبهة 
ويلوّث الشفتين»» وتسلّخ جلد يديه و«برزت في باطن كفيه فقاقيع صغيرة» 
ملأى بسائل أصفرء ثم انفقأت واشتعلت فيها 3 هتف من أعماقه الكليمة: 
«لا بأس.. وأنت أيتها الشمس أراك الآن أبهى»ء إنني عامل بناء»”” © 
(ص١58).‏ 
0 صار عاملاً على آلة لقطع المسامير في معمل «ترشح فيه البرودة من 
ن الرطبة» وتبعث جهامة الحديد الصدئ والعتمة الدبقة الانقباض الشديد 
6 فيما «تشيع رائحة العفونة ويتدلى العنكبوت من الزوايا ويتمدد 
e‏ للذباب فوق موجودات ١‏ المكان: جرذ ميت ومنسي في مصيدة» وقطع من 
الخرق الملوثة بالزيت» وعلب فيها زيوت معدنية سوداء متخثرة تغرق فيها 
جدرات صغيرة مقرفة)» تذ كر عمله السابق في البناء» فبدا له كالعمل في 
ال عر «يكفي أنه في الهواء الطلق» لا تصحبه هذه الطقطقة الحادة التي 
توشك أن تثقب طبلتي 0 هناك كان جسده يتقوّس تحت ثقل الأحجار أو 
الخرسانة» آم هنا فتهرس روحه مطرقة كبيرة على سندان ضخم.. دماغه 
يتصدع» ينخرز بألم ضرس ملتهب. وحين تعنف طرقات الآلة ويهتز الغشاء 
الرقيق لطبلة الأذن منذراً بالتمزق» ا مثقبان حفرهما في الصدغين» وتتوتر 


8 لنلاحظ بالمناسبة أن كل فعل تطهّر من الإثم» سواء أكان متوهماً أم مستعادل ترافقه عملية تلويث 
فعلي: فلكأن الجسد الملوث رمز للنفس الملوثة وعلامة تطهرها في آن معاً. 


٠‏ لا حاجة ينا للقول إن عامل البناء الحقيقي» على وجه التحديد لأنه عامل بناء» لا يرى الشمس بهيّة. 
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جملته العصبية» وتنقلب أمعاؤه وتتلوى» فارزة سمومهاء ويأخذه دوار شديد يزيغ 
البصر» ويحس بأنه سیقذف» ليس بأمعائه وحدهاء بل بروحه أيضأًء ويسبح بعرق 
بارد كالموت نفسه». وبالرغم من ذلك کله ای أن يوقف الآلة: «لن أوقف 
الآلة.. لتظل تدور وتهدرء وليظل الدوي الثاقب يحفر في صدغي». ذلك أن 
مطلبه ليس أن يهرب أو أن يضع حداً للألم» بل أن يصمد: فالصمود هو ما 
«يريده من كل قلبه ووعيه». وبالصمود يستطيع أن «يجتاز الامتحان بنجاح» 
(صض ۲5۹ ۔ 1١‏ 

إننا نعرف ما هي تلك السلطة النفسية التي تنتصب في داخل الإنسان 
كالجلاد في مواجهة الضحية» والتي تطلب له العذاب كما يطلبه الجلاد 
لضحيتهء والتي تفرض عليه أن يعامل نفسه بمازوخية ضارية لا تضاهيها إلا 
السادية الشرسة التي يعامل بها الجلاد ضحيته. 

وليس يعر علينا أن نتعرف في هذه السلطة» التي عمدها التحليل التفسي باسم 
الأنا الأعلى» خليلاً آخرء مثلما كنا تعرفنا في خليل أباً آخر. وفي قبالة هذه 
السلطة ينتقل فياض إلى النوع الثالث من المواجهة: فياض في مواجهة فياض. 

وفي الواقع» إن الكثير من سمات مواجهة فياض لنفسه تكرر سمات 
مواجهته لخليل. فكما أن العلاقة قة التي شدت فياضا إلى خحليل كانت» حلافاً 

قة المفترضة بين المناضل والمناضل» علاقة خحوف أكثر منها علاقة حب» 
كذلك فإن علاقة أنا فياض بأناه الأعلى کے اي المقام الأول علاقة امتغال لا 
علاقة استبطان» علاقة تبعية لا علاقة تماو» وباعترافه هو نفسه: علاقة تظاهر لا 
علاقة أصالة. 

صحيح أن فياضاً لا يجهر بذلك إلا مرة واحدة» لكنها المرة الأولى التي تغني 

عن اكرات جما وربا أو تقال الأظياء التي لا تقال.. منافق؟ لا.. ولكنني 
لست صريساً... اتظاهر عا ل أعحيب»: . أفعل كل شيء بحذرء بتدبير» بخوف من 
شيء ماء بدون أصالةء بدافع من الواجب» (ص ۱۸۷). 

لقد وائ أكثر النقاد على تأويل 0 له لرواية الغلج يأتي من النافذة 

حينما أكد أن ما أراده حنا مينه هو «أن يثبت فرضاً نظرياً هو إخفاق الهرب 
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كوسيلة نضالية»(' ". ونحن بدورنا نتبنی هذا التأويل» ولكن مع التأكيد بأن 
الهرب المستحيل لين هو الهرب الخارجي» وزغا الداحلي: ففياض لا يملك ان 
يهرب من فياض الآخر الذي فيه. والعذاب الذي عرفه في الغربة» في مطعم 
الجبل أو في ورشة ة البناء أو معمل المساميرء يعادل» إن لم يفق» ما كان سيعانيه 
بق اچ و عي في الوطن ودخل سجون الرجعية. . وفي الأحوال جما كان 
سيوفر على نفسه العذاب الداحلي الذي عرفه ف في الغربة والذي ما كان سيعرفه - 
على ما يفترض - في الوطن. 


لقد كتب على فياض أينما ارتحل أن يحمل معه صليب عذابه. وانتقاله من 
«بيت إلى بيت ومن عذاب إلى عذاب» ما كان ليكفٌ عنه شر «العين الخفية» 
التي تراقبه وتطارده. صحيح أن هذه «العين الخفية» قابلة هي الأخرى للتفسير 
خارجياً بأنها عين العملاء السريين» ولكننا نعتقد أن الجانب الطالب للعذاب 
والتضوف لكاي ا يا 7 كن تومه ما لل فر أعلا داحلا فلك 
«العين الخفية). وهذا يستتبع منطقياً أن نفترضص أصلاً داخلياً -لحاجة فيان إلى 
العذاب. ففياض لا يتعذب فقطء كما يحاول ل إقناعنا وإقناع نفسهء لأنه اختار 
الهرب إلى ديار الغربة» بل كان سيتعذب أيضاً حتى لو بقي في الوطن. ذلك أن 
إحساس فياض بالذنب سايق على الذنب الذي اقترفه فعلاً حيدما اجتاز هارباً 
حدود سورية إلى لبنان. والرواية لا تجهر بطبيعة هذا الذنب المسبق الوجودء ولكن 
كل سطر من سطورها ينطق بالإحساس به. 


كان فياض» في الساعات الأولى التي تضيق فيها الدنيا على وساعتها به 
يتساءل في نفسه: «ماذا جنيت إذا؟ لماذا آنا معاقّب؟» (ص .)5٠١‏ و نعلم 
أن المذنب» وإن يكن جاهلاً بذنيه» بل حتى لو كان يتوهّم ذنبه توهماًء موو 
الذي يمكن له أن يتصور أنه «معاقّب» وهمطارّد) من قبل قوى خفية وأبدية: وأنت 
مطارد.. اسمك في اللائحة وأنت مطارد» قل ما شعت» يبقى الأمر واحداً: أنت 
د.. اللوائح لا تتبدل بالنسبة إلى أمثالك» يضاف إليها ولا يشطب منها.. 


.599 غالي شكري: معنى المأساة في الرواية العربية. مصدر أنف الذکر» ص‎ - ١ 
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اسمك لن يشطب» حتى ولو كنت تنام وتنظر في السقف لن يشطب» (ص 
fF‏ 

ومن يعاني معاناة ممضّة من مثل هذا الإحساس الكافكوي بالذنب» ومن كونه 
متهماً في لوائح الأبده عي وهدة التي يكن أن يجد في «العقاب» تفريجاً. 

لقد رأينا كيف رأى فياض الشمس أبهى جرد أنه صار عامل بناء. وهذا كان 
في الغربة. ولكن في الوطن أيضاً يحدّثنا فياض» ولو لمرة يتيمة» عن جمال 
العذاب: «في أول مرة أوقفت» هزني الخوف وسترتني الظلمة. استطعت بجهد 
أن أسيطر على أعصابي. وقي النظارة ضربوني حتى تورم وجهي وازرق» 
وشهقت أمي: ديا حبيبي. ٠‏ ليتني مت قبل أن أراك على هذه الصورة». لكن 
الصورة كانت بجصيلة, كنج انظر في المرأة وأبتسم» (ص .)١57‏ 

إن هذا ا لنا أن نتكلم» بدون خوف الخطأء عن حب للألم. وهذا الجانب 
المازوخحي 7" "2 في فياض هو ما يقدم لنا مفتاح السر لعلاقته بالمسيحية. فقد توقف 
النقاد مطل ل عند هذا الوجه للروايةة ورأوا فيه تناقضا سافراً مع الانتماء 
الأيديولوجي لفياض (وللروائي خالقه) إلى الماركسية("©. ولكن عندنا أن هذا 
التناقض مسقط على الرواية ' من خارجها. فالأيديولوجيا المباطنة للرواية کعمل 
فني قد لا تكون مطابقة للأيديولوجيا المعلنة للروائي. والعمل الفني يبقى له 
استقلاله الذاتي حتى بالنسبة إلى كاتبه. بل حتى من منظور أيديولوجيا الروائي» 
لسنا نرى ما يمنع سلفاً دون أن يجمع حنا مينه بين الماركسية والمسيحية (أفلم 
يعلن روجيه غارودي أنه اكتشف المسيحي الذي فيه بعد أربعين سنة من النضال 
في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي؟). ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً 
بالنسبة إلى فياض» كبطل روائي» هو: هل يكن أن تحتل مسيحيته مكانا لها في 


TN‏ - حتى ناقد ماركسي «أرثوذ كسي» مثل محمد كامل الخطيب لم يجد مشاحة في الإقرار: وإن الأمر 
يبدو هنا أشبه بمازوخية» (عالم حنا مينه الروائي» ص 45). وإعما خلافنا معه هو على «یبدو. به 


1 وإن الإلحاح على صورة الصليب يثير تساؤلاً آخر حول أحقية كاتب مار كسي مناشل شيوعي کج 
مينه في عقد قران و في الصورة الأديية بين الصراع الطبقي والصليب» (الأدب والايديولوجيا في 
سورية. ص .)۳۸١‏ 
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خط تطوره كشخصية من صنع الفن» بدون أن تحدث فيه انكساراً؟ وفي الإجابة 

عن هذا السؤال» من داحل الإحداثيات التي دسم لنا البطل بموجبهاء نقول بلا 

تردد: إن مسيحية فياض لا تبدو لنا غير متناقضة مع ماركسيته فحسب» بل 

تكملة جدلية وضرورية لها. 
إن فياضاًء الذي جاء إلى الماركسية من بابها الأسطوري» باب «المغارة 

والشمعة والعمال الذين يقرؤون الكراريس في الجبل» (ص 155). والذي كان 

الالترام الحزبي عندهة ضريا من «الهوى» ومن «الجنون» على حد تعبير والدو؟ كي 
والذي لا يكتمنا أن الجانب السحري في النضال السري كان دوماً شديد الجذب 
له" إن فياضاً هذا لم يتخيّر من المسيحية سوى الجانب الذي يتفق منها مع 

مازوخيته» وبالتحديد رمزية الصليب. 
من الصفحات الأولى للرواية يطالعنا بقوله: «على أن أحمل صليبى» (ص 

5. ولكنه لا يلبث عندما يعيد الكرة أن يعطينا تأويله الخاص» الجنسوي كما 

كنا وصفناه» حمل الصليب: «إث كلا يحمل صليبه والفارق بین إنسان واخخر 

هو في كيفية حمل هذا الصليب: هل ينحني تحته ويتجرجرء أم يرفعه برجولة 

ويمضي؟ سأجوّب أن أكون من النوع الثاني» © (ص7١5).‏ 
وبديهي أن عذاب الصليب ليس مادياً فحسب» بل أيضاًء وربا في المقام 

الاول» معنوي. وفياض» الذي عرف في مطعم الجبل وفي ورشة البناء وفي معمل 

المسامير النوع الاول من العذاب» عرف أيضا في غربته - وهى غربة مزدوجة: 

٤‏ - «أقول لك يا نزهة: الولد لا يشبهني.. ‏ الحمد لله أنه لا يشبهك ‏ ولكن دمه من دمي أنت 
مجنون ‏ وهذا الولد سيجنّ. انتظري.. سيجنّ بشيء ما..» (ص .)١8‏ وكذلك: «نزهة تبكي الآن - 
فياض اختفى يا سالم» انقطعت أخباره! ‏ لا تخافي عليه يا نزهةء يا ما انقطعت أخباري وعدتٌ ‏ 
ولكنك كنت تلحق هراك كله واحد.. الهورى هری دائماً..» (ص 57). 

.) ۳٣ص‎ ( وما أشد قلق الأعمال السرية وأكثر سحرها!»‎ _ ٠ 

١‏ _ لو كان لنا أن نتابع فياضاً في أيديولوجيته الجنسوية لقلنا: إن «الرجولة» في حمل الصليب - ما دام 
الجميع يحملونه ‏ هي في حمله بصمت. ولكن فياضاً يفعل العكس: فما الثلج يأتي من النافذة إلا 
صرخة واحدة على امتداد 7٠7١‏ صفحة تقول لناء وللأنا الأعلى الذي في فياض: «انظروا. إنني أحمل 
صليبي٤.‏ 
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غربة عن الوطن وغربة ف في الوطن _ عذاب الروح. ومن هنا كان تفسيره الإنجيلي 
لعذاب نفيه» كمناضل تحب من امجتمع: «أنت مطارد» هنا وهنالك وفي 
كل مكان مطارد. ستكونون ملعونين من جميع الأم) (ص .)٣۳‏ 


ومن منظور معنوي يعرف فياض نوعاً غريباً من الألم: ألم الامتناع عن اللذة. 
واللذة هنا هي بطبيعة الحال لذة النساء. وألم الامتناع عنها يتناسب طرداً مع شهية 
الموضوع وشهوة الذات. وقد لاحظ النقد بحق أن دما يحسد فياض عليه أنه 
محبوب دائما» يعن کرد کے اا ی ا ا «یترحم على 
عمر بن أبي ربيعة»"". ولكن هذه الملاحظةء التي لا تتعدى التوصيف» تظل 
بحاجة إلى تعليل. فكثرة المعروض على فياض من النساء تتطلب منه المزيد من 
لمقاومة» وبالتالي قدراً أكبر من العذاب» وبخاصة أن الكم يقترن بالكيف في 
غالب الأحيان: فهن على كثرتهن آيات في الأنوثة والجمال. ومثال ذلك علاقة 
فياض - أو لاعلاقته بالأحرى - بدينيز» فتاة النافذة التي تولّهت به من وراء نافذة 
وما استطاعت» رغم أنوثتها التفجرة آذ تند سيق ھا عن اقا إلى پاب “كالك 
جميلة چا يدك عن الرصاف وسطير «شهية ذئاب الحجي» وبينهم ذئاب ذوو 
مكانة) (ص ,)5١٠‏ وكانت .#مستعدة لأن تمتحه نفسها وجسدها» (ص )١٠5١8‏ 
ولم «تكن تتصور مطلقاً أن يوماً سياتي» تعرض فيه نفسهاء أو تقدم هذا العرض 
على صورة إشفاق: افيلقى رفضاً قبيحاً كهذا ارقش من جالب شاب عرب 
ومجهول.. وربا وضيع أيضأ» (ص .)۲٠١‏ والحق أن «العرض» بحد ذاته قمين 
بأن نتوقف عنده لأنه يسقط كل بعد إنساني للمرأة ولا يترك منها سوى بعدها 
كأنئى وكجسد جميل خلقه الشيطان برسم التجرية والغواية: و«تأوهت وعضت 
طرف اللحاف بأسنان مهرة تعض الشكيمة(”©. قالت في نفسها: «إلامَ لا يأتي 
إلي؟ قريب مني وبعيد عني» فإلى متى يستمر في وضعه هذا؟ وألقت عنها الغطاء 
وقفزت حافية إلى ار مضت كشعلة من نار لا تطفنها كل أمطار 


TAY الأدب والأيديولوجيا في سورية, ص‎ - ۳Y 
التسويد منا. وهنا نعاين كيف أنه» في الوقت الذي يغيب فيه عن المرأة  الأنثى بعدها الإنساني»‎ - ۸ 
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الدنيا"". كانت ترتدي قميصاً حريرياً طويلاً» وكان احتكاك جسدها بالحرير 
يولّد فيها إحساساً لمسياً مهيجاً. فإذا وضعت راحتيها على ردفيها صدرت عن 
الملامسة تحتهما ذبذبات انفعالية ناعمة ومثيرة.. وكان القميص» على حريريته 
الملساء يضايقهاء يلطم نهديها المكوّزين» فعلّ الأوراق الخملية مع التفاح حين يهرّه 
النسيمء فإذا أسرعت وخفق صدرهاء ضج النهدان في تونّب طليق» وبانت 
الحلمتان الخمريتان وهما ترتجان وتنقران الحرير)» (ص .)١5١ 2١59‏ 

وكل هذه الفتنة الأنثويةء المجوّدة من كل بعد ف عاد الذاتية» والتي يصح أن 
تمي وين كنا لى أو غلياء علق الشواء» أو أن تبقى بغير اسم على الإطلاق» 
إغا هي موضوع شهي برسم إغواء فياض: «تطلع فياض فرأى امرأة. كانت توليه 
ظهرهاء في قميص حريري بلون السمن. ثم انفتح قميصها من أعلى.. بان أعلى 
الجذع» رخحاما موردا بان اعلى الجذع» وراح القميص ينفتح» ولوح الظهر 
يستطيل» وتوقف عند الحقوين» ظل القميص معلقاً بالحقوين» ويل إليه أنه 
سيسقط عنهماء وأن تمثالاً حياً عارياً سيتتصب أمامه» لكن المرأة استدارت» ورأى 
الصدر فاتناً كالظهرء والقميص من أمام يستر النهدين» ويدها تمسك بالقميص 
على النهدين» واليد الأخرى» مفتوحة على مداهاء تتقدم نحوه ليلتف ساعدها 
الأفعواني على عنقه» (ص .)٠۹١‏ 

ولا عجب أن تكون كلمة الختام في مشهد «التعرية» هذا أفعوانية النسبة. 
فالأفعى كانت» منذ اليوم الأول للإنسانية التوراتية: رمز المرأة التي توقع الرجل في 
التجربة. ولا عجب بالتالي أن يستحضر فياض إلى ذهنه» عقب ذلك 0 
ما المقطع الرنجيلي المشهور الذي يجيء فيه إبليس إلى سر ليجربه. 
فيأخذه إلى جبل عال جداً ويريه ممالك العالم ومجدهاء ويقول له: أعطيك هذه 
جميعها إن خررت وسجدت ليء فيقول له يسوع: اذهب عني يا شيطان (ص 
6). 


لكن هذه المماهاة بين فياض والمسيح لا تعطي الأول» مهما بدت مغالى فيهاء 


8 - كما يحضر لها في الوقت نفسه بعد طبيعي. 
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خقه. فمن منظور الغواية الأندوية عرف فياض ألما لم يعرفه المسيح ذاته. فالإنجيل 
لا يحدثنا إلا عن شهية الموضوع» ولكن العلج يأتي من ن النافذة تحدثنا أيضاً عن 
شهوة الذات. فالمسيح ما كان عليه إلا أن يقاوم الاو من الخارج» أما فياض 
فكان عليه أن يقاومه من الداخل أيضاً. فالمسيح إنسان» أما فياض فرجل. وهذا 
الرجل تعوي في غابة غرائزه ذئاب ضاريةء وكان عليه أن يقاتلهاء و كان قتالها 
أهون منه الموت: «كان الحرمان قد اشتدٌّ.. غدت غرائزه الجائعة ذثاباً في غابة 
ثلجية. وقد عجب كيف تحمل الحرمان طوال غربته. وارتعش وهو يفكر كيف 
سل ایا وقال في نفسه: «أي بشر هؤلاء م يقضون حياتهم في 
حرمان مجضل؟ ارت عل آنه الحرمان الأكبر» ليس رهيبا.. إنه ذروته وباب 
الخلاص مته أما الرهيب فهو هذا الحرمان اليومى مي اشا ( ص 555). 


على هذا النحو» وكما اقترن الما ركسي بالمسيحي» يقترن في شخص فياض 
المناضلٌ بالقديس: «تساءل» وهو في حاله المؤقتة عن قوة احتمال الذين في مثل 
حاله بصورة دائمة: «أي ضير؟ أي عتاء نقسي؟ أي نكران ذات؟». إنه يفهم 
الخرمات مفروضاء أما أن. يكون اتحتيارياً وطؤيلا» فهذا يحتاج إلى سمو رفيع» إلى 
رياضة روحية تجعل المناضلين والقديسين في مرتبة واحدة» (ص 585). 

إن هذا التضامن» أو حتى هذا القران بين مذهبين هما في الأصل متناقضان» 
قابل للتفسير على ضوء تأويل فياض الخاص لكل من المذهبين على حدة. 
فالماركسية» التي هي في الأصل مذهب للتحرر الجماعي» تبدو عنده وكأنها في 
المقام الأول مذهب للخلاص الفردي. كذلك تتبدى المسيحية» من الموشور نقسه» 
ديانة افتداء أكثر منها ديانة فداء. فالمسيح ابتغى فداء البشرء أما فياض فطلبته افتداء 
نفسه. صحيح أن الرابط بين القضيتين يظل دوماً ممكنا. وصحيح أن فياضاً لا 
تغيب عن وعيه ضرورة أن «يصبَ الجدول في النهر العظيم» (ص :»)١7‏ لكن 
الول يطغن خفن كي اروا على الو ولع رك تلو عيد الكيجرة أكثر منها 
في الغابة. وبدون أن ننكر صفة الغيرية عن فياض» فإن شاغله الأول يبقى مصير 
قضية نفسه أكثر منه مصير قضية الآخرين: «قال في نفسه: «في مطعم الجبل 
عملت للفكرة بقدر ما استطعت.. ودفعت قسماً من دخلي للذين هناك.. يا 
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إخوتي هناك.. أنا معكم» بفكري معكم» بقلبي وروحي معکم». قالها وقد استعاد. 


بعد يوم من التشتت والعذاب» وجوده وطمأنينته. کان يبحث عن عزايی عن اقتناع 
بأنة نافع وأن ما يفعله يسهم في القضية »> ففي هذا تبرير حياته) ١ص‏ 85). 

من هذا المنظور تحديداً تبدو لنا القلج يأتي من النافذة رواية تحربة أكثر منها 
رواية نضال. فالنضال الذي يخوض فياض غماره هو نضال مع نفسه. والنفس» 
كما يقول بولس الرسول» «بنت إبليس» (ص .)١435‏ فهي موطن الحساسية 
والضعف. و کان فياض «هزیلا شو مثل البنت» (ص 58) كما يصفه 
أبوه» وخساشا بشكل مقلق» (ص ۸۲) كما تصفه أمه. وکان م نقفسه» في 
الساعات التي يضيق فيها بنفسه» يهتف: «لاذا خلقتٌ حساساً إلى هذا 
الجر(“ (ص ٠‏ 4). وهذه النفس التي ما هي حتى بحديد يريدها فياض أن 
تصير فولاذاً: «تذ كر أنه صاحب قضية وعليه أن يتحمل» وأن الحدید لکي 
يصبح فولاذاً» لا بد أن يتحمل» (ص (A‏ وكنا قال خالا إن «التجربة هي 
المحك» فقبل التجرية : جميع الناس مناضلون» وربا أبطال» (ص ۳۸). . وفي 
التجربة. وعلى e‏ درب الألامء في مطعم الجبل وورشة البناء ومعمل 
المسامير» ستحدث معجزة تحوّل فياض: 

- ديا فياض! يا فياض! يا حديدة ألقيت في نار» اصمد ولسوف ينصهر 
المعدن» (ص .)۲٠١۳‏ 

- ديا فياض! يا فياض! يا حديدة تحت مطرقة حداد.. اصمد وسوف تتشكل 
منك أداق» (ص .)٠١8‏ 

- «يا فياض! يا فياض! يا کیا او البناؤون» اصمدء لتصير راس الزاوية». 

فياض يخاطب فياضاء فاص في e‏ وا فياض يصير فاا فياض 
يصير مغال فياض: إن هذه الأنوية» التي ينبغي أن غيزها عن الأنانيةت تخفي بین 
طياتها بالضرورة نوعاً من النخبوية: و «غلة بين النمل» (ص 6) يصير 

ويا الله! لماذا خلقتني ضعيفاً رقيقاً إلى هذا الحد؟» (في مجموعة الأبنوسة البيضاءء ص .)٠١١‏ 
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«مارداً بين مردة» (ص .)١5١‏ ذلك أنه لا وجود حتى لمازوخية مجانية: فالمغالاة 
نهاية المطاف إثبات لكلية القدرة. وكما يقول ثيودور رايك فإن «المازوخي ينره 
الكبرياء والتحدي البروميثيوسي» حتى عندما يريد أن يقوم بدور خادم الالهة»('“. 
أحاسيسه في هذه اللحظة. . مارد هو لا نملة في قرية النمل. مارد بين مردة. قادر 
على تخطي حدود ذاته. قادر على فعل ما يطلبونه منه. ليقذفوا به في وجه كتيبة. 
ليرسلوه إلى مارج الأسود ميزنا وثنية الأباطرة. بلال! يا بلال! يا مارد 
الان في وجه أقزام الجاهلية. يا حسن الخراط› يا حارس دمشق» غورو جلا عن 
دمشق» وجنكيز خان ذكرى كتيبة وملعونة!» (ص .)١١١‏ 


على أن تحول فياض لم يكن معنوياً فحسب» ولا و في عالم الأخاييل وحده. 
فهذا الذي كان كا لنا أن «قيامة ا أسهل من (ص 38 


ببعد ماردي» أسطوري: 

«بعد سنة من هذا التاريخ" “» نشرت الصحف تفاصيل مثيرة لمطبعة سرية 
مُثر عليها في أحد الأقبية ومعها منشورات ثورية ورجل ذو شعر طويل ولحية 
سوداء كثة. قالت الصحف إن العملية تمت في الصباح الباكر: داهمت مفرزة 
من رجال الجمارك القيو (بعض الصحف قالت: الوكرغ الذي يُدخل إليه من باب 
لقي على التخقاض عكر خرجات» يفضي إلى عقيرةا عن طريق تفق خوعتة 
إحدى الخشخاشات.. حارس المقبرة قال إنه كان يرى أشباحاً بين القبور» وإنه 
لحق بشبح منها فاختفى في الأرض.. عجوز ذ کرت أنها ای ليلة» ففتحت 
النافذة المطلة على المقبرة ورات في ضوء القمر رجلا (تربجح أنه بثياب بيض) 
يجتاز المقبرة» ثم اختفى» فقصّت الخبر على جاراتهاء وأشيع أن «مار الياس» ظهر 
١‏ - ثيودور رايك: المازوخيةء الطبعة الثانية» باریس .٠١۹۷۱‏ 
47 - أي تاريخ مغادرة فياض لمعمل المسامير وقراره بأن ينصرف إلى الكتابة الثورية بعد أن جاز «التجرية» بنجاح. 


108 


لأم مخايل وصار الناس يتب ركون بها.. ونشرت صحيفة ذات نفوذء وعنها 
أخذت بقية الصحف» صورة الرجل الذي ضبط مع المطبعة والمنشورات» بشعره 
الطويل ولحيته السوداء ويديه المقيدتين بالحديدء وأعادت نشر صور القبر والمقبرة» 
وزادت عليها صورة المطبعة والمنشورات بالزنكوغراف» مع تفاصيل جديدة» غاية 
ف الإثارة, واكتفت. لسلامة التحقيق» بذ كر اسم المعتقل (فياض..)» وهو من 
خارج لبنان» يقود النشاطء ولا يقوى على النظر إلى الشمس» لطول ما عاش 
تحت الأرض! وله أظافر طويلة كالخالب» ونظرات راسبوتينية» ساحرة» مخيفة!» 
(ص .)۳٤۹ - ۳٤۷‏ 


وإزاء هذا العحول» الأقرب إلى أن يكون خيميائياً أكثر منه كيميائياً» لا يلك 
حليل إلا أن يهتف: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» (ص 787). 

إن هذه الجملة الإنجيلية» التي بها سننهي تحليلنا لهذه الرواية» تلخص رمزياً 
المستويات الثلاثة لعلاقة الابن ا التي هي علاقة فياض بسالم وبخليل 
و فالأب ١‏ الذي شر بابته هو أولاً الأب الي لفياض»ٍ الذي كان يخشى 
أن تكون زوجته نيت له لا صبياء بل بنتاً رابعة؛ وهو ثانياً بديل هذا الاب 
خليل» المعلم الذي ما كان يثق بالمثقف فياض ولا يطمئن إلى قدرته على اجتياز 
امتحان التجربة ليكون بحق تلميذه؛ وهو ثالثاً وأخيراً بديل هذا البديل» فياض 
الذي هو فياض» اناه الأعلى الذي كان يشك في قدرته على التحول من -حديد 
إلى فولاذ وعلى قطع كل الطريق الوعرة التي تفصل «مثال الأنا» عن «الأنا». 
لكن المسرور الأأكبر يبقى هو فياض نفسه: فعذاباته أكسبته أعظم معركة يمكن أن 
کیا م كل خترنه أن وی ابح اموق كل اة اق بصي ابن ا 
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+4 موحية كل الإيحاء من هذا المنظور ازدواجية مشاعر فياض تجاه أمه (الحب الميطن بالكره) ومجاهرته 
بإيثاره طريقة أبيه «الفاسق» في الحياة على طريقة أمه «البتول»: «خليل يعيش» وأم بشير تعيش» 
وجوزيف كذلك. حتى والدي كان يعيش. أمي وحدها ميتة حية؛ (ص87١)2.‏ وفي جام الرواية 
يخاطب نفسه: وأنت يض فياض تسیر في طريق وعرة. . أمض في طريقك بدون زاد» بدون مأوی» بدوك 
حب. دع والدتك في حناتها العاجزء فإنما والدك في ضلاله أكثر جرأة على الحياة منها» (ص .)۳٤١‏ 
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لسنا نستطيع أن نطوي صفحة الثلج يأتي من النافذة بدون أن نتكلمء و 
في اقتضاب شديد عن شخصياتها الثانوية. 

وللحال نستطيع أن نقسم هذه الشخصيات على نحو قاطع باتر إلى رجال 
وإلى نساء. ولن نتوقف عند الأوائل: فأمدوحة الرجولة» التي هي رواية الثلج 
يأتي و النافذة. تغنينا عن مزيد من اويح تبي بيان مآثرهم. وحسبنا أن نقول 
إن فياضا نفسه هو الذي يصف ليلذ بأئة «زيتونة مباركة» وأبا روكزء صاحب 
معمل المسامير الشهم» بأنه «صانع الحياة من جماد» (ص »)۳٠٤١‏ وهو الذي 
يصوّر جوزيف الذي آواه» بعد خليل» وكأنه زوربا عربي من جبل کسروان. 
وبالمقابل» إن الشخصيات النسوية الكائيوية تسج قي جال وشا لممارسة هجاء 
الأنوثة. فأم خليل مثلأء على تقدمها في السنء لا ينقطع لها «نقيق» (ص .)٠١‏ 
وهي تكاد أن تمثل بمفردها مدرسة كاملة للانهزامية. وشعارها في الحياة أن 
السياسة لا تطعم خبزاء وأن ابنها خليلاً الذي «أضاع» ثلاثين سنة من عمره في 
النقابات له «رأس من حطب لا يصلح إلا للكسر» (ص 55). ومن هنا فإنها 
تعاقل بازدراء كاريكاتوري من قبل فياض وابنها خليل» وحتى من قبل زوجها 
ابي خحليل: 

«صلّت العجوز قبل النوم» فتظاهر فياض بأنه أغفى» لكن العجوز سألته: - بماذا 
تفكر؟ - لا أفكر بشيء ‏ ولاذا لم تنم؟ - سأنام - ثم بسرعة.. لا تفكر بشيء. 
وبعد أن رسمت إقارة الصليب لآعر مرة عادت إليه وقالت: .. لا فائدة من 
التفكير. . الذي يضع يده في الماء الساخن يحرقها. . المثل لا يكذب» و.. فصاح 
أبو ليل الذي رفع رأسه من تحت الغطاء : يا قديسة بربارة.. يا سيدة حريصا.. 
كفى مواعظ! ألا تتركين الولد ينام؟ أمنا قلة حياء! ‏ انزعجتَ؟ نم أنت.. لو كنت 
أ.. ‏ الحمد لله أنني أب.. لو كنت أماً مثلك قتلت نفسي. وجلس في فراشه 
وأضاف: افهميني يا حرمة.. ألا يوجد في الدنيا أمهات غيرك؟ قولي.. كيف 
سيقضي فياض أيامه بيننا؟ لماذا لا تحلين عنه؟ هل تضطرينه إلى تسليم نفسه؟ 
مصيبة!.. واضطر فياض إلى قضاء أسبوعين في هذا الجو المشبع بالقلق ونقيق 
العجوز» (ص .)١ - ۳٤‏ 
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ووجه هناء» زوجة e‏ لا يقل هو الآخر بشاعة كاريكاتورية عن وجه 
أم خليل. فالفنٍ الوحيد الذي تتقنه هو «طق الحنك» (ص ».)١89‏ والكتاب 
الو الذي قرأته في حياتها رواية ذا بها في شهر العسل ولم تتمها حتى 
بعد أن صار لها بنتانء وهوايتها اليتيمة الاستماع إلى «أغاني العندليب 
الأسمر»: 

«سألت ما إذا كان صوت الراديو يزعجه» فلما أجابها فياض بالنفي» فاجأته 
بهذا السؤال: - هل تكره عبد الحليم؟ ‏ أبداً - عال.. جوزيف يكرهه جداً.. يا 
يسوع يا أستاذ! هل یکن أن یکره إنسان عبد الحليم؟») (ص .)١٤۳ - ١147‏ 

ويتضامن الراوية مع زوجها جوزيف ليجرّداها من كل بعد خلا بعد «البلادة 
السلحفاتية) 

«وألف لاذا تظل ترتسم. وهناء لا تفهم بدورها. لا تصدّق أن فياض» اللطيف 
كنسمة» الذي يخشى أن يزعج الأرض إذا سار عليهاء يكن أن يدخل المقيرة 
ليلآء ويعبر النفق المليء بالجئث والعظام» ويصل إلى القبو ليطبع الكراريس 
والدشرات. وجوزيف المثان المعجبي» المؤيد, المستريد يقطع الصالون حيئة 
وذهاباً ويقول: 5 الأشياء كذلك دائماً. فسألته ببرادة: «وأنت؟ مررت 
بالمقابر مثله؟». التفت إليها بانعطاف مفاجئ» لارا ت اعا ووج 
سبيلاً للانفجار فصاح بها: ديا بنت الأفاعي! نسيت أنني من كسروان؟4. 
وكسلحفاة واجهت خطراء بلعت نفسها وسكسة: بينما أكمل هو خطواته إلى 
نهاية الصالون واستانف تقريعه: «تحسبيننى مثل مغنيك؟). ودخلت السلحفاة 
صدفتها تمامأ» (ص 5ه ؟). ١‏ 

وحتى فياض» الذي اق بينه وبين نفسه أن هناء «ذكية رغم بلادة مظهرها» 
(ص ٦۳‏ ۱)» اضطر بعك أيام إلى إطلاق وصف مغاير عليهاء ينفي عنها کل 
تهمة بالذ كاءء وليس ذلك لأن جوزيف حرج عن طوره وهدد بتحطيم الراديو إذا 
ارتفع صوته بأغاني عبد الحليم؛ ولا لأنه رسم صورة كاريكاتورية لهناء فزعم أنها 
تنام وهو يضاجعهاء بك أنه كان يقرأ رسالة» فصاحت هناء من المطبخ: ممن هذه 
الرسالة يا جوزيف؟ ‏ من بكين ‏ ومن هي بكين بسلامتها؟ ‏ بكين هذه في 
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الصين ‏ ومتى تعرفت عليها ما شاء الله؟ ‏ ولك قلت لك بكين! ‏ يا يسوع! ومن 
هي بكين بسلامتها؟» (ص .)١57‏ 

أما مرين» زوجة 7 روكز «المخترع» و«صانع الحياة)» فيصورها الراويةء الذي 
لا يثيت طول باعه في فن الكاريكاتور إلا عند كلامه عن التساء» في صورة 
« كيس من اللحم»» ويلخص كل دورها في الحياة بأنه اماع غير مقدس؟ بی ياد 
مبالاة على «النار التي تلهب زوجها» (ص ۲۹۳). وهذا ما يأذن ان رو کز 
بالقول: «بقرة عندي الزوجة!» (ص .)"٣٤‏ 

المرأة الوردة التي ييدي الراوية تعاطفاً معها ويصوّرها في صورة إيجابية هي 
الخطابة أم بشير. والحال أ أم بشير هي التي تصف نفسها بنفسها بالقول: 
«امرأة أنا ورجل» (ص )١١7‏ ويأنا لا أزوّج النساء للنساء» (ص .)١١١‏ 

وعلاوة على هذه الصور الكاريكاتورية تخبئع لنا الفلج يأتي من ٠‏ النافذة, في 
مجال الأحكام العامة على المرأة من حيث هي امرأة» بعض الدرر الفريدة التي من 
شأنهاء بلا جدال» أن تضيف المزيد من الأسلحة إلى الترسانة العامة» المتوارئة 
والمتضخمة جيلاً بعد جيلء للنزعة المعادية للمرأة. 

فالمناضل اللينيني الصلب» خليل» لا يجد تثريباً في أن يقول: «أنا لن أبكي 
مثل النساء» (ص .)۳١۲‏ 

والمتتلمذ عليه» فیاض؛ ۷ يتجد تثريباً هو الآخر في أن يأمر نفسه بالقول: «تعلم 
إذاً هذا الدرس. تعلمه من امرأةء وماذا يضيرك أن تتعلم من امرأة؟» ( ص ۱۲۰). 

أما الراوية فانتماؤه المعلن إلى الواقعية الاشتراكية لا يمنعه من إطلاق أشباه هذه 
الأحكام: 

- «ليس من شبه بين النوم والمرأة سوى الدلال.. كلاهما تطلبه فينأى» وتت ركه 
فیقبل» (ص ۱۷). 

5 «المرأة لها ار في عنق آدم منذ خطيئة حواء الأولى» (ص .)۷٤‏ 

وقد يكون ضرورياً أن نفعح هنا قوسين لنقول إن الأدب الذي تنعمي إليه رواية 
الغلج يأتي من ٠‏ النافذة, أي أدب الرجولة الذي له أتباعه بين كبار روائ يي العالم» 
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قد لا يعدو أن يكون في جملتهء ومن حيث أن منطلقه الأول والأخير رهاب 
الأنوثة» موقفاً دفاعياًء أو بمفردات التحليل النفسي كد ارتجاعياً يقدّم برسم 
العالم الخارجي صورة معكوسة لوقائع الحرب الدائرة في داخل ذلك الكائن 
الثنائي اجنسية الذي هو الإنسان» بحيث يصح 10 4 درجة العداء المعلن 
للمرأة تتناسب طرداً مع درجة الخوف اللاشعوري من أن تكون الغلبة في تلك 
الحرب الداخلية للعناصر المؤنثة في ذلك الإنسان نفسه على العناصر المذكرة. 

لكن ما يكن أن يكون مفهوماً لنا من وجهة نظر سيكولوجية لا يبدو لنا 
مفهوما على الإطلاق من وجهة نظر ايديولوجية. فالمار كسية التي إليها ينتمي حنا 
تكون معادية للمرأة. وبقدر ما أن «المرأة مستقبل الرجل» كما يقول أراغون» فإننا 
نستغرب أن يكون النقد الماركسي اجترأ على تصنيف رواية الثلج يأتي من 
النافذة في عداد «شواهد المستقبل الاشتراكي والمجتمع الجديدي*. 


4 الأدب والأيديولوجيا في سورية» ص ۳۲۹. ولسنا ننكر بالمناسية أن مؤلفئ هذا الكتاب سجلاً 
تحفظاً صريحاً على موقف فياض وخالقه من المرأة» ولكن هذا التحفظ لا يلغي استغرابناء بل يقدم له 
مبرراً إضافياً. فهما صئفا الرواية في عداد «شواهد المستقيل الاشتراکي؛ برغم علمهما ‏ لا جهلهما ‏ 
بنزعتها المعادية للمرأة. والحالء ألا يقول أحد مؤلفي الكتاب في كتاب آحر له: إت وضع المرأة مقياس 
فاصل في تحديد هوية وضع إنساني ماء في تحديد إنسانية الإنسان» وإن «الزاوية النسائية» هي «الأكثر 
قدرة على كشف.. البتاء الفرقي من الأيديولوجية السائدة وهو كشف سوف يصل في النهاية إلى 
البناء التحتي»؟ (نبيل سليمان: النسوية في الكتاب المدرسي السوري» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق 2016518 ص .)١١‏ 
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الشراع والعاصفة 


إنني أكره العادية.. اقتلوا العادية» 


حنا مينه 


هذه الرواية» التي كتبت في الخمسينات )١958(‏ ولم تصدر إلا في 
الستينات 2»)١557(‏ هي بمثابة مسوّدة لما ستكون عليه رواية البطل غير العادي 
في نتاج حنا مينه في السبعينات. والاستقبال الذي أعدّه النقاد لهذه الرواية لا 
يدع مجالاً للشك في أن فن حنا مينه ربح الكثير > وربما لم يخسر شيا بانتقاله 
من حلقة روايات «مثال الأنا» إلى حلقة روايات رالانا المثالي». 
لا ريب في أن الشراع والعاصفة تشكو هي الأخرى من الترهل”*“ أو من 
ارتخاء التوتر الذي تشيكو منه المصابيح و وحتى الثلج يأتي من .٠‏ النافدة. 
ولكن الشخصية المركزية في هذه الرواية» محمد بن زهدي ا تبشر 
بالحيوية العظيمة الكثافة التي ستدبّ في أبطال حنا مينه حينما سيقيض لهم» نظير 
زكريا المرسنلي في الياطرء أن يحتلوا كل مساحة العمل الروائي بحضور طاغ» 
مركزء متوتر» لن تبدو معه استطرادات روايات الحلقة الأولى إلا نشازاً له ةه 
الأذن ولا العين. 


© - من تماذج هذا الترهل: «.. وتنبه الحس الوطني عند الشعب للمؤامرات على الاستقلال. وكانت 
نتائج الحرب قد تركت آثارها على نسبة القوى في الوضع الدوليء وقويت الثقة ني قدرة الشعوب 
على استخلاص حقوقهاء واشتد ساعد الجماهير واتسع نشاطها السياسي» وظهر أن المستعمرين لم 
يعودوا قادرين على التصرف بمصائر الشعوب وفق هواهم. وارتفع شعار جلاء القوات الأجنبية» أو 
الثورة في كل مکان» وبدت البلاد في غليان سياسي شمل المعاهد والمساجد والنوادي والمقاهي 
والشوارع والأحياء» (ص۲۸۸). وهذا السرد النثري يجعلنا نقطع بأن الرواية كانت ستكسب كثيراء 
من وجهة نظر فنيةء فيما لو صُغطت إلى نصف حجمها. 


115 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


ما الفارق الجوهري بين الطروسي وبين فارس المصابيح الزرق أو فياض الثلج 
يأتي من النافذة؟ قد لا نكون يعنين. عن الخقيقة إن قلنا إنه فارق في إيقاع 
الحياة. ففارس أو فياض يعيشان الحياة كما رأينا على مستويين غالياً ما يكونان 
متمايزين» بل متناقضين: مستوى العالم الداخلي ومستوى العالم الخارجي؛ أما 
الطروسي فهو في تنقّل دائم نين عذين الغامين حت دوت مغير جس فهو ليس 
بريئاً من التناقض في بناء شخصيته فحسب» بل إنه متحد أيضاً باطناً وظاهراًء فلا 
داخل عنده ولا خارج» بل هو حاضر بكل کینونته» وبكل ذرة من ذرات 
وجوده» وبتمام امتلائه في كل ما يستشعره وما يقوله وما يفعله على السواء. 

إن الفصامية التي دفعت بفارس إلى أن يختم حياته بغير ما بدأهاء واللاعفوية 
التي كان فياض يتظاهر معها بما لا يحبء أو اللاأصالة التي كانت تحمله أن 
الي كل عي ن بتدپیر؛ کر من سي ء ما 2 من الواجب»» 
يعرف تعدد الساطاتت النفسية: فأناه الأعلى متّحد في 4 مع أناه» و«الهذا» 
عنده يتترجم فوراً إلى «أنا»؛ فلا تمييز عنده» بلغة أفلاطون» بين ذات الشيء 
وسوی الشيء» ولا توتر بین واقع الكينونة ووجوب الكينونة؛ فهو كما الأطفال» 
بذاته مثال ذاته. ولا سی ذاتهاء > في الجملة الأولى التي تفتتح عليهاء بأنه 
واحد من تلك الكائنات التي لا تقر ر بأن الحدٌ الوحيد للرؤية هو «المسافة بين العين 
ومرمى البصر»؟ (ص .)١7‏ 

إن الطروسي يتعامل مع نفسه ومع العالم وفق النمط السحري لكلية القدرة 
النترجسية. فقوله فعل» وإرادته واقع, بلا وسيط وبلا عامل تماس. واتحاده مع 
نفسه بسک اتحاداً مع الطبيعة, فلا يجعل بينه وبينها أية أداة: 

وكان المتوسط بحيرته وريم يعرفه دا يعرف دروبه درباً قرا ولديه 
بوصلة» لكي بوصلته الحقيقية هي العجوم: الكوكبة ودرب التبانة ونجمة الصبح. 
وا غير العربية» ومع ذلك علق في قمرة الم ركب خريطة أخذها من بحار 
ر إيطالي مقابل سطل من النبيذ» ووضعها ثمة للزينة لا لشيء آخر. إنه لا يقرأ 
لغتهاء ولا ينظر إليها إلا مصادفة.. ولماذا يفعل؟ من نظرة إلى البحر» وال ركب 
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يجري» يعرف كم الساعة» ومن مدينة إلى أخرى يعرف المسافات بالساعات» 
وكان همّه أن يحطم أرقام الساعات» أن يصل قبل غيره» وكان يصل قبل غيره 
فعلاً. إن له كمّه التي ما رفعها مرة إلا عرف مجرى الريح وتقلباتهاء وله قدمه 
التي تدرك من اهتزازات الماء» ما سوف سيكون عليه البحر» (ص 55). 

هكذا يتحول الجسم» وفق النمط السحري نفسه»ء إلى استطالة للطبيعة؛ فما 
هو علامة الانفصال عنهاء وإنما عنوان الاندماج بها مثله مثل اجنين في رحم الأم 
وفي الماء السابيائي. وليس من قبيل المصادفة أصلاً أن يكون الطروسي بحاراًء وأن 
يكون «البحر مملكة الطروسي» (ص ۸۷). فالماء هو الوسط الطبيعي» الرحمي؛ 
للإنسان الذي لا يريد انفصالا عن الأم الكبرى» الطبيعة (وهنا البحر)» ولا عن 
الأم الصغرى التي كان وهو في بطنهاء في حالة اندماج تام معها ووفاق كامل 
مع نفسه ومع العالم. 

والعالم الداخلي للطروسيء بعد العالم الخارجي (هذا إذا جاز التفريق في 
حالته بینهما)» هو النجال الثاني لتجلي كلية قدرته. وما ذلك فقط لأن «عالمه 
الداعلي کان على درجة من الانسجام والصفاء كبيرة» (ص ۱۷۸)» بل ایا 
لأن الطروسي يسن بذاته القوانين المسيّرة لذاته: فهو «يعيش على هواه في كل 
شيء) وص ۱۸۸) وولا يقدم على عمل إلا بدافع من ذاته» وص ))١57“‏ 
وشعاره في الحياة أن «الذي صوته ليس من رأسه لا يعرف أن يغني) (ص .)0١‏ 

ومن منظور هذه الذاتية الصانعة باستمرار لذاتها لا نعجب أن يكون 
الطروسي» دون جاتر أبطال حنا مينه إطلاقاًء يلا" أب وبلا أم. هذا لا يعني أنه 
كان يتيماً أو لقيطاً أو ابن سفاح"“ وإتما يعني فقط أنه ابن نفسه أو أبو نفسه. 
ما من رواية أخرى من روايات حنا مينه» بل ما من قصة قصيرة من قصصه إلا 
وللأب فيهاء أو للم أو لكليهما ا حضور طاغ أو في كل الأحوال تعييني 
في الشراع والعاصفة وحدهاء بالمقابل» يتألق والدا الطروسي بغيابهما. والإشارة 
الوحيدة إلى أسرته لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة: «عائلته تفرقت أصولها وبقيت 


4٦‏ - شأن الكثيرين من أبطال الأدب الروائ ئي الغربي للقرن التاسع عشر (دافيد كوبرفيلدء أوليفر تويست» 


الخ). 
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فروعهاء مات الوالدان» وهاجر الأعمام» وتباعد ما بينه وبين أقاربه» هؤلاء تجار 
وهو بحار. وقد وجد نفسه» منذ البدء» وحيداء وشقٌّ طريقه على هذا الاساس» 
معتمدا على نفسه» وعليه أن يتابع ذلك الاآن» (ص 55). وهكذا تتجلى كلية 
قدرة الطروسى» مرة أخحرى» فى كونه خالق نفسه بنفسه. فهو كأنما لا يدين لغير 
ذاته بعلة وجوده(“. 

والقانون الأكثر سريانا لن اشر د ا - ييدو 0 لا يسري على 
محمد ا اروس مشوقاً إلى جر ا التي لم تذهب برشاقتها Ê‏ 
الجسم الاس اطباض قير هزال» والوجه النحيل البيضوي»› بذقنه السعديرة 
ونظرته الجارحة» وأنفه الأقنى» وهاتان الكتفان المتجمعتان» المتحفزتان أبداً 
لمواجهة خطر مجهول» كل ذلك جعل للريس سيماء رجل صلب» لا تنال منه 
السنون إلا ما يناله الموج من صخرة الشاطئع» يخرش بعض جوانبها» لكنه يعجز 
ان ينال من شموخها وصلابتها») (ص .)١155‏ 


القانون الوحيد الذي يقر به الطروسي هو قانون الرجولة. وهو كذ ستور 
النبالة2**0: غير مكتوب. فالكتابة تفقده صفته الطوعية وتخلع عليه طابعاً إلزامياً. 
والحال أن كلية القدرة النرجسية» المعمدة و في الشراع والعاصفة باسم الرجولة» 
تأبى أن يكون لها قانون من غير ذاتها. ثم إن القانون المكتوب واسطة» حاجز بين 
ES‏ اك وإنما بالالتتحام المباشر إن جاز القول: اوه شا ووس يده 
في يد الرحموني. إن للرجال كلمة شرف. ويكفي أن يشدّ بحار على يد بحار 
حتى تتم صفقة ماه (ص .)55١‏ 
۷ - للااحظ أن هذه اتا موضوعة شائعة في الأدب الروائي العالمي. . روبنسن ا نفسه» بطل أول 

رواية بالمعنى الفني للكلمة» » كان خحالق نفسه بنقسه. صحيح أنه كان له أب وأم» ولكن ولادته الثانية» 

وهي الحقيقيق كانت في جزيرة» أي في التحليل الأخير من صنع يده. 


8 - من الممكن الاعتراض علينا بأن الطروسي هو مثال «للزكرت:. ولكن أليس «الزكرت» هو نبيل 
الطبقات التي تدمغ بأنها «دنيا»؟ 
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بل بقدر ما أن اللغة نفسها واسطة أو أداةء فإن الحاجة إليها تكاد تنتفي في 
تعامل الرجال مع الرجال”7*©: «إن تأثير المواقف العنيفة» العصبية» يجمع القلوب 
ويشدهاء ويجعل النظرات تنطق بما تعجز عنه الشفاه. وقد اقترب البحارة بعضهم 
من بعض» ونظروا صوب الطروسي» ورأوه يصارع الموج فانعقدت ألسنتهم» 
وود كل منهم أن يقول كلمة يعبر بها عن مشاعره؛ لكنهم سكتوا كلهم كأنما 
اتفقوا على أن ليس من كلمة تعبر عن إعجابهم بالرجولة الكبيرة التي تبت 
لأعينهم» وص ۲۹۹). 

وإنه لأمر له دلالته» من وجهة النظر هذه امتناع الطروسي عن حمل السلاح 
ور حا SE SL‏ وو ار 

فيه البحارة كل ليلة. وگل وسيلته في مواجهة الأسلحة النارية الفتاكة (كما 
عندما تصدى لابن برو زلة المتنفذين في الميناء) أو في مواجهة الكثرة (كما 
عندما تصدى بمفرده في الحانة للبحارة الطليان المنتصرين لزميل لهم فاشي) هي 
«خيزرانة». فالخيزرانة» المقتطعة من الطبيعة مباشرة» تكاد لا تشكل أداة» بل تبدو 
بالأحرى استطالة طبيعية ا '*>. هذا فضلاً عن أن الخيزرانة التي تواجه 
دسا او فشان کرو مسلحة بزجاجات مكسورة الأعناق تسهم بقسطها في 
رفع حاملها إلى ضاف الأبظال الكليي القدرة. 

ورعولة الطروتتي ترز بريد من الألق بمقدار ما لاينفرد بها. فهو ليس أعور 
في مملكة للعميان» ولا ديكا بين دجاجات» فما هو برجل والباقوت «حريم»» وإئما 
هو رجل بين رجال» بل إذا شعت فقل هو رجل الرجال: «أخذ الزورق يميل» 
ويتلقى هجمات الموج في خاصرته» والخحرك يزمجرء والماء يفور ويتصاعد 
ويتساقط رذاذه في القاع» والبحارة ينضحون وقد التصقت ثيابهم البللة 
5 نا دام الطفل جو الذي يقدم لنا الودج الأول لكلية القدرة النرجسيةء فلنلاحظ بالمناسية أن الطفل 


أعجم غير ناطق. واللغة بالتحديد عامل أساسي في اكتسابه التدريجي لح الواقع وفي اكتشافه 
الجدوده وحدود قدراته. 
لنلاحظ بالمناسبة أن الخشب إجمالاً يعتبر المادة الأكثر طبيعية في الوجود. وثمة علاقة اشتقاقية 


واضحة في اللغتين اليونانية والرومانية بين الخشب 2187158114 وبين الام 3244781 والرحم 
.MATRIX‏ 
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بأجسامهم. . وبدا الزورق وهو يحاول الاندفاع فلا يستطيع» كحصان أجفل 
فاشرأبٌ وارتكز على قائمتيه الخلفيتين» وأخذ يدور عليهما مهدداً فارسه 
بالسقوط. وتمسك البحارة ا وببعضهم» وعرفوا في هذه الدقائق إلى أي 
سیر إيقودهم 0 وكان على الطروسي ٍ أن يعمل ر وإلا اع هو 
ا كان من 7 ابوج على الزورق وغمرته. و کان في وقفته ٠‏ اا 
يشبه فارسا يضع قدميه في الرمال» ويرتفع بجذعه إلى أعلى» ويمسك بناصية 
الجواد» ويطارد بعناد واستقتال.. برقت في خاطره فكرة: ‏ هاتوا تنكة فارغةء 
قالها وشرع ينضح بحماسة بعثت الحمية في البحارة. لم يحق انا على 
العمل. إنه يعرف مقدار التعب الذي حل بهم. فليستريحوا إذاً. لكنهم تحركوا 
بسرعة للعمل. «الريس ينضح ونحن نقف کالاصنام» هو كهل وتجن شباب؟ 
فكيف لا يتعب هو ونتعب نحن؟ لعينيك يا طروسي!». عملت الايدي بتواتر 
متصل. الصفائح تنزل وتطلع» والظهور ترتفع وتنخفض» والماء يتناقص حتى 
أصبح قليلاء 0 يغطي القدم. والقى الطروسي الصحيفة جانبا» وغمس يديه في 
هه»» فصاحوا: «لعينيك»»› وأجابهم: «مثلكم تكون الرجال». وحمي وطيس 
العمل. جعلوا ينضحون بقوة واندفاع عض بشعور بحارة تلقوا لتوهم تحية. 
لقد خبروا مثل هذا العمل› وكابدوه كقيراء ويريدون ان يعطوا برهانهم» ان يثبتوا 
أنهم رجال» بل «مثلهم تكون الرجال».. باعدوا ما بين أقدامهم» وثبتوا الصفائح 
في أيديهم» ومتحوا بعزيمة من يتصدى إلى نبع ويريد أن ينشّفه» (ص ۲۳۹ - 
(Tr‏ 


ولأن «رائحة البحر ت تهيج الرجولة»» والرجولة «رأسمال البحار»؛ فإذا «لم يكن 
رجلا لا يصبح را کان حياته في الماء» ( ص (EA‏ ولان الطروسي كان 
درجلا لا ككل الرجال» ولم يكن «في البحارة من هو أرجل منه» (ص »)١١٠١‏ 
فما كان يجرح رجولتهم أ يسار ٠‏ إمرتهم وأن يعوا بین يديه مصيرهم وأن 
يقرّوا له بالتفوق:«من أجل هذا نحبك يا ريس! أنت أبونا وأخونا الكبير» (ص 
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]نك عاد لال أي يد ا ف اديه «وحياة شرفك لو 
(ص .)5١51‏ 


إن هذا الاعتراف المتبادل بالرجولة بم بين الرجال ليس هو كل بعد رجولة 
الطروسي ولا مخارها الأوحداء فأنوكة النساء هى ها الأ وتكملتها الطبيعية. 
وبالفعل» إن انتماء الطروسي إلى ما يكن أن نسميه «رجولة البحر» يحدد 
مستوى للعلاقة بالمرأة مغايراً تماماً لذاك الذي تحدده «رجولة الصليب» التي و جدنا 
فياضاً ينتمي إليها. وإذا استغنينا عبارتين أو ثلاثاً تنحكس ‏ فيها لأديوارسا 
«الرجالية» التقليدية للمجتمع الأبوي» نظير: «قلنا بلا كلام لا تكن مثل النسوان» 
(ص ٠١‏ ۲۷)ء أو «الريح كالمرأة سريعة التقلب» (ص ٤۷‏ )» فإن الشراع والعاصفة 
ا ا فرجولة إيجابية وواثقة بنفسها كرجولة 
الطروسي تستدعي بالضرورة من جانب المرأة أنوثة تعانق فيها تفتّحهاء لا 
اختناقها. وهذا لا يعني» بطبيعة الحال» أن ا والعاصفة تضع الرجولة 
والأنوثة على مستوى واحد:فالرجل هو رأس المرأة كما يقول بولس الرسول77"). 
فهي بكل تأكيد تكملته ولكنه هوء بكل تأكيدء ليس تكملتها. إشعاعها هي 
منهء أما إشعاعه هو فمن ذات نفسه. والطروسی» كرجلء يعرف كيف يقدّر 
ااا ی فدرم و كرصن ايشا يعرف کف يوقفها عند حدّها. والموقع 
الذي يتعامل وإياها منه و موقم كلية القدرة. فهوء مشلا لا يخشى غدرهاء لا 
لأنه ينكر أن يكون من طبع المرأة أن تغدر"“» بل لأن ثقته برجولته تجعله مطمعتاً 
إلى «أن امرأة تكون له لا تكون لغيره») (ص .)5٠0‏ ولكن في الوقت الذي تقضي 
فيه شريعة الرجولة أن تكون المرأة» على «سرعة تقلبهاه ملكا حصرياً لرجلها وأن 
تكتفي به» فإن هذه الشريعة عينها تستوجب ألا يكتفي الرجل بامرأة واحدة. 
يقول الطروسي: «أنا إنسان لا تستطيع امرأة واحدة أن تضبطني» (ص 48). 
ای و و نيدل ف رواية الثلج يأتي من ن النافذة لأنه وكان, باحتصار» رجلاً... 

( ص ۱۷۲۳).ء 
۲ - «رحم الله والدي الذي كان يقول: احذر غدر النار والاء والنساء» (ص٤۷).‏ 
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وتصادق زكية» القهرمانة الخبيرة بالرجال» على قوله معطية مصادقتها صيغة قانونٍ 
مطلق: «الرجل يحب أكثر من امرأة» الرجل لا يكتفي بامرأة» وهذه عادة 

الرجال» س کد بل أكثر من ذلك: فعلى حين أن الشرك الجنسي مباح 

للرجل» فإن المراة تجد منتهى سعادتها في «خضوعها العاطفي إلى رجل قوي 

(واحد) تعيده وتنحه» في محاولة للارتواء منه» كل ما في كيانها من حب 

.)۱۱١ - ۱۱١ ودفء» ( ص‎ 


وما بعد التسليم بهذه اللامساواة الجوهرية» التأسيسية» يكن أن تقوم علاقة 
حب بين رجل وامرأة) كمثل تلك التي جمعت بين الطروسي وأم حسن والتي 
تتلخص في هذه الجملة: «لقد وجدت اتيا رجلهاء ووجد الطروسي امرأته) 
.)١086 0‏ فأم حسن لم تكن كأية امرأة غيرها من النساءء بل كانت مومساً 
يقة» سقطت لأول مرة «قبل اثنتي عشر سنة ولم تستطع أن تنهض» وظلت 
تهوي» درجة درجة» إلى أدنى السلم» وظلت تنتقل من يد إلى يد وعاشت في 
الزوايا الخمورة» (ص .)١١8‏ وقد مر عليها طيلة تلك السنوات جيش من 
الرجال» وقد «خطب ودها كثير منهم» وحاول بعضهم اصطفاءهاء بل منهم من 
أقسم على الزواج منهاء لكنها ما كانت تحسن الظن يأحدء ولا تصدّق وعد 
فهي تعرف ما وراء الكلمات اللطيفة وتدرك الأشياء بالتجربة» (ص اف 0 
كانت أرهب الأيام التي عرفتها في حياتها هي تلك التي قضتها في 
«بلطجي» وضعها «نحت حمايته» وفرض عليها وصايته» وتاجر بها وابتز ا 
فلما هربت منه لاحقهاء ولا قاومته ضربها» (ص ۱۱۸). وما فتكت تنتقل «من 
مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلد» حتى وصلت اللاذقية وظهّر الطروسي في 
حياتها» (ص )١١9‏ وكان رجل حياتها: «أنتٍ لي بعد اليوم» ومعنى هذا أن 
سانا أن يمسك» فاطمئنی» (ص .)١١5‏ وليس يكفى القول إنها اطمأنت» فقد 
عرفت مع الطروسي ما هو أكثر بكثير من الاطمئنان» عرقت عة ويه الرسدلة 
الي کن أن تسد كل المسام الفارغة في وجودهاء والفحولة التي أحيت فيها 
موات أنوثتها: 


«لقد صغر الرجال الذين عرفتهم في ماضيها جميعاً أمام هذا الرجل. العمر لا 
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دحل له كما قالت زكية(”"'©2. إنها فحولة ناضجة لرجل مستبد الهيبة» إذا نظر 
كانت نظرته نداء لا يمكن للأنثى أن تتجاهله طويلاء فإما أن تهرب وإما أن تقع؛ 
ولكنه قلما كان ينظر؛ فهو من هذه الزاوية لا يكترث كثيراًء فعلٌ الذي أصبح 
قديم نعمة في عالم الهوى والحب. وهذا بالذات: الهيبة» وعدم الاكتراث» 

والنظرة ذات الفتيل المشتعل» هي التي أخضعتها بعد طول تمرد» فإذا ذكرت 
ماضيهاء وعدّدت الذين ر شعرت أنهم لم يلوا حياتها كما علذهاء 
ووجدت أنهم» ورغم اختلاف أعمارهم, لم يكونوا إلا أطفالا ملي أو ملو أو 

في الرجولة من الذين يمككن أن يرضوا الجسد» ولكنهم عاجزون عن أن يستبدوا 
بالعاطفق. أن يروّضوها ويخضعوها لسلطانهم» (ص .)١١5‏ 

على أن ذلك الرجل الأعلى الذي هو الطروسي لم يارس كلية قدرته على 
عاطفة أم حسن وحدهاء بل كذلك على جسدهاء فاجترح بذلك أعظم معجزة 
يمكن لرجل أن جرا مع امرأة مثلها: أن يردّها من مومس إلى أنثى» وأن 
يحبي فيها ما أماتته الحرفة» وأن يعيش معها ‏ وهذه مكافأته ‏ نشيدا مظفّراً من 
أناشيد الحسد واللذة: 


«ظلت أم حسن شبه نائمة» لم تفتح عينيها تمامء لكنها بين الية ليقظة والرقاد 
اعاع في باعي وحمت مره لحودهاء بغية من حي بذلت في إروائه 
كثيراً من قواها. وقد لاحظ الطروسي أنهاء عقب كل ليلة كهذه» تنام ملء 
جفونها حتى الضحى؛ وإذ تصحو تكون مورّدة الخدّين» موفورة الصحةء ريّانة 
كغرسة سقيت في المساء. وإذ ذاك يشتهيها مرة أخرىء م 
للحب» يتصاعد من كل مسام جسدها الأبيض الرخص نداء إلى اسنا 
الخييوبة في لذة الأمس» فيحلو له أن يقبلهاء أن يعصرهاء أن يأخذها بين ذراعيه 
أن يحتويها كقطة أليفة معافاة» وأن تظل هكذاء في قميص النوم» بدون اا 
بدون زينة» آثار الأحمر على شفتيهاء واختمار النوم ينضح من جسمها الحار°. 
۳ - كانت زكية قد قالت: «هذا الرجل لا ككل الرجال يا بنتي: فحل وشجاع» لا تحسبي للعمر أي 

حساب» فالرجولة ليست في العمر» (ص4١١).‏ 

لنا عودة لاحقأ إلى «حب المومس» هذا وإلى دلالته ومعيناته النفسية. 
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و كانت هي تحسن استثارته» تعطيه كتفها وتقول له: «عض» عض»» وتضع فمها 
على أذنه» وتهمس بكلمات تعرف أنهاء من بين سائر الكلمات» هي الأكثر 
استثارة في مثل هذه المواقف» وتحرص على مناداته باجام محببة» وتأتي 
بحركات وإيماءات أنثى تنشد اللذة لنفسها ولصاحبهاء ولا تتركه إلا وقد 
تلاشى.. حتى إذا نام هو منكمشاء منتهيء كانت هي متفتحة ما تزال تحس 
بدبيب النشوةء وتو سعيدة» تغمغم جوارحها بأصداء الكلمات التي سمعتها 
وتتلمظ شفتاها بما تبقى عليهما من رحيق») (ص ۱۱۳ - .)۱١٤‏ 

وحتى اللذة» التي یکن أن تكون بحد ذاتها عامل تأنيث في الإنسان2779 لا 
يتعاطاها الطروسي إلا من موقع رجولي. فهو لا ينكر على جسده حقه فيهاء 
ولكنه ينفر يجماع روحه أن تورده موارد المهانة والمذلة. وعلى حد تعبيره هو 
نفسه» إنه «مخلص لرجولته أكثر من إخلاصه لشهوته»» وإنه «ليرضى بكل شيء 
إلا أن يكون صغيراً في نظر نفسه» وأن تستعبده شهوته وتحطم كبرياءه على عتبة 
امرأة؛ (ص ۳۳۸)» حتى ولو كانت المرأة بمثل جمال مارياء تلك المومس الأخرى 
التي عرفها في اس موانئ رومانيا على البحر الأسوة. فالمرأة «أميرة». ومع أن 
الطروسي «لم يغرف الإمارة إلا مجازأ» و«لم يعايش الأمراء ولا خبر حياتهم» 
(ص ,)77١‏ فهو لا يريد أن يأني المرأة إلا «أميرأً»» أي رجلا يتجسد فيه «معنی 
السموء معنى الهيبة والوقار والترفع عن المباذل والسفاسف» (ص .)77١‏ أجل» 
وهكذا سيذهب إليها. بهذا الشعورء بشعور الرجل الفخور المقتدرء فتستقيله 
بشعور الأنثى التي تنتظر رجلاً محبوباً ومعبوداًء وإذ ذاك يحس بأنه إنسان عزيز 
يضع قدمه على عتبة بيت يعرف أن من كل من فيه سيغتبط لدخوله. أما بخلاف 
ذلك فلن يكون إحساسه إلا كإحساس بحار بائس» يحمل في جيبه قروشاً 
اقتطعها ليقضي بها لذة عابرة» (ص 778). 

لكن برغم ذلك كله» برغم هذا الإيقاع الملحمي الذي يعيش به الطروسي 
حياته وعلاقاته مع نفسه ومع المرأة» بل برغم انتمائه الباهر إلى سلالة الرجال 


هه «اللذة تجعل من الرجل امرأة» (جورج غروديك» كتاب الهذاء الترجمة الفرنسية» باریس 2١51/9‏ 
ص .)١١١‏ 
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الذين هم «أقوى من الجبال» (ص »)۲٠۷‏ فإنه يعاني مع ذلك من جرح نرجسي 
بليغ» طعَنه في صميم رجولته» وذلك منذ أن غرق مركبه «المنصورة» فترك البحر 
إلى البو وصار صاحب مقهى. وان ايضير لجاز قهوجيا» فهذه «مرارة يزيد في 
مرارتها أن المبتلى بها يقيم منها على ما يقيم الزوج من زوجة لا يحبها» (ص 
٦‏ 


يكون ب جرح الميلاد» الذي يتكلم عنه أوتو رانك. ففي البحر» كان الطروسي 
والبحر 0 أما في البرء فهو والبر اثنان. . وبالفعلء إن إحساسه 0 في البر 
ا ا رل مرة أنه ليس وثدي ي الأم ب شيعاً 006 و من قبيل 
المصادفة أن يكون أقام مقهاه على صخور الشاطئ: فبانتظار أن تدق ساعة عودته 
إلى مملكته «يكفيه أنه يعيش على مقربة من البحره (ص .)١١‏ والطروسي الذي 
کان «يۇمن بمجيء سشساعتة ويعمل لها ويخلص في إيمانه وعمله إخلاصا 
جاه كان يقيم على اليابسة كما لو في «دار غزبة». وكان يأبى حتى أن يعمل 
(فقد ترك إدارة المغهى لاي محمد) وکان» إذا ما ضاق لابعيشة النكد وبحیاته 
الخالية من كل ما يبهج وينشط»؛ يتكئ على كرسي قرب باب المقهى ويسلم 
نفسه ل «مسارة الموج» وإلى «(هدهدة أغاني البحارة الاتية من بعيد) و«يرسل 
أبصاره عبر الباب إلى الماع الأزرق ال منيبسط أمامهع ويستغرق في تأمل متعبدك) 
ينشطر حلاله | إلى روح تهيم فيما وراء المدى المترامي » وإلى جسم قعيد المقهىء لا 
يصله به إلا أنه موجود فيه» (ص ه١١).‏ 


وذلك أن الطروسي يعيش تجربة انفصاله عن البحر على أتها جربة حصاي 
بكل ما في الكلمة من معنى. فكما لا يكون البحار بحاراً إلا إذا كان رجلا 
كذلك فإن الطروسي لا يكون في نظر نفسه رجلاً مكتمل الرجولة إلا إذا كان 
بحاراً. فعلاقة البحار بالبحر علاقة رجل بامرأة. والطروسي «لم يكن يعرف أيهما 
يبهجه أكثر: حبه للبحر أم حبه للمرأة التي وراء البحرء ولريما كان البحر والمرأة 
كلا واحدا حيا مضرما في خياله الملتهب بفعل الشوق» (ص .)51٠‏ بل لربما 
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كان البحر أكثر من امرأة» وفي مواجهته يثبت أنه أكثر من رجل: فأنثى خارقة 
کالبحر لا يشكمها إلا رجل خحارق ار أفليس «البحر» کالفرس 
الشموس» لا يعتلي سرجها إلا الفارس المغوار؟»" “ (ص .)١۷۷‏ 


إن يكن البحر فرسأء فلا بد أن تكون له ساعة جموحه» وإن يكن أنثى» فلا 
بد أن تكون له ساعة غدره. وأن د يجمح البحر أو أن يغدر, فهذا معناه في لغة 
البحارة أن تهت عاصفته. وفى أويقات ا ينماز الرجال من اشاه الرجال. 
ولقد كان على الطروسي أن ينتظر عشراً من السنوات حتى تجيء «ساعته». فيوم 
هبت من البحر عاصفة ما كان لغير أمثال الطروسي من الرجال أن يواجهوهاء 
كان عليه هو أن يتقدم . . وفي يوم العاصفة ذاك كان :رج إلى التي فارس آخر 
من فرسانه هو والرجموني4» وكان هو الآخر قز يسا مجوباً مرا بالدقة وبعد 
النظر»» إلا أنه «لم يقدر أن شيا غير عادي سيحدث قبل عودته». وال حال أن 
«العاصفة حين تحدث لا ترسل إنذارا إلى الناس»» بل «هى نفسها لا تدري أنها 
ستحدث»). فعناصرها «تتجمع فی کیت سند یك ويظل الهدوء سیا وتظل 
الشمس م2 ثم فسا ينطفئ النور» وتسود الظلمة» ويقهقه الغضب» وتندلع 
س صدر الأرض والسماء ثورة الطبيعة التي هى أم الثورات» ( ص ۲.). ومع 
أن الرحموني ما خرج مرة ة إلى البحر إلا وعاد» غير أنه بدا اشا هذه المرة» من 
شدة ثورة العاصفة» أنه لن يعودء هذا إلا إذا تدخل الطروسي. ولكن لم يكن من 
المؤكد أن الطروسي نفسه سيعود. فالخارج إلى البحر في ليلة العاصفة تلك كان 
اشبه بطارق بن زياد حينما احرق سفنه. ولئن عاد الطروسي برغم ذلك كله 
كدت فلأنه ليس لغير الطروسي أن «يدوس البقعة الحرام بدون أن 
ه ‏ إن الرمزية الأنثية للبحر يقيدها كون البحر اسماً مذكراً في العريية. ومع ذلك لر كيف تصف 
الشراع والعاصفة البحر ساعة إنزال مركب جديد فيه: «لقد دنت الهنيهة الحاسمة: دنيا البحرء 
ذراعاه الكبيرتان» صدره الرحب» موجه ذو الذوائب» أعماقه ذات الأسوان ستتلقى كلها مولوداً 
جديداً بعد طول مخاض» (ص .)١77/‏ وبعد صفحتين لا أكثر يتحول مجاز «المولود الجديد» إلى 
عريس. يزف إلى عروسه «البحر ليقوم باولى رحلاته في دنيا الماءة (ص .)١8٠١‏ فهل نعجب بعد ذلك 
إن كان بطل آخر من أبطال أدب الرجولة» وهو سانتياغو في رواية الشيخ والبحر لهمنغواي» يصرّ 
على أن يقول: «البحرة» بدلاً من «البحر» ؟ 5 
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يخلع نعليه». ولأنه «قهر جيوش الملك واستذل كبرياء الملكة وطارد العاصفة 
القوية بشراعه المحطم» (ص 7”59)» فقد استحق أن يبدل «شراعه المحطم» شراعاً 
جديدأ» وأن يكون الرحموني نفسه هو من قدم إليه المركب البديل عن 
«منصورته» التي غرقت قبل عشر من السنين. 

هل نحن أمام رمزية جديدة؟ من المغالاة أن نزعم ذلك. ولكن إن لم تكن 
هناك رمزية واعية ومتكاملة» فهناك على كل حال رموز جزئية ولاشعورية. 
فا مركب العارق والشراع المحطم لهما إيحاءاتهما من منطور عقدة الخصاء. 
وصحيح أن الأب غائب عن الرواية» ولكن الرحموني فيها أب كبير. وعملية 
الإنقاذ من الماء يمكن أن تكون لها هي الأخرى دلالتها الرمزية» وهي دلالة 
ستكتسب كامل أبعادها متى ما رأيناء مع حكاية بحارء أن الابن هو الذي يتنطع 
دوماً لإنقاذ الأب من الغرق. فالرجولة لا تُستردٌ إلا من ذاك الذي استلبها. ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بأن يثبت الابن للأب أنه قادر على أن يعطيه مثل ما أعطاه هو 
حننا أغوت ا وا ركون: الأب كابية. کارا وتيا کون لیر بهو 
موضوع الصراع» فإن الابن الذي ينقذ أباه من الغرق يكون قد استولده من البحر 
نفسه الذي ولد منه هو. ل اسن والأم ليست 
طيبة على الدوام» بل قد تكون فالوسية أيضاً. ولهذا أصلاً كانت للبحر ساعة 
عاصفته. وابن ينقذ أباه من غضب البحر هو أيضاً ابن ينتصر على الأم الخصاءة. 
ولكن أقادر هو حقاً على هذا الانتصار المزدوج؟ 


127 


«الطفل يريد أن يفعل مثل أبيه» بل أحسن منهء 

يريد أن يتجاوزه» وتلكم هي عقدة أوديب 

الأصلية. ولكن أليس أن يفعل مثل الأب معناه أن 

يخضع له؟ وتلكم هي عقدة أوديب المعكوسة» 
بيلا غرونبرجر 


من الوقائع الفرعية الكثيرة التي تا ووا الشراع والعاصفة الواقعة 

التالية: وكانت الشختورة تختلج كطير ذبيح» والأمواج تضربها من كل جهة» 
فتذكر الطروسي بفؤاد المرسيني الذي نزل إلى السفينة الغارقة قرب اليناءء يسیح 
ويغطس وينتزع صفائح لكر من جوفهاء فيعوّمها ويعطيها للبحارة الفقراء 
يبيعونها ويغرجوك ضائقتهم. لقد نزل فؤاد إلى قاع السفينة الغارقة مرة ولم 
يستطع الصعود. أضاع الطريق وهو تحت الماء فمات مختنقاً. ولا أخرجوه في 
اليوم التالي بكى 2 البحارة» وشيعوه وهم يتحسرون: «لقد خحاطرت بنفسك 
يا فؤاد لاخلا م وا يا زينة الرجال» يا زينة البحرء» كيف قتلك البحر؟» 
رص 550). 

هذه الواقعة الحدّئية الخالصة هي التي نامت في الأعماق اللاشعورية لحنا مينه 
ربع قرن بكامله من الزمن ليعيد إخراجها في عام ١54٠‏ في رواية من ٠٠٠١‏ 
صفحة وهي رائعته حكاية بحار. 

ولنحدد بادئ ذي بدء أننا نطلق هذه ب ف 0 بحاره 
تشكو من عيوب كثيرة كرواية» ولكنها تبقى مع ذلك ر مدر أدبنا 


أنها 


القصصي الحديث. ومكمن الضعف الفني في هذه 0 تتقيد بي 
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قانون للوحدة: لا وحدة المكان» ولا وحدة الزمان» ولا وحدة العمل» ولا وحدة 
الشخصية. فالرواية مؤلفة من قطع منفصلة» شبه مستقلة بنفسهاء تساوي في 
العدد عدد فصولها الستة. وكل قطعة تتمحور حول حدث منفصل» شبه مستقل 
سه ایشا وقد لا يكرة عردودا سلقاً الدكين اٹ الرواية بت على قرات 
منفصلة كما تكتب القصص القصيرة» ثم جُمعت هذه القصص وربطت إلى 
بعضها بعضاً فكانت الرواية. وقد كان من الممكن» من المنظور نفسه» أن تُسقط 
من الرواية قصة أو تضاف إليها قصة أو أكثر. ولكن إن قبلنا بهذا العيب 
الجذري» وارتضينا بأن نقرأ حكاية بحار على أنه رواية مقطعات» تفغ ف 
في عسالية. حجار ھا اروا في كل رة تقد روعة كل قطعة على حدق 
هي» في الفصل الأولء قصة سباق البحار الكهل مع البحار الفتى. وأخاذة 
لى ا الثاني» الأخاييل الرغبية لبحار وزع ققسه يون البجر والمرأة. ولا 
0 الف القصصي في الفصل الثالث إلا ليفسح الجال واسعاً أمام شطح 
ئية (فالفصل بتمامه يدور حول أغنية فيروز: (يا مارياء يا مسوسحة القبطان 
0 وفي الفصل الرابع» يعود الس الدرامي إلى الانبجاس بعنف مدهل 
كعنف اللقاء الخاطف الذي جمع بين البحا ل ا وفتاة الخزن الصينية 
زع القصيل للقافين لقن انر كل موسا هي يحد قايا آنا فيه 
قصة البحار الأب والعاصفة (وهي قصة تكرر يتَفّس ملحمي قصة الطروسي مع 
شختورة الرحموني)» رة البحار الاب هذا نفسه مع كاترين الحلوة والشبقة 
(وهي قصة تكرر إلى حد بعيدء وإن بلغة أكثر فحشأء قصة الطروسي مع أم 
“5 أما القطعة السادسة والأخيرة في حكاية بحار ناد ان كرون ا 
الختامي في السنفونيات الكلاسيكية الكبرى - فهي هي قصة فؤاد المرسيني 
والسفينة ا وصفائح الكاز. ولكن ما كان مجرد واقعة أو خبر في الشراع 
والعاصفة يتحول في حكاية بحار» بمعجزة الفن الذي امتلك نفسه» إلى شبه 
ملحمة صغرى. 


إن تعدّد قصص حكاية بحار وتعدّد أمكنتها وأزمنتها وأحداثها لا ينفي بطبيعة 
الخال تساوقها كلها في لحن رئيسي واحد» هو عينه الذي تعزفه جميع روايات 
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حنا مينه بلا استثناء» أعني لحن الرجولة الباحثة عن نفسها وعن توكيد لذاتها في 
البر والماء» على اليابسة وفي البحرء في المدينة وعلى الشاطئ وفي الغابة» وعلى 
ف اليج وفي أعماقه. وفي حكاية_بحارء كما في أ أكثر رواياكة ا عض 
تنقسم الرجولة إلى رجولتين: رجولة الآباء ورجولة الأبناء» وأولاهما مثال الثانية» 
ا عقدتها. مجك تجربتهاء ويمفردات ب بطل الثلج يأتي من ن النافذة, صليبها. 
وبقدر ما تمثل الرجولة الأبوية العفوية امتلاءَ وجودٍ وفيض كينونةٍ على كل ما 
عداهاء تبدو الرجولة البنوية مجامهّدة ومغالّية للنفس» شعوراً طاغياً بنقص يطلب 
الامتلاء, اندفاعاً عنيداً ويائساً تجاه وجوب الكينونة. وازدواجية الرنخولة هذه 
حكمت على حكاية ار من وا ر ا بانقسام فى العمود 
الفقري» أو جعلت منهاء بتعبير آخرء رواية ذات رأسين. فعلى حين ينفرد الابن» 
سعيد حزوم» ببطولة الفصول الأربعة الأولى ٠١ ٠١(‏ صفحة)» ينفرد الأب» صالح 
حزوم» وبتراجع من الزمن مقداره ثلاثون عاماء ببطولة الفصل الخامس ۸٠(‏ 
صفحة). أما الفصل السادس والأخيرء وهو أطول فصول الرواية جميعاً ١ ٤١(‏ 
صفحة) فيتقاسم فيه البطولة الأب والابن معاء بتراجع في الزمن الذاكري يتراوح 
بين الثلاثين والخمسين عاما. 
إن أكثر ما يلفت النظر في البناء الدرامي والنفسي ل «وحش البحر» الذي 
كانه الابن» سعيد حزوم» وراثةٌ عن أبيه: SR e‏ تلع اللضد الخور 
كقاع البحرء وهو عند عتبة الخمسين» على جوا بدأت بالتحول عن الكهولة 
إلى الشيخوحة. وهذا القلق» رغم فارق الزمن والأجواء يكاد لا يتميز في شيء 
عن قلق فارس في المصابيح الزرق وقلق فياض في الثلج يأتي من النافذة. ولكن 
ما قد يبدو مفهوماً في حالة فارس الذي لم يتجاوز العشرين وفياض الذي لم 
يعد الثلاثين» لا يعود مفهوماً على الإطلاق في حالة سعيد حزوم الذي أطل على 
العقد السادس من العمر. ففارس وفياض كانت تمتد أمامهما الحياة بكاملها*») 
ليضعا نفسهما على محك التجربة وليقدما إلى نفسهما البراهين التي تطلبها 
نفسهما منهما. أما سعيد حزوم فيعاني من مثل قلقهما رغم أن حياته (أو شطرها 


۷ - بالنسبة إلى فارس» نظرياً على الأقل» وذلك ما دام الروائي» خالقه» اختار أن يختصر عمره مبكراً. 
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الأكبرغ صارت وراءةة ورغم أن ما عضي من عمرة كان مراكمة لشواهد مبنية 
على رجولة لم تتهاون مرة في تطبيق دستور الرجولة. ترى م ذلك لنا القول 
إن القلق أو الحصر البنيوي» مثله مثل كل الخزون اللاشعوري» لازمني؟ ؟ بل ألا 
يساورنا شعور اڭ دورة الحياة البيولوجية قد توقفت بمعنى ما؟ فخلافاً لباقي الاباء 
الذين كانوا في يوم من الأيام من الأبناءء وخلافا لباقي الأبناء الذين لا بد أن 
يصيروا في يوم من الأيام من الآباءء تبدو رواية حكاية بحار وكأنها تقيم حاجراً 
بين السلالتين: فسيرة حياة سعيد حزوم سيرة ابن أبدي» كتب عليه ألا يتحول 

ن اي إلى الأبوة ھی و جاز خمسين من الأعوام. ولا کیو ھن هنا 
المنظور» أن يكون الروائي؛ أبوه الحقيقي) قد أبقاه بلا زواج ولا أبناء. فالرجولة 
وصية من الأب للابن أكثر منها ميرائاً» وقد لا تكون حياة إنسان بكاملها كافية 
للقيام بعبئها. 

إن الرجولة حرب كحرب البسوس» وليست معركة يتيمة تتقرر فيها المصائر 
مرة واحدة وإلى الأبد. وقد يربح الإنسان المعارك كلها بدون أن يربح الحرب» 
حتى إذا ما أوشك العمر أن ينتهي ساوره شعور قاهر بأن الرهان لم يكسب بعدء 
وبأن القمة التي غرس فيها وتده لا تعدو أن تكون قمة أولى بين قمم لا يحصى 
لها عد في سلسلة من الجبال متطاولة إلى ما بعد الأفق. فالرجل نسبي والرجولة 
مطلق»› فكأنه المتناهي في حضرة ة اللامتناهي؛ وبمفردات سعيد حزوم» البحار في 
مواجهة البحر. وهذا الشعور بالهزيمة في قلب النصر هو ما تنفتح عليه رواية 
حكاية بحار: 

وكان سعيد حزوم يستلقي على الرمل الخار» ويشد بجسمه على الرمل كما 
لو أنه يود أن يغرص فيه. . قال في نفسه: «وداعاً أيها البحر». قال أيضاً: «عليّ أن 
أودّعه كبحار . لقد انتهى كل شيء الآن. لم يعد الماء ملعبي ومملكتي . كابرت 
كثيرأء ورفضت تقبل هذه الحقيقة» وأضررت على أنني لم أهرم» وسأظل ذلك 
البحار الذي كنته. لكن الأعوام؛ الأعوام الطويلة» أوهنت قواي» وصار علي منذ 
الآن أن أقف على الشاطيء وأخوض في الماء بمقدار. ساسيج کا يفيل ال رر 
وقد أذهب في العمق قليلاء لكنني لن أكون فارس البحر بعد اليوم. لقد ترجخل 
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الفارس وظلت الفرس شموساً. ظلت أرنةء فتيةء بطرة» قادرة على أن تعدو مارقة 
في الفضاء خطفاً كأن قوائمها لا تلامس الأرض. لقد تعب البحار ولم يتعب 
البحر» وها هو كعهدي به يترقرق بموجه على الشاطئ» وديعاء رفيقاء حيياء 
مختزناً قواه للشتاء» آن العواصف ثورة مدمرة تكتسح الحواجزء وتحطم المراكب» 
وتهزأ بالبحارة. وبانتظار ذلك يحيا البحر قانونه» ويجدد شبابه.. البحر يجدد 
شبابه» والبحار يمضي إلى الشيخوخة. آه» لاذا البحر يجدد شيابه والبحار يمضي 


إلى شيخوخته؟) (ص ۷ - ۸). 


إن الأصل فى ي البطل الكلي القدرة ألا يهرم» كما رأينا في حالة الطروسي. 
وکن كنب الأنا المثالي في روايات حنا مينه من عنصرين أبوي وبتوي سمح 
يادخال تعديل على قانون البطولة أو الرجولة ذاك. فالانتصار على الزمن هو من 
سمات المثال الأصلى» الأب. أما الابن فالمثالية عنده ليست حالة أصيلةء وإنما 
المرقاة إليها با محاكاة والتماهي. ومن هنا كانت حساسيته» بل انجراحيته» بالزمن. 
روع عر مداول زمزية ساف السياخة رين د روم وين العرامن المع في 
الفصل الاول. فصحيح أن سعيد حزوم فاز في السباق» الذي أراده «فروسيا 
يحترم الرجولة والبحر»» ولكنه ما غلب الفتى إلا «يثمن باهظ من الجهد»» وقد 
بات من بعده «يشك في أن يغلبه في أيما مرة مقبلة. إنه يشيخ» وتلك هي 
الحقيقة)0**) وص 737). 


إن اختلال العلاقة بالزمن يكشف عن خلل في بنية الأنا المثالي بالذات. فهذا 
الأخير يبدو وكأنه لم استدمج استدماجاً فظل عنصراه المركبان له 
متمايزين غير منصهرين. فلتأ حذ الموقف من المرأة مغلا فالشعور بالخذلان أمام 
الفتى فی سباق الغوص يناظره شعور ممائل أمام إسيدة البحر» التي دعته إلى بيتها 
المهجور على الشاطئ. فسعيد حزوم يرد دعوتها لانه وهب البحر «ما تبقى 
ه ‏ المقارنة تفرض نفسها هنا ثانية مع الطروسي. فعلى حين أن الطروسي كان «من أولئك الذين يطغى 
كد رجولتهم على كهولتهمء فللا تبدو الكهولة عليهم» ويستمرون شياباً حتى الشيخوخخحة» 
( ص۰ ٤‏ ۰)۳ يفوّق سعيد حزوم تفريقاً قاطعاً بين حدّي العمر: فالإنسان عندهة «أجمل الخلوقات في 
الشباب»» يينما « كل الحيوانات أجمل منه في الشيخوخة) (ص٣)).‏ 
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عمر) ولآن «المرأة مع البخر اة وهذا موقف ما كان ليصدر عن بطل كلي 
القدرة» مثل او أو الأب صالح حزوم» يعرف کف يبقى شاباً للا في 
التمسين فحسب» بل «حتى و فى الشيخوخة». ر ثم إن بطل كلي القدرة ما کان 
الل ال کی عن ار اا على ےا قعل سید رم لفن 
«تلك السيدة التي دعته إلى بيتها المهجور على الشاط» كانت تعرف أن لديه 
بقية. المرأة وحدهاء كر عن براقا تكتشف في الرجل بقية رجولة تحبها. تكون 
الأشياء في هذه الحال قد تعتقت ھی اب ما من الى ا المراس و 
والقدرة على الاحترام. تنبذ الفتى وتعشق تعشق الرجل 00-6 بھی مع هذا الأخير 
عمراً كاملا بينما الفتى» بدلاله ا يفسد الأشياء عبان مرفوضة من 
امرأة تريك شا بمقدار ما تريد ولوجاء بل إنهاء على المدى. ترضيها الشيم أكثر) 
رض 91): 
إن هذه المقابلة بين «الفتى» و«الرجل»» بين «الولوج» و«الشيّم»» ما كانت إلا 
لتڪون مرفوضة من قبل بطل كلي القدرة لا يتصوّر نفسه» ولا يكن تصوّره. إلا 
فتى ورجلا معا رب الولوج ورب الشيّم معا. بل حتى كلمة «بقية)» التي له 
يساس بوم وو ساد بجي مادو E‏ على 
وإضافة الأولى إلى الثانية هى بثابة إلغاء لها أو ام 
إن سعيد حزوم» الذي قطع الخمسين» لا يتردد في أن يقدَّم إرادة المرأة للشيم 
على إرادتها للولوج. ولكن سعيد حزوم هذا نشت كم يتردد» يوم كان فتى أو 
بحارا دون الثلاثين, 1 8 يعكس المعادلة وفي أن يصور المرأة وكأن لارغبة لها 
غير الرغبة في أن تولے ۰۹ ». وتلك هي دلالة الواقعة التي تستغرق روايتها الفصل 
٩‏ - لن نتوقف هنا عند رغبة المرأة المزعومة هذه في «الولوج»» فوحده الذكرء الذي قلّص كل أبعاد 
وجوده إلى ذّكرء يكن له أن يسقط على الرأة تهاويل تصوره الفالوقراطي 
(PHA L|LOCRATISME)‏ للعالم: فعلى هذا النحو وحده تتحول الرغبة الذكرية في «الإيلاج» 
إلى رغبة أنثية في «الولوج». 
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الرابع برمّته. فيوم كان سعيد حزوم بحاراً ا يغمل على معن إحدى عابرات الحيط 
رست به الباخحرة في مرفاً مدينة «ج» في الشرق الأقصىء وهي مدينة تابعة ليلد 
أسيوي «نال استقلاله وغيّر نظامه) واستن «قوانين اشتراكية صارمة» تغيرت معها 
صورة المرفاً الذي كان من قبل «مشهوراً بالخدرات والمواخير والجرائم»» فصار 
الآن ولا ا ولا قوادون ولا نساء ولا مهربات ولا قمار» (ص .)١١١‏ 
ا كان من حق البحارة الآخرين أن يضيقوا بمرفاً كهذاء لا وجود فيه 
ل«وحمارة أو مقمرة أو مبغى»» ولا سبيل فيه إلى «جسد امرأة من أي عمر» (ص 
© وهم الذين انقلب فيهم توقهم إلى المرأة بعد طول إبحار إلى «سعار» 
ا أجسادهم ومخيلاتهم. ولكن حال سعيد حزوم لم يكن كحال 
غيره ا ل ا ل ا کان 
متعلماًء ولأنه كان مؤمناً بقضية الاشتر كية وإن لم ينتسب في يوم من الأيام إلى 
الحزب» ولان كان يحلم بأن «يأتي يوم نتخلص فيه من الظلم» من الاضطهاد. 

من الاستغلال» من الفقرء من العدوان» رص »)۷٤‏ ولأنه كان فضلاً عن ذلك 
وطنياً وعروبياً وطوباوياً على طريقته» «مستعداً أن يموت في كل وقت لتصبح 
الأشاع حيدة دة و اة عر عدا ذا خاو “على أن تحر قلطن :د 
غد» ويصير لكل عائلة بيت» ولكل رجل شغلء ولا يعود هناك فقراء ومرضى 
وجياع» (ص .)۷١‏ ولكن ماذا فعل مع ذلك هذا الطوباوي «الزكرت» في ذلك 
الميناء الاشتراكي؟ دخل خلسة إلى أحد مخازن بيع التحفء وفاجاً فيه امرأة 
صبية جميلة كانت تمشط أمام مرآتها شعرهاء فأثار مرآها غلمته» لكنه إذ خشي 
ا ا E‏ وما كان ليتردد في قتلها 

إذا أتت أية حركة لأن «قتلها هو الخيار الوحيد الباقي» وهو «مخرج الخلاص 
بحكم الضرورة» رغم أنه «یکره القتل e‏ إراقة الدماء) (ص .)١۲١‏ كانت 
لحظة رعب كبرى: «وضعت المرأة المشط على الطاولة واستدارت فرأتنى. حدث 
ذلك فجأة كومض البرق. عقدت المفاجأة لسانها. وقبل أن تشد روعها وتقوم 
بأي حر كة» أو يصدر عنها أي صوت» كنت أتقدم نحوها شاهراً السكين. كان 
الرعب قد استولى عليها تماماً. كانت هيئتي مرعبة ولا شك. مخيف الإنسان في 
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الي اة والجنون» وكنت أنا في الحالتين. كنت مجنوناً وعلى شلف أن 
أصبح مجرما» ( ص ۸.). وعندما تحر کت تريد الهرب» انقض عليهاء ولکنه 
بدلا من أن يقتلها اغتصبها. بعل وکل يساما امیا وليت أنه اغتصبها 
فحسب» بل ليت أنه قتلها بعد أن اغتصبها. كلاء بل اغتصبها ورفع الفعل 
الاغتصابي إلى درجة الفعل الإنساني المطلق: فالاغتصاب هو الفعل الوحيد الذي 
يمكن أن يجمع في تصوره» وفي تصور جميع أنصار «المذهب الإيلاجي»» بين 
رجل وامرأة» ذينك الكائنين اللذين قيل إن العلاقة بينهما يفترض بها أن تكون 
هي العلاقة الأكثر طبيعية والأكثر إنسانية بين إنسان وإنسان'". 


أجل»ء اغتصبها وجعل من الفعل الاغتصابي ذروة الغنائية 


«تحر كت بغتة. أراذك الهرب ا انقضضت عليها» وضعت يدي على 
فمها لأكتم صوتهاء واحتويتها بين ذراعي. قاومت» مقاومتها أثارتني. كانت 
جميلة» شاحبة» ذات عينين سوداوين» مشقوقتين إلى أعلى» وقد اتسعتا واستطالتا 
بفعل الكحل والرعب. وبخلاف نساء ذلك البلدء كان لها صدر صغير» وعنق 
أبيضء وأسنان كاللؤلق منظومة داخل شفتيها السمراوين. وكانت حارة» رخصة 
الس بين يديء ولم أعد في ذلك الوقت العاصف أفئق بين خلاصي ونزوتي. 
ضعت تماما. صار الموت معهاء إلى جانبهاء فوق صدرهاء شهيا جدا. بل إنني لم 
أعد أفكر بالموت» ولا بالسجن» ولا العارء ولا تحذيرات القبطان. تملكتني حالة 
من فقدان الشعور بالزمان والمكان. وعلى لساني تشهّت رغبة قاتلة إلى الرضاب 
والدم. وسمعت» وهي مضغوطة بين ذراعي» تمتمة بحاي وأحسست بأنياب 
حادة في كتفي» تغرز وتغرز إلى العظم» فعضضت على شفتي كيلا أصرخ» 
وضغطت على كتفيها بكل قوتي» فإذا بها تنطوي نصفين» وت رکع» وترتخي 
أنيابها عن كتفي» وتكاد تهری إلى الأرضنء ىم لا تلبت أن تفيقة وتقاوم 
بشراسة» بضراوة لبوة. ومن جديد تتلاشى وتتمدد على الأرض» وتروح في 
شهيق وزفير حافت. لا أدري كم مضى من الوقت. لحب أنه 16 وقا لصيراء 


٠٠‏ - مار كس. 
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وأن المكان دار بناء ودار حولناء وأن التماثيل البوذية شهقت من استئثارة ومقت» 
زلزال صغيرء واننا تلاشينا معا. وحين عدنا من تلك الغيبوبة الرائعة». كنا اقرب 
إلى بعضناء وقد زال الحقد من العيون») (ص ۱۲۸ - .)١١١‏ 


وكما في كل حلم ذّكري بالاغتصاب"» لم تكتفي تلك المرأة الصينية 
الجميلة» المتزوجة كما يشهد الخاتم الذي أبصره سعيد حزوم في أصبعهاء بأن 
تصل إلى ذروة المتعة مع مغتصبها فحسبء بل كافأته أيضاً على ما أذاقها من 
لذة» تحت تهديد السكين والموت والفضيحة» بأن تناولت من صندوق تحفها 
خاتماً آخرء وألبسته إياه بنفسها وهي «تنظر في وجهه نظرة معترة» نظرة تقول: 
«هذا تذكار مني!» (ص .)١77‏ 


ولم يكن إحساساً بالعار وبالإثم هو ما خلّفته هذه الفعلة الاغتصابية في نفس 
سعيد حزوم» بل غمرته سعادة «غير عادية»» سعادة «غامرة» غامرة» غامرة». 
وغل عد تة ليست أنتي ولدت من جديد» وأن عمراً إضافياً قد كتب 
لي» وأن الدنيا جميلة» رائعة من حولي؛ والبحرء في المدى البعيد» خارج المرفأ 
يتسم لي» وأن حظاً طيباً قد واتاني هذا اليوم.. وشعرت بامتنان عميق للبحر» 
وللوجود وللمرقاً الذي هيا لي هذه المغامرة الرائعة) (ص ۱۳۸ - .)١79‏ ومع 
كل هذه لجان إعجاب هائل بالذات حدا بسعيد حزوم إلى أن يروي 
تفاصيل «المغامرة الرائعة» لسامعيه من الرجال والنساء من قافلة المستحكين في 
البحرء ولم بحد عن داع للاعتذار عن شيء إلا على كونه «أفاض في تفصيل 
مع ركته مع المرأة» مما حمل بعض السيدات على الانسحاب» وإن تابعن مع ذلك 
الاستماع إلى «بقية القصة من داخل خيمة قريبة) (ص .)١5١‏ 


١‏ - لن نتوقف عند مدلول الأحلام أو الاستيهامات الاغتصابية بمقتضى أدييات التحليل النفسي (وهو 
في الغالب مدلول معاكس لظاهره كفعل صارخ من أفعال القوة). ولكن لدينا دليلاً واحدأء وإن 
قاطعاًء على أن «الواقعة» التي يرويها سعيد حزوم هي من بئات خياله: فالمرأة الصينية التي قاومته 
مقاومة الليوة» كما يصوّر لسامعيه. قاومته في صمت» مع أنه كان من المنطقي أن تصرخ» ولو 
صرحت بدل أن تعض - مثلاً - لكانت أحبطت مشروع اغتصابها. 
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إن الفعل الاغتصابيء الذي هو فعل اعتداء من الإنسان على إنسان في لحم 
لحمه» يخالف قانوناً أساسياً من قوانين البطولةء أي القوانين التي تتحكم في بناء 
الأنا المثالي : فالبطولة هي بالتعريف ما هو خارق للإنسانية» لا ما هو معادٍ لها. 
وفعلة كالاغتصاب» مُذِلة للنصف المؤنّث من الإنسانية في لحم لحمها ومؤسّسة 
لعلاقة القوة والعنف المطلق في قلب علاقة الحب» تحبط سلفاً أية عملية تماهِ مع 
«البطل» المغتصب. وهكذاء وبقدر ما تكشف «مأثرة») سعيد حزوم الاغتصابية 
عن عطالة في عملية استدماجه للأنا المثالي» تنتصب سلفاً حاجزاً منيعاً بين 
القارئ وبين التعاطف معه”"2. فسعيد حزوم لا يبدو أنه يعيش زمن البطولة بقدر 
ما يبدو أنه يعيش رمن محاكاة البطولة. وين کا کان في مستطاعنا تعريفه» 
بمفرداته هو بالذات» بأنه «بحار» أكثر منه «ريّسا» أو «قبطانا». والفارق بين البحار 
والقبطان ليس فارقاً ة في المرتبة والمنزلة» وإنما فارق في الماهية. فالطروسي بقي 

«ريسأ» کی بعد أن في «قهوجياً». كما أن صالح حزوم» الأب لم يصل في 
يوم من الأيام إلى مرتبة القبطان» ولكن قماشة نفسه كانت قماشة ريس» كلسي 
في الحياة» كما سنرى» ما هو أخطر من دور القبطان: دور القائد الشعبي. ١‏ 
سعيد حزوم» لان لذي کی عل کا سكا أن مني أيه ت إل 9 
حلمه يتعدى أن يكون بحارا بحاراً يعشق البحر بل يتزوجه» ولكنه يبقى بحاراً 
إمرة نفسه لا لنفسه بل للقبطان» ووجوده توق واشرئياب إلى أن يكون ابنأ من 
أبناء القبطان» فرداً من أفراد عائلته أو رعيّته» بل عابداً من عبّاده. ذلك أن القبطان 
أب كبير» بل ملكء بل إله كلي القدرة: 

«الريس في كل مكان» وفي أي مجالء تظل رياسته مدخولة إلا في البحر. 
هنا الرياسة صافية. هنا الرياسة جدارة. تعني النبالة والوجاهة والشجاعة والكرم. 
الريّس» قبل أن يكون ريّسأء يمر بالعاصفة» يعرف طعم الموت ويعانقه» يتقن 
5- سهيل إدريس» في تقديمه للرواية» يرشحها جائزة نويل بالنظر إلى «عمق النزعة الإنسانية التي تسري 

في جميع أرصالها». ولسنا ندري ما حظ هذه الرواية الفعلي في الفوز بال جائزة المشار إليها ما دامت 


تكرس أربعين من صفحاتها للتغني بالفعل الاغتصابي. ولكن بما أن صفحة أكاديمية ستوكهولم لم 
تكن على الدوام ناصعة البياض من كل شائبة عنصرية؛ فلسنا متأكدين أيضاً من براءتها من العنصرية 


الذكرية. 
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التعامل مع الريح والموج» يصبح خبيراً بقوانين البحر ومعاييره.. في قلب العاصفة 
تكتسب حياة الريس القدرة على أن تهب الإرادة للجميع» وأن تسيطر بغير كلام 
على الجميع؛ فإذا العائلة الإنسانية للبحارة» العائلة التي هي خليّة أولى وأخيرة في 
ذاتهاء في مواجهتها للموت وتشبثها بالحياق» تقف متضامنة» متحدية» أمام غائلة 
الطبيعة وعناصرها الهوجاء المتضامنة» المتحدية بدورها.. هو الملك الآن» الريس 

ملك ار كي مات الفبيلة البكيرية التي على المر كنب وهو ملك أسطوري» من 
رحم الفروسية ولد. . ولأن الريس» قبل أن يضيح ريساء ين بكل هذا الهول» فإن 
رياستهء کالفولاف ا بالتجربة النارية» قبل أن تمس في الماء وتنصهر 
بالمعاناق» فتتكرس هيبة في الوجه؛ والبحار يحب ويتهيب» يبغض ويكره ريسه 
إنه قادر أن يقعل هذا الريس»ٍ لكنه غير قادر على الاستخفاف به. الريس الذي 
يستخف به بحارته ليس ريساً. الريس هوء على شكل ماء إله في معبد» ورعيته 
بحارته. ولأن الإله قادر في كل وقت» وعلى أي شيء» فإن الريس» في نظرته 
الثاقبة» في نخوته الكبيرة» في شجاعة قلبه» في برهانه من خلال العاصفة» يرتفع 
إلى مستوى لا يدانيه فيه البشر» (ص ۸۲ - .)۸٤‏ 


ولكن ! ن يكن الريس شغلا (دروسه سلوكياته) وأمثولته «كبرياء رجولة 
غايتها أن تصعد إلى مستوى أعلى» وأن ترفع معها بحارة هم تلاميذ اليوم ومعلمو 
الغد» (ص »))8١‏ أفلا تحدد رياسته هذه شلوكا مزدوجاً لدى البحارة «التلاميذ)؟ 
الست وة ترجيلاً لهم بقدر ما يشرئبون إلى تقمصها والتماهي وإياهاء وفي 
الوقت نفسه تأنيثاً لهم بقدر ما تستلزم منهم خضوعاً وتبعية؟ وهذه الازدواجية» 
الت هي عينها التي تحكم علاقة الأب بالابن وتحدد بنية مزدوجة للعقدة 
الأوديبية؛ فتكون في انشا وعلى التوالي عقدة سوية وإيجابية وعقدة معكوسة 
وسلبية؟ 
e‏ رها الرمزي» 11 0 
بالبحر. فمن الصفحات الأولى للرواية نعلم أن در البحار أن «يتزوج ا ( ص 
۷). ولكن السؤال الكبير هو: هل البحر مذكر أم مؤنث» هل هو رجل أم امرأة؟ 
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لقد كان لنا أن نتصورء بعد رحلتنا الطويلة مع الطروسي في اعرا 
والعاصفةء أن سالة أنوثة اليخر قد سحت 0 الازدواجية التي تصبغ 
الأجواء والرموز في حكاية بحار تطال» في ما تطاله» البحر نفسه» فيتبدى 9 
في صورة امرأة وطوراً في صورة رجل» تارة في صورة أم وطوراً في صورة أب» 
وعلى المستوى الرمزي تارة في صورة أعماق ساكنة وطوراً في صورة أمواج 
ثائرة. وبالفعل» ما نكاد نطمئن إلى أن «حياة البحر تقوم لدى البحار مقام المرأة» 
وأن البحار يعرف مع البحر الانفعال الذي يعرفه مع المرأة وأنه «يفهم المرأة لانه 
يفهم البحره (ص ۳۷)» حتي نفاجاً بصورة ة أخرى كيم قورت كذ كر تقوم 
EN 5‏ أو اليابسة مقام الأنثى : فموجه يأتي الشاطئ متدافعاً ويترك عليه» وهو 
يتراجع» تخاريم زبد: «لقد أذّى المهمة. قبل اليابسة» من الأعماق» في اندفاعة 
متواصلة» متوالدة» يأتي ا موج. ماذا تريد أيها اج القبل. «جفنه علم الغزل»» 
جفن الأرض علّم البحر أن يتغزل. ومنذ الأزل» 7 بيتأ وراء,ٍ بيت» ينشد الماء قصيدته 
لليابسة. . وحين يهيجه الشوق» يبعث شفتيه على ذرى الأمواج» فتأتي وتهمس في 
أذن الشاطئ ع كلمة حب ولا أحلى» ( ص (TY‏ وفي الوقت الذي تستعيد فيه 
الأرض حقوقها كأم كبرى خالدة: «ما أجمل الرمل على الشاطئٌ وأنت فوقه» 
تستلقي»› تنام تتقلب» تشعر أنك على الأرض. . على صدر هذه الحبيبة» على 
صدر هذه الأم» (ص "90١5‏ تبزغ للبحر أبوة عميقة» واسعة» قادرة» رؤوف» 
ويصلي له الابن» ويبتهل «للأب العميق» الواسع القادر»» ويضرب صدره 
سارعا آبية الاي ابيا الأب الرحيم» تلطف بنا. اصنع مسجرتك. الأجلنا. 
تعاون مع الأرض لكي تكون لنا غلال كثيرة من السمك والقمح» (ص .)٠١*”‏ 
هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض في رمزية البحر أو في هويته يجد 
تفسيره في أن بطل الرواية هذه المرة هو سعيد حزوم» لا الطروسي. والحال أن 
سعيد حزوم ایس كالطروسي ابن تفسه» وإنما هو ابن أبيه: «أنا ابن البحرء بين 
أحضاته أحسٌ كأني بين أحضان أبي ) (ص .)١ ٤۳‏ 
إن أباً بمثل عملاقية صالح حزوم قد لا يدع من مجال للاختيار أمام الابن غير 
أن يتخذ منه موقفاً مؤنئا. وبالفعل» إن الرجولة برمتهاء الجنسية والمعنوية على حد 
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سواءء تبدو حكراً محتكراً لذلك العملاق الهرقلي الذي اسمه صالح حزوم. فقد 
كان ومسلق: بک الق زه مته كبلوة خيرئعه بين ياف ويطبعة. قوق ضكوات 
الأكياس في عر ار ك ( ص ا وكأنه لا یزن سوى عشرة كيلوات أو 
أقل. وكان قادراً أن «يرفع كيساً إلى الأعلى بأسنانه» (ص لاه .)١‏ وكان من قوة 
يديه أنه «فرك توما يليا فمحا الطغراء الحميدية عنه» إ(ص لاه .)١‏ وكان 
«يشرب دون أن يسكر» لأن «جسمه الهرقلي كان يلك طاقة عجيبة على تحويل 
و إلى الماء» رص ”5 .)١‏ وقد كان «رجل المواقف الصعبة» (ص »))١5١‏ 
وكانوا فى المرفاً يقولون: ل ا (ص .)١5١‏ وكان «مقام 
صالح حزوم بين البحارة مقاماً خاصاً متميزأة» وكانت خبرته» شجاعته» قدرته 
على احتواء الموقف» صبره» وعناده في التغلب على المشكلات الطارئة تعطيه هذا 
التمييز» (ص .)١5١‏ وكان في الحي یر لأن «الحي» على فقره الشديد. 
يحب الذين يقاومون بؤس الحياة» بأي شكل كانت المقاومة» ويمنح هؤلاء 
الرجال إعجابه وثقته» (ص .)١8٠١‏ وما كان لصالح حزوم سوى عقيدة واحدة 
أو ديانة واحدة: الرجولة؛ وكانت جميع معايير الرجولة» على كثرتها وتنوعهاء 
تجتمع فيه» وكان على استعداد لأن يتهاون في أي شيء إلا فيها: «شيء واحد 
وفاة حقه: رجولته. كانت الكلمة دون لفظتهاء دوياً كبيراً في أذنيه وحواسه» 
(ص .)5١١‏ وكان لاعتداده برجولته على استعداد لأن ينسى الحياة ولذائذها 
ل«يعطي نفسه للموت و فى أية لحظةء دفاعاً عن العرض» عن البحرء عن الجي» 
(ص ۲۰۱). ا ار 00 متسر ادليه 
الرجول: فيمن حوله» فتتألق العيون وتومض شرارات» (ص .)١44‏ 

وكان وشعيا بطبعه» ومناصراً للضعيف» وكارهاً للظلم» > وكان يفعل كل 
ذلك بالفطرة اللإإنسانيةء ا السليم» دون وعي» ودون فهم ادر الشرور في 
العالم»” ٠‏ (ص .)١١١‏ وبا أنه عاش في مدينة حدودية او مرسين وتنقّل بين 

مرافئ كثيراً ما يزدوج فيها الصراع الطبقي بصراع بين الأجناس والأعراق» فقد 
كان «اعتزازه العربي لا حدٌ له وأفظع إهانة وجه إليه أن يعكره أحد في عروبته. 


7 كان يحلو من قبله للطروسي أن يقول: «أنا وطني بدون فلسفة؛ (ص4١2).‏ 
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وقد التحهر,يذللك عون عمل فى اله وحن عمل في الب ر كات هذا نبعث 
حب عرب الآناضول له» من البحارة الذين التقاهم وعمل معهم» أو من الناس 
العاديين الذين صادفهم في المر افے» أو الذين جاءوا وسكنوا حي الشرادق» (ص 
٠١# -_ ۲‏ ). ومن 5 اكتسب سمات «القائد الشعبی اء ا فقاد الناس» وعلى 
الأخص فقراءهم» في المظاهرات في مرسين كما في اللاذقية» ضد الأتراك كما 
ضد الفرنسيين» وكان «يقف في المقدمة ويضع جسده رسا دون حيّه الذي هو 
اسرته ومدينته ووطنه الصغير» (ص .)5١5‏ وكانت له معارك مشهودة دخل 

بسببها السجن تكراراً قبل أن يضطر إلى الاعتصام بمعاقل الجبال ليتابع منها 
حرب المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي. 


على أن ذلك الفارس الأسطوري الذي كانه صالح حزوم ما كان يطيب له 
غير البحر صهوة يمتطيها. كان الرجل الذي يحتاجه كل بحرء بل كان ذئبه 
ووحشه. وبرغم أنه كان يعرف كيف يكون رجلاً على اليابسة أيضاً وفي اللميناءء 
لكنه كان يعتقد أن «العمل في الميناءء مهما يكن نوعه» ينتقص من رجولته» من 
سمعته كبحار» (ص 584).: وأن «هواه هناكء في اللجة البعيدة» التي يأتيه منها 
«نداء يسمعه وحده) (ص .)۲٣۳‏ وفي البحر كان صالح حزوم يونت العالم» 
يث حتى العاصفة ذات الادعاء أو المطامح الذكرية: «لو هبت العاصفة لكان 
ذلك أفضل. في مواجهتها يتوحد البحار كما أمام الموت. يستنفر كل قواه 
يضفر كل أعصابه» يركز كل تفكيره عليها. يمتص التحدي كل ما عداه. يعطي 
البحار دمه ولحمه للمعركةء يقول دون كلام: «أنا وهي». تصبح العاصفة امرأة. 
يصبح العراك فعلاً جنسياً. تحمرٌ العيون من خوف وجسارة ولذة. تغدو الريح 
كالموسيقى أمام السائر إلى المعركة. والمطر والليل والبحر مشاهد مثيرة. يصير 
الخطر اهتياجاًء يتسارع الاهتياج» يتدفق» يتراكم» وحين ينفجر يكون القذف 
تنقلب الدنيا.. لقد بلغ البغقار أقصى عنفوانه. الفغل تم الجسدان المرتعشان م من 
شبق همناء وآلتعي سل الأوصال المتوترة. هلوا يصير السا وشلوا کسیر 
العاصفة» والمر كب الذي كان ا لضجعة اللذة يترنح من فرط ما ا 
والطبيعة عرفت اللذة على طريقتها» (ص .)۲١‏ 
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وإن يكن رجل خارق الرجولة مثل صالح حزوم يقدر على تأنيث الطبيعة 
وعلى مضاجعة العاصفة» فلنا أن نتصور ما ستكون تجليته في علاقته بتلك التي 
لقت بطبيعتها أنثى» أي المرأة. وقد كان الطروسي قدم لنا في هذا امجال نموذجاً 
أولياً. وصالح حزومء من خلال علاقته بكاترين الحلوة» يعمّق ويؤكد معنى 
الفحولة كما تجلى لنا من خلال علاقة الطروسي بأم حسن. فقد كان صالح 
حزوم» مشل الطروسي» من أنصار الشرك الجنسي فيما يتصل بالرجل» ومن أنصار 
التوحيد فيما يتصل بلمرأة. فامرأة تكون له لا تكون لغیره» ولكنه هو نفسه لا 
يمكن أن يكتفي بامرأة واحدة. صحيح أنه كان متزوجاً وأنه كان يحب زوجته 
ولكن ذلك ما كان ينعه أن يشتهي غيرها وأن «يشبع شهوته ما دام قادرأء في 
e BE‏ أن يفي بواجباته الزوجية ویزید»"“ (ص .)١55‏ ولكنه» مثل 
الطروسي أيضاًء كان «مخلصاً لرجولته أكثر من إخلاصه لشهوته». فكما تعامل 
مع الحياة تعامل مع شهوته: «کان سيدها لا عبدها» (ص ۳۱۷). صحيح أن 
شهوته كانت شبقة لا تعرف ارتواء» لكن وفاءه لرجولته و«تمسكه الصارم بسمعة 
الرجولة» كانا يقتضيانه «كفاحا ضد عبث الشهوة الجسدية النابضة في عروقه»» 
فكان يعرف فى الوقت المناسب كيف «يقتل الشيطان في داخله» وص )١86‏ 
وكيف يعامل اھ النساء إلى نفسه وأكثرهن إثارة لغلمته بالصد واللامبالاة 
و« کمن به شبع من الجنس» (ص .)١54‏ ثم إنه كان يتعامل مع المرأة نفسها 
برجولة: فقد كان يعرف كيف يحترمهاء» وكيف يؤدي للإنسانة التي فيها 
الح وح عد كال ا ری فيه یری الائ كان ری على اتلك 
هذه الأنشی «بشمائله قبل امتلاكها بفحولته» (ص .)١9١‏ وفي مثل هذه 
4 - إن ازدواجية الأخلاق الجنسية هذه استتبعت» كما الحال في المجتمع الأبوي دوماء ازدواجية موازية 

في حياة صالح بعرو قاتقسست إلى شطرتن: «علني» معروف» محترم» وسريه: داع ملتهب»ة 

(ص ١٠٠5)؟‏ في الأول يتصرف كزوج وأب «يفيض على زوجه حباً وبرأى وفي الثاني كذكر مطلق 

«يقدم» كأي بحار مع أية امرأة» على ممارسة لذة محرمة شبقة» (ص١٠5).‏ وبديهي أن هذه 

الازدواجية لا تبدو بطولية بحال من الأحوال. فشرط البطولة بالتعريف أن تكون براء من التناقض 


الذاتي. ولكن هل يسع البطولة» وهي من اجات الأيديولوجية المثالية للمجتمع الطبقي الأبري» ألا 
تحمل دمغة هذا اجتمع الازدواجي جوهرياً وتأسيسياً؟ 
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الأحوال كانت «أريحيته» شيمته» إيماءته المعطرة» تصبح للأنثى «نداء آسرأ 
وجاذباً لا يقاوم)2'90) (ص .)١59‏ 

من هنا كانت معركته مع كاترين الحلوة معركة كبرى: فكما أن أسطورته 
كبحار نسجت يوم طوّع عاصفة مرعبة» عظمى» من ذلك النوع من العواصف 
الذي «لا يحدث إلا في المثة عام مرة» وقد لا يشهدها البحار» عمره كله إلا 
مرة» (ص ›)١ ٦۲‏ كذلك فإن الأنثى التي كان عليه أن يطوّعها في شخص 
كاترين الحلوة كانت أنثى مرعبة» مغتلمة» من ذلك النوع الذي يتقن فن «إغراء 
الرجال ودفعهم إلى الاقتتال للفوز بهاء دون أن تخضع لواحد منهم» ودون أن 
تقع في غرام أي منهم» (ص .)١87‏ ولو كان لنا أن نتصور أنوثة عملاقية على 
منوال رجولة صالح حزوم العملاقية لود ناسا متجسدة ي كاترين الحلوة: 
كانت كتلة من سعيرء تتلظى كأن موقداً في ذاتهاء وتشتهي كأن د شبق شبق العالم قد 
انعقد في أهدابها وتمطى في ذراعيها وتركز في شفتيها. وكانت عيناها يترقرق 
فيهما ماء زجاجي يلتمع كما في عيني مجنون أو في عين مخلوق قارب 
اختلاجه الانتهاء» (ص .)١5٠‏ 

وبديهي أنه في مواجهة أنثى هذه کان انا لصالح حزوم» على فحولته» أن 
تمر رة وتوا من الضعف: «كان صالح» في سره يسأل الله أن يجتبه 
الانزلاق إلى غواية كاترين ع الحلوة. إنه يعرف قوته» وسنطوتة بعد أن تصدى 
للعاصفة بكل شدتها وجبروتها. وكان في ذلك واثقاء اانا يمتلئ اعتداداً 
وزهواً. لكنه أمام تيار الإغراء المنبعث من جسم كاترين الحلوة وعينيها وشفتيها 
وصوتهاء كان يستشعر رهبة ناشئة عن الخوف من الضعف» وكان هذا الخوف 
يهدم المناعة الذاتية في ذاته» (ص .)١84‏ وكان خوقه الداخلي هذا بمثابة تحد 
لرجولته» وكان أحد العوامل التي حدت به إلى أن يخوض غمار التجربة. أما 
٥‏ _ هذه الأريحية كانت» على كل حالء أريحية صياد. فحتى عندما كان صالح حزوم يتحدث عن 

«جمال العمل» والحقيقة» والقيمة» في التعامل مع المرأة» كان لا يغيب عنه كصياد أن يحط 1 

إلى شرط الطريدة: «هكذا كان يقنص النساءء فعله يقنصهن لا كلامه. العملء لا القولء يقنص 


المرأة» (ص؟١٠١).‏ ولا عجب أن تقکرر في هذا السياق كلمة «قنتص؛, ثلاث مرات في و 
فالقنص» كمرحلة تاريخية» كان بالفعل البداية الأولى لقيام النظام الأبوي. 
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العامل الثاني فكان موقف أهل الحي» وعلى الأخص رجاله. ففي الوقت الذي 
كانوا يضحكون فيه من زوجها الشرعي» وينفون عنه الرجولة» ويقولون إنه مجرد 
«أجير لديهاء وإنه ينام على الحصير ولا يقترب من فراشها»» كانوا «يقسمون أن 
ى بهذا الصباء بهذه النضارة» لا بد لها من رجل» وأن صالح رجلهاء زوجها 

غير الزوجي» (ص ١186‏ ). وفي أثناء ذلك كانت كاترين الحلوةء» كحواء التي 
تنتظر «تحت شجرة الخير والشر سقوط التفاحة الحرمة»» تهيئع «رجلها الجديد), 
ببخة صوتها الذي «يشي بغلمتها»» وبما تفخه في أذنيه « كأفعى) من «كلمات 
منغومة» مهموسة» مثيرة للأعصاب»» لتلقي الضربة و«للسقوط كثمرة 
ناضجة) ‏ '. وصحيح بعد ذلك أن الطراد بين صالح حزوم وكاترين الحلوة 
دام بين كر وفر أمداء ولكن ذلك لكي تأتي المعركة ذروة في الشبق» نشيداً 
ملحمياً تعزفه فرقة موسيقية عسكرية بروسية» لقاءً وثنياً تلتحم فيه ل 
التحام العاصفة والبحرء الزلزال والأرض: 


«لفٌ ذراعيه حول خصرها وضغط بقوة» وهو يرفعها إلى الأعلى. وطقطقت 
عظامهاء وند عنها صوت میحوح»› والتمعت عیناهاء فتراحخحت على صذرهة 
وأطبقت بشفتيها على شفتيه في قبلة نهمة» متوحشة.. وأمسك بالقميص من 
ياقته عند الندحرء ومزّقه حتى نهايته السفلى. كانت حركاتها و کلماتهاء في بحة 
النداء اجنسى » في النار التى تنفثها مسامهاء قد هيحنه إلى درجة الاغتلام. ومن 
بين قطعتى القميص الممزق نفر نهداها وتربرباء وتبدّت الحلمتان دائرتين 
7 - إن لميتولوجيا «حواء» و«الأفعى» و«الدمرة امحرمة» و«السقوط» من الجاذيية والأسر على مؤلف حكاية 

بحار ما جعله يقطع السيولة الروائية ليزج بهذا المقطع الغنائي الإنشائي: 

«حواء! يا حواء! أيتها الغانية التي تحترق الكف على خحصرها من فرط اضطرام الشهوة في ذاتهاء أنت 

الجريئة بدءاً وحاتمة. أنت المقدامةء أزلاً وأبداً. أنت التي في ملاغمها عسل الحياة وستهاء وفي شفتيها 

رضاب اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل. أنت التي تصرع من صارع الدنياء من 

قاوم تیار الأنهار والبحارء من هد الجبال وانهدٌ أمامك يا أقوى من الجيال» وأقدرء بقتنتها > على 0 

الرجال من كل ما عرقه الرجال من محن وشدائدا» ( ص۱۸۹ - .)١۹۰‏ 

ولنا على كل حال عودة إلى دلالة الثنائية الطباقية المعزوّة إلى المرأةء كما لنا عودة إلى دلالة المعادلة بين 

حواء والغانية» ین المرأة والمومس 
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ورديتين» فتلقاهما بيدين يختلج جلدهما انفعالاً. احتواهما في راحتيه برفق» 
داعبهماء قتلهماء وأراد أن يعض . فتح فمه كي يعض» لكنه لم يفعل. مشت 
أسنانه لحم النهدين ولم يفعل. بذل جهداً إرادياً كي لا يفتح فاه ويأكلهما 
لشعوره» تلك اللحظاتء أنه انقلب إلى وحش» وأن لحم المرأة» كلحم السمك» 
یکن أن يؤكل نيعاً. . واحتضنته وسارت به إلى الفراش. كانت بطرة. ولوهلة 
رغبت في دور الرجل. وانطرح هو آرشاء نخدا في عينيها اخيفتين» اللتين 
انحولتاء وفي فمها المفتوح» الموشك على النهش. وبعد أن أو جت الرجل فيهاء 
شرعت تخبّ» في حر كات متّسقة» بين ارخ وانخفاض» وهي تصعّد اهات 
متتابعة وهو يواكبهاء تار كا القياد لهاء مستشغراً نشوة غريبة» لا من ذاته فقطل 
بل من إحساسه أنه يرضيهاء وأن هذه المرأة المسعورة» التي تسحق من 
يضاجعهاء ستنسحق وتستسلم. وحين ارتمت على صدره» صائحة «حذني»» 
انسحب من تحتهاء وقلبها بعنف اغتصابي» وولجها بقوة» وغاباء عند تلع في 
بحران من الانفعال الذي تواتر وتصاعد» وتصاعد» وبلغ الذروة» (ص ۱۹١‏ - 
.)١8‏ 


یسا يكوث ما تن الرجولة :والأنوئة حتى في لقاء اللذة» حرباً بمثل هذه 
ا والفراش ماسمهاء ودا يسول قعل اجساع ب رو ی الأصل فعل 
- إلى فعل دا والتحام يقرع فيه اللحم اللحم وكأنه حديد يقرع 

ل وحينما ياح الشبق مثل تلك الأبعاد المادية الخارقة» فلا عجب أن 
يتبدى الجنس و كانه طاقة غير عادية لإنسان غير عادي ‏ وهو في الرواية أب 5 
ولا عجب أن يتحول في نظر الإنسان العادي ‏ وهو في الرواية ابن - من مصدر 
للذة إلى محك للتجربة وبوتقة للاختبار: فهوء كالبحر في ساعة العاصفة» 
وكالسهن فى مسيرة النضال: فز عاك تفرد المادة. عن كه كسا الرعال 
من أشباههم. وبكلمة واحدة» إن الجنس بطولة. والحال أن البطولة» في حكاية 
بحار كما فى سائر روايات حنا مينه» مثل أعلى يورثه الآباء للأبناء» بل أمانة 
يغلّون بها أعناقهم» فلا يتركون أمامهم من خيار غير أن يرتفعوا أو يغرقوا. فابنٌ 
أبوه صالح حزوم ‏ أو الطروسي أو سالم أو أبو فارس - محيّمٌ عليه أن يكون 
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إنشانا غادياء وحتمٌ عليه أن يعيش كل شيء على إيقاع البطولة» بما في ذلك 
الجنس الذي هو في الأصل غريزة مشاعة للجميع وفي طاقة الجميع. 


«كذلك كان أبي» : إن هذه الجملة التي قالها سعيد حزوم في نفسه في مفتتح 
الفصل السادس والأخير من الزواية ليت جملة وصفية ولا الماضي هو زمنها 
الا وص فبقدر ما أنها تحدد ثلاثة مستويات لبطولة الأب أ أو لكلية قدرته: كبحار 
وكقائد وطني شعبي وكذّكر أعلى» فإنها تنقلب» بالنسبة إلى الآين» إلى جملة 
طلبية: لتخير :إلى وصو ب کو اة اضرا ومستقبلة. «وكذلك كان أبي) تعني 
«وكذلك يجب أن أكون». وسعيد حزوم» الذي كان بكر ابی لا يكتمنا أن 
حياته كلها ووجوده كله كانا اشر كايا إلى التماهي مع الأب. ف «الولد شن اول 
ما يفتن» وأكثر ما يفتن» بقوة والده» رص .)58١‏ ودكل ما صنعه الأب أمانة في 
عنق الابن» (ص ۳۱۷). وكما كان الأب ينبغي أن يكون الابن: «ابن النجار 
يصبح نجار وابن الحلاق يصبح حلاقاًء وابن البحا سار هذه هي القاعدة» 
(ص ۲۳۹). وهذه القاعدة لا تقف عند حدود المهنةقع ااي التام والمطلق هو 
غاية الشوط فيها. «لقد كان حبي لأبي جارفاً إلى درجة أن شخصيته ظلت 
تسيطر على طوال حياتي» وظلت الرغبة في ألا 0 
تصرفاتي» (ص 05"). على أن هذه الصيغة السلبية» على شموليتها الرمنيةء لا 
تستوعب جميع بعاد سيرورة التماهي التي لا بد أن تكون في جوهرها موجبة. 
ومن ثم لا يكفي أن يقسم سعيد حزوم: «لن أعقٌ أبوته أبدأ» (ص *71)؛ ولا أن 
يو كد أنه سيتخذ من «العملاق» الذي كان يفتنه في أبيه «مثلاً أحتذيه» بطلا 
أقيس بعالمه كل عالم مقبل» (ص »)۲١٠‏ بل لا بد أيضاً من تطابق حرفي كذاك 
الذي يكون بين الأصل والنسخة: «سأكون» أنا الذي من صلبه» سيرة متممة 
لسيرته» وصورة شابة من صورته في كهولته) (ص ۲۸۲). 

لقد قال الله للعالم: کن»› فكان. اوقالع جرع ايا كات يقرل لسعيد حزوم 
إلا: كن.. كن.. كن. «كن شجاعاً وماهرأًء قم حين يتراجع الآخرون. لا 


تتهور» ولكن لا تتردد. حين يلوح الخطر لا تكن في المؤخرة. كن شهماًء كرياًء 
ا عامل الأخيار با يستحقول»› والأنذال با يستحقون أيضاً. لا أوصيك 


إذ 
أ 
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بأخلاق الملائكة, ولا بأخلاق الشياطين. أوصيك بأخلاق البحارة الحقيقيين؛ 
الذين يأخذون مهنة البحر بجدّء باحترام» بفروسية» ولا يسمحون لعار اللجة أو 
الميناء أن يلحق بهم» (ص .)٠١۷‏ «لا تقل: البحر مخيف» الإنسان مخيف 
أكثر. ولا تقل: البحر جبارء الإنسان جبار أكثر. ولا تنتقص من احترامك لابح 
لكن لا تجسن من احتراباك لنقساكه صارع. هذا هو قانون الحياة. إذا كنت 
بحارأء قدّم برهانك. وإذا كنت شجاعاء قدم برهانك. وإذا لم تكن كدلك 
فلسية ابني. الأبناء يخونون الاباء حين يتدكرون لرسالاتهم. والتدكر نذأ بالخوف 
وينتهي بالخيانة) (ص ۳۱۳ - .)5١14‏ 


ولکن السؤالمة الأساسي عو هل «كان) سعيد حروم؟ لو رکا لە أو 
بالأحرى لوقيف أن يجيب لأجاب بكل تأكيد أن بلى: «أنا لم أخيّب رجاء 
أبى» ( ص ›»)۲٣۹۹‏ « کان ا وخخاش بحارأ» وص ۲۸۲). «قاومت الخوف 
والعسي: حافظت على نصيحة والدي. ثبت لقو ابنه» وأنني جدير أن أحمل 
اسمه) (ص ٤۳‏ ۳). 

لكن جنباً إلى جنب مع هذه التوكيدات يطالعنا تصريح غريب كهذا: «إنني 
ل أفهم والدي. لم أفهمه أبدأ» (ص .)"١5‏ بل كما كنا وجدنا فياضاً يقر 
بافتقاره إلى العفوية وبفعله ما يفعله وبداقع من الواجب» بدون أصالة»» كذلك 
جد سعيد حزوم يقر» ولو لمرة واحدة» پان «الإنسان يقدم اانا على عمل ما 
لإرضاء الآخرين. هذا لا يدوم. لا يتم إنجاز الأعمال وفي الذهن إرضاء الغير. 
يجب أن يكون الإنسان نفسه راضياً. الرضى ينشأ عن قناعة» عن إيمان. إن لم 
يكن مؤمناً ضاع. هذا ما تعلمته فيما بعد. حين صرت بحاراً» صرت إنساناً 
حقيقيً. قبل ذلك كانت قرة امثل هي التي تحركني؛ تدفعني» تنمي روح 
التضحية في ذاتي. وأبي كان مَثَلي. 18 النموذج الذي أرغب أن أكونه. وفي 
كل عمل» وکل موقف صعبء وأمام أي خيار» كنت أتساءل: كيف كان 
سيتصرف والدي لوكان حيا؟) ( ص۳٤۳‏ - .)۳٤٤‏ 

إن قوة المثل هذه تبدو في مواضع شتى من الرواية» ومن خلال إشارات 
خاطفة, قوة مرهقة» يشقى الابن تحت وقرها أكثر تما يسعد. فسعيد حزوم يجاهد 
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نفسه مجاهدة ليكون نسخة طبق الأصل عن أبيه. ومنذ كان طفلاً كان يجد 
نفسه مكرهاء بحكم قوة المتّل تلك» على تحميل نفسه ما تكرهه وما لو تركت 
على سجيتها لما تحملته ولأنت عكسه: : لاتعم. . سأكون ولداً شجاعأء ولن أبكيء 
ول اسايق أبي» أو أجعله يخجل بي أمام الناس» (ص ٠6‏ ؟١5).‏ ومنل كان ودا 
كان يجد نفسه مكرهاً على أن ينل به بين أترابه من أولاد ا لحي دور القوة والزعامة 
والاعتداد بالتفسن «لا لقوة خاصة بي» ولا لمكانة اكتسبتها بأفعال قمت بها 
بینهم» بل لأن والدي كان داج حزومء وكان علي كما استقرٌ في ذهني» أن 
أكون مثله» لا أهاب عدوأء ولا أبالي باقتحام أية صعوبة» ولا أتوانق أن أكون في 
و المهاجمين أو المدافعين في المعارك التي كنا نخوضها مع أولاد الاجا 
الاخری» (ص ۲۲۳). 

إن الصورة المكيّرة للأب في وعي الابن تخفي دوماً وهذا قانون شبه مطلق - 
فور على صعيد العقل الباطن بالانسحاق والتضاؤل الذاتي. فكأن الأب لا 
يكبر إلا بقدر ما يصغر الابن. «رجولة والدي كانت مظلة كبيرة 7 تخيّم على 
البيت» (ص 15١5؟).‏ وليس أثقل وطأة من شبح الاب إلا بعد وفاته ركد 
و بالرغم مما يقال من أن الأشباح أثيرية عادمة الوزن. «ما صنعه الأب 
أمانة في عنق الابن»: أفلا توحي الصورة بحد ذاتها بشعور ھک 
والبحرء ذلك «الحبيب»» ذلك الذي كان الأب يقول عنه: «أَحِبٌ البحر تحثنى 
( ص٤‏ ۲۷)»› ألا يتحول في صورة أخرئ إلى لعنة: قال متحسراً: ولا 0 
لحقتني لعنة البحر». وأضاف: «هذه اللعنة خلّفها لي أبي» (ص ١٠۲۲)؟‏ يل ألا 
يعترف سعيد حزوم بأن طغيان شخصية أبيه على أمه هو الذي حمل هذه الأخيرة 
على أن تمارس بدورها لعبة تكبير الصورة: «كانت شخصيته طاغية بالنسبة إليهاء 
ومحبوبة إلى درجة العبادة. كان يكفيها أن تكون زوجة صالح حزوم. لا تباهي 
بذلك» لكنها تمارس اعتداداً فا به. وعندما تتحدث عنه» تفيض بكلمات 
الإعجاب» فتنتشي لذلك» ويكبر الوالد» وتطول قامته كثيرأ» (ص 5*4 - 
(o‏ 


۷ - في الصورء كما في الرموز» يجد اللاشعور متنفساً ينطق منه. 
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ولكن عمن يتحدث سعيد حزوم؟ أعن زوجة أبيه أم عن نفسه؟ أليس هو نفسه 
من يكفيه» بل من لا يبغي شيئاً آخر من الحياة غير أن يكون ابن صالح حزوم؟ وإن 
تكن تلك الزوجة» المسحوقة تحت وطأة زوجهاء قد أحبته إلى «درجة العبادة»» أفلا 
يصرح سعيد. حزومع مراراً تكزارا بقوله: «كنت مفتوناً به» (ص ۲۰۱)؟ بل ألا 
يضيف قوله: «أحببته بجنون» بعشق) (ص 5"9)؟ ومن ذا الذي يعملق الاب؟ 
أهي تلك الزوجة الحاضرة في الرواية بغيابهاء أم هو سعيد حزوم الذي إذا ما أراد أن 
يروي سيرة حياته لم يجد يوماً ما يرويه سوى سيرة حياة أبيه ولكن بعد أن يعطيها 
بُعد الأسطورة» فإذا بصالح حزوم يصير هرقلاً آخرء عملاقاًء بطلاً يقاس به كل ما 
في الوجودء إلهاً قادراً على كل شيء» «دئانآه (ص ۲۱۲)» خالداً لا بوت ^؟ 


وعندما يلوم سعيد حزوم أمه على سلبيتها إزاء أبيه: «التمرد غير وارد في 
قاموسها» (ص 574)» أفليس كأن نفسه يلوم؟ أليست العدوانية التي يظهرها 
على هذا النحو تجاه أمه عدوانية معكوسة» قلبت نحو الخارج ما كان موججهاً نحو 
الداحل؟ ليس ما يكرهه سعيد حزوم في أمنةع وبالتالي في ذائه هو الموقف 
المؤنث إزاء الأب؟ موقف الاستسلام لا التمرد؟ موقف «الخوف السلبي» الذي 
«لم يتقدم ليصبح إيجابً» (ص ۲٤۲۳)؟‏ 


نما متى ما فهمنا أن التأنيبات الموجهة إلى الأم هي في حقيقتها تأنييات 
ذاتية» أمكن لنا أن نفهم أن عملية التماهي الوحيدة التي أنجرها سعيد حزوم 
بنجاح ليست ثماهيةه مع أبيه» وإغا مع أمهء وهذا على صعيد اللاشعور بطبيعة 
الحال. وبالرغم من أن تماهياً من هذا النوع» أي من النمط المؤنث» كان لا بد أن 
يطاله كيت شديد وأن يظهر بدلاً منه تشكيل ارتجاعي» هو المغالاة في تقييم 
الرجولة إلى حد عبادتها وإنزالها منزلة الديانة البطولية للإنسان» فإن المكبوت كان 
لا بد أيضاً أن ينم عن نفسه من خلال إشارات وومضات تستغل» كيما تعلن عن 
نفسهاء اللحظات التي يطرأ فيها وهن وارتخاء على الرقابة الذاتية» أو تركب 
مركب التعبير الرمزي القابل للتأويل المتعدد. 


۸ - «کدت أصرخ: والدي لا وت!» (ص5١5).‏ 
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يقول سعيد حزوم مرة في شبه مونولوج داخلي: «الحب الكبير يصنع معجزته 
كانم أل معجزة وقعت في هذا الكون كان دافعها الحب. فهذا السر يجترح 
أعجوبته بعمل خارق» عمل يسمو على مقاييس الممكن ويستهين بالمستحيلات 
ويتصف بال جنون» (ص 7١٠‏ - 505). وهذه الفلسفة فى الحب كانت ستبدو طبيعية 
ومشروعة تماماً فيما لو كانت تتكلم ‏ كما لا ب أن يكون ذهب ذهن القارئ - عن 
الحب بمعناه المتعارف عليه» أي الحب الذي يجمع بين رجل وامرأة ما خلا أصلاً رجلا 
وامرأة إلا ليتحابًا. ولكن سعيد حزوم - وهنا موضع الشاهد - يعطي هذا الحب معنى 
أكثر تخصيصاً بكثير» بل مباغتأء عندما يضيف حالاً: «ولقد كان حبي لوالدي جارفاً 
إلى درجة أن شخصيته ظلت تسيطر على طوال حياتي)'؟ (ص705). 

وفي موضع آخر يقول سعيد حزوم بلهجة تشذ عن سياق الرواية كلها 
باعتبارها أنشودة تقريظ للموقف البطولي من الحياة» وتكاد لا تختلف في منحاها 
الاستعطافي عن لهجة الأم وغيرها من النساء اللائي لا يتقنّ سوى «البكاء 
والعويل» وص 2)555 يقول: «لقد صممت) إذا جاء خد من عنده (من عند 
الاب في معتصمه في الجيل)» أن أذهب إليه» محاولاً إقناعه بالعودة» بالسفر إلى 
معي بالعمل على أية سفيئة» وأنا أقوم مقامه برعاية البيت وإعالة الأسرة. سأقول 
له أشياء كثيرة» عاطفية» وأصرَ عليه» وأقئل يديه وقدميه» ولن أدعه قبل أن 
يستجيب لطلبي. إن قلقي لن يهدأ قبل سفره» والبيت لن يعرف طعم الراحة قبل 
ان يتحقق ذلك» (ص ۲۷١‏ - 75 38). 

وعلى صعيد رمزي يتكرر» في غنائية آ اسرة» هذ لوقف «الاستسلامي؛ عينه إزاء 
البحر باعتباره «أباً ويعرف معنى الأبوة»: «إنني أستسلم للبحر. أعطيه نفسي. 
ليبا ركني هذا الأب الرحيم. ليكن معي وليس ضدي. ليأخذني في أحضانه وليتبنّتي 
۹ - كانت «أميرة» بطلة الجامحة لأمينة السعيد قد أعدّت لنا مفاجأة من هذا القبيل أيضاً حينما 

صادرت» هي الأخرى» على أن الحب هر «آية الآيات في الحياةة وأته «أشد من القرة» وأبلغ من 

الحكمةء وأعمق من الفلسفةء وأئمن من الزبرجد وأغلى من اللآلئ واليواقيت»» وأنه «یکمل بالموت 

ولا يفنى في القبور»» لتضيف حالاً بلسان نفسها: «وقد كان حبها لأبيها من ذلك النوع الذي يغلب 


الفتاع على قوته ويزيد بالبعد تأججاً واشتعالا» (انظر عقدة أوديب في الرواية العربيةء ص .۲٤٤‏ 
انظر الأعمال النقدية الكاملة ج٣“‏ ص ككه). 
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من الآن .وإلى نهاية العمر. فليكو جبهتي بطغرائه كبا باقياً أبدياً. ليخ على قلي 
بختم مملكته الرابضة في الأعماق. ليجعلني بارا من بحارتة: وليأمن ثوراتي عليه 
وكذلك تحريضي» فما جئته غازياً ولا ثائر 1 وليكن بيننا سلام لا حرب» وأخوّة لا 
عداوة.. ماذا تقول أيها البحر؟ كلسني أيها الصديق. قل إنك تقبلني في رحابك» 
وتفتح لي أبوابك» وتذلل آي جات وترعق شراعي. أجبني» نقد يخ وي 
ووهنت قواي» وارتجف جسمي العاري أمام محرابك العظيم. انطق» واستجب 
لتضرعي» فقد تجرّحت ركبتاي من الركوع أمام عرشك» (ص .)59٠0 - ۳٤۹‏ 
لقد كان الأب قال: «أنا واج شيء واحد» (ص .)۲۷٤‏ والحال أن سعيد 
حزوم» الذي كدر ككل بار أن «يتزوج البحر)ء ما امسا في يوم من الأيام أن 
يكون والبحر شيئاً واحداً. فعلى حين أن البحرء باعترافه» «أب»» بقي هو على ما هو 
كائن ن عليه» أي ابناً. وحتى تجليته الكبرى» تلك التي جعلت منه بحاراً ونقلته من 
طور الإنسان المقلّدء الذي يعمل بدافع من قوة امكل بالو كالة عن غيره» الچ طور 
«الإنسان الحقيقي) الذي يعمل «بدافع من إيمانه) وبالأصالة عن نفسه» حتى هذه 
التجلية يمكن أن تقرأ قراءة معكوسة باعتبارها هزيمة ختامية لا نصراً أو فتحاً تدشينياً. 
وبالفعل» إن النصر الذي أراد سعيد حزوم قطفه كابن كان مقطوفاً سلفاً من 
قبل صالح حزوم كاي فقد كان سعيد حزوم ينتظر هو الآخر مجيء ساعته 
ينتظر هو الآخر أن تسنح له الفرصة» على طريقة صالح حزوم» ليثبت رجولته في 
«مغامرة لم يسبق أن قام بها إنسان». وحينما سمع بحكاية الباخرة الغارقة 
وبصفائح الكاز التي يمكن استخراجها من جوف عنابرها وتوزيعها على الجياع 
من أهل الحي» «فرح في سره لأن والده في الجبل وليس في اليحرة, فلو كان في 
البحر وسمع بحكاية اجر «لم يسبقه أحد في النزول ا أعمق عنبر فيها»» 
فهو «وحده کان قادراً على الغوص إلى الأعماق واستخراج كل ما في جوف 
الباحرة من صفائح» (ص ۲۷۹). وقال سعيد حزوم في نقسه: «أنوب عنه. 
أتطوّعٍ للغوص في عمق الباخرة» وحين يسمع والدي با قمت به 3 
رورا دفو وشن سيقول: «هذا هو ابني»» لعله أن يقتنع بأنني صرت 
رجلا صرت بحاراء وای خليق أن آخذ مكانه في الميناء وفي البيت» (ص 
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٠‏ ولم تقف أفكاره عند هذا الحد, بل تناهبته الأخاييل وطردت التوم عن 
جفونه وأعصابه حتى تباشير الفجر: 

«تخيلت نفسي منغمساً في المغامرة الليلية. أنزل البحرء وأقوم وحدي بعمل لا 
يستطيعه أربعة غيري.. إنني سباح ماهر» غطاس لا يجارى» وسيكون في 
مقدوري أن أنزل إلى عمق لا يبلغه الآخرون. إن هذا وحده سيجعلني محترما 
من الآخرين؛ مرموقاً بينهم. وفي النهار» حين أطوف في الحي» وأرى الصباياء 
سيكون إحساسي الداخلي على درجة كبيرة من الزهو. الحي جائع؟ حسنا! إنني 
اساهم في توفير اللقمة له. لقد كبرت. صرت شابا» صرت رجلا صرت بحارا. 
أنا سعيدك حزومء ابن تالح حزومء الرجل الذي كانت له مواقف مشهودة في 
البحر.. أكون بذلك لائقا بالاسم الذي أعطانيه» خليقاً بالبنوّة التي اكتسبتهاء 
وبروح البحر التي نفخها في جسمي» وبشرف الرجولة التي كانت لوحة على 
باب بيتنا. هكذا أدخل الحياة البحرية من باب المغامرة. أكبر بسرعة. أساوي 
قدماء البخارة» أسججل أول نقطة في دفتر حياتي البحرية. وغداً حين ألتقي 
والدي» سيكون دفتري في يبميني» سيكون شهادة على أنني أصبحت في المرحلة 

و - 

بحارا». وفي الرافئ» حين يصل المركب الذي أعمل عليه» سيكون عليهم أن 
يعاملوا الابن كما كانوا يعاملون الأب“ وص ۲۸۱ - 089). 


۰ إن هذه الأخاييل» التي جاءت بنت ساعتهاء مفهومة ومبررة تماماً من منظور تطور مسار سعيد -حزوم 
كبطل روائي. ولكن ما ليس مبررا على الإطلاق قطع السيولة الروائية وإقحام مقطع كالمقطع التالي 
(المسوّد) ينكسر فيه خط تطور سعيد حزوم» فإذا به يتحول على نحو مفاجئ من بحار يجاهد لكي 
يتجشد فيه تصورٌ بطولي للحياة إلى مجرد مراهق رومانسي يعكس في أخابيله ثقافة المؤلف أو تجربته 
الشخصية: «لا أدري إلى أي ساعة بقيت هكذاء يقظ الأعصاب» منفعل النفس» مهتاجاً بتخيلاتي 
التي يتوالد بعضها من بعضء ثم تمتد وتتشعبء فيتهيا لي أنني أنجزت مهمتي على ما يرام» وصرت 
حديث الناس» وموضع اهتمام الصبايا. إن الأحلام, حينما تكون في يقظة مسهدة» تصبح من 
الخصب بحيث تكرّ مثل كبكوبة خيوط حريرية» وتفتح عن رؤى بعذوبة ولطف الصور الجنسية 
في خيال محموم لفتى مراهق. حتى أنني حاولت» عدة مرات. أن أوقف انثيالها في اغخيلة, أن 
أمتنع عن متابعتها والتلذذ بهاء فأفلت الأمر من يدي. وصارت حالة عصبية مسيطرة عليّ. وصرت 
أسيرا لهاء أجوس في جنانها الوارفةء رأقطف ثمارها. كان كل شيء قد تحقق وفق تصوري له» 
( ص۲۸۲ - ۲۸۳). 
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وفيما كان «كالفتاة التي ابتسم لها فتاها لأول مرة » يهيم «في وديان الرؤى»» 
وديغزل من أشواقه E‏ ملوّنة لعرسه المقبل» ( ص AF‏ جاءه من يقرع بابه 
فجراً ويفرض عليه أن يعيش من جديد إحباطه الكبير: فأبوه» ليس غيره» هو 
صاحب «الفكرة الشيطانية)؛ وأبوه» ليس غيره» كان السباق إلى الغورص في 
أعماق البحر لاستخراج صفائح الكاز من الباخرة الغارقة؛ وأبوه» ليس غيره» هو 
ن بك مرة أخرق أنه كلي القدرة» كلي الحضور» وأنه حيثما وجد لا يترك 
فراغاً في الوجود ليملأه غيره» ولو كان ابنه من صلبه. 


صحيح أن سعيد حزوم لا ينبس ببنت شفة عن المرارة التي اعتملت في نفسه» 
ا 0 
التي كانت أتاحت له أن يلق على «أجنحة من نور في فضاء فسيح». ثم 
طارق الفجر لم يأت على كل حال بشيراء بل ناعياً: E‏ 
يفرع السفينة من اا علق في إحدى الغوصات في قاعها ولم يخرج» 
وجئته قابعة الآن في الأعماق تنتظر من يعتقها من أشداق البحر ويواريها الثرى. 

هي إذاً فرصة ثانية تتاح للابن لكي يغبت أنه «جدير بالاسم الذي يحمله»» 
ولكي يخلف والده في مدارج «البطولة الخارقة»» ولكي يذيع أمر تجليته في الحي 
و«تسمع بها النساء؛ وتثار ضجة تجعلني بحجم والدي» (ص 505). ولقد كان 
الأمر يتطلب» بالفعل» بطولة خارقة. فكل غوصة كان حدّها الآخر الموت 
والقبوع في أحضان البحر جثة هامدة إلى اتی چ اليم فلم يكن المطلوب 
من سعيد أن يغوص حتى الأعماق فحسب» بل أن يدلف أيضاً إلى قلب السفينة 
وأن يفتش بين حجراتها وقمراتها عن جثة أبيه» ثم أن يخرج بها إذا ما وجدهاء 
وكل ذلك وهو حابس أنفاسه» بدون جهاز غوص وبدون مصباح مائي. صراعه 
إذاً كان مع نفسه. بع كلية ادرت وار مع طول نفّسه. مع قدرته على 
الاهتداء إلى طريقه» فلا يضيع في دهاليز السفينة وممراتها وتجاويفها المعتمة. 
فالسفينة الغارقة هي» بكل ما في الكلمة من معنىء متاهة. ولكن الفارق 6 
بينها وبين متاهات الأساطير أن وقت الصباج يها محسوب» ليس حتى بالدقائق 
وإنما بالثواني. وحتى الثانية الواحدة ينبغي أن يحسب حسابها مرتين: فكل 0 
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تستهلك من النفس في الغوص تستلزم ثانية أخرى معادلة لها للعوم. وأي سوع 
تقدير» وأي خطأ في الموازنة بين الفائت من الثواني والباقي من الثواني عاقبته 
الموت اختناقاً. وإئما عند هذا التخم الفاصل بالثواني وربما يأعشار الثواني» ہیں 
الحياة والموت ت كان يتعين على سعيد حزوم أن يسطر ملحمته. 

الطويلة التي قضاها سعيد حزوم بين غوص و كانت ملحمية 

إيقاع الخمسين صفحة الأخيرة من الرواية ملحمي حقاً. نفس سعيد حزوم 

0 تحتبس له أنفاس القارئ. والصراع» الذي طال بين كر وفر» يقترب من 
الحظة الحسم: الموت أو الانتصار: «إما أن ألحق بوالدي أو أخرج بجنته إلى 
السطح» (ص .)٠١۲‏ 

ولأن سعيل.ك حزوم «ابن يبمعحث عن أبيه)» ولأن البحر وأب ا ويعرف معنی 
الأبوة»» فقد كان لا بد أن تدركه «رأفة الأب بالابن» (ص هه0). عرف أنه 
أعماقه صاح سعيد حزوم: «من اليوم سأكون خليفة والدي!» (ص 205). 

لكن الهول» كل الهول» كان فى الصفحة الأخيرة. نظر البحارة إلى الجثة 
التي أخرجها سعيد حزوم ووجموا: «لم تكن جثة صالح حزوم. وبدوره نظر 
سعيد حزوم ووجم: ويا للهول! كانت اة لبحار غریب !» وص 04 5). 

على هذه |الجملة انتهى الجزء الأول من رواية حكاية بخان وبانتظار معد ور 
الجزء الثاني فإن لنا أن نستخلص من هذه الجملة الأخيرة مغو شا 

إن مسام الوجود التي كانت ممتلئة في حياة صالح حزوم ستبقى على امتلائها 
بعد مماته. 

لعا ب و سا لجا 
_-١‏ الجدير بالإشارة أن حنا ميته كان وعد يإصدار جزء ثان لرواية الياطر أيضاًء ولكن هذا الجزء الموعود 

لم ير النور حتى بعد انقضاء ثمانية أعوام على صدور الرواية. 
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وهذه الجراح» التي كانت فاغرة في حياة أبيه» لا يبدو أنها ستلتكم في مماته. 

وهذا على الأقل ما دام سعيد حزوم يعيش وجودة يايقاع سلبي ويقاتل في 
سبيل اليطولة من خندق دفاعي هو خندق التشبه بالآنب والاقتداء مَثَلْه. 

فأب ارق 'الرجولة» ايج حزوم» لايترك لابن مثل سعيد حزوم غير 
اختيارين: التمرد أو افتراش مظلته والتسبيح بحمده على منوال تلك «القبرة» (ص 
)١ 4‏ التي كانتها الأم. 

وبما أن اختيار سعيد حزوم لم يذهب إلى التمردء فلن يكون أمامه مناص من 
أن يعيش زمن نقصه حتى الثمالة الأخيرة. 

ولكن الجملة الأخيرة في الرواية تترك» بالرغم من كل شيء» فسحة أخيرة 
للأمل. 

ففشل سعيد حزوم في استخراج جثة صالح حزوم لا يكرس فقط إحباط 
حلمه في أن يكون خليفة والده» بل يكرس أيضاً قساوة ذلك الوالد الذي لن 
تدرکه» حتى في ساعة مماته» رأفة الأب بالابن. 

وشطط كهذا في القساوة هو الذي يترك باب التمرد مفتوحاً. 

ران لم يفلح شطط الحب البنوي في تليين القساوة الأبوية فليس من المتعذر أن 
ينقلب كرها. 

والكره يمكن أن يحده مواقا رجوليا مو الأب مجلا كان اي لد مرها 
مؤنثاً. 

وحتى نفهم كيف يمكن لانفجار الكره أن يجترح المعجزة التي نبا عنها الحب 
يجب أن ننتقل بالتحليل إلى رائعة حنا مينه الشمس في يوم غائم. ولن يطعن 
في قيمة المنحى الذي سنعطيه على هذا اساي لتحليلنا كون هذه الرواية سابقة 
في الصدور )١۹۷۳(‏ بثماني سنوات على حكاية بحار. فازدواجية العواطف 
ضمن نطاق العقدة الأوطيية تبدو وكأنها لعبة لازمنية. ولنذ كر أنه منذ عام 
۱۲ كانت رواية المصابيح الزرق انفتحت على فارس وهو يحلم بموت أبيه. 
والجدل قانون للحياة النفسية كما لتظاهرات الحياة الأخرى. ومصادفات الإبداع 
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الفني - لا نجرؤ هنا على الكلام عن قوانين - هي وحدها التي تقرر متى تكون 
الأسبقية في هذا العمل أو ذاك للحظة الحب أو للحظة الكره. ولكن ما دام 
الانقسام إلى شعور ولاشعور قانوناً آخحر للحياة النفسية» فليس يجوز لنا أن ننسی 
أن هاتين اللحظتين متضامنتان لأن ما يظهر على السطح ليس هو بالضرورة ما 
يقبع في الأعماق» والنقيض لا يكون له وجود إلا بنقيضه. 
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الشمس في يوم غائم 


رجت إلى العالم بجرح فاغر.. وهذا کل متاعي» 
کافکا 


النقاد الذين قرأوا هذه الرواية على أنها رواية صراع طبقي""“ تجاهلوا إلى حد 
المفارقة أن الصراع المركزي فيها هو صراع بين ابن وأب. فأياً تكن الهوة التي 
يمكن أن تفصل بين ابن وأب» فليس لنا أن ننسى أنهما ينتميان» بحكم من أنهما 
ابن وأب» إلى طبقة واحدة. وحتى لو أخخذ تمرد الابن على الأب صورة انفكاك 
طبقي كما في الشمس في يوم غائم» فإن الصراع يظل أدنى إلى ما يسمى في 
أدبيات أخرى بصراع أجيال منه إلى صراع طبقات. 

في صورة بديعة تصف الرواية العائلة الواحدة أو الطبقة الواحدة التي يتزاوج 
أفرادها من بعضهم بعضاًء حفاظاً على كرم الأصلء بأنها «دودة وحيدة ينكح 
رأسها ذنبها»(""؟. فهل إذا عض رأسها ذنيهاء أو ذنبها رأسهاء بدل أن ينكحه 
جاز الكلام عن صراع طبقي؟ والمسألة» بعدء» ليست مسألة منطق شكلي. 
فالمصادرة على على أن الشمس في يوم غائم رواية صراع طبقي تعني ضرورة تفسير 
كراهية الابن لأبيه بكراهيته للطبقة التي ينتمي هو وهذا الأب إليها. والحال أن 
هد التعليل الأحادي الاتجاه يخفى عنه الطرف الآخرء والجدلي» » للمعادلةء وهو 

أن الابن یکره مع طبقته أباه» ولا يكرهها إلا بقدر ما یکرهه» بل لعله لا يكرهها 
إلا لأنه يكرهه. 
١‏ - انظر مثلاً: شكري عزيز ماضي: أنعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية: «ولكن الأمر الذي لا حلاف 

حوله هو أن رواية الشمس في يوم غائم رواية صراع طبقي»؛ المؤسسة العربية» ييروت ۱۹۷۸» ص۷١٠.‏ 

الشمس في يوم غائم» دار الآداب, الطيعة الثالثة بيروت 2١98١‏ ص .٩١‏ 
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إن قراغ ليقوية للرواية: عن إلى حيف. يعي اقرا 'تيبية: فالآب لا يعود. يظهر 
مرا یا وا قط كممثل لطبقة أصحاب القصورء والابن لا يعود يظهر ابنا 
وإنما فقط كناطق بلسان طبقة أصحاب الأكواخ. والحال أن هذا التجريد 
الأيديولوجي لا تطيقه الرواية كفن. ففن الرواية إنما يقوم على التفريد حتى لو 
كانت غايته التنميط. وإنما بقدر ما تستوجب الرواية ‏ وهذا على الأقل ما دمنا 
في إطار الواقعية - تضامن التنميط والتفريد» أي بعبارة أخرى السوسيولوجيا 
والسيكولوجياء فإن قطبية الأكواخ والقصور لا تكون قابلة هي الأخرى لأن 
تتبئين روائياً إلا بقدر ما سافن ع ف البنوة اة وبرت استحضار هذه 
القطبية الأخيرة: أي بدون أن نفهم الانفكاك الطبقي على أنه انفكاك عائلي 
أيضاًء فإننا لن نعجز عن قراءة الشمس في يوم غائم باعتبارها رواية فحسب» بل 
سنعجز اا عن فهم تحفيزات عرد الابن» ومسارب هذا التمرد» وحدوده 
وتعرجاته» بل مزالقه» وفي المقام الأول دورانه على مستوى رمزي» أي هنا على 
مستوى العجز عن الفعل الحقيقي في الواقع وعلى صعيد العلاقات الفعلية بين 
الطبقات. 
إن الشمسن فى يوم غائم صمي عن سائر روايانت ها مييه التي تحللها عا 
بأنها الرواية الوحيدة التي تفارق مرفأ الأمان المعمثل بأجواء البحر ودنيا الطبقات 
الس“ التي عايشها حنا مينه لتوغل في البحر المجهول لعالم الأرستقراطية. 
وبالرغم من طول باع حنا مينه كروائي في خلق الأجواءء وبالرغم من أن 
الشمس في يوم قاچ عب یدد دا رائعة من الروائع النادرة في الأدب الروائي 
العربي» فإن هذه الرواية تبيض ديل صابياً على أن التجربة (أو المعايشة أو د 
تبقى هي الحد الاير للخيال الإبداعي» وأن اة هذا الخيال» مهما أوتي من 
قدرة على الخلق» تبقى قصيرة متى جاوز هذا الخيال ف تحليقه عتبة الحساسية 
لرادار التجربة المعاشة. ذلك أنه بقدر ما يتجسد عالم الارستقراطية في الشمس 
في يوم غائم في الأب» فسن المباج لنا القول» على ما يتراءئئ لناء بأن رسم هذا 
العالم جاء من الخارج» فبدا الأب أقرب إلى «الفرّاعة» التي تخاط من مزق بالية 


٤‏ - أو «الزكرتية» كما يحلو لخالق شخصية أبي فارس والطروسي وزكريا المرسنلي أن يقول. 
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وتحشى بالقش منه إلى الشخصية الروائية الحية بكل حياة اللحم والدم 
والاعصاب والتعضية. 

ولعله لا يكفي أن نقول إن شخصية الأب رسمت من الخارج» بل ينبغي أن 
نضيف أيضاً أن الريشة التي رسمت بها ريشة غليظةء حشنة» غير مطراع) أقصى 
استطاعتها أن ترسم الخطوطء له الفروق بين الكو وأن تفرش الألوان 
الصارخحة بدون تلك الظلال وتلك التدرجات وتلك الموسيقى اللونية النافتة التي 
يز لواحات الانطباعيين» مثلا» عن مناظر الطبيعة في البطاقات البريدية. 

فالأب لا وجود له في الرواية إلا بصفته الطبقية الخالصة. فهو إقطاعي» بل من 
غلاة الإقطاعيين. وهو كمبرادوري» بل من غلاة الكمبرادوريين. وهو لا يتكلم 
إلا ليشتم الفلاحين. وإذا انتقل من القول إلى الفعل» كان تعامله معهم بالكرباج 
أو حتى بالمسدس. 

المشهد الأول | الذي تطالعنا به الرواية للأب صدّرته وقد «تصدر مائدة الغداء 
والتهم طبقه الأول». فلما انتصرف ادي يث إلى «خبث القللاحين وسرقاتهم»› قال 
والدي: «سأرى قائد الدرك اليوم في الكازينو وأقول له إن رجاله ينامون» بينما 
كرومنا تنهب» وإن وكيلنا ضبط فلاحة تمرش الزيتون في طرف الكرم» فضربهاء 
وحبسهاء ثم سلمها إلى الدرك وبعد أيام أطلقوا سراحها. هذا تهاون!». قالت 
أخحتي مستنكرة: «ضربها؟». قال رئيس القله2©"0: «والضرب لم يعد يكفي». قال 
والدي: «اقطع يد الفلاح اليوم تفرع غداع» (ص 79). 

صورة ثانية للأب وهو يوصي أبنه أ يحفظ ذكرى الجدّ ويقدّر مكانة 
الأسرة: وكان جدك قنصلا فخرياً. تعرف ما هو القنصل الفخري؟ كان لا يمشي 
على الأرض» وعلي درج السراي يتقدمه قوّاص لح له الطريق. الوالي بنفسه 
كان قف اله انما وجدتك لا تدخحل فراشه إلا من أسفل السرير. كان يفك 
مشنوقاًء وعلى بابه» على بابنا هذاء يُقيل الناس» كالغنم في الظهيرة» بانتظار أن 
يخرج ويحظوا منه بلفتة أو يصغي» وهو يسيرء إلى شكاواهم.. ثم هذا أنا.. 


هما ۔ خطيب الأحت. 
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وهذه الأملاك» وسمعة هذا ا عير ا لبود 1 هي المكانة؟ ما 

أظن.. أنت حفيد هذا الجد.. . انظر إليه. إكراما لذاكره.. لا تعذب 

روحه» ل ني أصجل بك آم بو ايام . يا بنت هاتي الياقة وتعالي اي 

ساو مح : جك كاك مع جنيك ا قل لي اذا يوسي إليك؟ تأمل 
وکر أت حفیده» كيف تتصرف غا لذ كراه» وص ۸۹). 


وفي الصورة الثالثة تزداد الريشة خحشونة فلا يعود الرسم حتى كاريكاتورياء 
«لقد اشتركت يوماً في مظاهرة وطنية. وأمام السراي» وكان والدي في الشرفة 
يترجم للمستشار” "2 شعاراتنا وهتافاتناء رآني فامتلاً غضباًء وأٽبني وعاقبني» ثم 
أصدر قراراً ب: بنفيي إلى بيروت للدراسة. وقبلت النفي غير مقتنع بذريعته» ص 
كان إنقاذاً ل من موقف والدي الخزي تجاه بلده» (ص 55). 


وفي الصورة الرابعة والأخيرة تتضخم بشاعة الأب حتى ليأحذ» كما في 
السينماء وجه المالك العقاري في المكسيك قبل الثورة الفلاحية أو مالك العبيد 

في الجنوب الأمبركي قبل إلغاء الرق: «أعرف والدي و كمه الضخمة. كان 
1 هرقليً2"”0, وحين يغضب قادر على القتل.. لقد قتل أحد فلاحيه. كان 
الفلاح شابء جريئء ورفض تسليم الحبوب مقابل الديون. وجاء الوكيل 
فاشتكى . ايك مجو والدي: «اضربه.. اقتله وأنا المسؤول» - ا لا 
أستطيع* » إذا فعلت لن أبقى في الضيعة». فأمسك به من شاربه وصاح: ا 
وكيل؟ أنت مره.. ارجع إلى ات وغداً بعد الظهر أريك». و ركب بعد ۳ 
اليوم التالي الكرو يج 050 وقصد القرية» وسار من فوره إلى بيت الفلاح» 
وناداه: «اطلع يا ابن الكلب». خرج الفلاح وأولاده وراءه. وبدون كلام انهال 


- الفرنسي: فأحداث الرواية تدور في اللاذقية في عهد الانتداب. 


۷ - هذه هي الإشارة الوحيدة في الرواية إلى الشكل الخارجي للأب. فغرق الأب في بحر التجريد 
الطبقي قد تحال سى دون رمم لوجع البصعائية. ب مناسبة» إن الأب في روايات حنا مينه هرقلي الجثة 
دومأء سواء أكان أرستقراطياً أم بجارا أم بائعاً متكسياً. 


2 أي الحنطور عند أكابر القوم من المتفر نجين. 
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عليه بالعصاء وأولاده يبكون» وزوجته تتجرجر على الأرض» لتقل قدمي 
والدي» وهو يرفسهاء وينهال بعصاه على زوجهاء والفلاحون يتراكضون 
ويتوسلون. ونفد صبر الفلاح وثارت ثائرته» وهو يرى الدماء تنقط من رأسف 
فتناول قضيبا وضرب. وكان جواب والدي طلقة من مسدسه. سقط الفلاح 
قتيلا. تراجع والدي وهو يتهدد الآخرين» وركب كروسته وقال للحوذي: إلى 
البيت.. القضية دفاع عن النفس: براءة.. وأعطيت الزوجة بعض المال» وكانت 
جميلة. وكثرت زيارات الكروسة للقرية.. والبنت الكبرى صارت خادمة 
عندنا) (ص .)١55-51١5٠0‏ 


حينما يكون الأب بمثل هذه البشاعة فمن الطبيعي تماماً أن يستثير لدى 
الابن مشاعر كره عميق. وهذه المشاعرء التي ما استطاعت اللإفصاح عن 
نفسها إلا حلمياً وعلى نحو حجول للغاية في المصابيج الزرق أو إسقاطياً 
(على خليل) في فلج يأتي من النافذة أو إضماريا في حكاية بحا 
احتاجت كيما تنفجر ف في الشمس في يوم غائم إلى تنكير الأب إلى حد لا 
يمكن معه تعرّفه. فاب أرستقراطي ونال إلى ذلك الحد لا کن أن يكون حقى 
أبا» ولا يمكن أن يستحضر إلى الذاكرة صورة أي أب من الآباء الذين تعرّفنا 
إليهم في الروايات السابقة» والذين إن كانوا بدورهم من الهراقلة» فإنما في 
الشهامة في النذالة. 

ولكن با أن الأب لا يكون أباً إلا من خلال علاقته بابنه وبأم ابنه - وذلك 
هو المثلث الأوديبي الذي لا يكف أبداً عن الاشتغال ‏ فليس أسهل من 
الاهتداء إلى الهوية الحقيقية للأب المتنكر في شخصية سليل القناصلة 
و«سكرتير المستشار» و«الراطن بالفرنسية» وصاحب الأملاك «في القرى 
والنفوذ في المدينة» ( ص ) من خلال تقري أوصاف الأم 0 حرفياً - 
رغم الفاصل الطبقي الهائل لارا الأم في روايات البيكة الشعبية. فالأم 

في الشمس في يوم غائم مثلها مثل زوجة أبي فارس في المصابيح الزرق 
ونزهة ف في الثلج يأتي من ع النافذة والوالدة القّرة في حكاية بحارء لا دور لها 
ا ل وكل ما هنالك أن موقعها 
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الطبقي أباح للابن المتمرد أن يخترع لها هذه المرة اسماً تحقيرياً جديداً هو 
«الدجاجة»: 

« كانت الدجاجة» التي هي والدتي» مهيأة بدنياً وخلقياً لأن تعيش على 
غريزة الدجاجة في النظرة إلى «الديك» الذي اقترنت به قبل عشرين عاما. هي 
تعرف أنه سطا على كثير من دجاجاته الريفيات» وبلغها أنه استغل منصبه 
ووجاهته وفخامة هيكله مع نساء من مختلف المستويات في المدينةء ومع ذلك 
مارست علاقتها معه كدجاجة تحسن التطامن حين يفرد ديكها جناحيه 
ويكنس بهما الأرض قبل أن يعتلي ظهرهاء ثم ينزل عنها ليضرب الأرض 
بجناحيه ثانية ويطلق صياحه المعلن الانتهاء من دجاجته التي عليها أن تبيض 
بعد ذلك وتحتضن بيضها وتفوخه وتعتني بالفراخ حسب الأصول» (ص ه ؟ ١‏ 
ا با 


هذه الأم الدجاجية» التي لا تحسن سوى «القوقأة» رص »)١٠١‏ ذات 
العالم الداخلي الراكد «مثل بركة ماء» (ص ۸۲)» الهاجع وجودها في 
«النقطة الميتة أبدأه رص ۷۳ »)١‏ الراضية بأن تكون «قطعة من أثاث البيت»» 
«عبدة مفرغة حتى من نقمة العبدة» (ص ۲۲۹)» کاتت قاش الاين نحوها 
مشاغر غيرة؛ إن تكن مألوفة في المثلث الأوديبي فعلامتها الفارقة الأولى في 
الشمس في يوم غائم أنها تكاد لا تكتم طبيعتها الجنسية» وعلامتها الفارقة 
الثانية أنها معكوسة ومسقطة على الام. فايس الذكر قي الاين عر من .يقار 
على الأنقى في أمه. وإنما الأنثى ة في الام هي التي تغار على الذكر في ابنها أو 
«طفلها» . ولكن سواء أكانت ا وشا للغيرة أم ذاتاً لهاء فإن يسم 
واحدة» وهي تايف هذه الأ أو بعبارة أوضح وأصح تجنيسها. والمناسبة التي 
تصرفت فيها الأم كأنثى كانت هي المناسبة عينها التي تصرف فيها الابن 
كذكر. وهذا الربط ليس من عندناء بل من عند الابن. فعندما طرقت «امرأة 
القبو» باب بيتهم لتعوده ولتردٌ إليه الخنجر الذي جرح به ركبته في رقصته 
الرمزية التي لا إليها عودة صدرت أكثر ردود الفعل جذرية عن الأم نفسها. 
فعلى حين أن باقي أهل البيت لم يروا في زيارة المومس هذه سوى «فضيحة 
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جديدة» يرتكبها فتاهم المتمردء انتترت الوالدة» هي» و«وقفت كدجاجة 
صغيرة رأت خيال طير يمر على الأرض التي يقف عليها فرخها. لم تقوقئ 
خا ارت وشحيت: كانت هذه أول مرة تفطن إلى أن فرخها الراقد في 
غرفته قد صار له دجاجة غيرها. 5-5-5 دون أن تفقة سا لذللك :+ بننداء 
للمرأة الغريبة.. الآن فقط غادرت والدتي عالم الدجاج إلى عالم الإنسان. 
انقلبت أنثى أمام أنثئى») (ص .)١75 - ۱۲١‏ 


هذه الاستجابة «الأنثية» لم تقف عند حدودها الآنية» بل أخحذت طايعا مرخ 
الديمومة: «حييت والدتي ب بغير أن أنظر إليها. كلانا كان خجلا بعد حادثة 
المرأة في بيتنا. وقد ا عن الجلوس إلى المائدة طوال هذه المدة. كنت 
بحكم مرضيء أتناول طعامي في غرفتي» وكانت أمي تدخل عليَ» وتعتني 
بصحتي » وتسألني عن راحتي ورغباتي» ولكن إحساسا بقيام حاجز بيننا كان 
واضحاً في سلوكنا نحن الاثنين. لعلها لم تعتد بعد على فكرة أنني رجل 


۷۹ الجدير بالذ كر أن سعيد سروم في حكاية بحار» كان يخلط هو الآخرء في إشارات عابرة» بين 
الأ والمرأقه» أو على الأقل ل 0 بينهما. نفي الحخلة من ا-لحظات الشعور بالهجران وبالهزيمة 
الداحلية وبالقهر الذاتي» نراه يتحشر في دخيلته على شيء واحد وهو أن «امرأة واحدة بين هؤلاء 
النسوة لم تكن له أماً ولا حبيبة و برس ابه وتلامس شعره لتزيل ما 
بهه ( ص۹ .)٤‏ لاأم ولا حبيبة: إذأء فما بينهماء ولو بصيغة النفي» علاقة تعادل وتساو. وعلاقة التعادل 
والتساوي هذه هي عينها التي تطالعنا في مقطع آخر يستغرق فيه سعيد حزوم في أحلامه وهو ممدد 
على رمل الشاطئ؛ مقطع يجمع على نحو لافت للنظرء ودونما فاصل زمني أو حتى لغوي» وفي دفق 

من الغنائية المحصلةء بين شهوانية فائرة من النمط المذكر ‏ المؤنث وحنو جارف من الدمط البنوي - 
7 «ظلت يده تعبث بالرمل. سبحة هو. الرمل كالنارء كالكأس» له حديثه. في الصمت 
تتحدث الأشياء الخرساء. تتحدث المرأة أيضاً. شعر المرأة سينحة أيطناً. حين تداعب شعر المرأة وتتخلله 
أناملك المحمومة» لذ بالصمت. لا تقل شيئاً. شعرها وأناملك. سيغتلم الشعر وتغتلم الأنامل. تأتي 
اللذة الكبرى متدفقة كماء ساحن يسري في الصلب. والمرأة نشوى» تستكين وتصمت. 
حبك من أناملك. أنامل الرجل مسارب لذة. ل ل A‏ وتغدو 
فوهات حارة. . أحش بالرمل كما يحس يجسد أمرأة. إنه ناعم أملس» حارء حرارته لذيذة يستمد 
منها دفاً لقلبه المثلوج؛ بينما جفناه المسبلان يتمسكان بمرّق حلمية غاربة؛ متنائرة. إنه يذوب في التداء 
الأولء للمرأة الأولى لى التي احتضنته» يستعيد بكثير من الإصرار شتات الصورة» ويؤلف منها ملامح 
مستر جعة ة للم التي منذ هنيهات» قبل أن يستفيق» كانت [ إلى جانبه» تتحدث إليهء مثلها أيام زمان» 
يوم كانت وكان. ويوم وجهها أجمل اللوحات» وصدرها حب الوسادات» (صهم” - ۰ .)٤‏ 
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يمارس الجنس مع المرأة. كان خيالها يتشبث بصورتي وأنا طفل. وإذ أكون 
طفلاً فأنا ملكها. وفجأة ألفتني رجلاً وهي امرأة» أم ولكن امرأة” "©. وتأتي 
امراة اخحرى» غريبة» تاحذني منهاء تدنسني بجسمهاء تجعل للقبلة معنى» 
وللجلوس في الحضن معنى » ولوجودها معي » في غرفة واحدة» والباب مغلق» 
معنى » وأمي È4‏ قر في دائرة هذه المعاني» لكنها مضطرة إلى الإحساس 
بهاء ومنذ أن أحشت ت بها انطوت على شعور بأنها فقدت صغيرها الذي كبر 
وصار رجا وص .)55١‏ 


إن التباس العلاقة هذا بالوالدة بصفتها أماً وامرأة معاً يعطي تمرد الابن - الرمزي - 
بعداً ثالعاً هو غير بُعد الانخلاع الطبقي وبُعد التجاوز الفني اللذين تحدّث عنهما 
النقاد مطولةا '. إنه» بلغة ألفريد آدلرء بُعد «الاحتجاج الرجولي». وتضامن هذه 
الأبعاد الثلاثة هو الذي أتاح لرقصة الخنجر - التي بها جسّد الفتى تمرذه ‏ أن تتحول 
من مجرد رمز قابل بسرعة للاهتلاك إلى مخور مركزي تدور من خوله الرواية كلها 
في جو واقعي وميتاواقعي في أن معاء على نحو لم يقيّض بعد للرواية العربية - 
باستثناء ذلك الاستثناء الذي تمثّله بعض روايات نجيب نحفوظ ‏ أن ترقى إلى سحره. 

فعلى صعيد الانخلاع الطبقي» ا كان اختيار الفتى لرقصة الخنجر ضد 
رقصة التانغو انتقالاً من موقع طبقي إلى آخر مضاد له: «إن رقصة الخنجر وضعت 
المسألة على حدها: مع أو ضد. هم مع التانغو وأنا مع رقصة الخنجر. وعلى أن 
أختار» (ص .)٩٩‏ وما ٠‏ «في المدينة غور» وفي الغور دم» وفيه دمع» وعلى 
طرفه قلاع, وعلى طرفه أكواخ» وحرب بين القلاع والأكواخ» وص 10 فقد 
كان احتيار رقصة الجر دوت رقصة 5 الاخ عمثابة انتقال من صفوف أهل الأعالي 
والقلاع إلى صفوف أهل الأغوار والأكواخ» انحياز إلى «الذين اندفعوا باتجاه 
الباستيل لهدمه) ضد «الذين كانوا في داخله وحاولوا الدفاع عنه» (ص .)5١5‏ 
م الحق أنه في الوقت الذي قرأ فيه أغلب النقاد رواية الشمس في يوم غائم قراءة طبقية حالصة فإن 

عبد الرزاق عيد انفرد بالتركيز على دور الفن في تجاوز الاستلاب: «إن عظمة هذه الرواية تتأتى من 
كونها أول عمل روائي عربي يكشف عن دور الفن وأهميته في التمرد على سكونية الواقع وثبوتيته 

الآسنة من أجل بلوغ حقيقة الانتماء؛ (في عالم حنا مينه الروائي» مصدر آنف الذكر» ص .)٠١‏ 
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رحد العصيان الطبقي لم ببق ار تجريد «الأعالي» ودالأغوار»» «القلاع» 
و«الأكواخ»» بل ب بل أمكن له أن يتبئين روائياً من خلال علاقة التضاد التي كانت 
قائمة بين الابن والأب. ا ا كان «یکره ما يحيّه أهله» (ص »)5١‏ 
والذي قرر أن يكون «ضد المنطق» (ص .)٠١0١‏ لأن المنطق أبوي على الدوام 

وسلالي'*» والذي لم يكن أمامه من خيار غير أن يكون «عاقاً» لأن «طريق 
والده ليس طريقه» (ص »)۲٤١١‏ والذي كانت كل منية نفسه أن يغادر البيت 
لأن البيت - كالمنطق ‏ هو على الدوام بيت الأب“ هذا الابن كان يستطيع 
إذاً أن يعيش وفق إيقاع ذاتي» شخصي»› حا وفي وجدانه وأعصابه لا في رأسه 
وكتبه فقطء فعلٌ الانخلاع الطبقي الذي كان سيبقى» لولا ذلك» فعلاً بارداً من 


أفعال التفكير النظري الجرد. 


ولكننا لا نكون قلنا كل شيء عن رقصة الننجر إذا قلنا إنها رقصة شعبية 
مقابلة لرقصة التانغو المصادّر قبلياً على أنها أرستقراطية. فللرقص» كما لكل 
فعل إبداع فني» بعد ذاتي غير قابل للاختزال طبقياً"“. وبرقصة الختجر ما 
كان الفتى يريد مجاوزة طبقته فحسبء بل ذاته كذلك. الخيّاط» الذي علّمه 
الرقصةء قال له: «في داخلك شيء يريد أن يخرج» (ص .)۲١‏ وهذا الشيء 
الذي يريد أن يخرج ما كان له أن يخرج إلا بمجاوزة قوانين الحياة في 
الأجسام. فالرقص» كما عند القبائل البدائية» كيفية سحرية ف في التواصل بين 
العالم الداخلي والعالم الخارجي كلية قدرةٍ «قادرة على 00 عالم بكامله» 
(ص 2250١‏ قادرة على أن من «الوهم عا يكامله), فتجعل «الصورة 
تخرج من الصورة» (ص ۲۸)» و«فتاة التمثال تخرج من الرحام» (ص 74). 


الم «والدي يفكر كما فكر جدي» وكما فكر قبله» ده الأعلى» (صه 5 ؟). 

هلا أعرف بالضبط ما أريد. يكفي» في الوقت الحاضرء أن أغادر البيت. بغيض كل ما فيه حتى 
الهراء والنورء ومقيت هذا الأثاث وهذه الجدران السميكة المغلقة على نفسها كجدران سجن تركي.. 
أنام على سرير في غرفة فاخحرة» وألبس ثياباً أنيقة» وأجد ما أشتهي من غذاء وشراء. ولكني» مقابل 
ذلك» أعطي وجودي ليتقولب وفق إرادة أهلي. والدي» لا أناء هو السيد؛» (صض‌۲۳۹). 


4 ما ركس هو من عرف الفن ب «معجزته»» أي بقدرته على البقاء في الزمن حتى بعد زوال المعكنات 
التاريخية: وبالتالي الطبقية» لإنتاجه. 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 

كلية قدرة قادرة أن تختصر الزمن في لحظة» وأن تعطي في حظة ما لا تعطيه 
الحياة ا كلية و لا تعترف بأن يبور ماض و بأن i‏ 
في اسا ا 05))؛ تضرب ارس تشققها ‏ «الذين في القبور 


يخرجوت» (ص .)١١5‏ وبكلمة واحدة» كلية قدرة مع الكون كما في 
الأساطير: 

«قبل آلاف الأعوام» في الزمن غير المسطور في كتاب» كان معبد وكانت 
صورة في معبد» وفتى يهوى الصورة التي في المعبد. رآها منقوشة على الجدار 


الصخري. لج تكن رية عدب ولكنه لم يتذكرها. م إلى اأعيد اا ردم 
سراج» وراح يحدّق في الصورةء ويتأئل صاحبتها التي أحيها يومأء ولكنه لا 
يعرف اين ولا تت ويخ الفتى) دعر راكع أمام الصورة كبوذي مترهب» س 
اتا خيل إليه أنه يعرفه E‏ وأنه عاشه ورقص له. فنهض عن الأرض» وفتح 
ذراعيه» ودار على نفسه» وانطلق يرقص ويرقص» والنغم ينداح» وهو يواصل 
الرقص. ثم رفع رأسه فجأة فرأى وب تخرج من الصورة» رآها تبرز وتتشكل 
وتتجسد امرأةً لا حدّ لفتنتهاء لا به لشفافية وبياض بشرتهاء وعلى ثغرها 
ابتسامة مضيئة. بهت الفتى لحظة» وای ييه ایا شي تقبيلها. 
البكاء على صدرهاء فلم يقع إلا على حجرء والصورة المرسومة على حجر. 
وانقطع اللحن» ولم يبق إلا الفتى» والسراج الذي تؤرجح ذبالته الريح» والسكينة 
الباردة لمعبد مهجور» (ص ۲۸ - 59). 

إن أي تحليل لأسطورة بمثل هذا الجمال الأخاذ لن يبدو إلا وكأنه تشريح 
-جغة. ولكن وحدها الأم الأولى» الأم القبأوديبيةء الأم التي عاشت في زمن 
غير مسطور في كتاب» الأم التي كانت تؤلف وفيا شخضا اا فلا 
يميّزها عن ذاته» وحدها أم كهذه يكن أن تخرج من أسحاق اللاشعور وأن 
تدب الحياة في صورتها تل لفتاها امرأة لا شبه لشفافية بشرتها ولوضاءة 
ابتسامتهاء ولتدفع به إلى أن يلقي بنفسه عليها طالباً «المسها وتقبيلها والبكاء 
على صدرها»» في محاولة منه لاسترجاع السعادة الفردوسية لأيام زمان» «يوم 
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كانت وکان» ويوم وجهها أجمل اللوحات» وصدرها إت الوسادات». 

وإذا كانت العلاقة السحرية بالعالم هي العلاقة قة التي حي فيها الحدود بين 
الذات والموضوع» تماماً كما في الطور الأول من الطفولة» فإن الفتى نفسه» عاشق 
الصورة غير القادر على التمييز ين الوهم والحقيقة» هو الذي يدلنا إلى 0 
الذي ينبغي أن ننحوه في تفسيرنا للأسطورة حينما يقول: «إن شوقاً لا ينطفئ 
ينبع من كياني إلى شطر ضائع منه» شطر حبيب وعزيز كالروح» كالحياة التي 
أعطيئها وأنا موجود بفضلها» (ص 15). 

إن الحنين إلى ذلك الطور الأول من الحياة» الذي يتميز بانتفاء العلاقة 
الموضوعانية والذي كان الطفل يعيش فيه علاقته بالعالم وبالأم وبغدي الأم وفق 
النمط الاستدماجي» هذا الحنين إلى «الفردوس الضائع» غالباً ما يشل في طور 
لااحق من الحياة استجابة دفاعية لدى الراشد الذي يرهقه الشعور بالهجران وسط 
عالم خارجي معاد لامبالٍ» غير قابل الاستدماج» ولا مكان فيه ل «الأنا» من 
حيث أنه «أنأ»: «لن أقول ذلك لأ فهم له يصغون إلى ولن يصدّقوني. 
والدي ألقى موعظته وهو يشئق نقسه بالياقة المنشاة المستعارة» والحلاق ترثر حتى 
لم يدع لي مجالا للكلام. وأمي تهتم بخطيب أختي» وأختي برئيس قلمهاء 
وذاك بالكازينو.. وأنا؟» (ص 47). 

إن الأناء المحاصر بلاأبالية هذا العالم الكتيم» المغلق الدوائر» يبدو وكأنه كتب 
عليه أن يلوب أبد عمره عن الصورة التي في الصورة» ومثله مثل العاشق في نشيد 
الأنشاد(*” أن يطلب من نجه نفسه في المدينة وفي الاسواق وأن سال عنه في 


4 - التضمينات التوراتية» كما من قبلها التضمينات الإنجيلية في الثلج يأتي من النافذة» تسهم بقسطها 
في إعطاء رواية الشمس في يوم غائم إيقاعها الأسطوري. ومع أن الزواتي اوضع شاهده س ي 
الانشاد بين مزدوجين: «في الليل» على فراشي» طليتٌ من تبه تفسي فما وجدته. إني أقوم وأطوف 
في المدينة, في الأسواق» : في الشوارع» أطلب من به نفسي۲» فإنه من المؤوسف أن يكون ناقد مثل 
الياس خوري قد حسب هذا المقطع المشهور من نشيد الأنشاد من إبداع حنا مينه فاتخذه شاهداً على 
ما أصابته لغة حنا مينه من تطور في رواية الشمس في يوم غائم! (انظر كتابه: تجربة البحث عن 
أفق: مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة, مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 
يروت ۱۹۷٤‏ ص .)٩۱‏ 


169 
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كل مكان عسسى الليل مع علمه الأكيد بأن «من تبه نفسه هو صورة» 7 
).2 وأنه مهما طلب من تحبه نفسه ولاب عنه فليس بواجده» لأن الصورة لا 
تخرج من الصورةء ولأن ار الضائع من الذات لن يعود إلى الذات لأنه لم 
يكن في السا شطراً منها 

هذا التثبيت على ا القبأوديبية لنا عليه دليل إضافي في انفصام طاقة 
الحب لدى الفتى إلى تيارين اثنين متوازيين وغير قابلين للتلاقي : تيار حب 
(بالمعنى الأفلاطوني) وتيار شهوائية: فالفتئ يعسي على عد العبير قزويد إلى 
تلك الفئة من الناس الذين يعانون من العقد الأموية» فهم «حيشما أحبوا ما 
اشتهواء وحيئما اشتهوا ما استطاعوا أن يحبوا»(*"©. فالفتى يصب حبه 
السماوي على صاحبة الصورة» على تلك المرأة التي تبدّت له في وهمه» وهو 
يرقص رقصته المقدسة» وهي ترمقه ب «ابتسامة صافية كالشمس في سماء 
زرقاء» (ص 55)» «ابتسامة هي العالم بكامله» (ص ۳۰). فما كان منه إلا أن 
اندفع إلى الحلبة» وقد دت فيه «قوة خارقة مجنونة»» شاعراً «أن قلبه يخفق 
بسعادة لا عهد له بهاء وأن تلك الابتسامة قد نفذت إليه» وأنه «لأجلهاء 
ولكي يكرمهاء فإنه قادر على الرقص ولو كان فيه موته» (ص .)١١5‏ ولكن أن 
تكن صاحبة الصورة والابتسامة هي التي استأثرت بحبه السماوي» فإن «امرأة 
القبو»» «صاحبة القميص الليلكي»؛ هي التي اختصها بالمقابل بكل حبه 
الأرضي. وهو نفسه الذي يقول: «أنا أحب الصورة وأشتهي المرأة» وواحدة لا 
تعض عن الأخرى» (ص .)٠٠١‏ عر تشب لاقي يتن بع تنبب مولا 
ا محلل النفسي» ويتكلم عن توزع طاقته على الحب بدقة وتمييز لا يقدر على 
مثلهما غير الضليع في علم السيكولوجيا البشرية: «لقد أرهقت ذاكرتيٍ في 
مقارنة تلك التي رأيتها تبتسم وأنا أرقص بالتي رأيتها على باب القبو وأنا أعبر 
الزقاق» ولم أصل إلى نتيجة. كانتا جميلتين ومختلفتين. ابتسامة الأولى 
والقميص الليلكي للشانية. ١‏ ستشعرت انفصاماً في ذاتي حيالهما. روحي تهيم 
وراء صاحبة الابتسامة» وجسمي يصرخ بنداء جنسي نحو صاحبة القميص. 


م س.فرويد: وحول أعم تخفيضات الحياة الحبية»» في الحياة الجنسيةء مصدر آنف الذ کر» ص ۸۱. 
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كنت أريدهما معاء وأحتاجهما معاء وأعلم أن أياً منهما لا تكفي بديلاً 
للأخرى» (ص ۸۸). 

وفى هذه المقابلة بين الصورة والمرأة» بين الابتسامة والقميص» بين الحب 
والشهوة» بين الروح والجسمء بين السماء والأرض» بين الحب والجنسء لا 
غيب غا أن صاحبة الابتسامة هي في أصلها «صورة في معبد» بينما صاحبة 
القميص «مومس في قبو». فالمرأة التي تضابحع يجب أن تكون بعيدة عن المرأة 
التي تحت بعد الأرضن عن السماءء بعد الدنس عن القداسة, بعد المومس عن 
الأ 4 

وإنما على صعيد العلاقة مع امرأة القبو تحديداً يتكشف _ بعد البعد الطبقي 
والبعد السحري - البعد الثالث لرقصة الخنجرء ألا هو البعد الجنسي. فالرقص» 
الذي يعطي فيه المرء فة لعي ع ليعطية: الشي و نفسه» ها هو طريق :إلى او 
«اللذة» (ص 48). وهذه الاستدارة أو النقلة في الرواية يمكن أن تبدو إلى حد 
ما مباغتة. وبالفعل» وطلما كان العنفوان الذي يندفع به الفتى إلى الحلبة يرمز 
إلى تصميمه العنفواني هو الآخر على الانتقال من طبقة إلى طبقة وعلى 
استيلاد الصورة من الصورةء فقد كان مهوا أن يقول الفتى إنه» «بالرقص»»› 
«يقامر على مصيره») ويضعه على «مفترق حاسم)»). ولكن المفاجأة التي يعدّها 
لنا الفتى تتممّل في أن هذا «المفترق الحاسم» هو عنده «الموت أو الخدع» (ص 
.١‏ ومهما تكن قابلية هذه العبارة للتأويل الرمزي» فإن كلمة «الخدع» تظل 
حاضرة هنا بكل لزوجتها الإيروسية. وهذا بدوره يذكرناء ولو بحكم 
التداعي» بأن الخنجر نقفسه»› وهو آلة الفتى في الرقص» له مدلول جنسي 
ثابت. وفي مقطع واحد على الأقل من الرواية تأتي إشارة صريحة إلى هذا 
المدلول. ذلك هو الخنجر الذي ينتقل» في «فورة الاندفاع العاصف»» عن 
عذرية الأم تقابلها عذرية الابن: فعذرية كل منهما وعد بالإخلاص الأبدي والحصري للآخر. 

والتساوي بينهما في العذرية والطهارة لا بد أن يقابله تساو ممائل في حال «التدنس». دفي الرواية 

إشارتان من هذا القبيل يكن اعتبارهما متقابلتين» وإن قصلت يينهما مئة صفحة: «بدا لي أن أمي 


فجعت بأشياء كثيرة: نقاوتي» ( ص ۱۳۲). وأما أنا فقد خحجلت من غيرة أمي » من الشرخ الذي 
حدث في صورة القديسة التي كانتها» ( ص ۲۳۲). 
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الرجولة وايد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


«يمين الركبة ويسارهاء في ضرب خاطف» كالومض الخاطف)»)» ليوقع «حنه 
اجنون على الركبة الشبقة"“ (ص .)١١١‏ وحتى لو تجاوزنا رمز الخنجر 
بحد ذاته» جد الرقصة تضعنا في مواجهة رمزية أخرى؛ هي رمزية الرحاوة 
والصلابة. فالفتى يكره رقصة التانغو لا لطابعها اراي فحسب» بل 
كذلك للزوجتها: ووا وي التي اسة ستشعرتها كثافة تزهق 
روحي بلزوجتها الدبقة» برتابتها القاتلة» بيطئها ببطئها الحز على أعصابي كزجاجة 
مكسورة على أرضية إسمنتية)(* “ وص (TY‏ ولأن الفتى كان يشعر نفسه 
«ضعيفاء فاقد الركيزة والانتماء» (ص )۲۲٤‏ وأن «ما يلزمه هو الحزم) (ص 
١‏ ؛ فقد كان مطلبه من نفسه أن يصنع من نفسه «صخرة ترتطم عليها 


۷ - كان سعيد حزوم بدوره قد أعطى الخنجر هذا المدلول «الرجولي». فحتى لا يعارك «الساقي المخلّع» 
الذي أهانه في الکازينو وحتی لا يقترف «إثماً بحق رجولته» إذا ما قاتل ونذلاً صغيرأ» من أولئك 
الأنذال «الذين يؤججرون أقفيتهم»» اكتفى هو الآخر بخوض المعركة على الصعيد الرمزي. فقد استل 
نجرا وبسط كفه اليسرى فوق خشبة البار وانهال بالسكين عليهاء في حركة سريعة» «فجاءت 
الضربة محكمة بين الوسطى والسبابة. وقلب كفه وضرب من جديد» فجاءت الضربة محكمة أيضاً 

يبن الإصبعين. وهكذاء بخفة عجيبة» جعل يضرب بالسكين ييدء ويقلب كف اليد الأخرى بطناً 
لظهرء ويأتي التسديد دقيقاً فما يمس اللحم ولا يغرز في الكف كما توقع المشاهدون». وكانت لعبته 
هذه «تدل على مهارة ورجولة معأ» (ص .)/١‏ وحين «استشعر الراحة (تماماً كما في الفعل الجنسي) 
من جراء الاسترخاء الذي امتص نقمته»» عاد يسأل ساقي الكازينو: «هل لديك بيرة باردة؟»» فما كان 
من «الساقي الرخو» إلا أن أسرع يلبي الطلب بعد أن کان في المرة الأولى امتنع بحجة أن الكازينو 
ليس محلا تشعبياً لتّقدّم فيه البيرة. 

۸ - لهذا السيب نفسه» أي الرحاوة وة يدي الفتى كرهاً شديداً للحلاق: «راق لي تعذييه) سنّه 
التي أحدفقت فجرة م في الواجهة الحنكية نقرتني . كانت صلعته الكبيرة» فوق وجهه المفلطح» » تعطيه 
لبها بحيوان بحري بكي تد كرت به «الميدوزة» (قنديل البحر) التي تقتلعها الأمواج الجوفية 
وتحملها إلى الشاطئ في 8 العكرة. أحسست أنه مثلها رخو ودبق» يعلق على الأجسام أو يمشها 
فيثير اشمثزاز أصحابها. ولقد رات الميدوزة مقذوفة كنفاية على الرمال» فأنفت أن أدوسها» ( ص 
٤۹ _ ۸‏ ۲). وبالمقابل كان الخياط. غير القابل للتمييز عن الحلاق من وجهة ة النظر الطبقية» يستأثر 
بكل إعجاب الفتى لأنه كان يطالبه أن يرقص بعنفوان» أن يدق الأرض بقدمه بعنف» أن «يثقبها», 
لأن «الكلبة نائمة» وعلينا أن نوقظها» (ص ٠١١‏ ))» ولأنه كان يطالبه أن يعيش الحياة وفق إيقاع 
انتصابي: « كن في المقدمة. حاملو الأعلام يسيرون دوماً في المقدمة. والقادة الفرسان أيضاً. إذا تراجع 
القائد توقف الطبل وتنكس العلم وارتد المف وتفرق الناس. كن قائداً م في الرقص والعزف هي 
ولكنٍ كن مستعداً لدفع ثمن القيادة. إِفْنَ فيها. ليتكلم قوسك إن ع عازف وقدماك إن كنت 
راقص وزندك إن كنت مقاتلا» (ص ۱۰۹). 
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الموجة”**؟ (ص ۲١‏ ۲)»ء أن يقول لأليعازر المجّت فيه: قمء فيقوم. ومن هنا 
كان رهانه ومعقد رجائه على خنجره: «يا خنجري العزيزء» قلت في ذاتے 2 
أواه يا خنجري العزيز» لك كلمة الفصلء لك أن تقرر مصير هذه الرقصةء 
لك 0 رجائي وفيك أملي» (ص .)٠١5‏ ذلك أن الفتى يريد أن يكون 

1 بل الفتى: ا ديا فتى !). وتطربني» کال یج يا ی» 
82 في سري لعينيك وعيني الفتى» (ص .)٠١8‏ وذلك أن الرهان غير 
قليل: «الموت أو الخدع». وصاحبة الخدع «تريد علامة» (ص .)١5١7‏ فإن 
أعطاها العلامة كان مخدعها له: «هذا فتاي» وعلى سريري أعطيه نفسي 
(ص »)۲۲١‏ لفتاي أعطي نفسي» (ص 557). ولكن على الرغم من أن 
الفتى رقص لها الخنجرء وعلى الرغم من أنها لم تجد بدا من الاعتراف: «نعمء 
هذا فتی» (ص ۲۱۷)» فقد ظل يشعر أنه «لا يستحقها» (ص )١05‏ ولا 
يستحق سريرها الأبيض» ولا على الأخص جسدها الأبيض الذي يشتهيه 
«بعنف يوٌرّقه) و«يحرق أعصابه» (ص .)١84‏ فرقصة e‏ بعد كل 
شيء رمزية› وهي > تخرج الصورة من الصورة إلا و في الوهم. والحال أن 
المطلوب هو تغيير الاقم والواقع من إسمنت. والفتى» الو 6 8 
وتجائراء متردداًء ا (ص 07اه؟”) لا يبدو أقدر على الفعل في الواقع من 
«الماء الراكد» عن شق مسيل له عبر الأسمنت: «كان على الماء الراكد أن 
يشق ساقية صغيرة له. وكانت الأرض إسمنتية من حولي» وبدون فأس 
ورفش لا سبيل إلى كسر قشرتها الصلدة» (ص .)551١‏ 


لكن لم يبدو الواقع صلداً إلى هذا الحد؟ ولم يتكشف نسيجه العنكبوتي في 
ظاهره عن أن له في حقيقته «قوة الحديد وقسوتها في الأرساغ» (ص (Yt‏ 
ولماذا كات الفتى يتحول في حلية الخيال إلى فارس «يمتطي جواداً عدميأ»» ثم له 
4 - في مقطع آخحر يتولى الفتى بنفسه تأويل تشبيه الصخرة والموجة تأويلة جنسياً: «الموجة الخضوب» في 
اندفاعها المزبد على الشاطئ» تشتهي صخرا عليه تتفتت وتتناثر» ثم تسقط في اليم رذاذاً أزرق ورغاء 
أييض. تنتشي عروق الموجة عروق الأنشى» ويأتي الهدوء بعد ذلك كالتوم» كشيق مسعور حقق ذاته» 
(ص ۲۰۷). 
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يعتم الفارس أن يترجل في حلبة الواقع قبل الحسم ويخرج من المعركة بدون أن 
يقاتل (ص 4 4 ۲)؟ بل لاذا انتهى الفتى «منذ عهد الحداثة إلى قناعة بأن بيتنا لا 
يُهدم وأن أحداً لا يقوى على هدمه» (ص 74١)؟.‏ 


من الممكن الإجابة حالاً بأن صلادة الواقع ترجع إلى كونه طبقياء وأن 
الانتقال من طبقة إلى طبقة ليس بمثل تلك السهولة التي كان يفترضها الفتى» وأن 
هذا الانتقال لا یکن أن يكون جذرياً حقاً بدون وجود حزب ثوري ينظم ويقان 
مبادرات الانسلاخ الفردية. والحال أنه إن يكن في الرواية محر ثوري هو 
الخياط» فلا وجود بالمقابل لحل ذلك الحزب. وإن يكن وجود الحزب بحد ذاته 
قرينة على تبلور في التشكل الطبقي وعلى نمو في الصراع الطبقي» فإن مستوى 
تطور الوعي الطبقي لدى الفتى» في ظل غياب الحزبء إنما ينم عن أن تمرده سابق 
لأوانه. وهذا ما يلمح إليه الفتى بنفسه حينما يقول: «كنت الرومانتيكي الوحيد» 
فيما «الجميع أصبحوا واقعيين» (ص .)١49‏ ولكن إن يكن ترد الفتى غير قابل 
للفهم تمامأ من منظور طبقي؛ > وان يكن مستوى تطور وعيه الطبقي لا يناظره 
تطور موضوعي في الصراع الطبقي” '*», فإن ما بدا فردياً وسابقاً لأوانه على هذا 
انس فكو أن ينب متور نا قم سي اعا تي تساک ارہ فت على 
طبقته هو في المقام الأول تمرد على أييه. فالفتى يبدو في كثير من الأحيان معنياً 
بالقضاء على سلالة والده أكثر ما هو معني بالقضاء على طبقة والده. من هنا 
كان اهتداؤه في أواخر الرواية إلى الحل الانتحاري. فهو لو قتل نفسه يكون قد 
سدّد أقسى ضربة يمكن تسديدها إلى هذا الأب. يقول في تبرير استيهاماته 
الانتحارية: «أي ألم سيرافق والدي مدى الحياة حين لا يبقى له وريث» ينجب 
بدوره وريثاء تنتقل إليه الأملاك بالتوارث» فتظل في قبضة الأسرة إلى نهاية 
الد إن كرف سالا عله أذ يميه أملاعه إلى الرحمين أو الشيطاتةم بريد 
لنفسه» للنطفة التي كانت منه» ويعتبرها جزءاً مستمراً من جيل إلى جيل»ء إلى 
نهاية العالم. للنطفة التي يحقق بها استمراره هو اللاك الذي لا يتصورء بأي 


٠‏ - لا نتس أن أحداث الرواية تدور في اللاذقية في سورية في عهد الانتداب الفرنسي» وعلى وجه 
اليقين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
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شکل» »> خروج أملاكه عن دائر ة نطفته المنتشرة ف 00 وأنا من 
سيقطع هذا التسلسل اطي هذا الامتداد اوري للملكية» وهو العقاب 
الوحيد» التكفير الوحيد الذي أستطيعه وأريده»"““ رص 0 


وإنما عندما نفهم أن صلادة الواقع الطبقي هي أيضاً من صلادة الأب» أي 
عندما نربط بين تردد الفتى ف في الشمس في رة غات وإخاط اا ن ي رن 
في حكاية بحار› نستطيع أن نفهم الشكل المعوج» الملتوي» الذي أعطاه الفتى 
لتمرده علي طبقة الأب. فالمكافأة التي وضعها لنفسه على تمرده هذا هي فوزه 
بسرير «امرأة القبو» وبجسدها. وقد ذهب النقاد إلى أن امرأة القبو هذه تل 
مجرد أنها امرأة قبو» النقاء الطبيعي لعالم سكان الأكواخ""“. والحال أن الفتى 
كما رأينا ما كان يحب امرأة القبو» بل يشتهيها فقط. غرائزه» لا عواطفه» هي 
التي كانت تطلبهاء تتنزى» بل تعوي بالشهوة إليها. ولكن إنما مع صاحبة الصورة 
فقط كان «يخفق القلب» ويتنوّر الآتي» وص .)١84‏ فلو كان الفتى ثائراً طبقياً 
نقياً إلى ذلك الحد الذي هلل له النقاد» فهل لنا أن نتصور أن يطلب الانتماء إلى 
عالم الأكواخ بشهوته لا بحبه» بنصفه السفلي لا بنصفه العلوي؟ ثم هل يمكن 
الإقرار لامرأة القبو نفسها بصفة النقاء الطبقي؟ وليس موضع الاعتراض هنا 
كونها مومسأء وإنما كونها تمارس هي نفسها ضرباً لا يخلو من البشاعة من 
الاستغلال الطبقي. صحيح أن حقدها على أهل القصور هداها إلى «فكرة 
الحصير» لتهينهم» e‏ بالأحرق لتردٌ إليهم الإإهانة إذ كانت بر الذين 
يقصدون قبوها لممارسة الجنس على النوم على الحصيرء فيما احتفظت لنفسها 
وللرجل الذي تحبه بالسريرء إلا أن هذا الطقس الإذلالي ما كانت تمارسه بنفسهاء 
١‏ - على النقيض من موقف فتانا هذا من سلسلة الأب الشرير» كان الفتى الصغير الآخر, عمر الدزيري» 


بطل ثلاثية الجزائر محمد ديب» قد أعطى كما رأينا تمرده على الأم الشريرة شكل الإصرار على إحياء 
سلالة الآباء والأجداد والانتماء إليها. 

47 - ومن النقاد من غالى أكثر من ذلك واعتبر امرأة القبو رمز للوطن: «ا حور السياسي (لأزمة الفتى) 
يصل إلى قمة تكثيفه المرئزء عندما يستحق الشاب جدارة النوم في سرير امرأة القبو التي هي من جملة 
ما تشفب به أنها تصل في حركتها الروائية إلى درجة الالتصاق برمز الوطن» (عبد 3 عيد: : في 
عالم حنا مينه الروائي» ص ۷۷). 
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بل تجتد له فتياتها من العاملات تحت إشرافها. فهي إذاً لم تكن مومساً فحسب» 
بل كذلك قوادة. وككل قوادة ما كانت تجمعها و«بناتها» سوى علاقة استغلال 
طبقي على الصعيد الموضوعي» مهما اتشحت هذه العلاقة على الصعيد الذاتي 
بطابع من التعاطف الإنساني. ثم إن لاهوت الإذلال الذي تمارسه بحق «الذين 
يأتون من هناك وينامون على الحصير) (ص )5”١١‏ كان مز بالقدر نفسه 
لدبناتها» اللواتي كن بدورهن مجبرات على «فعل ذلك الشيء على الحصير» 
(ص .)١87‏ وقد كانت بينهن مَن يفعلن ذلك وهنّ يبكين. صحيح انها كانت 
تتوجع حين ترى الواحدة منهن تبکي» ولكنها كانت أقسمت أن تتشفى» 
وكانت تتشفى. ولئن ألجأها ذلك إلى أن تتخذ من «بناتها» - وهن الإنسانات - 
وسيلة مطيّة» فعذرها أن قصدها أن تهين «ليس النساء بل الرجال» (ص »)۲٠١‏ 
وأنه ما دام «الرجال ينامون مع النساء»» فلا «حيلة لها» سوى أن تتوسل بالنساء. 


وليس ذلك هو المظهر الوحيد لاختلال المنطق الطبقي الذي بنيت عليه 
الرواية. فجنباً إلى جنب مع حرب الأكواخ والقصور تقحم الرواية طبقية أو قبلية 
من نوع آخر» قائمة هذه المرة على ساس جنسي) > وعابرة للطبقات» بحيث أن 
المنضوين تحت لوائها يمكن أن يكونوا من الأكواخ والقصور بلا تمييز لأن ما 
يحدد انتماءهم هو الجنس» والجنس كمقولة أعم من الطبقة وأشمل. هذه القبلية 
تلخصها القصة التي يرويها الخياط: «دخل القائد الفارس مجلسه فغض 
الحاضرون أبصارهم. كان فارساً شجاعاً قاد رجاله عبر السهوب والجبال» وتحمل 
معهم» ولأجلهم» أقسى العذابات خلاصاً من ذل السلطان. وكانت له عينان لا 
يقوى الناظر إليهما على الثبات. وفي المجلسء عند دخول الفارس» كان رجل 
يحدق فيه. ظل يحدق. لم ينهزم ولم يغض طرفه» وخيّم على الصيوان جو من 
الصمت المكهرب. وسط الدهشة والذهول» تقدم الفارس من الرجل وصاح به: 
«هيا! لنتبارز! لينهزم أحدنا أو يموت)» فأجابه الآخر: «لاء لا داعي لهذاء نحن 
من قبيلة الذ كور» وفي قبيلتنا شيء اسمه صداقة الرجال.. امنحني صداقة رجل 
لرجل.. وهذا يكفي» وعندئذ لا يغض أي منا الطرف للآخر». منحه ما أراد: 
صداقة رجل لرجل» صار أحدهما ظهراً للآخر في الملمات» (ص 3560 - 55). 
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وعندما تتحدد «قبيلة الذكور» بأنها قبيلة الفرسان والقادة والنبلاء» فإن «قبيلة 
الإناث» لا تعود لها مكانة رفيعة يكن أن تحلم بالارتقاء إليها. وفي الشمس في 
يوم غائم» كما في ار روايات حنا مينهء تطالعتاء حلا المومس» وجوه نساء 
مدموغات بدونيتهن: الأم ذات الانتماء الدجاجي؛ و التي لا تعدو أن 
ا ال أن يستيقظ»»› «نسخة ملطفة من أمي» 
( ص ٤‏ ) والتي «ستظل كأمي في النقطة الميتة أبدأء ولهذا لا تفهم» ولا تريد 
أن تفهم) ( ص ۱۷۳). 


بشع الوجوه الأتثية إطلاقاً وجه زوجة الخياط. بشاعتها لا تزداد إلا 
0 بالمقارنة مع رجلها الذي هو في أن واحد فنان كبير ومحرّض ثوري 
ری بابي لذ من الصحخر نقسه الذي قد منه خليل النقابي والمناضل الصلب 
في الثلج يأتي من النافذة. فزوجة الخياط هي بكلمة واحدة «يومة» (ص 
7 ولا تتقن في الحياة سوى «النعيب» و«النقيق»"“ (ص 4 0). وهي لا 
تقنع بأن تعارض على طول الخط النشاط الثوري لزوجهاء بل ترفض أيضاً 
حتى التجاوب معه على صعيد العلاقة الجنسية: فقد كان الخياط «ينام مع 
جسمه» زوجته و ينام فد وص .)٥۲‏ ومن هنا تقر له الرواية» ثواباً 
له على نضاله وتعويضاً عن تنكيد زوجته لعيشه» بحقه في مكافأة كانت على 
مر التاريخ من نصيب قبيلة الذكور من حيث هم ذكور: أنثى ليست كغيرها 
من الإناث» كامرأة القبو» وسرير أنثى ليس كغيره من الأسرّة» كسرير امرأة 
القبو: «أعطي نفسك للخياط. دعيه على سريرك الأبيض يلقي بجسمه 
المتعب. خحذيه إليك» هذه الفضيلة التي تنشد القضيلةء هذه الاداة النبيلة 
لقضية نبيلة» واغمريه بالقبل» وبالمتع»› فقد دفع الثمن» كان شجاعا ودفع 
الشمن» ومرات واجه الموت. إننا نفتقر يا سيدتي إلى الذين يواجهون الموت» 
نحن نخاف الموت وعلينا أن نتعلم ألا نخاف الموت. وعندما ننجح يكون لناء 
۳ - هناء كما في كل الأدب المعادي للمرأة» يتم التأكيد على حيوانية المرأة (بوميتهاء أو دجاجيتهاء أو 


ضفدعيتها) من خلال الاستعارات التي يراد بها التخفيف من الوقع المباشر للهجاء عن طريق تغييب 
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كلما للآخحرين»› حق ووجود» وسرير أبيض» وامرأة شجاعة تنام معنا على 
السرير الابيض» (ص 817؟١).‏ 

ولكن إن يكن لمنطق «استراحة ا محارب» هذاء رغم عنجهيته الذ كورية» جانبه 
يركب مركب الفرسان إلا ليترجل حتى قبل خخوض المعركة. ومن هنا ينقلب المنطق 
الفروسي» لدى هذا الفارس المنكس الرايات» إلى منطق استعلائي يشفٌ عن 
«الديك» في هذا المنتمي إلى «قبيلة الذ كور» أكثر منه عن الفارس. ومنطق الاستعلاء 
هذا يمارسه الفتى حتى أقصى منتهاه مع ابنة عمه. فالنغمة الرئيسية التي تُعزف عليها 
كل تنويعات هذه العلاقة هي نغمة البطة والصياد. وبطبيعة الحال» إن ابنة عمه» التي 
يصوّرها وكأنها بقيت عذراء لم تجد من يفترعها من قبيلة الذكور مجرد أنها تضع 
عوينات طبية» هي البطة! أما هو فالصياد الذي لا يزال يتأبى أن «يطلق» على البطة: 

«نهضت وسارت نحوي منكسة الرأس. رق قلبي. لماذا قالوا لها إنني أكره 
النظارات الطبية؟ لاحظتٌ كتفيها المتهدلتين. من صاد هذه البطة؟ من كسر 
جناحها؟ على الماء يطير بط» وصياد في دغل يترصد البطء ويطلق عليه. بطتي» 
ابنة عمي» لم يطلق عليها أحد.. تطير ولا يطلق عليها أحد. لاذا لا يطلق عليها 
أحد؟ مصيبتها أنها سليمة» وأن صياداً لم يطلق عليها» (ص 7ه). 

ولا علمت «البطة» أن لابن عمها علاقة بأنثى غيرها زاد كسوفهاء وتهدل لا 
كتفاها فحسب» بل رأسها كذلك: 

«ابنة عمي مهجومة» راسي يميل» ممسوكاً بعروق الرقية كي لا يسقط. الطيرة» 
التي لم جد ياوا يطلق عليها» عرفت أن ادا چا عزيزاء يطلق على غيرها» 
رص .)١ ٣۳‏ 

«قبرة بين الحشائش» وصياد لم يضرب بعصاه في دغل الحشائش» وباشق لم 
ينقضٌ. القبرة تنتظر» ولسوف تنتظر» والشتاء قريب» وبرد سيكون» وأنا مقرورة» 


أرتجف» (ص .)١77‏ 
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ولا تلبث في مقطع آخر أن تظهر استعارة «الدجاجة والذئب 

«طيرة لا تقوى على التحليق. ey‏ أعلى 
السياج» ومن السياج إلى الأرض فالخ ويس ثئمة ذئب» رص ۰)1۹ 

وكان الفتى يتأبى إلى حد التحقير أن يكون «صيادا» أو «باشقا» أو «ذئباً»: 

«لقد أشفقت على هذه الطيرة» على ابنة عمي الطيرة» ولكني ما فكرت يوماً 
أن أطلق عليها. كان لي اعتداد الصيادء ولم يكن لها اعتداد الطريدة. القبرة لا 
تستأهل رصاصة البندقية» يكفي لها الفخ, ولم أكن ناصب فخاخ.. ومن عجب 
ان كل تسبيحات قبرتي فاتتني» وكل رفرفاتهاء في السفح., لم تبلغ أن توقف 
الصيادين الذين يقصدون الجبل» (ص .))۷١ - 1١59‏ 

ولا تقف عملية «حيونة» ابنة العم عند هذه الحدود؛ فبعد «اليطة» و«القبرة» 
و«الدجاجة» تظهر السلحقفاة الأنثى والنملة الأنثى؛ و النمط الجديد من الأنثى 
المتحوينة هو في الوقت نفسه أقرب الأأماط إلى ما أسمته جرهين غرير «الأنثى 
الخخفصية): 

«أشفقت على ابنة عمي» رثيت لهاء ولكني أعجبت بالمرأة ذات العينين 
السوداوين (امرأة القبو) التي» بدون قتال» تخلت لها ابنة عمي عن الساحة» 
تنازلت» سلفاً» عن حقهاء وانسحبت إلى صدفتها. السلحفاة انسحبت إلى 
صدفتها» (ص .)١57‏ «ابنة عمي جالسة على حافة السرير. صار الشك يقيناً. 
المرأة تلك كانت شكاً فصارت يقيئاً. لسوف تنهض وتمضي. 000 
مضي . ولكن النملة لا تمضي. تدور في مكانها وقد اخحتل توازنها. يد 
نتفت شعرتيها الأماميتين. كان أرحم لو سحقتها. اليد اکتفت a‏ 
بوصلتيهاء وفي التيه ألقت بها والكسوف غدا محاقاً كاملا الآن» ( ص .)١59‏ 

استعلاء ا يقي عا عن كل شيء أهون الما بالنسبة إلى 
كير يصوّر لنا ا وكأ قعل عطاء کک وتنازلء» 9 من قبل الأثى» وإتما من 
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موادي ت وهي تطلب؛ مر التي و وهي ا 0 
«الآن» الآن» في هذه اللحظةء لا قبلها ولا بعدهاء الآن تفجر في صدري 
شعور بالشفقة لا يُحد على الطيرة التي لم يطلق عليها صيادء والآن تفجر في 
صدرها قبول للشفقة لأنها بحاجة إليهاء كما الأرض العطشى إلى الماء. اسقني 
ما أي ماءء» فقط اسقني . الأرض المروية هي التي تتعزز. تدع الماء يتجمح على 
صفحتها ويسيل إلى کے أما الأرش العطشى فتتشهى » وتمتص حتى 
الندى» قبل أن يصل الها اة تکون» مرة» قطرة ندى» على وردة أذبلها 
الجفاف! أنت لا تستطيع» لو كنت قطرة ندى» أن تتنع عن وردة أذبلها 
الجفاف. تدع نفسك تسقطء كالدمعة» على التويج» (ص .)١۷٤‏ 
ومشهد الافتراع يكرر بنوع ما مشهد الاغتصاب في حكاية بحار"» ولكن 
بطريق العكس: فليس الذكر هو من يقدّم البرهان هذه المرة على أنه ذكر» ونما 
الأنئى هي التي تطلب البرهان على أنها أنثى: 
«تجنبت النظر إليها. كنت أعرف أنها تريد أن أنظر إليهاء وتناديني بكل 
واا 0 ورجائهٍ أن ار إليها. ع تضرع ره عنه ا 
ومقابل كل حياتها كانت 2 أنثى») (ص ه07١‏ ). 
ويقلب مشهد الافتراع» أو بالأحرى تخييل الافتراع» الأدوار مرة ثانية: 
فعلى حين يو كل إلى ابنة العم دور «الكسيحة» ينقلب الفتى على نحو عجائبي 
4 هذا البرهان التشبيهي» > على ما له من قوة إقناعية» لا يجوز أن يشل طاقتنا على التفكير النقدي. 
فالتاريخ العالمي لليغاء (بالتضامن مع الآفتين الكبريين للحياة الجنسية المعاصرة: سرعة القذف عند 
الرجل» والبرودة الجنسية عند المرأة) يثبت با لا يدع مجالاً للشك أن العطش الذي لا يتعرّز ولا يتمتع 
عن أي مصدر ينهل منه مهما یکن ملوثاً كان في كل زمان ومكان عطشاً ذكرياً لا يعاف أن يلغ 
حتى في ماء المواخير الاسنة. 
es Ak ah EA e kk ae Eê‏ 
هو من نسيج استيهامات الفالوقراطية الذ كرية وتهاويلها. 
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إلى مسيح آخرء وهو الذي كان يقول على لسان صنوه في الثلج يأتي من 
النافذة «قيامة أليعازر أسهل من لي 

«لك أقول احمل فراشك وامش». نهض الكسيح فحمل فراشه ومشى. . لماذاء 
Sk‏ إبقائه كسيحا؟ تهيأ 
لي أن ابنة عمي كسيدحة وأنها تجلس على كرسي ذي عجلات» وأن نظراتها 
التي لا أراهاء والتي حجبتها بعويناتها الطبية كي لا أراهاء تهتف بي: «أنهضني» 
أنهضني» قل لي: امشي فأمشيء وإلا فأنا كسيحة وهالكة) (ص .)1١75 - ۱۷١‏ 


وفي المقطع التالي مناشرة تكس الأدوار للمرة الثالثة: فالجرح النرجسيء الذي 
يعيش كثير من الذ كور عقدة خصائهم على إيقا عه تكابده ابنة العم لا ابن 
عمها: 

«مددت يدي. رو على لل يانه قر . ماكانت واثقة. ثقة. أن تمد يدهاء ثم لا 
شيء. .. أن تغمض الرأة عينيهاء والشفتان توقمٌ. سي التوقع! لن تغفر له ولا 
لنفسهاء إن أغمضت عينيها وتوقعت شفتاهاء ثم لا .: سي ع. في هذه الحال» تأتي 
النيبة نفياً للذات. إذلالاً لا يُغفر ولا يغفر. يترك ندبة ال الخيبة تصنع 
ححا ) (ص .)١016‏ 

وفي آخر مقاطع المشهد» حيث يصل الاستعلاء الذ كري إلى حد جنوك 
العظمة» ينقلب الفتى» جرد قبوله بافتراع ابنة عمه» إلى محب كبير للإإنسانية» 
إلى فاعل كبير للخير» بل إلى راهب بوذي يعطي الناس» أذ بالأحرئ التساي 
- بصرف اماي دي برنته بالنظر إلى تناقضه مع «حرمة البكارة» التي لا تزال 

ار المفعول بتزمت في المجتمع الشرقي | لی اليو وكم بالأحرى قبل أربعين سنة في زمن وقوع 

أحداث الرواية» فإن علماء النفس والجنس يؤكدون أنه إن لم يكن بد من الكلام عن جرح نرجسي 

عند الأنتى بصدد يكارتهاء فهذا الجرح ينجم عن فضَّها لا عن صونها. ولعل كل المعاني المقلوبة هنا 

تعود إلى الاستقامة إذا رأينا فيها نتيجة لآلية معهودة من الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها «الأنا» 

الطعين» رهي القلب إلى الضد. . ذلك أننا لو قمنا نحن أيضاً بقلب المعاني المقلوبة لبدت لنا حالاً أكثر 

استقامة» أو أكثر انطباقاً على واقع حال الفتى» 0 ومن قبيل ذلك: كانت تشك في 


أنها أنثى» ومقابل كل حياتها كانت تطلب البرهان على أ نها أنثي». . أقليس الأصح أن نقول: وكان 
يشك في أنه ذكرء ومقابل كل حياته كان يطلب البرهان على أنه ذكر؟». 
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الحكمة» ولكن ليس بطرف لسانه على طريقة الوعاظ» وإنما على طريقة أهل 
العمل أي بطرف ما يسمية اهو تقفنسه وَهَريا «مذيته»: 

«في بلاد الحكمة.. لا أعلم اين تقع بالضبط» يقولون إنها بعيدة بين السند 
والهندء وربا أبعد.. هناك» في تلك البلاد» تنذر المرأة» أو الرجل» نفسها أو 
نفسه» لفعل الخير» بشكل آخر.. يمنح كل منهما السعادة للآخرين» وتلك هي 
التضحيةء تلك هي الرهبنة.. تصوّر رجلا مشوهاء معتوها أو كسيحا أو مصابا 
رض ماء أهل نظن أن ختهة أو كاسجة أو مرضة يتثل أساسيسهة أن تسال 
رغيفأء حتى فى الضيق» تجد من يعطيه لك. ولكن أن تحس بحاجة إلى قبلة» إلى 
ضمة ذراع؛ إلى دفء جسمء وتسأل الناس أن يعطوك ذلكء فلن تجد من يفعل. 
أنت إنسات»ء والإتسان كثلة أحاسيسء والاحاسيس لا تنشوه يتشوه. الجسمء ولا 
موت موت عضو فية. إن لها حياتهاء هي الأخرى» وكالبطن. تجوع» والموع 
يترك ألا وأن يكون في هذا الوجود إنسان يطفئ ألم الإنسان» ألم الغريزة لا ألم 
المعدة» فهذا هو الإنسان.. هذا هو الخير والتضحية. وزعت في ب الحكمة هي 
إطفاء الألم» ألم المعدة والغريزة. الرهبنة» هناك» صُنْع مسرّة للذين حرموها.. 
للمشوهين الذين لا يقبلهم أحدء ولا يضمهم أحدء ولا يدفئ لياليهم أحده وص 
.)18١ 1١/9‏ 

لهذه الحيثيات كلهاء ولأن فتانا هو «الراهب والتضحية والحكمة التي لا 
تتعامل بالموعظلة» (ص ۱۸۰)» فقد قر قراره أن يفعل «كما يفعلون في بلاد 
الحكمةي» فيا ابنة عمه بين ذراعيه و«يعطيها الحكمة» ( ص .)١18١‏ 

غير أن مدّعي الحكمة هذا لا يختلف عن غيره من حكماء الهند وغير ير الهند 
بغطرسته فحسب» بل كذلك بشححه: فنا فعله: فعله لمرة يتيمةء ولن يكرره أبداً: 

«زارتني ابنة عمي مراراً. لم أجد رغبة في ممارسة «الحكمة؛ معها. ومع كل ما 
أبدته من حنان لم تنجح في استعادة جو الإشفاق الذي جرفني يومأة لض 
۸۳(. 

ومهما استعادت في ذاكرتها «اللذة» التي عرفتها بين ذراعيه وتمئّلت في 
وهمها كيف «قبلها ومنحها الحكمة»» فلا مناص لها من أن تدرك عاجلا أو آجلا 
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أن دما حسبته طلقة صياد لم يكن إلا طلقة عابر سبيل» ما همّه الصيد» بل عر 
عليه أن تمي به الطريدة ولا يحييها» (ص .)١١7‏ 

لكن في قلب هذه العجرفة الذكرية المرفوعة إلى درجة المطلق تضرب آذاننا 
نغمة نشاز» عبارة انكسارية الوقع تعيدناء لاقصدياًء إلى الأجواء التي وجدنا كلا 
من فارس في المصابيح الزرق وفياض في الثلج يأتي من النافذة وسعيد حزوم 
في حكاية بحار يتخبط في متاهاتها | الخانقة ليفوز بالخلاص بالرغم من أن كل 
سلاحه في مواجهة العالم» 4 شانة شان بطل قصة کافکاء «جرح فاغر»: 

«فى أعماقى همود وشحوب» وإحساس بالخيبة والتعاسة. صرت أشيه بالماء 
المتجمع؛ العاجز عن شق طريقه.. كنت الآن أكثر تعاسة من ابنة عمي نفسها.. 
الطيرة المسكينة صدّقت أنني أطلق عليهاء اكتفت بالصوت دون الفعل» وفاتها أن 
ناري خلبية» (ص ۲۲٤‏ - 370). 

إن هذه الجملة الأخيرة تبدو وكأنها تعيد» من خلال أداء تشبيهي جديد» 
ضبط الإيقاع الذي يحكم علاقة الابن بابنة في جميع روايات حنا مینه. فالفتى» 
الذي استطاع على المستوى الرمزي أن يخرج الصورة من الصورة»وعلى المستوى 
الاستيهامي (على ما نفترض) أن يطلق ناره على طيرته بزهو الصياد الذي تكاد 
غابات العالم كلها لا تتسمع لاعتداده» يرتد على المستوى الواقعي: وفي مواجهة 
الأب إلى إنسان مهزوم عاجز عن قتل «التنين) (ص 2)5560 أو حتى مجرد 
طعنه» وی ارس بحق ذاته» بتحقير» لاهوت الإذلال الذي كان مارسهء باستعلاء» 
بحق طيرته: «هل احتقرتم يوماً أنفسكم مثلي؟ هل وقع لكم» في الماضي أو 
الحاضرء أن رأيتم الحق والياطل ويرم نها ثم وقفتج خاجزين الا والدي 
قاتلء متعاونٍ مع امحتل» » عين له» كرباج في يده وأنا ابنه أعرف هذاء وأقف 
حائرأ» متردداء u‏ فماذا تسمونني؟ جبان؟ حسناء هذه هي الكلمة. جبان 
بكل المعنى المذل والفاجع للتسمية»(۷“ (ص .)۲٥۹۷‏ رفي مقابل هذه السلبية 
الخوية يبرن الأ مكللاً بكل هالة الإيجابية: «مهزوم أنا. عدم المجابهة» بحجة 
۷ _ قد لا يكون من العسف أن نعتبر موقف الفتى الاستعلائي والإذلالي من ابنة عمه عقاباً لها على 

وقوفها منه ‏ باستسلامها ‏ موقفاً يذكره بموقفه هو حيال أبيهء فكأنه بذلك يسقط عليها احتقاره لذاته. 
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الأبوة والبنوة» تعلّة سخيفة. لو كان والدي على الطرف الآخر وبيننا إطلاق نار 
لأطلق على النار» رص 1۷ ۲). وإنه لأمر له دلالته من هذا المنظور أن يكون الفتى 
أعياه لا الإقدام على قتل أبيه فحسب» بل كذلك الاهتداء إلى أداة القعل: فقد 
اختفى الخنجر «ذو النصل الباتره الذي كان أعطاه إياه الخياط وعلّمه كيف 
يرقص به ويمزق ووج القضاء العادي» زا ° (. والأبلغ من ذلك دلالة بعد 
أن يكون الأب نفسه هو الذي أخفاه (ص .)١559‏ وهكذاء وحتى عندما اقترف 
الأب جريمة قتل فعلية» حينما أوعز إلى بعض صنائعه باغتيال الخياط» وجد الفتى 
نفسه في مواجهته أعزل من السلاح» بدون «أداة قاتلة. لا خنجر ولا مسدس ولا 
مدية قاطعة» (ص لوكين كل ما فعله أنه صاح «في وجهه بحقد وجنون: 
قاتل!». فصاح به الأب «بنفس اللهجة والحدة: اخرس». وكانت جملة الختام في 
الرواية: «وانطفاً الضوء.. وسادت بيننا الظلمة) (ص .)۲۹٤‏ 

جاقة على انها القضود اتقوك: كل خي هرن عجر ال لله عن 
الفعل» انفغار جرحه. ولكنها تقول أيضاً كراهيته. والكراهية يمكن أن تكون 
الخطوة الأولى في رحلة الأ ميل نحو الموقف الإيجابي من العالم» »أو ما يسميه 
الفتى يإكبار: «الرجولة». فليس بالحب وحده يحيا الإنسان» بل كذلك بالكره. 
وأحد منابع الجمال في رواية الشمس في يوم غائم أنها عرفت» بوبحل من 
أيديولوجيا لكاتب الواعية: كيف اتر راس ترية عدا الكزه لا نحو الأب هق 
حيث هو أب فحسب» بل كذلك نحو الطبقة التي يمثلها هذا الأب» وهي طبقة 
يقاوب كرعها ات کر واا عليه سب الأنساتية. 
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الياطر 


0.. وثارت أحقادي» دفعة واحدة» على السماء 
والكون وجسمي الناحل وضعفي ودموع أمي 
وصلواتها». 


حنا هينه 


يصح القول في هذه الرواية أنها تجمع أكثر مز إيا روايات حنا مينه الأخرى 

8 في الوقت نفسه أكثر عيوبها. 
وكبرى ميزات الياطر» من وجهة نظر المعمار الفني» تحررها من ذلك 
«التفلطح» في الزمان والمكان الذي يكاد يدرج المصابيج الزرق, (وحتى الشراع 
والعاصفة) في طور ما قبل الرواية» ويبهظ إبهاظا ثقيلا التلج يأتي من النافذة, 
ولا يغيب حتى عن الشمس في يوم غائم التي عانت» كما لاحظ النقد0*", 
من بعض الاستطرادات ومداخلات الكاتب وحشد الحكايا الجانبية. فهذه 
الرواية» التي تكاد أن تكون برمّتها مونولوجاً واحداً متصلاً تتقيد تقيداً دقيقاً» 
وفي الوقت نفسه بمرونة ومطاوعة» بقانون الوحدات الثلاث الشهير. فالمكان 
واحد (الغابة)» والزمان واحد وغير منقطع (بضعة أيام متصلة بلياليها) والحدث 
واحد (الهرب من المدينة إلى الغابة بعد ارتكاب جريمة قتل). بل إن رهان الياطرء 
من وجهة نظر المعمار الفني» يذهب إلى أبعد ما يمكن أن يكون مطلوباً من 
مسرحية محكمة البناء: فالرواية بصفحاتها الشلائمئة تتألف من فصل واحد 
متصل» والشخصيات الثانوية غائبة نهائياً إلا في ذاكرة البطل» وهذا الأخير لا 


۸ - انظر مغلا نبيل سليمان: الرواية السوريةء منشورات وزارة الثقافق. دمشق 21985 .٠١١‏ 
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يحاور أحداً غير ذاته؛ وحتى شكيبة» الراعية التركمانية» التي ستشغل كما سنرى 
مساحة قات شات في الرواية» لا تظهر على مسرح هذه الأخيرة إلا من خلال 
وعي البطل ولا تفرض نفسها من الخارج بتدخحل من الراوية - الكاتب الثرثار أو 
الكل القدرة. 

هذا التركيز في المكان والزمان والحدث» المسنود بلغة مكثفة» متوترة» بعيدة 
إلا فيما ندر عن السرد النثري» يتضامن إلى حد آسر» غير مألوف في الرواية 
العريية» مع عملاقية شخصية ية البطل» زكريا المرسنلي» ؛ التي افیش بايا برخم 
وحيوية طاغية وكأنما كل ماة في الوجود مكير ماديا ومعنویا» حجماً ووزناًء إلى 
عشرة أضعافه. 


ينهض عليه كل بناء الرواية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن زمريا المرسنلي «كان في 
اة حب تضريج اللؤلقين - شخصاً يدعى أبو خضور كان يعيش في 
اللاذقة قية» عاملاً في بيت يقطر العرق» وكان يمشي حافياًء وسكا يسك يفير 
انقطاع»”” » كان لنا أن نفترض أن مخيلة الروائي المبدعة لعبت في عملية 
عملقته دورا مماثلا لذاك الذي تلعبه .مخيّلة الطفل عندما تعملق» بموجب مبدا 
التماهي البطولي» بعض أشخاص العالم الخارجي وترفعهم إلى مستوى الخال 
النرجسي ر القدرة. 

٠١‏ قل اا أ کک ينمي هلا ل بي أنها شروت تظير صكة الأ 
المضمرة ة في الشمس في يوم غائم وإنما فقط أنها عملقة غريزية» انتماؤها مطلق 
إلى بارجيا بالعنى الذي أعطاه فرويد لهذه الكلمة» ولم جور بدا متها أي وأنا 
المرسنلي متحيّرا في اختيار النعوت راتت التي ت ؤكد تبعيته للفرع الحيواني» 
وه هواجس في التجربة الروائية في الموقف الأدبي» مصدر آنف الذكر» ص .١5١‏ 
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وبالتحديد الديناصوري» من مواليد الطبيعة. فهو يصف نفسه تارة بأنه «فيل» 
(ص 08))» وأخرى بأنه «ضبع» (ص 05)» وثالثة بأنه #خنزير مخمخم» لاص 
")2 ورابعة بأنه «جاموسي الضخامة) (ص ”)2 ونخامسة بآئة «بغلي الجلد» 
(ص ۱۸۸)» ناهيك عن رائحته الزنخة «السَمَكية» (ص ۰ )٦‏ وطبعه الأقرب إلى 
أن يكون كطبع « كلب البحر» (ص ۲۹)» وشعره الملجد الذي «تتعطل فيه ماكينة 
الحلاقة» (ص .)٠١‏ وعلى حين أن CSS‏ 
٠‏ فإنه في نصفه السفلي كان كالثور”” ' '©. وكانء إذا جاع» قادراً أن يلتهم 
خروفاً بكامله (ص ۳۸)» وإذا شرب - الخمر لا الماء - أفرغ برميلاً. والعرق يشريه 
من بلبولة الكركة”( ©. فإذا سكر ارتمى عند «باب الخمارة أو على الطريق» 
فيرفعونه «مثل كيس الشوندر ويلقونه في العربة ويطلبون من السائق أن يوصله» 
إلن بيه( ٩۰‏ (ص .)١77”‏ وكانء» عندما يتعتعه السك لا يتوانى حتى عن 
ضرب زوجته (ص .)5١‏ 

وإن تكن شهوته» كجنتهء عظيمة» فإنه خلافاً لعملاقي الشراع والعاصفة 
وحكاية بحار» كان عبداً لشهوته» لا سيدها: «لا فائدة! دمي ملوث. لوثته 
الخمارات والعاهرات.. وكم جتني صا حة (زوجته) أن آتي وأسكر في البيت» 
في م وقدح سيرك ولقمة أعدّتها بيدها. وكنت أسمع منهاء وأجلس 
على المصطبة في ليالي.! لصيفء شري وأكل» وأقوم معها إلى الفراش» ونتام» 
ولكنه کان ا ا ذلك الواجب الزوجي اللعين. وکانت النظافة 
والمائدة» والفراش ل تثيرني ولا تلذني. الخمارة وحدهاء e‏ بصخبهاء 
والشاطئ برائحته المزنخة» والعاهرات بفجورهنء على الرمل» في العراءء لذتي 
وهواي) (ص 5756). 

والحق أن «البطولة» أو «الرجولة» تأذ لدى زكريا المرسنلي» الذي كان 
ا ع اش ب حالس لدان 

حزوم صاحب «فرخ البوري الكبير». 
- آله تتطير العرف: 
65 - سوف نرىء في المستنقع, أن هذا مشهد أبوي مستقى مباشرة من السيرة الذاتية. 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


«يخمخم كخنزير في جميع القاذورات» (ص 6 معنى مغايراً لما وجدناها 
عليه لدى الطروسي أو صالح حزوم. صحيح أن تجليته البطولية (ربطه الحوت في 
الميناء» وهو ما عجز عنه «الرجال» فأثبتوا بذلك أنهم مجرد صابن لاص ره 
عن مفخرة الطروسي حينما اقتحم البحر العاصف وأنقذ مركب الرحموني» ولا 
عن مأثرة صالح حزوم حينما تحدى عاصفة مرعبة من النوع الذي «لا يحدث إلا 
في المئة عام مرة» وأنقذ المراكب المهددة بالغرق» ولكن تجليته هذه بقيت عند 
حدودها العملاقية» المادية» ولم تجاوزها إلى الرجولة المعنوية التي تعطي العملقة 
إيقاعها المثالي. فالحوت الذي ربطه كان ذا هيكل عظيم» وكان بعد صرعه 
بالرصاص لا يزال يخبط بذنبه وجه البحر ويقلب الفلائك ويخرّب آثار العمران 
على الشاطئ. وحتى بعد ربطه بأسلاك حديدية ثخينة إلى الشاحنة لسحبه؛ 
«دارت دواليبها في فراغ» (ص .)١5‏ ولكن ما كاد المتجمعون على الشاطئ 
يصفقون لز كريا المرسنلي ويهللون» حتى عادوا يسخرون منه ويضحكون. e‏ 
إن أنجز مأثرته» حتى أخذ طريقه إلى حانة «ابن اليونانية» زخريادس. وهناك أفرغ 
في جوفه برميلاً كاملاً من النبيذ» ولم يخرج من الخمارة إلا مع طلوع الفجر» في 
غرية نقل جاء بها زخریادس» وكان «مخموراء قذراً كجاموس تمرّغ في وحل» 
دامياً كقصّاب لف نفسه بجلود ذبائحه» (ص ۲۰). 


كان زكريا المرسنلي يعيش إذاً عملقته وفق نمط تسفيلي إن جاز التعبير. كان 
كالهة الإغريق وهي لا تزال في طورها المارديّ: قوة جبارة منفلتة من عقالهاء لا 
يسعها أي قمقم» ولا حدود لتوخشها سوى طبيعتها الحايثة لنفسها محايثة 
مطلقة» دوتما تسام» ودونما مفارقة نحو ما ييز الوجود الإنساني عن الوجود 
الطبيعي. 

هذا الماردء الذي كان «بلا كبد ولا مخ» (صٍ )٥‏ كان كبدائبي ما قبل 
التاريخ» في الحقبة الوحشية» لا يقيم اعتباراً كبيراً لصلة الرحم أو 2 فابنه» 
الذي من صلبه» يبدو غرياً له أكثر منه ابناً. وبما أنه كان من صلبه حقاً» فقد 
كان عملاقاً مثله. صحيح أن الأب في ساعات غضبه عليه كان يتبرأ منه 
وينكره: «أنا ليس لي ابن. ابن الكلب هذا ليس ابني.. ولست فخوراً به هذا 
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الجرو» (ص ۸ - 5). ولكنه كان لا يلبث» حين «يصفو قلبه عليه»» أن يقر بأنه 
اينه الحقية يقي: «أنت ابني ال حقيقي» ا اك د ل انرون ا 
امرأة» (ص ۱۹). وکل الأوصاف والنعوت التي كان زكريا المرسنلي يتخيّر 

من قاموس الشتائم ليرمي بها ابنه فؤاد المرسنلي: «نغل؛ وغد عار راف 0 
تنطوي على اعتراف ضمني بان وهذا الشبل .من هذا الأسد». قالابن» على حد 
تعر الات بالذات» لم يكن إلا «حنشاً خلفه حنش» (ص ۳۲). وكيف لا 
يكون الابن عملاقاء وهو الذي زرعه أبوه في رحم أمه ليلة اصطياد الحوت 
المشهودة» وفي ساعة من جنون الشهوة ومن هياج الحيوان الذي في الإنسان: 
«تفو يا وغدء يا مَنْء في تلك الليلةء ليلة اصطياد الحوت» قذفت بك في رحم 
أمك. بها في كلك الليلة مخمورا» قذراً كجاموس تمرّغ في وحل» وصاحت 
أمك وأنا أكشف عنها الغطاء: «اذهب» اذهب واغتسل» لا تقترب مني». 
ولكني اقتربت.. لو مانعت لقتلتها.. . في الصباح كانت أذنها مقروضة» 
لد مبعوجة» وفمي مليئاً بالريش» والفراش انلكا ده 
رحم أمك. “لقت ورت دون وعي . . في هياج أقرب إلى الجنون.. وحشا 
كنت ومخموراء وكان الله في عون أمك المسكينة. لقد تزوجت حوتاً 5 
درفيلاً» (ص .)5١‏ 


ومع أن الإشارات القليلة التي وردت في الرواية ية" 2 عن العلاقة بين الأب 
والابن تيح لنا الكلام عن صراع من النمط الأودييي النموذجي (فالابن یکره أباه 
ويحب أمه التي تحبه بدورها أكثر مما تحب أا“ ٠١‏ > ولكن هذه الإشارات 
القليلة عينها تكشف لنا عن وجه للابن لم نألفه في روايات حنا مينه الأخرى: 
فهو يبدو فعلاً عملاقاً. لا يعاني من عقدة نقص تجاه أبيه» ويقف منه موقفاً 
هجومياً لا دفاعياً. بل إنه» ولیس لي الج هو من يشكك في رجولة أبيه وينكر 
٠ ۳‏ والأصرب أن تقول في الجزء الأول من الرواية. فقد كان من المفروض أن يصدر ل «الياطر» جعرء 


ثان» تكون فيه بطولة الأحداث وروايتها للابن فؤاد المرسنلي» ولكن هذا الجزء الثاني ما زال منذ عام 
14¥ في انتظار الصدورء كما تقدم بنا القول. 


4 - انظر مثلاً الصفحات ۲۱ ۔ 948 154. 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


عليه حتى تجليته الحوتية: «ابني لا يصدق كلامي.. البندوق لا يصدق أباه.. أقول 
له: «أناء أنا الذي اصطاد الحوت» يا نغل!) ويجيبني : : وأنت أجهزت عليه. كان 
جانحاً فربطته» وميتاً فبقرت بطنه» أنت مدّع عاجز» (ص .)١5‏ بل على المستوى 
الرمزي لعقدة الخصاء فإن الأب» لا الابن» هو المقطوع اليد. وهكذاء ولأول مرة» 
مالعا مشهد: اين فی عو تآ كرا تن مواسجهة ١‏ کی نول محل کرو فی 

مواجهة وحش ذكورة” *''©. ورهان المواجهة هوء كما في الأزمنة البدائية) 
الأنثى» الغنيمة الأبدية في كل حرب تدور في داخل قبيلة الذكور: وأنا العجوز 
زكريا المرسنلي» تملكتني رغبة مجنونة في استعادة مشهد بعينه» قطعه علي ابني» 
أنا الذي جاء به» في ساعة نحسء إلى هذا العالم. كنت يومها عارياًء ومع امرأة 
على فراش والجد. اتج کو ملعولة الدب قي مسي #الهيستتي: وني ذه 
اللحظة سمعت جسماً يسقط في صحن الدار. خبطة قوية من أعلى جدار 
الحوش وإذا ابني في الداخل. قفز وهو يعلم أني هناك اقتحم علينا الغرفة بدون 
خجل. لم يخجل منها ولا من عربي أنا ااه" ''“. صحت به: «احجل يا ابن 
الكلب»» فلم يتحرك. راح ينظر إلينا بعينين فاجرتين ولسان مدلوق كالكلب في 
الحرّ. كان» قَسَمأَء جرواً مريضاء مخيفاً» وقد اضطررت» أمام وقاحته» إلى شد 
الغطاء على جسمي. فانتهزت المرأة ارتدادي عنهاء وتملصت مني وهربت. قفزت 
أنا من السرير ووقفت قبالته. رفعت يدي وصفعته. آه لو كانت معي سکین» لكنه 
لم يتحرك. النذل لم يتحرك. قال لي: «البس ثيابك واذهب إلى زوجتك». 
السافل قال زوجتك ولم يقل أمي. حسناء كان التيس مستعداً للعراك» ومن 
المطبخ».عارية كحواء عند الخطيعة» كانت تراقبنا. الأب والابن والمرأة. زكريا 
المرسنلي وفؤاد المرسنلي وأزنيف. فكرت: لا يجوزء فضيحة كهذه لا تجوز. 
وأردت وضع ثيابي على والانصراف» ولكن أزنيف أعطتنا ظهرها وهي عارية» 


- منتهزاً - هذا صحيح - سانحة هرم الأب. 

٠ ۹‏ يكن القول إن المشهد برمته تكرار - مع التحريف الذي لا محيص عنه ۔ لما يسمى ف في التحليل 
النفسي ب «المشهد الابتدائي»» أي مشهد اوعد الجنسية يم بين الوالدين كما يلااحظها ٍ يتوهمها 
الطفل. ولکن, هنا أيضاً» ولاستبعاد أية شبهة من الواقعية» والس لهذا السبب وحده) يتم استبدال 
ا المغلتك الأودسي بمو مس ٠.‏ 
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ومن الباب رأيت ردفيها.. رابيتين بيضاوين موردتين. تمتها أمامي» على الفراش» 
مستلقية على وجهها ويدي تداعب مكوراتهاء فانقدحت شرارتي وارتجفت 
يدي. أطبقتها وانهلت عليه ضرباً. كنت أشتهي قتله» هذا النغل» وأي شيء لا 
أفعله في سبيل أن أضع يدي» ثم خحدي» على ذلك الكون المتربرب من الحم 
بغمازتين. ضربته فلم يقاوم. استهان بي وبضرباتي» فصحت به منفجرا: «اغرب 
عن وجهيء لعنك الله يا ابن الضبعة» إذا كنت لا تريد أن أقتلك». لم يسمع» 
لم يتحرك» العاهر لم يتحرك» وزاد فخلع سترته واندقع» كجمل ها نج وراءها إلى 
المطيخ. سمعتها تر كض» وتقف» وتتعارك» وتقول كلمات داعرة» ثم تقع أرضأء 
وھ علهاء وتطلى صرخة ر مر ر کت مزبداً باتجاه المطبخ» وفي 
طريقي رفعت جنذعاً يابسأء وهويت به على رأسه وهو فوقهاء فتراخى. لم 
برح بل تلوىء وتراحن: .ونس الدم من رأسه فبلل الأرض. زعقت أزنيف: 
«قتلته يا وحش!»»› فأجبتها: «سأقتلك أنت أيضاً». ورفعت الجذع لأسخى اها 
ولكن الضربة أخطأتها. تدحرجت ونهضتٍ عارية وركضت. لم يبق أمامي 
سوى ابني القتيل» والدم الذي يسيح على الأرض. وعندئذ ارتد إلي شعوري» 
فرفعت قبضتي وضربت على رأسي. أه» لقد قتلته (في الحقيقة لم يمت). دي 
انقباض تعس أياماً بعد ذلك» لا لأنني كدت أقتل ابني» بل لأنني كدت أقتل 
ذكراً في سبيل أنثى» وأنثى فاسدة من هذا النوع» (ص ه - 8). 


ويما أن الابن لن يعود إلى الظهور في الرواية (بانتظار اجزء الثاني لوعو فإن 
الجملة الأخخيرة هي التي ستستوقفنا في ذلك الشاهد الطويل. والحق أنهاء على 
ا ی اكور الوق و روليات 
حنا مينه. و المرسنلي» رغم بدائيته» يبدو ضليعا في لاهوت واحد على 
الأقل: تحقير المرأة. فهذا الذكر الختزيري» الذي يخمخم في القاذورات 
والخمارات و ييا كان يعرف مع ذلك» جرد آنه ذكرء كيف يمارس 
منطق الاستعلاء بحق المرأة: فأقذع شتيمة يمكن أن توجه إلى «الأوغاد»» إلى 
«العجزة الذين يؤجرون أقفيتهم» من الرجال» هي رميهم بأنهم «نساء» (ص 4 
و٤ »)١‏ وأقذع شتيمة يكن أن يوجهها زكريا المرسنلي إلى نفسه هي أن يخاطب 
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نفسه بالقول: «يا زكرياء يا مره بين الرجال» (ص .)۲٠۲‏ أما المرأة بحد ذاتها 
فنسلها حوائي «لعین» (ص .)١8‏ وجنسها «ملعون لا عهد له» (ص ۱۲۲). 
وعواطفها متقلبة مثل «طقس شباط» (ص .)5١7‏ واا «تفو.. مثل الدلوء 
طافح بوحل الثرثرة» (ص ۲١‏ ولاه). ومهما تكن امرأة بعينها «طيبة» مستقيمة»» 
فإنها تظل «امرأة» (ص4 .)١ ٠‏ وزكريا المرسلنيء المترفع كأبطال الملاحم عن نثر 
الحياة العادية» يكره عشرة المرأة: «نتحدث عن المجدّرة والغسيل؟ أنا أتحدث مع 
امرأة؟» (ص .)۱١۲‏ 
على أن الاستعلاء على المرأة الواقعية» المرأة التي من لحم ودم» لا يحول دون 
انت الكون برمّته. فالنرجسية الذكرية تستتبع» کی مركزية الرجل للكون. 
فهو إذ يؤنث كل ما حوله» يتراءى له أنه يسيطر عليه سيطرة الرجل على المرأة 
بموجب القانون غير الكتوب لقبيلة الذ كورء وكذلك بموجب القانون المكتوب 
- اوها التي امسا القديس برل وغيرة من الأثبياء ال كورء «الرجل 
س المرأة»(”' '©. وهكذا تصير الدنيا «عاهرة» (ص »)١450‏ والمدينة «امرأة 
ساقت (ص ۲۹)» والسيكارة ٠‏ «في وقتها امرأة» (ص ۲۱۸)» والشمس «امرأة 
تتعرى وقت المغيب» (ص ۱۹۲) كي «تأخذ حمامها في البحره (ص »)۲۲١‏ 
والسمكة «عاهرة الاء» (ص ۳۹)» والحوت «امرأة عصبية» (ص »)١5‏ 
والأنتياسة”*' '2 «امرأة حرون» (ص ۳)» وهي «في الماء أو على الفراش واحدة 
مغناجة) (ص .)٤‏ 
وبمعنى ماء إن تأنيث العالم والطبيعة هو بديل التكنولوجيا عند الرجل البدائي» 
ايو وديلة کک و ومن هنا كان زكريا المرسنلي يعيش فعل الصيدء »أو 
جرت ارت الصيد» (ص »)1١‏ على أنه فعل جماع» فعل امتلاك مطلقء 
إبقاعه ارسي ران الد كي ودانتشاء الأنشى» (ص 57). وحتى تكون الطبيعة 
جديرة بالامتلاك فلا بد أن تكون «عاهرة»» وتعرف كيف «تنتر» و«تغنج» 
و«ترهز». وذلك هو السر في أن زكريا المرسنلي ما كان يستهويه من السمك إلا 


۷ - الأنبياء في جميع الأديان العالمية ذكورء أما النبيات فهن من «الكاذبات» دوماً. 
۸ أنشثى سمك الأنتياس. 
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النوع المشاكس» المهارش» الحرون» لا النوع المسالم» البليدء العائم الذي يترك 
صيده «للعجزة» للذين يؤجرون أقفيتهم» (ص 4). ثم إن التجنيس 0 
أدوات 00 فالقصبة والخيط والصنارة لا تعود مجرد أدوات تكنولوجية بدائية 
بل تتحول مع اليدء وبكل ما في الكلمة من معنىء إلى استطالة لآلة ا 

«اهتز الئيط وأنا سادر» مأخوذ بروعة الصباح على البحر. اندمجت ونسيت 
أشجاني. وحين انتبهت إلى الخيط كان توتره ينذر بالانقطاع. سمكة كبيرة ولا 
شك. هيا يا مرسنلي أخرج مواء الذ كر من أصابعك حتى تنتشي الأنثى التي تزهر 
تحت غطاء الموج. دعها تمت من اللذة» كما أوصاك عبعوب» ثم خذها إليك 
بلطف» فعلك مع شكيبة: 

«أمسكت بالخيط ورقصته. أعطيتها قليلاً. شدت وغاصت. العاهرة غاصت. 
هززت الخيط أ كر کرت داج من الان والوججد تحرج من :يدي وتسري 
بداخخله. بدأات تر ت تع تعش كأنها تمسح على فخذ امرأة. 

«تقدمت في الماء لأعطي سمكتي مدى أكبر. أنا أعرف قانون اللعبة.. أنثى 
السمك تقاوم أكثر. تغنج» تتمنعء تضم فخذيها إلى بعضهماء كامرأة تريد 
إثارتك» فيكون عليكء لأخذهاء أن تفتحهما بالقوة. لم يفتني منها ذلك. من 
نترة الخيط عرفت أنها أنثى وأنهاء في الصباح» تريد الهراش مثل المرأة قبل أن 
تنهض من فراشها الدافئع» من بين ذراعيك» حيث بعصي وتحس. ديا حبوبتي - 
قلت لها يا إبرتي» هذا من حقك. لنتهارش قليلاًء ولكن قليلاً فقط» حيطي 


ا 


قصير» ومع ذلك خذيه» سأنزل الماء لأعطيك منه قليلا. 
«تلك السمكة الساقطة عد بتني. فتية كانت» وظهرها قوي» وعلى سرير الماء 
تقلبت ورهزت. التركمانية» أمس» لم تكن مثلها. لم تجعل العرق يتصبب مني. 
«ركضت ييناً ويساراً. فعلت أشياء مخزية. صبرت حتى اهتز الماء. اهتز 
السرير تحتها. لم يبق إلا أن تادر الفراش وخرچ ا مرحت ایی عق امتريرهاء 
واستلقت على الرمل المغسول بالزبد» كبيرة» جميلة مهيبة» كامرأة الآغا على 
فراش فلاح» (ص ٩۲‏ - 55). 
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ولكن لا يندر أيضاً أن تنعكس الآية. فالطبيعة أيضاً تتنمر» تسترجل» تتحين 
الأويقات التي يصير فيها الرجل امرأة لتصير هي رجلاً (ص .)٨۸‏ في حكاية 
بحار هيت العاصفة في جنون تريد أن «تنکح» البحر. ولكن العاصفة ليست 
سلاح الطبيعة الأمهة: فهي قادرة 50 على «اغتيال» الرجل بطريقة أخرق. 
بطريق الاجتياح الهادئ» التخديري» كالعنكبوت التي تجامع ذكرها سبعة أيام 
متوالية بعد أن تخدّره وتشله. ذلك أن الذكر حينما يتنسكء حينما تخمد فيه 
ولو مؤقتاً قوة ذکورته» يصبح في يد الطبيعة كالعجينة» كالصلصال بين يدي 
القاعحوري» تشکله وتعید تشكيله كيقما تشائ ولا ترك له من سبيل غير أن 
يغوص في دبق المطاوعة والمفعولية» ليؤول» بعد تدبب» إلى تكور: 

«بقيت على تخم الغابة. كنت مسلوباً بالسكينة والصفاء وجلال المساء. 
بدوت مضيّعاً لا أعرف ما أصنع.. حزين» ثقيل» فارغ» ونسمات لطاف تهب 
من الشاطئ» وكل شيء يأتيني دون مقاومة» فيلفني الصمت» والضوء الغارب» 
والشلل. ولو خرج صياد من مكان ماء لاصطاد الضبع المبهرء دون أن يطلق 
عليه» ولو جاء دركي لكتّفني وذهب بي إلى السجن. 

«اغتالتني الطبيعة فكرهتهاء اغتالت الشيطان في داخلي. كنت منسجماً مع 
شيطاني. کان مایا اسي ررس مر کی شا لا حمر ولا قهوة 
ولا تبغ. جفّت عروقي.. يبست من الداخل» 7 تقاشفتٌ». صرت فاضا وض 27 
RAE‏ 

لكن ذلك هو الاستثناء. فذكريا المرسنلي يعيش علاقته بالطبيعة» كما بالمرأة 
وفق إيقاع مغاير تماما. إيقاع الخطيئة كما يسميه: «بالخطيئة عشت وبها كان 
يجب أن أموت.. أعتذر عن الثوب الفاضل» كبير علي وغير لائق. أبدّله إذا. 
اتؤسل إليك» عذّبني» هناك في جهنم» أما هنا فدع لي جنتي» دع لي الرذيلة 
وامنح الفضيلة لغيري» (ص 85). 

على أن «الخطيعة» لا يجوز أن تحمل هنا على معناها الحرفي. صحيح أنها 
تعني» في ما تعنيه» «الخمخمة» في الخمارات والمواخير» ولكنها تعني شيئاً آخر 
أيضاً. فإيقاعها هو إيقاع الحياة غير العادية» غير المفلطحة. فبالخطيئة يعيش زكريا 
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المرسنلي في لحظة ما قد لا يعيشه «الفاضلون» في أيام وأسابيع. بالخطيئة يتحوّل 
نثر الحياة إلى شعر. ومن قبل كان بولس الرسول قال: «لانك لست باردا ولا 
حاراً تقيأتك نفسي» ''“. وما يكرهه زكريا المرسنلي في الفضيلة هو الفتور. 
والفتور هو ما باعد الشقة بين زكريا المرسنلي وزوجته. فصالحة كانت «مثل 
اسمها صالحة» (ص .)١5‏ وبقدر ما كانت صالحة» فإنها لم تكن أنثى» أو على 
الأقل لم تكن أنثى كما يتصور المرسنلي (أو الطروسي أو حزوم) أنها ينبغي أن 
تكون: «زوجتي.. الصالحةء الداية» المشغولة بولادات الأطفال» لم يكن فيها 
شيء: يغريني...مجرد هيكل قليل. اللحم: (ص ۷۸ فضالحة».مثلها ل ميخ 
الزوجات في جميع روايات حنا مينه» موصومة بهجوع جنسي يأبى أن يستيقظ. 
وبالمقارنة مع مهرات الأنوثة أو فارساتها اللائي تعرفناهن في أم حسن وكاترين 
الحلوة وشكيبة التركمانية» لم تكن صالحة إلا «دجاجة» متطامنة أخرى؛ معها 
يستحيل الجنس إلى «واجب زوجي لعين» (ص 775). فكما كان الخياط ينام 
مع جسمه حينما ينام مع زوجته» كذلك كان زكريا المرسنلي حينما يمارس مع 
صالحة «حق الزوجية» فكأنما يمارسه مع «آلة»» مع «فجوة»» لو وجدها في الرمل 
لاستغنى بها عنها (ص 1۷). والواقع أنه ليس من فارق بين «دجاجة» زكريا 
المرسنلي وبين «دجاجة» الأب في الشمس في يوم غائم سوى أنها لا تحسن» في 
الفراش كما في الحياة» غير أن «تصلي»» بدل أن «تقوقئع): «آه يا صالحة» بدأت 
خيرات دعائك تصل. تابعي يا عزيزتي» يا زوجتي التي ستكون آخرتها أفضل من 
بدايتها» تابعي شفاعتك» واكفليني عند ربك. علاقتك به طيبة. من يوم تزوجتك 
تصلين» ولك عليه دالّة. سيقبل شفاعتك» وإذا فعلها أصلي مثلك. أركع أنا الفيل 
وأصلي. أتعلم الصلاة وأنذر نفسي لله.. إذا سمع منك وأنقذني فسأتوب» 
ومعك كل ليلة أصلي» وأغتسل جيداً حتى لا تشمي رائحة السمك» وأنام معك 
15 وه اقولة کان يستشهد بها حا ميله في دفاعه عن ضرورة تعالي الفنان» في وفائه للفن» على 
«الوفاء العادي»» المتداولء المبتذل, الأخلاقي» أي في خاتمة المطاف الوفاء الزوجي أو البنوي.. الخ» 
وذلك حتى لا يأتي البطل فاترأً فتتقيأه نفوس القراء (انظر هواجس في التجرية الروائية» في الموقف 
الأدبي» مصدر آنف الذكرء ص .)١514‏ 
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دون عضٌء وأصير زوجاً صا حاء لا أسكر ولا أتعارك أو أشتم. كل ليلة في 
البيت. من البحر إلى البيت. من الشغل إلى الفراش. ولن أنام في فراشك إذا 
رفضتء ولا أركبك إذا امتنعت» وسنوفر ونذهب إلى الحج» سأصير حاجاً. 
الحاج زكريا والحاجة صالحة.. أدخل الدير إذا أردت» وإذا لم أدخله» وكان ذلك 
الشيء خطيئة» أخصي نفسي كما يخصى الثور»(”١؟‏ (ص ۸۹٩۹‏ و/ا١١).‏ 


على أن الياطر تبقى رغماً عن هذا كله أقل روايات حنا مينه عداء للمرأة. بل 
لفن كانت رواياته ارش تتضمن في عداد شخمياتها الثانوية بعض الوجوه 
النسوية الإيجابية» فإن الياطر تمتاز عنها جميعاً بأن الشخصية النسوية الإيجابية 
فيهاء شكيبة الراعية الت ركمانية» ترقى إلى مصاف الشخصية الرئيسية» بله 
المركزية. ولعن كانت أنثى «هائلة» من شاكلة أم حسن في الشراع والعاصفة 
وكاترين الحلوة في حكاية بحار هي وحدها المؤهلة لملاقاة ذكر «هأئل» مثل 
الطروسي أو صالح حزوم» فإن ميزة شكيبة التركمانية على أم حسن وكاترين 
الحلوة هي أنها صنو لذ كرها وند لرجلهاء لا في الفراش وحده بل في معترك 
الحياة ب فشكيبة بهذا المعنى امرأةء علاوة عن كونها أنثى. ومن هنا تحديداً 
تلعب دوراً هائلاً في تطور از کريا المرسئلي» > أو بالأحرى في تطويره. فالمرسنلي 
ابن هة طبن امل عن الطروسي أو صالح حزوم. فهذان كانا دفعة واحدة 
مكتملي الرجولةء بالمعنى المادي والمعنوي للكلمة. وكانت أقوالهما وأفعالهما من 
كل الزوايا وفي كل المجالات مرآة لرجولتهما ولبطولتهما. وما كانا في أي موقف 
أقل منهما رجولة أو أكثر بطولة في أي موقف آخر. فهما من هماء لا مسافة بين 
وجودهما وكينونتهماء ولا فاصل بين داخلهما وخارجهما. ومن ثم إنهما كانا 
يصلحان لأن يكونا بطلين في ملحمة أكثر منهما بطلين في رواية. أما زكريا 
المرسنلي فليس له منهما سوى قماشتهماء جسدهما لا روحهماء قوتهما لا 
٠‏ - يبدو أن حنا ميته يرفع عدائية أبطاله للزواج إلى مستوى المذهب. يقول في هواجس في التجرية 

الروائية: «في كتابي: ناظم حكمت» السجن. المرأة. الخياة. أوردت هذه الطرفة التي سمعتها ذات 

يوم في خحمارة: «رجل كان يحب امرأة. مضى على حبهما زمن .وهما سعيدان. في يوم سألته: «لماذا 

لا نتزوج؟:: قال الرجل: «إذا تزوجناء أين أسهر؟؛ (الموقف الأدبي» مصدر آنف الذكرء ص .)١84‏ 
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عقلهما. فهو بالنسبة إليهما كإنسان ما قبل التاريخ خ إلى إنسان التاريخ» أو 
بمفردات أرسطو كالهيولى إلى الصورة» أي كالقوة إلى الفعل. وعظمة شكيبة 
التركمانية ا ا ل ل ا ا 
ل دا ا ا ا لبان 
ال ا كل و ا EE‏ روج مأوتب عن م ثقافة 
لكان لسرا ال فصر اونا ف بن كن له أن ا 
التطورء فإنما في اتجاه الابن» أي في اتجاه الثقافة» الحس الاجتماعي والأخلاقي» 
الانتماء الوطني والسياسي. ذلك أن تلك القوة الطبيعية الهائلةء التي اسمها زكريا 
المرسنلي» بحاجة إلى أن تتأنس» إلى أن تكتسب مفهوم الخير والشرء إلى أن 
تتكامل مع حضارة الابن. ومع ذلك فليس هو ابن من سيأخذ بيد زكريا المرسنلي 
إلى الانتماء إلى هذه الحضارة» وإنما امرأة» راعية تركمانية. 

بهذا المعنى» فإن الياطر هي رواية التصالح الكبير: فحينما يصير أب ابنأ 
فكأنما الابن صار أباً. تناضح. تنافذ» تماد متبادل. لا استعلاء ولا دونية. لا عدوان 
ولا دفاع. لا فرط رجولة ولا ق رجو بل ی وب وبعد طول فراق» 
نصفه الآخر. وعامل هذا اللأم امرأة . وتلك هي مأثرة شكيبة الت ركمانية. 

إن امرأة لا تكون ممحوة الشخصية أمام رجلهاء امرأة عزيزة النفس له ترضى 
لنفسها بدور «الدجاجة» أو «القبرة»» امرأة تواجه الحياة بشيء , آخر غير القوقأة 
والبكاء الات إن امرأة كهذه تقد تعدم يمثالها برهاناً للابن على أن المقاومة مكنة 
وتتيح له أن يقف بدوره من الأب موقفاً لد يتصف بالسلبية وا بالااستجداء 
«المؤنث» ولا بالشعور المرهق بالاثم والذنب. فمسلك الأم تجاه الأب يکن أن 
يحدد أيضاً مسلك الابن. فليس صحيحاً فقط أن هذا الشبل من هذا الأسدء 
وإنما الصحيح أيضاً أن هذا الشبل من هذه اللبوة» أو أن هذا الصوص من هذه 
الدجاجة. وشتان ما بين أم تتيح لابنها أن يكون شبلاً وأخرى لا تترك له من خيار 
غير أن يكون صوصاً. وذلك هوء على الأرجحء السر في تلك النقلة المباغتة» لمرة 
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واحدة ويتيمة» من قوقعة البيات الشتوي الي كتب على شبيهات أم فارس في 
المصابيح الزرق ونزهة ف في چ يأتي من النافذة, و«قبرة» صالح حزوم في 
حكاية بحار و«دجاجة» ا لشيس الى بود غائم وصالحة في الياطر, أن 
يكق تريلاتها الأبديات» إلى «غابة» الراعية اة جخ ایا ا وت 
وحرية ووثنية جنسية. وذلك هو السر يا في أن ما كان في الروايات السابقة 
هجاء كاريكاتوريا للمرأة الروجة والأم» أصيرة دفيئة الزوج والمفترشة ظل الب 
يتحول في غابة الياطر إلى نشيد من أناشيد اليوطوبيا والتصالح مع الحياة ومع 
شعر الحياة. 

ولكن قبل أن نتحدث عن الذي تمحوّل في المرسنلي» عن الذي كسبه وخسره» 
يجدر بنا أولاً أن نتكلم عن مكان هذا التحول» عن عالم الغابة الذي يصفه الروائي 
نفسه بأنه «عالم التحول البشري من الوحشية إلى الإنسانية» عالم الحب لكر 
وسط اة طبيعية بعيدة عن همواضفات المذق: وقيودها وأجوائها المسفومت''. 

إن الآية تبدو هنا معكوسة. فنحن نعلم» تاريخياً وواقعياً» أن «التحول من 
الوحشية إلى الإنسانية» كان على وجه التحديد مع تحول الإنسان عن الغابة إلى 
المدينة. وإلى اليوم لا نزال نتكلم عن «قانون الغاب» كلما سادت العلاقاتٍ بين 
الناس حالةٌ من الفوضى اللااجتماعية أقرب إلى الوحشية منها إلى الإنسانية. 
ونحن نعلم أيضاً أن «الغابة» أسطورة رومانسية» ولكن أليس هذا النوع من 
أساطير الرومانسية ديد نا يبدو متنافياً مع الواقعية قعية الاشتراكية التي يجهر الروائي 
ويعترٌ بانتمائه إليها؟ 

الحق أن هذا التناقض على صعيد الوعي والأيديولوجيا لا يبدو لنا قابلاً للفهم 
والتجاوز إلا إذا استوقَمًنا في «الغابة» ودالمدينة» لا مدلولهما الاجتماعي 
والحضاري العام» بل مدلولهما البيو - سيكولوجي من منظور علم نفس الأعماق 
واللاشعور الفردي راس ا فحينما توصف المدينة في عشرة مواضع على 
الأقل من الرواية بأنها «ساقطة»» «عاهرة» «سافلة»» «خائنة» (ص ۲۹ و٣۷‏ 


.٠١١ هواجس في التجربة الروائية» في الموقف الأدبي» ص‎ _ ١ 
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و وغ5/ا١‏ مثلم لا ييقى أمامنا من خيار في ألا كرام في a‏ امرأة 
وأماً شريرة. ومتى ما غلب على المدينة هذا المدلول النفسي» عتم بالضرورة أن 
تتلبس نقيضتهاء أي الغابة» صفة الأم الطيبة. وإنما متى ما فهمنا أن المقابلة بين 
المدينة والغابة هي مقابلة بين ان أو يبن صورتين متضادتين للم لا مقابلة بين 
مرحلتين تاريخيتين متمايزتين ومتعاقبتين في تطور الإنسان والإنسانية» أمكن لنا أن 
نفهم انحياز الروائي إلى الغابة ضد المدينة» رغم أنف الادية التاريخية وعلم 
العمران. 

وأما أن الغابة أم طيبة» رحمية كما اعتاد أنصار علم النفس التحليلي القول» 
فحسبنا الشاهد التالي: 

«تجولت في الغابة حتى أنساني التجوال همومي. السكينةء والنداوة» والضوء 
الرمادي» أصابع مخملية تنفذ إلى جسمي في ملامسة حنون. ومن أعماق الغابة 
نداء مجهول لا يقوى الإنسان على مغالبته. سقط الظل في نفسي. هدأتٌ مثل 
الغاية» ومثلها انتعشت بالطراوة. ولأول مرة منذ يومين استشعرت راحة نفسيةء 
فاستلقيت على العشب اليابس» كأني على فراش وثير وثير» كأني طفل تحت 
شجرة تفاح في حديقة والده» وفي فمه خصلة عشب أخضر يلوكهاء ومن فوقه 
رقاق مستديرات» مخرمات من الزرقة وبيض السحب وخضرة الورق. أغمضت 
عيني في هناءة أسيفة. حسدت الحراس والحطابين والزواحف وطيور الغابة 
ووحوشها. لم أكن راهباً يدا وحين زرت ديراً في صباي» جلست في مراته» 
تحت عقد روماني» بانتظار تفريغ السلة التي حملت فيها السمك. كان الممر 

منعش الطراوة؛ ونسمة بعر تمرق فيه كتيار» فغلبني النعاس ونمت. كان ذاك ديراً 

صغيرأء حجرياًء بقرميد أحمر» والغابة دير شجري كبير» رصاصي» داكن» مريح» 
يبعث على النعاس» والنوم الطويل» حارج العالم» خارج المتاعب والأفكار وبين 
أذرع السكينة العميقة» الخدرة»"'"“ (ص1۳ - 15). 
١‏ - بديهي أن المرسنلي» الذي كان جاموساً بلا مخ» ما كان له أن يغرق في مثل هذه التأملات 

الميتافيزيقية. وإنما شخصية الروائي هي التي أسقطت عليه. وهذا عيب فني لا تبرأ منه أية رواية من 

روايات حنا ميته. 
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هذا الارتداد نحو الرحم نحو الحالة الجنينية الأولى» هو ما 'يفسر كيف عاش 
زكريا المرسنلي أياماً طويلة في الغابة بمفرده» وكأنه روبنسون كروزو آخر» من 
أغصان شجرها يبتني لنفسه خيمة» ومن ينابيعها يشرب» ومن ثمارها وثمار 
البحر يأكل» وفي مياه هذا الأخير يغتسل ويداري جراحه المتقّحة. وكما اجنين 

في الرحم يتغذى ويتنفس بالتناضح مع جسد أمه» كذلك عاش زكريا المرسنلي 
أيامه الطوال في الغابة في حالة تناضح وإياها. بل كما أن الجنين لا يتنفس» بل 
يأخذ كل حاجته من الأ وكسجين من السابياء بطريق التراشح» كدلك. فإن. ز كريا 
المرسنلي يتمنى لو يستطيع أن يتنفس» كالسمك» من غلاصمه مباشرة واا 
حاجته من الأوكسجين من ماء البحر الذي يكن اعتباره:؛ بحق» استطالة سابيائية 


للغابة: 
«أغطس ولا أعوم. عدي عب بعید» عميق» لا يصله بشرء 
سدكة سن الأسباك فسن تعيش هباك. ترى؛ للاذا يعيش السملك في الماء او 


0 ولماذا لم ا فا ا من اش ار ل استطعت أن م كذلك» 
لعشت هناك» ولم أرجع إلى هذه المدينة الساقطة» (ص 55). 

إن المقارنة بين المدينة والغابة تستتبع بالتوازي مقارنة بين «صالحة» واشكيبة». 
فكما تزدوج الأم إلى أمَّين: رافضة ومعطاء» كذلك تضنّ صالحة وتعطي شكيبة: 
«امرأتي تصلي وحبيبتي تحول الصلاة إلى خبز وتبغ وشروال؛ صالحة تبکي» 
وشكيبة تقطع الطريق إلى الجبل لتجلب لي ما د هجي أكثر بن الت زس 
. والرفض والعطاء يأخذان هناء على را معنى السلب والإيجاب. 
وحينما يقول زكريا المرسنلي: اموت في المدينة وأحيا في 3 u‏ وص 55١١)ء»‏ 
فإننا نستطيع ترجمة قوله خالا على صعيد العلاقة بالمرأةء إلى: «مع الكراة السبلبية 
أبقى وحشأء ومع المرأة الإيجابية أصير إنساناً». وبالفعل» مع الانتقال من المدينة 
إلى الغابة» ومن سلبية صالحة إلى إيجابية شكيبة» حدث التحول العظيم: حسر 
المرستلى الصفة الوحشية وكسسب الصفة الإنسانية. وعلى حد تعبيرة هو بالذات: 
«زكريا الذي کان وخا صار بني آدم» (ص ۱۹۷). 
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كان الزستلي؛ » قبل لقائه بشكيبة يبة» يحسب «المرأة بنصف عقل» أو بدون عمل 
بل أقل من لا شيء» (ص ٤۲‏ ۲)»› كل دورها في الحياة هو الفراش» وكل شأنها 
حتى في الفراش أن تكون «فجوة ذات حرارة» (ص 1۷). كانت عنده «مثل 
البطيخة» مثل المجدّرة» إذا جعت أكلت منها والسلام. ثم لا كيان لها ولا اهتمام 
بها إذا شبعت منها». ودها هي شكيبة تبدو شيئاً آخرء امرأة أخرى أحتاجها في 
الجوع والشيع. دخلت دماغي بنت أمها. وجدت نفسي أمام لغز اسمه شكيبةء 
ووجدتها مخلوقاً في رأسه عقل» (ص .)۲٤۳‏ 


قبل لقائه بشكيبة» كان سروال المرأة هر كل المرأة عنده. وكان يعتقد أن 
«سروا ل المرأة» ينزل بمجوّد أن «تضع فيه شيعاً. . مجيدي» سمك» فجل» وعد.. 
كلمة لطيفة. . المهم. . ضع شيئاً هناك» (ص 3 وعندما التقى شكيبة للمرة 
الأولى توم أنها أنزلت سروالها جرد أنه أهداها بعضاً من أفراخ السمك الذي 
اصطاده» ومن ثم صار همه أن يصطاد ولها وحدهاء لتأكل وتنام على ظهرها؛ 
(ص 4۰). بل إن ر الذ كورية ألقت في وهمه أنها هي التي قصدته وأن 
عليها بالتالي أن تشكره ه لأنه عمل لها «معروفاً» يشابه كل المشابهة «الحكمة» التي 
أعطاها الفتى لابنة عمه في الشمس في يوم غائم: «هي التي جاءت» ابتعدتثٌ 
عنها فلحقتني. بعينيها طلبتني وبعينيها طلبت سمكتي. حسبت أنتي أعمل 
معروفاً. 00 أيقظت نصفي الأسفل لأعمل لها المعروف» وكان عليهاء 
حلوتي | لصغيرة» أن تشكرني» (ص ۸۷). لكن الراعية الفقيرة التي كانتها شكيبة 
أل لها عرّة نفسها التركمانية أن تتحمل منّة سمكاته. في اليوم التالي جاءته 
تحمل إليه خبزاً وتنا وذوب الدبس في قرعة. وكانت المرة ة الأولى في حياته التي 
تحظی فيها امرأة «باعتبار الإنسانة» منه (ص 1۹). وربا لذو مرة في حياته أيضا 
شعر بأن «أنثى» يمكن أن تكون مساوية ل «ذكريء بل متفوقة عليه: « كان فيض 
ون العاطفه الإنسانية يعمر قليها. ب وکات e‏ أنيقة) نظيفة» جميلة» واكنت 
عتريساء مهملا قذراً. وتهيبت أول الأمر أن أجذبها إليَ؛ (ص 757 و۷۲). لکن 
المفاجأة الحقيقية» بل الأعجوبةء كانت اكتشافه أن «إيجابية» شكيبة تشملٍ أيضاً 
«الجنس»؛ فهذه «الإإنسانة» الأولى في حياته كانت أيضاً «الأنثى» الأولى: 
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فالفراش لا يقبل انفصالاً عن الحياة» ومن عاشت الحياة هي وحدها التي يمكن أن 
يدب في فراشها فرح الحياة» ومعها وحدها يمكن أن يعود ا لجنس والحب فيتلاقيا 
من جديد» فتتضاعف اللذة» حتى بمعناها الفيزيولوجي الصرف» اضعافا عشرة: 
«شكيبة كل شيء أو لا شيء.. يا إلهي! هذا ما يسمونه العشق؟ صرت عاشقاً 
ولا فكاك؟ أريدها هي» جويجتي» ملفوفتي البيضاءء زهرتي البرية الحلوة» المرأة 
التي نمت معها على العشب وكأني على تخت من ريش النعام» والتي سمعتها 
تتاوه تحتي » تتاوه والراس ملوي» كانها تلفظ الروح بغير ألم بلذة ما عرفتها مع 
صاحة ولا مع اليونانية ولا مع أية امرأة في حياتي ۰"۲ ( ص .)۲۲٣‏ 


خاطئة هي «فلسفة السروال». ذلك هو الكشف الكبير. علّق زكريا 


١١‏ - في الواقع» وبالرغم من كل التدحل الإرادي لأيديولوجيا الروائي الواعية من أجل لأم تياري الحب 
Sh‏ وإعادة توحيدهما من خلال علاقة المرسنلي بشكيبة» فإن الغلبة تبقى على نحو ظاهر للتيار 
الشهواني . ومع الاعتذار سلفاً عن طول الشاهد» فلنقرٌ» هن وجني انلق أت حالصا بأن حنا مينه هو 
ا العربي الوحيد الذي اجترأ على تضمين رواياته صفحات لاهبة من الإيروسية تصل إلى حدود 
الهذاء الجنسي: 
«عارية كانت» يا رب السماء» عارية ونمددة» والنهدان منفرجان» في أعلاهما نقطتان جوريتان كما 
حول منقار الحجل» والبطن أملس. سرته صغيرة» بعجة أصبع وسط وصعونة» متیر مكلثمة» 
والحقوان بدايتان.. عظماهما نقطتا حدودء وبعدهما تاجان لفاوان» بينهما واد نه غزير 
والفخذان من حوله جذعا حورة مقشرة.. إبهاما قدميهما فتحا حفرة ف فى الأرض والسترة تحتها 
انشمرت» تثتّت وانزاحت. كعباها حفرا الأرض. مهرتي في جموحهاء وهي تضغط بالكعبين لترفع 
وسطها وت ركه» سحقت العشب» وحفرت الأرض» ونهشت كتفي فكادت تحفرهما» وسمعت 
صرير أسنانهاء ورأيت قسوة وجهها المعبق المحتقن» وعروق رقبتها النافرة» وعينيها المغرّبتين» وهي 
تقترب من نهاية رحلتها السعيدة, البعيدةء التي قاربت على الإغماء.. طفقت تلال أربع» من فوق 
ومن تحت» تتقلص وتتمدد» وعضلاتها تتموج في توتر متلاحق» تنکمش وتتراخحی» وتدور اي 
بعضها لتطحن بعنف» بشراسة» بزمجرة» شيعا لا يطحن. أنا لم أعض» مع أن جويجتي أغرتة 
استثارتني . كانت غمغمة وجائم» التي تطلقها مع شهقات منزوعة من الصدرء من الأعماق» بلذة وال 
وضغطء. توش في أذني» كالماء على الحديد المحتى» وتحرق دمي» ا الفكان» وتتشهى التيوب» 
فأهج» ثم أتراجع» أدعها هي تعض» وأصرخ بها: «عضّي يا مهرتي. . عضّيء أنا لا أحاف».. في الحظة 
واج وهي تستوعب ذلك الشيء» كانت شفتاها تنفرجان عن أسنانها. . وكانت تد تشهق. تغمغم ثم 

تشهقء ولا شيء بعد يعنيها. . في الحب يموت الإنسان. أنا لم أمت أبدا ریا لای کن ومع 
قرويتي حدث» ريح قوية أمسكت بناء وبالمشب» والدغل» والشجرء وهرّتنا إلى آمام» إلى وراء 
لتقتلعنا.. كل شيء ذهب» أتى» جسمهاء وأستهاء شعرهاء وجسمي » رأسي» وشعري.. وانطلقت 
صيحة تنهدة» وتوقفنا» (ص ۷۸ - .)۸١‏ 
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السمكات على قصبة لتراها وتأتي و«تنام على ظهرها»» فكان ردّها الوحيد أن 
وضعت بقرب القصبة صرة» وفي الصرة «شروال عتيق» وقميص» ورغيفان» 
وملح وبصل» وتبغ غير مفروم» (ص ۲۱۷). واستخلص زكريا الدرس: «سروال 
شكيبة لا ينزل بالفجل ولا بالسمك. أخطأتُ في التعامل معها على أساس 
السمك والفجل. هذه الجبلية ذكية وتفهم. «كلي السمك وتعالي نامي على 
ظهرك». لا. لا يصير. هي ليست من هذا النوع. «خذ أنت الثياب والطعام ونم 
على ظهرك». هذا جوابها. أنا أخذت الثياب والطعام» وعلي غداً أن أنام على 
ظهري. شكيبة هي التي وضعت هذه المرة شيئاً في شروالي» بل هي التي أعطتني 
الشروال كله. المرأة أيضاً تضع شيئاً في شروال الرجل. سمعت عن نساء فعلن 
هذاء وعن رجال قبلوا الفعل» وها أنا وأحد منهم. حلو يا زكريا! ومتى ؟ ؟ في آخر 
عمرك أججرت نفسك يا ابن الکلب!» (ص ۲۱۹ - .)5١١‏ 


لکن زكريا لم يكن قواداء بل عاشقاً. ذلك هو كشفه الكبير الثاني. مذلته 
کانت مذلة الحب: وهذ! موا يجعل الإنسان رقيقأء مجوّفاً مثل الشبابةق 
وتبا يضف بدوت أن ينفخ فيه أحد؟» (ص ۲۳۲). والحب يجلب «الرخحاوة»» 
يؤنس الرجل» يؤنّثه) يعكنف قرون عجرفته الذ كورية الهائجة: «في ذلك اليوم 
حزنتء مثل النساء حزنت. وسمحت لنفسي أن أصير رقيقاً رخواً مثل العجين.. 
ماذا بقي من زكريا القديم؟ امرأة؟ يا | إله الكون» صيّرتني امرأة؟.. صخرة كنت» 
فصرت إسفنجة. اسفنجة تعصرها أصابع امرأة. زكريا الذي كان في جلدي 
خرج ودخل زكريا آخرء جبان» عاشق.. أهذا هو العشق يا إلهي؟ هذه هي 
البلوى التي خحبأتها لي؟ أن أضيز عاشقاً في ريق وأخضر مثل النعناع أنا 
البلوطة اليابسة؟» (ص ۲٣۳٣‏ واه؟). 


ولأول مرة في رواية من روايات حنا مينه - وربما كانت يتيمة - يوضع التصور 
الفالوقراطي للكون» بلسان زكريا المرسنلي» موضع نقد وتجريح: «ما الفرق بين المرأة 
والرجل؟ ليس ذلك الشيء قطعاً. eS‏ . ليس في 
جفة الثور أو النعجة.. المرأة ليست أفعى فقطء بل نمرة أيضاً. تنقرت علي. ولأول 
مزال ا کل مك أن کو را عل ر 
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عاقلة مثل شكيبة التي ركبتهاء وملعونة مثل شكيبة التي تريد أن تركبني. . أما أنا 
البهيم فما كنت أعرف من الرجل إلا أن له ذلك الشيء ولا أعرف من المرأة إلا أن 
لها ذلك الشيء؛ ولهذا فالرجل هو الأقوى» الذي يغلبء الذي يأمرء الذي يكون 
فوق» والمرأة هي الأضعف» التي تكون من تحت» وقضيت عمري الخائب على هذه 
القناعة التي تنائرت الآن على صخر وتطايرت مثل رذاذ الموج» (ص 3855). 


إن التحول» أو بالأحرى التطهر الذي عرفه زكريا مع شكيبة) قاده» وقادنا معه» إلى 
تخوم يوطوبيا حقيقية تداخلت فيها وتمازجت صورة الأم الطيبة والزوجة الإيجابية 
والمدينة الفاضلة: 5 الغابة مدينتنا» صارت عالمنا» (ص 5. وتارة يقول 
المرسنلي: «الغابة زوجتي» ومعها أعيش» (ص 178)؛ وطوراً يقول: ويا شكيبة» أنت 
مدينتي» أنت ا (ص 60/8 .)3١‏ ومن قلب زكريا المرسنلي» > الذي ردت إليه شكيبة 
مخه وكبده9؟ ' © > نبت روبدسون كروزو آخر» ولكنه رومانسي خيالي أكثر منه 
بورجوازياً عملي الروح» شاعر أكثر منه معمراً كولونيا ليأ: «وضعتٌ تلك الليلة خططاً 
كثيرة) بنيت جدراناًء صنعت سقوفاً» أنشأت حدائق) أشعلت ا أنزلت قوارب» 
اط سسکا لست كايا وتقلدت سلاحاً. سهرت حول الموقد» فيما الريح 
والثلج في الخارج» ونمت في ضوء القمر فيما الحر في الداخل» وعصرت العنب في 
الخريف» وأكلت البطيخ في الصيف» وجففت الفاكهة للشتاء» وجمعت الزهور في 
الربيع. عشت الفصول 0 في بيتي وغابتي»" فا (ص .)١95‏ 


لکن يبقى في الختام سؤال جوهري: هل كان كل التطور الذي أصابه زكريا 
المرسنلي على هذا النحو تور عضوياً تابعاً من ذاتيته» ونتائجه لازمة عن 


٤‏ - هذه نقطة أساسية سيتضبح كامل مدلولها عند انتقالنا إلى السيرة الذاتية المباشرة في بقايا صور وفي 
المستنقع: فشكيبة التي أعادت خلق زكريا المرسنلي لم تحرمه إلا من شيء واحد: «لجت شكيبة كل 
رغباتي باستثناء العرق. رفضت أن تشتريه أو تحمله. وقالت: «إذا شربت مرة فستعود إلى الشرب كل 
مرة؛. وأصوّت على رأيهاء ولم أخالفها» (ص .)١85‏ هكذا تكون الغابة - شكيبة أضافت بنداً آخر إلى 
لائحة إيجايياتها: شفت ووحشها؛ من التسمم الكحولي الذي کان» كما سنرى» كبرى آفات الأب. 

26 تؤسس مثل هذه اليوطوبيا أيضاً قصة الأبنوسة البيضاء المنشورة ف في المجموعة التي تحمل العنوان 
نفسه. والقصة بالمناسبة - وهي من الآيات - تعيد توزيع أدوار المثلث اا بين مهندس ورسام 
وامرأة هي موضوع المنافسة بينهما. 
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مقدماته؟ أم کان» في بعض جوانبه على الأقل» مسقطاً عليه من الخارج وبتدخل 
من أيديولوجيا الكاتب الواعية حينأء واللاواعية حيناً آخر؟ 


إن الكاتب هو من يجيب عن هذا السؤال حينما يقول في أحد تصاريحه 
النظرية: وإن الأيديولوجيا لا يكن أن تنعكس في الأدب صافية غير مشوبة 
بمؤثرات أخرى. وحتى في حال إسقاط أيديولوجيا المؤلف على الشخوص عن 
وعي وتقصّدء لا تكون هذه الأيديولوجيا صافية) لأنها تكون مشوية بالتأثرات 
التي يحملها المؤلف» بحكم كونه مواطناً يحمل في ذاته رواسب مجتمعه التي 
تبرز في تعبيراته رغم إرادته. ولأن الأدب ناج اجباعي» فإن مؤثرات 
الأيديولوجيات السائدة في مجتمع ما لا بد أن تجد ظهوراً لها في المؤلفات 
الأدييةء حتی في حالة الحرص على تقديم أيديولوجيا المؤلف لا أيديولوجيا 
الشخوص ال 


إن هذا التمييز المرهف بين ر يديولوجيا المؤلف» و«أيديولوجيا الشخوص 
الأدبية) يساعدنا كثيراً في فهم شخصية زكريا المرسنلي ومسار تطوره. ولكن 
بعص e‏ هذا المسار وبعض الإسقاطات الخارجية عليه لا تبدو لنا قابلة 
للتفسير إلا إذا أخذنا في اعتبارنا أن ها يجيد ظهوراً له في المؤلفات الأدبية ورز 
فيها رغم إرادة المؤلف ليس فقط (أيديولوجيا الرواسب امجتمعية)» بل أيضاً 
«أيديولوجيا الرواسب اللاشعورية» للكاتب نفسه. فالأدب ليس ساحة للوعي 
فحسب» بل هو أيضاً متنفس للاشعور. فخوف زكريا المرسنلي من الأفاعي مشلا 
بل رهابه منها" ' '» يستعصي على أي تفسير من داخل شخصيته» وهو الوحش 


.١7 هواجس في التجرية الروائية: في الطريق» مصدر آنف الذكر» ص‎ - ٠١١ 

«كان خحوفي من الأفاعي يقشعر له بدني» وبسيل مع الدم في عروقي» ومن ن المشككوك فيه أن أواجه 
أفعى وأقتلها. أصارع الضبع وأهرب من الافعى. كان مراهاء وهي تتدلى كحبل بين الأغصان وتلفٌ 
على الجذوع أو تنساب على الأرض» يغطس جسمي في ماء مثلج. . أن أدلى في بعر داخحله كلاب 
متوحشة تمزق لحمي أو أفسخ أشداقهاء فهذا عراك. تعارك حيراناً بحجمكء تخافه أو لا تخافه, لا 
يهم» المهم أنك لا تمس بقشعريرة باردة كما أمام أفعى. لو حكموا بإلقائي في بعر فيه أفاع لمت قبل أن 
أصل إليها. لا يمكنني تخيّل ذلك هذا الكابوس فوق الكوابيس. أنا عصفور من هذه الناحية. 
الضفدعة أشجع مني فهي تزعق حتى النهاية والأفعى تبتلعها» . 
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والإنسان الغابي» ولكنه قابل للتعليل إقاليا بالربط بينه وبين الرهاب الذي يعاني 

منه الكاتب شخصياً كما يحدثنا عن ذلك مطولاً في سيرته الذاتية كما سنرى. 

ومع أنه من الصعوبة بمكان أن نحدد أين تنتهي أيديولوجيا الكاتب الواعية وأين 
تبدأ إيديولوجيته اللاواعية» فلنا أن نفترض أن الحدود الفاصلة بينهما تتصل من كلا 
الجانبين بالموقف من الج ومن المرأة. فقد كان من المفروضء مثلاء أن شكيبة تمشل 
«المرأة الإإيجابية»» أي نة نقيض المرأة السلبية» القانعة» الخانعة» التي «تخضع لذ كورية 
الرجل وحقه في أن ا على موا وتقبل حتى الضرب منه باعتباره كما 
عليها»”١'©.‏ كما كان من المفروض أيضا أن شكيبة» يإيجابيتها هذه قد أفلحت» 
لا في نقل زكريا المرس: من الطور الوحشي إلى الطور الآدمي فحسب» بل كذلك 
في تحريره من «نزعته الذكورية». ولكننا نفاجأ ونحن في ذروة هذا التطورء بله هذا 
التحول الانقلابي» وفي اليوم نفسه الذي يقر فيه زكريا المرسنلي بأن نزعته الذكورية 
تفنتت على صخر إيجابية شكيبة و«تطايرت مثل رذاذ الموج»» وأنه «خرج من القماط 
وكبر» وبات یعرف «أشياء كثيرة» ما كان يعرفها من قبل بخصوص «سروال المرأة» 
الذي يأبى أحياناً أن ينزل حتى ولو «وضع فيه كل فضة العالم وسمك البحر 
ومواويل سيدنا سليمان» (ص باسك وأن عزمه قد قر على أن يغير اسمه ويبدأ من 
جديد «رجلاً جدیداًء زوجاً وعاشقأ» (ص ۲۰۸)» في ذلك اليوم نفسه نفاجَأ بزكريا 
المرسنلي يارس مع شكيبة بالقوة الفعل الذ كوري الا کثر ذكورية والأبشع ذكورية: 
الاغتصاب. كانت شكيبة أتته برضاهاء ولكنه أبى كذّكر إلا أن يثبت لها تفوقه 
الذكوري. أخذها بالقوة وعاملها «كسبية». ومع أن شكيبة قاومته نر إلا أن 
المشهد انتهى كما تنتهي جميع مشاهد أو استيهامات الاغتصاب الفالوقراطية: «على 
الرمل المبلل طرحتها. قاومتُ كثيراء وبقدر عنفها في المقاومة كانت حدّتي في 
امتلاكها. ظلت تشتم وتضرب» و مع الوقت تح ركت» صارت حارّة 
وتحركت. تراحت ضرباتهاء وتقطعت» و صارت حارة أكثر وشهية أكثرء 
وغمغمت: «لن أعود إليك.. وحش!». ولكنهاء بعد قليل» كانت تحتضن الوحش» 
وكانت ذراعاها تشدان على ظهري» وشفتاها في شواربي» في فمي.. ثم غبنا.. 


۱۸ - هواجس في التجربة الروائية» مصدر انف الذكر.ء ص .١8‏ 
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والقمر غاب!» (ص ۲۷۷ - ۲۷۸). ما كفى الذكرء إذاء أنه أرغم سيدة مملكته على 
لعب دور «السبية المستباحة»» بل أجبرها أيضاً على أن تعرف «اللذة»» وعلى أن تقر 
بأن اغتصابها «كان لذيذأ» (ص ۲۸۲)» وبأن الوحش الذي فيه «أبكاها ولكن 
أمتعها). فصار من حقه بذلك أن يضع عليها دمغة مُلكيته: : «سأحبك كيفما أنت.. 
لقد أمتعتني. . أبكيتني ولكن أ متعتني» تعال قبلني» قبلني كثيراً. . أنا صرت لكء الآن 
صرت لك ولن أفقرق عنك» (ص ۲۸۲). 

هكذاء إن العلاقة بشكيبة تتوّج لا بهزيمة المنطق الذ كوري» كما كان يفترض» 
بل بانتصاره. وعلى انتصار هذا المنطق تختتم لا القصة بين زكريا المرسنلي 
وشكيبة الت ركمانية فحسب» بل كذلك الرواية نفسها. وخاتمة الرواية مفتعلة على 
كل حال إلى حد كبير. وتدبراً لها اضطر الروائي: ذ في آخر عشر صفحات من 
الروايةء إلى خلخلة بنائها وإلى تمزيق وحدة الزمان ا ثلاثة أشهر إلى الأمام 
دفعة واحدة في رواية يتمثل إنجازها الفني ١‏ َي في كونها تطابق بين زمن 
الفعل الروائي وزمن السرد. فها هوذا زكريا لمرسنلي يفارق بعد مضي «ثلاثة 
أشهر تقريبأ» (ص 45 شكيبة والغابة ليعود إلى عالم البحر والصيادين. وأول 
ما يفجؤنا في هذه العودة عودته هو نفسه إلى النطق باللغة الذ كورية. :يتما وم 
نظره على صيادين وهم يسحبون شباكهم في بلبلة ويتصايحون. علق يبنه وبين 
نفسه» معيداً بذلك لام ذلك المونولوج الداخلي الذي كان قد انقطع بتلك 
الأشهر الثلاثة ثة التي اختصرها الراوي بجملة واحدة: ولا بد أن حادثاً وقع لهمء 
إنهم في ضيق» إخوتي هؤلاء في ضيق» وأنا صياد مثلهم» البحر صديقنالء ولكنه 
عدونا أيضاً. الصياد لا يعرف متى هذا الحبيب» هذا الصديق» هذه المرأة المتقلبة: 
تدير له ظهرهاء وتثأر منه لنفسها»" ''؟2 رص 586). 


1۱1۹ - في حكاية بحارء الصادرة بعد الياطر بستة أعوامء يعود سعيد حزوم إلى تبني التشبيه نفسه: والمرأة والبحر,» 
كلاهما متقلب» (ص ۳۷). هذا عن تقلب البحر. أما عن تقلب الرأة فكان المرسنلي أصدر حكمه فيه حيثما 
وقع نظره في الغابة على عاشقين صغيرين يتبادلان القبل كملا كين ويتناجيان كحمامتين» فأدار في نفسه الحوار 
التالي: «لسوف تخونه يوماً. أنا لا أثق بالمرأة. ستخونه حین تكبره حين تنام على ظهرها وتنظرء من فوق كتفه, 
إلى الرجل الذي وراءه. وتنسى عندئذ كل كلمات الحبء كل العواطف والتوسلات» ولا تشفع لديها دموع 
الحبيب ولا تنهداته.. قال لها: ديا ملا کي!٤.‏ انتبه يا صغيري. ملاكك لن يبقى ملاكاً. للشيطان مكان في 
جسمهاء هو الآن حييس ولن يظل حبيساً. حين يكير ملاكك يصبح شيطانأة (ص ۲ 
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وحينما علم من الصيادين الهلعين أن حوتاً آخر قد ظهر على شاطيئ المدينة 
وهاجم الميناء وقلب القوارب وخوّب البيوت» لم يجد من مركب أخخر يركبه 
للعودة إلى المدينة وتخليصها من الوت" غير مركب البوغة: الذّكورية 
المعمّدة باسم «الرجولة»: «وأين ع الرجال؟ ظل السؤال بغير جواب. قلت في 
نفسي: «آه يا مدينتي التي لم يعد فيك رجال!» فكرت: «حقاً حلت مدينتنا من 
الرجال؟».. هذا لا يمكن! لا أصدقه. مات الرجال؟ كل الرجال؟ محال؟ 
صرحت: «محال! ما مات الرجال.. لا يمكن أن يموت الرجال!» (ص ۲۹۱ - 
۲( 

ولا أبى الصيادون أن يعودوا معه إلى المدينة حاصرة الحوت وقتله» لم يجد ما 
يصف به هؤلاء «الأنذال» الذين تخلّوا في ساعة الشدة عن المدينة إلا بأنهم دما 
كانوا رساية ولا بخارة. . كانوا نساء» (ص ©5950). وما كان منه إلا أن صاح 
بهم: «احلقوا شواربكم إذاً.. احلقوها يا نساء بشوارب!» (ص ۲۹۰). وبصق 
«على الأرض» ومضى» بصق على «الجبن والخسة» (ص )7١95‏ ومضى لإنقاذ 
المدينة» كجميع الأبطال الكليي القدرة» بمفرده. 

ألم يتطور إذاً زكريا المرسنلي؟ الحق أننا سنميل إلى الإجابة بالسلب القاطع إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أننا في المرة الوحيدة التي سنلتقي فيها زكريا المرسنلي بعد 
تصرم عشرين سنة على ذه الأحدات» بعد أن ينجب ابا ويكبر هذا الاين 
ويصارعه على إناثه (المشهد مع أزنيف - انظر الصفحة ١5٠١‏ من كتابنا هذا)» 
فستلتقي فيه من جديد لا الإنسان بل الوحش» لا الرجل بل الذكر لا الزوج بل 
الذكرء ولا حتى الأب بل الذكرء وعلى وجه التحديد الذكر الذي سيداهمه 
«انقباض تعس» انا متتالية) لا لأنه كاد يقتل ابنه» بل لأنه كاد یقتل «ذكراً في 
سبيل أنثى» (ص 8). 
' فلكأن زكريا المرسنلي عصيٌ على التطور. ولكأنه فرض نفسه على خالقه 
أكثر ما استطاع خالقه أن يفرض أيديولوجيته الواعية عليه. وكل ما كسبه من 
+ عط بنذ سای الوت * كرمز للعدوان الإسرائيلي يبدو متكلفاً ومقحماً على الرواية ليكون 

بمثابة ححاتمة «بتاءة» لها. 
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شكيبة لم يكن إ إلا قشرة. وقدياً قال لينين: «اكشط جلد البيروقراطي البلشفي 
يظهر لك لحم الشوفيني الروسي الكبير». والقشرة الرقيقة التي طلي بها جلد 
زكريا المرسنلي لا تفلح إطلاقاً في إخفاء سُوفينيته وكل الفارق أنها هذه المرة 


شوق بذاكرية: 
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بقايا صور / المستنقع 


«ليست الرجولة مجرد مسألة تشريح» 
سيليست ‏ مجلة مدرسة باريس الفرويدية 
«الرجولة لا تتوقف على قامات الرجال» 
حنا مينه 


سجل هذا العملان الروائيان» الصادران في ۱۹۷۰ ولال91١‏ على التوالي» 
عودة حنا مينه» كما لاحظ النقد. إلى تقنية بفنية السود التقليدي» لكن هذه العودة قد 
أملاها انتساب هذين العملين الروائيين إلى أدب السيرة الذاتية. ونحن» إذ نصر 
على وصف بقايا صور والمستنقع بأنهما عملان روائيان» فإئما حرصاً منا على 
تمييزهما عن الرواية بحصر المعنى» كما عن السيرة الذاتية الخالصة. بل إننا لاا ندرج 
هذين العملين الروائيين حتى في باب ما أسميناه برواية السيرة الذاتية. فرواية السيرة 
الذاتية» كما تعرفناها من خلال عودة الروج أو الختدق العميق أو ثلاية الجزائر 
تبقى رواية» أي أن عناصر السيرة الذاتية موظفة فيهاء لا توظيفا تاريخيا وقائعياء بل 
توظيفاً فنياً روائياء مثلها في ذلك تماماً مثل العناصر المبتدعة بقوة الخيال أو الحرفةء 
بقوة ة تدخل الخيال أيضاء عن الواقع. ومن ثم إن رواية السيرة الذاتية تية تبقى تنتمي » 
بالرع غم من استقائها مادتها الأساسية من الذاكرة» إلى النوع التخيبلي الذي يقال له 

في الإنجليزية ية مه0ء1ظ. وبالمقابل» إن السيرة 00 المحضء وإن أعطيت شكل 
0 تبقى منتمية إلى ذلك النوع التسجيلي» » التقريري» الواقعي من السرد الذي 
يقال له «وناء1ظ .٥۸‏ وبعبارة أخحرى» إن ما يُشترط في رواية السيرة الذاتية» كما 
في أية رواية أخرى: من صدق فني يتقلص إلى مجرد صدق تاريخي ف في السيرة 
الذاتية المحض. فالمطلوب هناك مشاكلة الواقع» أما هنا فمطابقته له. 
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من هذا المنظور يبدو لنل أن بقايا صور والمستنقع تقعان عند الحدود الفاصلة 
بين السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية. فما يباعد الشقة بينهما وبين السيرة 
الذاتية ا محض أن الصدق التاريخي فيهماء بالرغم من حرص الكاتب على الأمانة» 
ليس مطلقاً. فالكاتب» باعترافه"©, تدتّحل إبداعياً وأيديولوجياً في بناء 
شخصياته. وبالمقابل» إن ما يحول بينهما وبين أن تكونا روايتين بحصر المعنى هو 
أن الراوي/ الكاتب لا يتماهى مع البطل/ الطفل. فالبطل/الطفل لا يتحرك من 
تلقاء نفسه» بل من خلال ذاكرة الراوي/الكاتب. ولهذا يبيح هذا الأخير لنفسه 
أن يقطع بين الفينة والأخرى مجرى السرد الروائي ليتدخل بتعليقات أيديولوجية 
مباشرة» مستقاة لا من تجربة البطل/ الطفل بل من وعي الراوي/الراشدء أو كذلك 
أن يقطع مجرى الزمن الروائي ليقفز بذاكرته إلى أحداث وتجارب ستقع لاحقاً 
للراوي/الراشد وليس بطبيعة الحال للبطل/ الطفل. وقد يأخذ القطع شكلاً أكثر 
حدّة وفظاظة فلا يتردد حتى في الإعلان عن نفسه خطاييا كما عندما يقول 
الراوي/ الراشد: «وإني لأغتدم هذه المناسبة لأقول» (م - ص 5950)) أو كذلك: 
«إنني أتوقف هنا لأقول»””"'2 (م - ص .)٤ ١۸‏ ويلي ذلك في العادة تعليق 
فلسفي أو أيديولوجي أو کاس مباشر كقوله: «إننيٍ أتوقف هنا لأقول: إنه 
بمقدار ما في الدنيا من أشرار فيها من أخيارء بل إن الأخيار أكثر. وقد التقيت 
بهم في كل مكان.. الخ» (م - ص 08 4). وقد يتحول التعليق حتى إلى مباركة 
كقوله: «المجد لهم» وطوبى لذ کراهم» طوبى لذكرى شهداء وضحايا الحركة 
النقابية الأماجد هولاء»""'“ (م - ص .)55١‏ 


على أننا إذا تجاوزنا المساجلة التعريفية لتحديد النوع الذي تنتمي إليه بقايا 
صور والمستنقع. فإن بنية هذين العملين الروائيين هي أول ما يستوقفنا فيهما. 


.٠۹ انظر هواجس في التجربة الروائية» في الطريق» مصدر انف الذکر» ص‎ - ١ 

- تمييزاً بين «بقايا صور» و«المستقع» سنشير» عند الاستشهاد. إلى الكتاب الأول ب «ب» وإلى 
الكتاب الثاني ب وم6. وستعتمد طبعة دار الآداب. 

۳ - نبيل سليمان هو من أشان بين النقاد. إلى كثرة هذه «المباركات» وربط بينها ويين آثار التكرين. 
المسيحي للكاتب (انظر: الرواية السورية. مصدر آنف الذ كر ص .)١١4‏ 
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3 0-0 من أنهما يؤلفان جزئين متتاليين من مشروع أدبي واحد» وعلى الرغم 
تقنية السرد في فيهما واحدة» وعلى الرغم احيرا من ان العالم الذي يصوّرانه, 

الوس الذي يبدو وكأنه لا قاع له. عالم واحدء فإن بقايا صور تختلف 

بنائياً عن المستنقع على النحو الذي قد يوضحه الرسمان البيانيان التاليان: 


© @ 


إن عالم البؤس في بقايا صور يبدو مؤلفاً من تعدد من الدوائر المغلقة والمتحدة 
ا م ركز وكل دائرة تكرر الدائرة الأصغر منها والحتواة فيهاء 0 بدورها 
الدائرة الأكبر منها والحاوية لهاء بينما الدوائر في المستنقع» إن تكن بدورها 
متحدة المركزء فإن واحدتها لا تكرر الأخرى إلا بقدر ما تقترب أيضا من فة 
المخرج» حيث يترأرأ أمل يإمكانية الانعتاق والتحرر. 

وإن تكن نقطة المركز في كلا العملين الروائيين هي البؤس» فإن هذا البؤس 
يبدو في بقايا صور مطلقاء باحر اف وعلى حد تعبير 
مار کس» ليس في بقايا صور سوى البؤس» أما المستنقع ففيها أيضاً وعي البؤس. 
وهذه الجدلية تبرز من خلال المقابلة بين العلاقة بالزمان والمكان في كل من 
العملين الروائيين: فزمان البؤس في بقايا صور واحد وثابت» ووحده مكان البؤس 
هو الذي يتبدل؛ والعكس هو الصحيح في المستنقع: 7 مكان البؤس واحد 
وثابت» ولكن زمانه هو الذي يتغير. وتلكم هي» من ب بعض الوجوه. معادلة الريف 
والمدينة. فالريف» الذي تدور فيه أحداث بقايا صورء يبدو وكأنه يكرر نفس 
بالرغم من محاولة الأسرة كسر طوق البؤس بتنقلها الدائم بين قرى «السويدية» 
و«قره أغاش» و«الأكبر». أما المدينة - إسكندرونة ‏ التي فيها تدور أحداث 
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المستنقع, فإن ثباتها في المكان يبدو وكأنه يستتبع منطقياً تغير الزمان» أي التطور 
الذي هو المدحل التاريخي إلى تحرير البؤس من قناعه الطبيعي» القدري» وإلى 
Ca‏ الإمكانية الإنسانية الا لقهره وكسر طوقه. 

هذه النقلة من الريف إلى المدينة» من المشهد المتكرر إلى المشهد المحطور» من 
قانون المكان الذي يدور حول نفسه إلى ۴ اران الذي لا يكرر نفسه. 
وبكلمة واحدة: من الجغرافية إلى التاريخ» استتبعت انقلاباً مكاففاً ضمن نطاق 
المثلث الأوديبي: ف «بقايا صور» هي قصة أب وأم وابن» أما «المستنقع» فهي 
قصة ابن وأم وأب. فالمثلث في كلا العملين الروائيين متساوي الساقين» ولكن في 
حين أن قاعدته في بقايا صور أبوية نمجدها تنزع نزوعاً سافراً ة في المستنقع إلى أن 
تصير بتوية. وقد كاتت الأم هي عامل هذا الانقللاب. ففي مواجهة جهة تلك القوة 
چ التي كانها الأب ال على يكتسب الابن قوة الثقافة» وتلكم هي 

انها و05 

وبقدر ما نبقى في بقايا صور وفي امسقم ضمن نطاق السيرة الذاتيةء فإن 
دراسة اشتغال المثلث الأوذنين فيهما ستتيح لنا تسليط أضواء جديدة على 
معيّنات الصراع الأبوي. ‏ البنوي في جميع الروايات التي تقدّم تحليلهاء بدءاً 
ب«المصاب بيح الزرق» وانتهاء ب «الياطر». كما ستتيح لنا النفاذ إلى طبقات عميقة 

من البنية 4 النفسية التي أفرزت على صعيد الوعي» وبالتضافر مع خبرات 
ا البؤسية» أيديولوجيا عبادة الرجولة. سواء ادت هذه الأيديولوجيا في 
أبطال بَتويين تتكافاً لديهم الرجولة مع تضخم الأنا الأعلى أم في أبطال ا 
تعكس كلية قدرتهم تضخم الأنا المثالي. 

إن الصورة التي ترسمها بقايا صور والمستنقع للأب صورة مزدوجة» بل 
غ7١‏ - عن هذه الإيجابية يقول المؤلف في ما يشبه البيان النظري له: «لنأخذ الأم في بقايا صورء إنها أكثر 

الشخصيات النسائية سلبية في الظاهر. امرأة مسحوقة بالفقر والخوف وأفعال الزوج الخائب» ترد على 

تحدّيات الحياة بالبكاء» وهي قانعة خانعة» متديّنة» ترسف في اَم التقاليد وتخضع لذكورية الرجل 

وحقه في أن يتصرّف على هواه» وتقبل حتى الضرب منه باعتياره يما عليها. ولكن هذه المرأة ‏ وهنا 

إيجابيتهاء وهنا أيضاً تأثير أيديولوجيا المؤلف - تحمل همّاً دائماً: هو سكنى المدينة وإرسال ابنهما إلى 

المدرسة» (هواجس في التجرية الروائيةء في الطريق» مصدر آنف الذكر» ص .)١18‏ 
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متناقضة إلى حد المطلق. فمن جهة أولى أب قوي» شجاع» أنوف» ذو جاذبية 
جنسية لا تقاوم» ومن اجهة الثانية أب خائر نحائب» لامبالٍ» شك شهواني إلى 
حد الشبق» وذليل وبهيمي في إدماته كما في ماخوريته. وازدواجيته هذه 
تستدعي إلى أذهاتنا فوراً ازدواجية زكريا المرسنلي في الياطر» ولكن مع فارق 
أساسي: ارياي عرف الحالين أو الوضعين بالتعاقب» بالتطور» بالانتقال من 
طور إلى طورء أما سليم - وذلك هو اسم الأب - فيعيش الحالين ا بالتناوب: 
فهو تارة وحش وطوراً إنسان» وقد لا يكون الفاصل بين بهيميته وأدميته غير 
كأس من العرق. 


والحق أن بقايا صور والمستنقع لا يأتيان بجديد على صعيد إيجابية الأب. 
فالأب المؤمثل والمضخم الذي تعرفناه في أبي فارس في المصابيح الزرق وفي 
الطروسي في الشراع والعاصفة وفي صالح حزوم في حكاية بحار عملا ار 
الصورة بتمامها ولا يترك مكاناً لجديد يضيفه إليها الأب في بقايا صور أو 
المستتقع. بل إن أكثر صفات هذا الأب يحدها مكررة» بحرفيتها أحياناً» في 
الروايات التي تدم تحلیلهاء وفي حجم مک فمثله مثل صالح حزوم وزكريا 
3 وكان قوب يعمل حمالاً 0 الميناء ا ظهور البواخرء يحمل أثقل 
طريقة في القص مشوقة إلى درجة الس (ب د ص .)55١‏ ومثله ا كان 
يحول أشواق تفي إلى مو ويل وم هن 0076 وله مل الطروسي واج 
حزوم كان لا يطيق أن «يقعد في البيت کمره» (ب ‏ ص 50). وكان جواياً 
للأصقاع؛ «رأى مدا و وبحاراً كثيرة وعاشر تاساً هن کل الأصناف وكل 
او (ب من 007 وكان 0 على النوم دون 0 
كانه قل رف 0 وكان ایی أن يكون عبداً لأحد: لا للسيد 
الإقطاعي ولا للمختار رب - ص A‏ ولاه . ولا يخاف حتى الدرك» الممثلين 
المرهويين للسلطة في الأرياف» بل كان يشتمهم ويتحداهم عند الضرورة: «أولاد 
الحكومة هؤلاء في المدينة مثل النعامة» وفي القرى مثل الذئاب» (م - ص .)١8‏ 
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وقد تحدى حتى السلطات التركية الأتاتوركية» وإن رمزياً: فيوم فرضت «على 
الناس لبس القبعة» عاند الوالد فلم يلبسها قط» (م - ص .)٤۲۸‏ وكان «على 
إملاقه وإدقاعه» لا يطيق احتمالا لحياة البؤس والذل. وكانت نادرته المفضلة: « كان 
في بلدتنا رجل فقير» لا يجد اللقمة ولا اللباس» جلس يوماً في سهرة يتحدث 
قال: اليوم طلع على سبع وأنا في البرية» فتسلقت شجرة» فربض تحتها حتى خارت 
قواي وسقطت» فأكلني. دهش السامعون وقالوا: ولكنك لا تزال تحيا. فابتسم 
وسألهم: أحيا؟ وتعتبرون هذه حیاة؟» (ب ‏ ص ۱۷۱ - .)١97‏ 


لكن «صاحب الأنفة» هذا ما كانت «تهون عليه نفسه إلا في حالة السكر» (م 
- ص ۲۳۷). وابتداء من هذه اللحظة تنقلب الصورة: تسود تتبشع وتقبح» 
وتخلي الكبرياء والأنفة وعزة النفس مكانها لمهانة ومذلة لا قرارة لهما. ولأول 
مرة يطالعنا في أدب حنا مينه وجه للأب مسمّل إلى ما دون أي حضيض يمكن 
تصوّره. وحتى تلك الصورة الكاريكاتورية التي رسمها المرسنلي لنفسه «كخنزير 
يخمخم في كل القاذورات» تفقد طابعها الكاريكاتوري وتنطبق بواقعية حرفية 
مقرفة على الأب الذي يبلغ من انحطاطه عندما يسكر أن «يتمرغ في الوحل 
ويبول في شرواله» (م - ص .)٠١5‏ فذلك «الأب الطيب» الذي لا يتكلم في 
فضول» ولا يسأل عن طعام وكساءء ويجابه الموت بما يشبه انتفاء حاسة 
ا لخوف"'» ويرفض الضيم باندفاع مَن لا يحسب حساباً للعواقب» يهون في 
حالة السكرء ويصبح رخواً كقطن أمام زجاجة عرق» (ب - ص .)١١١ - ٠١٠١‏ 
وكانت حظيرته هي «الخمارات الرخيصة» (ب - ص ”7). وما كان يتورّع, 
كيما يبتاع نصيبه اليومي من عرق التين النتن» عن أية «فعلة مهما تكن سيئة 
ومهينة» (م - ص .)١١7”‏ كان «يذهب إلى البيت الذي تعمل فيه الشقيقة 
(خادمة) ويلح في طلب سلفةء أو يتشاجر مع الوالدة ويرغمها على أن تأخذ 
سلفة من أجرتها الشهرية (كخادمة أيضأ). وقد لا يفعل ذلك» بل يحمل أا 
18 - الاك هو السيي» بقدر ها أن للرتحلي الى الياطر يكرر شخصية الأب» في أن الكاتب جعله 

يكتشفء في أثناء تحوله الغابي من الوحشية إلى الآدميةء غزيرة الخوف «الإنسانية». 
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بعض الاواني» وباع بعض ال حلي» كما باع البطانيات التي نتغطى بها (م - ص 
0۳( وكان من «عادته الذميمة التي ستلازمه طوال حياته» أن يسرق» متى ما 
ضاق عليه الخناق» حتى أغراض البيت 2 ۔- ص .)350١5‏ وإذا ما حاولت الأم 
اعتراضه وردعه» ما كان يحجم عن أن «ينتهرها ويضربهاء ويأحذ أغراضنا 
فيبيعها» (ب - ص 5. ؟). وهذا السكير الأبدي ما كان يتقن مهنة غير السك 
وحتى السكر ما كان يتقن فنه: «أين تعلم المهنة؟ تعلمها؟ تعلم يوماً مهنة فأتقنها؟ 
باستثناء الرحيل والسكرء الجواب نفي. وحتى الرحيل كان تشرداًء والسكر إدماناً 
لا هواية. أشك في أنه عرف كيف يشرب الخمرة أو يتحدث عنها. ما كان 
يذ كرها. يكرعها على الواقف» وهو يسير. وإذا جلس فبسرعة. لا طقوس! لا 
تفريق بين خمرة جيدة وأخرى رديئة. سكر. ندم. سكر. إنكار وقت الصحو. 
يقسم. يقسم والزجاجة في جيبه» والرائحة تفوح منه. يخرج» في البرد» إلى 
العراء» ليشرب زجاجته. يعرف أن الوالدة تعرف» يقسم» يشتم. يضربها. شقي. 
كرهته الوالدة. أشفقت عليه. كان جديرا بالشفقة ذاك الذي لم يتقن شيئا. لا 
فضيلة ولا رذيلة»9 "° (ب داص .)51١‏ 


كان الأب «يسكر في أية قرية يصلهاء وكان يعود إلى | لبيت وهو سكران» 
وكثيراً ما سقط في الطريق العام» ا فيه بقية 
مشبك""'» أو فيه بعض الحبوب التي بادل عليها. وتسقط سلة البيض الذي 
يجمعه ويتكسر ما فيهاء ويظلٍ ملقى على قارعة الطريق حتى تسرق أشياؤه» ويفيق 

في اليوم التالي فلا يجد شيئأًء أو يراه من يعرفه فيحاول إنهاضه وإيصاله إلى البيت. 
كان يأتي مجروراً معربداء ونسمع صوته من بعيد فنخرج من البيت» أمي وأختي 
وأنا ونحاول إدخاله وهو يمتنع» ويشتم» ويحاول ضرب الوالدة وضربناء وعندئذ 
هذه المدائية التي صف بها الاق أباه ستكون لنا إليهاء بطبيعة الحال» عودة. 


۷ _ كان امتهن» في جملة ما امتهنه من حرف خائية وتجارة بائرة» صنعة قلي «المشتك» وييعه في 
القرى الحاورة. 
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نبكي ويتراكض الجيران. ويحملونه بالقوة إلى الفراش» وهو ينهض ويهجم على 
النافذة الخلفية للبيت محاولا إلقاء نفسه من النافذة» (م ‏ ص .)٠١8 - ٠١٤‏ 
كان المشهد يومياً. في الأصل كان مسائیاً» لكنه ما لبث أن صار صباحياً 
أيضاً: «أقسم الوالد ألا يشرب العرق» قال إنه سيكتفي يکاس اهن التبيك عدا 
يعود إلى البيت مساءء لكنه صار يشرب بدل الكأس زجاجة. وفي أحد الأصباح 
أفقنا على صياح في البيت» وهرعتٌ إلى المطبخ لأرى الوالد يضحك وهو في 
E‏ جو + كان قد أحضر في المساء زجاجتين من ع التبيل.. شرب واحدة 
بقى الأخرى لليلة الثانية. غير أنه لم يستطع مقاومة شهوته إلى الشرب» فوضع 
ا قرب الموقد وهو يقلي المشتك في الصباح» وراح يشرب منها وهو 
يعمل» فلما أتى عليها كان قد تعتعه السكر» فأخذ يصب العجين خارج المقلاة. 
وعندما حاول أن ينهض سقط فوق الموقد. ركضت الأم وأنهضته» وأطفأت 
الحريق الذي شب في سترته» وحاولت أن تجره إلى الفراش» فراح يصيح ويشتم» 
وأصرٌ على أن يكمل قلي المشتك» غير أن المقلاة كانت قد انقلبت واندلق الزيت 
على الأرض» (م - ص .)١١٠١‏ 


وما كان المشهد ينتهي عند هذا الحد» بل كان يجد تكملته الحتومة في شتم 
الأم وضربها: «قال الوالد وهو يترنح في سيره ويصرٌ على أن يخرج لبيع المشبك: 
أنت» يا بنت الكلب تتهمينني بالسكر حتى لو كنت أصلي. ولو كنت في 
الكنيسة قلت إنني في الخمارة. أنا لم أسكر. . دين السكر. . أنا فقط شربت 
جرعة كانت باقية من المساء» فلماذا صياحك؟ ولماذا أيقظات الأولاد. وعملت 
هذه الفضيحة؟ وهجم عليها يحاول ضربهاء فر كضتٌ واحتضنتهاء وعندئذ 
انقلب إلى الضحك. وهذا ما رؤعني. كان ل" يسعطع, ابات على قدسية. 
ونظرت إليه لا أدري ما أفعل. وأفاقت أختي الضريرة وبكت» وبكيت أنا أيضا. 
لقد أشفقتٌُ على الأم وخفت عليها من الضرب. واحتضنتها لا أريد أن أفارقهاء 
وتألت لوضع الأب. بدا لي في تلك الساعة غريباً وكريها. . بدا لي نفاية لا 
يصلح لشيء» وأنه لا يفعل حر تعذيب الأ وأنه يجلب لنا الذل والعار» 
وابتعدت عنه حتى وددت ألا أراه» (م دص .)١١١‏ 
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غل ان ا هق ای کن جرت الأم ضرب الأب نفسه» وبخاصة إذا ما تم 
عل نهد من الاين فة «لقد رأيتهم مرة يضربونه» آه يا ا 
صعباً علي ومؤلماً ومهيناً أن أرى والدي يُضرب! لقد تشاجر في سكره مع 
الرجال» فانهال عليه ضرباً حتى جرى الدم من رأسه. وعندما 8 
يضربه شرعنا نبكي» ونستجير بالرجال الآخرين أن يخلصوه. وركضت إلى 
الرجل الضارب وشددته من سترته» وتوسلت إليه الوالدة أن يكف عن ضربه» 
لأنه سكران ولا يعي ما يقول أو يفعل.. إن أرهب الأشياءء وأشدها إهانة وإيلاماًء 
أن يرى الطفل أباه يُضرب.. إنه يتسربل بالعار» ويريد أن يقتل الضارب» أو تنشق 
الأرض فتبتلعه حتى لا یری مشهداً كهذا» (م ‏ ص .)٠١007-5١8‏ 


إن هذا الأب الذي ما كان «(أباً كالآباء» رب - ص »١ ٤١‏ هذا الأب 
الذي كان يسن أنه «أب» و(يعيش في أي مكان» كما في كل مكان» 
ويسكر وينامء كما لو أنه في بیته» وكمالو أنه بلا بیت» (ب - ص 461 
هذا الأب ١‏ الراحل دوسا الغائب حتى في وجوده» التارك اح ار «الخوف 
والترقب والظلمة والريح والحقل المقفر وكل أشباح الليالي الطويلة» (ب - ص 
۳ هذا | الأب الذي يلغي في سکره القانون الذي و في و 
فكأنه «يفقد بطريقة ة ما ذاكرته) (ب - ص >١١‏ هذا الأب» خلافاً لا قد 
يتبادر إلى الذهن, ما كان يلغي دور اانه بل يوجد» على على العكس» سحاجة 
ماسّة إليه. فليس كالفوضى ما يخلق حاجة إلى النظام» وليس كغياب الأب ما 
يخلق الحاجة إلى وجوده» وليس كذلّه ما يخلق الحاجة إلى عرّه. فعلى الرغم 
من کل ا لخزي الذي كان الأب يجلبه على الأسرة بسكره وای 
فإن أفرادها ما كانو! یحلمون»› في رحیلهء إلا بساعة إيابه» وعلى الأمل فى 
عودته يشيدون يوطوبياهم: «غداً يرجع الوالد ولن يرحل بعد الآن. اي 
الربيع» وتتفتح الأوراق» ويكتسي التوت بالخضرة» ونربي دودة الحرير 
وسيبارك الله لنا في موسم القز» وسنبيع الشرانق ونسدد دين الختار ونرحل. 
سنعود إلى اللاذقية» وهناك نسكن بيتا من حجرء ونعيش بين الناس» وتذهبون 
إلى المدرسة..» (ب - ص .)۳١‏ 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


«ما أطيب أن يكون الأب مع أبنائه!» (ب - ص ۲۸۸): إن هذه الجملة 
تقول كل ها يمكن أن تقوله أسرة تشعر بأن الأب قد تخلى عنها. فالأسرة 
كالسفينة» وحالها حينما يتخلى عنها رها كالسفينة حينما يتخلى عنها 
ربّانها0*"©. والتشبيه أصلاً ليس من عندنا. وإنما هو للراوية/ الكاتب في 
تصويره «الشقاء المتصل لأسرة يعصف بها الإعصار من كل جانب» وهي 
تدور في الدوامة الزوبعية» كسفينة را قطعت مرساتها وانکسرت دفتهاء 
فتخبطت في و العاصف بغير قيادة» أو بوجود قيادة مع ربان غير مؤهل 
لان يکوت رباتاء أو أنه لا يبالي أن يونت لان حرم مزية التقدير والتدبير» ولم 
يحس أنه يحمل مسؤوليتها اماس أنا لا أزعم أن سفينة عائلتنا هي وحدها 
الي رت عا الب تي ا ير لر اک واوا مو من ابا 
ربانهاء كانت أشدها اضطراباً في مصطرع النوء» وأسرعها إلى الضياع في 
اللجة» (ب  .)5١5‏ 

إن غياب الأب أو عجزه عن القيام بدوره الذي لا غناء عنه ولا بديل هو 
الذي ولد» لدى الابن على الاقلء تلك الحاجة الهائلة إلى الحماية والسلطة. 
وإلى ابتداع اور «القبطان» أو «الريس»» رب «العائلة الإنسانية للبحارة» 
و«ملك المركبء» وملك القبيلة البشرية التي على المركب» (حكاية بحار» ص 
7 وإلى تجسيد. هذه الأسطورة في شخص الطروسي» ثم في فسن ياد 
حزوم» وكذلك | إلى تأسيس بيداغوجيا «المعلم والتلميذ»» وإلى تنصيب الخياط 
والنقابي خليل معلّمين للثورة وللانضباط البروليتاري” ' "©. بل على الرعم من 
الإسقاطات السلطوية والاستعلائية لمفهوم «المعاملة الأأبوي ية»» فإنما على أساسينا 

بنى الفتى/ الابن/ التلميذ أول علاقة رفاقية له مع المحرض اشرو ا غور وفي 


۸ ذ لنلاحظ بالمناسبة الصلة الاشتقاقية المباشرة في العربية بين «الرب» و«الربان»» وكذلك غير المياشرة 
بين الاب» ووالرب». 

۹ _ على هذا النخو يكن أن تجد مرتكزاً تعليلياً لها ملاحظة نبيل سليمان الوصفية الذكية حينما قال 
في تحليله لرواية الشمس في يو غائم: وإ عاد الت لياط سوسوي عي اک بعلو سوال 
بفياض في رواية الكاتب النلج م أي من النافذةء لكأن البطل لديه بحاجة صميمية على الدوام لمعلم 
يسترشد ويهتدي بهديه؛ (الرواية السؤرية» مصدر آنف الذکر» ص .)١١9‏ 
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ذلك يقول بالحرف الواحد: «هو بطيبته ومعاملته الأبوية» استطاع أن يعيدني إلى 

وضع الإنسان الذي نشدته طوال عمري» "© (م - ص ٤۲ - ۳٤۱‏ ۳). 
إن هذا الباحث الأبدي عن أب يقدم لنا مثالا حياً على أن غياب الأب قد لا 

يقل أهمية عن وجوده کعامل تعييني ل «قدر) الأبناء. بل نستطيع الذهاب إلى 

بعك من ذلك فنقول إن القزمية التي تبّذت عليها الوظيفة الأبوية على الصعيد 

الواقعي :(السيرة الذاتية) هي التي استتبعت على الصعيد التخييلي (الروايات) 

ميثولوجيا العملقة الأبوية المشقّطة على أبطال من أمثالٍ الطروسي وصالح حزوم. 

فالأب لا حاجة به» في الأصلء إلى أن يكون عملاقاً إلى هذا الحد ليكون أباً 

وليفي بمهمته كأب. أل قدي أ يكرت ادا انعا اناه 

يضطلع بوظيفة الرياسة التي تحددها له سفينة الوجود الإنساني» أي «العائلة التي . 

هي خلية أولى وأخيرة في ذاتها»» هو الذي يمتح اليباب على مصراعيه أمام المغالاة 

في تقييم الموضوع الأبوي وفي م الات المثالي إلى |الحد الذي يغدو معه» 

بالنسبة إلى الابن» شراط الوجود وحدّه ومعياره ومنتهاه. ويمعنى من المعاني» إن 

الأب الأكثر اضطهاداً للأبناء واستعباداً لهم هو ذاك الذي لا يترك لهم من بعده 
غير ا يطالب احاح أن يكرسوا كل عردم لملعه. وعلى هذا النحو قد 
يتحول الأب الأكثر ضعفاً في حياتهم إلى أكثرهم جبروتاً في مماتهم. ولئن يكن 
سا حرو كد كال «كل ما صنعه الأب أمانة في عنق الابن»» فإننا نستطيع هنا 

أن نضيف: «وكل ما لم يصنعه أيضاً»<2357, 

٠١‏ - إن هذه المفارقة لا تزيد إلا بروزاً إذا أحذنا بعين الاعتبار أن الماركسية تعرف نقسها بأنها «نظرية 
نقدية كبرى»» وأن التزعة الأبوية بالمقابل كانت دوماً سلاحاً بيد التقليديين والحافظين» وأن المنظر لها 
كان لويس دي بونالدء وهو واحد من أعتى مفكري الثورة المضادة عند مفصلة القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 

IF‏ كنا رأيناء في عقدة أوديب في الرواية العربية» كيف أن توفيق الحكيم فشر سجن عمره» أو «قدره 
الفني» بالتوق المستعر أبداً ف في نفسه إلى أن يكون هو الأديب الذي ما صاره أبوه إسماعيل الحكيم. . وفي 
ذلك قال: الرغبة الكبوتة عند الآاء رها كانت هي التي يورثونها للأبناء. ولو أن والدي تمكن من | إفراغ 
حي وميول أدبية لأعفاني أنا وحرّرني من نزعة ة الأدب» ولکنت أنا انصرفت 

طليقا إلى شيء آخر. . لقد ألقى والدي إذاً على كاهلي أنا ما لم تهیګه له ظروفه هو أن يحمله. . فما أنا 
إلا ت هو التي لم يحققها» (سجن العمرء مكتبة الآداب» ص .)58١‏ 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
وبالرغم من أن سيرورة الأمئلة أو العملقة الأبوية يمكن أن تتم من تلقاء 2 

قفا سرج لقا إل وله وراه العائلية؛ التي يتخيل بموجبها أنه سليل أسرة ملكية 
أو في أدنى الأحوال نبيلة - فإن الأم نفسها كان لها ضلع في تنشيط مخيلة الفتى 
بتغذيتها لديه أسطورة الخال. فرزق الله أخوهاء كان بمعنى من المعاني بطل 
روايتها العائلية هي نفسها. ولو تصوّرت زوجاً بديلاً لها عن ذلك الزوج الخاسر 
لما تصورته إلا في صورة رزق الله. ففي «الليالي الشتوية المظلمة والريح تهر عواء 
نائحاً من حوالي البيت» وذبالة الفانوس الواهنة ترسم على الجدران الطينية العارية 
ااا للذ كرى والنوف»» كانت الوالدة تجلس «على حصير عتيق» و«من حولها 
ارات الغلاث)» وتضع «الطفل الوحيد الأثير في العائلة» في حضنهاء وتروح 
تقص «والدمع يتحير في مقلتيها» حكايا ذلك الخال الذي قضى والذي لو لم 
يقض لما بدت تلك الليالي» كجميع «ليالي الخوف»» طويلة: «كان خالك يا بني 
بطل بين الرجالء مرحة كرياً وشجاعاً كما في المكايات. گان مسيوياً من 
اي ومن الموت أيشاً. اة الوت فأخذه) (ب - ص "١‏ ). وما مرة افتقدت 
فيها الأسرة حماية الأب واقتداره وعانت من نذالة الختار أو ظلم أي متجير آخر 
إلا ولهج لسان الأم بذكر الخال وكأنه المنبع الأول والأخير للكرامة و«الخير 
والأمان»: «لو كان خالكم حياً لجاء إليناء لو كان رزق في آخر الدنياء وسمع أننا 
تحت رحمة هذا الظالم لترك كل شيء وجاء إليناه (ب - ص .)١17‏ وفي أعظم 
ساعةٍ شدَّةٍ مرت بالأم حينما حبسها الختار الظالم في الزريبة وتصورت أفراخها 
بلا أية حماية ينكون «وسط غرفة مظلمة» في حقل مظلم» في عالم أكثر ظلامأ»» 
لم تناد أحداً في سجنهاء ولا في الأرض ولا في السماء»» غير الخال: «يا بني» هو 
وحده» رزق» الذي .ناديته وأنا سجينة.. "كنت أعلم أنه مات ولن يجيب. ولکنه» 
في موته» كان في خاطري أكثر من الأحياء» (ب ‏ ص .)١7١‏ هذا الخال؛ الحيّ 
حتى في موته» الذي «هيهات أن تلد النساء مثله» (م - ص ۲۷١)»ء‏ كان هو المثال 
المطروح دوماً على الفتى ليتماهى معه ويتقولب بقالبه: «يا بني» أنت رجلء 
وينبغي أن يكون لك قلب الرجالء قلب خالك الذي لم تره» (ب - ص .)١7١‏ 
وما كانت الام تمانع حتى في حرمان الااخوات الثلاث من حصتهن من الخبز 
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(التي لا تتجاوز أصلاً نصف الرغيف) لكي يتغذى صغيرها «النحيل جدأ» على 
أمل «أن يصبح قويأ» مثل الخال «الذي وحده لو كان» لحماهم من كل شر 
وأنهم من كل خوف (ب - ص .)١١8‏ وفي مواجهة صورة هذا الخال التي 
كانت تكبر في العيون: امان كانت هر ة "الأب :تضم باسثمرار أيضا: 
«دكانت الأم في ذاتهاء تريدني شقيأء ولكن مثل خالي لا مثل أبي» (ب - ص 
5/ا). بل إن هذا الأب» الذي صدر عليه حكم الأم بأنه «ليس رجلا 
كالآخرين» (م - ص ۳۰۷) وحكم الابن بأنه «نفاية» (م - ص »)١١١‏ كان 
النقطة السوداء الوحيدة في صفحة الخال» على الأقل في تقدير الابن: «كان 
يخيل إليّ أن الوالد إنسان سيء بخلاف والدتي الطيبة. وكنت أتمنى لو لم 
تتعرف به ولم تتزوجه. وعلى شدة إعجابي بخالي فإني کت ألومه في قرارة 
نفسي لأنه رضي بتزويج أخته من الوالد)»0" "© (م ا ص ۳۰۷ - ۳۰۸)۔ 

ومن المحقق على كل حال أن الصورة المتخيّلة للأب المثالي العملاق» المسقطة 
على أبطال من أمثال الطروري وصالح حزوم» اقتبست الكثير من ملامحها من 
رة 207797 التي ضحّمها الوهم والبؤس والحاجة إلى الحماية في عالم 
قضت فيه قوانين البيولوجيا بأن يكون الإنسان» دون سائر مخلوقات الأرض» 
صاحب أطول تاريخ أو ما قبل تاريخ طفلي. 

على أن الحاجة إلى الحماية والسلطة ما كانت لتأخذ على أية حال لدى الابن 
ذلك الحجم المتضخم لولا أن خلل الوظيفة الأبوية كان يفاقمه ويضاعف من 
عواقبه ضعفٌ الابن نفسه أو اعتقاده على كل حال بأنه ضعيف. وهذا الضعف 
مادي بقدر ما هو معنوي. فالإشارات كثيرة وصريحة في السيرة الذاتية» كما من 
قبل في روايات السيرة الذاتيةء إلى أن القوة الجسدية ليست بحال من الأحوال 


۲ لا نتس على كل حال» من وجهة نظر أوديبية خخالصة, أن الخال يمثل» مجرد أنه خال» عنصراً 
0 

۳ - ثمة إشارة صريحة» وبالاسم» في المستتقع» إلى أن «كاترين الحلوة»» عشيقة صالح حزوم في 
ا ال رو ا ري ار ل 
قبضايات الأحياءء وبعد موته لم تستطع البقاء في مرسين» فهاجرت إلى مصر وصارت هناك راقصة 
مشهورة؛ زم - ص .)١188‏ 


203 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


من مزايا الابنء ومنها: «كنت أعرف نقطة ضعفي وهي تخول جسمي؛ فأنا لا 
أستطيع أن أكوق سرزا في المعارك التي تنشب بين أولاد حيّنا وأولاد الأحراء 
الأخرى» (م - ص ¥ وكذلك: وكنت صافيراً بالجسم اسا إلى التلاميذ 
الآخرين» وكنت هزيلا إلى درجة مفرطة» ولا تساعدني هيبتي الجسدية على 
طلاب الصف الكبار عمراً كسا الذين صرت عريفهم نتيجة تفوقي عليهم 
ونجاحي بأكرتبة الأولى. ولكم عانيت منهم في الصف وخارجه.. حتى ضقت 
ذرعاً وتعمدت ألا جح بالمرتبة الأولى لأعفى من مهمة العريفٍ اللعينة»(“"'“ (م ‏ 
ص ۳۷٤‏ - ۳۷۰). وقد کان» فضلاً عن هزاله «خجولا) (م - ص 9”) 
و«مفرطاً في الحساسية») (م - ص ۲ وكان سلاحه الدفاعي الوحيدة في 
طفولته على الأقل» هو العويل: «وكتنت أتوقع أن ترجع أمي الي 3 تعود أحتي 
لتأخذ ني أو تبقى معي» ولأجل هذا بكيت» وتمرغت على التراب» وأعولت بعناد 
وتحدٌ وقهرء وثابرت على عنادي وعويلي حتى تلاشت قواي وأغفيت حيث أنا 
وسط الغبار وتحت الشمس» (ب ‏ ص ۱۷۰). وكان كل ابتعاد له عن حضن 
الأم يعادل تجربة خوف كاملة: «لو وجدت السبيل إلى الهرب لفعلت. عفت 
فكرة الال من اله ية" ولم يعد اللحم مثيراً لشهيتي برغم الحرمان 
والجوع. صارت العودة» لبلوغ الأم والالتجاء إلى حضنهاء أحب إليّ من كل 
الطيّبات. واخ أن بعد المسافة» والخوف من قطع الطريق وخا جما 
حركتي فاستكنت محتمياً بأختي» ولم ألبث أن نمت» وكان النوم إنقاذاء وكان 
وجا من وة وم سكير اند في كيين مرار» (ب ‏ ص 707). وعندما 
ذهب لاو مرة إلى المدرسة کان الخوف e‏ رفيق دربه: «عندما كنت أنصرف 
من المدرسة» اميل في طريق: البيتة جارج المدينة» كان يتولاني إحساس بالرهبة 
ثم بالخوف لبعد البيت عن المدينة» فما إن لح والدتي وأخحتي تأتيات لملاقاتي حتى 
١‏ - إن قصة على الأكياس - وهي من قصص السيرة الذاتية المنشورة في مجموعة الأبنوسة البيضاء - 


مبنية هي أيضاٍ على مصادرة رئيسية وهي: «الهزال» ووالجسم الناحل» و«الصحة العليلة» للصبي 
بطلهاء الذي ب من جراء ذللك ب «الدوري». 


7 - الهريسة: طبيخ من اللحم والقمح المقشورء وكانت تورّع عند مزار الولي» حارج الضيعة) على 
الفقر غل سيمل اريت 
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أطير راكضاً | إليهما) (م ‏ ص 40). وقد وجد هذا الخوف موا في رهاب 
الأفعى» الذي كان يعاني منه أيضاً سعيد حزوم وزكريا المرستلي كما رأينا: 
فالفتى ما كان «يجرؤٌ على تصور الأفعى» (ب - ص .)3٠١‏ وفي المرة اليتيمة 
التي وقع فيها نظره على أفعى استولى عليه رعب شديد ألزمه الفراش أياماً متحالية 
وهو في حالة من الهذيان (ب - ص ۲۲۹). وسيظل رهاب الأفعى ملازماً له 
طول حياته» وسيكون عنواناً للخوف الكبير» الخوف الذي يشل الخوف الذي 
ابد وة الاش را 
إن مشاهد التعامل البكائي» الخائف» الأحرق» مع العالم الخارجي تكاد لا 

تحصى سواة أني بقايا صور المي تغطي مرحلة الطفولة أم في المستقع اي تغطي 
مرحلة الحداثة. فحين طلب منه» لأول مرة في حياته» أن يتخلى عن النمط الطفلي 
الوكلي في الحياة ويؤدي عملاً ما (حفر دائرة مجوّفة حول شجرة التوت لتمسك 
الماء»» تاقت نفسه» على حد تعبيره» إلى «تحقيق مبكر لذاتي» فجعلت أحفر بدأب 
وعناد» وكانت الحصيلة قليلة» فاجتهدت أكثرء ثم تراخيت فجلست أرضاء 
واتكأت على جذع التوتة ونمت. أفقت داخل البيت. كنت راقداً على الحصير» 
والباب مغلق» ولا أحد بقربي. وت أن الأم عادت» فلما فتحتثٌ الباب ولم 
أجدها بكيت. لعلي دمت؛ ولعل هى في احفر بوالنوم أحجلاني. وقد أكون 
أستأت لشعور مبهم»› أو لأني لم أجد 2 قربي . و جلي اين نسي 
فأمعنت في البكاء» ولم تفلح جهود الأأحت الكبيرة في تهدئتي إلا بعد لأي» (ب 
- ص .)١55‏ وعندما ذهب إلى المدرسة وأعطته المعلمة لأول مرة وظيفة كتابة 
بالحبر» غمرته فرحة عظيمة» ولكنه لما شرع بالتنفيذ كان إحباطه عميقاً هو الآخر: 
دكنت أستعمل الحبر لأول مرة وقد غمست الريشة كلها في الخبر. وحاولت أن 
أكتب حرف الباء» فإذا نقطة كبيرة تعوم على الدفتر» وعندما هززته انساحت نقطة 


١‏ _ ترى د. نجاح العطار أن «جدلية الخوف والجرأقة هي المفتاح المركزي إلى عالم حنا مينه وعالم 
شخوصه. . ولكن تشخيصها الصحيح هذا يختزل الخوف وال جرأة إلى مجرد كتين طبييين أو مقولتين 
أخلاقيتين» ولا يبحث عن معيّناتهما على صعيد الينية التحتية النفسية: ولا عن إسقاطاتهما على صعيد 
الوعي والأيديولوجيا. وبالمناسبة» تنكر الناقدة إمكانية «التفسير الفرويدي» لروايات حنا مينه (انظر 
تقديمها ل «بقايا صوره».: ص ۷ و©5). 
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الحبر ولوّثت الصفحة. وأحضرت الوالدة رماداً في وعاء ورسّته على الحبر. لکن 
الدفتر كان قد تلغمط. ولم تكن الأحرف التالية التي كتبتها بأفضل من الحرف 
الول وزاد الطين بلة أن القطة التي جاءت تتمسح بي ودفعتها عني بنفرة» قلبت 
فنجان الحبر فاندلق على الحصيرء وكانت تلك خاتمة طاقتي على الاحتمال» 
فانفجرت في بكاء مرّء وخفت أن أذهب في اليوم التالي إلى المدرسة» حتى 
صحبتني الوالدة واعتذرت من المعلمة على ما حدث معي) (م - ص 17). 


وعندما كبر قليلاً ودخل في طور الحداثة حل الخجل محل البكاء كاستجابة 
سلوكية في مواجبهة غربة العالم الخارجي وطابعه غير الأموي. بل إن الخجل كان 
يعود عليه أحياناً بنفس ما كان يعودٍ عليه البكاء من فائدة. ومثال ذلك عندما 
اضطره بؤس احياة إلى العمل حال في المصيف الجبلي: «لقد عملت حمالاً 
اى رأيت بضعة ة أولاد فقراء يعملون ذلك» فهم ينتظرون عند مدخل المصيف» 
فما تلوح سيارة قادمة حتى يستعدوا للحاق بهاء فإذا توقفت ونزل منها الر كاب 
هرع كل ولد إلى حمل حقيبة أو أغراض أحدهم» وكانوا يتمسكون بهاء 
ويصرّون على حملهاء ويتدافعون ويتزاحمون» وقد يتعاركون.. وقد عرّ على أن 
أفعل ذلك. كنت ابن مدرسة والحياء في طبعي» وليست لي القوة البدنية 
للمدافعة والشجارء» ومن ¿ أجل ذلك كان حظي قليلاً في الفوز بما أحمله. ولم 
أكن أتوفق في ذلك إلا ظهرأء حين تكثر السيارات القادمة من المدينةء ويقل 
الزحام عليها. كنت أهرع إلى السيارة» وأقف عند محملها الخلفي؛ »> وأمد يدي 
لأمسك أية حقيية؛ فا رفض صاحبها اتقات ححا ی أن بعضهم؛ مع 
الأيام» لاحظ ذلك» وصار يشفق علي وينتقيني بالذات لأحبل حقيبته وأغراضه» 
(م - ص .)5١090 ٤۰1‏ 

وخجله هذا كان يوتثه» إلى حد ماء في أنظار الآخرين. وكثيراً ما طرق أذنيه 
حتى بعد ما شب عن الطوق وبلغ مدارك الرجالء هذا السؤال: «لاذا تخجل؟ 
هل أنق بنت؟» (م - ص .)١87‏ وهذه السمة الأخيرة كانت تتجاوزء على ما 
يبدوء ارتباطها بالخجل وحده. ففي حفلات «الماسكوزه التي تقام مع قدوم 
الربيع» كان الفتى ترسح للتدكر «بثوب فتاة» (م - ص .)١ ٤۸‏ وقد باغته «الشاب 
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الذي يشل دور عنتر» وحمله «على كتفه وخرج قائلاً: هذه عبلة» (م - 
١5‏ ). وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الفتى كان يعيش» في ظل عياب أبيهة في 
جو «مؤنث) خالص» يتألف من الأم والأخوات الثلاث» أمكن لنا أن نضع 
إصبعنا على عامل آخر من العوامل التي أسهمت بأقساط متفاوتة في تأسيس 
عبادة ' الرجولة كآلية دفاع وتعويض وإنكار واحتجاج وتحدٌ. 

.ولا شك أيضاً في أن الترجسية») التي أسلفنا الإشارة إلى تضخمهاء لعبت 
دورها الأكيد في تاشت هذه العبادة. فالمشهد البؤسي الذي يخيّم على بقايا 
صور وعلى المسسقعٍ إلى حد لا تحتمله العين» كما الأرض الحروقة على امتداد 
النظرء يعيشه الفتى» أكثر ما يعيشه» على أنه جرح نجسي : فعلاوة على الفقرء 
كان هنالك «الخجلٍ من الفقر» (م - ص 54). وهذه «العادة الذميمة» 4 
بخاص ا الفتى» أو بالأحرى «النذل الصغير» الذي كانه الفتى» إلا في 
متأخر» وبعد أن يصير مناضلاً اشتراکیاً ويتعلم من العمال أن «الفقر 0 0 
بل حجلك من كونك فقيراً هو العار)2050 ؛(م- ص 4). 

ولكن بانتظار هذا الانقلاب الكبير» لن يفعل الفتى شيئاً غير أن راک الجراح 
النترجسية على امتداد الصفحات التماغعة التي يستغرقها جزآ السيرة ١‏ اة واي 
تتوالى فيها فصول البؤس وفجائعه في دوران حازوني لا يكرر نفسه إلا مضخما. 
فمن المشاهد التي قطن ذل عضر ولكنه: عميق. وعدرق إلى خد اناق 
للإنسانية» مشهد نيش قمامة المدينة: 


۷ - ليس من الحقق أن الفتى سيتحرر من هذا النجل حتى بعد أن يصير مناضلاً. ففي قصة علبة 
التبغ؛ رهي بدورها من قصص السيرة الذاتية» ومتطابقة حَدَثياً مع رواية الج يأتي من ن النافذة رحلا 
أن «فیاض» يصير اسمه فيها (إبراهيم»)» تقترح السيدة زكية على المناضل السري المستأجر لغرفة 
السطح في دارها أن يتروج ابنتها القبيحة ماغي. تقول: «ماغي بنت طيبة» لكنها قليلة الحظ» تصوّر 
أنها تقبل بزبال لو تقدم طالباً يدها. .». وقد كان رد فعله على هذا العرض كما يلي: «حملق فيها 
إبراهيم بنظرة انبغات متسائلة. تولاه إحساس بالبرودق كمن تسقط عليه زحّحة ماء وهو يجتاز الشارع. 
إن إدخال سيخ محتى من الحديد في الد لإخراجه من الخد الآخر يصبح مألوقا مع التمرين. عليه أن 
يتمرن على أسياخ الهواء المنسئر بكلمات السيدة زكية على وجهه وعنقه. ل أو خحبيثة» 
لكنها على كل حال ت تقدِّم عرضاًء ابنتها تقبل بزبال لو تقدّم طالباً يدها. أنت أقل من زبال في نظرهاء 
(الأبنوسة البيضاءء ص ؟5١1).‏ 
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«أما نحن» البشر الذي نسكن هذا المستنقع» فقد اعتبرتنا المدينة» أو اعتبرنا 
أنفسناء نوعاً إضافياً من الحشرات والزواحف» وجيراناً أدنى مرتبة من البهائم التي 
كانت تعيش على التل القريب» حيث تطرح قمامة المدينة. . لقد د قبت أنا وأمي 
في هذه القمامة. كنا ننتظر حتى تصل إحدى العربات» فيهجم فيهجم المت و 
ونحن بينهم» ونقوم ا بالنيش فيهاء بواسطة عيدان وأسياخ حديد أو 
بأصابعنا بكل بساطة» وكانت الخنازير التي تهجم بدورها تنازعنا النبش 
بخطومهاء وهي تنفخ وتخمخم» وتنشر روائح كريهة» (م - ص 50 - .)5١‏ 

لكن لعن لم يكن الذل بحاجة إلى أن يسمي نفسه في مثل مشهد نبش 
القمامةء فإنه لا ياي راي أكثر المشاهد الأخرى لكلمة فقر أو جوع أو عراء 
إلا مقرونة بصفة المذل أو المهين: 

«كان مذلاً أن ننام في العراءء وعلى قارعة الطريق» (ب - ص ©570). 

- «غرباء وفقراء إلى حد المهانة» (ب - ص .)۲۳١‏ 

5 «تضحّم ا لخوف واقترن بالذل» (ب - ص .)۲٤١‏ 

- « كنا خجلين من وضعنا غير الألوف» وضعنا المذل الذي سنتعلم كيف تألفه 
مع الأيام» (ب ا ص ١١‏ 5). 

«لوحة الشحاذة» اي كل شيء آخر غير الذل ليغطي المساحة اللونية 

اتن التو سي ظهرها. . وسحب والدي الأختين بيديه) ثم حمل الصغرى 
منهمال ومح هبوط الليل كنا أمام بيت الختار . امنا تطرق الباب» الاب فر من 
هول الموقف إلى الحقل» يراقبنا من بعيد. ومن حسن الحظ أن زوجة الختار ر هي 
التي فتحت لا وذعرت» على نحو ماء راتا كنا نتمسك بأذيال الأ واختبأت 
الأحت وراءها حجلا. . وفي عتمة المساء كانت لوحة الشحاذة وأبنائهاء في وقفة 
الاستجداء الضارع. المعبرة عنه عيونث دامعة في وجوه هزيلة» هي اللوحة التي 
وھا يوسن فاجع.. لم تقل أمنا إن ا في کے ملا زک وقلع 
أن يشحذ الرجل فليس غريباء ولكن أن يفعل ذلك أمام زوجته» وأن تفعله 
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الزوجة أمام رجلهاء فكيف في الخلوة تنتفض الشرايين بالدم الحار؟ وكيف تلتقي 
ا ا ل ا 0 لا لذة مع كبرياء 
مهيضة. والأم لا تفكر بذلك ولكن تشفق على الوالد من وقفة الذل القاسية على 
الرجالء وقد أرادت تجنيبه إياها. ورغبت يإخراجه من اللوحة. أخذت لحسابها 
كل شقاء اللوحة) (ب - ص ۱۸۲ - .)۱۸٤‏ 

وعندما سيكبر الطفل قليلاً سيعرف الصراع به بين الجوع والذل» ونكاد أن نقول 

بين الفيزيولوجيا والسوسيولوجياء وسيسججل في خانة النرجسية المنهزمة كل 
انتتصار تحرزه المعدة الخاوية: 

وكنت منذ الصباح قد ذهبت أنبش في المزبلة التي على الرابية» ورغم 
مزاحمتي الخنازير لم أعثر على أي شيء. فعدت أدراجي إلى لى الحي» وصادفت 
ذلك الولد الذي يأكل نصف رغيف من الخبز.. أحسست لرؤيته أن معدتي 
الخاوية تتقلص» وأن بدني يصرخ في طلب لقمة واحدة تسكت جوعي الذي بدأ 
يفري أمعائي . لكنني قاومت» وظللت مستنداً إلى الجدار أحدق بالطفل الذي 
يأكل وأصارع في نفسي تيارين: أحدهما يدعوني إلى طلب كسرة الخيز» ولو 
على حساب كرامتي» والآخر يزجرني عن هذه الفعلة.. صارت الآن قطعة الخبز 
أعرّ ما في الوجو دی ارت الوجرة دانم وعلی غير إرادة متي » ونهرة قنيرية عن 
رأسي» 0 إليه طالباً قطعة خبز» وعندئذ صاح الطفل بأعلى صوتهء منادياً 
الأولاد أن يأتوا ويروا إلى هذا الشحاذ الصغير. وتراكض الأولاد إلي» وجعلوا 
يتحلقون حولي ضاحكين. انى أحدهم: «هل صحيح أنك شحذت منه 
قطعة خبز؟». ولم اخ كان صوتي قد احتبس في حلقي» > وتکشرت على 
صدري رياح لا صوت لهاء أشبه بمدى حادة» واتسعت حدقة الشمس ورنت 
إل بهزء مقيت. نسيت جوعي وطغى علي شعور بالعار سربلني. 

وكان هذا أول موقف مذل لي في المدينة. وكمن ارتكب ذنياً بشع عجزت 
عن الدفاع عن نفسي. لم أشأ أن أقول للأطفال إنتي جائ > وإنه ليس في بيتنا 
طعام. كان هذا شيئاً يخصني وحدي. كان عاراً في نظري» وقد أنحفيته» وبقيت 
لصيق الجدار» مسبل الجفون من هوان وانکسار» منكمشاً کمن ضبط في جرم. 
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«ظللت كذلك حتى أرضى الأولاد حاجتهم إلى السخرية بي فتفرقواء 
وعندئذ هرعت على البيت» وبكيت بدموع غزيرة» (م - ص ۱۹۹ - .)5١١‏ 

على أن الصراع لم يكن على الدوام بين الجوع والذل» بين المعدة والمشاعرء 
بل كان أيضاء وفي أحياة قيرة راغا سيكولرجيا الما مسرعه النقس 
يدها هيدا الواقع ومبداً اللذة النرجسي ٠"‏ ومثال ذلك موقف الفتى» «ابن 
المدرسة»» من أمه حينما كانت تأ تي إلى المدرسة في عيدي الميلاد والفصح لتقف 
امع النساء الفقيرات في صف طويل» ولتأخذ حصتها من الطحين الست 
والسمن النباتي الذي توزعه الجمعية الخيرية للطائفة» فلا يكون منه غير أن ينكرها 
وينكر أمومتها «قبل صياح الديك»: 

«أيام توزيع المعونة تلك كانت من أشد الأيام قسوة على نفسي» وبسببها 
سأهجر المدرسة حين أبلغ الصف الرابع .. كنت أحبس نفسي في الصف خلال 
«الفرصة) كيلا أخرجٍ فتراذ فى اچ وکل أو ماني أمام المعلمات والتلامذة. 
وكان بعصم يعرف أمي وير كض لى لباقي منادياً: «أمك هناء فاك کچھ 
وهي تقول: ا کے واد مع باع هل أدت مركن ؟(. اياك 
أمامها فلا أجيب. ماذا أقول لها؟ كيف أعبر عن مشاعري؟ بأية كلمات؟ وهل 
تقدّر امي ما أعاني بسيب وقفتها في ذلك الطايور من النساء الفقيرات 
والمتسولاات؟ وکان الأولاد ا حولنا اانا فأترك امي وأهرب إل باحة 
المدرسة. و اكات أمي إذ ذاك 2 تشير تشير إلى النسوة من حولها قائلة: «هذا ابني» 
توفع ينا وترسم شارة الصليب علي لتردٌ عني الحسد والعين. وقد تترك مكانها 

في اطابور التوريع. وتذحي إلى المعلسة وتعزقها بتفسهاة تقول لها إنها أمي» وهي 
فخورة بذلك» مزهوة أن أكون ابنها. bs‏ آنآ أعاني [خساضا بالخزي لفعلتها 
هذى ولأنها بعلت العلمة تعرف أنها أمي» (م - ص .)١٤ - ٩۱‏ 

وحتى ذلك المشهد الفاجع» مشهد أبيه السكران وهو يُضرب» عاشه رسيا 
۸ - معلوم أن التحليل النفسي انتهى إلى القول بليبيدو نرجسي» موضوعه الأناء علاوة على الليبيدو 

الجنسي الذي موضوعه الآخر. 
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ا اس باكرا ووعيدا. كيت انطواي 50 شعور i‏ م أمضغ 
هزارة بوؤلة. وعندما التقيت الأولاد جعلوا يمسخرون مني » وتحدثوا عن سكر الوالد 
وضربه والجرح الذي أحدثه ذلك الرجل في راض وناداني أحدهم: أنت يا ابن 
السكران! فهربت منهم ولذّت في ركن حديقة المدرسة. . وفي الحصة التالية لم 
أخرج من الصف» ولكن واحداً من رفقتي انتصر لي» وبعد الظهر صفع ذ 0 
الذي أهانني» وهدّد البقية بأن يؤدّبهم إذا تطاولوا على»” "© (م - ص .)٠١95‏ 
وقد قيض للفتى أن يعيش مشهد «العار» هذا مرة أخحرى» وبرارة مماثلة» حينما 
أصر ابوه ذات مرة على اصطحابه إلى المقهى» ثم لم يخرج منه إلا وقد انفق أكثر 
ما معهء وتعتعه السكرء وكاد يتشاجر مع السكارى من أمثاله: 
«عندما خرجنا من المقهى» كان الليل قد انتصف. لقد أحسست هناك 
بالاختناق» وبكل مشاعر البؤس والعار» وحاولت أن أسند والدي كيلا يسقط› 
إلا أنه سرعان ما تهاوى على الرصيف» واجتمع علينا الناس» وعالجوه فوقف على 
قدميه» مستنداً إلى الجدارء طالباً العودة إلى المقهى. ولا دفعته بيدي الصغيرتين 
لصدّه عن ذلك» صفعني وهو لا يدري ما يفعل» فتشثت به وأنا أبكي. واحتدٌ 
رجل من الحضور وحاول ضربه انتقاماً ليء ولكنني صرحت ورجوته أن يدعه 
لي . وسرنا في طريقنا وهو يترنح» ودموعي تتساقط على خدي» حتى أشفق 
بعضهم وخفٌ لمساعدتنا في الوصول إلى الخان الذي ننزل فيه. هناك ارتمى على 
الفراش بثيابه» وغطيته باللحاف» وقبعت في زاوية الغرفة يملأني قهر غريب» م - 
ص ۳۸۷). 
وحينما سيهتف الفتى: «لماذاء يا الله» أعطيتني والداً كهذا الوالد؟» (م - ص 
8 إن يكن ذلك «الفتى الشجاع»» الذي صادقه فيما بعد وأخلص له» قد شفى بعضاً من جرح 
نفسهء فإنه لم يجد بالمقابل ما يثأر به من ذلك الرجل الذي ضرب والده سوى أن يرميه بقلّة الرجولة 
على النحو التالي: «كرهت الرجل الذي ضرب والدي. کان يعيش في حي مجاور لاء وکان 
معروفاً بسوء السلوك وبالتباهي» وكان فظاء شريرأء ليس له من الرجولة إلا مظهرها. وقد خحانته زوجته 
مع رجل يقال له ابن السوف» وضبطهما معأ عاريين في السريرء لكنه لم يستطع أن يفعل سوى أن 
يطلقها» (م - ص .)0٠١5‏ 
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با )6 فمن الحقق أنه كانت تكمن وراء ذلك التساؤل مشاعر غيرية إزاء مهانة 
الأم والأخوات اللواتي يضطرهن ذلك الوالد «الخاسر» إلى الخدمة في بيوت 
الناس» ولكن لنا أن نكون على ثقة أيضاً بأن هذا التساؤل يخفي في الوقت نفسه 
قدراً هائلا من النرجسية الطعينة. فالأي في العادة هو الذي يوفر uk‏ الطفل 
سور الحماية» بل هو الذي يقدم له النموذج الأول لكلية القدرة التي هي زمه 
النرجسية الطفلية. والحال أن «الوالد» كان» من هذا المنظورء يهدم ولا ي 
فحتى عندما كان يصحو ويعود إنساناً» كان لا يشيع حاجة الابن الملححة إلى لأم 
جرح نفسه الفاغر. فهذا الذي كان في سکره مصدر عار لم يكن في صحوه 
مصدر افتخار. وما ذلك فقط لانه كتب عليه «كاللعنة» كالوحل الذي يغمر 
الحي بعد المطر» أن يكون «على صورة الخاسر ومثاله» (م - ص ۳۹۲)»› وألا 
يعرف نجاحاً في أي من المهن - وما أكثرها - التي سيتقلّب عليها طيلة حياته 
المديدة الخائبة» بل كذلك لأنه كان يأبى أن يشارك الرجال» ف 2 واحدة» 
أفعالهم» » مع أنه كان له من الرجال قامتهم وقوتهم وحتى جمالهم”' * کول اي 
عملا ما يكن أن يفاخر به الطفل أترابه «إذا هم تفاخروا بما يصنعه آباۋؤهم» (م - 
.)"٠١‏ وإتما من هذا المنطق التفاخري» أي النرجسي في خاتمة المطاف» 
ا الفتى سلبية أبيه الوطنية والطبقية معاً: «لم يتزحزح والدي عن رأيه» ولا 
اكترث با حدث» وزاد فتعت الذين تظاهروا بالمشاغبين» أو بكلمة تؤدي هذا 
المعنى7'* '2. فنظرت إليه نظرة استغراب سرعان ما انقلبت إلى نوع من العداء. 
بدا في نظري غريباً عن الحي» غريباً عن الناس» وغريباً عني أنا ابنه. وقد ملت 
والحي يضطرب بالنقمة على الفرنسيين والسلطة» ويمور بغضب على حالة البطالة 
والجوع التي ترّدى إليهاء أن أرى الوالد يفعل ذلك» ويخرج مع الخارجين» أو 
يجتمع في الليل سراً مع المجتمعين» ويثور على وضعه كالآخرين. لكن أملي 
١١ ١‏ - في العملين الروائيين إشارة أو إشارتان إلى أن الوالد كان جميلاء بل إلى أنه كان «أجمل من كل 
ما رایت من الرجال؛ (م» ص ۳۷). 
2-0١‏ لعلنا هنا نضع إصبعنا على نقطة التمفصل بين الأب المؤمثل «الوطني بلا فلسفة» الذي هو 


الطروسي أو القائد الشعبي الذي كانه صالح حزوم وبين الأب المسقّل وطنياً وطبقياً, الإقطاعي 
والعميل للسلطة الفرنسية الاستعمارية والحتمي بأسطولها وعسكرها في الشمس في يوم غائم. 
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خحاب» وظل الوالد على لامبالاته.. والذي يفجعني أن والدي الذي لا يكترث 
بالموت» ولايخاف التغرب وقطع الجبال في الليالي» > ولا ترهبه الظلمة ولا 
الأشباج» م LCG‏ 
نحن فيه» ليكون لي ما أفتخر به في هذا المجال على الأقل» أنا الذي لم يتي يتيشر لي 
أن أفتخر به في المجالات الأخحرى» (م - ص۲۹۳ و ۳۰۸). 

إن هذه الانجراحية» التي يسمّيها الفتى «حساسيتي» (م - ص 55) تفرض 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في فهمنا لنفسية هذا الفتى عامل الكج. فإن تكن 
النرجسية قاسماً مشتركاً بين كل من ينتمي إلى النوع البشري» فلا بد من 
التسليم أيضأ بان كم الليبيدو النرجسيء مثله مثل كم الليبيدو الجنسي» يتفاوت 
من إنسان إلى آخر. وتضخم هذا الكم عند فتانا يتجلى في قدرته على ترجمة أية 
خيبة» مهما هانت» ترجمة فورية إلى هزيمة أنوية ماحقة» يدلهج لها وجه الأفق» 
وعلى ترجمة أي نجاح» مهما ضؤلء إلى انتصار أنوي باهر يهلل له الكون بأسره. 
فلقد كان «مبعث حزن» كبير له ألا يحسن استعمال «النقافة» كباقي الأولاد 
وكان «يحرَ في نفسه» ألا يتمكن 3 اصطياد أي عصفور بها. وعندما استطاع 
في نهاية المطاف أن يصطاد «دوريا» - وإن لم يكن بالنقافة بل بفخ حديدي 
اشترته له أمه - كانت «فرحته بهذا التوفيق من أندر ما عرف من فرح»» وغمرته 
بهجة لا يذ كر أن مثلها غمره قط وراح يعدو راجعاً إلى البيت» صائحاً من بعيد 
كأنه عثر على «كنزه (م - ص .)١57‏ وعندما استطاع» بعد «الدوري»» أن 
يصطاد أول سمكة في حياته» فإن الشمس نفسها «سطعت في هذه اللحظةء 
وابتسم الفضاءء وغرّدت عصافير على الأدغال القريبة». وعلى حد تعبيره بضمير 
المتكلم: «عرفتٌ» بعد قهر ذلك الصباح» كيف يزهر الصبر ويثمر» وكيف أمارس 
إحساساً بالزهو أنا الذي مارست إحساساً بالانكسار» (م - ص 747). 

إن جدلية الانكسار والزهو هذه» بكل مترادفاتها المستقاة من معجم النرجسيةء 
إذ تضع في أحد طرفي المعادلة «الذل» و«الهوان» و«الخزي» و«القهر» 
و«الانسحاق» وفي طرفها الآخر «لإباء» ودالكبرياء» و«العز» و«الكرامة» 
و«الافتخار»» تحول دون أية قراءة بؤسية خالصة لهذا العمل الروائي الذي ما أخطأ 
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النقاد مع ذلك حينما مالوا إلى اعتباره» بجحرئيف ملحمة للبؤس. والواقع أن ها 
يلفت النظر في جميع روايات حنا مينه الأخرى أن البؤس فيها يختفي كما لو 
بضربة ساحرء فإذا بالواقع المقرّم في السيرة الذاتية ينقلب في تلك اا 
«المتخيلة» إلى يوطوبيا معملقة. وحتى في طور الانتماء إلى حرف الواقعية 
الاشتراكية كما في رواية المصابيح الزرق» فإن الأجواع الوسوقة شمة أ كر ها 
بؤسية» وشخوص الشراع والعاصفة والثلج يأتي من النافذة وحكاية بحار هم 
من «الزكرت»» لا من البؤساء. وما يناضل في سبيله الطروسي أو فياض أو سعيد 
رع ووبعيي القن في الشمس في يوم غائ ليس الارتفاع فوق الخضيض؛ 
بل اجتراح مجلية كبرى تتيح ل «الأنا» فيهم أن يتأمل بزهو واعتداد ضورته في 
مرأة الآخرين وأث يقول عن نفسه على لسانهم ما قالوه في تجلية صالح حزوم: 
وا کرو رجولتي» > أكرموا فعلتي» مجدوا شجاعتي» (حكاية بحار»  .)١74‏ 
وحتى امرأة القبو في الشمس في يوم غائم فإنها لن تكون معنيّة بأن تخوض 
على نطاق «الفراش والحصير» حرب «القصور والأكواخ» بقدر ما ستكون معنيّة 
بأن تغسل الإهانة وتشفي جرحها النرجسي: «لقد أهانونني. . واهتديت إلى فكرة 
الحصير لأهينهم» (الشمس في يوم غائم» ص .)5١١‏ 


وإنما من منظور التماهي النرجسيٍ أيضاً مع الأبطال» أي في التحليل الأخير 
مع تلك الفعة من الناس التي تصلح لأن تسد مسد المرآةء كان مدخل الفتى إلى 
عالم النضال السياسي والسرع. وقاما كما أن قلق الأحتمال السيرية :وسكيرها 
وأسطورة «المغارة والشمعة وأعمال الذي يقرأون الكراريس في الجبل» كانت هي 
مدخل فياض في الثلج يأتي من النافذة إلى الالتزام الاشتراكي» كذلك فإن 
الفتى ابن الثانية عشرة» في المستنقع» انحاز إلى «فايز الشعلة» والقضية التي 
يناصرها فايز الشعلة ورفاقه حتى قبل أن يدري «في تلك السن شيئاً ما يتكلمون 
حوله» (م - ص ٤۷‏ ۲). فقد احتل فايز الشعلة كامل المساحة في وجدان الفتى 
بوصفه «بطلاً» قبل أن يحتلها بوصفه مناضلاً. وليس عسيراً علينا أصلاً أن نتعرف 
في فايز الشعلة شخصية النقابي خليل» معلّم فياض» بصورة شبه حرفية: «كانواء 
في الحي» قد قالوا عنه أشياء كثيرة: زعموا أنه هو الذي يورّع النشرات ضد 
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الفرنسيين الذين جى جنونهم فعمدوا إلى ملاحقته» وزعموا أيضاً أنه يعقد 
الجسباعات مع يعض ارال في ار على ضوء الشموع. وقالوا إنه هو من ييث 
الدعاية في لحي ويريد توزيع أملاك الأغنياء على الفقراء» م - ص .)۲٤۸‏ 
وليس عسيراً علينا بالتالي أن نكتشف أن فايز الشعلة لم يكن إلا «خالاه آخرء 
ولكنه بدل أن يكبر في عيون الأم وصغارها وحدهم» فإنه کان يكبر في عيون 
أهل حي «الصاز»("؟ ١‏ “ وآذانهم جميعاً: «كانت قصته تنتقل من فم إلى في 
وكانوا يتحدثون عنه ياعجاب» كالذي يبدونه لا بالرجال الشجعان فقطء بل 
0 الخطرين أيضاً. غدا ١‏ أسطورة 0 ومثار اهتمام رجاله وتسائه على 
0 قدرة ١‏ خارقة على 7 أي شيء 0 أي شيا أي رجالاً من التوع 
الذي ما فلح الأب قط في أن یکونه» بهم يمكن أن يُرفع الرأس وأن تندمل 
الجراح وأن تتوفر الحماية لمن هو بمسيس الحاجة إلى الحماية في ليالي الخوف 
والقهر الطويلة» فإنهم كبروا في نظر الفتى» «صاروا أبطالأ» (م - ص ١55ي‏ 

عنواناً «للنخوة والمروءة ورفض الذل والضیم» (م - ص 94 ؟). فتجاوزوا الشرط 
البشري «كأنهم ليسوا ف ولهم قوة خارقة» كما في الحكايات» زم ص 
5.. وتجشدت فيهم تجسداً حياً» لا بالخيال أو بالذكرى فقط» «رجولة الرجال 


التي هي ممجّدة ومباركة ثلاثأ» إلى أبد الآبدين: 

وا فطري» وإعجاب له براءة الطفولة وطهرهاء وافتتان له جاذبية حلوة 
وطاغيةء أعطيت قلي كله وجودي كله ومشاعري كلهاء إلى فايز الشعلة. 
صار بطلي وفارس أحلامي والمنقذ المر جى لأمي وأخواتي» والحجي برجاله 
وا و«للصاز» بصلصاله وزواحقه. . بل إنني اکت أسبيرو الأعورء صار 
جمياا ريما في نظري» وصار عبده حسني E‏ من أساتذتي. ری 
أبعد من ذلك فأحببت الشاب الذي كان يشل عنترة في الكرنفال» وأعجبت 
بالذي حمل البيرق» وفتنت بالذي اقترح أن يكون لد «بنديرة» ورفعها في 
الأزحف على المنشية. امتلأت نفسي وتشبعت روحي بحب كل هؤلاء الرجال. 


7 _ أي المستتقع. وهو ما أعطى العمل الروائي عنوانه. 
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وبقيت» من بعد» وفياً لحب الرجولة» ومكيراً لها طوال حياتي» (م - ص 
ه). 

إن هذا النشيد الختامي في مديح الرجولة لاا يخلو مع ذلك من نغمة نشاز. 
وما ذلك لأن الكاتب يختمه باعتراف يقول فيه: و كرهت نفسي» طوال 
حياتي أيضناء الى قصرّدت عن أن أكون» في بعض المواقف» مثل هؤلاء الرجال 
الذين عوّضت تقصيري بتمجيدي لهم في كتاباتي») (م - ص ۲۹۰)» وإنما لأن 
أمدوحة الرجولة تلك صيغت على نحو سافر السلبية. ففايز الشعلة صار «بطل» 
الفتى و«فارس أحلامه»» و«عبده حسني» «أستاذاً من أساتذته». والصيغة المفعولية 
لم تقتصر على المعنى» بل طالت حتى اللفظ. فهناك أفعال المطاوعة: «امتللأت 
بسي وتشبعت بحب كل هؤلاء الرجال»»› وهفاك. - وهذا أَبَغِد دلالة بعد 
الأفعال التي جاءت في صيغة المبني للمجهول: «أعجبت بالذي..» و«فتنت 
بالذي. ۰ وهي صيغة لا تترك للذاتية» كما هو واش غير بعد الانقعالية» 
وبالتالي السلبية. والحال أن تروضر ب «الرجولة» أنها موقف إيجابي» فعل لا 
انفعال. وفاعل هذا الفعل 006 دوماً إلى مفعوله» ولیس كما في صيغة الفخل 
المبني للمجهول حيث الفاعل غائب وحيث لا يبقى للذات من دور غير أن 
تكون موضوع الفعل. 

إن هذا الحضور للسلبية في قلب ما يفترض فيه أنه مديح للإيجابية يعيدنا في 
أكثر اللحظات لاتوقعاً إلى جدلية الزهو والانكسار النرجسية ويفرض علينا نقلة 
جديدة - وأخيرة - في ترجمة هذه الجدلية إلى لغة العقدة الأوديبية القابلة لأن 
تعاش هي الأخرى على صعيد إيجابي أو سلبي أو كليهما معاً. 

يقول بد بيلا غرونبرجرء وهو من أعظم دارسي النرجسية» في تحديد العلاقة بين 
التقويم أو التشمين الرجسي وبين عقدة الخصاءء التي هي المظهر الرئيسي الذي 
تتبدى به عقدة أوديب التي لم ي تصفية كاملة: ُُ كل إغناء لأنا الطفل 
من شأنه أن ينمي شعورة بقيمته» وأن يؤكده با هو كذلك» سيرتدي في 
لاشعوره طابغاً فالوسياً (= قضيبياً)» على خين أن غياب التوكيد أو انخفاض 
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القيمة الذي لا يعقبه تعويض نرجسي سيعاش من قبل الطفل على أنه 
(CET)‏ 
حصاأء») 


o‏ النحو المباغت في صميم «المسألة 
الجنسية» فإننا سنبادر فورا إلى القول إن القارىء جزرئي السيرة الذاتية المروّاة 
سيتأكد مرة أخرى؛ وعلى نحو باهر» من واقع أن الطفلء خلافاً للاعتقاد الشائي 
ليس كاللائكة بلا جنس. وكلمة حق ينبغي هنا أن تقال: فالجرأة ( (النسبية) التي 
اقتحم بها حنا مينه في روايته مجال «الأدب المكشوف»» كما يحلو لبعضهمٍ أن 
يسمّيه» تكوّر نفسها إلى حد بعيد في بقايا صور وفي المستنقع من حيث أنها 
تكشف عن جوانب من «الشخصية الطفلية» جرت العادة في أدبيات السيرة 
الذاتية المتحرجة على إبقائها طي الكتمان. 


على أنه في هذا امجال» كما في كل مجال آخرء وربما أكثر مما ف في أي مجال 
أخرء يبدو الأب هو مصدر قوة التعيين الكبرى. ذلك أن هذا 0 «الخائب في 
حياته العملية والعائلية كان اا في حياته الغرامية) (ب ب ص “58). وقد 
کان «شبقاً إلى درجة اللعنة) (ب - ص .)۲۸١‏ وحيثما 1 به الرحال» «حفر 
بهمة أنفاقه الخاصة التي ينسرب عبرها إلى بيوت الحقول الحاورة› فيسكر 
ويعشق» (ب - ص .)١ ٤٤‏ وكانت الشهوانية منقوشة حتى في تقاطيع وجهه 
وجلدة يديه: «رأسه الصغيرء وشفته السفلى» الخوخية والمكتنزة» وجلدة كفه ذات 
الأصابع الطويلة والشخينة تنضح بشهوة عمياء بهيمية» إذا ارتوت انتهت» وإذا 
جاعت لابت حتى تأكل فتشبع» (ب - ص .)١8١‏ وكان فضلاً عن ذلك؛» كما 
تقدم بنا البيان» جملا بل على حد تعبير الابن «أجمل من كل من رأيت من 
الرجال» (م - ص ۳۷). ولم يكن محبوباً من النساء فحسب» بل كانت له أيضاً 
قدرة خارقة على السيطرة عليهن» يمن في ذلك العاهرات منهن. حتى زنوبة 
الماخورية» التي كان جسدها ك «الإناء العكر تفوح منه رائحة الخمر والرذيلة 
والشهوة غير المغسولة) (ب ‏ ص 587)» والتي كانت بذاءتها تختلط بالعربدة 


۳ - بيلا غرونيرجر: الترجسية؛ منشورات بايوء باریس 2131/8 ص ۲۱۷. 


237 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


واف والرجس والفضيحة» والتي كان رجال القرية يقتحمون عليها كوخها 
في الليالي المظلمة ويضاجعونهاء وقد يغتصبونها وهي ا تتمرغ في الطين 
وتطلق قهقهاتها وشتائمها البذيئة «كاشفة عن عورتها» و«رافعة فخذيها في 
الهواء» (ب - ص »)۲۷١‏ حتى زنوبة هذه صارت عشيقة للأب. وبالرغم من 
أنها كانت صنوه في «السكر والشبق واللامبالاة» (ب - ص ۲۸۳)» فقد منحته 
«أفضل ما لديها» و«تمنعت على كل الرجال» الذين كانوا يواقعونها بإرادتها وغير 
إرادتها» وخضعبت له ضوع المرأة التي «تحتاج إلى رجل يكون لها ويعطف 
عليها ويحميها». و«أحبته. : وأضلحت من نفسسلها وساو کا لأجله» (ب - ص 
۷ و١١5).‏ وبكلمة واحدة» أخلصت له» مثلها مثل أم حسن في الشراع 
والعاصفة, إخلاص المرأة التي «وجدت أخيراً رجلهاي“'. 
على أن أعجب ما في هذا الجانب من حياة «الوالد» أن «الوالدة»» «الوديعة 
كحمامة) (م - ص 557)» كانت تصل بها وداعتهاء أو لبها بالأسرع» لا 
إلى حد القبول ب «تعدد زوجات» زوجها فحسب» بل كذلك إلى حد مصادقة 
عشيقاته وطلب حمايتهن والاستعانة بهن على بؤس حياتها ولامبالاة زوجها. 
فعندما ضاقت سبل العيش بهذا الأخير» على إثر أزمة الحرير الطبيعي وبوار تربية 
دود القز» وتضاعف خوف الوالدة من أن يرحل الوالد ويترك العائلة من جديد 
لكابوس الخوف والجوع» لم تجد من تستجير به سوى أرملة القرية التي كانت 
«سيئة السمعة» والتي كانت صارت عشيقة الوالد. ولنترك للابن رواية الواقعة: 
«استجارت الوالدة بالأرملة التي سمعت عن علاقتها بالوالد بشكل من 
الأشكال. ذهبت إليها. لم تكن دمعتها حاضرة كما يقول الوالد. ولكنها و 
مفرطة الحساسية» ولا تدري» في المأزق الذي نحن فيه» ما تفعل لمنعه من الرحيل. 
«اصطحبتني في هذه الزيارة. قرب البيت انتابني إحساس با لخجل والنوف. 
كانت الأم حائفة وخحجلة أيضاً. المرأة استقبلتنا بتحفظ. كانت جريئة» جميلة» 
ولكن سيفة المسعة. وريا سيت أن الم حاءت للوع أو .العتانب» فسعت 


٠‏ - لكن دون أن يرقى هوء بطبيعة الحالء في المثالية إلى مصاف الطروسي الذي «وجد أخيراً امرأنه». 
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للعراك» ولكن الأم شكت حالنا كما لو أن الأرملة أختها. وكانت الأرملة 
تلاطفها مشفقة. تغيّر تعبير وجههاء بان عليها الأسى. انقلبت إلى امرأة أخرى» 
ب يطبيافة:. كانت إلسانة كدق فيض الأنوثة لديها من فيض المشاعر» من 

فيض الكرم» ومنه أغدقت على الوالدة. أغدقت تعبيراً عن حب» وتعويضاً عن 
قيلة السوء ذ فيها.. وعلى طريق العودة أثنت الوالدة عليها كثيراً. وصفتها بأنها طيبة 
وقديسة) (ب ۔ ص ۱۷١‏ - اا 


ضاعت ا سوى الأرملة. + قصصّت ذلك کسیر 
وكانت وتشطّ في الكلام وتخص الأرملة بالمديح والدعاء وتصف شجاعتها 
وجمالها»: 


«المرأة الصالحة أنقذتني» الأرملة التي قالوا إنها خاطئة أنقذتني. لا تصدّق كل 
ما تسمع يا بني . الرب وحدم يعرف» وهو وحده یری ويحكم. وهي ستدخل 
الجنة إن شاء الله» وأنا ادعو لها بدخولهاء وستدخلها ولو كانت خاطئة» ولو 
أحبت الرجال وأحبت والدك فالله يغفر للخطأة» وسيغفر لها ويجزيها الخير دنيا 
وآخرة. کانت شجاعة» قوية» طيبة. وأنا قتلت يدهاء ورفعت غطاء رأسي 
ووضعته على راسها. فعلت ذلك كيلا ينكشف راسهاء کی يسترها الله 
ويعرّضها عن زوجها الذي مات. وإذا صادفتها أنت فكافئها يا بني. كافئها عني 
وعن نفسك») (ب د- ص ۱۹۰۹ - .)١195‏ 

وچ زنوبت تلك الماخورية الملؤثة التي الأم بأذنيها تتلفظ باع 
SS‏ ا 
تعود إلى بيتها ليلا إلا «متعتعة أو ثملة بتاثير الخمار»» فيلج عليها رجال القرية 
لاقتناصهاء ف «يعلو في ظلمة الليل صوتها مقهقهاًء شاتماء صارحاًء ويثور 
الضجيج والعراك» (ب ۔ ص ه5865)؛ حتى زنوبة هذه عرفت كيف تكتسب 
مودة الام وتفوز بقلبها وعطفها. وحتى لما شق الوالد «تققه» الليلي إلى زنوبة» 
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وعرفت الوالدة أنه بات بدوره «يلغ في هذا الإناء العكر»» وبالرغم من أن ذلك 
«يقرّزها» ودييكيها» فإنهاء في وداعتها ودماثتها وضعفها وتقبلها السلبي لشبق 
الأب الماخوري, لم تجد حرجا في أن تفتح باب بيتها أمام زنوبة لتصير على مدى 
ثلاثة أعوام كاملة, علاوة على أنها عشيقة شيقة عشيقة للأب» «حالة طيبة» للعائلة» وليصير 
«جوارها نعمة وضرورة» (ب - ص «YAY‏ وفي أن تقبل یا أنواعاً شتى من 
المساعدات والصدقات» وفي أن تضمر لهاء مع لدعا شعوزا من الامتنان» لا 
يني يتعاظم ويعئر عن نفسه بمزيد من اللهفة» وبخاصة في اثناء غياب الوالد» على 
كل ما يشربونه من «ساقية حبها)» (ب - ص 5955). 

إن سلبية الأم هذه» أي ارتضاءها بحجة أنها أم بما لا يمكن أن تقبل به أية 
زوجة» قد أسهمت إلى حد كبير في كيك مستويين للعقدة الأوديبية عد الابن: 
ا أول إيجابي وسافر لا يخفي نقسه» ری كان وسلبي يختفي خحلف 
الأول ولا يعلن عو نفسه إلا مواربة ولالشعوريا, 


فعلى المستوى الإيجابي ثمة في المستوى الإيجابي في بقايا صور إشارتان 
صريحتان إلى ما يسمى في التحليل النفسي بالمشهد الابتدام ئي. الأولى في معرض 
الكلام عن علاقة الوالد بالأرملة» والثانية في معرض الكلام عن علاقته بزنوبة. 
فحينما استجارت الوالدة بالأرملة لتساعدها على إقناع الأب بعدم الرحيل» قصد 
الآ بت الأرملة في ضحى اليوم التالي ليرى «ما تريد الملعونة منه»» ودفعاً 
للشبهات أخذ معه صغيره. ولكنه عند الوصول إلى بيت الأرملة طلب إليه وهو 
يغامزها أن يذهب ويلعب في الحقل «طويلاً» مع أولادها. يرع الال ول 
إذ كان يجهل بطبيعة الحال ما معنى أن يتغامزا و«ما معنى أن يکونا ذكراً أنثى 
وحيدين في بيت». وهنا يتدخل الكاتب الراوي ليعلّق بقوله: «لم أكن يومئذ 
اجن بذلك الاين انأياض اللاحق نحو والدي. الإحساس يانه يفعل شيعا 
غير مسموح لي أن أراه» شيئاً مثيراً للأعصاب» باعفاً للغيرة وللعداء المضمرء شيعاً 
يقع ليلاً ويحدث معركة» طرفها الآخر امرأة. لقد نشأ هذا الإحساس فيما بعد 
يوم استيقظت ليلاً على معركة طرفها الآخر أمي التي كانت لا تصرخ ولا تبكي» 
ولكنها لا تتكلم» كما في النهار» بل تهمسء وأسمع همسها وأنا أنام قربهاء في 
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فراش واحد» ولا أجرؤ على أن أسألها عنه لشعوري أنه لا يصح أن أسألها عنه» 
ال ل كان إحساسي إذاً طبيعياً نحو والدي. تقلت ما 
قاله بالرضى. لم أفهم ما رأيت» وإن كانت الذاكرة قد خيأته. ثم انكشف 

وتداعى ا رکه بحو اه انر حادث ممائل. كان الرجل فيه سيد البيت 
ع أعمل فيه حین صرت صبیاً» (ب - ص ۱۷۷ - ۱۷۸). 

أما الإشارة الثانية إلى المشهد نفسه فتحدّد زمن وقوعه بأنه الليلة التالية 
لاغتصاب زنوبة من قبل رجال القرية في عتمة الليل وحمأة الطين. فالأب الذي 
خرج في تلك الليلة لنجدة المرأة» كما زعم وللتصدي «لأولعك الأنذال الذين 
يرتكبون الفحشاء على كر من بيتنا»ءإنما حرج في الواقع «مدفوعاً بالشبق 
العاصف لتصوّر امرأة تفترس على قارعة الطريق» وبالرغبة في شهود ذلك 
الافتراس» وربا المشاركة فيه» (ب ‏ ص 558). وفي الليلة التالية شق بدوره 
نفقه إلى زنوبة» كما تقدم البيان. ف «بحجة تفقد البستان وما حول البيت خرج 
تلك الليلة وغاب» وأقمنا ننتظر عودته حتى غلبنا النعاس فنمناء وظلت الوالدة 
وحدها ساهرة» تنصت إلى حركة الريح في الأشجارء وعواء الكلاب في الحقول 
القريبة» وتمارس قلقاً مزوجاً بغيرة حدسية وبخشية مبعثها سوء الظن في نية الوالد 
من خروجه ليلا. إن مخاطرته كانت بدافع من شهوة تعربد في دمه» تعرفها 
الوالدة وتتعذب صامتة من جرائها. تلك الليلة تعذبتٌ أنا أيضاً. كنت أنام في 
حضن والدتي» واستيقظت ليلا على همس وحراك وسط الظلمة. كتمت 
أنفاسي . سمعت صرخات مكبوتة» متألةء متأففة» وتوسلاً الخلا من بغير 
استجابة» وشتيمة من الوالد» تبعتها حركات متواصلة أثارتني» وأشعلت ناراً 
ونقمة في دمي» ثم سعل. وانقطعت الأصوات الخافتة وغطتني الوالدة 
واحتضنتني ونا (ب د ص ۲۸۱ - .)358١‏ 

إن النقطة الأساسية في هذا النص هي التنافر بين صدقه ويين عدم مطابقته 
للواقع. احور يا كو ته مو ع جل ا ولكن ما 
يعتقد الكاتب أنه هو الواقع لا يتحتم بالضرورة أن يكون فعلاً هو الواقع؛ وعد 
أصلاء إشكالية «المشهد الابتدائي» في الأدب وفي الحياة معاً. فهذا المشهد غالباً ما 
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يضعه من يستذكره أو يستوهمه في غير زمانه. وغالباً ما يؤوله أيضاً على غير 
حقيقته. وأما فيما يتعلق بالإخطاء في تعيين زمان المشهد الابتدائي فلنا عليه دليل 
شبه قاطع: فالكاتب» باعترافه» لم يستذكر المشهد الذي «رآه» أو بالأحرى «سمعه» 
في طفولته الأولى إلا في مقتبل مراهقته لدى عمله في ذلك البيت الذي حل فيه 
محل الأب» تی ھی ا مد البيت. ومن المؤكد أن ذاكرة يغيب عنها 
مشهد بمثل هذه الأهمية طيلة سنوات عديدة قبل أن تسترجعه» «بفعل رجّة صحو 
مباغتة»» ذاكرة لا يمكن الوثوق بها كثيراً فيما يتصل بالعلاقة بالزمن تحديداً. ولكن 
ليس هنا بيت القصيد. وإنما الدليل القاطع يتضعّنه النص نفسه من حيث أنه يجعل 
ليلة اللقاء الأول للأب بزنوبة هي عينها الليلة التي يكتشف فيها الابن لأول مرة في 
حياته علاقة الذكر والأنثى التي تجمع بين أبيه وأمه. ذلك أن الأب الذي «خرج 
تلك الليلة وغاب»» وأطال الغياب» لا يكن أن يعود من «لقائه الماتع»» المترع 
«بالخمرة والجنس»» ليمارس في الليلة نفسها «الواجب الزوجي الثقيل» مع الام 
«الصالحة» بعد أن يكون قد استنفد كل شبقه وشهوانيته وفحولته في مضاجعة 
زنوبة التي تنرّت عروقه بالشهوة المغتلمة إليها «لأنها ماخورية مثله ولأنها ملوثة بكل 
ما يستثير غرائزه». على أننا ما كنا لنتوقف عند خطأ الذاكرة هذا لولا أن دلالته 
تتجاوزه إلى ما هو أهم بكثير. فهذا الخطأ «الكرونولوجي» هو في تقديرنا خطأ 
مانو لاشعورياً. والقصد اللاشعوري منه المماهاة بين الأم وزنوبة. فالليلة التي ينام 
فيها الأب لأول مرة مع هذه الماخورية الملوثة هي عينها الليلة التي يكتشف فيها 
الابن أن «الوالدة» تنام مع «الوالد». وهذاء بمعنى ماء عقاب ل «الوالدة) ؛عقاب 
على صعيد رمزي ولاشعوري. ففي نظر ذلك المعصوب الأوديبي الصغيرء المشتعل 
بنار «الغيرة» و«النقمة»» لا يمكن أن تضاجع الأب الماحوري إلا «ماخورية مثله». 
و«الوالدة»» بارتضائها أن 7 تؤدي واجبها الزوجي» تحكم بنفسها على نفسها بأن 
تحط نفسها إلى مستوى زنوبة آرت صجيج أن الأوديبي الصغير يحاول» في 
مقطع آخر» أن يبرئ ذمة الوالدة» بتوكيده أنها «إن كانت غير قادرة على الحقد 
وتجد من طبيعة الأشياء كامرأة صالحة أن ترى إلى زوجها بعين الطاعة والصبر 
فإنهاء برغم صلاحهاء ما كانت قادرة أن تحبه» خارج واجبات الزوجة» ذلك الحب 
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قيقى الذي هو تعامل صادق النفس» ولا يخضع لاعتبارات العرف 
0 ولا يستطيع ذلك» وهذه مأثر ته الکبری» (ب داص ٤١‏ ۱). . وصحيح 
أنه يعود فيكوّر ا محاولة بعد تصِرّم بضع سنوات أخرى حينما يقول: ولقد كانت 
لأم تتكتم حول كل ما يجري للمرأة من شؤون خاصة بها. لم تسمح للوالد يوماً 
ن يضع كفه عليها بحضورناء وكانت العلاقة التي تقوم بين المرأة والرجل تقوم 
بينهما على ضرورة شديدة وكره من قبل الوالدة فيما أحس» وفي حياء بالغ» كأنما 
تلك العلاقة مع رجل غريب» وفي طاعة تؤديها كما تؤدي كل الواجبات المفروضة 
عليها» (م - ص .)١١7‏ ولكن ذلك كله محض عقلنة شعورية» محض تأويل 
منطقي ودفاعي» غرضه صون الصورة البتولية لآم وتبرئتهاء بأقل قدر من 
التكاليف» من «رجس» العلاقة الزوجية مع ذلك الأب «الملوث»» «الخائب»» 
«الخاسره» الذي لا يعدو كونه «نفاية». وهذه الحاجة إلى التأويل المنطقي» إلى 
العقلنة 210210521158010 هي التي جعلت البطل الاوديبي الصغير يؤكد لمرتين 
او وفي سياق وصفه للمشهد الابتدائي» أن ما يجري بين الوالد والوالد 
في الخلوة هو «عراك» و«معركةي وأن موقف ا في هذه الشركة دفاعي» بل 
2 اتسوا كاتنت ال اك التي سمعها الأوديي الصغير أو استوهمها هي 
فعلاً وصرخات مكبوتة» متأللة» متأففة» أم لاء فإن حب «الصرخات» التي تسمع 
في المشهد الابتدائي تؤرّل في أغلب الحالات على أنها كذلك. فالمشهد الابتدائي 
ما کان ليكون كذلك لولا أنه بزل على أنه قعل اعنداء من قبل الأب على الم 
من خلال علاقة موجبة ‏ سالبة» أو حتى سادية ‏ مازوخية. لكن هذا التأويل قد لا 
يكون كافياً لتبرئة ساحة الأم ولإطفاء نيران الغيرة التي تشتعل في عروق الأوديبي 
الصغير. فقد يكون مأخذه الرئيسي على «الضحية» عدم مقاومتهاء أي سلبيتها. 
وك ورية e‏ السلبية إلى المماهاة بين الأم وبين تلك التي تلعب 
على الدوام في الفعل الجنسي دوراً سالياء أي بالتعريف المومس. وهي بطبيعة الحال 
مماهاة إذلالية وانتقامية. وإننا لتستشفٌ شيعاً من هذه المماهاة اللاشعورية حتى في 
تلك العقلنة الشعورية التي تقدمت الإشارة إليها. فحينما تُصوّر علاقة المرأة والرجل 
بين الوالدة والوالد على أنها تقوم «على ضرورة شديدة وكره من قبل الوالدة» 


۱ 
أ 
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و«كأنما تلك العلاقة مع رجل غريب»» أفلا تستحضر هذه الصبورة إلى أذهاننا 
العلاقة المومسية التي يكون فيها الرجل على الدوام «غريبا»» بينما لا تقوم فيها المرأة 
بدور المرأة إلا عن «ضرورة شديدة»؟ 
إننا إذا لم نفهم عملية المماهاة الثأرية هذه بين الوالدة وزنوبة فلن نستطيع أن 
نفهم دلالة ذلك الخطأ الكرونولوجي» ولا على الأخص سر تلك العدائية التي 
أظهرها الصبي نحو زنوبة مع أنهاء باعترافه» كانت جديرة بكل عطفه لما وقع 
عليها من اعتداء: 
«کانت زنوبة» في فعل الاعتداء الذي وق عليهاء جديرة بعطفي . ولعن كان 
والدي» و في الهمس الذي سمعته ليلا قد أتى فعلاً حسبته مزعجاً لوالدتي» فإن 
الرجال قد ضريوا زنوبة أمامي . كان طبيعياً: إذأء أن يكون شعوري بالتعاطف 
معها متقارباً مع ذلك الذي كان حيال أمي. ولكن ما انتابني» عندما رأيت زنوبة» 
كان جد مختلف. داخلتني نقمة عليها ورغبة في ألا أراها. كانت هي المسؤولة 
في نظري» لا هم. وبدلا من أن تحملني الكدمات الزرق في وجهها على 
الإشفاق علیهاء ااي كما لو أنها عضَّاتٌ رجلٍ آخر ي 2 ارا أغار 
طفولتي لمبكرة»< ا ص۷۲ . 
إن النص» ولیس نحن» هو الذي يمرن في لوحة رسي صورتي الأم وزنوبة. 
كما أنه هو الذي يقارن بين الاعتداء الوإشمح على الأم من قبل الأب .وبين ذاك 
الذي وقع على زنوبة. وقد وكان طبیعیاً»» ما دام فعل الاعتداء واحداء أن يكون 
١.6‏ - في روايات التعملق» التي تقلب فيها الوقائع إلى عكسها بحسب أوهام كليّة قدرة الأنا المثالي ؛ 
تبدو المومس (أم حسن» كاترين الحلوة» امرأة القبو) أنثى من نوع أعلى. ولكن في الثلج يأتي من 
النافذة, أهم روايات السيرة الذاتية البتوية» تسفر العدائية تجاه المومس عن وجهها بلا مواربة» وتنكر 
عليها كدحها وحتى حقها في الأمومة؛ فعندما طرقت ماع فياض» وهو في مبغى البرج ببيروت» 
كلمة «شخل»» تلفظت بها شفتا إحدى المومسات» «ارتعش كأنه مس سلكاً كهربائياًء وأدار في نفسه 
اواو الثاني : ووهذا يسمى شغلا؟ البغي مخلوقة آثرت الراحة على الكدح. . وبرغم الدوافع فإنها امرأة 
رخيصة» وأي رخص أكثر من أن تكون مبصقة لكل مخمورء وتسمي ذلك شغلاً؟؛ (ص 2117). 
وعندما سمع بعد ذلك فتاة «حولاء» تنادي امرأة «بدينة» ب «ماما»» «أحس بمهانة التداءء فأسرع 
ليخرج من هذه الحمأة» (ص 5149). 
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الشعور بالتعاطف مع زنوبة «متقارباً مع ذاك الذي كان» حيال الأم. ولكن 
العكس بالضبط هو الذي حدث. فالعدائية التي ما كان لها أن تفصح عن نفسها 
حيال الأم وجدت متبسطاً و أمامها لتسصبٌ على زنوبة. وعبارة «كانت هي 
المسؤولة في نظري لا هم» يستقيم معناها تماماً إذا قرأناها وكانت هي (الوالدة) 
ديو به ذلك أن زنوبة كانت معتدى عليها فعلاً وم 
كانت تملك أن تقاوم. أما الأم فكان في وسعها أن ترد الاعتداءء ألا تقبل بهء أو 

حتى ألا ت رة ومن هنا فإنها هي المسؤولة. ومسؤوليتها تامة وموجبة للعقاب. 
a 2‏ أضرمت نار الغيرة في القلب البنوي. ومقابل كل «العضّات» 
التي تركها في جسمها «رجل آخرهء 0 تستأهل عدداً مائلاً من «الكدّمات 
الزرق» في وجهها. ولكن يما أن الأم للا يمكن أن ذكره أو أن تُضربء فليسقَطٍِ 
الغيور الصغير إذاً كل كرهه وكل عدوانيته المكفوفة على تلك «المتهتكة ال جنسية» 
الأخرى التي اسمها زنوبة والتي هي جديرة بكل مشاعر «العداء» و«القرف» 
و«السخط» ووالمقت» (ب ‏ ص۲ ۲۷). 


والمماهاة التي فرضت نفسها من اليوم الأول لن تلبث أن تتأكد في اليوم 
الثاني والأيام التاليات. فمنذ المشهد الابتدائي» الذي وجد ما يكرره على صعيد 
واقعي وعلني في مشهد اغتصاب زنوبة» الأم امرأة ذات وجهين: بتوليٌ 
وداعرء > وترى النور أسطورة الأنثى التي هي في آن معاً ملاك وشيطان» وهي 
الأستطورة التي ستجد امتدادات وتنويعات وتفريعات لها في كل الأدنك المعادي 
للمرأة» بدءاء على الصعيد الروائي العربي» بتوفيق الحكيم الذي عدف المرأة» كما 
رأينا في عقدة أوديب في الرواية العربية» بتناقضها: فهي «كالطبيعة بيديها 
العبقريتان: عبقرية البناء وعبقرية الهدم»» وانتهاء بسعيد حزوم الذي عرف الرأة 
بتقلبهاء فهي «كالبحر طاهرة ونجسة»: 

فيض لنا»ء عصر اليوم التالي» ؛ أن نرى زنوبة عن قرب. جاءت متمهّلة 00 
كأنها تكتشف وجودنا إلى جوارها لأول مرة. قالت الأم مذ رأتها مقبلة: 
التي ضربوها أمس»» فأحدث تصريحها انطباعاً م مقلقاً فينا. وشعرت, منذئذ» 
بالارتباك المقرون بتوقع غير محدد حيالها. كرهتها بعمق وتمنيت» لاشعورياًء أن 
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يضربوها أيضاً. كانت الأم» بوداعتها وضعفها وحنانها وهدوئهاء هي الخال الذي 
أعرف للمرأة. كانت الوجه الوحيد الملائكي للأنثى؛ وقد اكتشفت» وسط 
الصخب والهرج» وفي حمأة الطين وظلمة الليل؛ أن للأنثى وھا آخر. عتيطانيا 
وأن الرجال» لسبب مجهولء قد طاردوها. واستفاق في ذهني الهمس والعراك 
اللذان سمعتهما بين والدي ووالدتي قبل ليا“ فبعث ذلك كله اشمئزازاً في 
نفسي» وفضولاً مبكراً إلى معرفة ما يفعلون وغيرة مما يفعلون» (ب - ص .)507١‏ 

ولسوف تتثبت هذه الصورة المزدوجة» الملائكية ‏ الشيطانية» في لاشعور الطفل 
حتى مطالع مراهقته على الأقل"“'. فيوم قصد المبغى» بعد عدة سنوات» لأول 
مرة في حياته» كانت أول صورة حضرت إلى ذهنه وهو في مباءة «الإبليسات 
المقيتات» المطليات الوجوه «بالمساحيق الفاقعة» هي صورة الام ووجه العذراء: 

ونت لأول مرة في حياتي أرق منظراً كهناء وأشاعد رجاه وامرأة يقل 
دعا احفر في الفم» > في وضع مستهتزء وجعلت رھ حر کات البنات في 
نوع من الاستثارة البالغة. كنت خائفاً قليلاً. كان شيء مشين يجري أمامي . 
وفكرت بأمي فاستشعر ت ذنياً کا بدت لي ال حياة غريبة متناقضة» وتمتَلتُ 
وجه الأ ووجه العذراءء وصور القديسات» وافتقدت ذلك الطهر وأنا أشاهد 
حمأة الرذيلة» فاستولت علي كآبة تدفع إلى الفرار» تجاورها وتتصارع معها شهوة 
مبهمة كانت تستيقظ فتسمرني مكاني) (م - ص .)١58 - ۱٦٤‏ 

إن هذه العدائية المضمرة نحو الأم» والمسقطة على زنوبة بالوكالة إن صح 
التعبير» تنهض بحدّ ذاتها دليلاً - أو على الأقل قرينة - على تحوّل في اتجاه عقدة 
أوديب من الإيجابية إلى السلبية. والواقع أنه بالرغم من أن كل المخطاب الشعوري 
والقصدي في بقايا صور وفي المستنقع ينطق بحب الأم وبالإشادة بملحمة تصدّيها 
«بيديها العزلاوين» لوحوش البؤس واخوف والأذى التي «تخطف أولادها المحتمين 
١‏ هذا شاهد آخر على «الخطأ الكرونولوجي». فالمشهد الابتدائي» بهمسه وعراكه» الذي قيل لنا من 


قبل إنه تال لليلة اغتصاب زنوبةء يقال لنا الآن إنه سابق لها ب «ليال». ولكن سواء أكان زمانه قبل 
الاغتصاب أم بعده» فإن الدلالة تبقی واحدة» وهي الربط بين صورتي الوالدة وزنوبة. 


2 نقول حتى مطلع المراهقة على الأقل» لأنه عند هذه السن ينتهي ثاني جزئي السيرة الذاتية. 
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بها في القارب الذي تخلّعت أخشابه وتخرق قاعه وصار شلواً يتقاذفه البحر 
الهائج» (ب - ص ٠‏ 4 فإن شذرات أو نتفا من حطاب آخر مضاد» شرف 
ولاقصدي»› تنطق اشا بالعدائية المضمرة ة نحو هذه الأم عينهل الحبوبة في وداعتها 
والمكروهة في وداعتها في آن معاً. فالوداعة يبقى اسمها الوداعة ما دامت الأم 
ووه للحب» ولكن من السهولة بمكان أن ينقلب اسم «الوداعة» إلى «السلبية» 
متى ازدوجت عاطفة الحب بعاطفة عداء. فالتوكيد مراراً وتكراراً على أن الأم 
وديعة «(كنعجة»» «(كحمامة4ا يقي الباب مفتوحاً على مصراعيه لوصف هذه 
الحمامة بأنها «مهيضة الجناح» (م - ص »)٤۲۹‏ ولتحميل «النعجة»» لارتضائها 
بأداء دور «النعجة»» تبعة التهامها من قبل الذئاب. وهكذا يفاجئنا النص بين الحين 
تخاف كنعجة من الذئب» فالخوف يؤدي إلى المسلخ دائما. ولكن والدتي خافت» 
رب - ص 85). والواقع أن نط الام «البكائي» في التعامل مع العالم الخارجي 
يذ كرنا إلى حد غريب بنمط تعامل الابن مع هذا العالم. ومن هناء إن العدوانية 
التي يبديها حيالهاء من حلال سحخريته المكوّرة من صلواتها وتضرعاتها التي لا 
تلقى من استجابة لدى ربّها غير أن «يخذلها کعادته» وب داص »)١١١‏ یکن 
تفسيرها بكل بساطة على أنها عدوانية مرتدّة عن الذات ومسقّطة على الخارج. 
فالسلبية اح كرا الع في اهي ينها اللي التي يكرهها في تف وريا 
كان ذلك هو السبب البعيد الغور الذي أملى في الياطر تلك المقابلة بين صالحة 
التي «تصلي وتبکي» وبين شكيبة التي «تحول الصلاة إلى حبز وتبغ وشروال» 
وتقطع الطريق إلى الجبل لتجلب ما ينفع أكثر من البكاى““. ولعل هذه 
۸ - الواقع أنه حتى هذا الموقف الإيجابي من المرأة الإيجابية لا يخلو هو نفسه من سمات سلبية من 

حيث أنه يعكس موقفاً بنوياً نموذجياًء هو الموقف الاتكالي. وهذا واضح إلى حد سافر حينما تختتم 

الياطر أمدوحة المرأة الإيجابية بهذه الإضافة على لسان زكريا المرسنلي: دهذه هي المرأة! هذا هو 

الكنز! ليس في إصبعي خاتم سليمان» ومع ذلك فقد وجدت الكنز الذي لا يجلب مثله حاتم 

سليمان» شكيبة هي خاتم سليمات» (ص 1¥( فالمرأة الإيجايية هي كالكنز, كخاتم سليمات 


يغني مالك في نهاية المطاف» عن اتخاذ موقف إيجابي» تغيي ري » كفاحي من الحياة. ذا هي ام 
آخحری» وأم تؤْبّد لدی ابنها الموقف الاتكالي. 
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العدوانية الحؤلة عن الذات إلى الخارج هي السبب البعيد الغور أيضاً لذلك الشعور 
بالذنب الذي يعمر العالم الداخلي لفياض في الثلج يأتي من النافذة ويستتبع ما 
يستتبعه كما رأينا من مازوخية معنوية. 

إن الصفحات التي تتحدث عن معاناة الأ وبخاصة في بقايا صورء تكاد 
تفلح في أن تصف ما ين عن الوصف: «كان حذاؤها الموحل بيدهاء وكمّها على 
موضع الضربة في بطنهاء وتحت أقدامها مساميرء وکا غا حت ومن 
حولها كلاب تهرٌ.. وهي منبوذة من العالم» تسير فيه كتلة من القهر والعجز معا) 
(ب - ص .)٠١©‏ لكن جميع لوحات المعاناة المشجيةء الاسرة الصدق هذه 
تؤكدء ولا تنفي» الحاجة إلى أم «إيجابية» توفر الحماية لذلك الطالب الأبدي 
للحماية الذي هو الابن. وتلك هي دلالة ذلك المشهد الدرامي الذي یرل فيه 
الصبي إلى «ابن»' لزنوبة ويحوّل فيه زنوبة نفسها إلى «أم» 5 . وصحيح أن هذا 
المشهد يؤكد. في إحدى دلالاته» صحة فرضيتنا عن المماهاة اللاشعورية بين الأم 
وزنوبة» ولكن لا شك أيضاً في أن هذا المشهد يتعين أيضاً على الصعيد الشعوري 
عا أبدئة زنوبة من إيجابية» أو «تضحية» بلغة بقايا صور» حينما تدخلت بمبادرة 
طوعية منها لتحتضن تحت جناحيها ذلك الابن ن الذي ملک حرف اللا ری ا 
وجد نفسه وحيداً في البيت مع أخته الصغرى وقد أغلقت الوالدة من دونهما 
الباب لتذهب مع الوالد إلى المدينة لتستطلع أخبار البنت الكبرى: 


«رغبت إلى الأم أن تأخذني معها فأفهمتني أن ذلك مستحيل» وتشبشت بها كيلا 
تذهب فلم تأبه. ت ركتني مع أختي . وأغلقت من دوننا الباب. فبكينا بغير جدوى» 
وبغير جدوى حاولت فتح الباب لألحق بها. وتسكرنا حتى هبط الليل» ولولا الخوف 
في الظلمة ما أذعنًا لزنوبة التي جاءت إلينا ونحن نبكي بصوت مرتفع. إن شعوراً 
باليتم» بالوحشة» بالعزلة عن كل ما هو حبيب ومطمئن» كان شعوري تلك الليلة. 
زنوبة التي داخلتني مشاعر المقت لها وهي ملقاة في الوحل» وأحاسيس الغيرة 
الجنسية حيالها حتى قبل أن أميز حس الجنس» اغتسلت تلك الليلة بدموع طفولتي.. 
وفي أحضانها نمت. طفل وأ» لست ابنها ولیسنت ايء ولكنها في الحنان الدافئ» 
المشع من الجوهر» كاتنت اء وصيّرتني ابناً» (ب ۔ ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳). 
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وفي محاولة الإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقدم فرضيتين .الأولى على 
المستوى الأوديبي. . وفي هذه الحال تكون الحماية المنشودة لا حماية الاب بل 
الحماية من الأب. فذلك الأب» الذي كان الطفل يستشعر إزاءه «رهبة وكرهاأ» 
(ب - ص ))١54‏ لم يكن «رخوأ» إلا أمام زجاجة العرق؛ أما في حالات 
صحوه» فكان «قوياً» ولا ينوء كما رأينا بحمل «أثقل الأكياس واليالاات». 
ولا كان» بالإضافة إلى قوتهء طويل الم ليد. ولقد كانت رضّة حقيقية للطفل 
ا ایب «الهرقلي» ل مرة بالضرب على تلك الهزيلة الناحلة 
المعروقة التي كانتها الأم: «رنّت صفعة قوية عصبية على خدهاء فولولت الأم 
وهرعنا خائفين إليها. لأول مرة كنت أراها تُضرب. ما كدت اتضور أنها تُضرب» 
ون الوالد يضربهاء فتعلقت بها حماية لها وا عن حبي ا (ب ۔ ص ٦۳‏ ۱). 
والأم التي تُضرب هي منبع 0 للحماية ينضب. وإذا أخدنا بعت الأعتبار 
التماهي الحتوم» في العمر الأوديبى “'» بين الصبي والأم» فلنا أن مرن أن 
الصفعة «القوية ey‏ ومن غا إنه لم يستشعر 
حيال الأب «كرهأ» فحسب» بل كذلك «رهبة». ويبدو أن هذه الكلمة ا 
ينبغي أن تعطى كامل معناها إذ عندما تلقّى الابن فعا لا بالتماهي» أول صفعة 
YS‏ فإن الخوف» لا الألم» + هو الذي جعله يبول في 
لباسه: «للتو شعرت بماء ساحن على فخذي» فيما كنت أهرول تعدا باحثاً عن 
والدتي للاحتماء بهاي (ب - ص ۰ )). وإذا أخحذنا بعين الجر الذكريات 
الشعورية للطفل3( 7" فان خوفه من أبيه هو الذي أكسبه رهاب الأفاعي بكل 
دلالاته الخنصائية. فقد كان الوالد حظر عليه الذهاب إلى التلة الرملية ليراقب منها 
البحرء ذلك «الأزرق الحبیب4»› ودره من الأفاعي «الصفراء المبرقشة» التي 


905 بين الثالثة والخامسة. 
٠‏ _ علماً بأن مثل هذه الذكريات قد تكون مجرد ذكريات ستارية تحتل مقدمة المسرح لتحجب 
0 
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تعيش على الرمال». ولكنه كما يقول: «برغم الإحساس بالذنب» والخوف من 
الأفاعي» وتوقع اكتشاف والدي لفعلتي ومعاقبتي» كنب أنسرق وأمضيٍ إلى 
تلك التلة الرملية. وذات يوم وقع ذلك الذي حدّرتني منه مي (o‏ افك أفعى 
تتكور في فيء صخرة على الرمل الذي بدأ يلتهب تحت أشعة الشمس. كان 
لونها كلون الرمل» ورأسها المشرئب على عنق يرتفع فوف تلك الدوائر الكعكية 
كان يحدق فيّ بعينين مرعبتین وأنا أقترب راكضا. انسابت» وكعكتها تنحل 
کور سد اضر وني 7 تشرئب ولسانها ينضنض» ومن تمتها ثلم ينحفر في 
الرمل: صرحت وقد جمدت من الخوف» وحين انطلقت أعدو خيّل حيّل إلي أن 
الأفعى تتبعني . سمعت ورائي خشخشة ولم أجرق على الالتفات أو التوقف. 
و اد ور كضي حتى e 7 a‏ على الرمل» و شىك 
وأرسل ا ناشجة ا (ب - ص ۲۲۸ - f‏ 


إن رحاب الأفعى يترجم» في في أكثر الحالات الباتولوجية» عن خوف الطفل من 
أن يلجه الأبء وهو خوف يعززه تماهي هذا الطفل مع الأم التي يكون رأهاء في 
المشهد الابتدائي» يُعتدى عليها من قبل هذا الأب نفسه. 


ونا قلت يخال مرق الخال أن نقطع - ولكن دون أن نستبعد الاحتمال - 
بأن هذه القاعدة شبه العامة تنطبق على الأوديبي الصغير في بقايا صور. ولكن 

من المحقق أن هذا الرهاب جعله في مزيد من الحاجة إلى الحماية من الأب ولم 
يكن أمامه من سبيل سبيل إلى ذلك إلا مزيد من التماهي مع الأم. ولكنه كان في ذلك 
کمن يدور في حلقة مفرغة. فهذه الأم كانت لا تني تقدم له الدليل» خبرةٌ بعد 
خبرة» على أنها أعجز وأرق عوداً من أن تحميه» وعلى أنها هي نفسها لا تملك أن 
تقف من الأب غير موقف منسوج من السلبية. وقد كان من الممكن أن يأخذ 
الأوديبي الصغير بذلك الحل الذي يقال له التماهي مع المعتدي. ولكن الحالة 
المقززة التي كان ينتهي إليها الأب في سكره كانت تقطع الجسور سلفاً أمام أية 


0١‏ _ كانت الأم قد شاركت أيضاً في تحذيره من الأفاعي» ولنا إلى ذلك عودة. 
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محاولة للتماهي معه. ف «النفاية» لا تصلح لأن يتماهى معها أحد. والأب الذي 
رآه الابن بأُمَ عينه يُضربء وهو طينة من السكرء لا تعود تتجسد فيه كلية القدرة 
التي هي الشرط الاول في كل عملية تاه حمائية. ولعل انسداد المنافذ إلى حل 
إيجابي لعقدة أوديب الموجبة هو الذي فتح مجرى إلى تصريف هذه العقدة 
سلبياً: فحب الأم العاجزة عن توفير الحماية» ينقلب إلى كره لهاء ويكون 
مسر حه في الغالب اللاشعور؛ وكره الأب ينقلب إلى حب» وذلك ت وجه 
التحديد لتدارك الخطر الذي يمثله هذا الأب عن طريق الالتفاف عليه. فأفضل 
سبيل - ما دامت جميع المنافذ الأخرى قد سدت - إلى e‏ 
اراس ظل مايه ولكن هذه تيقى.صفقة مغبون» مثلها عثل. كل صفقة 4 
فيها للخصم بأنه هو الحكم. لاد في أت ود ا 
السلبية. فاا نين أن يتقدم الصبي 00 الأمام نحو الاستقلال بذاته يتراجع 
حطوتين إلى الوراع تو لزيد من اي والنمط الوكلي الذي كان يحدد 
علاقته الى جد لعلاقته بالأب. وكأني بالطفل الذي أحفق في التمرد 
على الأب وفشل في تقد م البرهان على أنه يعادله رجولة من خلال المزاحمة على 
0 في الطور ا موجب من عفد أوديب بغر في وروا السالب» ومن خلال 
تطلّعه إلى أن يأخذ مكان الأم لدى الأب» أن يبقى طفلاً إلى الأبد. وبديهي أن 

هذا المخطط العام يتلون بألف لون خاص في كل حالة فردية. وإذا طبقناه على 
الفتى في بقايا صور وفي المستنقع فإن أكثر ما يلفت النظر في مشهد تصاله 
مع الأب في الصفحات الأخيرة من ثاني جزئي السيرة الذاتية هو سلوكه. وهو 
على مشارف الرابعة عشرة من عمره» مسلك الطفل الذي لم يجاوز الرابعة أو 
الخامسة. فالخوف الذي كان رفيقه على مدى ثمامائة صفحة وعشر 0 
بكاملها من العمر لم يفارقه. والعالم الخارجي ظل بالنسبة إليه : في المراهقة 
من قبل في طفولته. عالماً عاذ يا ا . وفي 8 
لا بد من حضن والديّ للاحتماء به. فإن لم يكن حضن الأم» فليكن حضن 
الأب: 

«أكلنا ونمنا في ذلك الكوخ. كنت خائفاً لأننا في قرية لا نعرفهاء وبين 
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فلاحين لم نألفهې وساورتني شكوك في أن بواحمنا تضم وید ندا لاع ما 
معنا من نقود. وكاشفت ال بذلك فابتسم سارلا طرد أوهامي» وقال لي إن 
بكر القن أوصى بناء وان ألمي ل لك الاعتداء علينا. غير أن القلق 
لمفتوح 0 الأشجار القائمة في ا والتي يغمرها الضوءء 0 أن ثمة 
اساسا 00 وأن حي ا 2 بسبب من ا وارتعدت e‏ 
تبقى من کا ونعود إلى ا حيث i,‏ الان وحين أردنا 
النوم طلبت منه أن يغلق الباب جيدأء فأغلقه» لكنه كان بغير قفلء اا 
طلمأنينتى. ولأول مرة متل. كنك مبغيراء مت تلك الليلة في حضن حضن الوالدء 
وطلبت منه أن ينتبه جيداً. وقد لفني بين ذراعيه» فشعرت بأتقاسة على وجهي » 
وعانقته» وأحببته» وسآلت الله أن أيحفظه. وظلت أذناي مرهفتين تنصتان إلى 
كل تأمنة تصدر في الخارج» وبعد قليل أغفيت» فجأة.. كيف؟ لا أدري. 
أغمضت عيني وفتحتهما فإذا ضوء النهار ينتشرء وإذا الوالد جالس إلى جواري» 
البستان المقابل التي أخافتني» وكان إلى جانبنا غدير» وعصافير تطير مزقزقة فرحة 
بمقدم التهارء والشمس الحلوة تغمر كل شي ع» والرعيان يسوقون قطعانهم اچ 
البراري» (م - ص ۳۹۰ - ۳۹۷). 

وفي نهار ذلك اليوم» كما في ليلته» تكرر مشهد التصالح البنوي - الأبوي» 
ولكن هذه المرة على نطاق أكبرٍ بكثير» وأكثر درامية بكثير» وأشجى وأوقع في 
النفس إتسائيا بكثير» ولكن ذوماً ضمن السياق الاتكالي نفسه: 

e‏ الوالد عن الطريق ف عليهاء وسلكناها د البراري» 
هدى.. عطشت» ولم نکن نحمل ماء. قاومت عطشي» , الست بالجفاف 
يتصاعد من جوفي وينشر اليباس في فمي» مع ذلك مضيت أركض لألحق 
بالوالد» وكلما ركضت ازددت تعباء وتفاقم a‏ الإحساس ال مروع بالظماً 
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إلى درجة أن السراب بدأ يمشكل أمام ناظطري» ويغريني2» ويزيد لهفتي إلى 
الماء. وأحذ دوار حفیف یلم برأسي» وشرع الفضاء يدور من حولي» فتوقفت 
وقلت لوالدي: «أنا عطشان» أريد ماء». قال الوالد: «ليس هنا ماء يا حبيبي» 
امش قليلاً أيضاً ولا بدّ أن نصادف ماء فتشرب. ومشينا فلم نجد ماء. كانت 
الدنيا من حولنا فلاة تمتد عل مرمى البصرء والشمس الحادة تتساقط أشعتها 
ناراً على رأسينا. وبعد مسافة قصيرة عجزت عن التقدم» وترنحت» وسقطت 
أرضاً. كان صدري يخفق لاهثاً كأني أحترق من الداخل. آه ما أشد وأقسى 
تلك اللحظات التي عرفتها. كان الماء الآن حاجة حياة. كان هو الحياة. 
وكانت حياتي تتوقف على قطرات منه. أنزل الوالد حمله9”” "© وأنهضنيء 
وقرفص قبالتي وضتني إلى صدره. لكني تهالكت بين يديه وتلاشيت كأن 
قدميّ أصبحتا من قطن. لم أعد أحس يتعب» ولا أرغب في شيء» وکل ما 
أريداه أن أستلقي على التراب الحارء وأغمض عينيٌ وأموت. صار الوت خلواً. 
لم أكن أعرف أنه الموت. وزاد العطش والطنين في رأسي. وتراقص الفضاء 
بسرعة» واشتد لهاثي» وطفق صدري يخفق. 


«كنت وحيداً لوالدي» وكان والدي على أية حال. كان أباً يرى ابنه الصغير 
يموت» وكان عليه ألا يدعه يموت» ولكن ماذا يفعل؟ الما أيها الماءء يا ماء 
السماءء أيها الإله الرحيم» أيتها البراري الفقراءء أيها السراب الخادع» أيتها 
الكائنات! تركني الوالد وراح يركض في كل الاتجاهات. كاد يجنّ. وبدا وكأنه 
أصيب بمس» ورحت أبكي» وعاد إلي وهو يبكي» ثم ترك أغراضه وحملني بين 
ذراعيه وراح ير كض. ولكن إلى أين؟ سماء زرقاء لا غيمة فيهاء وقفر أجرد لا 
خضرة ولا شجر فيه» وشمس تتلظى من فوقناء والموت يزحف بطيئاً بطيئأه (م - 
ص 98" .)5١6٠.١‏ 
۲ _ هذا الجانب من حياة الأب» أو بالأحرى من عذابه وكدحه لتأمين لقمة العيش لأسرته» بقي على 
امتداد الثمائمائة صفحة مسدلا دونه ستار. بل كان ضربه في الآفاق على هذا النحو المضني» وهو 
يحمل سببة المشجك أو خوج الحبوب» يصوّر على أنه مجرد حب للرحيل؛ أي على أنه ثالثة آفات 
«ثالوث الأب المصائبي» إلى جانب حب الثمر وحب النساء. 
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إنما عند هذه التخوم الفاصلة بين الحياة والموت» كان لا بد أخيراً أن يتم 
التصالح الكبيرء لكؤذن بولادة الب الكبير. فيا عفر الأب على حفرة في 
الأرض فيها ماء موحل» وغرف منها بيديه وأظرت الابن المدنف» قال وهو شد 
على شعره ویقبله: «آه يا حبيبي» يا بني» كسرت ظهري». وكان تعليق الابن 
بدوره: «أحببت ولدي بعد هذه الحادثة» اكتشفت بقعة الضوء في ذاته» (م - ص 
is‏ 


ولكنناء بدورناء نتغساءل: هذا الخوف» هذا الحصرء هذا الرعب من الوت 
عطشاً ألا يحضر إلى الأذهان مواققاً ابتدائياً» يجد فيه الطفل نفسه هو أيضاً عند 
التخوم الفاصلة بين الحياة والموت؟ هذا الجزع» ألا يكرر جزع الطفل الرضيع 
حينما يبهصره خحوف الوت جوعاً ساعة يفتقد دي الأم أو يستأأخره؟ وذلك الماء 
المفتقد, ألا يستحضر ذكرى الحليب المفتقد؟ بل حتى ذلك القفر الأجرد الذي لا 
حضرة ولا ماء فيه ألا يشبه ندياً ضامراء 0 0 وذلك الأنيكة أما كان 
عليه» كيما يتربّع أخيراً على عرش قلب الابن» أن يقدّم الدليل على قدرته على 
أن يكون أماً طيبة أخرى ؟ 
ولكن أليس هذا كله ما يفتح أمامنا المجال للتقدم بفرضية ثانية» وإنما على 
التو ئ ا هذه المرة؟ 
القبأوديني الأم عفردهاء is‏ اساب وار م . هي . التي تمنح 
الحياة e‏ الحياة» والأم هي التي ۽ تجلب الموت ع يم هي التي تعطي 
وحضوره حضور للحياة. لكن هذا الندي الذي يحبي » 0 اشا أن يقتل»› 
۳ - «في هذا الريف الفقيرء الضامرء كعانس خشبية الصدر» الجهم مثلهاء القانط مثلها أيضاً وجدنا 
2 ذلك اياج .؛ (ب - ص 7714). وبالمناسبة» إن هذا التشبيه التقليدي» الذي أقلّ ما يقال فيه 
يظلم المرأة التي لم تتزوج أو لم تنجب ظلماً منكرأء إنما يستقط في الحقيقة على العانس» ‏ وهذا 
ا كثرة تداوله بأقلام الكتاب دا کل اتواه التي كانت منصبة في الأصل على ثدي الأم 
«الشرير». 
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وحتى أن يخنق. فتلك الأم التي تصرّ على أن تلقم طفلها بالقوة ثديها الذي 
يمجه» أو تصرّ على الاستمرار في إرضاعه حتى بعد شبعه» ألا تبدو وكأنها 
تريد أن تخنق طفله(*°٩؟.‏ 

وعندما سينتاب هذا الطفل نفسه في المرحلة الأوديبية» وفي سياق التصور 
السادي ٠‏ روي للجباعء حوف من أن يلجه الأب مثلما يلج الأم التي هو 
متماو معهاء أفلن يستذكر أن ثدي الأم كان هو أيضاً يلجه؟ وعندما سيقيم على 
هذا النحو معادلة تساو بين الثدي والقضيب» أفلن يكون اختلق أصتولاً قبأواديبية 
للأم الفالوسية؟ 

إن التثبيت على الأم القبأود يبية» الذي قد يجد امتداده» وربما حتى تنکیره» في 
التغبييت على الأم الأوديبية» يطاله كبت أقورى بكثير وأعمق بكثير في طيقات 
اللاشعور. ومساحته في الذاكرة ة هي العدم. وبالرغم ما كان للماضي من «قابلية 
حياة دائمة» في حياة الفتى الصغير في بقايا صورء فإن «قوة اعات الاشاء 
الماضية» في ذاكرته كانت تقف»ء باعترافه» عاجزة مطلق العجز أمام حاجز السنة 
الثالئة من العمر: «إن ومضة الاسترجاع الكبريتية تصطدم بجدار لا يُخترق حين 
أحاول تذكر ما كان قبل ذلك اليوم الذي تقل فيه والدي على محمل (وكنت 
ابن ثلاث سنوات). إن ما قبل تلك الدار» أو ما قبل ذلك الحادث» عدم تامّ 
بالنسبة إلى. صور محروقة في فيلم الذاكرة» (ب - ص 09). 

على أن ما لا تسعفنا به ذاكرة الفتى الصغير تنجدنا به ذاكرة الأم. فمما يرويه 

مما روته له عن السنة الأولى من حياته الواقعة التالية: 

« كنت مضطرة إلى تركك في البيت» عند أخواتك الصغيرات» وأذهب إلى 
ناس أغنياء في اللاذقية» لأرضع ابنهم الذي في عمرك. لقد عر على أن «أييع» 
غذاءك؛ ولكن والدك كان غائبا في إحدى رحلاته» ولم يكن لدينا ما نأكله ولا 
4 2 ريا كان خوف الطفل هذا من الاختناق بثدي الأم أو بحلمته هو المنبع الوحيد الغور للرواج 

الشعبي لأسطورة الأم التي تخق طفلها بنديها في أثناء نومها الثقيل. وبالمناسبة» إن المستتقع تروي 

بالتفصيل قصة من هذا القبيل عن أم خرساء بكماء كبيرة النهدين انقلبت في فراشها ليلا ف «جاء 

جنبها على الرضيع الذي بكى ولم تسمعهء وهذا ما أدى إلى اختناقه» (م - ص .)١١۹۱‏ 
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أستطيع أن عل خادماً وأنت رضيع. فاضطررت, لكي أغذيكء أن أبيع نصف 
غذائك. أخوك في الرضاع اسمه جولء فاذهب إليه إذا احتجت فهو غني من 
عائلة كبيرة. أمه من يبت كبير» وكانك سيدة طيبة» وطلبت أن تراك قبل إرضاع 
ابنها لكي تتأكد من سلامة حليبي. . وقبلت شروطها: أن يرضع ابنها أولاً حين 
يكون الحليب غزيراء في الصباح» وأن أغسل الثدي» وأبعد وجهي عن الرضيع» 
وآكل الطعام الذي يُقدّم لي عندهم فلا أحمله معي إلى البيت. نقذت جميع 
الشروط إلا هذا الشرط. كانت اللقمة تقف تقف في حلقي وأنا أبلعهاء وأدركت هي 
أن ذلك فوق الطاقة» فجعلت تعطيني شيئاً لشقيقاتك أيضاً» (ب -< ص ۷۸). 

یں هما دیک ر علي رد كنب کان اسار آم مور كي انت 
عظيمة 3 تضحية تلك الأم المضطرة إلى «بيع» نصف حليب ابنها «الذي حبلت به 
بالرجاء») كما كانت تقول» والذي يوم مولده ‏ بعد ثلاث بئات - «ابتسمت 
أحشاؤهاء ولسانها انطلق بالشكر للرب». ولكن لنا أن نتصور بالمقابل ابن السنة 
الواحدة هذاء الذي كان يبدو عليه وكأنه «لن يعيش لشدة هزاله»» كم كان 
الجوع يهصره هصراًء إذ كان لا يرضع سوى نصف الوجبة التي من حقه» وعلى 
وجه التحديد نصفها الثاني بعد أن يكون الثدي فقد غزارته. بل لنتصور أيضاً ابن 
الشهور القليلة هذا وهو يصبح على طوى» فلا يملك غير أن يصرخ بجوعه وان 
ييكي ويبکي» إلى أن تعود أمه من رضاعتها الصباحية لتعطيه ثديها شبه الناضب. 
إن طفلاً كهذا كان يعيش إذاً حصّر الوت يومیاًء وربا كان ذلك هو السبب في 
بكائه الذي لا ينقطع» كما ثروي الأم: «كنت تبكي بغير انقطاع» نصحوني بأن 
أسقيك خحشخاشاً لكي تنام ولكنني رفضت» وقالوا إذا لم ينم فلن يعيش»(**'“ 
(ب - صن 0/7. 

إن حصر الموت الطفلي هذا قد يكون هو الذي حدّدء كاستجابة دائمة» 
النمط البكائي في التعامل مع العالم الخارجي» بل حتى الخوف الدائم من هذا 
العالم. ولعل هذا الحصر هو ما كان يكرر نفسه في كل مرة تغيب الام فيستبدٌ 
٠١‏ - الواقع أن بكاء الطفل اللامنقطع يكن أن يكون مؤشراً أيضاًء على صعيد الجبلّة» إلى وجود 

مخزون كبير من الطاقة العصبية. 
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بالفتى رعب لا يوصف» وينقض على الباب الذي أغلقته الأم وراءها ويروح 
«وكقط صغير محصور يخرمش الباب بأظافره ويتطاول عبئاً إلى القفل يريد فتحه؛ 
ويلطم بقبضتيه على الخشب» ويعول حتى تتلاشى قواه» (ب ل ص .)5١١‏ 

إن حصر الموت هذا الذي قبع ولا بد في الطبقات العنيقة من اللاشعورء هو 
الذي انقلب» على الصعيد الشعوري» إلى حصر من موت الأم. والقرينة على 
ذلك أن كلمة الخوف لا الحب» الخوف لا الحزن» الخوف لا الألمء هي التي 
تهيمن بلا مار على النص التالي الذي يتحدث عن احتمال» أو ا عن 
هاجس موت الأم: 

«لشدّ ما عذّبني صمتها. ممدة رو شاحصة» سادرة» قريية» بعيدة» 
مقيمة» راحلة» كانت أمي ! كانت شیا أثمن من الأم. سی اور وحده» 
بل بسبب البقاء أيضا. وما كنت أدرك وجودي أو بقائي منفصلا. إنها في 
ا لخوف الراعف في الصدرء المتولد عن ألف سبب مبرر. كانت الطمأنينة النافية 
للخوف» حتى في ذلك الوضع المشلول للجسد الممدّد أمامي. ولقد داخلني» قبل 
أن أعرف معنى ا ذلك الهاجس الذي بر طويلا عن الخوف 
عليها كوت كنت أنتوي؛ لو حدث وماتت تت» أن أتعلق بها وأرفض السماح 
لاحك أن يأخذها إلى حيث يأخذون الأموات. ولعل مرضها وما تركه من قلق 
في نفسي دفعاني إلى تفكير مبكر بالمصير الذي ينتهي إليه الذين بموتون» ونبت 
رجاء طفولي في صدري ألا غوت أمي » ألا تدفن لو ماتت» وأن أبقى إلى جانبها 
في كل الأحوال» (ب ۔ ص .)55١ - 55٠١‏ 

وخلافاً لما قد يبدو للوهلة الأولى أنه هو البداهة بعينهاء فليست الأم» ذات 
الندي المدرار» الدائمة ا حضور المحيطة طفلها بكل الرعاية الممكنة» والموفرة له 
جميع أسباب الطمأنينة والأمان» هي التي تبتعث لديه مثل تلك الحاجة إلى 
حضورها وترسي لديه رهاب غيابهاء بل على العكس من ذلك بالضبط: فالأم 
التي أيقظت في طفلها حس الموت حتى قبل أن يعرف معناه؛ والتي أمسككت عنه 
صدرهاء وغابت عنه» ولو في تضحية عظمى منها كأمء وأذاقته قلق غيابهاء هي 
التي تشد وثاقه إليها ذلك الشد المحكمء وهي التي تجعله يعيش أبد حياته على 
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هاجس موتها. بل خلافاً لما يفترضه الراوي الراشد» ليبس مرض الأم هو الذي 
أوجد ميكراً في نفسه قلق الموت» بل الأصح القول إن هذا القلق يعود إلى زمن 
أبكر بکٹیرء وإن مرض الأم» وهو في النامسة من عمره» ما زاد على أن أيقظ في 
نفسه ذلك القلق السابق الت دن وأعطاه مبرراته العقلانية على الصعيد الشعوري. 

ولعلنا نستطيع أن نمضي إلى أبعد من ذلك في الاستنتاج والتعميم فنقول إن 
نشكك في موضوعية البؤس كما هو مصوّر في بقايا صور وفي المستنقع. ولكننا 
نفترض أن العالم فيهما ما كان ليتبدى بائسا إلى ذلك الحد الذي يتبدى به لولا 
أنه» في شححه ونضوبه وجهامته» كان يكرر تجربة طفلية رضّية متجددة أبداً وغير 
RS‏ الل ريا ايت کی مسيم > يض أكثر مما 
يعطي» و يغيب أكثر ما يحضي > ويقضي على من يعده بأسباب احياة بأن يعيش 
أبداً عند تخوم الموت. 

ولكن مهما تكن عميقة طبقة اللاشعور التي تدفن فيها كراهية الثدي 
الشحيح» الذي يهدد بالموت جوعاً بغيابه» فأعمق منها بعدُ الطبقة التي تُطمر 
فيها كراعية الندي الشرير الذي يلج والذي يهدد با موت اخحتناقاً بحضوره. 
ولعل اله ثر الوخيد الذي ييقى في الشعور من صورة الأم الفالوسية هذه المماهاة 

بين المرأة والأفعي. فنسل حواء» لا نسل آدم» هو الذي وعم بأنه نسل الأفاعي. 
وحتى 2-6 الأفعى» الذي او جدال لكي ولع الأرهية ادارا قد يكون 
وحتى إذا صرفنا النظر عن كل التشايه e?‏ التأنيثية التي ارال بها ارهن 
الروائية" *'2, فإن ثمة مشهداً في الياطر لا يدع س للشك في أن رهاب 


5 حسبنا الثلج يأتي من النافذة شاهداً على ما نقول. فصاحبة مطعم الجبل لم تكن إلا أفعى؛ 
وفحيمها سام (ض ..)۷١‏ وخطيبة سركيس» زميل فياض في معتل المساميرء كان لقبها الرسمي 
عنده «أفعی سركيس» (ص ۲۹۹). وجوزيف يسمي زوجته هناء «بنت الأفاعي؛» (ص 79050). 
والانثى المتعرية التي كان يتخيلها فياض في الساعات التي يضج فيها جوعه الجنسي كانت ذات 
«ساعد أفعواني» يلتف حول عنقه (ص .)١50‏ وحتى دينيز الرومانتيكية؛ التي أحبته من وراء نافذة» 
كانت في شوقها إليه» «تفح الافاعي في جسدهاء (ص ۲۷۲). 
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الأفعى الذي يعاني منه زكريا المرسنلي إسقاطياً هو في أصله رهاب أموي. ذلك 
أن صالحة» الصالة اسما ومسمى» هي التي تتحول في الكابوس الهذياني لبطل 
الياطر إلى أفعى» أو بالأحرى إلى ميدوزا أفعوانية: 

«كلاب. قطيع من الكلاب. أركض. أختفي في دغل. حبال على فراشي 
تنقلب الحبال إلى أفاع . أركض إلى البحر. ليس هناك بحر. جدار. عرس وأنا 
أرقص. صالحة هي العروس رک رأسها قبعة ف ك غر الفط تير الع 
شوحة» وترتفع الشوحة وفي فمها أفعىء» وتتدلى الأفعى فوق رأسي وأنا أركض 
تحتها» (الياطر - ص .)١5١‏ 

وبديهي أن أمأ كهذه لهاء على طفلهاء قدرة الحياة والموت» تتبدى في نظر 
هذا الكائن الصغير الذي كان يحسب نفسه كل القدرة وذا استكفاء ذاتي قبل 
أن يكتشف سرعة انعطابه وارتهان وجوده بالذات بندي ذي نزوات» بدا 
ولا سيطرة له عليه» تتبدى وكأنها كائن عملاقي. 

وإذا أضفناء | إلى كل الخاوف التي تبتعثها في نفس الطفل عملاقةٌ الطور 
القبأوديبي» حرف الخصاء الذي سيبتعثه فيه عملاق المرحلة الأوديبيةء أي 
الأب» أمكن لنا أن نكرّن فكرة ة عن مدى الحاجة إلى الحماية التي قد تظهر 
وتتأبد لدی الكائ. ئن الصغير إذا ما حالت شدة تثبيته المزدوج على الأمّين الأوديبية 
والقبأوديبية دون فك تماهيه المؤنث ولم تترك له غير الطريق السالب يلا إلى 
تصريف عقدة أوديب. وإغا في مواجهة هذا التماهي المؤنث» المحدّد بدوره 
لموقف سلبي وق اراو الات ومن ثم إزاء الرجال ا كان لا بد أن 
يرتفع وتلك هي عظمة الإنسان الأحلاقية ومن ثم عظمة الفنان الجمالية - 
عدد من السواتر الدفاعية أو التشكيلات الارتجاعية على الصعيدين 
السيكولوجي والأيديولوجي: 

١‏ - عبادة الرجولة باعتبارها (بعد المماهاة بينها وبين الإيجابية) القيمة الكبرى 
0 احياة. 

- استيهام العملقةء مادياً لدى الأبطال الآباءء ومعنوياً (بالالتزام السياسي» 
بمعجزة الفن) لدى الأبطال الأبناء. 
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- الهذاء الجنسي كلازمة منطقية للعملقة المستوهمة عند الأبطال الآباءء 
عير مادي على الرجولة المستوهمة لدى الأبطال الأبناء. 
> - المازوخية» لا كعقاب للذات فحسب» بل كذلك كاآلية نرجسية من 
آليات الدفاع عن الأنا. فالمازوخي عملاق على طريقته» إذ إن عقابه لذاته على 
تماهياته المؤنئة يسقط عنه شّبهة هذه التماهيات ويكرس انتماءه إلى عالم الرجولة 
العملاقي. 
هجاء المرأة من منطق المعادلة بين الأنوثة والسلبية. وهذا الهجاء يؤدي 
وظيفة مشابهة لتلك التي تؤديها المازوخية. فهو في آن معاً دليل نفي وإثبات» 
وتكتيك هجوم بقصد الدفاع. 
وعند هذه النقاط الخمس المتضامنة والتنافذة ننهي تحليلناء أو نتركه بالأحرى 
مفتوحاً. فلا نتاج حنا مينه اكتمل» ولا التحليل بقابل للاكتمال. وذلك هو مبداً 
الحرية غير القابل للاختزال في الفن» كما في كل نشاط إنساني واع مهما تكن 
درجة جبريته اللاشعورية. 


باه ١‏ - ليس من الضروري دوماً أن يكون هذا العداء شعورياً. فالكاتب» في تصريحاته النظرية كما رأيناء 
يأخذ موقفاً نقدياً من «القيم الذ كورية» و«المجتمع الذ كوري»» ويقطع السيولة الروائية في بقايا صور 
ليندد ب «حمأة المنسة الاجتماعية للمجتمع الرجالي الخسيس» (ب ‏ ص ۲۹۳). ولا شك في أن 
تدحّل عامل ر هذا لعب دوره الأكيد في رسم الصورة الإيجابية لمن كانت النساء «أحت 
الرجال» (زنوبة» شكيبة» وإلى حد ما مومس القبو). 
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ل 5 اه 

أنشى ضد الأنوثة 

دراسة ي أدب نوال السعداوي 
على ضوء التحليل النفسي 





» هذه الدراسة هي الحلقة الثالثة في المشروع الذي بدأناه في عقدة أوديب 
في الرواية العربية» وتابعناه في ا وأيديولوجيا الرجولة في الرواية 
العربية. ففي الحلقة الأولى» ومن منطلق التحليل النفسي» تناولنا بالتحليل 
لتتدي/الأيدير لوجي الأعمال الروائية لكل من إبراهيم عبد القادر المازني وتوفيق 
الحكيم”'2 وأمينة السعيد وسهيل إدريس. وفي الحلقة الثانية تناولنا الآثار الروائية 
للممئلين الكبيرين لمدرسة الرجولة في الأدب الروائ ئي العربي : محمد ديب وحنا 
مينه. والحلقة الثالئة هذه نكئسها حصراً لأعمال الممئّلة الكبرى للرواية النسوية 
العريية: نوال السعداوي. 


ه لنقل سلفاً إن مهمتنا هذه المرة كانت هي ٍ الأصعب» أو بالأحرى هي 
الشائكة. ففي حالة توفيق الحكيم؛ > مثلآء كان سهلاً علينا إلى حد بعيد أن نتخذ 
موقفاً نقذياً دري من تصوراته المعادية اللمرأة لأن أدبه برمّته يحتل موقعه “على 
نحو لا يخفي نفسه في عداد الركام الأيديولوجي التقليدي والمتواردث جيل بعد 
جيل من لاهوت إذلال المرأة وهجائها. وبالمقابل» كانت مهمتنا النقدية أصعب 
نسبياً في حالة محمد ديب» وعلى الأخص في حالة حنا مين بالنظر إلى أن 
الأيديولوجيا اللاشعورية المعادية للمرأة كانت تتقاطع في هاتين الحالتين مع 
أيديولوجيا الواقعية الاشتراكية» الواعية لنفسها ولمعطياتها. أما في حالة نوال 
السعداوي فنجد أنفسنا لا أمام أيديولوجيا شعورية مناصرة للمرأة تتقاطع مع 
أيديولوجيا لاشعورية معادية للمرأة فحسبء بل كذلك أمام إشكال من نوع 
آخر: فمن السهل نسبياً أن نبني موقفاً نقدياً إزاء نتاج توفيق الحكيم أو رواد 


١‏ - وكذلك أعماله المسرحية. 
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مدرسة الرجولة ما داموا جميعهم ينتمون» وإن تضاربت مواقفهم الأيديولوجية 
إلى جنس المضطهدينء أي» في الحالة التي نحن بصددهاء إلى جنس الرجال. 
وبالمقابل» إن مؤلفة روايات امرأة عند نقطة الصفر ومذكرات طبيبة وامرأتان 
في امرأة والغائب»› تنتمي إلى اجس المضطهّد. فكيف نستطيع أن نتخذ موقفاً 
نقدياً من رؤية بطلاتها الال ا أن نفك تضامننا معهن من حيث انتماؤهن 
إلى الجنس المضطهّد وبدون أن يغيب عنا أن المضطهّد» حتى لو كان على خطأء 
هو أكثر أحقّية من طيغ بل آلآ نعطي أذ تلضب إلى يعد من ذلك 
ونقول: إن نقد مم غير جائز وغير مشروع في ظل هيمنة المستعمر؟ والحال 
أن المرأة» كما قيل» مستعمّرة الرجل. فكيف ننقدها بدون أن نلعب لعبة 
مستعيرها؟ هناك سبيل واحد على ما نعتقد. وهو أن نثبت أن ما ننتقده في 
رؤيتها للعالم ليس نتاج ذاتيتها الأصلية» ولا نتاج تمؤدها أو ثورتها على وضعها 
كمستعمرة) بل هو على العكس نتاج تماهيها مع مستعيرها واستبطانها 
لأيديولوجيته المعادية لها. بعبارة أخرىء إن نقدنا 9 منخازاً إلى المرأة التي 
في المرأة الوك كل جهده على أن يطال الرجل الذي في المرأة. 
» ذلك أن الأوديوالوعيا الملستوردةء إذا اس تصبح أيضا قابلة لإعادة 
التصدير. وحسبنا هنا شاهد واحد. فإن واحدة من أقدم الحجج وأكثرها تواترا 
بأقلام الأدباء التقليديين المعادين للمرأة الإقرار بأنهاء با تمَدّله من جمال ونضارة 
في الوجود البشري» زهرة» والتنبيه في الوقت نفسه إلى أنهاء ككل زهرة» وبا 
تمثله من شر وفتنةء ذات أشواك0©. والحال أن مؤلفة الروايات التي سنحاول 
تحليلها هنا تتبنى لحسابها الصورة نفسها والثنائية عينها. تقول في الإهداء الذي 
صدرت به روايغها امرأتان في امرأة: «إن الزهور المغمضة حين تتفتح في ضوء 
الشمس لأول مرة تسقط فوقها خراطيم النحل تمتصّ ورقها الناعم» فإذا ما 
استسلمت الزهور انسحقت» وإذا قاومت واستبدلت الورق الناعم بشوك نافر 
مديّبء استطاعت أن تحيا وسط النحل الجائع». ولا يعسر علينا هنا أن نرى أين 
١‏ - يقول توفيق الحكيم مثلاً: «المرأة من غير شك هي الزهرة المشرقة في بستان وجودنا الآدمي؛ زهرة لها 
نضارتها وعبيرهاء لكن لها أيضاً أشواكهاء تحت شمس الفكرء مكتبة الآداب» القاهرة» ص ۲۳۳). 
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يكمن الاستلاب لصالح الأيديو لوجيا الذكورية. ف«الشوك النافر المدبّب» يحيلناء 
صورة ولغةء إلى عالم الذكور والعدوانية الذكورية. ثم إن منطقا حربيا ذكوريا هو 
وحده الذي يكن له أن يتصوّر أن ما يدور بين النحل والزهر حرب: فليس 
صحيحاً أولاً أن الزهور إذا امتصّ النحل رحيقها تنسحق؛ ثم إن النحل إذ يمتص 
رحيق الزهور يغني الطبيعة رافظ على توازنها الإيكولوجي: فهو يصنع من 
رحيق الزهور من جهة أولى عسلاء وينقل من الجهة الثانية غبار الطلع لإلقاح 
زهور كثيرة أخرى ما كان لها لولا ذلك أن تتفتح. 

ه ولنكن من الآن أكثر صراحة ولنقل: لقد جد على الدوام بين محبّي العنف 
من الذكور من يتصؤر العلاقات بين الجنسين حرباً ومن يفهم القضيب على أنه 
سلاح. والحال أنه إن تكن للنساء من رسالة نوعية ف فهي أن يكسين الحرب 
بالغائهاء ليه بخوضها وهن لاحات بدورهن بالأشواك أو 1 وكما تقول 
المناضلة النسوية جرمين غرير: «إن على النساء أنسنة القضيب بحيث يعوب لا 
يلاها من الفولاذء بل لحما». ونحن نضيف: «وعليهن أيضاً أنسنة العالم». 


265 


امرأة عند نقطة الصفر 


«هنا نضع إصبعنا على أحد مصادر الدوافع 
الشعورية أو اللاشعورية للبغاء الأنغوي. فالبرودة 
شرط لازم لسلوك البغي. فالإحساس الجنسي» في 
امتلائه» يربط المرأة بالرجل. فإذا غاب هذا 
الإحساس, انتقلت المرأة من رجل إلى آخرء مثلها 
مثل النمط الدون/جواني للذ الذي لا يعرف 
سبيلاً إلى الإشباع 0 فيجد نفسه مكرهاً دواماً 
على تغيير موضوع حبه. لكن كما أن دون جوان 
يثأر لنفسه من خلال النساء قاطبة للخيبة التي 
جلبتها عليه امرأة بعينهاء هي المرأة الأولى في 
حياته» كذلك فإن البغي 3 لنفسها من خلال 
كل رجل للهدية المرفوضة التي كانت انتظرتها من 
أبيها. فبرودتها تعادل إذلالاً مفروضاً على الرجال 
قاطبة» وتعني بالتالي» بالنسبة إلى لاشعورهاء 
خصاء جماعياً؛ ولهذا الهدف تنذر حياتها كلها». 

كارل أبراهام 


إن أول ما يستوقف النظر في سيرة حياة المومس فردوس» بطلة رواية امرأة 
عند نقطة الصفر.ء الرغبة الهائلة التي تفصح عنها راوية سيرتها في التتاهي 
وإياها. ففي مقدمة الرواية وفي خاتمتها معأء لا تكتفي الروائية بالتوكيد على أن 
فردوس «امرأة حقيقية من حم ودم قابلتّها في سجن القناطر منذ بضعة 
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أعوام»"» بل تقرن هذا الإعلان عن واقعية قعية القصة وأحدائها وبطلتها بتوكيد 
آخر تعلن فيه أن تلك المرأة القاتلة «التي سوف بذ فيها حكم الإعدام بعد 
عشرة أيام؛ هي «أفضل من كل الرجال وكل النساء الذين نسمع عنهم أو نراهم 
أو نعرفهم» (ص 4). بل هي أفضل من الروائية نفسها إلى حدّ أنها أشعرت 
الطبيبة النفسية التي تتنكر في إهابها بأنها ليست إلى جانبها إلا «نملة صغيرة 
تزحف على الأرض وسط ملايين الحشرات» (ص 9). 

لقد بات تقليداً ميعاً عند التنطع لرواية اقصة من سميج أعلياةة» قصة إنسان 
حقيقي «من حم ودم»» أن يۇ کد الراوي؛ يهنارانت يالقّة الفسوعية» أن عا سيروية: 
على واقعيته» «أغرب من النيال»» وأن الإنسان الذي سيروي قصته ترك في نفسه 
أثراً لن يقل بحال عن ذاك الذي سيتركه لا محالة في نفس كل من سيقرأً 
القصة. ولكن باستخناء هذه الملاحظات التقليدية والبالغة العمومية» فإن القصة» 
على واقعيتهاء ستظلٌ مجرد قصة تُروى؛ وبصفتها هذه لن يكون ثمة من فارق 
بينها وبين أي قصة متخيّلة أخرى» وسيكون من الصعب الحكم هل أن راويها 
يختلقها من بنات خياله أم ينقلها حقأ عن الواقع 

هذه العموميات هي ما تحرص راوية قصة امرأة عند نقطة الصفر على 
تحاشيها في تقديمها لسيرة حياة تلك «المرأة القاتلة التي ستُّقتل بعد أيام». فالمقدمة 
والخاتمة اللتان تضيفهما من عندها إلى القصة التي سترويها بلسان فردوس 
تنضحان بنبرة شخصية صميمة. فتلك الطبيبة النفسية» المكلّفة بالقيام «ببحث 
عن شخصية بعض النساء المتّهمات المحكوم عليهن في قضايا متنوعة)(5 
رجت بظيب السجن يقول. لها إن «تللك المرأة التي 2 عليها بالإعدام کي 
قتلت رجلاً ليست كالقاتلات المقيمات هنا في السجن؛ فهي شخصية مختلفة 
تماماً» ولن تقابلي واحدة مثلها داخل السجن أو خارجه» (ص .)١‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الكلام نفسه يمكن أن يُعدَ من العموميات» إلا أن ما 
٠‏ امرأة عند نقطة الصفر, دار الآداب» بیروت» 1419 صه. 
؟ ‏ معلوم أن د. نوال السعداوي نشرت نتائج بحث من هذا القبيل في كتابها: المرأة والصراع النفسي. 
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اة اة امي يبرز للحال عندما تضيف الراوية قولها: «وكان علي في 
ذلك اليوم أن أقوم بفحص نفسي لبعض المسجونات الأخريات» لكني ركبت 
سيارتي الصخيرة وغادرت السجن. وفي بيتي عجزت عن عمل أي شيء. كان 
علي أن أراجع مسؤدات كتابي الأخير» لكن ذهني كان عاجرا عن التركيز في 
شيء آخر غير هذه المرأة المسماة فردوس» والتي سوف ينقّذ فيها حكم الإعدام 
بعد عشرة ايام» (ص ۷). 

وإن يكن رفض «فردوس» مقابلة الطبيبة النفسية هو من العموميات المتوقعة 
فإن وقع هذا الرفض في نفس الطبيبة كان بالمقابل شخصياً د 
«وتكرّرت زيارتي للسجن» وفي كل مرة حاولت أن أرى ردو کن 
محاولاتي كلها باءت بالفشل» ٠‏ وأصبح الببحث النفسي الذي أقوم به مهدّداً 
بالفشل» بل إن حياتي كلها بدت أمام عينيّ كأنما هي فاشلة أو مهدّدة بالفشل» 
رص ۸). 

إن علاقة الارتهان أو التبعية هذه التي تقيمها الراوية بين حياتها وبين حياة تلك 
التي لم يبق لها من الحياة سوى أيام معدودات هي التي تستوقف» أكثر ما 
تستوقفء قارىئ المقدمة والخاتمة» وهي التي تجعل قصة فردوسء المروية بين المقدمة 
والخاتمة» قصة تشد القارئ إليها لا بواقعيتهاء ولا بكونها من صميم الحياة كما 
يقال» بل بما تشفٌ عنه من توق لدى الراوية إلى التماهي مع بطلتها وإلى الانتماء 
إليها. 

كان المسيح قد قال: «ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟». 
ولسان حال الطبيبة النفسية الراوية يبدوء في المقدمة وفي الخاتمةء كأنه يقول: 
وماذا ينفعني إذا ربحت نفسي وخسرت فردوس؟ والمغالاة ليست من عندناء بل 
من عند الراوية نفسها: فهي التي تقول لنا إنه عندما رفضت فردوس أن تقابلهاء 
فإن رفضها هذا لم يكن «رفض إنسان واحد في عالم ضخم مليء بملايين البشرء 
ولكنه رفض العالم كله لي» بكل ما فيه» وبکل من فیه» (ص ۰( وهي التي 

تقول لنا إنه» مع ذلك الرفقض» اجتاحها «إحساس ثقيل جعل قلبي ثقيلاء 
وجسدي ثقيلاً» وساقيّ ثقيلتين عاجزتين عن الحركة. إحساس أثقل من الارض: 
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انثى ضد الأنوثة 


كأن الأرض هي التي تقف علي ولست أنا التي أقف على الأرض» (ص .)٠١‏ 
وبالمقابل؛ از وافقت فردوس» في اللحظة الأخيرةء على مقابلة الراويةء فإن 
«إحساساً غريباً بالزهو والفرح والسعادة» هو الذي اجتاحها؛ إحساس لهثت له 
أنفاسها ودقٌ له قلبها دقاً عنيفاًء فإذا بها على حدّ تعبيرها بالذات» وكأنها 
تمسك العالم بيدها والعالم كله بات ملكها (ص ؟١).‏ 


ولكن إن تكن هذه الحاجة إلى التماهي مع فردوسء إلى الانتماء في خاتمة 
التحليل إلى مومس قاتلة» هي أول ما يستوقف نظر قارىئ المقدمةء فإن عري 
هذه الحاجة أي الالام إل قردوس على وتعه التحديد من حيث أنها مومس 
وقاتلة بدون أي ستاز أخلاقي أو تعقيل أيديولوجي» هو أكثر ما سيبقى ماثلاً 
أمام ناظري القارئ بعد أن ينهي القصة ويصل إلى الخاتمة. وعري الحاجة هذاء 
أي الانتماء إلى فعل البغاء بالذات وإلى فعل القتل بالذات» هو ما قضى بفشل 
عملية التماهي أو سال بالأسرن دون البلوغ بها إلى غايتها الأخيرة. فالطبيبة/ 
الراوية» برغم توقها كله وبرغم اث شرتبابها كله إلى أن تكوت نسخة طبق الأصل 
عن فردوس» لا تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه فردوس. فهذه وصلت إلى 
المغل الأعلى الذي لا يمكن الوصول إليه. مارست البغاء عن وعي وقتلت عن 
وعي» وتبتّت الفعلين كليهما عن وعي. ففي عالم خلق فيه الرجال على ما 
خلقوا عليه» لا تملك المرأة أن تردّء إن أرادت أن تكون صادقة مع نفسهاء إلا 
باحتراف البغاء وممارسة القتل. ولكن ثمن مثل هذا الصدق باهظ» وليس في 
العالم غير مثل فردوس بقادرة على دفع مثل هذا الثمن الباهظ. ومن هنا كانت 
فردوس هي المثل الأعلى» هي النداء إلى التماغي المستحيل. ولهذا أصلاً كتب 
عليها أن تموت» أن تعدم. أما كل امرأة أخرى» حتى لو كانت هي الطبيبة/ 
الراوية» فأقصى حلمها أن تحلم بالتماهي مع فردوس» لا أن تتماهى معها فعلا. 
ولهذا على وجه التحديد تنتهي امرأة عند نقطة الصفرء تلك الأمدوحة الكبرى 
لامرأة أوصلها صدقها مع نفسها إلى أن تكون مومساً وقاتلة» بأهجية صغرى 
لامرأة لا تستطيع أن تصل في صدقها مع نفسها إلى أن تصير بدورها مومساً 
وقاتلة: 


270 


«انفتح الباب فجأة ورأيت عدداً من رجال البوليس المسلحين أحاطوا بها على 
شكل دائرة وسمعت أحدهم يقول لها: «هيا.. حان ادا وذهيبتٌ معهم» 
واحتفت من أمام عينيّ إلى الأبدى لکن صوتها كان لا يزال يتردّد في أذني» يرج 
أذنيّ ويرج رأسي» ويرج الزنزانة وير السجنء ويرج الشوارع» ويرج العالم كله 
يسكب الرعب في العالم كله» رعب الصدق القاتل... وركبت عربتي الصغيرة 
وأنا مطرقة الرأس . أجل من نفسي وأحجل من حياتي وأخجل من كذبي. 
وأخجل من خوفي. ورأيت الناس يهرولون في الشوارع إلى كذبهم ونفاقهم» 
ومحت الصحف مرفوعة في الأكشاك مليئة بالعناوين الكاذبة» وأعلام الزيف 
مرفوعة في کل مکان. ودست بهي على دواسة البنزين بكل قوتي كأنما أدوس 
على العالم كله» واد ركت وأنا أوقف العربة فجأة قبل أن تصطدم بالعالم ان 
فردوس كانتت أشجع مني» (ص .)١١50‏ 

من هي فردوس إذاً وماذا فعلت لتكون» كمومس وكقاتلة» هي المعيار والمثال؟ 

إن أول ما يطالعنا من أقوالهاء عندما تبدأ بتلاوة اعترافاتها على مسامع الطبيبة 
النقسية» أنها ما رأت صورة رجل في جريدة إلا وبصقت على وجهه وتركت 
بصقتها تحت وحدهاء وما عرفت رجلا إلا وأرادت أن رقم يدها عالياً في الهواء 
ثم تهوي بها على وجهه (ص . وآخر ما يطالعنا من أقوالهاء قبل أن تنتقل 
شنقاً إلى العالم الآخر: «إنني و فسوف أقتلهم. إن حياتي تعني موتهم» 
(ص .)١١‏ وغني عن البيان أن المقصود ب«هم» الرجال. 

فردوس إذاً امرأة أرادت أن تتحدّى القانون البيولوجي: فالناس ما تخلقوا 
ذكوراً وإناثاً“ ليتعارفوا ویتحاټواء والإنسان ما حُلق من نصفين مذكر ومؤنث 
ليلوب النصف أبد الدهر عن نصفه» بل خلق الرجل رجلا والمرأة امرأة ليكون ما 
بينهما صراع وحرب إلى أبد الآبدين. 

وفردوس امرأة أرادت أن تتحدّى القانون الاجتماعي: فليس ا أن 


- أو إناثاً وذكوراء حتى لا يكون التقدم والتأخير في العطف تقديا أ وتأخيراً في القيم. 
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أنثى ضد الأنوثة 


العلاقة الأكثر طبيعية بين إنسان وإنسان هي العلاقة بين رجل وامرأة2*»؛ وإنما 
العلاقة قة الأكثر عدائية ية والأكثر عدوانية التي يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان هي 

الرجال والنساء قاذ فان أمعان: وما بينهما خندق قتال» وصراع لا 
يهدأً له أوار» ولا يكون بينهما تلاق إلا ليصنعا الفناء لا الحياة. 

فردوس إذاً محاربة» وساحة حربها الجنسان» وشعار حربها ليس تكاملهما بل 
تنافيهما تنافي مبدئي الشر والخير في المانوية. 

حرب لا هدنة فيهاء ولا استثناء: فكل رجل هو عدوء سواء أكان أباً أم أخاً أم 
حين أن الرجال جميعا مجرمون» «لا يكن لاي امرأة أن تكون مجرمة:؛ فالإجرام 
يحتاج إلى ذكورة» (ص .)١١١‏ 

وما دام جميع المجرمين في معسكرء > وجميع الأبرياء في المعسكر الآخرء فما 
بین الد كر والأنشى ليس الب يل الكرى وما بين الأ والذكر ليس الاجداب 
المتبادل بل الخوف: 

«ظلت عيناي ثابتين في عينيه» وأدركت أنني أكرهه بمقدار ما تكره المرأة 
الرجل وبمقدار ما یکره العبد سیده» وأدركت من عينيه أنه يخاف مني بمقدار ما 
يخاف السيد من عبده» وبمقدار ما يخاف الرجل من المرأق» (ص .)٠١١- ٠١١‏ 

ا الحرب مرعبة ولا استفناء فيها لأنها تذور على هذا النحو 
بان 3 تجريدين: الرجل من حيث هو رجلء والمرأة من حيث هي امرأة» فإن التجريد 
بحد ذاته» وبخاصة في قضايا العلاقات الإنسانية» ليس له قوة برهانية» معلما أت 

في الفن» لا يصنع رواية جيدة. وهذه حقيقة تد ركها جيداً فردوس» وراوية سيرتها 
اطي النفسية. ففردوس لا تخوض حربها الإبادية» حرب الجنس ضد الجنس» في 
4 ا قي 

ه ‏ «أنعم مجرمون با م الآباء والأعمام والأخوال والأزواج والقوادون والمحامون والأطباء والصحفيون 

وجميع الرجال من جميع المهن» (ص .)١١١‏ 
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. سماء تصورية» وإنما على الأرض» وعلى نحو واقعي وعياني. وقبل أن تعكم صنيع 
المناطقة والجدليين» عداواتها لذلك التجريد الذي اسمه الرجل» وقبل أن ترفع هذه 
العداوة إلى درجة المطلق بصياغتها إياها في قانون كلي: «قد لا أقتل بعوضة ة ولكني 
قد أقتل رجلا (ص ۱۰۹)» عرفت الرجل واستكشفته؛ بل استقرأته استقراء إن 
جاز التعبير في أبيها وعمها وزوجها وحبيبها وقوّادها وزبونها. 

فالأب» مشلا حتيٍ يُختزل إلى بُعدذه الأوسول كرجل» لد بد أن يسقط عنه بعده 
کأب» وان نکر عليه أبرّته. ولذاء إن اللاأب هو الصورة التي تطالعنا بها امرأة عند 
نقطة الصفر لأب ما هو بأب وإنما هو مجرد فرد في قطيع يُعرف أفراده باسم الرجال: 

وكنت لا أزال صغيرة» لم يظهر ثدياي بعد ولم أعرف عن الرجال شيئاً بعد 
لكني كنت أسمعهم يبسملون ويحوقلون» وأراهم يهرّون رؤوسهم ويف رکون 
أيديهم» ويسعلون ویتمځُطون بصوت عالٍ غليظ» ويهرشون دائماً تحت إبطهم أو 
ما بين فخذيهم» وينظرون فيما حولهم بعیول حذرة متلصصة متشككة متريصة 
عدوانية في شبه ذلّة". أحياناً نالم أكن أتعدف إلى أبي من بينهم. كان يشبههم 
تماما إلى حد أنني لم أعرف أنه أبي. وسألت أمي عن أبي وكيف ولدتني بغير 
ات فضربتني... 2 (ص .)١7‏ 

وأبوة هذا الأب ليت منكرة عليه مادياً فحسب» بل كذلك معنوياً. فهذا 
الأب» المدخولة عليه أبوته سلالياً ونَسبياًء كان أيضاً مثالا متجسداً لأنانية یکن 


وصفها بكل شيء إلا بأنها أبوية» لأنها ما كانت تتجلى إلا بالإضافة إلى الأبناء: 


5 - ليس من الصعب أن نتعرف في هذا الوصف للرجال «صورة شرجية» كما يقال في أدبيات التحليل 
النفسي» وهذه نقطة بالغة الأهمية والدلالة في أدب نرال السعداوي. ولنا إليها عودة مفصّلة. 

۷ هذه الولادة من غير أب أو من أب آخر تقدّم لنا دليلاً مبكراً على عصاية بطلة امرأة عند نقطة 
الصفر؛ ففردوس لها هي الأخرى «روايتها العائلية» التي تۇد بها صححة ذلك القانون الجرئي الذي 
وضعه فرويد والذي ينص على أن العصاييين» وكذلك الذهانيين؛ يجنحون قهرياًء تحت ضغط عقدة 
أوديب ومشتقاد > إلى تعديل شجرة عائلتهم في تخييلاتهم. وهذه نقطة تعود إليها فردوس تكراراً: 
«وأدخل دار أ بي أنظر إلى الجدران الطينية كواحدة غريية عن الدار اله من فل وأتلفّت حولي 
كأنا في دهشا وكأنما لم أولد هنا. وإنما سقطت من السماء فجأة أو حرجت من بطن الأرض لأجد 
نفسي في مكان غير مكاني» ودار غير داري» وأب غير أبي» وأم غير أمي؛ (ص .)53١‏ 
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«كانت دارنا باردة» وحصيرتي ووسادتي ينقلهما أبي في الشتاء إلى القاعة 
البحرية الباردة ويأخحذ مكاني في قاعة الفرن» وفي الصيف أجد حصيرتي 
ووسادتي في قاعة الفرن (...) وكان لي ككل الناس إخوة وأحوات يتزايدون 
بسرعة في الربيع كالكتاكيت» وفي الشتاء يرتجفون ويسقط عنهم ريشهم» وفي 
الصيف يسهلون وينحلون ثم يموتون واحدا بعد الآخر. 

«حين تموت البنت منهم يأكل أبي عشاءه وتغسل أمي ساقيه وينام ككل ليلة؛ 
وحين يموت الولد يضرب أبي أمي ثم ينام بعد أن يتعشى. 

ولم يكن ابي ينام يخير عشاء مهما حدث. وأحياناً حين لا يكون بالدار طعام 
نبيت كلنا يقير عشاء إلا عو. كانت أمي تخفي طعامه عنا في فتحة داخل الفرن» 
ويجلس يأكل وحده ونحن ننظر إليه. وذات مرة مددت يدي داخل صحنه 
فضربني على يدي. ومن شدة الجوع لم أبكِ» (ص ۲۱ - ۲۲). 

وكانت صورة ذه الأتانية الأبويةة الرسومة بألواث صارعحةء لا ترداد إلا قزارة 
إذ تتناضد مع صورة اك شرجي منج عد ق جا اکل حم لار 
التي ما كانت لتخرج إلا من فتحة بدنه الأخرى فيما لو كان يتو 

«جلست أمامه أراقبه وهو يأكل» عيناي تتبعان يده منذ أن تهبط إلى الصحن 
حتى ترتفع وتدخل فمه. كان فمه كبيراً كفم الجمل» وفكاه عريضين,» ا ا 
الأعلى فوق الفك الأسفل بصوت عالٍ مسموع» وأسنائه تمضغ الطعام حت حتى آخره 
ثم تصطك بعضها بالبعض» ولسانه يدور داخل فمه في حركة دائرية كأنما لسانه 
يمضغ هو الآخرء وقد يمتدّ خارج فمه يلعق شيئاً سقط على شفتيه أو ذقنه. 

«وتناوله أمي كوز الماء فيشرب ويتجشأء ويطرد من فمه أو بطنه الهواء بصوت 
عالٍ مسموع» ثم يدحن الجوزة ويلا الدنيا من حوله بدخان كثيف» ويسعل 
ويتمخخط ويشفط بأنفه وفمه. ثم يترك الجوزة ويرقدء وما هي إلا الحظات حتى 
يرتفع شخيره في الدار کلها» (ص ۲۳). 

وتأتي بعد الأب صورة العم. فهذا الأب البديل» الذي آوى فردوس بعد وفاة 
والديهاء لم يكن بمثل بشاعة الاب الأصلي» ولكنه كان هو الآخر رجلاً؛ وبصفته 
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رجلا واحداً من أولئك الذين كلهم رجال» ونفوسهم شرهة مشؤهة» وشهواتهم 
للمال وا لجنس والسلطة لا حدود لها..» ( ص «(TY‏ لم يسك حتى عن التغرير 
ا بفردوس - وكانت طفلة ‏ بدون أن ده عن ذلك صلة حارم ولا 
أزهريته. ولما شيّت فردوس عن الطوق» لم يتردد» بسائق شرهه إلى المال ورغبته 
في التخلص من فم لامجدٍ مثلهاء في ترويجها من الشيخ محمود الذي كان 
يكبرها سناً بأعوام كثيرة والذي كان يشكوء فضلاً عن ذلك» من عاهة ‏ تبعث 
على التقزز - في وجهه: 

«انتقلت من بيت عمي إلى بيت الشيخ محمود. وأصبح لي سرير بدلاً من 
الكنبة الخشبية» سرير ما كنت أتمدد فوقه لأستريح من عناء المطبخ والغسل 
وتنظيف البيت الكبير والأثاث الكثير حتى يأتي الشيخ محمود. كان قد تجاوز 
الستين من عمره ولم أكن أتممت التاسعة عشرة» وتحت شفته السفلى ورم كبير 
یتو سطه ثقب خف في أيام» وفي أيام أخرى تتساقط منه كالصنيور البالي 
قطرات حمراء كالدم أو صفراء أو بيضاء كالصديد. 


وحينما يجفٌ الثقب أتركه يقتلني» واحسن الورم الكبير فوق شفتي ووجهي مثل 
الكيس أو القربة المليئة بالماء الراكد أو الدهن. وفي غير أيام الجفاف أبعد عنه شفتيّ 


هذا الزوج الدميم» المقرّز» ذو الشفة التي تنرٌ دما وقيحاً وصديداً ورائحة كريهة 
كرائحة الجيفة» كان ينتمي إلى سلالة الآباء الشرجيين بصفة طبعية هي لهم بمثابة 
علامة فارقة: البخل. وبخل الشيخ محمود لم يكن من ذلك النوع الذي يكن 


۸ - انظر العلاقة بين الببخل (والمال عموماً) وبين المرحلة الشرجية من التنظيم القبتناسلي ني فرويد: «حول 
انزياحات الغرائزء وعلى الأخص م في الإيروسية الشرجية؛ في الياة امنسية ترجمة جورج طراييشي» 
دار الطليعةء» بيروت؟987١2‏ ص ۹٤١)؟‏ و«الطبع والإؤيروسية الشرجية» في العصاب, الذهان, 
الانحراف الجنسي » ترجمة جورج طرابيشي» قيد الإصدار؛ و«رجل الجرذان» في التحليل النفسي 
للعصاب الورسواسي» ترجمة جورج طراييشي» دار الطليعةء يروت 1۹۸۷. وانظر أيضاً كارل 
أبراهام: «تكملات لنظرية الطبع الشرجي» في تطوّر اللييدو 12 Dêveloppement de‏ 
0ا1 وكذلك إرنست جونز: «الكره والإيروسية الشرجية في العصاب الوسواسي» في مقالات 
في التحليل النفسي .Papers on Psychoanalysis‏ 
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أن يختزل في كلمة واحدة» بلٍ كان من ذلك النوع الذي أتاح» منذ أقدم عصور 
التاريخ خ المكتوب» لفن الوصف أن يقترب أكثر الاقتراب من الفن القصصي: 

« كان لا يخرج من البيت ولا يجلس على مقهى خشية أن يدفع ثمن فنجان 
القهوة» وطوال النهار يلازمني في البيت أو في المطبخ» يراقبني وأنا أطبخ أو 
أغسل» فإذا ما أفلتت من يدي علبة مسحوق الصابون وسقط منها شي على 
الأرض انتفض وهو جالس وأنبني على إهمالي. وإذا ما ضغطت بيدي قليلاً على 
الملعقة وأنا آخحذ قطعة سمن للطبخ صاح ونيّهني إلى أن علبة السمن تتناقص 
بسرعة أكثر من اللازم. وإذا ما جاء الزبال فش صفيحة القمامة قبل أن يخرجها 
له. وفي مرة وحد في صسقيسة القمامة بقايا طعام» فاصبح يصيح بصوت عالٍ 
سمعه الجيران» ثم بدا يضربني بسبب وغير سبب» (ص .)0١‏ 
مواجهته أن تعطيه من نفسها جسداً ميتاً تماماً كذاك الذي تعطيه المومس لزبونها: 
صديدية عفنة الرائحة» ولم أبعد وجهي» ولم أبعد أنفي» وت ركت وجهي تحت 
وجهه» وت ركت جسدي نحت جسده» تركته بغير إرادة وبغير مقاومة وبغير أي 
حركة وبغير أي حياة» كأنما هو جسد ميت» أو قطعة أثاث أتركها حيث تكون» 
أو فردة حذاء أخلعها وأتركها تحت أي مقعد» (ص 0ه). 

وحينما هربت من بيت الزوج لم يكن المصير الذي لاقته في بيت العشيق 
بافضل. اچ أن بيومي » صاحب المقهى» التقطها من الشارع: فآواها من 
تشرد» وأطعمها من جوع وكساها من عري» ولكنها ما إن بدت رغبة في 
ا بنفسها وفي الببحث عن عمل» وهي الحاصلة على الشهادة الثانوية» 

کی التفكين الرجل الذي في بيومي» وانتتر واقفاً وصفعها على وجهها وهو 

يقول: «أترفعين صوتك على صوتي يا بنت الشوارع» يا ساقطة!». وصار يغلق 
عليها باب الشقة قبل أن يخرج» وعندما يؤوب في منتصف الليل يشدّ عنها 
الغطاء ويصفعها ويرقد فوقها. ولم تكن تملك من وسيلة دفاع أخرى غير أن تقدّم 
له» كالمومس» كسد لا مقاومة فيه ولا حياة» جسدا «بغير حركة ولا رغبة ولا 
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لذة ولا ألم ولا أي شيء آحر» جسداً ميتاً لا حياة فيه كقطعة من الخشب أو 
جورب من القطن أو فردة حذاء» (ص .)٥۸‏ وما لبشت هذه التي كانت تمَثْل دور 
المومس أن وجدت نفسها وهي تؤ تؤدّي 00 المومس. فذات ليلة «أحسست 
أن جسد بيومي أثقل ما كان» وأنفاسه لها رائحة لم أشمّها من قبل» وفتحت 
عيني فرأيت فوق وجهي وجهاً أخر غير بيومي. وقلت: من أنت؟ قال: نا بيومي. 
قلت: لست بيومي . وقال: أنا وبيومي شيء واحد. وسألني: أتشعرين بلذة؟ 
وقلت: ماذا تقول؟ وسألني مرة أخرى: أتشعرين بلذة؟ وخفت أن أقول: لا أشعر 
بيشي ع» وأغمضت عيني وقلت: نعم (ص .)٥۸‏ 

وكالاأسطوانة التي تكوّر نفسهاء كان أصدقاء بيومي» الذين راحوا يتتالون 
على مواقعتها واحداً تلو الآخر وليلة بعد ليلة» يطرحون السؤال نفسه. وكانت 
كعاها ا كن كل مر ل الل وخی عنديا قرت من ايت 
بيومي» وانتقلت إلى شقة شقة القرادة «شريفة)(5 > لم يتغير شيء في دورة الأسطوانة» 
وإن تغير الجو والديكور: فأصابع الرجال التي تتقرى جسدها صارت بيضاء 
حريرية بعد أن كانت» مثل أصابع بيومي ) سوداء الأظافر «بلون الشاي الأسود». 
ولكن احتلاف لون جلودهم وأصابعهمٍ وأظافرهم ورائحة عرقهم ما كان يلغي 
وحدة هويتهم ووحدة انتمائهم» «تحت أسماء مختلفة: محمود» حستين» فوزي» 
صبري)» إبراهيم» عوضين» بيومي )۰ إلى جنس «غبيّ»› جنس «كلبي»» حكن 
الرجال: 

«لم أكن أخرج من البيت» بل لم أكن أخرج من حجرة النوم. بالنهار وبالليل 
أظل مصلوبة فوق السرير» وفي كل ساعة يدخل رجل» رجال كثيرون» من أين 
يأتون وکلهم متزوجون» وکلهم متعلمون» وكلّهم يحملون حقائب جلدية ثقيلة» 
والمحافظ في جيوبهم الداخلية ثقيلة» وأجسادهم ثقيلة بسنين طويلة طول الدهرء 
وبطونهم ثقيلة يشيع زائد» وبعرق غزير مختزن علد أنفي برائحة عطنة» وأبعد 
أنفي لكنهم يشدون أنفي ويغمسونه في الرائحة» ويغرزون أظافرهم الطويلة المدببة 
اس ليان او ار مرو کین وراء احتيار هذا الاسم للقوادة» وكذلك وراء اخحتيار كنيتها: 

«صلاح الدين». 
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في جسديء وأطبق فمي لأكتم الألم وأكتم الصرخة؛ لكن شفتي تنفرجان رغم 
إرادتي. عن أنه خافتة مكتومة يسمعها الرجل منهم» فإذا بصوته الغبي يرتطم 
بأذني: «اتشعرين بلذة؟». اكور شفتيّ لأبصق في وجهه فإذا به يسك شفتيّ 
بأسنانه وأحسٌ لعابه اللزج داخل فمي» فأطرده بلساني إلى فمه مرة أخرى» (ص 
6). 


إن هذه البرودة ليست هي برودة المومس الاحترافية والدفاعية» وإنما هي 
برودة هجومية. إنها ليست البرودة التي تسمح للمومس بأن تمارس مهنتهاء بل 
هي البرودة التي تجعل مهنة المومس مرغوباً فيها بحدّ ذاتها. فالبرودة عند المومس 
0 أما عند فردوس فهي أولية. الوت تصير باردة اتمناوس حرفتهاء أما 
فردوس فقد اختارت أن تصير مومساً لتمارس برودتها. ذلك أن برودتهاء على 
حد تعبير كارل أبراهام» خصائية» والمومس تنفرد بين سائر النساء بالقدرة على 
خصاء أكبر عدد ممكن تصوّره من الرجال. فحتى أكثر ا الذكور ذ كورية يرتدٌ 
أمام برودة المومس إلى عنين؛ فليس العنين من الذكور من يعجز عن الانتصاب 
والإيلاج» وما العنين من يعجز عن البلوغ | إلى اللذة؛ فعنة الذكر عنة 
بالإضافة ف الأنثى» والذكورة لا معنى لها إلا بالإضافة إلى الأنوثة. والذ كر 
الذي يفرغ في المومس كما لو في «فجوة من الرمل»” '2 يرتدّ عنها ارتداد الثور 
الذي غكف قرناه. وأمام مشهد ا الجماعي» الذي يتم تنفيذه في حجرة 
نوم الوسر يثِت بطلان دعوى فردوس القائلة إنها ما كانت تحسّ لذة ولا ألا 
ولا أن ا[سسبلاس آشر. فلهجة التشفّي التي تصف بها ملازمتها البيت» حيث 
تتدفق على حجرة نومها ليلا وتهاراً أرتال الذكور, لا تدع ع للشك في 
أنها إذا كانت أماتت الحسّ في جسدهاء فهي تعرف بالمقابل في عقلهاء الواعي 
والباطن على حد سواءء لذة كبرى: لذة تجريد الذكور من فخر ذكوريتهم» لذة 
٠‏ - التعبير لأحد أبطال حنا مينه. وأبطال حنا مينه بالمناسبة والطروصي في الشراع والعاصفة. صالح 
حزوم في حكاية بحار) يعكسون المعادلة: فهم نمط للذ كور الذين يثبتون كلية قدرتهم الذكورية 
بإجبارهم حتى المومسات من النساء على الوصول إلى عة اللدّة. هم من طينة فردوس إذاًء وإنما في 


المعسكر المعادي. 
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الأنثى التي تمنع عن الذكر ما لو لم يحصل عليه لطعن في ماهيته بالذات من 
حيث هو ذكرء وبكلمة واحدة» لذة رفض الرجل من حيث هو رجل. 

ثم إن المومس تمارس لعبة انتقام أخرى. فالرجل» في علاقته بالمومس» يغدو 
مجرد عضو جنسي» ماهيته هي شهوانيته» وشهوانيته فجة وفظة. وبرودة المومس» 
في مواجهة هذه الشهوانية البدائية» دليل على إرهاف روحي وعلى رقي معنوي. 
فالرجل الذي :يلغ قي وخل: موفسات المواخير يحول نفسه بنفسه إلى "شهوائيتة 
الحيوانية؛ إلى عضوه الجنسي. أما المومس بالمقابل فهي الشاهد الحيّ على أن المرأة 
غير قابلة للاختزال إلى جنسها. وبرودتها تحديداً هي الدليل على تجاوز الأنثى فيها 
لشرط الذكر الحيواني 

من هنا لا تعود «المومسية» حالة حاصة أو عينة جزئية من العينات الاجتماعية التي 
يفرزها تضامن البؤس الطبقي والبؤس الجنسي» بل تغدو موقفاً سلوكياً عامء مبدأ 
كلياًء شعاراً ينبغي أن يوه حياة كل امرأة من حيث هي امرأة. تقول فردوس: «على 
Se‏ م (ص .)٠ ١‏ وتقول في تبريرها 
لهذا القانون الذي تسنّه: 9إن حياة المرأة في جميع الأحوال سيئة» لكن حياة المومس 
أقل سوءا (ص 8 أو بالأحرى أكثر ر وأعرّ ثمناً: فما دامت کل امراق ننا 
شاءت أو أيت» فخير لها أن 3 تقيض «الثمن غالياً» من أن تقبضه رخيصاً صنيع 
الزوجات اللواتي هنّ «أرخص رقيات ثمنأ»؛ وما دامت المومسية هي شرط المرأة 
المفروض عليها من قبل الرنجال» كاثنة ة ما كانت صفتها أو مهنتهاء فخير لها أن تكون 
«مومساً حرة) من أن تكون «مومساً عبدة) (ص .)٠١١‏ 

إن كل سبيل آخر إلى تحرير المرأة من حيث هي امرأة مسدود» بما فيه العمل 
الذي تجمع نصيرات المرأة العقلانيات على التوكيد بأنه طريقها إلى الاستقلال 
والحرية. فالمرأة العاملة هي أيضاً مومس» لكنها بخلاف المومس الحترفة مومس 
غير محترمة. فالعمل قيمة ذكورية ونظام ذكوري. وفي ظل سيطرة الذكور لا 
احترام للمرأة حتى ولو كانت عاملة. لقد طلبت فردوس یوما بعد أن أصابت 
اا وثراء ف في عالم البغاءء أن تفوز أيضاً بالاحترام» فقررت أن تستغل شهادتها 
الثانوية وأن تتوظف. ولكن ماذا كانت نتيجة التجرية؟ 
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«وأدركتٌ بعد ثلاثة أعوام قضيتها بالشركة أنني حظيت وأنا مومس باحترام 
أكثر قيمة وأكبر من جميع موظفات الشركة وأنا منهن. كنت أعيش (وأنا 
موسر في بيت له دورة مياه خاصة؛ أدخلها في أي وقت وأغلق علي الباب 
دون أن يتعجلني اسو ولم يكن جسدي ينضغط بين ال في 
الأ وتواييس ويتدافع عليه أعضاء الرجال من الأمام والخلف. ولم يكن ثمن 
جسدي بخساً لا يزيد على علاوة أو وجبة عشاء أو عة بالسيارة على كورليش 
النيل(...) و[كنت] رقب ياشفاق زميلاتي الساذجات وهنّ يعطين أجسادهن أو 
جهدهن كل ليلة نظير وجبة عشاء أو تقرير سنوي جيّد أو مجرد الاطمئنان إلى 
أن الواحدة منهن لن تُضطهد أو تُنقل إلى مكان آخر. وفي كل مرة يعرض على 
أحد المديرين دعوته أقول له بهدوء: «لست أشرف من زميلاتي» ولكن ثمني 
مرتفع عنهن»" '. وأذركت أن الموظفة تخاف على وظيفتها أكثر مما تخاف 
المومس على حياتها. فالموظفة تخاف أن تفقد وظيفتها وتصبح مومسأء وهي لا 
تدرك أن حياة المومس أثمن من حياتها. وتدفع الموظفة ثمن هذا الخوف الوهمي 
من حياتها وضحكتها وجسدها وعقلها. تدفع أبهظ شيء نظير أبخس شيء. 
وكنت أدرك أننا كلنا مومسات بأثمان متفاوتة» وأن المومس الثمينة أفضل من 
المومس الرخيصة) (ص .)۸١ - ۸٤‏ 

والحب» كالعمل» طريق مسدود آخر. بل إن الحب خحطر على المرأة من حيث 
هي امرأة. فالحب قد ينسي المرأة أنها امرأة. وقد يلوّح لها بوهم أنها إنسانة» وهذا 
وهم خدّاع. ففي الحب تبقى المرأة امرأةء أي مومساً. ولكنها مومس مخدوعة» 
وخير لها أن تكون مومساً محترفة وواعية من أن تكون مومساً متنكرة في ثوب 
العاشقة ومخدوعة: 
«لم أعرف في حياتي ألا كهذا الألم. 7 ..) ربما لأنني وأنا مومس كنت قد 
أهنت أكثر من اللازم» فلم يعد هناك ما يهينني أكثرء أو أن حياة المومس هي 


1١١‏ إن التوقف عند هذا الجانب المزعوم من حرية المومس وتثمينه على هذا النحو يشفٌ هنا أيضاً عما 
سنسكيه ب«العقدة الشرجية». 


٢‏ - هذه النخبوية إزاء سائر أعضاء الجدس المؤنث لنا إليها عودة. 
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الشارع وليس هناك ما أتوقعه من الشارع. ولكن في الحب توقّعت شيئاً. 

ا لحب بدأت أحلم بأن أكون إنسانة. ET‏ 
بغير مقابل» بذلت للحب كل شيء عندي وسلّمته نفسي بغير أسلحة وبغير 
دفاع: ولكني وأنا مومس كنت في حالة دفاع دائم عن نفسي. أحمي نفسي بأن 
أسحبها من أعماقي وأعطي للرجل جسداً سلبياً فاقداً الشعور. ر. كنت أحمي 
نفسي بانسحابي وسلبيتي. أن أكون سلبية معناه أن أقاوم بطريقة ما. أن أقول 
للرجل تستطيع أن تأخذ جسدي ولكنك لا تستطيع أن تجعلني أنفعل أو أهتز 
بلذة أو حتى ألم. إنني أنام من الداخل ولا أشعر بشيء. لا أشعر حتى بالتعب» 
لأني لا أستنفد شيعا من جهدي ولا أنفق شيئاً من قوتي» (ص 08). 


إن النرالاض ا الحقيقة e‏ و لأنه 
أيضاً مسدود. ا ذلك لأنه يعكم كم ويضع جميع ر بلا استشناء 57 
فيهم «الثوريون» منهمء في حانة الأعداء الذين ليه مساومة معهم ولا هدنة. وما 
ذلك لأنه ينفي النوع ويحصر كل جنس في جنسه: فالمرأة امرأة ولا يمكن حتى 
بمعجزة الحب أن تتحول إلى إنسان» والرجل رجل ولا يكن حتى ولو كان 
«ثورياً» أن يكون إنساناً""©. بل أيضاً وأساساً لأنه يقول إن السلبية المطلقة هي 
التي تحكم علاقة المومس بالرجل» وإن فردوس ما كانت» وهي مرن تنفعل او 

تهتز بلذة أو حتى بألم أو «تشعر بأي شيء». ففي الواقع» وخلافاً لدعوى النص» 

كانت فردوس تنفعل ويجتاحها شعور هائل وتهتز بلذة كبرى. وفي الواقع ايضاء 

إنها ما كانت تعطي فحسبء بل تأخذ أيضاً. فقد كانت تعطي الرجال جسدا 
ميتاً وتأحذ منهم بالمقابل ما يجعل يم بالتحديد بجا وكان كيانها كله 

باعترافهاء يرح بعنف لذيذ إلى حل الألم با تأتحذه منهم: 

١‏ وواكتشفتٌ وأنا أتقّلب فوق الفراش» دون أن أبذل من نفسي شيئاً ودون أن أشعر بلذة أو ألم أن 
الرجال الثوريين من ذوي المبادئ لا يختلفون كثيراً عن الرجال الآخرين. إنهم بذكائهم وميادئهم 
يحصلون على ما يحصل عليه الرجال الآخرون بأموالهم.إنهم ثوريون» نعم مثلنا نحن المومسات» 
والثورة عندهم كالجنس عندنا شيء يقدم ويمتهن» (ص 58). 
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وكانت الشمس مشرقة و في ذلك اليوم» وكنت أسير بخطى سريعة نشطة 
قطة ندع البسى یھ ن على کی دل کی شيء ثمين؛ ليس قرشاً 
واحداً وإنما ورقة بعشرة جنيهات كاملة. أول مرة أمسك ورقة مالية بهذا الحجم؛ 
وأول مرة تلامس الورقة يدي» والتلامس المفاجئ يجعل جسدي ينتفض» انتفاضة 
غريبة ترج كياني بعنف يكاد يصل إلى حد الألم» أحسه ينبعث كأما من جرح 
غائر في أحشائي» يؤلمني حين أشدّ عضلات ظهري وأتنفس بعمق» وأحسٌ به 
يصعد إلى بطني كالرعشة» كأنما الدم يرتعش في غروقي» وسخونة الدم في 
صدري تصعد إلى عنقي وتذوب في حلقي لا غزيراً ا فمي بالدفء وله 
طعم لذيذ شديد اللذة إلى ل المرارة» (ص 74). 

ما هذا «الشيء» الذي كأنه السحر؟ هذا الذي يجعل الشمس تشرق» 
والبيوية تدبّ» والقوة تتمشى عم تتمشى في قبضة اليد؟ هذا «الشيء ء الثمين» الذي اڈ 
لول مرة مثل ذلك «الحجم»» فإذا ما امس الجسد جعله تنظ انتفاضة ضة ترج 
الكيان كلهء فلا يعتم أن يتصاعد من «الجرح الغائر في الأحشاءة إحساس 
جارف» عنفواني» متوتر بالدم الساخن؟ 

إنه ورقة مالية. هذا أمر لا ريب فيه. ولكننا نعلم» منذ كشف فرويد الهائل 
عن الإيروسية الشرجية» أن معادلة المال = القضيب هي إحدى المعادلات الرمزية 
الرئيسية التي تتحكم ب«العقدة الشرجية». 

إن فردوسء لا نحن» هي التي تتساءل: «أيمكن أن تفعل الورقة المالية كل 
هذا؟». 

إن فردوس» لا لحن هي التي تقرن الورقة المالية ب«العورة» وباللذة المحكمة: 
«الجرسون لا زال واقفاًء والورقة المالية لا زالت في يدي» يلمح حر کتھا بطرف 
عين» وبعينه الأخرى يغض البصر في حياء كمن يغض البصر عن عورة محرّمة.. 
ودهشت: أيمكن أن تكون الورقة المالية محرّمة كاللذة المحوّمة؟؛ (ص 075). 

إن فردوس» لا نحن» هي التي تقيم مقارنة بين سر الورقة المالية وسر الحياة 
الکن سر أبي الهول الذي إذا فكه الإنسان» كما فكه أوديب» طوى صفحة ما 
قبل تاريخه الطفلي بيدا تاريخه الراشدي: «لم أعد. أبعد عيني» ولم أعد أطرق 
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ا TI‏ ..) وبقية الجنيهات 
العشرة لا تزال في جيبي »2 وحذائي يدب على الأسفلت بقوة ونشوة» كنشوة 
طفل حطم اللعبة وعرف اللغزه (ص ۷۷). 

إن فردوس» لا نحن» هي التي تربط بين هذه النشوة الكبرى ‏ ولنقل الفالوسية 

التي عرفتها بامتلاكها الورقة المالية وبين النشوة التي عرفتها وهي طفلة حينما 
هتكت ا e‏ اللغز وفازت لأول مره في عياتها ب«قرش» من أبيها: 
«وكأنما انقشعت عن عيني غشاوة» فإذا بي ا ول مرة في حياتي(“ . 
حركة يدي وهي تلامس الورقة المالية حطمت اللغزء مرّقت الستار الذي حجب 
عني حقيقة عرفتها وأنا طفلة» حين أعطاني أبي لأول مرة قرشاً (. ..) وكيف لم 
أعرف من قبل؟ وهل كنت لا أعرف من قبل؟ وأدركت أنني كنت أعرف من 
قبل» منذ زمن بعيد عرفت» منذ ولدت وفتحت عينيّ ورأيت» أول ما رأيت من 
أبي» قبضة يده» وأصابعه مضمومة بقوة حول شيء ما في كمه لا يفتح يده وإذا 
فتحها فهو يستبقي الشيء في يده..) (ص ”الا .)۷١‏ 

المال رمز. ومثله مثل كل رمز› هو هنا ناطق بلسان اللاشعور. وإذا كانت لا" 
تزال بنا بقية من شلكء» فإن فردوس هي التي ستبددها بعد ثلاثين صفحة أخرى 
من قصة حياتها. فهذه التي «مرَ من عمرها ربع قرن» قبل أن تملك أخيراً «نفسها 
وجسدهاء (ص ۷۷)» كان لا يزال أمامهاء بعد أن أزالت الغشاوة عن عينيها 
ووضعت يدها على سر «قرش» أبيهاء ستار أخير لتمرّقه معركة أخيرة لتكسب 
الحرب. فليس يكفيها أن تبصرء بل ينبغي أن يعمى الرجال كلهم. لأنهم لو ظلوا 
مبصرينء لا أبصروها إلا عمياء. وكما أن إبصارهم عماء لها فلا بد أيضاً أن 
يكون إبصارها عماء لهم: 

«وفي كل حركة يسألني بغباء: أتشعرين بلذة؟ وأغمض عينيّ وأقول: : نعم. 
فيبتهج بسعادة غبيّة ويسألني مرّة أخخرى فأقول: نعم. ويصدّقني بف شد 
١ 5‏ إذا كان العماء معادل النصاء؛ كما يثبت ذلك التحليل النفسي لأسطورة أوديب» أفلسنا نستطيع أن 

نعكس العادلة وأن تقول» كما يثبت النص الذي بين أيديناء إن الإبصار معادل الانتصار على الخصاء 

واسترداد العضو المفتقد؟ 
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وستهج مرّة أخرى» ويعاود الغباءء وفي كل مرة أقول: نعم. . وحينما 2 بان 
يسألني مرة ة أخرى» انفجرت بالغضب وقلت: لاء وحينما هم بأن يناولني الأوراق 
المالية كنت لا أزال غاضبة. فانقضضت على الأوراق أمرّقها ورقة ورقة (...) 
وحركة يدي وهي تمق الورقة مزّقت الستار الأعير كر لغز حياتي. واكتشفت 
حليفة مركا وأنا طفلة حين أعطاني أبي لأول مرة رطا وضغطت بكل قوتي 
على الورقة أمرّقهاء كما مرق قرش عمي وأمرّق قرش زوجي» وأمرّق زوجي 
وأمرّق ايء وأمرّق مرزوق» وأمرّق بيومي وضياءء وإبراهيم» أمرّق كل الرجال 
الذين رأيتهم. وأمرّق الأثر الباقي لقرش أي رجل منهم. ۰۰ (ص ۰۸ ۹-۰ .)٠١‏ 

إن هذا الخصاء اااي الرمزي يجد تكملته المتضامنة معه في مجزرة على 
صعيد القيم. فبقدر ما أن القيمة في اجتمع الأبوي» الذي هو امجتمع البشري 
منذ بداية التاريخ المكتوب» قيمة ة أبوية ورجلية» فإن المومس» من حيبت أنها 
مومس » أي من حيث أنها تجسيد للاقيمة» تمّل إنكاراً حيّاً. على صعيد المعاش» 
لأبوة الاباء ولرجولة الرجال. 


صحيح أن المومس على طريقة المومسات الأخريات قابلة للاسترجاع وقابلة 
للتقنين N EEE‏ القيمية للمجتمع الأبويء باعتبارها صمام أمان للفضيلة إن 
جاز التعبير. ولكن المومس على طريقة فردوس هي الفضيحة بالذات» هي 
القانون الذي يُنتهك, وبالتعيين القانون الذي ينتهك من حيث أنه قانون. 
المومسات الأخريات قد يضطررن إلى احتراف الدعارة اضطراراء وهنا 
الاضطرار هو ما يصون المنظومة القيمية المجتمع الأبوي برغم الانتهاك الجزئي 
الذي تمثله المومس. لكن فردوس اختارت البغاء اختيارء وهذا الاختيار هو ما 
يجعلها تمل انتهاكاً كلياً لشريعة المجتمع الأبوي ولنظومة قيمه. فهي بملء وعيها 
وبملء إرادتها تطلعت إلى أن تتخلص من «آخر قطرة من القدسية في دمها» (ص 
17 فتلوّثها الكلي تلويث «لبطولتهم ونبلهم» (ص 35). وبهذا المعنى إن 
المومس» من شاكلة فردوس» ومثلها مثل بروليتاريي ماركسء لا وطن لها: «إنني 
لا أعرف شيئاً عن الوطنية» وإن الوطن لم يعطني شيئاً بل سلب مني كل شي 
حتى شرفي وکرامتي» (ص .)٠٠١‏ 
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لكن في قلب هذه الفضيحة. في قلب هذه الفوضى» في قلب هذا الإنكار 
الشامل للقيم» في قلب هذا الانتهاك المتعمد والكلي للقانون» تتأسس قيمة 
جديدة) هي الحريةء ويتفجّر فرح جديد هو عدم الانتماء: 

«نسمة الليل أصبحت ساحرة» وأنا أسير أستمتع بهدوء الليل.. تلمس النسمة 
الرقيقة وجهي وأسد ستمتع بمنظر الشارع الخالي والنوافذ المغلقة. أستمتع بغربتي عن 
الناس وغربتهم عني» وغربة الأرض والسماء وشار كمن تسير في عالم 
سحري لا تنتمي اليه ولا ينت ينتمي إليها. تعمل ها و تفعل بها تشاع حرية 
عدم الانتماء لأحد ولذة تقال عن الكون. تحسّ باستقلالها وبأنها كائن 
مستقل» لا يحكمها رجل ولا : تخضع لقانون زواج أو حب. هي خارج الزمن 
وخارج القانون وخارج الكون»” 5° (ص 4۷). 

وليس من الصعب علينا أن نتأول هذا الفرح: فالقيمة في الحقيقة ما نالها أذىء» 
بل ظلت محفوظة. وإنما كل الذي حدث حويل في القيمةء انتقال في حيازتها. 
فما كان يملكه جميع الآباء وجميع الأزواج وجميع الرجال أمسى حکراً لفردوس 
التي ارتفعت بانحطاطهم» وانتصبت بانتكاستهم» واغتنت بافتقارهم» رات 
بتمیعهم» وتديّبت بتكؤرهم: 

«النيل ساحرء والهواء منعش» ورأسي مرفوع نحو السماء بكبرياء من مرّق 
الحجب وكشف الغيب» وقدماي تمزقان الصمت بوقع ثابت متصل.. لأنه وقع 
قدمي امرأة واثقة من نفسها تعرف طريقهاء وتعرف هدفها.. لا يکن لأحد أن 
يتعرف علي بسهولة.. ربما ظنوا أنني إحدى الأميرات أو الملكات أو الإلهات» 
فمن هذه التي يمكن أن ترفع رأسها في السماء على هذا النحو؟ ومن هذه التي 
يمكن أن يكون لوقع حذائها فوق الأسفلت هذا الوقع؟ وظلوا ينظرون إليّء» وكان 
لون ري أن ها اد ل لزان إن زاف ردي و ا قرف ی عزنت ا 

لا تحلم» على العكس» إلا بلدّة معاودة الاتصال بالكون إلى حدّ الفناء فيه. ومع ذلك» إن بهية شاهين 

ليست» من وجهة النظر هذه نقيض فردوس. كل ما هتالك أن الكون عندها آم بينما هو عند 

فردوس «أبٌّ» بالأحرى. ومن ثم» إن الاتفصال والاتصال متكافئان ومتكاملان» أو هما وجهان لكلية 


القدرة الفالوسية: ن بانفصالها عن الكون» كأما تخصي أباهاء وبهية شاهين» باتصالها 
بالكون, كما تملك أمها. 
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أنثى ضد الأنوثة 
علي أن أرفع رأسي عالياً وأرتفع فوق حياتهم المنحطة» (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 


أميرة أو ملكة أو إلهة: إننا لسنا هنا حارج سلَّم قيم المجتمع الأبوي» بل على 
رأس هرمه» كما هو واضح للعيان. قد يصعب علينا أن ننكر على فردوس صفة 
المناضلة» ولكن من الواضح للعيان أيضاً أن هدفها من نضالها تحرير نفسهاء لا 
تحرير بنات جنسها. وعلى الرغم من أنها تنصّب نفسها مشترعة لبنات 
جنسها”' '» فإن النخبوية كانت هي نقطة الصفر التي منها انطلقت فردوس 
مثلما كانت هي نقطة الصفر التي انتهت إليها: «وذات يوم خرجت المدرسة في 
مظاهرة كبيرة فإذا بي محمولة على أكتاف البنات أهتف بسقوط الحكومة. 
وعدت إلى المدرسة مبحوحة الصوت» منكوشة الشعر ممزقة الملابس» لكني 
قضيت الليل وقد تخيّلت نفسي زعيمة كبيرة أو رئيسة دولة. كنت أعرف أن 
النساء لا يصبحن رؤساء للدول» لكني كنت أحس أنني لست كالنساء ولست 
كالبنات.. ما يشغل البنات لم يكن يشغلني» وما يهم البنات لم يكن يهمّني» 
(ض * ©): 


والنخبوية في جميع سارك القن آي عا كادف ایشیا طرق وة 
وممهور بختم الفردانية والفوضوية العدمية. وبالفعل» وفي الوقت الذي تصوّرت 
فيه فردوس أنها امتلكت حريتها نهائياً وونجت من الرجال» بانتقالها من مستوى 
«المومس العبدة» إلى مستوى «المومس الحرة»» فوجئت برجل جديد يبرز لها 
ليجبهها بالحقيقة التي غابت عنهاء وهي أن القانون ينتظم حتى حرية المومس 
المزعومة لان كل مومس لا بد أن يكون لها «قوّاد يحميها من القوادين ورجال 


١‏ - من أمثلة هذا التشريع:«كوني أقسى من الحياة» الحياة قاسية ولا يعيش إلا من هو أقسى منها» (ص 
١,؛‏ وهالحيّة والحياة شيء واحد: إذا عرفْتٍ الحياةٌ أنك لست حيّة مثلها قرصتك» وإذا عرفت الحياة 
أنك لا تلدغين لدغتك» (ص 1۲). وقد يحقّ لنا أن نرى في هذا النزوع القهري إلى استنان القوانين 
قرينة على تماءِ لاشعوري» إزاء سائر النساء» مع دور الأب الذي هو المشترع بامتياز. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن القاعدة التي تُستنّ على أساسها جميع هذه القوانين هي الكراهية: «أصبحت واعية أنني 
أكره الرجال» (ص 4۸)»ء «أدركت أنني أكرهه بقدر ما تكره المرأة الرجل» (ص »)٠١٠‏ «قد لا أقتل 
بعوضة» ولكني قد أقتل رجلاً» (ص »)١١۹‏ فلنا أن نكون أكثر تحديداً وأن تقول: إنه تماءِ مع «أب» 
المرحلة السادية/الشرجية من التنظيم القبتناسلي. 
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البوليس» (ص .)٠١١‏ وما كان لفردوس أن تخرج من هذا المأزق إلا بالقتل. 
قتلت «القواد الخطير» الذي كان يلخّص بمهنته كل «مهن الرجال»» وأبت» بعد 
صدور حكم الإعدام عليهاء أن تقدّم التماساً بطلب العفو: «إذا حرجت إلى 
حياتكم مرة أخرى فلن أكفٌ عن القتل» فهل يمكن إذاً أن يكون هناك جدوى لو 
كتبت التماسّ عفو؟» (ص .)١١١‏ 
في الموت» في ذلك العدم المطلق الذي هو عدم الموت» امتلكت فردوس 
0 على ما تقول لناء حريتها: «أما أنا فقد انتصرت على الحياة وعلى الموت؛ 
لأني لم أعد أرغب في الحياة ولم أعد أخاف الموت. لا أرغب شيئاً ولا آمل في 
شيء» ولا أخاف من شيء» فأنا أملك حريتي» (ص .)١١١‏ 
لكن بصرف النظر عن شجاعة فردوس» التي جعلت راوية سيرتها «تخجل 
من نفسها وتخجل من حياتها وتخجل من خوفها»» فإننا نتساءل: أي معنى ييقى 
لامتلاك الحرية وأي جدوى إذا كان شرطها ألا يرغب الإنسان في شيء وألا 
يأمل في شيء وأن يستوي عنده أمر الحياة وأمر الموت؟ 
قد يكون هذا الزهد العدمي وسيلة من وسائل رفض الواقع» ولكنه بالتأكيد 
ليس وسيلة لتغييره. 
ومن الحقق أن حالة فردوس تستأهل أن تروى. ولكن روايتها كحالة فردية 
شيء» ورفعها إلى مستوى القضية النظرية شيء آخر. 
والتعقيل النظري» من جانب الراوية» لا يفلح على كل حال في إخفاء الطابع 
العصابي لحالة فرذوس: فإذا كان تعريفٍ العصاب أنه افتقاد القدرة على التكيف 
مع الواقع إيحاباً أو سلباًء قبولا أو رفضاء تكريساً أو تغييرأً» فهل لنا أن نتصور 
حالة أكثر عصابية من حالة امرأة اختارت البغاء والقتل لتخوض حرب الجنسين 
ولتؤكد ذاتها وتفوز ب«الإمارة» في مجتمع الرجال؟ 
الي أن تلك التي تضطلع بدور الراوية اتخذت لنفسها صفة «الطبيبة 
. فكأن هذه الصفة تؤمّلها لأن تنفي مسبقاً وعن عمد كل محاولة 
ا 92 لحالة فردوس. ففردوس ليست مريضة:؛ بل المجتمع هو المريض. بل 
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أنثى ضد الأنوثة 


إن الطبيبة النفسية نفسها لا تشعر إلا بأنها ضئيلة ضالة حشّرية في مواجهة 
فردوس المرفوعة إلى مستوى المثال: «ومرت بي لحظات قاسية حَيّلت إلى أن هذه 
المرأة. . أفضل مني » وأني إلى جانبها لست إلا غلة صغيرة تزحف على الأرض 
وسط ملايين الحشرات» (ص 5). 

ومع أنه يُخيّل إلينا أن الأمور كانت ستبدو أكثر استقامة بكثير لو عُدلّت زاوية 
الرؤية على هذا النحو: إن فردوس حالة مَرّضية مجتمع مريض (أو بالأصح مجتمع 
يعاني من أمراض)» فإن وجه الخطورة يكمن في منطق التعقيل بالذات: ففي 
سبيل نفي المرض (كما لو أنه تهمة) عن امرأة واحدة يوضع في قفص الاتهام 
«ملايين البشر» بعد خفضهم إلى منزلة «الحشرات» التي «تزحف على الارض». 
وهذا منزلق كل نزعة فردية عندما تقترن بنزعة نخبوية حادة: وقد كان يجور 
الكلام في هذه الحال عن «فاشية» لولا أننا نعلم أن الفاشية حالة ذهانية لا 
عُصابية» ومن إفراز ذكوري لا أنثوي. 
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مذكرات طبيبة 


كنت ارد أن أكون عتا وجل على ل ا 
لدى أخي وما ليس لدي. وما استطعت أن أتحمَل 
ظهور حيضي وغو ثدييّ. رفضت حمل صدرية وأردت 
أن ن أعرف لاذا لا يحيض الصبيان. . خفت من محيضي 
لأول مرة حتى لم أجرؤ على الكلام عنه. سخطت 
أكثر من أي وقت سبق» وشعرت بخزي شديد. كنت 
أو لو أكون صبياً. وما كنت أستطيع أن أتصوّر كيف 
يمكن. وأنا بنت» أن يحبني صبي». 


ماري بارنز 


فردوس لم تكن» برغم كل رغبة راوية سيرة حياتها في التماهي وإياهاء إلا 
بطلة تكاج ولكن في ا طبيبة تتطابق | و ولا 0 
في رواة السيرة الذاتية هذه تُروى es‏ وبلا ا 5 
أي اسم لن يكون من شأنه إلا أن يوجد نوعاً من التبعيد بين البطلة الروائية 
والراوية» فلا تعود هذه لسان حال تلك. 

«بدأ الصراع بيني وبين أنوثتي مبكراً جداً.. قبل أن تنبت أنوثتي وقبل أن 
يحتويني قبل أن ألمّظ إلى هذا العالم الواسع». 


١‏ - د. توال السعداوي: مذ کرات طبيبةء دار الآداب» الطبعة الثانية» يروت ۹۸۰ صه. 
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أنثى ضد الأنوثة 


إن هذه الجملة النموذجية في عالم بطلات نوال السعداوي لا تفتتح الرواية 
فحسب» بل تقدّم لنا أيضاً المفتاح لفهمها: فعلى الرغم من كل التعقيلات 
الأيديواوجية اللاحقة التي ستحاول أن تضع الصراع ضد الأنوثة على مستوى 
اجتماعي بحت» فإن تلك الجملة الافتتاحية لا تدع مالا الشلك في أن ذلك 
الصراع ضد اة إغا يدور اول وقبل أي إخراج اجتماعي » على المستوى 
البيولوجي أو حتى التشريحي. فالصراع ضد الأنوثة الاجتماعية لا يكن أن ييدأء 
بالبداهةء إلا مع اكتساب الوعي. والحال أن الراوية هي التي تنبعنا أن ذلك 
الصراع بدأ بالنسبة إليها «مبكراً جدأ», لا قبل أن «تنبت أنوثتها»» فحسب» بل 
حتى قبل أن تمتلك الوعي للتمييز بين «العالم الواسع» وبين الرحم التي خرجت 
منها إليه. 

والمفتاح الثاني تقدّمه لنا الجملة الثانية: «كل ما كنت أعرفه في ذلك الوقت 
أنني بنت كما أسمع من أمي. چا ا را ت ی فا دو ی 
واحد.. هو أنني لست ولدا.. لست مثل أخي» (ص .)١‏ 

فالأنوثة» عند تلك التي خاضت الصراع ضدها حتى قبل أن تعرفهاء ليس لها 
من تعريف إيجابي» وإنما تحديدها بسلبهاء با ليست هي: فهي نقص» «جرح 
فاغر» كما يقول بطل إحدى قصص كافكاء و«عورة» كما يقول لنا التراث 
العليدي ومعروقة سانا نتائج الصراع الذي يخاض على أساس تعريف الشيء 
بسلبه: فالتقص لن يصير أبداً إلى امتلاء» والجرح لن يؤول أبداً إلى التعام. فالبنت 
التي تصارع لكي تصير صبياً مثل أخيها لن تعودء إذا ما صارت مثل أخيهاء بنتاً؛ 
فهويتها دوماً مستلبة» وعغيار حقيقتها دوماً مستعار» وإحالتها دوماً إلى غير ذاتهاء 
وكل المسافة الفاصلة بين مقدّمة الصراع وخاتمته جهد باطل: فتلك التي لم تعد 
بنتاً في خاتمة الصراع هذا إذ1 سلما بان ضراع كهذا كن أن تكوكة. له من 
خاتمة - تظلّ غير قابلة للتعريف إلا بالسلب» مثلها تماماً مثل تلك التي لم تكن 
عيبي في بدء الصراع. فالتعريف بالضدَ في قضية الهوية الجنسية حلقة مفرغة: 
فالضد لا يعرف ضدّهء بل ذاته. 

والمفتاح الثالث تقدّمه الجملة الثالثة: «أخي يقصّ شعره ويتركه حراً لا يِشّطه 
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وأنا شعري يطول ويطول"» وتمشْطه أمي في اليوم مرتين وتقيّده في ضفائر 
وتحبس أطرافه بأشرطة. أخي يصحو من نومه ويترك سريره كما هوء ونا علي أن 
أرتيه سريري وسريرة أيضا. أي يخرج إلى الشارع ليلعب بلا إذن من أمي أو 
ا وأنا لا أخرج إلا يإذن.. خي يلعب» يقفز» يتشقلب» وأنا إذا ما جلست 
وانحسر الرداء عن سنتتمتر من فخذي فإن أمي ترشقني بنظرة مخلبية حادة 
فأخفي عورتي» (ص ٩‏ - 1). 


إن الفروق التشريحية ن اللي تخد هنا طانعا اجتماعياً سافراً. فمجتمع 
العنصرية الذكرية الذي هو مجتمعنا يقيم علاقة مساواة بين الأنوثة والدونية. 
ولكن هذا الجانب الاجتماعي للظلم الجنسي» الذي تتوقف عنده مطؤلاً 
الأيديولوجيا النقدية الواعية لنوال السعداوي» مؤلفة المرأة والجنس والأنثى هي 
الأصل والمرأة والصراع النفسي» ليس هو الجانب الذي يستأثر باهتمام بطلة 
روايتها مذكرات طبيبة. فهذه تعيش هذا الظلم» لاشعورياً على الأقل» على أنه 
خحصاء نرجسي يكرّر ويكبر ويترجم إلى لغة الوعي الخصاء المستوهم في اللاشعور 
على شمي ا ودليلنا على ذلك ن بطلة مذكرات طليية تن 
لحسابها الخاص» وبصرامة تبلغ حد العدوانية السادية» تهمة الدونية التي دمغ بها 
الأنونة في اجتمع الأبوي. بل هي تتفنن في ابتكا ر مطاعن ومثالب جديدة 
لتضاف إلى قاموس هجاء المرأة المتوارث جيلاً عن جيل والمتضخم جيلاً بعد 
جيل. فإذا كانت بطلة مذكرات طبيبة لا تأتي بجديد حينما تقول: «وشعرت 
بامتحفاف عدون قحو السباء» ورایت بعيني رأسى أنهن يؤمنٌّ بأشياء تافهة لا 
تساوي شيكأ» (ص »)١١‏ فإنها بالمقابل تبدع 00 جارحة في كاريكاتوريتها 
حينما تعلن عن رفضها الانتماء إلى «صفوف النساء العجماوات» (ص ۲۳)» إلى 
«دنيا النساء الكثيبة» (ص »)١١‏ «دنيا النساء المحدودة القبيحة التي تفوح منها 
رائحة الثوم والبصل» (ص .)٠١‏ 
8 بلاتحظ أن الأعيل تن حالش إرساله وتركه يطول» ولكن التأويل ‏ أو هذاء التأويل كما قد 

ميل إلى القول ‏ هو الذي يقلب الحقائق إلى حدّ المصادرة على أن الشعر الذي يكن أن تطلق له 

الحرية هو الشعر المقصوصء أي هنا الصبياني. 
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أنثى ضد الأنوثة 


إن بطلة مذكرات طبيبة» إذ تفك على هذا النحو المريع تضامنها مع بنات 
جنسهاء تحدّد بنفسهاء من حيث تدري أو لا تدري» إطار صراعها ضد أنوثتها: 
فهو ليس صراعاً ضد الظلم الاجتماعي الذي يقن ويراتب هرمياًٍ الفروق 
التشريحية بين الجنسين» بل هو صراع ضد القدر التشريحي» ضد الانوثة من 
حيث هي أنوثة فسيولوجية» ضد القانون الطبيعي الذي شاء أن يُخلق الإنسان أو 
أن يتخلق ذكراً وأنثى بالتناصف» وبكلمة واحدة» وعلى حد تعبير بطلة 
مذ كرات طبيبةء صراع ضد الطبيعة لاا ضد امجتمع: «أغلقت باب غرفتي علي 
وجلست أبكي وحدي. لم تكن دموعي الأولى في حياتي ا فشلت في 
مدرستي أو لأني كسرت شيئاً غالياً. , ولكن لاتی سے بكيت على نوش قبل 
أن أعرفها. فتحت عينيَ على الحياة وبيني وبين طبيعتي عداء» (ص .)١‏ 


إن الموقف السادي إزاء أفراد الجنس المماثل هو الوجه الآخر للموقف 
المازوخي إزاء الذات: فتلك التي له ترى في جنس النساء سوى قطيع من 
«العجماوات» ستقمع في نفسها بالذات» وفي جسمها بالذات» الأنوائة والجنس 
عا وستقف من جنسيتها 50 الموقف نقسه الذي يقفه اجتمع البو 
من المرأة. وبمعنى آخخر» إنها ستستبطن الاضطهاد, وستقوم بنفسها باضطهاد 
نفسها. بل إنها e‏ من بعض مظاهر انوثتهاء وعلى وجه التحديد الطمث» 
موقف ارتعاب وتاثم يكرر إلى حدّ بعيد موقف القبائل البدائية التي كانت تعزل 
المرأة 1 وتحجر عليها في حرمه ة [تابو] الدم وتعتيرنها مسكونة بروج خبيث» 
شريرء إلى أن تطهرء كما يكرر موقل أكترية الأديات التي تعتبر المرأة نمجسة في 
أثناء الطمث9©. فحينما عرفت بطلتنا بدورها بوقصة النساء الدامية» حجرت 
على نفسها بنقسهاء وافترضت في نفسهاء من تلقاء نفسهاء التلوث والعار» 
٣۔‏ كانت الكنيسة قي العصر الوسيظ تحرّم على النساء الدخول إلى أمكنة العبادة في أثناء محيضهن. وفي 
اليهودية تكون المرأة نمجسة ف وقت الطمث» ومن يمشها أو يمسن مقعدها يكن غير نقيّ إلى مغرب 
الشمس. ولا يحل لزوجها أن يقربها إلا بشهادة من رأتها تغتسل. وحتى القرن الماضي كان في 
وحمامات البلاد التي يقطنها اليهود امرأة إسرائيلية وظيفتها منح الشهادات لليهوديات اللاتي يأتين 
للاستحمام» (انظر تقدينا لكتاب محمد جميل بيهم: المرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربية» دار 
الطليعةء ييروت ٠98١اء‏ ص .)٤٤‏ 
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وعاملت نفسها بمثل ما يُعامّل به المنبوذون فى مجتمعات الطوائف المغلقة: 

«انخلع قلبي من الهلع وانسحبت من اللعب وصعدت إلى البيت و 
اد ادي وف ا ريه سا و 0 
e 0‏ ا 
جلث الاجحسانة العريضة: . لزمت غرفتي أربعة أيام متتالية لا أملك الشجاعة على 
أن ا أواجه أحي أو أبي أو حتى الخادم الصغير. لا ب أنهم اطلعوا جميعاً على 
عورتي. ولا شك أن أمي فضحت سري الجديد. وأغلقتٌ الباب علي أفشر بيني 
وبين نفسي هذه الظاهرة الغريبة. ألم تكن هناك طريقة أخرى تنضج بها البنات 
غير هذه الطريقة الملوثة؟ یکن لإنسان أن يعيش أياماً تحت سيطرة عضلاته 
اللاإرادية الغاشمة؟ لا بد أن الله يكره البنات فوصمهن جميعاً بهذا العار. 
وشعرت أن الله عد لاان في كل شيء» وص ار 


د انض نا يحص سه فليس التقييم الاجتماعي للطمث هو ما أحدث 
لدى الفتاة تلك الرضّة العنيفة. بل على العكسء فقد استقبلت الأم نبأ «المرض 
الفظيع» بالضحك والسعادة. وإنما البنت» الخجلى من كونها أنثى» الرافضة لأن 
تكون أنثى» أو الرازحة بالأصح تحت وطأة رهاب الأنثي» هي التي اخحتارت أن 
تعزل نفسها أربعة أيام متتالية» وهي التي حاكمت الأمر «بينها وبين نفسها» 
واعتبرته من تلقاء نفسها «عورة» و«تلويثاً» ودوصمة عار». ولعل سر هذا الموقف 


4 - التأويل» ولا شيء غير التأويل مرة أخرى. فالإنسان يعيش تحت سيطرة عضلاته اللاإرادية لا اا 
فحسب بل العمر كلهء ومع ذلك لا يخطر ف في بال بطلة مذ كرات طبيبة أن تمحتج. احتجاجها ينصتٌ 
فقط على ما كان يتصل من عمل العضلات اللاإرادية بالوظيفة الأنشرية المرفوضة. 
- هذه ثابتة من وقائع السيرة | ات تروبها الكاتبة رغد رراتهاء نتيا الشخصية لا بصفتها 
أخي أي ا ال وحينما ا إلى الحمام تلت حولي خحشية أن د وقبل أن 
أخرج من الحمام أغسل بلاطه غسلاً جيداً وكأني NTT‏ 
بالماء والصابون عشرات الرات لأزيل عني أي أثر لرائحة ذلك الدم الفاسد6(د. نوال السعداوي: المرأة 
واججنس. الطبعة الغالئة المؤسسة العربية؛ يروت VE‏ ص 14). 


293 


أنثى ضد الأنوثة 


تقدّمه لنا جماتها التي تقول فيها: «لا شك أن أمي فضحت سرّي الجديد». 
فالأنوثة سوّء والسرٌ يجب أن يبقى قيد الكتمان» وكل إفشاء له فضيحة. 
والطمث فضيحة على وجه التحديد لأنه يعلن للملا أن تلك البنت» الرافضة لأن 
تكون بنتأء هي نت القت فة لان يرد تلك البنت» التي استطاعت 
طوال مرحلة الكمون أن تقنع الآخرين بأنها ليست بنتأء إلى حقيقة كونها بنتاً. 
بل الطمث فضيحةء لا أمام الآخرين؛ وإنما أمام الذات: فهذه البنت التي أقنعت 
نفسها طوال مرحلة الكمون بأنها ليست بنتأء والتي كانت تلعب مع الصبيان في 
الشارع كما يلعب الصبيان وتجري بأقصى سرعة كما يجري الصبيان وتقفز 
قفزات عالية كما يقفز الصبيان» ها هي تكتشف بنفسها أن أنوثتها قدر 
فسيولوجي » قدر منقوش في جسدهاء في لحم لحمهاء فهو كالوشم غير قابل لأن 
يمحى أو حتى لأن يُطمس. 


لكن أتلك هي نهاية الإتكار الكبير؟ الأصح القول إنها بدايته. فقبل البلوغ لم 
يكن الفارق التشريحي بين الجنسين إلا فرضية بمعنى ماء سراً دفيناً كما قد : تقول 
بطلة مذكرات طبيبة. أما بعد البلوغ فإنه يصبح واقعة مادية ويومية» وحرب 
الأنشى ضد أنوثتها ستكون أشد ضراوة بكثير عند تفبّح علائمها منها في 
كمونها. وستبلغ هذه الحرب من الضراوة ما يجعل المعايير كلها تنعكس. ولتأخذ 
مثال الثديين. ففي العادة» وعندما «ينبت» للبنت ثديان» أو «نتوءان» على حدّ 
تعبير بطلة مذكرات طبييةء تتّخذ البنت من هذين النتوئين موضوعاً لاعتزاز أو 
حي العو اروس کچ وقد بدو كلمة #تعريشية ها ارجا واا 
يجب أن تكون. ولكنها مع الأسف» وفي حالة المجتمع الأبوي» ذات دلالة 
واقعية: ففي مجتمعنا الحيسوب» الذي يترجم ترجمة فورية الملكية إلى قيمة, 
والذي عير تمسيزاً ماهوياً ټین «ما لي» و«ما لك»» بل الذي يقيم تراتباً قيمياً هرمياً 
بين «أن نملك أو ألا نملك»'» في هذا المجتمع يشعر الذكرء جرد أنه ذكرء أنه 
1- كما يقول عنوان قصة بديعة لهمنغواي. ولنلحظ أيضاً أن «أن تملك أو ألا غلك» هي المعادل 


البورجوازي للصيغة الشكسبيرية الخالدة: «أن نكون أو ألا نكون». فالملكية حلّت في مجتمعنا 
الاستلابي محل الكينونة» بل صارت هي هي الكينونة. 
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أعلى اي الأنتى, لأن «له» بينما هي «ليس لها». وقد تشعر الأنتى أيضاًء 
محرد أنها أنثى» بأنها دون الذكر منزلة لأنه «ليس لها» وهو «له». فإذا ما أزفت 
ساعة ا ونبت للببت في صدرها نتوءان» صار في مستطاعها أن تقول 
بدورهاً: وأنا أيضيا لي »2 بل أن تضيف القول برسم الصبي : (صحيح ا 
عندي ما عندك ولكن صحيح أيضاً أنه ليس عندك ما عندي». 


إن هذا التعويض النرجسي هو ما ترفضه بطلة مذكرات طبيبة. وما ذلك 
رفضاً منها ل تحمله كلمة «تعويض» من دلالات انتقاصيةءٍ ولا رفضاً منها لمنطق 
اجتمع الأبوي/البورجوازي ا حيسوب» بل بكل بساطة لأنها تعتبر نتوع 0 
علامة أخرى من علامات الدونية» إشهارا للأنوثة ولا تتصور أنه عار للأنوة 
«نهضت من قرا شي أجرّ كياني الثقيل ونظرت في المرآة. . ما هذا؟ 0 
نبعا وار آه 0 بح اتوت ما هذا ا ا ا 0 كل 
ع e‏ و ترى أي ظاهرة ای ا عتم عدا أنوثتي الغاشمة؟») 
ن 

إن بطلة مذكرات طبيبة ليست أنثى تريد أن تكافئ وتعادل ذكراً فحسب» 
إنما هي أيضاً أنثى تريد أن تكون ذكراء أي في التحليل الأخير أنثى لا تريد أن 
تكون أنثى. ومن هناء إن نتوء الصدر لا يعود موضوعاً لاعتزاز نرجسي» بل على 
هو على العكس علامة أخرى من علامات الهوية الناقصة الواجب إتحفاؤها: 
«كرهتهما! هذان البروزان! تلكما القطعتان الصغيرتان من اللحم اللتان تحددان 
مستقبلي ! وددت لو أجتنّهما من فوق صدري بسكين حا5! ولكني لم أستطع.. 
استطعت فقط أن أحفيهما. أن اسقط اا د سنك اطا رضن 
؟١).‏ 


7 لنا إلى هذه المقياسية الذكرية عودة. 
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الطويل» الذي تعرّه أنثى الجتمع الأبوي وتعترٌ به في العادة باعتياره ترا خف 
من مصادر التعويض النرجسيء لا يمثل بالنسبة إلى أنثى مذكرات طبيبة سوى 
دمغة ووصمة وعلامة فارقة أخرى من علامات الهوية المرفوضة: 

«هذا الشعر الطويل الثقيل» الذي أحمله فوق رأسي في كل مكان» يعطلني 
كل یات رهقي في الحمام» ويلهب رقبتي في الصيف.. لاذا لا يكون 
قصيراً حراً كشعر أخي؟ لا يحمله فوق سق ولا يعطله ولا يرهقه؟ 

ورت لأول مرة في حياتي من البيت دون أن آخذ إذناً من أمي. مشيت 
في الشارع وقد منحني التحدي نوعاً من القوة» ولكن قلبي كان يخفق من 
الخوف» ولحت لافتة كتب عليها: حلاق للسيدات. ترددت لحظة ثم دخلت.. 
نظرت إلى خحصلات شعري وهي تتلوى بين فكي المقص الحا ثم تهوي إلى 
الأرض. . أهذه الخصلات هي التي تقول تھا أ اھا قال الیک وھا يلد 
تاج المرأة هكذا صريعاً في الحظة إصرار واحدة؟ وشعرت باستخفاف شديد نحو 
النساء.. ومنحني هذا الاستخفاف بهن قوة جديدة جعلتني أعود إلى البيت وأنا 
أسير على قدمين ثابتتين.. ونظرت في المرأة وابتسمت لشعري القصير ولبريق 
الانتصار في عيني.. عرفت أأرل ھان سا “فق كرد الالضمارة س 4 
e‏ 

على أن القمع الذاتي ما كان ليطال مظاهر الأنوثة وغلائمها وحدهاء بل كان 
لا بد أن يطال الأنوثة بما هي كذلك» أي من حيث هي وظيفة جدسية. فالجنسية 
نشاط وظيفي وطبيعي ولذي يقوم على أساس المعطيات التناسلية لكل من 
الجنسين: وعلى أساس تمايز هذه المعطيات وتكاملها معاً. وممارسة النشاط +١‏ 
بالمعنى الإنسانيٍ والمتكامل تفترضٍ ضمناً أن المرأة ارتضت أن تكون موضوعا 
لرغبة الرجل» وأن الرجل ارتضى أن يكون موضوعاً لرغبة المرأة. ذلك هو لا 
انون الطبيعة فحسب» بل كذلك قانون النسان: هن يك أنه موجود ذو شمقين 
أو مخلوق ثنائي النوع» ذكريّ وأنثي. وما لم نختزل الإنسان إلى نرجسية 
مطلقة»› وما شع تست إلى رط لو انی بيك راسیا اليلياء قلا ميض ا 
عن الأيد ريف أقلاطوق للب باه شوق نصقمَي الإنسان إلى الاتحاد. ولكن 
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التكامل بين النصفين يعني اعترافاً متبادلاً بعمايزهماء وعلى أساس هذا الاعتراف 
المتبادل بالتمايز يقوم فعل الحب الذي يصل فيه الشقّان إلى أعلى درجة ممكنة من 
الاتحاد. وهنا بالتحديد تكمن مأساة بطلة مذكرات طبيبة. فأنثى تنكر أنها أنثى» 
نشی ترفض الإقرار بأنها ليست ذكراًء أنثى لا تريد أن ترى نفسها في مرآة الذكر 
أنئى» هي كائن لا يمكن أن يارس فعل الحب بمعناه النوعي والمتكامل على الأقل. 

هذا لا يعني أن انی كهذه لا رغبة لهاء وإثما يعني فقط أن ما لها من الرغبة لا بدّ 
أن يكون مقموعاً. وبطلة مذكرات طبيبة لا تخفي إطلاقاً أن قمع رغبتها أصبح 


عندها ممارسة يومية: 


«ورفعت عينن إليه وأنا ألهث فرأيته ينظر إلى نظرة غريبة جعلت الدماء تصعد 
إلى وجهي» ورأيت ذراعه تمتدّ ناحية خصري.. وانتفض كياني انتفاضة عنيفة 
غريبة» وتيت في الحظة ومضث في أحاسيسي كالبرق أن تمتدَ ذراعه أكثر 
وتضكني بقوة.. ولكن رغبتي العجيبة الخفية تحؤلت حين خرجث من أعماقي إلى 
غضب شديد.. وزاده غضبي إصراراً [على تقبيلي] فأمسكني بيد من حديد.. 
ولم أدرٍ من أين واتتني هذه القوة التي جعلتني أقذف بذراعه في الهواء بعيداً عني 
وأرفع يدي إلى فوق ثم أهوي بها على وجهه في صفعة عنيفة» (ص ۱۸ - .)١5‏ 
إن هذا القمع» كما نقرؤه في النص أو كما يقرئنا إياه بالأحرى» ليس هو 
القمع ا موضوعي» مغرو من الخازج: الذي يمارسه الأياء والذ كور في مجتمع 
الآباء والذ كور ضد جنسية المرأة ة وضد رغباتها الأكثر صميمية» وإنما هو قمع 
ذاتي ومختار من الداخحل. إنه قمع الأنثى الكارهة أن تكون أنثى: «كرهت 
وي عمتست انها قوف . قيود من دمي أنا. . قيود من خلايا جسمي أنا.. 
تسلسلني بسلاسل من الخزي والعار فأنطوي على نفسي أخفي كياني الكئيب» 
(ص ۸). قمع الأنتى الراغبة في أن تؤسس حقها في المساواة لا على اسا 
التمايز» بل على أساس التمائل. فأن تكون عديلة الرجل» معناه عندها أن تكون 
مثيلته. لكن أنثى تريد أن تكون مثل الرجل هي أنثى تنكر سلفاً حمّها في أن 
تنتمي إلى نفسها وفي أن تكون ما هي كائنة عليه. وإذا أنكر الكائن حقّه في أن 
1 ما هو كائن عليه» فأي معنى يبقى للمساواة وللحقّ في المساواة؟ إن 
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المساواة .يين كائنين تفترض قبلياً كينونة الكائنين. وإذا كانت الكينونة نقسها 
منفية» فبين من ومن ستکون المساواة؟ 

ومن يتحدث عن المساواة أصلا؟ إن أنثى مذ كرات طبيبة: إذ تتدكر لحمّها في 
التمايز ولا تطلب بديلاً عنه سوى التماثلء فإنما لأن طلبتها ليست المساواة» بل 
التفوق. فهي لن تكون امرأة لتكون رجلاء ولن تثب - تثبت أنها ليست امرأة لتثبت أنها 
رجل» ول تید قل #للعه رفوت ذلك أن فكرة: راا أعلى وأن تثبت أنها رجل 
أعلى: وساآئيت لأمي وجدتي أنني لست امرأة مثلهما (. اد اس أنني 
أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل ومن كل الرجال.. وأنني أستطيع أن أفعل كل ما 
يفعله أبي وأكثر وأکثر..» (ص .)5١ - ٠١‏ وضيغة أل النتصيل هذهو يكل 
مضمراتها النخبويةء تكاد أن تكون بحدّ ذاتها برنامجاً للعمل» ناهيك عن أنه 
برنامج يطل على اللامتناهي: فكما أننا لا نستطيع أن نتصور في السلسلة حداً 
«أكبر» أو «أكثر» بدون أن نتصور في الوقت نفسه حداً آخر يكون «أكبر» منه أو 
«أكثر) منه» كذلك فإن أنثى مذ كرات طبيبة تعلن» في فاتحة برنامجهاء أن رهانها 
إنما هو على اللامتناهي في لاتناهيه: «خلت أن أي ارتفاع لن يكفيني» لن يطفئ 
تلك الشعلة المتأججة في نفسي» (ص .)١7‏ 

على أن المسألة ليست» > في خاتمة المطافء مسألة منطق» ولا مسألة حساب 
تفاضلي» وإنما هي مسألة صراع. فامرأة قررت» كيلا تكون امرأة أو كي تنبت 
أنها ليست امرأة» أن تقمع جنسيتهاء إنما هي أولا امرأة كتب عليها أن تخوضن 
ضراعاً دائماء مستمراء لا يمكن أن يهداً له أوار. ذلك أن من طبيعة الرغبة أن 
تكون متجددة باستمرار» مثلها مثل جلود المصطلين بنار جهنم. فكلما قمعت 
رغبة ظهرت محلها رغبة أخرىء عنقاءٌ رمادِء احتراقها انبعاث لها. إن سد أمامها 
مجری» شقّت لنفسها لا محالة مجرى آخر. وإن أخمدت جذوتها في الشعورء 
على مرجلها في اللاشعورء إن حيل نهائياً بينها وبين مسالك السواء؛ تفجرت 
عصاباً ومرضاً: ووأحكمتٌ الغطاء حول رأسي لأحول بينه وین هذا الوهم 
الغريب» لكنه تسرب من تحت الغطاء إلئ.. فوضعت الوسادة على رأسي» 
وضغطت عليه بكل قو تي لأخنق فيه ذلك الشبح العنيد. وظللت أضغط على 
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رأسي حتى خنقني النوم.. فتحت عينيَ في الصباح حين بدد نور الشمس الظلام 
بكل ما يجوس فيه من أشباح. . وتتحت النافذة ودخل الهواء المنعش إلى صدري 
فقضى على الآثار العالقة بخيالي من أوهام الليلء E‏ في سخرية من 
نفسيء هذه النفس الجبانة التي ترتعد خوفاً مني وأنا يقظة يقظة ثم تتسلل إلى فراشي 
في الظلام فتملاً السرير من حولي خيالات وأوهاما» (ص ۱۹ - .)٠١‏ 


على أن الصراع ضد الرغبة المتجددة ليس صراعاً مما فحسب» بل هو 
أيضاً تكراري؛ وتكراره ليس ليس دليلاً على قهريته فحسب» بل على جم جدواه 
انشا افلا تشكيه أنثى مذ کرات طبيبة بنفسها يانه كالعراك اليومي» 5 الليلي 
الا مع الأشباح: «الليل أصبح طويلا. . والأوهام والخیالات تعشش مح کل 
ليلة خول سريري» وص 85)؟ وحدى كلمة شبح لا تبدواعنا في محلهاء فهي إن 
تكن ذات دلالة من حيث أنها تشير إلى أن الرغبة لا تقع تحت بمسك ولا يمكن 
المذكرات إلى أن تتکلم في مواضع لاحقة لا عن «شبح» أو «وهم»» وإنما عن 
«عملاق» راقد في أعماقها (ص .)۷١‏ 
ثم إن امرأة قررت» كيلا تكون امرأة أو كي تثبت أنها ليست امرأة» أن تقمع 
ا > هي ثانياً امرأة قضت على نفسها بنفسها بأن تحيا في منفى عن 
و هي من أكثر حاجات الإنسان طبيعية» وإشباعها هو مصدر كبير 
ور للدة ولفرح الحياة. وجنسية مقموعة ة أو موءودة هي زهد عقيم سشدّت عليه 
حتى سبل الحكمة. وحياة تفي عنها مبدأ اللذة» بما يله من طاقة تحريرية» هي 
حياة لا يخلّف الفائت نت منها إلا حسرة» ولا يلألئ الآتي منها بأي وعدء فهي لا 
تورث إلا مرارة نفس؛ وإذا امتلأت» فإنما بالكر لا بالحب. ومن هنا كان شعور 
صاحبة المذكرات بأن حياتها كلها لم تكن إلا مراحل محروقة: «انتهت 
طفولتي. . طفولة قصيرة سريعة لاهثة. . لم أكد أحدى بها حتى أدبرت وخلّفت 
لي جسد امرأة ناضجة يحمل في حناياه طفلة في العاشرة من عمرها» (ص .)٩‏ 
وما قالته عن طفولتها وهي تلج عتبة المراهقة ستكرر قوله عن مراهقتها وشبابها 
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أنثى ضد الأنوثة 


أشعر لحظة واحدة أنني امرأة! دون أن يخفق قاي مرة واحدة لرجل! دون أن 
تمسق شفتي تلك الأعجوبة التي اسمها القبلة! دون أن أعرف تلك الفترة الملتهبة 
من عمر الإنسان.. المراهقة. . ضاعت طفولتي في صراع ضد أمي وأخي ونفسي» 
والتهمثتث كتب العلم والطب مراهقتي وفجر شبابي. . وهأنذي الآن طفلة في 
الخامسة والعشرين من عمرها» (ص ٠ه .)0١‏ 

على أن امرأة قررت» كيلا تكون امرأة أو كي تنبت تنبت أنها ليست امرأةء أن 
تقمع رغبتها وجنسيتهاء ليست هي امرأة قررت أن تكون حياتها برمّتها ساحة 
حرب فحسب*» بل هي أيضاً وبالأصل ائرأة حكست على ها من حيث 
لا تدري» أن تخوض طول حياتها حرباً خاسرة ومعلومة النتائج سلفاً. فالرهان 
مغشوش من البداية» والصفقة برمّتها صفقة مغبون. فامرأة قررت وأد جنسيتها 
هي امرأة قررت أن تحيا حياة من لا أعضاء تناسلية له. وتلكم هي الحلقة المفرغة: 
أن يصارع الإنسان ضد عقدة خصائه المستوهم بسلوكه فعلياً مسلك الخصي. 
وهذا فضلاً عن أن الخصئ هو من نتاج سادية الآخرين» أما الخصي بالاستيهام 
فهو من نتاج المازوخية إزاء الذات. 


إن عقدة الخصاء المستوه د تعن سلو كأ يكرر إلى حد بعيد السلوك الطفلي. 
فالطفل» في مجتمع الندرة وأَفْعل التفضيل والملكية المنزلة منزلة الماهية» يعيش كل 
ميزة يحوزها الآخرون ولا يحوزها هو على أنها جرح نرجسي. فما يملكه الطفل» 


- «منذ طفولتي وأنا أحوض سلسلة من المعارك لا تنتهي» (ص 87). 

٩‏ - فرويد لا يتكلم في العادة إلا عن «عقدة الخصاء» على إطلاقهاء اولكننا نؤثر التقييد والكلام بالتالي عن 
«عقدة الخصاء المستوهم». ف«عقدة الخصاء»» ياطلاقهاء توحي بأنها تكوين ولي بينما هي في الحقيقة 
تكوين ثانوي؛ وهي نتاج نفسي /اجتماعي أكثر منها نقاجاً أ ييا حتى ولو صارت جزءا من الميراث 
السلالي. فالأصل في المرأة أنها امرأة» وليست ذكراً ناقصاًء ومعيار هويتها لا يكون إلا بالأصالة لا 
بالوكالة. والذكورة الناقصة» هي محض استيهام متعين» في جملة معيناته» لا بغلبة منظومة القيم 
الذ كورية في امجتمع الأبوي فحسب» بل كذلك باستبطان «الأنثى الذكرية» لهذه الغلبة من خلال 
آلية «التماهي مع المعتدي» الدفاعية. أفليسٍ استبطاناً من هذا النوع هو ما تقدّم لنا بطلة مذ كرات طبيبة 
عينةً منه عندما تقول: وكنت أقابل معظم أصدقاء أي راقم تيم الهوف وأحياناً أجلس معهم وأسمع 
أي وهو يحدّثهم عن تفرٌ تفرّقي في المدرسة» فأشعر بالفرحة وأحس أن آيء باعترافه بذ کائي» ينتشلني 
من دنيا النساء الكئيبة التي تفوح منها رائحة البصل والزواج» (ص ١١)؟.‏ 
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وهو الكائن النرجسي بامتيازء هو في نظره استطالة عضوية له. وما يملكه غيره؛ 
ولا يملكه هو» هو عضو ناقص مبتور من أعضاء جسمه بالذات. ومن هنا تأخذ 
غيرته إزا ء بمتلكات الآخرين ذلك البعد المتضخم الذي يدهش له الكبار. فهو لا 
نكي انديظير قدوانة سار اشواية الس تجاه مالكي الشيء الذي لا يملكه. 
بن ارال تجريدهم فعلياً مما يملكون ووضع يده عليه والاسكثار به؛ فإذا ما أخفق 
في هذه المحاولة نزع إلى الانتقام» أي إلى أن ينزل بهم عن عمد جرحاً يكافئ 
اجرح الذي أنزلوه به عن غير عمد في أغلب الظن. 
هذه الروح الانتقامية» المتولدة عن غيرة وحسد لم يحظيا يإاشباع' '» تبيح لنا 
الكلام عن طفالة (10682)115906) تحكم سلوك بطلة مذ كرات طبيبة. فحتى بعد 
أن ودعت الطفولة بسنوات عديدة وانتقلت من | لمراهقة إلى الشباب إلى النضوجء 
ظل يراودهاء كما رأيناء شعور بأنها «طفلة) في حنايا «جسد امرأة ناضجة) (ص 
8). ذلك الل اللي كادي ل تصن لها في بو ين الأيام أن تروي غليل 
00 ورغبة لم تشبع هي رغبة خالدة. ند نداء تظل تترججع أصداؤه إلى أن يجد 
0 إلى أن يؤخذ له بالثأر. مع فارق 
م وهو أن الرغبة التي لم تشبع في الطفولة» والتي عليها تتثبت الشخصية 
بجماعهاء تصبح رغبة نهمة عصية على الإشباع”' "©. فكل إشباع لها في 
المستقبل لن يكون إلا إشياعاً جزئياً. 2 تتولد من جدید» بعنفوان متمائل. 
وبمعنى آخرء إن الرغبة غير المشبعة تتحو ل إلى طبع؛ والطبع قدر كما كان قال 
نابليون . راة ر ی بجي الي لاض ل کے ای م 
«وأصبحت أفتش دائماً عن مواطن العجز في الرجل لتعرّيني عن ذلك العجز 
الذي تفرضه علي أنوثتي)ٍ (ص 7). وبمعنى من المعاني» لن تكون حياتها كلهاء 
في القادم من أيامها مراهقةٌ وشباباً ونضوجاًء سوى تكرار لهذه اللعبة التي كانت 
1د تعر الو واد رالا أذيانت التحليل النفسي» سماتٍ طبعية نمطية للمرحلة السادية/ 
الشرجية من ثمو الليبيدو. 
١‏ -إن أظهر دليل على طفالة الروح الانتقامية عدم سريان قانون الزمن عليها. فمن طبيعتها ألا تكون 


قايلة للتقادم. ولا غرو أن يدور موضوع أغلب القصص التي تتحدث عن الانتقام عن أحذ الثأر بعد 
عشر سنوات أو عشرين سنة أو حتى بعد عمر بكامله. 
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غلا ساسا مزه ا ل شي لاي ا 
يسوي دوا دي جيني . وجلسنت: في الي على غررشي الرفيع 
رنب العرائس فوق الكراسي وأضع الضبيان على الارشن وأحكي لنفسي 
القصص والحكايات» (ص .)٠١‏ 
فعندما اتوت دراستها الثانوية - وكانت «أول فرقتها» (ص ۲۰) - وجلست 
تفكر ماذا تفعل مستقبلاً وجدت ت تفكيرها كله يتجه صوب الطب. ولكن لماذا 
وقع اشغيارعنا على الطب بآلذات8 ليس لأي. سبب من الأسباب النى يکن أن 
تخطر في بال» وإنها فقط لأن الطب «شيء رهيب» ويمكن أن يكون بين يديها 
أداة انتقام: 
«كلية الطب؟ نعم الطب.. للكلمة وقع رهيب في نفسي.. يذ كرني بنظارة 
يضاء لامعة من ا عينان نافذتان تتحركان سيط مذهلة. وأضايع قوية 
ا TE‏ رخ . وکان ای يعفش بين 
الهلع. . وكان أبي راقداً في الفراش ينظر إل ليه في استجداء واسترحام.. الطب 
شويع ری وی عدا أكون طبيبة إذاً. . سأتعلم الطب.. وسأضع على 
وجهي نظارة بيضاء لامعة.. وسأجعل عينيّ من تحتها نافذتين تتح ركان بسرعة 
مذهلة. وسأجعل أصابعي قوية مدببة أمسك بها إبرة طويلة حادة مخيفة"'.. 
YY‏ لیس عجيياً أن تتخذ «الإبرة» بحکم شكلها وحجمها ووظيفتها - الولوج في اللحم) المدلول 
السافر الذي تتخذه هناء وإنما الأعجب من ذلك أن تتخذ العينان هذا المدلول. والواقع أن كارل 
أبراهام كان تحدّث منذ عام ۳“ وتحت عنوان ما أسماه ب«الخوف العصابي من e‏ 
«الدلالة الجنسية المذكرة للعين». وإن تكن المقارنة بين إبرة الطبيب وبين عينيه يفرضها اليا 
«وصف هاتين العينين بأنهما نافذتان» (والنفاذ هر وظيفة الإبرة)» فإن رواية امرأة عند نقطة الصفر 
تقدّم لنا بالمقابل حالة تكاد تكون نمطية من حالاات الترميز ز الجنسي المذكر للعين. ففردوس» بطلة 
القصة المصابة ‏ إن جاز التعبير - برهاب الولوج (امتهانها البغاء كان استجابة دفاعية مضادة لرهابها 
هذا)» اضطرت مكرهةء بعد فرارها من بيت عمها إثر استراقها السمع إلى مؤامرة تزويجها من الشيخ 
محمود» إلى وضع حد لهربها والقفول راجعة إلى بيت عمها وتقثل مصيرها كزوجة لذلك الإنسان 
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e‏ ا 
وعندما دحلت لأول مرة إلى المشرحة ووقفشت لأول مرة أمام جثة رجل 
وبيدهاٍ رد 0 جاريم أي بن الجاع انين یکن أن تور 0 تساور 
وإنما كانت مشاعر كراهية وتشف 5 هى 0 0 لد حيال الجخة بل 
حيال الرجل الذي في اجئة: 
«كان هذا أول لقاء سافر لي بالرجل والرجولة.. فيه فقد الرجل هيبته وجلاله 
وعظمته اوفوت نزل الرجل من فوق عرشه وارتمى على منضدة التشريح.. 
عاريا قبيحا ممزقا.. لم اتصور أن الحياة سوف.. تنتقم لي من الرجل على هذا 


الكريه ذي الورم المتمَدِ في شفته» لا لشيء ء إلا لأن الخوف الذي عرفته في الشارع من عينين ثاقبتين 
كالسكين راحتا تطاردانها فيه كان حرفا هلْوسِيًاً لا يطاق. تقول فردوس في وصف الرعب الذي 
ابتعثته العينان فيها (ونعتذر سلفاً عن طول الشاهد): «عينان فقط رأيتهما تحر كان نحوي ببطء 
شدید» وببطء رأيتهما تسقطان فوق حذائي» وترتفعان ببطء شديد فوق ساقيء فوق فخذي» فوق 
بطني» فوق صدري» فوق عنقي» فوق شفتي» ثم تستقران في النهاية في عيني. 

«سَرّت فوق جسدي رجفة باردة كرجفة الموت» أو كرجفة الفزع حتى الموت. شددت عضلات 
ظهري ووجهي لأطرد الرجفة ولأطرد الفزع: فهما عينان» عينان فقط, وليستا سكيناً أو مطواة. 
وابتلعت ريقي وحوكت قدمي لأسي واستطعت أن أحرّك جسدي وأبتعد عن العينين» لكني 
أحسست بهما فوق ظهري» تثقبان ظهري من الخلف. أسرعت الخطى قليلاً حتى اقتربت من محل 
فيه نور ساطع. دخلت امحل وأخفيت نفسي بين الناس المتزاحمين. خرجت من امحل بعد قليل أنظر 
إلى الشارع في حذرء ل د كان عندي هدف واحد محدّد هو أن 
أصل إلى بيت عمي بأسرع ما يمكن. 

دلا أدري كيف محمّلت الحياة م بيت عمي وزوجته ولا أدري كيف تزؤجت من الشيخ محمود» 
لكن أي شيء كان قد أصبح أقل فزعاً من تلكما العينين اللتين ما كنت أتذ رهما حتى تسري فوق 
جسدي رجفة باردة. لم أكن أعرف لونهما: سوداوآان هما أم خضراوان» ولم أعرف شكلهماء 
ضيقتان هما أم واسعتان» وما كان يمكن لي أن أعرفهما من بين عيون التاس» لكني ما كنت أسير في 
شارع بالليل أو بالنهار إلا وأتلفت حولي فكأما ستنشقّ الأرض فجأة وتصبح هاتان العينان أمامي» 
(ص 45). 
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انثى ضد الأنوثة 


الخو ذلك الرجل الذي انظر إلى نهدي يوماً ولم ير من كياني شيئاً سواهما.. 
هأنذي ارد سهامه إلى صدره. . هأنذي أنظر إلى جسده العاري اشر بالغثيان.. 
هأنذي أهوي عليه بمشرطي فأمزقه إرباً.. أهذا هو جسد الرجل؟! يغطيه الشعر 
من الخارج ويمتلئ من الداخل بالعفونات؟ يعوم محّه في سائل أبيض لزج ويغرق 
قلبه في دم أحمر غليظ؟ ما أقبح الرجل من خارجه! ومن داخله أشد قبحاً!ي("“ 
(ص 55 -55). 


لكن جثة الرجل ليست هي الرجل بعد. وتمزيقها بالمشرط» + چیه من 
تفجر لمشاعر الكراهية» وى أكقمل اتقاي وخصائي رمزياء بن بديلياً. 
لكن نمط التعامل مع الجثة يقدم نمطا للتعامل مع الرجل. فالمطلوب رد كل رجل 
إلى جثة. وان يصير الرجل جثة وهو حيء فمعناه ان يتجرد لا من الحياة بل من 
ماهيته كرجل» أي تحديداً رجولته. فرجل بلا رجولة ليس رجلاء بل جثة رجل. 
وبما أن رجولة الرجل لا معنى لها إلا بالإضافة إلى أنوثة المرأق» فحسب الرأة, إذا 
ما أرادت «تجثيث» الرجالء أن تمتنع عن أن تكون امرأة. وهذا هو السر في أن 
بطلة مذكرات طبيبة اختارت بملء إرادتها ووعيها أن تدع سنوات عمرها 
الخمس والعشرين تمضى دون أن تشعر لحظة واحدة أنها امرأة» دون أن يخفق 
فليها م وابحدة لجل وس ےآ ولس هن السب خلا أن عون أذ 
هذه اللامبالاة بالرجال تكرر» في صورة سلبية» البرودة المومسية في امرأة عند 
نقطة الصفر وتؤدي وظيفتها عينها. والعلاقة أو بالأحرى اللاعلاقة او ممه 
بين الطبيبة الناشئة والأستاذ الجراح تقدم نموذجاً لكل علاقة ممكنة بين بطلة 
مذكرات طبيبة وبين الرجل. فقد قبلت الطبيبة الناث شكة دعوة الأستاذ الجراح لها 
في بيته. ذهبت إليه رغم أنها قرأت نفسها في د عينيه وغبة شرس أو را لايا 
أت کچ سات عي ل لعي زليه ليل علد ليقي بل یا أتاحت 





١‏ - في الوقت الذي لا يصعب علينا فيه أن نتعرف مرة أخرى في هذا الوصف للرجل صورة نمطية 
للكراهية العبتة عند المرحلة السادية الشرجيية عن تلود التنظيم القيتناسلي» فإننا نطرح ثانية هنا دور 
التأويل العصابي: فهل جنة المرأة أقل «قباحة»»› من الناحية الموضوعية والتشريحية»› من جثة الرجل؟ وإن 
لم يكن لها شعر يغطيها من الخارج» أفلا تمتلئ هي الأخرى من الداخل «بالعفونات»؟ 
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له أن يتصوّر أنها فريسة وقعت فى المصيدة» فلما اقترب منها «ولفحت أنفاسه 
الساخنة وجهها) ابتعدت. خاو راا «زاحفاً على قدميه ويديه) فوقفت 
وابتعدت. وبظافرية تكرر ظافرية فردوس وهي تتحدث عن غباء الرجال الذين 
كانوا يسألونها: «هل تشعرين بلذة»» تتساءل بطلة مذكرات طبيبة: دما هذا؟ لاذا 
ينهار الرجل هكذا أمام رغبته؟ لماذا تتلاشى إرادته بمجرد أن يُغلق عليه باب مع 
امرأة فيرتدٌ حيواناً أعجم يمشي على أربع؟ أين قوته؟ أين عضلاته؟ أين سيطرته 
وزعامته؟) (ص ۸۱). 

وهكذا | ما كفاها أن تلعب دور دليلة التي قصّت شعر شمشون ٩"‏ بل 

عونت أيضاً الرجل باختزالها إيا ه إلى رغبته واحتكرت لنفسها لنفسها التسامي الإنساني 
كله. وبعد أن أصابت على هذا النحو عصفورين بحجر واحد» ترفعت حتى عن 
خوض «معركة الرجل والمرأة): 

«ونظرت إليه.. إلى عينيه وإلى أصابع يديه وقدميه.. سلطت عليه کشافي 
كيني ردنت ار إلى أعماق عفد ويه ربت اعات خاية جاه وات 
عقلاً هزيلاً وقلباً مزيفاً (...) ونظرت | يفي > رقم اماف أشفقت عليه 
مسحت د اللقركه نما (A! E E‏ 

والأمر هنا لا يخلو من مفارقة. فهي ما ترفّعت عن منازلة الرجل إلا لأنه 
«أضعف» منهاء ولكنها عندما اختارت أول رجل في حياتها ليكون زوجهاء فإنها 
ما اختارته إلا لأنه أشعف متها :فذلك SSRI‏ ةلم 
يكن له نن وھا ت سوئ: ونظرة ااج وضعف: في عينيه) لض 20۸ نظرته 
«الضعيفة المستجدية» كانت «تخمد أنوثتها»» لكنها بالمقابل كانت «تثثير أمومتها» 
(ص .)٦۲‏ فهو لم يكن رجلاء ولم يكن يبحث عن زوجة» بل كان طفلاء بل 
«طفلاً يتيمأه يبحث عن أم. وعداكالها لها دهي الصبراحة: «دماما.. بعد موتها 
أحسستٌ أن الدنيا فرغت.. ولكني وجدتك فشعرت أن الدنيا امتلأت من 
جديد» (ص 1۲). ومع أن كلمة «ماما» بدت باعترافهاء «تحت شاربه الكت 


٤‏ - خصاء منقول إلى الأعلى» كما يمكن أن نقول بحسب صيغ التحليل النفسي. 


305 


أنثى ضد الأنوثة 


شاذة منفرة»» فقد أشعرتها أن نحاجته إليها تشدّها إليه وتربطها به» فنظرت إليه 
في حنان (ص 374). وبسهولة وسرعة قبلت بأن مدل الدور: فأن يكون لها طفلاً 
وأن تکون له أمأء فهذا معناه ألا يكون لها رجلا وألا تكون له زوجة. ورجل 
يقف من امرأته برق الطفل السلبي؛ > بله المؤنث» من أمه» هو الرجل الوحيد 
الذي يکن أن ترتضيه زوجاء لأنه الرجل الوحيد الذي لا يحيجها إلى أن تكون 
سيا «هذه الكلمة التي لم أنطقها أبداً! زوجي! ماذا تعني لي كلمة 
زوجي؟750 “ (ص .)7١‏ ورغم هذه الاحتياطات كلهاء ورغم علمها الأكيد 
بأنها تتزوج رجلاً «أضعف منها» (ص 1۲)» بل «طفلاً صغيرا (ص 1۷) يؤكد 
لها «بضعفه قوتها» و«نظرة الاحتياج التي في عينيه ارسي عقلها الذي بض على 
التفوق» (ص 5 فقد شعرت منذ اللحظة التي زقعت فيها باسمها على عقد 
الرواج وكأنما وفعت على شهادة وفاتها رص 1۷). فذلك الرجلء ما إن صار 
زوجاً حتى راح يطالب بحقوق الزوج. «ضاعت من عينيه نظرة الضعف 
والاحتياج فانقطع الخيط الذي كان يربطني به» (ص .)7٠١‏ ارتدٌ من «طفل 
صغیر» إلى «رجل». رأى «نفسه رجلا. Ore:‏ ايل . صوته غليظ وشاربه 
كثيف.. وكمّه قاسية غليظة» (ص 19). وما إن نبتت له ذكورة حتى بات صعباً 
عليها أن تتعرفه: «من هذا الرجل الغريب الذي إلى جواري؟ ما هذه الكتلة 
البشرية التي اسمها زوجي؟» (ص 59 - .)7١‏ بل ما إن نبتت له ذكورة حتى 
غابت من عينيه للحال تلك النظرة التي فيها «طفولة وسذاجة» وتبدّى: في صورة 
جديدة مقيتة» هي صورة الزوج الشرجي» وريث الأب المسمّل الذي تثبتت عليه 
كراهية المرحلة السادية/الشرجية من التنظيم القبتناسلي: «هذا î‏ اة 
الذي يحتل نصف السرير.. هذا الفم الواسع الذي يأكل ويأكل.. هاتان القدمان 
المفلطحتان اللتان تلوثان الجوارب والملاءات.. هذا الانف الغليظ الذي يؤرقني 
طول الليل بالشخير والصفير. . كيف أعيش معه؟» (ص .)7١‏ ولم تعش معه. بل 
بقرار جريء وصادق مع النفس» » قار دهشة ة الناس واحتجاجهم» تركته وانفصلت 
6 ومن قبلها كانت بطلة امرأة عند نقطة الصفر تؤثر أن تكون مومساً على أن تكون «زوجة لأحده 
(ص ۱۰۷). 
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عنه» وعادت «حرة.. حرة تماماً». و«لأول مرة في حياتي ينزاح عن قلبي عبء 
ثقيل.. عبء العيش في بيت يشا ركني فيه أحده (ص ۷۲). 

هنا يطرح سؤال نفسه: إذا كان استحال على ذلك الرجل الطفلي السلبيء 
الؤكلي» الباحث في المرأة عن أم» أن يتصرف ككائن بلا أعضاء تناسلية؛ فهل 
كان لامرأة عنفوانية» إيجابية» معتمدة على الذات» مثل بطلة هذ كرات طبيبة, أن 
تتصرف ككائن بلا أعضاء تناسلية؟ بل ألا يجوز لنا أن نفترض العكس وأن نقول 
إن قوة الحاجة إلى العيش بلا أعضاء تناسلية ومع كائنات بلا أعضاء تناسلية إنما 
تشفٌ عن قوة» لا عن ضعفء» على صعيد وظيفة الأعضاء التناسلية؟ 

إن بطلة مذ كرات طبيبة هي نفسها التي تصارحنا بالقول بأنها ما إن استردّت 
استقلالها حتى «بدأ الطيف الذي أرق ليالي صباي يزورني.. والليل عاد طويلا.. 
والسرير أصبح واسعاً.. والوحدة لم تعد ار وص 015 بل انها هي نبا 
التي تحدثناء لا عن «طيف»» بل عن «عملاق را قد في أعماقها» كما راینا. وجل 
إذا حبس هذا العملاق في قمقم لا يعود عملاقا؟ أليس العكس هو الأصح؟ أليس 
العملاق الحبيس أشد قابلية للتفجّر من العملاق الطليق7 ")؟ 

ولكن إذا شدّت أمام هذا العملاق فتحة الجنسية المثلية بحجة أن «الأنوثة ذليلة 
أسيرة» (ص ٤١‏ ۲)» وإذا شدّت أمامه فتحة الجنسية الغيرية بحجة أن «رجولة 
الرجل مغرورة متغطرسة» (ص »)٤١‏ فمن فتحة أي بركان سيتفجر؟ 

من فتحة الجنسية النرجسية بلا أدنى جدال. 

فالليبيدو إذا عزف عن الموضوع ارتدٌ نحو الذات. 

وإذا كان الطريق إلى الآخرء أمثالياً كان أم غيرياً» مسدودآء فإن الطريق 
الوحيد الذي يبقى سالكاً هو الطريق إلى الأنا. 

فالطاقة التي لا توظف في الخارج تُوظّف في الداحل. 
- حل الفراغ بأعماقي فوجد المملاق مكاناً ليتحرك. تلاشى الزحام داخل نفسي ففرّد العملاق 


ذراعيه وساقيه وبدأ يشاءب ويتمطى.. الليل أصبح طويلاً.. وأوهام الليل تعشش حول السرير» والسرير 
أصبح واسعاً بارداً مخيفاً.. والعملاق لا يريد أن ينام» (ص .)4١ - ٩۰‏ 
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واللذة التي لم تُقمع جنسياً تمجنى نرجسياً. 

ولكن رغم أن التضخم هو المبدأ الأول الذي يحكم العالم الأنّوي للنرجسيين» 
فإن الغذاء النرجسي يظل مصدره العالم الخارجي. 

فالنرجسية» ما لم تتحول إلى هذاءء لا تلغي العلاقة الموضوعانية بالعالم 
الخارجي» بل على العكس تتطلبها. فمن المستحيل أن نتصور «نرسيس» بدون 
مرآة. والعالم الخارجي هو هذه المرأة» أي مصدر القيمة الاجتماعية التي بدونها 
يستحيل اشتغال آلية المغالاة في التقييم الذاتي التي هي النرجسية. 

وذلك هو سر النقلة الكبيرة لبطلة مذكرات طبيبة من البيولوجيا 
والسيكولوجيا إلى السوسيولوجيا. 

فهذه الأنشى» اص عاشت أنوثتها على أنها نقص وجرح نرجسيء ما كان لها 
من خيار إلا في أن تخوض سحريها التعويطية على سبعيك العالم اتاويجي. لمن 
طريق هذا التحويل الاجتماعي لا يعود التشريح قدراء ولا يعود الصراع ضده 
ضربا من الهذاء. وعذا ما تعثر عه بطلة عل كرات طببية حدما تقول: «خرج 
الصراع الذي في أعماقي من نطاق الرجولة والأنوثة إلى الإنسانية جمعاء» (ص 
9. وهذا هو المدلول البعيد الغور لما تسمّيه «معركتها مع المجتمع الكبير» (ص 
5. فحياتها لا بد أن تكون «سلسلة من المعارك لا تنتهي»» ولا بد لها أن 
تخوض في كل يوم «معركة جديدة» (ص »)۸٤‏ وإلا نضبت مؤونتها من القوت 
ارسي 

لاجد ال أن تر ية عذه. لر الدائمة لا صستحدد بغائيعها ربعا بل 
كذلك بما سنسځیه مورفولوجيتها. 

فهي أولاً معركة مع المجتمع» » لا في سبيله. فساستها قي وسدها الالبماعية 
أما غايتها فلا تخفي نفسها ولا تخفي -0-- اتماءها الأثوي: و«ساحوض 
المخركة وسأجدمي في نسي في ذاتيه, آي لتيب قي علي آي جاحية 
(ص ٤‏ ۸). 

ولكن الألفت للنظر في هذه المعركة أنها تدور وفق النمط البطولي 


308 


الأسطوري: فالبطلة لا تترفع كما رأينا «عن منازلة شخص أضعف منها» 
تح ل تلام بها ا إلى ا ی ی إلى إلا توش من 
عر تركس انين امور : تقف فيها «وحدها ضد لدی كما يفال في 
قصص البطولات الخارقة. فا لخصم الك مرآةٌ مكئرة: «وهأنذي الآن إزاء معركة 
جديدة.. معر كة e‏ اجتمع الك ملايين الناس» ومن أمامهم ومن 
خلفيع ی الملايين») وص .(At‏ وضخامة العدو ليست في عرد ده فحسب»› بل 
كذلك في عدّته: «معر كة الرجل والمرأة. . تهقف المرأة فيها أمام الرجل وداي 
ويقف ایج فيها م المرأة اومن ورات متاریس 3 التقاليد والقوانين ا 
والأطفال. ليان السنة دة ا كسنان السيوف .. ويصوبون عيونا 
مفتوحة كفوهات البنادق.. ويفتحون أفواها أ واسعة كالمدافع الرشاشة» 59 لاص 
(A‏ وفي معركة غير متكافئة كهذهء تملك امرأة واحدة على الأقل خفلا في 
كه الغلبة» بالاعتماد على قوتها الذاتية» ولا شيء آخر غير قوتها الذاتية 
ایت ای اوی م بالرغم فا بر وراءة من ار درت اح لست 
بحاجة إلى متاريس أو سدود أو اة فإن قوتي في في أعماقي. . في ذاتي» وص 
(AY - A!‏ ودفعاً لأي التباس قد يكون من شان الانتقاص من كلية القدرة 
النرجسيةء فإن هذه القوة الذاتية تُعدف في عريها المطلق» بدون أي إضافةء 
وبمعزل حتى عن العمل الذي يرى فيه أكثر النسويين والنسويات قوة المرا ة الأولى 
في معركة تحررها: «ظنّ أن عملي هو الذي ينحني القوة. . ظنَ أن تلك 
الجنيهات القليلة أو الكثيرة.. هي التي تجعلني شامخة. . لم يعرف أن قوتي ليست 
لأني ا . وأن شموخي ليبس لأن لي إيراداً خاصاً. . ولكن لأنني ليه أشعر 
نحوه باحتياج نفسي كذلك الذي يشعر به نحوي. لأنني لم أشعر باحتياج لأمي 
۷ - ليس أدلّ على الأصل الجنسيء اللاشعوري» لهذه المعركة مع «المجتمع الكبير من كون أسلحة 
ا مجتمع هنا رموزاً جنسية مذكرة سافرة: «سيوف». «بنادق «مدافع». وفي نص تال تضيف بطلة 
مذكرات طبيبة: «المجتمع يرشقني بنظرات حادة كالخناجر» ويد في وجهي ألسنة سليطة كالختاجر 
حامية مثل كراييج الخيول؛ (ص 85). ركد يتأكد مرة أحرى كشف التحليل النفسي القائل إن 
أدوات الهذاء الاضطهادي هي على الدوام تقريياً أعضاء الجهاز التناسلي. 
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وأي أو أي أعد.. لأني لا أضمي إلى أحد..ء“ وض ۸ - 4١‏ . 

إن التوظيف النرجسي لا يتخذ موضوعاً له الذات وحدهاء بل كذلك جميع 
استطالات هذه الذات» وحتى جميع أدواتها. فتلك التي اختارت طريق الطب 
لتتغلب على جسد الأنثى الضعيف الذي ألبستها الطبيعة إياه (ص ۲۳)» يتحول 
العلم لديها إلى «إله قوي جبار يعرف أسرار كل شیع س 07 رت ی 
قرت أذ تقش «أمام اجتمع على قدمين من حديد» (ص 85) وأن تعحدّى 
تقاليده وأعرافه» وأن تمارس خلافاً لقوانينه الإاجهاض» ل :صلب ولا تُرجم 
بالحجارة كما كانت توقّعت (ص 85).» بل تتحول عيادتها إلى مكان مشهود 
لتظاهر كلية قدرتها الذاتية: «امتلأت عيادتي بالرجال والنساء والأطفال. . 
وامتلأت خزينتي بالذهب والمال.. وأصبح اسمي لامعاً كأسماء النجوم. . وأصبح 
راي يُننشر ع اس كأنه دستور.. ظهر لي من الأغراب أقارب.. وتحوّل 
الأعداء إلى أصدقاء وأحباء. . وتكاثر حولي الرجال كالذباب.. وانقلب الهجوم 
إلى تأييد ودفاع.. وامتلاً درج مكتبي بالتوصيات والرجوات والاستعطافات.. 
وجلست على قمتي العالية أنظر تحت قدمي إلى الجتمع. . وابتسمت له في 
إشفاق. . امجتمع! ذلك المارد الجبار الذي يقبض على أعناق النساء ويلقي بهن في 
المطابخ أو امجازر أو اور أو الوحل! ها هو المجتمع ملقى في درج مكتبي ضعيفا 
مناققا عجر ما آلا ها أصقر المجتمع الکبیر!» (ص ۸۷ - 88). 

وحتى في الحب الذي أجمع الفلاسفة على تعريفه ائه ذوبان ذات في ذات 
وریا فيه فكأ لحصار النرجسية للإنسان» فإن نمط الاختيار الموضوعاني 
(141ءءزطاه) الذي يفرض نفسه على بطلة مذ كرات طبيبة هو النمط النرجسي. 
فذات متفردة كذات هذه البطلة لا يكن أن غيت ولا أن تمتها سوى ذات 
تضاهيها تفرداً. فهي نسيج وحدها في الکن الک وى ذاتيا لآ بد أن 
يكون بدوره نسيج وحده بين «ملايين الملابين» الذين يتألف منهم الكون الكبير. 
ومن هنا يتحول البحث عن موضوع حبّئ لذاتٍ كتلك الذات إلى شبه ملحمة: 


,ها 


۸ - رأينا من قبل أن فردوس» بطلة امرأة عند نقطة الصفرء كانت رفضت هي الأخرى العمل كطريق 
ديمرقراطي» لا نخبوي» إلى تحار المرأة. 
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«قررت أن أبحث عنه في كل مكان”" '©.. في الملاهي والأديرة.. في معامل 
م وفي معايد الفن. . في لاشو الساطعة وفي الظلام الدامس. . في القمم 

لشاهقة وفي الحفر المنخفضة المغمورة.. في المدن العامرة وفي الغابات المهجورة 
0 وص 76). 

وفي غابة ملايين ملايين البشر العاديين 3 اكتشاف الرجل غير العادي: 
«تركتٌ السام ووقفت في ركن هادى.. ته لعفت لتفت إلى جانبي فرأيت رجلا 
واقفاً. . رجلا عادياً. لكان ملابس عادية.. ويقف وقفة عادية.. ليس قصيراً 
يحيط به» (ص .)٩۳ - ٩۲‏ 


بل كان ا غير العام فا مقار بعد به ان سا هجت 
به الجمهور من ألانه لا يرضيه وأن ما يرضيه هو ما لا يفهمه الجمهور. وفي مرأة 
هذا الرجل غير العادي» في بحر عينيه العميق الذي «ليس له قرار»» قرأت نفسها 
أنثى غير عاديةء إنسانة مطلقة التفرد. أفلم يقل لها: SS‏ 

۰۹ ثم ألم يقرن القول بالفعل» أو بالأحرى باللاقعل» حينما امتنع الرجل 
الذي فيه عن أن یری E‏ 
دائماً.. لم أره مرة ينظر إلى ساقي.. لم أره مرة يختلس النظر إلى صدري.. وكنا 
وحدنا. . والأربعة جدران مغلقة علينا. . لكني لم أشعر أنه یری الجدران أو يحسّ 
بها. . كان يحلّق في سماء عالية. وكنت أجلس إلى جواره بلحمي ودمي.. 
لكني لم أحس أنه يخاطب جسدي.. كان يخاطب عقلي وقلبي.. وأغمضت 
عيني في راحة واطمئنان») (ص .)٠٠١١‏ 


أجل» عندما اطمأنت إلى أنها ليست امرأة ككل النساء وأنه ليس رجلاً ككل 


۹ - هذه النقلة من السلبية إلى الإيجابية في | الاختيار الموضوعاني» أي إباء الذات الكلية التقدير لذاتها أن 
تكون موضوعاً للاختيار وإصرارها على أن تكون هي الذات فيه تجد لها الروائية تعقيلاً أيديولوجياً 
غير قابل للطعن فيه بوضعها إياها على صعيد معركة تحرر النساء. . فقد بات من حقّ المرأة أن تخوض 
«تجربة اختيار الرجل» بعد أن كان الحب في المجتمع الأبوي لا يعني لها أكثر من حقها في أن يختارها 
الرجل. 
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الرجال» وبعد أن بلغت على هذا النحو إلى دا النرجسي» ارتضت بأن 
يسري عليها القانون العام الذي يسري على كل أنثى وذكرء فعرفت لأول مرة 
في حياتهاء وبعد ثلاثين سنة مضت من عمرهاء ما معنى الحب: «وضمّني إليه. . 
ضمّني حتى ضاع كياني في كيانه وتلاشى وجوده في وجودي» (ص 4 .)٠١‏ 

أهي خاتمة سعيدة غير متوقعة؟ 

كان لنا أن نقول ذلك لولا أننا لم نصل بعد إلى الخاتمة في تحليلنا للرواية. 

يقول إيريك فروم إن حدّاً أدنى من النرجسية يصون ا حياة» وحدَاً أقصى منها 
يدمّر الحياة. ومذكرات طبيبة تبدو بالفعل محكومة يإيقاعين متناويين: حبٌ 
الحياة وحت الموت. وبا أنه من ماهية الموجودء كما يقول سبينوزاء أن ينزع إلى 
الاستمرار في و فلنا أن تقرش أن حب الحياة أُوْليّ؛ » بينما حب الموت 
ثانويّ. فالأصل في الموجود الحي أن يوجد حياً وأن ينزع إلى البقاء على قيد 
الحياة. وإنما في ب لاحقة فحسب يكون موته» يإرادته أو بغير إرادته. 

فى مذكرات طبيبة أيضاً يبدو أن «الحياة هي الأصل» وأن الموت هو الفرع. 

وي ی إن سمب الأول اقرب إلى آھ کو ظاهرة بيولوجية» بينما حب 
الثاني أدنى إلى أن يكون واقعة سيكولوجية. وذلك هو أصلاً احور الرئيسي 
للصراع في مذكرات طبيبة: السيكولوجيا ضد البيولوجيا. فالقدر البيولوجي 
لبطلة مذكرات طبيبة شاء لها أن تولد أنشى» لكن المصير السيكولوجيٍ الذي 
اختارته لنفسها هو أن تثبت 3 أنها ليست اتی ومن هنا كانت حياتها حرباً دائمة 
ضد طبيعتها. ولكن أليست الحرب ضد الطبيعة حرباً ضد ال حياة؟ 

ما الطبيعة؟ أو دفعاً للالتباس: ما الغريزة؟ أو بتعبير أدق: ما الجنسية؟ 

إنها قوة الحياة في الحياة. ولئن وجدت بقطبين» مذكر ومؤنث» فإنما ليكون بينهما 
تجاذب متبادل واتحاد. وليس من قبيل الصدفة» كما يقول فروم أيضاء أن تكون 
الطبيعة جعلت من اتحاد هذين القطبين مصدراً للذة الأكثر تركيزاً التي فيض للإنسان 
أن يعرفها. فنتيجة هذا الاتحاد تود موجود جديد. والطبيعة» كالحياة» محيّة للتكاثر. 
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وأنثى مذ كرات طبيبة» الرافضة حتى الموت لقدرها التشريحي» تبدو في الواقع 
رافضة لا اللأنوثة وحدهاء بل لدينامية الحياة بالذات ولدورتها الثلاثية: فهي لا 
تريد اتحاداء ولا تولداء ولا تكائراً. 


إنها لا تريد اتحاداً: فهي تكره الرجل» ولو ترك الأمر لها لقتلته” ©. 


وهي لا تريد تولداً: فهي تكره الأمومة بحدّ ذاتهاء ومن حيث أنها وظيفة 
لصنع الحياة. عن أمومة أمها تقول: «أي فضل لها في انها ولدتني؟ كانت تمارس 
حياتها الطبيعية كأي امرأة م كت آنا بغير إرادتها.. جعت دون أن تعرفني . . 
ودون أن تختارني. . ودون أن أختارها. . لقد قُرِضْتُ عليها ابنةٌ وهي فُرضٿ علي 
أماً.. أيمكن لإنسان أن يحبٌ مخلوقاً فُرض عليه؟ وإذا كانت أمي تحني رغما 
عنها بغريزتها فأي فضل لها في هذا الحب؟ وهل هي ترتفع كثيراً عن القطة التي 
تحب أولادها حيناً وتأكلهم حيناً آخر ؟) (ص .)١ ٤١‏ وتعود إلى هذا التشبيه 
القططي مرة 0 سائر النساء: «هل يمكن لامرأة لها مثل 
علمك وذكائك أن تنفق حياتها في إرضاع الأطفال مثل النساء الجاهلات» بل 
مثل القطط والكلاب؟» (ص .)5١‏ 


وهي لا تريد التكاثر: فهي تكره اجتمع» وتكره كونه «كبيرأً»» وتكره على وجه 
التحديد كونه يتألف من «ملايين الناس ومن أمامهم ومن خلفهم ملابين 
الملايين»0 © 


٠‏ هذا هر بالطبيظ البرباقع اللي و عنم فردوسء بطلة أمرأة عند نقطة الصفرء قيد التنفيذ: كراهية 
الرجل إلى حدٌ الموت والقتل. وهذه المرأة التي كان خميارها أن تكون ملاك الوت ومنجله» مضت 
بالصراع بين مبدئي الحياة 0 أو بتعبير أدق بين حب الحياة وحب الموت (البيوفيليا و النكروفيليا 
على حد تعبير إريك فروم) إلى أقصى ج ا قو ار 1 «إن حياتي تعني موتهم» 
أرغب في الحياة 1 أعد عاف الور (ص .)0١١‏ 


۳١‏ 0 أن بهية تام لله امرأتان في امراق مصابة بما كنا أمسمينا سميناه في دراسة سابقة «رهاب 
الطليعت الطبعة الثانية» . بيروت ۰1۹۸۱ ص 59 امه ا اعمال النقدية الكاملة, ج27 ص 
.o -_ 1۳‏ 
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والواقع أنه ليس من الصعب علينا أن نقرأ البرنامج المثلّث الذي تضعه لنفسها 
على أنه برنامج للموت لا للحياة» برسم ان (Thanatos)‏ لا برسم ایروس 
(805): «ماذا يكن لي أن أفعل وأنا أكره أنوثتي وأنقم على طبيعتي وأتبرأ 
جسدي؟! لا شيء سوى الإنكار. التحدي. المقاومة! سأنكر أنوثتي.. ادى 
طبيعتي.. سأقاوم كل رغبات جسدي؛ (ص .)6١‏ 

إن ما يستوقفنا هنا في هذا البرنامج هذه المرة ليس دلالته السادية/الشرجية 
(الكره» النقمة» الإنكار» التحدي)» وإنما الموقف النهائي الذي يتمخض عنه: 
ممارسة يد أو بتعبير أدق» الإماتة. 


رعو ET‏ ناا E‏ يوسم 
النوم» (ص .)3١‏ 


وجسد يقاوم هو جسد يُحبس ويُحكم عليه بالإعدام: «سأثبت للطبيعة أنها 
بالرغم من ذلك الجسد الضعيف الذي الست إياى وبالرغم بم في داخله 
ارچ عن جو ا شوب أتغلّب عليه.. وسوف أضعه في زنزانة من حديدٍ 
عقلي وذكائي"".. ولن أمنحه فرصة واحدة ليشدّني إلى صفوف النساء 
العجماوات.. لقد رسمت لنفسي طريق حياتي.. طريق العقل.. ونقّذت قرار 
الإعدام على جسدي فلم اعد اشعر له بوجود» (ص ۲۲ - ۲۳). 

وأنوثة تكره هي أنوثة يؤْثّر عليها الموت: «نتوءان صغيران نبتا على صدري.. آه 
ليتني أموت!» ( ص ۸). 

وإن يكن الشعر الطويل علامة هذه الأنوثة» فليقص ب«مقص حاد» ولينحر تاج 
المرأة هذا «صريعاأ» ولتستقر خصلاته «في جردل.. إلى جوار عفونات الجسد 
وفتافيت الشحم المهملة!» (ص .)۲١‏ 

وإن يكن النديان علامتها الفارقة الأخيرة» فلئِجتنًا هما أيضاً ب«سكين حاد»» 
وإن تعذدّر ذلك فليضغط عليهما ب«مشدٌ سميك» حتى يختنقا وتجفٌ فيهما 


٢‏ - لنلاحظ أن العقل نفسه يتحول تحت تأثير الافتتان بالموت إلى «زنزانة من حديد». 
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عروق الحیاة؛ فليس أحلى من منظر قطعتي اللحم هاتين عندما تيبسان وتتجعدان 
وتصيران «كقطعتين من جلد الأحذية!» (ص .)35١‏ 

والطبٍ نفسه» أما جرى اختياره كمهنة لأنه يتيح للذي يمارسه أن يعايش 
اموت يومياً وأن يقف ليل نهار عند العتبة الفاصلة يينه وبين الحياة؟ 

وهذا الافتتان بالموت.. ألا يصل إلى ذروته في مشرحة كلية الطب تحديدا؟ 
«وقفتثٌ على باب المشرحة.. رائحة نفاذة عجيبة.. جشث آدمية عارية.. فوق 
مناضد رخامية بيضاء.. حملتني قدماي إلى الداحل في وجل.. واقتربت من 
إحدى الجثث العارية ووقفت إلى جوارها.. جثة رجل عارية تماماً.. الطلبة من 
حولي ينظرون إلىّ ويبتسمون في مكر وينظرون ماذا أفعل.. سلّطت نظراتي على 
جئة الرجل في جرأة وقوة. وأمشكت المشرط ف في يدي. . هل يمكن لأمي أن 
تصدق أن أقف وأمامي رجل عار وفي e‏ أفتح به بطنه ورأسه؟» (ص 
Ea YE‏ 

وإن يكن تعريف الموت ارتداد ما هو إنساني إلى ما هو حيواني» أفليس لعالم 

لطب والتشريح -جاذبيته التي لا هارم لأنه على وجه التحديد العالم الذي يرت 

E‏ إلى حيوان: وراج أمامي عالم واسع جديد.. وشعرت بالرهبة أول 
الأمرء ولكني سرعان ما أوغلت فيه بنهم وقد استولى علي جنون المعرفة. كشف 
لي العلم سر الإنسان.. وأثبت لي أن المرأة كالرجل والرجل كالحيوان.. المرأة لها 
قلب ومخ وأعصاب كالرجل تماماً. . والحيوان له قلب ومخ وأعصاب كالإنسان 
تماماً. . ليس هناك فروق جوهرية يرن أحد منهم» وإنما هي فروق شكلية تتفق 
جا في الأصل والجوهر.. وفرحت بهذا العالم الجديد الذي يضع المرأة إلى 
جوار الرجل إلى جوار الحيوان؛ (ص ؟”). وإن يكن تعريف الوت ارتداد ما هو 
ديناميكي إلى ما هو ميكانيكي» أفليس لعالم الطب والتشريح سحره الذي لا 
يقاوم على وجه التحديد لأنه العالم الذي يرتد فيه الجسم الحي إلى مجموعة من 
الآلات والآليات: «وفقد الجسم الحي احترامه وهيبته. . أصبح في نظري وتحت 
أصابعي كالميت سواء بسواء.. وتفكك في عقلي إلى مجموعة من الأجهزة 
والأعضاء» وص ١‏ ©). 
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وإن يكن تعريف الموت ارتداد ما هو عضوي إلى ما هو غير عضويء وما هو 
مر کپ إلى ها هنو معلل بوم عو کو سر إلى ما ليس بذي سرء أفليس لعالم 
الطب والتشريح فتنته التي لا تقاوم على وجه التحديد لأنه العالم الذي ينتفي فيه 
السر ويتحلل فيه المركب ويرتدٌ فيه المتعضّي إلى جماد عادم الحياة وار 
رايت السات تافهاً بالرغم من عضلاته وخلايا مححّه وتعقيدات أعصابه 
ميكروب صغير لا يُرى بالعين يدخل مع الهواء إلى أنفه فيأكل خلايا رئنيه أكلا.. 
فيروس مجهول د سید من سبيت لذ يري لجل کیا کی ار ملسا ار أي 
شيء آجر تدكائر تون وتلتهم كل ما حولها التهاماً.. نقطة دم واحدة يصيبها 
التجلّط في إحدى خلايا محْه فيرقد في الفراش بلا حراك. . فقاعة من الهواء 
تتسرب إلى دمه صدفة فيصبح جثة هامدة كجثث الخيول والكلاب تتعفن 
وتتحلل.. هذا الإنسان المغرور الجبار.. الذي لا يكف عن الحركة والضجيج 
والتفكير والابتكار .. هذا الإنسان يحمله على الأرض جسد بينه وبين الفناء شعرة 
رفيعة جداً.. إذا ُُطعت.. ولا بد لها أن تقطع.. فما من قوة في العالم تستطيع أن 
توصلها» (ص ۳۹ - .)5١٠‏ 

إن حكمة الموت التي تنطق هذا لتدمغ الإنسان بأنه «تافه» و«مخرور؛ والتي 
ليس ببنها وبين الفاشية» التي هي نتاج نمطي للنزعة النكروفيلية” " ؟غ صوين: شعرة 
رفيعة» لا تنحط مع ذلك وهذه نقطة يجب أن نذكرها لبطلة مذكرات طبيبة ‏ 
إلى نزعة مضادة للإنسان؛ فهذه الرواية يحكمهاء كما تقدم القولء إيقاعان لا 
إيقاع واحد: فإلى جانب حب الموت هناك خوف الموت. وعلى حين أن حب 
الموت رد فعل ثانوي وارتجاعي» فإن خوف الموت موقف أولي وأصلي. فالموجود 
الحي » > الذي من طبيعته أن يشر شرئبٌ إلى الاستمرار في الوجود وفي الحياة» يخاف 
الموت. وإذا قيض له» رغم خوفه من الموت» أن يحب الموت» فإن حب الموت 
هلا يحب أن يُدرجٍ في عداد الظاهرات السيكولوجية المرّضية» لا في عداد 
الظاهرات البيولوجية السوية. وبطلة مذكرات طبيبة يخيفها الموت بقدر ما 
يفتنهاء أو حتى أكثر مما يفتنها. ولهذا نستطيع أن نستبق التحليل لنقول من الآن 


37 منحوتة من اليونانية نكروس أي الموت وفيليا أي الحبّ. 
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إن الصحة هي التي تنتصر في ختام الرواية على المرض. ولكن ليست الخاتمة هي 
وحدها المهمة. ولو كان إليها وحدها يعود القول الفصل» لجاز لنا الكلام عن 
تدخل اعتسافي» في ربع الساعة الأحير» من قبل الأيديولوجيا الواعية للمؤلفة. 
ولكن مذكرات طبيبة هي في الحقيقة رواية صراعية» وتناوب الإيقاعين يحكم 
مجری أحداثها من أول سطر فيهاء وان ره يفرز حب الموت سموماً عدوانية 
وشيه فاشية إلا ويفرز حوف الموت (أو حي الحياة) تریاقاً مادا فتنفتح مسام 
الرواية في شبه حركة تنفسية» ويطرد الهواءٌ النقي للنزعة المناصرة للإنسان الهواء 
الفاسد للنزعة المعادية للإنسان؛ إلى أن يغلب شهيق الحياة في خاتمة المطاف زفير 
الموت. 


وإذا كنا لا نقع ف في مذ كرات طبيبة على مشهد من مشاهد الافتتان بالموت 
وممارسة الكراهية بدون أن يعقبه مشهد من مشاهد الافتتان بالحياة وممارسة 
الحب» فلا يصعب علينا أن نتبينٌ أن عامل هذه الحركة الرئوية في الرواية كما في 
الجسم البشري هو الشعور بالاختناق. فأجواء الموت أجواء آزوتية يختنق فيها كل 
شيء» حتى حب الموت من حيث أنه في التحليل الأخير حب. فمشهد 
المشرحة» الذي بلغ فيه الافتتان بالموت ذروته وتجلت فيه النزعة النكروفيلية لطالبة 
الطب في عري مطلق كمثل عري جثة الرجل التي انهالت عليها بمشرطها تمزيقاًء 
ما خلّف وراءه إلا شعوراً لا يطاق بالاختناق وبحاجة قاهرة إلى الخروج إلى 
العالم الخارجي لاستنشاق أوكسجين الحياة. وكل ذلك في حركة لاإرادية كمثل 
حركة القفص الصدري الذي يُجبر على الانقباض لطرد الهواء الملؤث وعلى 
الانفتاح لاستقبال الهواء المنعش: «أحسست بمرارة في حلقي فقذفت بقطعة 
اللحم من فمي.. حاولت أن أبلع فأحسست بقطعة الخبز وهي تحتك بجدار 
بلعومي.. وأحسست أنني أختنق.. شفتاي لا تتحركان وذراعاي لا تمتدان 
وعضلات فمي لا تنقبيض. . وعروقي لا تنبض بالدم.. اه.. لقد مت!.. وقفزت 
مفزوعة.. لا! لن أموت وأصبح جثة كهذه الجشث الممدودة أمامي فوق المناضد! 
وألقيت المشرط من يدي عرسي من BS an‏ أعدو: د ونظرات إلى الناس في 
دهشة وهم يسيرون في الشارع ويحرّكون أذرعهم وأرجلهم بلا تفكير.. 
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ويفتحون أفواههم ويتكلمون ويتنفسون ويفعلون كل شيء بسهولة شديدة.. 
وعادت إليّ السكينة.. إن الحياة لا تزال قائمة.. وأنا لا زلت أعيش.. وفتحت 
فمي عن آخره وملأت صدري بهواء الشارع وتنفست.. وح رکت ذراعيّ 
ورجليّ وسرت وسط امواج البشر.. اه ما أيسر الحياة حين يمارسها الإنسان على 
سجيتهاه وص 5 .(Y‏ 

السجية! ولكن أين نحن من برنامج الإنكار والتحدي ومقاومة الطبيعة؟ 
الحشرات)؟ 

والليلة الأولى التي تقضيها طالبة الطب في المشفى حيث يقدّم المرضى وأشباه 
الموتى مشهد تحلل الحياة حتى قبل أن تخلي مكانها للموت» وحبيك بپ 
الوجود الحي ويصبح بلون المعحدن ومذاقه» وحيث تفوح روائح الكحول الا 
واليود معلنة عن مجيء ملكوت اللاعضوي» لَه تكن كلاق 1 تكراراً للح ركة 
الرئوية التي يجبرها تزايد نسبة الموت على طلب الحياة في قلب مملكة الموت 
بالذات؟ «الليل بارد موحش.. والظلمة ساكنة ميعة.. والستشفى الكبير بأتوار 
نوافذه قابع في السواد كضبع متوحش.. وأنّات المرضى وسعالهم الممزق تهتك 
ستائر الليل الداكنة.. وأنا.. أنا أقف في نافذة حجرتي وحيدة.. الزهرة البيضاء 
الصغيرة التي تتفتح إلى جواري في زهرية الورود.. ألمسها بأصابعي يلصن 
کات کی بيت يحي رل مها الى ايء چ . وأقوب أنفي منها أشمَ 
عبيرها وأشعر كأني سجين مؤْيّد يضع أنفه بين أسلاك نافذته الحديدية ويشم عبير 
الحياة. وتحسست رقبتي. . ولمست أصابعيٍ ذراعي السشفماعة المعد نيتين وهما تلتفان 
0 رقبتي كحبل المشنقة. . لااو الاي پک على جمدي وتفوح منه 

يج سنك والأثير ونه اليود.. 1 .. ماذا فعلت بنفسي؟! ربطت حياتي 

عوراتها وأتحسس أورامها وأحلل إفرازاتها.. لم أعد أرى في الحياة إلا مرضى 
راقدين في الفراش.. ذاهلين أو باكين أو غائبين عن الوعي.. عيونهم كليلة صفراء 
أو حمراء.. أطرافهم مشلولة أو مبتورة.. أنفاسهم متقطعة. . أصواتهم حشرجة أو 
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.)35 


وإن يكن محور الإيقاع الأول الافتتان بسر الموت في الحياة(* '©, فإن محور 
الإيقاع الثاني 2 الافتتان بسر الحياة في الموت! فليست المعجزة أن يولد اموت 

من الحياة» بل أن تولد الحياة من الموت. وتلك هي دلالة ذلك المشهد العادي في 
واقعيته» الغني في إرمزيته) مشهد الأم التي تموت الحظة ولادة ابنها: «أليس هذا 
عجيباً؟ عجيبا جداً؟.. أن تخرج هذه القطعة الإنسانية الحية من هذا الجسد الميت 
الجامد الراقد على هذه المنضدة المعدنية الباردة؟.. كيف توقّف قلب المرأة الشابة 
إلى الأبد؟ كيف ولد طفل حي من جسد امرأة تموت؟ كيف تدب تلك الشرارة 
الصغيرة من الحياة من المادة الميتة؟ . . من أي عالم يخرج الإنسان وإلى أي عالم 
يذهب؟!) ( ص ۹ 


ابتداء من هذه اللحظة تېداً الرحلة المضادة. فالعلم الذي يستطيع» > بمیکروباته 
وفيروساته وجلا أن يفسز سر الموت» يقف عاجرا .عن تفسير سر الحياة. 
والرحلة التي بدأت بسجن الجسد في «زنزانة العقل» وبلغت نهاية مطافها في 
كلية الطب والمشرحة والمستشفى ما أوصلت إلا إلى طريق مسدود: «نزل العلم 
من فوق عرشه.. وأدركت أن طريق العقل الذي عاهدت نفسي أن أسلكه طريق 
ضحل قصير في نهايته سد كبير.. ليست له. منافذ» (ص .)4١ - 1١‏ 

وليس عسيراً علينا أن نتنباً من أين ستيداً الرحلة الجديدة وماذا سيكون 
مسارها. فعندما يوط ضع العقل في قطبء فلا بدّ أن يكون شاغل القطب الآخر هو 
اوج a e‏ انان ا في زنزانة ومستشفی E‏ أي 
أ وكسيجينياً. وبديهي أن ا ا لا تدلل على ار کو 
4" كانت آخر كلمات تلك المغتونة بالموت بطلة امرأة عند نقطة الصفر قبل استياقها إلى الإعدام: : bs‏ 

الآن في انتظارهم» وسوف يأتون بعد قليل ويأخذونني وفي صباح الغد لن أكون هتاء ولن أكون في 


أي مكان يعرفه أحد. إن هذه الرحلة إلى مكان يجهله كل الناس فوق الأرض تملأني بالزهو» 
01۲ 
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الابتكار حينما تقرر أن تغادر عالم المدينة «الموبوء» إلى عالم القرية «النقي»» ولكننا 
لن نقرأ هذا الخروج قراءة رومانسية» وإنما على أنه استجابة صخية» متفجرة 
بالحرية» لعبودية المرحلة السادية/ الشرجية وإفرازاتها المرضية. ففي ظل سيادة هذه 
المرحلة بدا العالم وكأنه تحوّل بأسره إلى مرحاض مغلق» وبدا كل شيء فيه 
ما بالرائحة النقّاذة للمادة الميتة. أما في حضن الطبيعة بالمقابل فلن ترفع 
الكبوتات ولن تستعيد الطاقات المقموعة حقوقها فحسب» بل ستبدو الحياة قادرة 
على التطهر من أدرانها يإعادة هضمهاء دونما تلوّث ودونما تسمم» بحيث يتأكد 
مرة أخرى أن السرَ الذي يدعو إلى الافتتان ليس قابلية المادة الحية للموت بل 
قابلية المادة الميتة للحياة: «حزمت متاعي القليل وركبت القطار ليحملني بعيداً عن 
المدينة.. بعيداً عن أساتذة العلم ومعامله9” "©.. وفي إحدى القرى النائية الهادئة 
الحقول الخنضراء الفسيحة الآمنة إلى السماء الزرقاء الصافية.. وأشعة الشمس 
الدافئة تسقط على جسدي الممدود على الأريكة المريحة. لت وتثاءبت في 
تكاسل لذيذ. . وتجردت من تفكيري أيضاً. باتك ا . لأول مرة في حياتي 
أحسّ دون أن أفكر.. أحسٌّ بوقع الشمس الدافئة على جسدي.. أحسَ بتلك 
الخضرة الآمنة الجميلة التي تكسو الأرض.. لأول مرة في حياتي ألتقي بالطبيعة 
وجهاً لوجه.. ولأول مرة أرى لها وجهاً جميلاً ساحراً لا يفسده شيء. 
وأحسست أن قلبي يخفق» وأن خفقاته تملا نفسي بشحنات غريبة من العواطف 
والمشاعر.. سف خفقات قلبي لغة جديدة لا يستطيع أن يفسرها العلم أو 
الطب.. لغة أفهمها بأحاسيسي الغضّة البكر ولا أستطيع أن أفهمها بعقلي اجرب 
العجوز. . اديت أن العاظقة أكثر ذكاء من العقل وأكثر وسوا في قلب 
الإنسان وأكثر ديار بتاريخه البعيد وأكثر صدقاً وتجاوباً مع طبيعته وبشريته) 
زوفن 9 ےک 
الا ا م لا 
الذي شهد اتساع الثورة الصناعية التي أسهمت وتسهم بقسط موفور في تغذية الإيروسية الشرجية 
وأوجدت ارتجاعياً حاجةً لم يسبق لها مثيل إلى الخروج إلى الريف وإلى اللواذ بهنقائه». 
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وليست العاطفة هي وحدها التي استردت ر بل كذلك الجسد. وليس 
أي جسد كان» بل على وجه التحديد جسد الأنثى: «وتمددت على الأريكة 
اکر فردت ساقي عن آخرها فاستسلمت لعاطفتي الدافئة الجديدة تدغدغ 
جسدي.. وتنبهت.. ها هو جسدي الذي حكمت عليه ا بالإعدام.. جسد 
المرأة الأنثى الذي ذبحته ذبحاً عند قدمي إله العلم والعقل.. ها هو جسدي تدب 
فيه الحياة من جديد) (ص .)٤٤ - ٤۳‏ 


ليس الجسد وحده» بل كذلك «عورته». فذلك الجسدء الذي كان يقيّدها 
«بسلاسل من الخزي والعار»» الذي كانت تعيشه نقصاً وجرحاً فاغراً ووصمة 
تلؤث» الذي كانت جعلت التبرؤ منه في رأس بنود برنامجها الحياتي» قبلته في 
عريه بالذات» بل في عورته إذا كان لا يزال يجوز الكلام عن عورة: «وهيّت 
نسمة رقيقة رفعت الرداء عن ساقي.. ولم يصبني, ذلك الذعر القديم الذي كنت 
أحس به حينما تتعرى ساقي. . كيف استطاعت أمي أن ترسب في نفسي ذلك 
الإحساس البغيض بأن جسدي عورة؟ إن الإنسان يولد عارياً ويموت عارياًء وما 
تلك الأثواب التي يليسها إلا زيف يحاول أن يغطي به حقيقته.. وتركت الهواء 
يرفع عني ارد واسميسيت في تلك اللحظة أنني ولدت من جديد..) (ص 
EN‏ 


هي إذاً ولادة ثانية. عودة إلى المنابع الأولى. جميع السدود انهارت. جميع آليات 
«الإنكار والتحدي والمقاومة» تداعت. جميع التشكيلات الارتجاعية تقوّضت. 
عادت الغريزة الأولية أولى واكتسحت كل ما هو في امحل الثاني: الدفاعات» 
الكفوف» الكبوتات» الاجترارات الذهنية» التعقيلات الإيديولوجية» وجميع 
الإنشاءات والإفرازات النفسية الثانوية. ويكلمة واحدة» أخلى العصاب مكانه 
للصحة: «هأنذي الآن أترك كل شيء وأبدأ من جديد.. أبدأ من أول الحياة.. أبدأً 

من الأرض البسيطة البدائية التي تنيت من تلقاء نفسها الحب والقمح.. أبدأ من 
الطبيعة البكر التي تغلّف الأر ض منذ ملايين السنين.. أبدأ من الإنسان الريفي الساذج 
الذي يأكل النباتات من الأرض ويمارس غريزته تحت الشجر ويأكل ويشرب ويلد 
ويعرض ويموت دون أن يسأل لاذا أو كيف» (ص .)٤٤‏ 
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لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: هل نحن أمام تحول جذري 
ونهائي» أم أن الرحلة إلى الريف» بكل ما فجرته من طاقات مقموعة» لم تكن 
كما في المسرح» إلا فاصلا ترفيهيا يعود بعده الصراع إلى مثل ما كان عليه من 
قبل من ضراوة؟ 

إن الجواب المباشر لبطلة مذكرات طبيبة عن هذا السؤال هو أنها عرفت» بعد 
أن عادت إلى بيتها وعملها وعيادتهاء التصالح الكبير مع «الحياة التي أصبحتٌ 
أحبها بكل خلية من كيان روحي وجسدي..1 (ض 051 ومع أهلها: «فتحت 
ذراعيّ للحياة وعانقت أمي » > ولأول مرة اتڪ أنها أمي ؛ »> وعانقت أبن 
وفهمت معنى بنوتي» وعانقت أخي وعرفت شعور الأخوّة» (ص »)١١‏ وحتى 

مع أنوثتها: «حنين جارف عنيف يهر روحي وجسدي.. حنين روح ظامئة للحب 
3 العقل سراحها.. حنين جسد بكر انطلق لتوّه من زنزانته الحديدية.. ترى 
ماذا يكون اللقاء بين المرأة والرجل؟.. الليل أصبح طويلا.. والأوهام والخيالات 
تعشش كل ليلة حول سريري. . أحاديث البنات في المدرسة تطفو على سطح 
ذاكرتي.. التنهدات.. الشهقات.. أحلام المراهقات.. كأني لم أشوّح جسد 
الرجل.. كأني لم أرَ قبحه وبشاعته.. نسيتٌ.. وعاد إلى الجسد الحي سحره 
وغموضه.. كيف نسيت؟.. لعل أنوثتي خرجت من زنزانتها عنيفة جامحة 
طرّحت في طريقها بكل ذكريات العقل.. أو لعل حنين روحي الجارف نزع من 
مخيّلتي صور الجسد القبيحة.. والصباح لم يعد يطلع.. ودفء السرير أصبح 
لهیبا...» (ص .)٥۳ - ٥۲‏ 

أنستطيع إذاً أن نقول إن النرجسية ارتدّت من حدها الأقصى إلى حدها 
الأدنى؟ ارتدّت من عامل موت إلى عامل حياة؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نتكلم عن تطور بقدر ما يتعين علينا أن نتكلم عن 
تناوب. ذلك أننا لو عدنا إلى تحليل الفشل الأول لوجرية ا البحث عن الحب» 
لوجدنا أن أسبابا تربسية خالصة تكمن وراء هذا الفشل. ف فبغضٌ النظر عن أن 
سارعا وح على رجل «ضعيف» ليكون زوجها الأول لأنه , بضعفه يثير أمومتها 
ويخمد أنوثتهاء فإن عقد الزواج بدا لها من اليوم الأول «شهادة وفاة» لأنه 037 
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لها اعتداء ء على ما هو موضوع أثير لتوظيفٍ نرجسيٌّ تضخمي» > على اسمها الذي 
يمختصر كيانها الأنوي كله وينوب مناب ذاتها: «وقّعت باسمي على العقد. . 
وكأنما وقعت على شهادة وفاتي.. اسمي الذي تفتحت أذنى على سماعه وارتبط 
اا ی ا ا د کا مت 
وتقعٌقصتث روحي امرأة اعخری تشبهني وتحمل اا غريباً)( C1‏ (ص .)٦۷‏ 

إن الدارة المغلقة للكيانية النرجسية لا تحتمل» مثلها مثل الحارة» أي تواجد 
«الضعف» إلى «القوة»» وحتى قبل أن يظهر للنور ما «يخفي تحت جلده من العقد 
والصفات الدنيكة): «عالمي الخاص. . حجرة نومي . . لم تعد حجرتي وحدي.. 
وسريري» الذي لم يكن يشاركني فيه أحد» أصبح هو يشاركني فيه. . كلما 
تقلبت أو تحركت ارتطمت يدي برأسه الخشن أو بذراعه أو ساقه اللزجة» وص 
¥( 

وتلك التي كانت عرفت نفسها بأنها «لا تنتمي إلى وه فاو بعد تاه 
من ذلك الدخيل الذي تعذر عليها أصلاً أن تدعوه «زوجي»)» إلى تصحيح 
التعريف باتجاه أكثر إغراقاً في النرجسية» إذ إن انتماءها إنما هو إلى نفسها وإلى 
عالم ذاتها 

«عالمي الصغير الذي كنت أبنيه من الكراسي والعرائس وأنا طفلة صغيرة 
E‏ فى سي تات السبعري الب . أدخل متى شعت 
وأخرج متى شت شعت بلا إذن من أحد. . أنام في سريري وحدي بلا زوج.. أتقلب 
كما أشاء من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين. . وأتمرغ كما يحلو 
حياتي المزيفة مع الناس وأخلع معها حذائي وأتجرد من ملابسي وأتجول في بيتي 
١‏ _ لنلاحظ بالمناسبة أن هذا «الاسم» الذي تماهي بينه وبين ذاتهاء ليس اسمها وإنما هو في الواقع اسم 

أبيها. 
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كما أشاف.. أنا وحدي.. وحدي تماماً.. في بيتي.. لا أسمع أصواتاً ولا أنفاساً.. 
ولا أرى وجوهاً ولا اجساداء . لأول مرة في حياتي ينزاح عن قلبي عبء ثقيل.. 
عبء العيش في بيت يشا ركني فيه أحد» (ص ۷۳). 

لقد كانت آثرت أن تترك الريف وأن تعود إلى المدينة لأنه ما عاد لها أن تطيق 
الانغلاق على نفسها «داخل تلك العزلة الموحشة» بعد أن صارت تحب الحياة 
.بكل حلية من كيانها وبعد أن التقطت «جوهر فحتاها من ترات الآأرض كنا 
تلتقط الحمامة بمنقارها حبة القمج»؛ وبعد أن أصبحت تحس «برغبة عارمة في أن 
تلتصق بها التصاقاً شديداً» رص .)١‏ ولكن العزلة التي فرضتها على نفسها في 
المدينة أقسى با لا يقارن من تلك التي وجدت نفسها فيها في الريف. فعزلة 
الريف اضطراريةء أما عزلتها في المدينة فكانت إرادية. وأن تطلب نفس الإنسان 
في و الريف الأنس شيء» وأن تطلب الوحشة في لسن المدينة شيء آخر. 
فهناك تفجر تفجر العزلة رغبة حارة في الحياة» وهنا تبدو العزلة وكأنها توطئة للموت 
ومذاق اول له. 

والنجاح لا يدّل شيئاً في مذاق الموت هذا الذي للعزلة عن «المجتمع الكبيرة؛ 
وعلى الأخص إذا كان هذا النجاح مبنياً على أساس نرجسي مطلق: ف سامون 
ار بإ أحتمي: في اسي فو قاي في قرش في ليب في اسي 
( ص .)۸٤‏ 

وبالفعل» ومن قمة النجاح لن يبدو العالم إلا نائياً نأي الحياة عن الموت؛ 
وكلما ازدادت هذه القمة ارتفاعاً ازدادت برودةً واكتست أكثر فأكثر بجليد 
الموت: «ونظرت إلى الشارع فرأيت الناس يسيرون متلاصقين يتكلمون ويعبسون 
ويضحكون. . ونظرت إلى نفسي فوجدت أنني أطل عليهم من فوق. . من مكان 
عالٍ حقاً.. ولكن بعيد. . وأحسست ببرودة شديدة كأنني أجلس على قمة عالية 
يكسوها الجليد.. أنظر فوق ولتي فلا أرى إلا السحب والسماء.. وأنظر تحت 
قدمي فأرى مسافة طويلة تبعدني.. عن السهول المنخفضة الدافقة بأنفاس البشر 
واجسادهم» (ص ۸۸). 

لكن. ما سر هذا النجاح أصلا؟ ما الذي جعل عيادة تلك الطبيبة» التي 
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اختارت من موقع القوة الذاتية العارية أن تخوض مع ركتها ضد اجتمع الكبير 
بملايين ملايينه» تمتلئُ «بالرجال والنساء والأطفال» وجعل خزينتها تمتلى «بالذهب 
والمال» وجعل 0 «لامعاً كأسماء التجوم) وجعلها تنظر من قمتها العالية إلى 
امجتمع تحت قدميها وتقول: «ألا ما أصغر المجتمع الکبیر؟!» (ص ۸۷ - ۸۸). 

هنا نجد أنفسنا من جديد مع ذلك الحد الأقصى من النرجسية الذي يصنع 
الموت ولا يصون الحياة: فالأساس الذي شئّدت عليه جاحها المنقطع النظير هو 
مارستها كطبيبة للإجهاضء أي في التحليل الأخير لفن قتل الحياة. 

ولا تغيب عنا هنا بطبيعة الخال جميع التعقيلات الأيديولوجية الممكنة. 

فأول من أجهضتها كانت فتاة من الصعيد ذ في الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة» ولو لم تجهضها لكانت لقيت مصيرها 6 بسكين أبيها أو أخيها أو 
عمهاء علماً بأنه ليس من المستبعد أن يكون واحد منهم هو اللمغرّر بها أصلاً. 

وما لا شك فيه أن الكثيرات ممن أجهضتهن كنّ لولا ذلك سيدفعن حياتهن 
ثمنا ل«عارهن». 

ومما لا شك فيه أيضاً أن مطلب الحركة النسوية بالإقرار للمرأة بحقها في 
اخحتيار الأمومة هو مطلب مشروع وعادل. 

وما لا شك فيه أخيراً أن تقنين الإجهاض يمكن أن ينقذ حياة كثيرات من 
النساء ممن يدفعن من دمهن وعارهن ومجازفتهن بحياتهن ثمناً لمغامرة الإجهاض 
الذي يضطررن إلى الإقدام عليها في شروط سرية؛ وياهظة الكلفة» وغير صحية 
تسا وكيا وبالتالي غير مأمونة العواقب. 

لكن هذا كله شيء» وممارسة الإجهاض بصورة منتظمة ودائمة وبالتالي غير 
استثنائية شيء آخر. 

فالطب هو بالتعريف علم صون الحياة» لا قتلها. 

وعندما تتحول عيادة الطبيب إلى عيادة للإجهاضء فمن الحقق أن كل امرأة 
تقصدها لا تكون دوماء وفي جميع الحالات بلا استثناءء مهددة بالذبح إذا لم 
تتخلص من «عارها». 


325 


أنثى ضد الأنوثة 

وحتى إذا سلّمنا بأن هذا هو واقع الحال» فإن واجب الطبيب في هذه الحال 
ليس أن ينكث بقسمه وأن يمارس الإجهاضء بل أن يناضل ضمن السلك الطبي 
والقانوني من أجل استصدار تشريع يبيح الإجهاض ويقتنه. ذلك هو الحل 
الديمقراطي والجذري للمشكلة. أما الطريق النخبوي الذي اختارته بطلة مذكرات 
طبيبة فهوء علاوة على أنه لا يقدِّم حلاً إلا لحالات فردية محدودة العدد 
بالضرورة» يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الدجالين وعادمي الذمة من 
الأطباء لينكثوا بدورهم بقسم أبقراط وليجنوا الثروات الطائلة من وراء ممارستهم 
الإجهاض غير المشروع. 

ومن وجهة النظر التي تعنينا هنا فإننا نستطيع أن نضع حداً لهذا الاستطراد 
لنقول إن عيادة الإجهاضء أياً تكن التعقيلات الوجدانية والأيديولوجية» هي 
بالتعريف» وبال معنى البيولوجي للكلمة؛ عيادة لصنع الموت» لا لصنع الحياة. ومن 
ثم إن بطلة مذ كرات طبيبة» التي رأينا أن هذين الإيقاعين يحكمان حياتها كلها 
بالتناوب» لا تكون قد اختارت هذا الاختصاص بالمصادفة. وحسبنا أن نتذكر. 
في نفينا لعامل المصادفة هذاء أنها ما كانت أصلا اتات سلك الطب لأنه المهنة 
الإنسائية بامعياز: كما يقال صدقاً أو تقاقاء وإغا فقط لأن «الطب شيء رهيب.. 
شيء رهيب جد 

على أن أي نقد يمكن أن نوجهه إلى بطلة مذكرات طبيبة يغنينا عنه النقد 
الذاتي الذي توجهه إلى نفسها بنفسها. 

فهي عندما عرفت أخيراء ولال مرة في حياتهاء شعور الحب» ولو مع الرجل 
الذي اختارته كما تقدم بنا البيان وفق نمط نرجسي ونخبوي» أحشت جضت اول مززة 
في حياتها أيضاً بأن حياتها التي مضت كانت كلها حياة محارية» حياة رأت في 
الآخر جسماً غريا عصذر مطايقة وتثغيض وانتقاض للأثاء لآ مضدر إغتاة 
وتكامل له؛ حياة نرجسية عمياء ما كانت ترى فيها سوى ذاتها ولم تكن فيها 
علاقتها بالاخرين بجميع الآخرين إلا «معركة» و«حربا» وعدائية لا يشفى لها 
غليل. 

وإن يكن المال أو الذهب» الملك غير المتوّج للمرحلة السادية/الشرجية» هو 
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الحصيلة الختامية لكل النجاح الذي أحرزتهء فإن موقفها الانتقادي من المال في 
خاتمة مذكراتها يعني إدراكهاء ولو بصورة لاشعورية» أن حياتها الماضية» بقدر ما 
كانت تكديساً للذهب» كانت تكديساً في خزينة الحد الأقصى من النرجسية 
لبراز الكراهية ولفضلات الموت: 

كيف كنت أمد يدي كل تلك السبين الماضية وآخد من امرض مالا أي 
مال؟ كيف كنت أبيع في عيادتي الصحة للناس» كيف ملأت خزينتي من عرق 
المرضى ودمائهم؟.. لم أكن أفهم شيئاً.. كنت عمياء.. لم أكن أرى إلا نفسي.. 
كانت المعارك تحجب عني الحقيقة.. لم أحقق شيئاً.. فليس الطب هو أن 
أشخخص الداء وأصف الدواء وأقبض الثمن.. وليس النجاح هو أن تمتلئ عيادتي 
بالناس وخزينتي بالذهب ويلمع اسمي كالنجوم.. ليس الطب سلعة.. وليس 
النجاح مالا وشهرة. . الطب هو أن أمنح الصحة لكل من يحتاج الصحة بلا قيود 
ولا شروط. ولاج هو أن أمنح من عندي للخرين. 0 عاماً مضت من 
عمري دون أن أعرف الحقيقة.. دون أن أفهم الحياة.. دون أن أحقق ذاتي.. 
وكيف كنت أحققها وأنا لا أفكر إلا في أن أذ وأعذء وتحقيق الذات لا يكون 
إلا بأن أعطي وأعطي.. ولكن كيف كان يمكنني أن أعطي شيعا ليس له عندي 
وجود؟) (ص ۱۰۷ ۔- .)۱١۹‏ 

إن هذا النقد الذاتيء الذي به تختتم الرواية» لا يعني أن البيوفيليا تغلبت نهائياً 
على النكروفيليا بقدر ما يعني أن الأيديولوجيا الواعية لبطلة مذ كرات طبيبة تؤمن 
بضرورة الانتصار حب الحياة على حب الموت. 

ولكن الرواية التي شارفنا على نهاية تحليلنا لها ليست مسيّرة ة كلها بحكم من 
أنها رواية - اا الواعية. ٠‏ ومن هنا كان لها صوتان أو ضميران مثلما 
كان لها إيقاعان: فإلى جانب الأنا الحار ي المتضخم نر ا هناك الأنا 
الانتقادي الذي هو له بمثابة أنا أعلى. والمواجهة الدائمة بين هذين ا ين» وإن 
بدت ا من الفصام. هي التي تنأى بالرواية عما كان يكن أن يكون مذهياً 
فغادرا للإنسان لتقترب بها مما يمكن أن يكون نزعة مضادة للمذهب المعادي 
لالإنسان. 


ع 
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امرأتان ي امرأة 


«المشكلة الكبرى مشكلة اختلاف اللجنسين. 
لكن المشكلة الأكثر جوهرية» بعد» هي مشكلة 
اختلاف الكائنات البشرية». 

ب. ك راكامييه 


إن بطلة الرواية السابقة التي اختارت أن تكون بلا اسم صار لها في هذه 
الرواية اسم: بهية شاهين. وباستثناء هذا التفصيلء لا يعسر علينا أن نتعرف في 
بطلة امرأتان في امرأة بطلة مذكرات طبيبة بجملة ملامحها. 

فهناك أولاً الوقائع الحدثية: فبهية شاهين كسمكئتها غير المسماة» طالبة «سنة 
أولى مشرحةا) وزواجها الأول كان فاشلاً وفاشلة أيضاً كانت تجربتها مع أستاذ 
التشريح. وعندما ستحبٌ أحيراً فلن تحبّ. نظير شقيقة روحها» سوى رجل «غير 
عادي» قادر على انتشالها من «قبر الأيام العاديت. 

وإلى جانب الوقائع الحدثية هناك» على الأخصء البنية النفسية: فبهية شاهين 
أيضاً تكن ازدراء لا قرارة له لبنات جنسها. فقد رسخ لديها الاعتقاد» منذ أن 
وعت نفسهاء «أنهن من فصيلة وهي من فصيلة»©2. وكانت إذ تنظر إلى 
«أخواتها البنات» وترى «عيونهن المنكسرة» و«سيقانهن السمينة الملتصقة» التي 
تجعل لهن في أثناء السير «حركة دودية غريبة»» كانت «تغضب وتدرك عن يقين 
أنها لا تنتمي إلى هذا الجنس» (ص 6 ). وكيف كان يمكنها أن تنتمي إليه وهو 
جنس حيواني؟ «كالزواحف يسرن فوق الأرضء لا تكاد الساق تنفصل عن 


5% امرأتان في امرأة, دار الآداب» بيروت ۱۹۷٥۰‏ ص7329. 
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الساق» وإذا انفصلت عادت والتصقت بسرعة» بقوة تضم الفتاة فخذيها كأن 
شيئ ثميناً سيسقط من بينهما في اللحظة التي ينفصلان فيها.. والطالبة منهن لا 
تستطيع أن تسير منفردة» وإنما يسرن دائماً على شكل جماعات» كأسراب البط» 
(ص .)۸٦‏ والحيونة لا تطال مظهرهن وحده» بل كذلك جوهرهن: إنهن ذوات 
«مخ أملس کمخ ارش لك يعرف من الحياة إلا الأكل والتناسل» رص e‏ 
وقبل أن ترفض الانتماء إلى هذا الجنس اليل في الأخريات» في «أحواتها 
البنات»» زفقت الانتماء إليه في نفسها بالذات: «كلمة أنثى كانت حين تصل 
إلى سمعها ترنٌ في أذنيها كالسكة, أو كالعورة العارية» ( ص ۸۱ - ۸۲). وكان 
لسان حالها دوماً يردّد: «من قال إنني أنثى؟) وص 2١١‏ «من قال إنني بنت؟» 
وص .(A!‏ وک كانت قرينتها في مذكرات طبيبة تشعر أن «الله تحير للصبيان 
في كل شيء» وأنه لولا أنه «یکره البنات» لما كان «وصمهن جميعاً بهذا العارهء 
كذلك فإن بهية شاهين تجهر بأنها «تكره الله» لأنه «هو الذي خلقها» بنتاً 
رص .)١١١‏ 


وإذا كات الأعطناء |ا-لجنسية هي التي تحدد جسن الإنسان» هي التي تجعل 

من الأنثى أنثى «ومن الذكر ذكراأ»» فلا غرو أن تتموضع كراهيتها على 
أعضائها ا فهي لاتكره ه اليوم الذي تستحمٌ فيه» لأن جسمها يطالعها 
عندئذ بمراى تلك الاعضاءء وحينما بيو ملابسها تصوب نحو أعضائها 
نظرة كراهية» (ص .)١١١‏ وهذا أصلاً أحد أسباب تعاطيها الميكر مع 
اللاهرت وابتداعها دليلا مبتكراً من ع الأدلة الضدّية: إذا صح أن «الله لا يخلق 
إلا الأشياء الجميلة» فمن إذاً الذي خلق تلك الأعضاء السيغة؟» (ص .)١١٠١‏ 
ل ع او ا ي التي لم تختتن» 
خحتنت: «... لا زال صراخ أخحتها فوزية في اذا وک الدم من تحتها 
حمراء قانية» وفي كل يوم تنتظر دورهاء والباب يفتح وتدخل آم محمد 
بالموسى الحادة لتقطع ذلك الشيء الصغير بين فخذيها. لكن أم محمد ماتت 
وانتقل أبوها إلى القاهرة وظل الشيء الصغير في جسدها.. أحيانا كانت 
تخاف منه وتظن أنه شيء ضار وُجد خطأ أو نسي في جسدهاء وتودّ لو 
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صحت أم محمد من قبرها وجاءت بعوساها. .غ29 (ص .)١ ١١ ١٠١8‏ 


وإذا كانت كراهيتها لأعضائها الجنسية مجرد كراهية نظرية» إن جاز التعبير» 
فإن كراهيتها لأعضاء الرجل الجنسية بالمقابل مشحونة شحناً وجدانياً عالياً إلى 
حدّ قد يصخ معه القول بأنها كراهية شرجية موصوفة: «أصبحت تتقزز حين 
تلمح اعضاء الرجال بارزة من تحت سراويلهم» وتشعر برغبة في القيء حين يدس 
الواحد منهم کر في جبابرعا وهي اة في ارام كانت 0 وتكره 
اا فيها البصل بايغ 8 الكثة التي تبدو فوق شفاههم E‏ 
السوداء الميتة»“ (ص .)١١١‏ 

والواقع أن هذه الكراهية للأعضاء الجنسية» أمذكرة كانت أم مؤنثة» تكشف 
عن كف للوظيفة الجنسية لم تصل إلى شأوه بطلة مذكرات طبيبة نفسها. فهذه 
كانت تضطرء على أية حال» إلى قمع «غريزتها» قمعاًء وإلى الضغط على رأسها 
بالوسادة بكل قوتها لتخنق «ذاك الشبح العنيد» ولتطرد عن فراشها «أوهام الليل». 
أما بهية شاهين فما كانت تحتاج إلى أن تخوض حرباً كهذه ضد العملاق الراقد 
في أعماقها: فدفء سريرها ما كان يتحول أبداً إلى «لهيب»» لا ليلاً ولا نهار 
والعملاق نفسه لم يكن إلا قزماً: فهي لم تكن بلا أعضاء جنسية فحسب» بل 
١‏ - لماذا لم تُختن بهية شاهين؟ وهل يكن أن نقتنع بأن عامل المصادفة وحده هو الذي شاء استثناءها من 

القاعدة العامة» والمشؤومة؛ السارية المفعرل في القطر المصري؟ إن د. نوال السعداوي التي تفتتح» 

بجرأة يجب أن تُذكر لها بقدر ما يقل نظيرها في الأدب العربي الحديث» كتابّها الوجه العاري 

للمرأة العربية بمشهد ختانها وختان أختهاء تقول إن تلك العادة المشؤومة لم تكن تفلت منها أي ينت 
سواء و في الريف أو في المدن (ص ۱۲). فلماذا إذاً أفلتت منها بهية شاهين؟ إن هذه النقطةء التي إلينا 

الها عردةء سيظل يللها الغموض ما لم تأخذ في اعبارنا أن المضو الذي يقطع في اتان هو البظر. 

والحال أن البظر عند رافضات الأنوثة ليس :عضو مؤنثا بل هو عديل عضو الرجال؛ ومن ئې هو 

عامل تذكير لا تأنيث. وبقدر ما كانت بهية شاهين ترفض لا وحياة النساء» فقطء بل كذلك 

جنسهن» فقد كان من الضروري أن تنجوء ولو بالاستیهام» من «موسى أم محمد». 


۳ - هذه الكراهية الشرجية تفصح عن نفسها على نحو سافر» يسئي نفسه بنفسه بلا وساطة التأويل» في 
أحد مشاهد المشرحة. فعندما وقع نظرها لأول مرة على «عضو الذكر»» على منضدة التشريح» لم تجد 
ما تشبّهه به سوى أنه «قطعة جلد سوداء مجمٌّدة كقطعة براز قديم» (ص .)١6©‏ 
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كذلك بلا رغبة جنسية: «لكنها لم تكن تخفيها [رغبتها الجنسية] يإرادتها. 
كانت تتقلص وحدها رغم أنفهاء وتحسش بها وهي تتسحب منهاء كالروح 
SS Sl a‏ زفي يفن اللات نين كانت ميق باجا 
إليهاء تحاول أن جر ( كما نُستحضر الأرواح)» فلا تحضرء وتظل بعيدة 
عنهاء كالروح الهائمة عة فوق رأسهاء ولا تستقر 1 في جسدها...» (ص 

.)١8 

وحتى عندما عرفت حبها الكبير واختارت بين ملايين العاديين الرجل غير 
العادي الذي يستطيع بدوره أن ينتشلها من قبر الأيام العادية» واجتازت معه « في 
نصف دقيقة ما يجتازه الرجل والمرأة للتعارف في نصف قرن» (ص ۳۹)» كانت 
النشوة الكبرى التي عرفتها معه أبعد ما تكون عن أن تكون جنسية: فمع سليم 
إبراهيم «لم تكن تدرك أنها أنثى» وسليم في نظرها لم يكن ذكراً. . وحين تكون 
معه.. تضيع شهوتها الجنسية» وتصبح إنساناً جديداً بغير غرائز وبغير تلك 
الشهوات المعروفة) ( ص .)٠١۹‏ 

هكذا تقدّم بهية شاهين مشهداً غريباً لأنشى مختونة بدون أن تكون مختونة 
فعلأء لأنثى مبتورة الأعضاء الجنسية بدون أن تكون مبتورة الأعضاء الجنسية 
فعلاً. وهذا في الحق سؤال أساسي لا تطرحه بطلة امرأتان في امرأة على نفسها 
أبداً. فإن تكن الحركة الدودية «للزواحف» اللائي هنّ أخواتها البنات» و«سيقانهن 
السمينة الملتصقة وعيونهن المنكسرة و برودهن الجنسي إلى الأبد» (ص 
اي فعذرهن في ذلك» على على الأقلء أنه من العسير على «الأعضاء التي بترت 
با موسى أن تعود» والرغية التي ذبحت وماتت وتشبعت موتا أن ا ( ص 
4. لكن كيف يكن لتلك الناجية من موسى أم محمد أن تفشر أنها «لم 
تكن تحس أنها فتاة» (ص »)٠١8‏ وأنها «لم تكن لها رغبة جنسية» (ص )٠٠۹‏ 
حتى وهي في «سن المراهقة» التي هي سن طفح الرغية الجنسية وتفجرها؟ بل 
4 لنلاحظ بالمناسبة أن تان المرأة لا يميت فيها الرغبة الجنسية» بل يشل جزئياً قدرتها على الوصول إلى 

الإشباع الجنسيء إذ يسدّ أمامها طريق الرعشة البظرية ولا يترك مفتوحاً أمامها إلا طريق الرعشة 

المهبلية. 
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أنثى ضد الأنوثة 


كيف تفسر أنها منذ «كانت في الثالثة من العمر وهي تشعر بالغثيان إذا ما رأت 
أعضاء ولد أو بنت» (ص 5١٠)؟‏ أيكفي تفسيراً لذلك أن أمها ضربتها على 
يدهاء وهي في الثالثة من العمرء حين مشت بها أعضاءها الجنسية؟ إن أحداً لا 
يستطيع أن ينكر أن الحياة الجنسية للأطفال» وبخاصة الإناث منهم» تتعرض 
للقمع في ظل الشروط المعاصرة للحضارة البشرية بصورة عامة وللمجتمعات 
العربية بصفة خاصة. ا اة قد ¥ ويذها إلا قفرا انال 
أن بهية شاهين تشكوء لا من كبت رغبتها الجنسية» بل من ضياعهاء من 
لپا من انسحابهاء من عدم حضورها على حد تعبيرها هي نفسها. وبدون 
أن ننفي بصورة من الصور تاثير البنية الحالية للمجتمع الأبوي فإن «اختفاء» 
ا a A A‏ ا e E‏ 
النقسية النسكية أو اللاشعورية اة يدورها بالحقدة الأوديبية. 


وبالفعل» إن أكثر ما يلفت النظر في حالة بهية شاهين أن رغبتها الجنسية لا 
تعلن عن نفسها ولا تعاود ظهورها إلا بالإحالة إلى موقف ودي یرای 
فبالإضافة إلى الأب وإلى الأب وحده» تنبت لها من جديدء إذا جاز القول» 
أعضاء تناسلية. فحينما قصدت شقة سليم إبراهيم لتمارس لأول مرة في حياتها 
الحب والجنس» كان أبوها وحده هو محور استيهاماتها: ودا عقلها تیل برع 
الحركة في الأحلام» مصوّراً لها أشياء كثيرة. تصورت أباهاً قابعاً في كرسيه 
الأسيوطي في الصالة يحتسي قهوة الصباح» يفتح الجريدة فوق مان الأولى 
فيرى جسد ابنته بهية عارياً اميد أعزب بمدينة القطب أبوها 
کان يؤمن ن أن بهية لا تعرف إلا الطريق من البيت إلى الكلية.. وتذاكر في اليوم 
أربع مساغائته.. .وآتها ليست كآية فاه أخر. ا ا فتاة 
أخرى» بل أنها ليس لها جسمء ولي نها أعتضااءة وبائتات تلك الأعضاء 
الجنسية التي يكن أن يثيرها أو يح ر كها واحد من الجنس الآخر. خيالها عجز عن 
تصور الصدمة» حين يرى أبوها جسد ابنته المطيعة المؤدّبة عاريأء ليس في حجرة 
نومها الخاصة مثلآء وإنما في شقة شاب..» (ص 1۹). وحينما آبت إلى البيت 
آرت وقضت فيه آول ليلة لها وهي بلا بكارة» كان أبوها وحده هو محور 
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خيالاتها الحلمية: «بهية.. رن صوت أبيها في أذنيها كطلقة الرصاص» كصوت 
الحقيقة الوحيد.. شدّت الغطاء فوق راسا وتظاهرت بالئوم. لكنها سمعت وقع 
قدمي أبيها في حجرتها تقترب من سريرهاء وأصابعه الكبيرة ترفع الغطاء عن 
رأسهاء وعيناه تحملقان في عينيهاء ويكتشف مصعوقاً أنها ليست بهية شاهينء 
وليست ابنته» وليست مهذبة» ولا مطيعة ولا عذراء. وأنها حُلقت بأعضاء 
جنسية واضحة ومرئية؛ مرئية من تحت الغطاء من تحت الملابس؛ ليست مرئية 
فحسبء ولكنها متحركة أيضاً كح ر كة الحياة» نابضة كنبض القلب.. وأزاحت 
في حركتها الحاجز الذي كان أمامهاء ومرّقت الغشاء الذي كان يفصل بينها 
وبين الحياة..) (ص ۸۳). 


إن ما يستوقفنا في هذين التصين ‏ وهما النصان الوحيدان في الرواية اللذان 
تكتشف فيهما بهية شاهين ونكتشف معها أنها لم تخلق «بغير أعضاء جنسية» 
- ليس عقدة أوديب بحدّ ذاتها ولا طبيعتها الموجبة أو السالبةء وإنما كونها 
تعيش هذه العقدة» على سطح لاشعورهاء أو حتى بالتماس المباشر مع 
شعورها. وهذه سمة تفرد بها بهية شاهيق.. فالمشاعر الأوذيية الحرمية تُطرد 
في الأحوال العادية إلى الطبقات العميقة من اللاشعور لتحتل الرغبة الجنسية أو 
الحاجة إلى الإشبا اع الإيروسي كل المساحة الشعورية. أما في حالة بهية شاهين 
فيكاد العكس أن يكون چا فإذ تتقدم المشاعر الأوديبية» التي هي 
بالضرورة مشاعر أثمة» إلى واجهة الشعور» يصبح إنكار الرغبة اه هو 
الخرج القسري من المأزق. ومن هنا كانت بهية شاهين تتصور أن «الرغبة 
الجنسية غير طبيعية» (ص .)١١١‏ وترفض (التفسير الجنسي» لمسالك سن 
المراهقةء ET‏ أن يكون لها «رغبة جنسية»» وتصرَ على أن «علاقتها بسليم 
إبراهيم كانت شيئاً آحر» (ص .)٠١5‏ وقد طال هذا النفي» كما رأيناء حتى 
الأعضاء الجنسية ذاتها: «حين تلمح أعضاءها في الحمام صدفة تبعد عينيها 
بسرعة» (ص ۹ ). ولهذا وجدنا بهية شاهين لا تستطيع أن تستحضر 
صورة نفسها عارية وذات أعضاء جنسية إلا إذا استوهمت نفسها مقتولة أو 
مزؤرة الهوية. 
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إن ذلك كله» على خطورته» ليس أخطر نتيجة لصيرورة اللاشعوري 
اوري فليست الرغبة الجبسية عي وحدها التي تضطر إلى الانسحاب في هذه 
الحال» بل إن الأنا نفسه قد يضطر إلى التكوص. فالأناء إذا ما واجه تجربة لا 
قبل له بهاء قد يختار أن ينكص إلى مرحلة ما قبل الأنا. والعقدة الأوديبية غير 
احلولة: يشحتها النقيلة من مشاعر الثم المخرمي؛ هي أخطر ما يمكن أن يعرض 
للأنا من تجارب إذا صارت شعوزية. فالأناء ا هو السيد المفعرض لملكة 
الشعورء قد يبلغ به من حصاره وضيقه بالدخيل» الذي اقتحم عليه مملكته 
وفرض نفسه عليه كضيف ثقيل ليلاً ونهاراً بلا غياب» أن يتنازل عن إِنَيْنه 
بالذات» فلا يعود هو الأنا. وبعبارة أخرى» إن الأنا في دفاعه عن تماميته 
النرجسية ضد الانجراح قد يضطر إلى نفي وجوده بالذات؛ فهو قد يطيق أن 
يكون لاأنا أكثر مما يطيق أن يكون أنا جريحاً. 
إن النموذج النكوصي الذي تقدّمه لنا بهية شاهين يكاد أن يكون نسيج 
وحده بين أبطال الروايات العربية (وبطلاتها). فالنكوص عند الكثيرين من 
الأبطال الذكور قد لا يتعدى في غالب الأحيان المرحلة القضيبية من التنظيم 
القبتناسلي (عقدة الخصاء). RS‏ وجا ب وكذلك 
إلى حد بعيد بطلة مذكرات طبيبة» تقدمان لنا نموذجاً لتكوص أنثوي نحو 
المرحلة السادية/الشرجية من نمو الليبيدو. ومع أننا نستطيع أن نكتشف لدی 
بطلة امرأتان في امرأة ایتا مخلفات ورواسب من تثبيتات سادية/شرجية» 
فإن نكوصها يبدو أخطر بكثير لأنه يتعدى مختلف المراخل القبتتاسلية لنمو 
لليبيدو إلى مرحلة تكوين الأنا بالذات. بل أكثر من ذلك: فبهية شاهين تريد 
أ تس لا عمو میس واا صب إل يما لها أي فهي تحلم» 
أكثر ما تحلم» بأد تعود جنيناً في رحم أمها. وهذا ليس بالمعنى المجازي» بل 
بالمعنى الحقيقى: 
«حين تشعر بالتعب.. تترك جسدها يسقط ويستلقي ممدوداً فوق السرير 
الصاج. يرتجف من البرد تحت البطانية البالية الوحيدة» تشدّها فوق رأسها ومن 
حول قدميها المثلجتين» وتصطك أسنانها بذلك الصوت المتقطع الخافت 
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كصوصوة عصفور وليد سقط من عش أمه في أرض عراء ينتفض الانتفاضات 
السريعة» وعيناه الصغيرتان الدامعتان تلمعان في الظلام بالنظرة اليتيمة 
المذعورة. 

«وجرت الدمعة الساخنة من زاوية عينها فوق الوسادة. أحست رطوبتها 
تحت خحدّها وأطلعت رأسها من تحت الغطاء لترى أمها. الوجه الطويل النحيل 
كوجههاء والعينان السوداوان الواسعتان0 © والصدر ذو الدفء السخي. 
دفنت رأسها في صدر أمها تتشممهاء وتبحث في جسدها عن فتحة أو 
ويف يسو يها تكسو افيه بیدا عن العالم» بعيداً عن القوى المتريصة بها. 
تقبع کاجین الآمنء وحنین غریب عنيف للأمان يرج جسدهاء حنین للتکور 
داخل الرحمء داخل الطمأنينةء داخل السكون بغير صوت وبغير ح ركة» (ص 
FE‏ 

إن حنين آدم إلى الفردوس لا يفسره إلا ما عرفه في عالم السقوط من ألم 
وإحساس بالخطيعة» وحنين بهية شاهين إلى الأمان ا والطمأنينة في 
رحم الأم لا يفره إلا ما عرفته في خارجه من ألم وشعور بالرثم. فالعالم 
الذي خرجت إليه لم يكن أرضاً عراء فحسب» بل كان كذلك عالاً معادياء 
أو هكذا امتشعرته على الأقل. كان غالا يلون أحمرء واللون: الأحجمر لون 
الألم. كان لها من العمر عام واحد حينما اكتشفت لأول مرة أنها انفصلت 
فعلاً عن جسد أمها. كانوا يحتفلون بعيد ميلادها الأول. وكان على المائدة 
شمعة وأحدة» ذات ضوء أحمر. «الضوء الأحمر كانت تراه في عينيها کجزء 
منهاء وجسمها الصغير الناعم زاحف فوق الأرض ملتصق كقطعة منها. لم 
تكن قد انفصلت بعد عن الكون" ولم تكن يدها تستطيع أن تدور حول 
جسمها دورة كاملة. كانت يدها صغيرة وجسمها كبيرا ضخما يشغل 
المساحة الضخمة يين السقف والأرض. وحينما كانت عد يدها وتتفقد 
ساقيها لم تكن تعرف أهما ساقاها أم ساقا الكرسي؟ وحينما رأت الضوء 


ه ‏ لنا عودة قريية إلى دلالة اللون الأسود عند بهية شاهين. 


5 - سوف نرى أن الكون ورحم الام عند بهية شاهين شيء واحد. 
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الأحمر في عينيها لم تعرف أهو ضوء الشمعة أم ضوء عينيها؟ وغاظها الشكُ 
فأرادت أن تتأكد» ومدّت إصبعها فلسعتها النار» وعرفت الفرق بين اللهب 
وعينيهاء ومن خلال الشك والألم أصبحت حدود جسمها تتشكل وأعضاؤها 
تأحذ شكلها الخاص» (ص .)١٤‏ 


وأن يكون للعالم في بداية تكن الأناء في بداية تشكل «صورة الجسم 
لون أحمرء فهذا معناه أن العالم سيكون له على الدوام» في الإدراك لسع 
كلسع اللهيب. وبهية شاهين» التي اكتشفت في لسع اللون الأحمر إنّيتهاء 
ستعيش علاقتها بالعالم وفق, مط رماي «عيناها حين تريان اللون الأحمر القاني 
تتسعان» كذعر العينين أمام الدم الحقيقى) (ص 28). وبالفعل» إن اللون 
الأحمر هو قبل كل شيء لون الدم. كل المع حول پا فين بسن 
تجاربها الرضّية الكبرى. فهناك أولاً رضة الختان» وإن المنكور في الاستيهام: دلا 
زال صراخ أخحتها فوزية في أذنيهاء وبركة الدم من تحتها ر قأانية» ( ص 
345 41:1 وهناك ثانيا رضة امحيض» «العار» الذي تحمله الأنثى منقوشاً في 
لحم لحمها والذي یذ كرهاء كل دورة قمرء بأنها تسبي إلى ذلك اتی الذي 
«يكرهه الله»: « كيف عرفت أن الدم وة أ أول بقعة دم حمراء رأتها في 
حياتها كانت فوق سروالها الصغير الابيضء» ترسمها كالدائرة الحمراء القانية 
وسط الصفحة البيضاءء وعينا الطفلة الصغيرة دائرتان واسعتان مذعورتان» 
وجسمها صغير ورفيع كجسم العصفور يرتجف وراء الجدار» وعيون كثيرة 
كالدوائر الواسعة تحملق. وتدفن سروالها بأصابعها المتورمة الصغيرة في حفرة 
وراء الجدارء وتسير في الشارع بغير سروال؛ تنفذ الريح الباردة بين ساقيها؛ 
تحاول أن ترفع فستانها عن فخذيهاء لكنها تشد الفستان بيديها الاثنتين وتقاوم 
الريح» وتسير فوق الشارع الأسقكت قدلى عن بين أضابعها الضغيرة السرا 

حقيبة جلدية منتفخة بالكراريس وكتب الحساب والمطالعة. وحين تقترب من 
الكشك الخشبي تسقط من بين ساقيها فوق الأسفلت نقطة حمراء قانية 
۷ - حول مفهوم «صورة الجسم»» وبالعنوان نفسه» نشر بول شيلدر (سنة )١5170‏ مؤلفاً بات من 


كلاسيكيات التحليل النفسي في الموضوع. 
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تفترش الأرض على شكل دائرة حمراء» تتسع وتكبر رضي فى حم ترص 
الشمس. يحملق فيها الشرطي بشاربه الطويل الأسودء ويد أنفه من وراء 
الكشك متشمماً رائحة الده“. وتلقي حقيبتها على الأرض وتجري لاهثة إلى 
البيت») وص 58). 


وهناك ثالثاً رضة الاغتصابء أو استيهام الاغتصابء المرتبط في أرجح 
الظن» من خلال ما يسميه التحليل النفسي المشهد الابتدائي 3 بالتفسير 
السادي للجماع: «...اللوحة سوداء كالليل الدامس» فيه 8 بيضاء تيدو 
كالنجومء لكنها ليست مجوماء وإتما هي فصوص صغيرة من الماس» ولكنها 
هما عينان صغيرتان في وجه الطفل النحيل الشاحب» يسير في الشارع 
وحده» أصابعه الصغيرة حمراء متورمة من طرف المسطرة الحادّ» عشرون مرة 
فوق كل إصبع» بسبب الحقيبة المفقودة. الرجل الكبير 4 الشارب الطويل 
شه ا من ا في ثنية ات و الحقيبة e‏ ريه 2 
مفتوحتين e‏ القن . وهو 55 م بوجهر فوق الأسفلت بجوار 
الجدارء ومن فتحتي أنفه يسيل خيط رفيع من الدم تحط بعد فترة قبل أن يراه 
أبوه. لكن أباه نظر في عينيه وأدرك من الشحوب أن الدم لا زال ينزف» ففتش 
عن الجرح بين ذراعيه» وبين ساقيه» وحين رأى الدائرة الحمراء واضحة كقرص 
۸ + غالبا ما یکوت 5 والرموز والاستيهامات بديل الأب. . وقي باك بهي خافن سطع 
الحقيقية ول سينا بد جاية و فی ایر کی رصب ر ا 
في مدخل الببت؛ . وحين ترسم أباها تصنع له عينين حمراوين وشارباً طويلا أسود وكماً كبيرة 
وأصابع تلتق حول عصا طويلة. لم يكن لأبيها شارب طويل أسودء لكنها في ذهابها وعودتها من 
المدرسة كل يوم كانت ترى الشرطي قابعاً في كشكه المخشبي على ناصية الشارع» لم تكن ترى من 
وجهه إلا شارباً طويلاً أسود» وحين تقترب من مكانه تسرع الخطى وأحياناً تجري» وتظلٌ تحري حتى 
تصل إلى البيت» (ص 5١5‏ - ۲۷). 


3 المشهد الابتدائي: مشهد جماع الوالدين كما رآه الطفل لأول مرة» أو بالأحرى كما يستوهم أنه رأه. 
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الشمس رفع كفه الكبيرة في الهواء وصفعه على وجهه» '“ (ص .)٤١‏ 

واللون الجر بعد هذا كلهء وربما قبله» و لون الرغبة الجنسية ورمزها. 
والرغبة الجنسية هي بحدَ ذاتها جرح للنرجسية» لأنها علامة منقوشة ة في الجسد 
على الحاجة ة إلى الآخرء ودليل دامغ على تهافت الأسطورة النرجسية عن الاكتفاء 
الذاتي. وإذا اقترنت الرغبة الجنسية» فضلاً عن ذلك بمشاعر إثمية نتيجة لعدم 
تصفية عقدة أوديب(''©2, فإن العالم كله» من حيث أنه عالم الآخرين» عالم 
موضوعات الرغبة الجنسية» يصبح عالاً معادياًء عالماً له لسع كلسع اللهبء عا 
مطلوباً تفريغه أو الانسحاب. مته أو الاثناق. معا 


إن رهاب بهية شاهين من اللون الأحمر هو إذاً رهاب تجربة «الانفصال المؤلم» 
عن جسد امهل رهاب اكتشاف العالم الموضوعاني بخبراته المؤللة الجارحة» 
رهاب الرغبة الجنسية بكل شحنتها من المشاعر المْحرّمة» وفي التحليل الأخير 
رهاب الأنا من انفسه هن حيك أن الأنا لا کون إلا باكتشاقه الحذاده بالعالم 
الموضوعاني. وحالة بهيه ةه شاهين هي من هذا المنظور» حالة عموذجية لأا يريد أن 
يكف عن النموء أنا يريد أن يسلك من جديد وفي الاتجاه المعاكس الطريق الذي 
كان سلكه 5 .تكوّنه» أنا يريد أن يتلاشسى كأنا. وما دمنا في سياق «اللون 
الأحمر» » فلنقل: أنا يريد أن يطرد منه الدم ليشحب. وبالفعل» إن بهية شاهين لا 
تكتفي بأن تصف نفسها المرة تلو المرة في الرواية بأنها «شاحبة»» بل إن التخييل 


٠‏ -إن المشهد بتمامه ثل إسقاطاً لذكريات بهية شاهين أو لاستيهاماتها الاغتصابية على قماش لوحة 
رسمتها بريشتها وعرضتها مع لوحات أخرى لها في رواق كلية الطب. ولئن تكرت : في اللوحة في 
إهاب صبيّ صغيرء فقد ت ركت من القرائن ما يشي بهويتها» ومن هذه القرائن ا المفقردة» 
و«الأصابع الصغيرة ة الحمراء المتورّمة من طرف المسطرة». وكل ما نستطيع أن نلاحظه هنا أن إسقاط 
استيهام الاغتصاب على صبي صغير» لا على البنت الصغيرة بهية شاهين»› يدد بالضرورة قرا 
شرجياً - علاوة على كونه سادياً ‏ للمشهد الابتدائي. 

١‏ - كانت بهية شاهين تفضّل أن تكون بلا رغبة جنسية وبلا أعضاء جنسية على أن تكون آثمة جنسياً. 
وفي المرة الوحيدة التي «أثمت» فيها (مع سليم إبراهيم)؛ آثرت في تخييلاتها الموت على أن يكتشف 
أبوها «إثمهاء»: وار تحفت الرجفة ذاتها التي تحدث في الأحلام» وايقنت أنها على استعداد لان تدفع 
عمرها. كله من أجل أن تمنع عن أبيها هذه الصدمةء وأنه من الممكن أن تموت ويتعرى جسدها 
ويتمزق إرباً بشرط ألا يرى أبوها وألا يعرف» (ص ۷۰). 
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الأثير لديها هو أن تتصور نفسها وقد دُهست تحت عجلات الأوتوييس أو يين 
قضبان الترام لأن الموت دهساً هو وحده الذي يرق جسدها على نحو يستقرٌ معه 
«الوجة الشاحب الذي هو وجهها» في ناحية» وفي ناحية مقابلة له» فوق 
الأسفلت» «الدم الأجتمر الذي هو دمها» (ص .)3٠١‏ 
بل بقدر ما أن أنا بهية شاهين قد تكوّن بالتماس مع «اللون الأحمر»» لون 
الضوء والدم والجنس والإثم والعذاب واج النر جسية» فإن مسيرتها في الاتجاه 
الغا كس ستکون مسيرة نحو اللون الأسودء لون الظلام واللاتمايز والطمأنينة 
الأزلية وكلية القدرة النرجسية ورحم الأم والأرض والموت: «كانت تدرك أن 
اللون الأسوذ اشد قوة. السود هو الأصلء هو الجذر العميق الممدود في بطن 
الأرض» (ص ه). 
وإذا ت ركنا الاستعارة اللونية جانباًء قلنا إن رحلة بهية شاهين المضادة هي رحلة 
تفكيك لکل ما ركبه الأنا. وبوصاتها في هذه الرحلة هي النفيية» حتى على 
صعيد الهوية. فبهية شاهين لا تعرؤف نفسها با هي كائنة ثنة عليه ولا بما تريد أن 
تكونه» وإنما بما لا تريد أن تكونه: «لم تكن تعرف لحياتها معنى. لم تكن تعرف 
بالضبط ماذا تريدة يكياتها. كلٌ ما كانت تعرفه أنها لا تريد أن تكون بهية 
شاهين» ولا تريد أن تكون ابنة أمها أو أبيهاء ولا تريد أن تعود إلى البيت» ولا 
تريد أن تذهب إلى الكلية» ولا تريد أن تكون طبيبة» ولا تريد أن يكون لها مال 
کثیر» ولا زوج محترم» ولا أطفال» ولا بيتء ولا قصرء ولا أي شيء من هذه 
الأشياء» (ص 56). 
ذا کان الاسم هو عنوان الهوية»ء هو وي الإنية لذاتهاء علامة استقلال الأنا 
د وسؤددهء فإن بهية شاهين» خلافاً لقرينتها بطلة مذ كرات طبيبة» تعتبر 
اسمها الخاص تركة ثقيلة» بل قيداً ينبغي تحطيمه لأنه إذ يسدّيها يسجنها في 
كيان خاص ومستقل: «بهية! يرن الاسم في أذنيها 2 كاسم واحدة غيرهاء 
وتنتفض من فوق المقعدء وفي انتفاضة جسدها تدرك أن لها جسداً خاصاء يكن 
أن an‏ وتهزه فلا تهتز معه الأجسام الأخحرى» وان لها سما خاصاً: حينما يرن 
في الجو ترفع رأسها وتندهش» وقد تسأل: من يناديني؟ في كل مرة تسمع النداء 
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تندهش» وتدرك ياحساس خفي أن أحداً ايناديها باسمها من دون الأسماء 
الأخرى» ويتعرف على جسدها من ملايين الأجساد. ويستطيع أن يميّزها من بين 
المخلوقات السابحة في الكون بالبلايين. يهرب الدم من وجهها في شحوب غير 
بشري.. وتعرف عن يقين أنها ترتعد وأنها تريد أن تهرب من ذلك الصوت الذي 
ناداهاء من ذلك النداء الذي يقصدها هي بالذات» من تلك القدرة الخارقة التي 
استطاعت أن تميّزها هي دون الآخرين» (ص .)١5‏ 

وخحلافاً لبطلة مذكرات فة اتا غانها ما یت لرل س بابر 
إرادتها لم يضايقها أن نضح اسمها على اسم بززجها: فما دات ليست هيه 
شاهين» فما همّها إذا ناداها الناس بهية ياسين مثلا؟ «وعند باب الشقة سل 
العريس الوديعة من الأب وانتقلت ملكية بهية شاهين من محمد شاهين إلى 
متخمك يأسين: لكن أحداً من الرجلين لم يدرك بعد أنها ليست بهية شاهينء 
وبالتالي لا يمكن أن تصبح بهية ياسين» (ص .)١١7‏ 

والواقع أنه بقدر ما كانت نظرة الأب تنتشل بطلة مذكرات طبيبة من «دنيا 
النساء الكئيبة»» وبقدر ما كانت الحياة المهنية لهذه الأخيرة تعكس إصراراً على 

التنائي عن الأم وعالمها وعلى التقدم نحو الأب واحتلال 59 متميّز تحت شمس 
امجتمع الأبوي» فقد كان لا بد لها أن تنتصر لاسمها الأبوي. أما بهية شاهينء 
بالمقايل» فإن مسيرتها التكوصية نحو الأم كان لا بد أن 7 تعكر عن نفسها أيضاً 
اکر للاسم الأبوي. 

والواة قع أيضاً أن بهية شاهين ترفض» في مسيرتها التفكيكية, > لا اسمها وكنيتها 
فحسب» بل كذلك نسيها: فهي إذ تأبى أن تحتل مكانها في شجرة العائلة» فإنما 
تحطم واحدة من أقوىق ركائز الأنا في كل زمان ومكان؛ فأنا بلا أب ولا أم 
يقارب أن يكون لاأناء مثله مثل الطفل الرضيع الذي لا بيدأ ب بتمييز أناه إلا بقدر 
ما يبدأ بتمييز أبيه وأمه: «أدركت عن يقين أنها لا تنتمي إلى هذه ٠‏ الأسرة» والدم 
الذي يجري في عروقها ليس من دمهم» وإن كانت رابطة الدم هي التي تجمعها 
بهذه الأسرة فهي تشك في هذه الرابطة» تشك في الدم الذي يجري في عروقها 
أو الذي يجري في عروقهم. إن أمها لم تلدها. ربما وجدوها لقيطة بجوار جامع. 
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لو كانت أمها هي التي ولدتها حقآء ولو أن أباها كان مشتركاً معها أو غير 
مشترك» فليس معنى ذلك أنها تنتمي إليهما. إن تلك الرابطة التي تُسكى رابطة 
الدم ليست رابطة في نظرها. فهي رابطة بغير إرادة من أحدء وبغير حرية» (ص 
34)). 


وإن تكن اللغة من أهع مكتسبات الأناء | إذ بها يتعقل تيره وانتماءه في آن معأ 
فإن «اللحياة الحقيقية) عند بهية شاهين» أي في التحليل الأخحير الحياة في رحم 
الأ هي حياة بلا لغة: ف«الكلمات صَئَعها الناس ليبرووا حياتهم غير الحقيقية) 
(ص .)۷٦‏ ومثلها مثل الجنين» فليس غير «الصمت يستطيع أن يعبر عن حقيقة 
اانا لها بهذا الصمت تقول شيئاً خطيرأ» (ص »)۷١‏ تقول اكتشافها 
لوسر فة الاتضبال: الأيدية حين يكف الجسد عن الإحساس بالانفصال عن 
الكون» ويصبح هو والكون شيعا واحدأ» (ص .)۷١‏ 

وناهيك عن اللغةء فإن «الحياة الحقيقية ليس فيها زمن» أيضاً (ص ٦۷)؛‏ 
فالزمن بعد أساسيٍ للأنا ومَقَاسٌ لنموه؛ وبقدر ما أن بهية شاهين لا تريد أن تكبر» 
بل بقدر ما تريد أن تتكور من جديد جنيناً في رحم أمهاء فإن مذهيها النفيي 
يطال» أكثر ما يطال» قانون الزمن وقانون الصيرورة في الزمن؛ ف«لم يكن من 
عادتها أن تحمل مفكرة بالأيام» ولم تكن تنظر إلى ال0 المعلقة في حجرة 
أبيها» . وكانت تود بكل كيانهاء وهي «تراه كل يوم يشدّ منها ورقة ويكوّرها 
بأصابعه»» أن «تشدّها بعيداً وأن تصرخ في وجهه: ات رکها!» (ص ۱۷). ولا 
غرو» من وجهة النظر هذه أن تختار» كفاتحة لرواية حياتهاء يوم عيد ميلادها 
الثامن عشر: فهي ترفض أن تكون «في الثامنة عشرة»» وتدهش ولا تصدّق «أنها 
بلغت ثمانية عشر عامأ»» وتسأل حتى بدون أن تعرف كيف تسأل السؤال: وهل 
دار الكون حول نفسه ثماني عشرة سنة؟» (ص .)١4‏ 

والواقع أن ابتداء من يوم «الرابع من سبتمبر» بدأت «مأساة» بهية شاهين»› 
المأساة ا تحشها منقوشة «فوق جسدها الخاص» و«تحملها معها في كل خطوة» 
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دال كل خلية من خلاياها» (ص ۷). فقد «كان اليوم هو الرابع» وكان الشهر 

هو م" حينما شهد الوجود خا «خطيرا»» حدث «الانفصال الأبدي 

الذي حدث في لحظة مضت ولن تعوده (ص /7)» حدث ميلادهاء أو بالاحرى 
+“ (4) 

رصه ميلادها . 


ومنذ ذلك اليوم الذي صار لها فيه «جسد خاص منفصل عن جسد أمها»» 
تمحور كل وجودها على «رغبة جامحة في العودة من حيث أتت» (ص 7). 
وهذه الرغبة النكوصية هي التي كانت وراء إبائها للطعام» على اعتبار أن الطعام 
عامل نمو: «لم تكن أمها تفهم رغبتها. كانت تملا فمها بالطعام» وحين تستدير 
تيصق الطعام في الصحن» (ض 8): وهذه الرغبة النكوصية عينها هي التي 
كانت ورا رفضها لحنان أمهاء على اعتبار أن الحنان كرس انفصال کائنین كانا 
متّصلين: «أما أمها فتنظر إليها بعينين سوداوين تشبهان عينيها وتقول بصوت 
حانٍ: اذهبي إلى سريرك يا بهية» لقد كبرت: صوتها كا اتا تحست حنانه 
کالأصابع الناعمة فوق جسدهاء تدور برقّة وحنان» تدور دورة كاملة وكأنها 
ترسم خطوط جسدهاء تحدده عن الكون الخارجي . وتبكي وحدها في سريرها 
بسبب ذلك الحنان» الذي يلامسها برقة ويؤكد وجوها المستقل وكيانها الخاص 
المتفصل» » وتنشج ببكاء مكتوم يرجها وبرج السريرء وتجتاحها الرغبة الجاسحة في 
أن. تكن هله الأصابع عن حنانها ا وأن تضغط عليها بقوة رهيبة» 
تاها إلى الأبد من جسدهاء وتعلها هي وأمها شيعاً واحدأ» رص ۸). وتلك 
الرغبة النكوصية عينها كانت هي أيضاً أحد عوامل كراهيتها لها وتصيؤرها 
إياه وتصويرها له على الدوام في صورة شرطي» لأنه بضخامته (وبشهوته 
اسي يقال عاجرا بينها وبين جسد أمها. «وحينما تنهض في الليل مفزوعة 
تتسلل إلى سرير أمها وأبيها الك یں اتی ی کر لکن 


١+‏ الجملة الأولى في الرواية. 


4 هل من حاجة إلى التذكير بأن أوتو رانك جعل من «رضّة الميلاده» في كتابه الكلاسيكي الذي 
يحمل العنوان نفسه» النموذج الأول لكل حصّر عصابي من أحصرة الانفصال» وأنه إلى هذه الرضة 
أرجع الحنين إلى العودة إلى الأصل؟ 


342 


0 بيرتين تشدّانها بعيداً عنهماء بكل قوّته يبعدهاه» (ص ۸). 

راعأه فحسب» بل كذلك عيناه تشدانها وتبعدانهاء لاعن سرير أمها فحسب » 
ب أيضاً عن جميع استطالاته وبدائله: «تفتح عينيها في الصباح على صوت 
المنڳهء وعينا أبيها الكبيرتان من فوق السرير تشدانها خارج السرير» وخارج 
حجرتهاء وخارج البيت» وتتعقبانها في الترام» وفي الكلية» وكمّه الكبيرة تدفعها 
في ظهرها داخل المشرحة» (ص 7ه). 

وما دمنا في سياق عيد الميلاد» فلنتذكر أنه في ذلك اليوم تحديداً كان يتعاظم 
حتى يبلغ الذروة لا إحساسها بالمأساة المنقوشة في جسمها فحسبء بل كذلك 
رغبتها في أن تلاشي من الوجود تلك التي تحيا في جسمها باسم بهية شاهين: 
إنها «تريد أن تهمس في أذن أحد بذلك الإحساس الغريب الذي يتكوم في 
جوفها كالجنين طوال السنة» يتراكم ا بعد يوم» ويعلو ويشتد ليبلغ الذروة في 
اليوم الرابع من كل سبتمبرء يؤكد لها عن يقين أنها ليست بهية شاهين» (ص 
١‏ وګن كان يوم الرابع من سبتمبر شهد «شيئاً خطيرأة» عا في يوم اراج مين 
عدر دیا تتوقع أن يحدث شيء «أشدّ خطورة» من كون أمها ولدتهاء وهو 
وني كما لو بولادة ثانية» إلى الالتحام بتلك التي انفصلت عنهاء واتسحاقها 

في الكون وفناؤها كجسد» ككيان مستقل» فناء تاماً مطلقاً: «رغبة جامحة في 
لو ال ا ا لكر 
جسد له ثقل» وله سطح» وله حدود خارجية تفصله عما حوله. رغبة جامحة في 
الذوبان كذرات الهواء في الكون, والتلاشي الكامل النهائي. رغبة كامنة في 
جسدهاء قدية منذ الطفولة» منذ أن أصبح لها جسد خاص منفصل عن الكون. 
رغبة ملحة في أن يعود جسدها إلى الكون»ء أن يذوب إلى آخر ذرة. أن تتحرر 
ا سودت وبلا ثقل له وزن» كالروح الخفيفة الحرة المحلقة في أي مكان 
وأي زمان بغير قيود تشدّها إلى الأرض» (ص ۷ - ۸ و۹۲ 5 68). 


ولسنا بحاجة إلى أن نكدّ أذهاننا كثيراً لندرك أن هذا «الشعور الأوقيانرسي»» 
أن هذا «الاتحاد الصوفي» بالكون هو هو «الاتحاد النرجسي» بالام» وذلك لأن 
بهية شاهين هي التي تختصر علينا الطريق وتقول لنا إن الكون رحم والرحم 
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كون» وإن رحم أمها والكون شيء واحدء وإن نبضهما واحد وحركتهما 
واد «لم تكن أمها تفهمهاء لكنها كانت تفهم أمهاء وحين حدق في عينيها 
طويلاً كانت تستطيع أن ترى رحمها مكوراً وقابعاً في قاع بطنهاء وتلمح 
عضلاته وهي تنقبض وتنبسط» وتنقبض وتنبسط في نبض سريع متصل» كنبض 
اللون في سكون الليل» وبحركة لامرئية ولامحسوسة كحركة الأرض» (ص 
ak‏ 
لكن هل الرغبة في الالتحام بالكون أو في العودة إلى الرحم شيء آخر في 
خاتمة التحليل سوى الرغبة في الموت؟ هنا أيضأ تقطع بهية شاهين بنفسها الشك 
باليقين إذ تدعونا إلى أن نحمل رغبتها في الفناء على محمل الحقيقة لا المجاز. 
فكيانها كله مشدود» كما لو «بأسلاك رفيعة حريرية غير مرئية»» إلى «نهاية 
النهايات»» فلكأنها ما وجدت إلا لتموت» ولكأن الحياة لا تدب في عروقها إلا 
لتقودها إلى مصيرها المميت» مدفوعة بكل «قوة الانجذاب»» «بكل قدرتها على 
الح ركة»» «بكل حركة الدم في شرايينها»» بكل «حرارته وسخونته»» «نحو 
مصيرها أياً كان هذا المصيرء وإن كان هو الموت والفناء الكامل» (ص ۸۷). 
أن به قافن ما علقت بأذنين إلا لتسمع بهما «نداء الهاوية»» وما خلقت 
بيدين إلا لتمسك بهما طرف النيط ولتسير «نحو الطرف الآخرء وهي تدرك أنه 
ليس هناك طرف اخرء وإنما هي الهاوية السحيقة بعينها» (ص ”37 .)"٤‏ 
وكل الرغبات التي أنكرتها بهية شاهين» كل الرغبات التي خنقتها بوسادتهاء 
كل الرغبات التي قمعتها في جسدهاء كل الرغبات التي بصقتها كما كانت 
تبصق طعام أمهاء استبدلتها برغبة واحدة «مدفونة في أغوار النفس»» رغبة في أن 
«ينشطر القلب فيكف الدم عن دورانه العبثي ويتجمد في العروق») (ص ›»)٣٣‏ 
رغبة عنيفة في أن «يتوقف نبضها وينقطع» (ص »)٥١‏ «رغبة جارفة طاغية في أن 
تقتل جسدها بكامل وعيها وإرادتها» (ص 59)»: وبكلمة واحدة» رغبة عنيفة 
ساحقة في «الموت الذي يرغبه اتان ویرهبه» و عنه ويهرب منه» 
ويتصرّره في كل مكان ولا يجده في أي مكان ولا في المشرحة» (ص ”77). 
هذه الرغبة هي وحدها «الحقيقية»» وهي وحدها «القوية»» ولأنها كذلك فهي 
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أشد الرغبات تحرياً. جميع الرغبات الأخرى ضعيفة وغير حقيقية حقيقية» فهي «لا تحتاج 
إلى قوانين تحريم») (ص 4). وتلكم هي أصلاً مأساة الإنسان «العادي». فهذا 
الإنسان» الذي قال عنه بولس رول «لأنك لست بارداً ولا حاراً تقيأتك 
نفسي»» ايخفي رغباته الحقيقَية› لأنها الرغبات العنيفة الساحقة في عنفهاء ا 
لا يريد أن ينسحق فهو يفضّل الحياة الفاترة بغير رغبات حقيقية» (ص 77). 

هكذاء ومن الباب الضيق لهذه المفار قةء تعود النرجسية» التي طال فراقنا عنهاء 
لتطلّ برأسها علينا. فبهية شاهين» التي كان يرهبها حتى اموت أن تعيش «دائماً 
في منتصف الطريق» وأن تبقى «دائماً عاجزة عن بلوغ أية قمة» وأن تسقط «في 
قبر الأيام العادية ككل الملايين» (ص 48)» اختارت أن تستغني عن جميع 
رغباتها بالرغبة في الموت لأن هذه الرغبة هي التي يکن لهاء دون سواهاء أن 
مرها عن ملايين 5 والفاترين. 


إن الموت موتان: موت ميت وموت حي» موت يميت وموت يحبي» موت 
بارد كموت الجثشث في المشرحة وموت حار «لا يعيش إلا في ذهن حي 
شديد الحياة) (ص8١).‏ والفارق بين الموت والحياة ليس الحياة بحد ذاتهاء بل 
كيف الحياة. وعالم الآخرين» عالم العاديين» عالم الملايين» هو نموذج لعالم 
آزوتي» لعالم من أحياء أموات» > لعالم يحكمه تابه الأموات: ولا يعرف تقد 
الأحياء» لعالم له من الحياة أعراضها ولیس له جوهرهاء لعالم عامر لا يشر 
حقيقيين بل بجشث متحركة. وإذا كانت النقود هي الرمز الأفصح دلالة لعالم 
فاقد لتفرده» لعالم مضغوط رتيب» متکرر» متشاکل» فلا غرو أن 
يتبد ى عالم البشر العاديين لبهية شاهين» عاشقة التفرد» عالما من القطع البشرية 
المصكوكة: «جلسث في الترام» ظهرها في ظهر رجل» ووجهها في وجه 
رجل» وعلى. يينها رجل + وعن” يسبارها رجل» وأمامها صفوف من الرجال 
الجالسين متلاصقين في صمتء أنصافهم السفلى ثابتة متحجرة فوق المقاعدء 
وأنصافهم العلا تهكر و ك اة مه كر ا ون كليم 
لأن شارع القصر العيني مكتظ بالوزارات ودواوين الحكومة» أجسامهم لها 
شكل واحد وملامحهم وبدلهم وأصابعهم وأحذيتهم كلها اتخذت شكلاً 
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واا كأنما الحكومة كيم كما تضلك النقود في قطع مخروطية 
متشابهة ‏ زص ١‏ )د 

و«التشابه المميت» لا يطال فقط تلك الفئة من البشر «المصكوكة بمطرقة 
الحكومة»» بل أيضا أقزاد ننس البشري قاطت رجالا ورضاح خجائر واا 
حيثما فيض لهم اق يجتمعوا ويحتشدوا ويؤلفوا «قطعاناً»: «على ياب المستشفى 
كان هناك الحشد المألوف» وعربات الكارو تحمل البرتقال» والوجوه الضامرة» 
وأجساد كالهياكل» وتساع يحملن أطفالاً لهم وجوه عجائز» وعجائز يسيرونث 
بأجسام صغيرة ة كأجسام الأطفال» ونساء لهن ملامح رجال» ورجال لهم ملامح 
نساء» وعلى الأسفقت بصاق دموي» وبراز أطفال» وكلاب جرباء جائعة تنبش 
في القمامة المبعثرة هنا وهناك» (ص 8). 

وحتى طلااب الجامعة) وعلى وجه التحديد طلاب كلية الطب» الذين 
يفترض بهم أنهم يؤلفون حياس كانوا يجسّدون في نظر بهية 
شاهين»› لتشابههم» «المعنى الحقية للموت»: «في فناء الكلية الواسع المزدحم 
تختلط الأصوات والملامح.. وجوه (الطلبة) كلها متشابهة» وحركاتهم 
متشابهة» وأصواتهم متشابهة» وعيونهم حين تنظر إليها لا تراها» وتغرق في 
البحر دون ان يراها أحد ودون أن يمير ها أده ووجهها يصبح كوجه 
زميلاتهال لا فرق بين بهية أو علية أو زكية أو إيفون...». و«في هذه اللحظة 
تدرك المعنى ١‏ مَية للموت»» و«دتجد نفسها تجري بغير وعي» هاربة من فناء 
الكليةء هاربة من التشابه المميت داخلها وخارجهاء في جسدها وفي العالم 
الخارجي» (ص ۱۸ و٦۸).‏ 

إن نفي النوعية على هذا النحو عن عالم الآاخرين» عن العالم الموضوعاني كما 
يقول التحليل النفسي» يقابله بطبيعة الحال» وكما هو متوقع» توظيف مضاعف 
٠‏ في هذا الشاهد وفي + جميع الشواهد التالية التي تتحدث عن «قطع البشر المصكوكة» تعاود الإيروسية 

الشرجية ظهورها ويتبدى العالم من جديد وكأنه مرحاض كبير. والحق أن «تنقيد» العالم هو بمثابة 

«تغويط؛ له» وذلك ما دامت النقود - وسخ الدنيا كما يقول المثل العامي ‏ هي المعادل الكبير للغائط 

في اللاشعور الجمعي كما أثبت التحليل النفسي منذ أكثر من نصف قرن. 
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لها في عالم صاحبة الجلالة الذات '“. فلكأننا هنا أمام سلسلة متتامّة؛ فكل ما 
شحب من موضوعات العالم الخارجي وغل في الذات المتربعة على عرش العالم 
الداحلي. 


فقي الرفت: الذي كان فيه عالم الأخري ن» جميع الآخرين» يتبدى لبهية شاهين 
«ميقاً»» والناس فيه «ميتون أو أنهم يعيشون في عالم فاتر بغير حرارة وبغير نبض» 
(ص »)٠٠١‏ وفي الوقت الذي كانت فيه «الخلوقات الآدمية» تبدو لعينيها 
وكأنها «مسخت بقدرة قادر» بقوة هائلة غير بشرية» تحوّل البشر إلى مخلوقات 
أخرى غير بشرية) (ص ۱۲)»› رفي الوقت الذي كانت تبيح فيه لنفسها أخيراً أن 
«تضغط على أسنانها في غيظ» وأن «تخبط الأرض بقدميها» وأن تهتف في 
أعماقها: دما أقبح الحياة العادية!»"'“ (ص »)١١١‏ كانت تنتقل» بانتقالها من 
عالم الموضوعات إلى عالم الذات» من الهجاء إلى المديح وتقرّ ليان 
الحقية يقي» بكل ما أنكرته على لبشر المزيّفين»› هذا الإنسان الذي يستحيل عليه 
0 مع الناس» لأن )5 نا يريدون إنساتا حقيقياً.. وحين يرون إنساناً 

ا ا و قتله فعلء ولذلك فلا بدّ لهذا 
الإنسان من أن يكوة مطاردا ذاقنا أن رل ار متحكونا عليه ار عنصو أو 
معزولاً في مكان بعيد عن التاس» (ص 75). لكن لقاء كل الاضطهادات التي 


انم في نتاج المدرسة الواقعية المصرية (قصص يوسف إدريس الأولى) أيضاً کان العالم البشري يبدو 

منفئ النوعية. ولكن النتاج الروائي لنوال السعداوي لا ينتميٍ بحال من الأحوال إلى تلك المدرسة. 

0 عند مؤلفة امرأتان في امرأة هي الهجاء. على حين أنها لدى الواقعيين الاحتجاج. فهم ما 

كانوا يصوّرون الكائنات البشرية ممسوخة أو مصكوكة إلا تنديداً منهم بالشروط الاجتماعية/ 
الاقتصادية الساحقة التي تحول دون أن يكون الإنسان إنساناً. 

۷ - كنا رأينا في دراستنا عن الرجولة 0 الرجولة في الرواية العربية (دار الطليعة» بيروت 
مول أن الروائي حنا مينه هتف هو الآخر: «إ نني أكره العادية.. اقتلوا العادية!». ولكن شتان ما بين 
نرجسية بطلات نوال السعداوي ونرجسية ا حنا مینه. . فهي عند اهؤلاء ثانوية» وحاجتهم إلى 
عالم الآخرين ماسّة بر جر إ«لى برام بسي ليزه اد روا انهه الا أما النرجسية 
عند بطلة امرأتان في امرأة فأوّلية: فهي لا تشعر بكلية قدرتها إلا على حساب موت موضوعات 
العالم الخارجي» وإلا بتكوصها إلى طور الاتحاد النرجسي بالأم حيث لم يكن لموضوعات العالم 
الخارجي» أي للبشرء من وجود. 
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كتب في لوح القدر أن تكون من قسمة «الإنسان الحقيقي»» فإنه قُيَضِ له بالمقابل 
أن يتمتّع بامتياز أكبرء هو وقف عليه دون سواه» امتياز امتلاء الوجود في مواجهة 
كل الملايين المفرغة الوجودء امتياز كثافة الوجود في مواجهة كل اللايين 
المتخلخلة الوجود“'. 
فبعكس الطلية» الذين كانت «نظاراتهم السميكة وعيونهم المشدودة» (ص 
)٣۳‏ تحول بينهم وبين رؤية الأشياء على حقيقتهاء وبعكس الطالبات «بعيونهن 
ة) (ص 86)» كانت بهية شاهين «تنظر إلى الاشياء بكل قدرتها على 
الرؤية» (ص ۳۷)» و«تصوّب إلى الحياة عينيها السوداوين مفتوحتين وحادّتين» لا 
يرمش لهما جفن» (ص 85)» و«ليس من قوة فوق الأرض تسقطيم أن تجعل 
عينيها تنکسران» (ص 6 . وإذا صوّبتهما إلى أحد فلن يملك إلا أن «يطرق إلى 
الأرض بحركة مستسلمة» (ص )٠١١‏ حتى ولو كان شرطياً. 
وبعكس الطلبة بظهورهم والحنية إلى الأمام» و«أنوفهم المحمدة» و«رۋوسهم 
المتكفعة فوق كشاكيل امحاضرات» (ص ۲۲)» كانت بهية شاهين «ترفع عينيها 
السوداوين إلى أعلى» وتزمٌ شفتيها في غضب يتحدى القدر» (ص »)١75‏ وتفرد 
جسمها الطويل الممشوق» وتشمخ بأنفها في «ارتفاعة حادة غريبةء كحدٌ 
الس تشقٌّ به الكون ت ف (ص ۳۷). 
وبعكس الطلبة» «بسيقانهم المعوججة» و«وقفتهم العادية»» كانت «تقف [في 
قاعة التشريح] بجوار المنضدة الرخامية» على قدم واحدة» والقدم الثانية ترفعها في 
الهواء كأما ترفس أحداء ثم تضعها بكل قوتها وكل ثقلها على حافة المنضدة. 
قفة لا تستطيع أن تقفها أية فتاة في ذلك الوقت» ولا أي فتى» (ص 57). 
ذلك هو أصلاً منطق النصف دقيقة التي تغني عن نصف قرن: «نصف دقيقة قد تغير مجرى حياة 


الإنسان. قد تنفجر قنبلة في نصف دقيقة» ويتغير شكل المدينة والأرض. الأحداث الخطيرة في الحياة 
تحدث دائماً بسرعة شديدة في ثوان» وأحياناً في غمضة عين. أما الأحداث التافهة فتحدث ببطيء 
وفي وقت طويل قد يد طوال العمر» (ص 54). 

٩‏ - في توظيف نرجسي ممائل للجسم كانت بطلة مذكرات طبيبة ترفع هي الأخرى» في مواجهة 
الطلبةء رأسهاء وتر عليهم بعينيها «بمثل سهامهم» وتفردء في مشروعها للتفرّق عليهمء «قامتها 
الطويلة عن آخرها» (ص 77). 
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وأخيرأء وبعكس الطالبات «بسيقانهن السمينة الملتصقة» وب«الجوب» التي 
«تلتفٌ حول الفخذين بشدة وتضيق عند الركبتين» فتبقي «الساقين ملتصقتين 
والركبتين ملتحمتين.. أثناء الجلوس وأثناء الوقوف بل وأثناء السيرة (ص *)» 
كانت بهية شاهين «ترتدي البنطلون» بدل الجوب» و«تحوك ساقيها بحرية وتفصل 
بينهما بثقة» (ص 4). و كانتا «طويلتين مستقيمتين وعضلاتهما قوية مشدودة»» 
فتدبٌ بھما «فوق الأرض بتلك الخطوة القوية الثابتة)» «تشوٌ تشقّ الكون» (ص ١ه‏ 
و«تتحدّى الأرض» قدماً إلى أعلى ثم تهوي بها على الأرض» كأنها 
ستخرق الأرض» وتتحدّى العالم كله من حولهاء من يقترب منها تستطيع أن 
تقذفه بقدمهاء ومن يلمسها أو يحرّك الهواء من حولها تستطيع أن تدب أصابعها 
في عينيه» ومن يقف في طريقها تستطيع أن تش بطنه بمشرطها وتقتله» (ص 
۹ 


إن هذه المغالاة في تقييم الجسم. ران تكن موصومة إلى حد لا بطاق , بوصمة 
الأيديولوجيا الدخبوية؛ ار عض اعجار أيديولوجي . فنحن نشتمٌ فيها 
أولاً توظيقاً فالوسياً للجسم بتمامه» أو الاخ تماهياًء e‏ 3 بتمامه» 
مع القضيب المفتقد: ففاقد الشيء» و شدة افتقاده إياه» قد يتقمّصه ویتوځد 
معه. ونشتمٌ فيها كايا توظيفاً ا ودرا للأنا کرد فعل دفاعي ضد الرغبة 
الفصامية في التخلص من الجسم باعتباره وعاء وجود الأنا: فبهية شاهين بقدر ما 
تربك آنا ليت كيدها ترية ا ون کی 


وامتياز امتلاء الوجود وفيض الكينونة لا تعيشه بهية شاهين على صعيد الجسم 
وحده» بل كذلك» وبطبيعة الالء على صعيد النفس والروح. فليست جرا 
الخمس أقدر على الإحساس من حواس غيرها فحسب» بل ليست هي أيضاًء 
خلافاً للكائنات العادية» بخمس عدداً فحسب» ونما هي أيضاً ست أو سبع أو 
ربما أكثر: وإن ما تحسّه هي نحوه هو شيء أكثر من مقدرة أذنيها على السماعء 
وعينيها على الرؤية» وأنفها على الشم» وأصابعها على اللمس. وأيقنت في تلك 
اللحظة أن لالانسان حواس أخرى مجهولة لم تُكتشف بعد وأنها كامئة 
منكمشة في أغوار النفس» ولكنها أكثر من الحواس المعلومة قدرةٌ على 


349 


أنثى ضد الأنوثة 


الإحساس» فهي الحواس الحقيقية الطبيعية» لم تفسدها التربية في البيوت» ولا 
التعليم في ا ولا النُظم والقوانين» ولا التقاليد ولا ا شيءء كالنهر 
الطبيعي المنطلق بغير سدود» وكالمطر المنهمر من السماء بلا حواجز ولا 
موانع..» “ (ص ۷۱ - ۷۲). 

وبديهي أن العالم» حينما ندر که بما هو أكثر من الحواس الخمس» با هو أكثر 
من العقل ومن الوعي» لا يعود هو العالم» ولا يعود خاضعاً للقوانين التي تجعله في 
العادة هو العالم. ولا تعود ألوانه هي ألوانه» ولا أشكاله هي أشكاله ولا يعود 
يسري عليه مفعول قوانين المكان والزمان. وبعبارة أخحرى» إن إنساناً نوعياً لا يكن 
ان يا إلا في عالم رجي وإنساناً يرفض أن يكون كالاخرين لا يمكن أن يعيش 

في عالمٍ الآخرين» وإنساناً يعتقد أنه استطاع أن يغيّر كيف وجوده لا يكن أن 
يرضى بأقل من عالم تغيّر كيفٌ ووه وإذا نم يكن لهذا العالم من وجودء 
فلنخترعه فا إذ ليس الوجود هو الذي ا وعيناء وإنما «وعينا هو الشيء 
الوحيد الذي يحدّد شكل الكون من حولناء» وحجمه» وحرکته» ومعناه» (ص 
AY‏ 


«لم يعد الشارع عن يسارها شارعاً. الشوارع أيضاً ككل الأشياء تتغير بتغر 
نظرتنا لحظة بعد لحظة» وبتغيّر الدم في عروقنا دقة بعد دقة». ودلم يعد ييتها هو 
تھا .ولا حترتها هي ستهرتها ولا سزيرها هو سريرها». «وكل الأشياء تتخذ 
شکلا نديد وألوانا ديد أو بعبارة أخرى ألوانها الحقيقية. وتصبح عيناها 
قادرتين على اكتشاف أن ورق الأشجار ليس أخضرء والسماء ليس لونها أزرق» 
ودار اليس رمادياء بل إنه ليس مصمتاً أيضأء بل هو شفاف اكمنقارة عن یں 
جسدها يخترقه بسهولة» وهي تشعر بقوة خحارقة» تدرك بها أن «الماضي يصبح 
كالحاضرء كالمستقبل؛ والأمس كاليوم» كالغد» يصبح الزمن بغير زمن.. هذا 


٠‏ - ما دام النص نفسه يضعنا هنا أمام استعارة النهرء فلنقل إن النهر يضيع مجراه في حالين: عدبي 
وإذا فاض. ومجرى نهر شاهين يبدو لتا ضَائعاً مرتين ن: أولاً في نضوب العالم الخارجيء وثانياً في فيض 
العالم الداخلي على حساب ذلك النضوب تحديداً. وللسدود. التي تنظم مجرى النهرء فائدتان في 
هذه الحال: فهي تحول يينه وبين النضوب في أيام الجفاف» ويينه ويين الفيضان في أيام الطوفان. 
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كانت تطل من عينيها 58 و ا تجعل جسدها النازف ا 
برشاقة نادرة» يداعب اسراب البق النشطة فوق البرش. وهي مقدرة خارقة 
للعادة يك يكتسبها الجسم إلا حين ا من وعيه الإنساني المزيّف ويصبح 


بوعيه ا لحقيقي» (ص ٦۲‏ و٣٦‏ و .)١١‏ 


لكن حتى يعيش الإنسان «الحقيقي) هذه النشوةٍ حتى يعيش في نصف دقيقة 
ما يعيشه الآحرون في نصف قرن» حتى إيعاين الألوان الحقيقية للأشياء حتى 
يتحرر من فتور الحياة ويذوق «طعمها ساخحتاً لاسعاًي» حتى تدب فيه «رجفة ة إلحياة 
الحقيقية» وحتى يفقد «الإحساس بالزمان والمكان» ويكتسب «قدرة عجيبة على 
الإحساس ولا يفقده» ويتلاشى جسده ويظل موجوداً» ويفنى العالم من حوله 
ويبقى ا وحتى تج السماء كالارض والأرض كالسماء» (ص ›»))۷٤‏ 
وحتى وتحخدث أكبر الأحداث في ثوانٍ»» وحتى «يطير والإنسان» في لجو بذراعيه 
وساقيه» ويغوص إلى قاع البحر دون أن يغرق» ويمشي على الخبل الرفيع دون أن 
يسقط» وتنهدم البيوت في ثانية وتنبني البيوت في ثانية» ويصبح أي شيع ممكناً 
وفي غمضة عين»؛ (ص ))1١0‏ ويكلمة واحدة» حتى يعيش الحياة وفق مط 
سحري وينعتق من قانون الجاذبية الأرضية ومن سائر قوانين لحياة ة في الأجسامء 
فلا بدّ له أن يعيش باستمرار على حافة الهاوية ومعلقاً بين السماء والارض» رص 
5 /) فوق «الذروة الشاهقة الخيفة»» فوق «القِمّة الساحقة»» فوق «النقطة المعلقة 
في الفضاء لا شيء أمامها ولا شيء خلفها» (ص ۳۸)۔ ولا بد له ألا يجعل بين 
حياته ومماته أي مسافة» ولو كانت بقدر «شعرة رفيعة جدأه. لا بد له أن يضع 
نفسه في قلب الخطرء بل في قلب الخوف» لا «الخوف الذي ييعدنا عن الخطره» 
بل الخوف الآخر الذي «يقرّبنا من الخطر أكثر مما ييعدنا عنه»» الخوف الذي 
يجعلنا نستشعر «النطر حتى ذروته» حتى نهايته» نهايته الأخيرة التي افا ننه 
إلى الأبد» (ص 17). لا بده بكلمة واحدة» أن «يمرّق تلك الشعرة التي تفصل 
الحياة عن الموت» ولا يعود «يرهب الموت»» إذ فقط «حين يكسر الإنسان رهبة 
اموت يصبح قادراً على أي شيء في الحياة» وإن كان الموت ذاته» (ص 97). 
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أنثى ضد الأنوثة 


هكذا تكون بهية .شاهين قد اختارت أن تجيب» على طريقتهاء عن سؤال 
هملت: فليست المسألة أن نكون أو لا نكون» بل ألا نكون كي نكونء أن موت 
كي نحياء أن نموت كي نولد: «لحظة خطيرة مخيفةء تشبه الموت» بل هي نوع 

من الموت فعلاًء يموت فيها الإنسان ويولد إنسان آخر؛ (ص .)٦۲ - 5١‏ 

وهذه المفارقة» رغم خلفها الظاهرء قابلة للتعقيل المنطقي» ويكفي لذلك أن 
تصادر بهية شاهين على أن حياتها «العادية» ليست حياة» بل هي الموت متا 
وعندئذء وانطلاقاً من هذه المقدمة الكبرى» يكن أن يصاغ القياس على النحو 
التالي: كل حياة عادية ساكنة موت» الحركة الخطرة تبعدنا عن الموت» إذاً الح ركة 
الخطرة تقرّبنا من الحياة. 

فما دامت «نقطة السكون الكامل والأمن الكامل الذي لا يهدره شيء هي 
نقطة الموت»» فهذا معناه أن بهية شاهين «العادية» «تقف في جوف الموت ذاته» 
وأنها ميتة لا محالة». ومن ثم» إن طريقها إلى النجاة ليس «بالابتعاد عن الخطرء 
بالامتناع عن الحركة نحو الحياة الخطرة»» بل على العكس من ذلك تماماً: فما 
دامت «في قلب الخطر» فإن «أي حركة إنما هي حركة نحو النجاة» نحو الحياة» 
(ص ۳۸). ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: هل تستطيع بهية شاهين 
أن تنتقل من النظرية إلى التطبيق؟ هل تستطيع أن تعيش فعلياً المفارقة المتعمّلة؟ هل 
تستطيع» وقد اهتدت إلى صياغة جديدة الإشكالية الهملتية» أن تذهب بالفعل؛ 
لا بالقول فقطء إلى المدى الذي ذهب إليه الامير الدامركي الحالم؟ 

الواقع أن «بهية شاهين كانت تتردد» تتوقف في المنتتصف» تخاف من 
النهايات» فالنهاية في نظرها هي النهاية» هي الذروة الشاهقة الخيفة» هي النقطة 
المعلقة في الفضاء لا شيء أمامها ولا شيء خلفهاء القمة الساحقة ومن بعدها 
الفناء» ( ص EA‏ والواقع أيضاً أن «كلمة مترددة هنا غير دقيقة. وغير صحيحة 
أيضاً. فالحقيقة أنها لم تتردد لحظة» كانت مشدودة برغبتها المبهمة في السير 
إلى الأمام» وعدم التوقفء والوصول إلى النهاية الخطرة. تدرك أنها ذاهبة إليها 
لا محالة, فهي مصيرها» (ص .)۳٣‏ ولكن بقار ما كانت ومدفوعة دقعاً يشدة 
رغبتها في معرفة مصيرها»» كانت مدفوعة أيضاء وبقوة ممائلة» «بشدة الخوف 
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من هذه المعرفة إلى حدٌ الاندفاع 2 الاتجاه المضاده (ص ۷"). 

لمرة واحدة يتيمة حاولت أن تضع موضع التطبيق خيارها النظري. وقفت في 
أعلى جل ام ترنو إلى «الهاوية السحيقة» تريد تلبية ندائها. لكنها في اللحظة 
التي مدّت فيها «قدماً واحدة وكادت تتبعها بالقدم الثانية» وجدت نفسها وقد 
«شدتها إلى الخلف قوة غريبة؛) (ص ه 8). الحركة التناوبية» التي تستحضر إلى 
أذهاننا حالاً تناوب النكروفيليا والبيوفيليا لدى بطلة مذكرات طبيبة» لم تكن 
إرادية» بل كانت أشبه بضرورة يبولوجية منقوشة في جسدهاء مثل نبضها الذي 
يغيب ويحضرء» ينقطع ويتصل» في ذبذبة لانهائية: كانت «تحملق في عروقها 
الزرقاء تحت جلدهاء وتحس ذبذبة النبض المنتظمة المتصلة فوق معصمهاء دقة بعد 
دقة بعد دقة» و اساي غامض خف يُخيّل إليها أن الدقة القادمة هي آخر دقة؛ 
وأن الصو سينقطع» وتكتم أنفاسهاء وترهف سمعهاء وتكاد تقبل اللحظة بغير 
دقة» لكن أذنيها 0 ما تلتقطانهاء خافتة ومقبلة بنفس الحركة» كالدقة 
السابقة». وكالدقة اللاحقة» كالأزيز أو الطنين المستمر في أذنيهاء ترغب بعنف 
في أن ينقطع ويتوقف» وبعنف أشدّ ترهف السمع في انتظار الدقة المقبلة تخاف 
ألا تقبل» (ص ٥۲‏ - 8 ه). 

إن هذه الذيذبة أو الحركة التناوبية بين الرغبة في الوصول إلى نهاية النهاية 
والخوف من الوصول إلى نهاية النهاية إنما تعكس في الواقع انصداعاً وانفلاقاً في 
الأنا: فمن جهة أولى أنا يطلب دمار نفسه» ومن الجهة الثانية أنا يعيد ترميم 
لقسف وكل حركة نحو الهدم تقابلها لا محالة» كالنبض الذي يختفي ويظهر. 
حركة نحو إعادة البناء. إلا أن هذه الحركة التناوبية» إن كانت تفلح في إنقاذ 
وجود الأناء فإئما على حساب وحدته» فكأما نصف الأنا هو الذي يريد أن 
يسوق كل الأنا إلى الهلاك. ونصفه الآخر هو الذي يجاهد لسوقه إلى النجاة. 

ولهذا على وجه التحديد كان في بهية شاهين «تلك الإنسانة الأخرى التي 
تعيش في داخلهاه (ص ۳۷). ولهذا أصلاً حملت الرواية هذا العنوان الذي يقول 
في اختصار بديع إلى حدّ الإعجاز كل ما يكن قوله في تحليل شخصية بطلتها: 
امرأتان في امرأة. 
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فمن جهة أولى هناك بهية شاهين التي كانت «دائماً تجد نفسها بين البنات» 
في مدارس البنات» وفي فصول البنات» واسمها في كشوف البنات» التاء 
مربوطة مضافة إلى اسمهاء تربطها بقوائم البنات كاللجام الجلدي» (ص 4). بهية 
شاهين «طالبة الطب المْجدّة, حسنة السيرة والسلوك» (ص 75)» ذات «الصوت 
المطيع المؤدّب» و«النظرة الهادئة الوادعة التي لا تنظر إلى الأشياء وإغا تترك الأشياء 
تنعكس عليها كصفحة ماءة ( ص ۷)» وذات العينين «الأقل سواداً» والأنف 
«الأقل ارتفاعاً» (ص ۷۸)»› التي تة تمقف تقف في «نقطة الصفر»» «نقطة الموت» (ص 
۸)» و«تخاف من الوصول إلى النهايات» (ص »)٤۸‏ فتسقط في «دوامة الأيام 
العادية» والحياة العادية» والوجوه العادية» (ص 377”")» وتتذرّر ولا تعود قابلة للتمييز 
عن غيرها من «ملايين الذرات السابحة في الكون» (ص )٠١‏ والضائعة في بحر 
«التشابه المميت»» وحتى «وجهها يصبح كوجه زميلاتها لا فرق بين بهية أو علية 
أو سعاد أو إيفون» (ص .)١8‏ 


وناك من هة الثانية ية شافين الأخرى» «نفسها الحقيقية»» «الإنسانة 
الأخرى التي تعيش في داخحلها»» «الإنسانة الأخرى الشيطانية التي لم تلدها أمها 
ولا أبوها»» «الشيطانة التي تتحرك وتنظر إلى الأشياء بكل قدرتها على الرؤية»؛ 
«واحدة أخرى مختلفة» ملامحها «تشبه الملامح التي تطالعها في المراةء ولكنها 
أكثر حدق و سيد سوادهما أكثر سواداء والأنن ارتفاعه اشد ارتفاعاً» (ص 
۷)» «يشقّ الكون نصفين تسير بينهما إلى الأمام بغير تردد» ولا حوف لتصل 
إلى النهايةء نهاية النهاية» (ص ۷۸). واحدة ائ هي غير بهية شاهين» «طالبة 
الطب اللجدّة وابنة محمد شاهين ير بوزارة الصحة» (ص »)5١‏ «إنسانة 6و 
لا شيء يربطها بالعالم الذي عاشة: فيه أو الناس الذين عرفتهم» (ص .)7١‏ لا 
شيء حتى ولا اسمها الذي «يرنّ في أذنيها غريباً كاسم واحدة غيرها» (ص 
۰۹ و«في كل مرة د يصبح أكثر غرابة من المرة السابقة» ١ص »)7١‏ فإذا ما 
نوديت به لم ترد ET‏ 2 المنادي «ينادي واحدة أخرى». وتتلفت من حولها 
«تبحث في الوجوء عن واحدة اسمها بهية شاهين) (ص »)٠١ ٤‏ واحدة أخری 
بها «شهوة إلى أن تكون نفسها الحقيقية» وتمرّق شهادة ميلادهاء وتغيّر اسمهاء 
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وتغيّر أباها وأمها» (ص ۰۹٩‏ 1( واحدة أخرى تدرك «١عيث‏ الحياة وعبث الكون 
من حولها) وتأبى الانتماع رغم وجود «اسمها في كشوف البنات)) إلى فصيلة 

«الدوديات الزاحفة» «برؤوسهن المطرقة إلى الأرض» وعيونهن المنكسرة ة وسيقانهن 
المتلاصقة») (ص )5١‏ وتعلم علم اليقين أن يومها لا محالة أت وأنها «بطريقة 
سحرية ستصبح إنسانة أخرى غير بهية شاهين» (ص .)٤۸‏ 


إن هذا الفصام لا ييقى أسير الوعي النظري. فها هي بهية شاهين راكبة في 
الترام» وها هي «تسمع صراخاً وتطلّ برأسها من الترام وترى الجسد الممزق, فوق 
القضبان تحسّ أنه اجسد هال وهذا الوجه الشاحت بهو وجي وهذا الدم الأحمر 
فوق الأسفلت هو دمهاء ثم يتحرك الترام مرة أخجرى وتجد جسدها قابعاً في 
مكانه فوق القع لها ج ودمها لا زال داخل عروقها لم يخرج. وتدرك 
ياحساس خفي» ولكنه يقيني» أن اليوم لم يأتِ بعد» وأنها لا زالت بهية شاهين؛ 
طالبة الطب المْجَدَّة حسنة السيرة والسلوك..» (ص .)٠١‏ وها هي «حين تركب 
الترام يُخيّل إليها أن أحدا ركب وراءهاء أنه يتبعها. وحين تهبط.. تكاد تسمع 
خطواته من خلفهاء وحين تدخل من باب الكلية يدخل») (ص ۱۷ - ۱۸). وها 
هي تتقدم في شارع القصر العيني» تريد في وعيها انا عدي إلى السار جه 
إلى الشارع الصاعد نحو المقطم: «عن يقين كانت تريد أن تستدير. . لکن 
جسدها قاوم الاستدارة» ولم تستطع أن ترفع قدمها عن الارشن: انتفضت وهي 
وأققة» فسقطت اخحقيبة الجلدية من يدها وتبعثرت كتب التشريح على الا 
رمقت بطرفٍ عين التيكت البيضاء فوق الغلاف السميك «بهية شاهين ‏ أولى 
مشرحة»» وتقلصت ذراعاها في الهواء رفضتا أن تلتقطا الكتب. لكن جسدها 
انحنى فوق الرصيف» فلمّت الكتب ووضعتها في الحقيبة. هذه الانحتاءة كانت 
كافية لأن تعيد إليها بهية شاهين بكل قوتها وسطوتهاء وتوارت الإنسانة الأخرى 
في سردابها العميق» (ص ٦۲‏ - 5179). 

إن الوجود نفسه يصبح» تحت وطأة هذا الفصام» مشكوكاً فيه» فترتسم 
حوله» كما في الأحلام» علامة استفهام كبرى. فكما يلم النائم جسمه ليتأكد 
من يقظته» كذلك كانت بهية شاهين تساورها حاجة قاهرة إلى أن «تلمم 
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جسدها» وإلى أن «تحس حدوده الخارجية» كيما تتأكد أنها لا تزال موجودة. 
ولكن با أن الجسد نفسه لا يعود في الفصام دليل وجود» فإن «محاولة التأكد لا 
تفل شیا سو أن تزيد شكوكهاه (ص ۸۸). وإزاء هذا التشكك المحضاعف» 
كانت حاجتها إلى الا أي بعش الباق عجن اي ل «رغبة جارفة 
طاغية.. في إغماد سكين المطبخ في صدرها لتصرخ من الألم ولتسمع صرختها 
باذنيها ولتدرك عن ية يقين أنها حيّة وليست ميتة) (ص .)٤۹‏ 


وهذا البحث المضني عن يقين الوجود هو ما يمكن أن يعلل شغف بهية شاهين 
و اوو e‏ من و بل من پو بالذات» قابل ع 1 
وعندما ترسمها «تجعل من عينيها أكثر سواداء وأنفها أكثر حدّة e‏ 
وشفتيها مزمومتين في إصرار أشدّه (ص »)١۳١‏ لأنه عن طريق صيغة أفعل 
التفضيل هذه تستطيع أن تتأكد من أن الملامح المرسومة فوق الورقة هي ملامحها 
«تعرفها كما تعرف وجھهها» و«تستطيع أن تميّه) وولا تخلط بينه وبين الوجوه 
الأخرى» (ص .)585١‏ 

والبحث عن يقين الوجود هو ما يمكن أن يعلل أيضاً سعي بهية شاهين وراء 
الفضيحة: «فالقضيحة وحدها سي الث تدعا هي التي تجعل الجميع يلفظونهاء 
وهي تريد أن تُلفظء أن تصبح بغير أب وبغير أم وبغير أسرة تظللها أو تحميها. 
فالحماية إغا هي الخطر ذاته. إنه الاعتداء على حقيقتهاء واغتصاب إرادتها 
ووجودها» .)٦‏ 

ولئن عاشت بهية شاهين الفض لفضيحة من خلال زواجها الفاشل ار واحدة» إذ 
طردت زوجهاء الذي اختاره لها أبوهاء في ليلة زفافها من فراشها وت تساه 
«الوديعة» ورفسته د من ذلك في بطنه('"» فإن الفضيحة ستصير خبزها 
١‏ - «اشتعل الدم في عروقه بعدوانية الذكر» وانقض عليها كالوحش ش المفترس. وشضخه چا فی چاه 

فسقط على الأرض. فرك عينيه في دهشة وعدم تصديق. هذه القدم القوية لا يكن أن تكون قدم 

أنشى. قدم الأنثى كما عهدها قدم صغيرة ليّنة» يستطيع أن يلويّها بيد واحدة. أما هذه القدم فصلية 

قوية كالقذيفة» (ص .)١١54‏ 


356 


اليومي بتصميمها على أن تكون مشيتها في الحارة الشعبية نسخة طبق الأصل 
عن وقفتها في الكلية: ترفع عينينها السوداوين» وترم شفتيها في غضب يتحدى 
القدر» وتش طريقها «بجسمها الطويل الممشوق» وساقيها المشدودتين داحل 
البنطلون» وتسير في ال حارة» القدم تدبٌ وراء القدم» والساق تنفصل عن الساق 
بمسافة كبيرة ر ملق فيها عيونت رجال الحارة في الد كا كين» وعيون النساء 
من فرجات الأبواك وشقوق النوافل: امرأة هي أم رجل؟ لولا النهدان الصغيران 
النافران تحت البلوزة لاا أنها رجل. وما دامت هي امرأة فقد أت 
الحملقة مشروعة» وأصبح جسدها نهباً للعيون الجائعة احرومة» ييحلقون» 
ويتهامسون» ويتجرأ أحدهم فيضحك شاهقاً بصوت داعر» ويعلّق آخر بصوت 
ناب» ويتجمع أطفال الحارة فيجرون وراءها.. ويكشف الصبيان منهم عن 
عوراتهم ويقذف أحدهم سجر بن جلمهاء a‏ آخر يده في فمه ويصفر 
صفارة طويلة» ويقهقه الرجل الجالس على المقهى بأصوات مبحوحة ويخبطون 
أفخاذ بعضهم البعض.. وتضرب النسوة على صدورهن المتهدلة شاهقات بتلك 
البحة الأنثوية المكبوتة إلى الأبد: شوفوا الخواجايا!» (ص .)١85‏ 

إن بهية شاهين تبدو في هذا النص شهيدة قضية بقدر ما هي ضحية فضيحة: 
فالفضيحة هي إنكار الفارق التشريحي بين الجنسين» والقضية هي توكيد الفارق 
النوعي بين الكائنات البشرية. والمفارقة هي الجسر الواصل بين الفضيحة والقضية: 
فالكائن البشري» الذي ليس ذكراً ولا أشى» لا يكن أن يوجد إلا إذا لم يكن 
أصلاً من الكائنات البشرية» وعدم وجوده بالإضافة إلى الآحرين هو الدليل الأول 
على وجوده بالإضافة إلى نفسه» وإن يكن لكلمة واحدة أن تلخخص المفارقة كلها 
فهي كلمة الخواجايا. فهي تشير على نحو باهرء على نحو لا يكن إلا أن 
يسترعي الانتباه» إلى موجودٍ لاوجوده هو دليل وجوده» إلى موجود يضطهده 
الآخحرون انه ل يشبههم ولأن اضطهاد الآخرين له هو ما يخرج به إلى حير 
الوجود فعلاً؛ لأن موجوداً لا يشبه الموجودات الأخرى ليس له» لولا اضطهاد 
الآخرين له إلا أن يحتل مكانه في عداد الموجودات الخرافية. 


إن المفارقة هي» بالنسبة إلى بهية شاهين» مسألة حياة أو موت: فالغياب عندها 
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هو دليل الحضورء والنفي هو برهان الوجود» وحدّ أقصى من السلب هو السبيل 
إلى حل أقصى من الإيجاب: قرات البهلوان تقاس بنسبة الخطر الذي يعض 
حياته له. والطيار كلما دانى الأرض | إلى حد ت الارتطام بها كانت نشوته بمعاودة 
التحليق أكبر: «فالإحساس بالحياة لا يحدث إلا في نواجهة اللوت» 4الأيش ل 
يكون أبيض إلا في مواجهة الأسود» (ص .)١5٠‏ 

ولأن أي بديل آخر لن يكون _ إلا الانتحار أو الجنون» فإن طريق بهية شاهين 
إلى الخلاص لن يكون إلا سلسلة من المفارقات» وأولها هذه المفارقة الجغرافية: 
فجميع «شوارع القاهرة العادية منبسطة في استواء ترى نهايتها أمامها في ضع 
أفقي» إلا الشارع المفضي إلى شقة سليم إبراهيم في المقطم: فهو اليس أفقي» بل 
«صاعد إلى أعلى كطريق فوق جبل شاهق» (ص 45). والمسألة قابلة بطبيعة 
الحال لتأويل رمزي. ولكن الرمز نفسه ما جرى اختياره إلا بقدر ما يتيح للمفارقة 
أن تند تي القطاء الوعدسي: «لم تكن أتت ت إلى هذا المكان من قبل» ولم تكن 

مشت فوق شارع يصعد فوق جبل كما تمشي الآن. اكاتيت اھا تسین في اط 
أفقي مستو» بيتها في الدور الأرضي تدخله رة أربع درجات» والترام ث ركبه 
بصعود درجة أو درجتين» والمشرحة في الدور الأرضي» والدرج يرتفع عن فناء 
الكلية بثالاث درجات» وأقصى ما تصعده هو ست درجات لتصعد إلى المعمل» 
( ص .)٤ ٤‏ 

والمفارقة الفضائية تتضامن أصلاً مع المفارقة الفراسية: فوجه سليم إبراهيم» 
كشِمًته» حضور للاستثناء في قلب القاعدة» تجشد للاعادي في قلب العادي: 
«حين رفعت عينيها.. أدركث أن اتا أمامهاء لیس أي أحد وإنما هو هذا النوع 

من البشر الذي لا يكن أن تمر عليه عيوننا دون أن تتوقف.. استطاعت بعد أن 
مرت الدقيقة الأولى أن خلب على المفاجأة وأن تقوى على الحملقة. وباستطلاع 
غريويع بطح في الللاميح غير العادية عن السب الب جلها غير ادير فوا 
الجبهة عادية والعينين عاديتين» الاش عادياً والفم عاديا ودهشت كيف يتكون 
من مجموع هذه الملامح العادية ذلك الوجه الغريب غير العادي» (ص ۳٤‏ - 
ا 
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إن المفارقة انقطاع» لكنه الانقطاع الذي يُحْدِث الوجود, الانقطاع الذي يلغي 
التشابه ويوجد التمايزء الانقطاع الذي يجعل ما هو غير كائن يكونء وما هو 
غائب يحضرء وما هو غير مرئي يُرى» وما هو ضائع ينوجد: «عيناها السوداوان.. 
تحملقان في الفضاء كأنما تبحثان» تفرزان ملايين الذرات السابحة في الجوء 
وتفحصان الكائنات الدقيقة العائمة في الكون» وتبحثان بين آلاف الكتل 
المتشابهة عن الوجه غير العادي» عن العينين اللتين تنظران إليها فتصبح بهما 
مرئية. العينان السوداوان اللتان تلتقطان وجهها من بين ملابين الوجوه» وتنتشلان 
جسدها من بين ملايين الأجساد الضائعة في الكون» (ص 08). 


المفارقة إذاً طاقية إخفاءء» ولكنها ذات مفعول معاكس لتلك التي جاء خبرها 
في ألف ليلة وليلة. فليس لابسها هو الذي يغيب عن حقل الرؤية ليبقى سائر 
الآخرين منظورين؛ بل هو الوحيد الذي يصبح منطوراً بينما يغيب سائر الآخرين 
عن حقل الرؤية. إنها عامل إحضار للخصوصية وتغييب للعمومية. وهنا بالتحديد 
تكمن معجزة الاسم. فذلك «الاسم المستعار»» الذي كان «بتائه المربوطة» يربط 
بهية شاهين «بقوائم البنات» ويغرقها في بحر «الوجوه المتشابهة وار كات 
المتشابهة والأضنواك المتشابهة» ولا يڙها عن طابور أولفك اللواتي نادد ٿن بأسماء 
أخرى «على وزن بهية» كوفية أو علية أو زكية أو نجية» (ص »)١7‏ يفقد علي 
شفتي سليم إبراهيم عموميته ويصبح «شديد الخصوصية» ليس كاسم بهية» أية 
بهية) لکن هي بالتحدید هي دون الآخرين» دون الملايين» بكيانها الخاص هذا 
الواقف إلى جواره» وبحدود جسمها الواضحة المنفصلة عن الفضاء الخارجي» 
وص .)٤۲‏ 

أنستطيع إذاً أن نتكلم» بعد معجزة الاسمء عن معجزة الحب؟ أنستطيع أن 
نقول إن بهية شاهين منذ أن أصبحت «لأول مرة مرئية بعينين أخريين غير 
عينيها)) بعد أن كانت جميع العيون الأخرى «في الشارع أو في الترام أو في 
الكلية عاجزة عن رؤيتهاء عاجزة عن تمييزها بين الآلاف»» عاجزة عن انتشالها 
من الضياع «وسط الأجساد المتشابهة» (ص »)١‏ أنستطيع أن نقول إذاً إن بهية 
شاهين» بعد أن أحبت المناضل الوطني سليم إبراهيم ويعد أن أحبها المناضل 
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الطبقيٍ سليم إبراهيم؛ ارتضتٍ بواقعة «الانفصال الأبدي», وسلّمت بأن لها 
«وجوداً مستقلا» و« کیاناً حاصاً» وواسماً خاصا» ووجسداً خاصاً متفصلاً عن 
جسد أمها» وین قدره أن نحق وريتلاشى في جسد هذه الأم لتصبح «هي 
وأمها شيئاً واحدأ»؟ أنستطيع أن نقول إنها بعد أن اهتدت» بالحبء إلى «نفسها 
الحقيقية» لم تعد بها حاجة إلى تدمير نفسها الكاذبة؟ أنستطيع أن نقول إنهاء بعد 
أن وجدت في الحب من يفهمها وينفذ إلى «السرداب الطويل الضيق في 
أعماقها» (ص »)۳٦‏ وبعد أن تلاشى وجودها بين ذراعي من تحبه وبعد أن 
تلاشى وجود من يحبها بين ذراعيها حتى بات صعباً كل الصعوبة «التعرف على 
جسدها من جسده» (ص )۷٤‏ وحتى باتا و«كأنهما جسد واحد» (ص 76)» 
أنستطيع أن نقول إنها لم تعد بحاجة إلى الاعتقاد «اليقيني» بأن «جسد أمها هو 
الوحيد الذي يفهمها» (ص 1) وبأن خروجها عن مجال جاذبيته يحوّلها إلى ذرة 
ضائعة بين ملايين الذرات في الكون» ذرة كتب عليها أن «تدور في فلكها 
كنحلة مجنونة نزعوا عنها قرنها فراحت تدور حول نفسها حتى يسحقها 
الدوران» (ص ۲۰)؟ 


الواقع أنه على هذا الصعيد تحديداً تعدّ لنا تلك «الباحثة عن فناء ذاتها» التي 
اسمها بهية شاهين كبرى مفارقاتهاء بل كبرى مفاجآتها. ففي شقة سليم إبراهيم 
في جبل المقطم راودتهاء كما رأيناء رغبة قاهرة في الانتقال من النظر إلى العمل 
وفي القفز في الفراغ لتتبدد في «ضخامة الكون». وبصحبة سليم إبراهيم تعزز 
أكثر من أي وقت سبق يقينها المنقوش في جسدها وفي كل خلية تنبض فيه بأن 
«اللحظة ستأتي) وبأن «هذا النبض سيتوقف». ومن «شدة اليقين» رغبت بكل 
خخلاياها في أن وتم تي اللحظة ويتوقف النبض وينتهي العبء» (ص 17). وعندما 
طلبت إليه وك مرة أن يضمها بين ذراعيه ليحميها من «خوفها من الموت» ومن 
«خوفها من الحياة»» «قالت بصوت خافت: صني بكل قوتك حتى... لكنها 
توقفت ولم تكمل. كانت تريد أن تقول حتى يتوقف النبض. لكن رغبتها الخفية 
في الموت بدت في العلانية كرغبة محرّمة» واد ركت بوضوح أكثر لاذا يحرّم 
الناس الرغبات الحقيقية ويشئعون الرغبات غير الحقيقية» (ص .)٤۸ - ٤)۷‏ 
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ورغبتها هذه في الموت كانت هي حافزها القهري إلى التوجه ثانية إلى سمقة شقة جبل 
القطم» وكان رفيق دربها في الطريق الجيلي الصاعد صورة ذلك الإله اغراق 
الذي قرأت عنه في طفولتها في قصص الأطفال والأساطير أنه كان «إلهاً رهيبا 
يعيده التاس في مدينة سحرية» هذا الإله كان قادراً على أن مسك بيده الواحدة 
أي شيء صلب» ويضغط عليه ثم يفتح يدهء فإذا بها فارغة» (ص ۷). وكانت 
a‏ لهذا التلاشي وهذا کک a‏ اللقاء بسليم 00 
عن الل كذ راع طويلة مدودة. ا 4 شريط السماء لحصورة بین ن اميل 
أمامها ككفي" القدر. 55 في الأفق» بطول الأفق» وبعرض الأفق» مرفوعتان 
نحوها ومفتوحتان تنتظران استدارة جسدها نحوها. . وعن يقين تدرك أن الفك 
الأعلى سيهبط فوق الأسفل في لحظة قادمة لا محالة» (ص 47 و؟71). وحتى 
عندما عرفت نشوة اللقاء الجسدي ص سليم إبراهيم فإن صورة الموت والغناء هي 
التي فرضت نفسها عليها أكثر من أي صورة سواها أو حتى دون أي صورة 
سواها: «كقوة الأرض حين تشد إليها الجسد فلا ييقى بينها ويينه مسافة من 
هوا القت ذراعاه حولها وذراعاها حوله» ويتلك الرغبة العنيفة في الذوبان في 
الكون» وفقدان الإحساس بالجسد وثقله والفناء الكامل والتلاشي في اجو 
كذرات الهواءء كالموت إذا استطاع أحد أن يموت ويصحو ثم يصف لا الموت.. 
وسر الحظة الاتصال الابديةء حين يكف الجسد عن الأعساتن بالانفصال عن 
الكون رمج هو والكون شيعا واحداء وكياناً ضخماً ع الساحة ين الشسماء 
والأرض»””'؟ (ص .)۷١ - ۷٤‏ 
وعندما اكتشفت» بعد معجزة الحب» معجزة النضال السياسي» وشار کت 


۲ - ساندور فيرنزي» في كتابه طالاسا: التحليل النفسي لأصول الياة الجنسيةء كان أول من فر 
الجماع ونشوته وغيبوبته بأنه «محاولة من قبل الأناء ناجحة جزئياًء للعودة إلى جسد الأ (ص ٤٤‏ 
من الترجمة الفرنسية» بايو 54577١).وقد‏ تبنى أوتو رانك بدوره هذا التفسير وارتأى أن فعل الحب 
الجنسي ما هو إلا «محاولة للإحياء الجزئي للوضع الابتدائي بين الأم والطفل.. وللتغُلب على رضة 
الميلاد»(رضة الميلاد. الترجمة الفرنسية» بايو 2١515‏ ص ١١‏ - 07). 
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لأول مرة في تظاهرة طلابية» فإن نشوتها بالاندماج في «الجسد الضخم» الذي 
أله المتظاهرون وهم يهتفون بالحرية للأم الكبرى» مصرء كانت تكراراً تكوضياء 
بكل ما في الكلمة من معنی»› لنشوة الاتحاد ببيجسد الأم: «إحساس غريب 
بالذوبان في الكون الضخم» في الجسد اللانهائي الممتد» في أن يصبح الإنسان 
جزءاً من كلء ويذوب في كل ما حوله كقطرة ماء في بحرء وذرة هواء في الجو. 
إحساس م له 6 لذيذ في الفم» وسعادة طاغية ينتشي نه ا 
عيدو التي أحشت بها لاسي في ذلك س البعيد في حضن مستبن امل 
يده فإذا هي فارغة» و الطفولية حين كانت أمها دس د 
قزتها ويكاد جسداعما يسيسات واحداً رغبة كامنة في جسدهاء قديمة مدل 
الطفولة» منذ أن أصبح لها جسد خاص منفصل عن الكون. رغبة ملحة في أن 
يعود جسدها إلى الكون» أن يذوب إلى آخر ذرة» أن تتحرر وتصبح بلا جسد.. 
رغبة فى حرية طاغية لامحدودة. لا يحصل عليها الإنسان إلا في اللحظة التي 
يقرّر فيها الخلاص» ويمرّق تلك الشعرة التي تفصل الحياة عن الموت» (ص 87 - 
YT‏ 


قد لا يكون من الحقق إلى هذا الحد أن تكون الحرية هي ثمرة الاتحاد الصوفي 
بالأم» ولكن من المحقق بالمقابل أن كلية القدرة النرجسية» التي يتوهّم الإنسان أنه 
كان يتمتع بها قبل انفصاله عن جسد الام و في العالم الخارجي» تعاود 
انبثاقها الباهر وتشارك بقسطها الموفور في صنع النشوة الأوقيائوسية العجيبة. 
الست دبية خادين عي التي تقول انا ها وات ت في تلك اللحظة أنها قادرة 
على اختراق الحديد بجسدهاء وتلقّي الرصاص في صدرهاء والخناجر المسعيومة 
وغير المسمومة» وأن أي قوة في العالم لا تستطيع أن تجعل جسدها يسقط أو 
ساقيها تتوقفان عن الحركة: إلى الأمام» أو صوتها يكف عن الانطلاق..» (ص 
۳ بل ألم يتخذ الشعور بكلية القدرة» الذي ابتعثه فيها اتحادها بالجسد 
لأسا الضخم» صورة عور بالمناعة ضد الموت بالذات؟ فعندما «أفاقت (على 
صوت طلقات الرصاص) ورأت بعض الطلبة يسقطون على الأرض» وبعضهم 
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يتقدم إلى الأمام مواجهاً الرصاص بصدره وبعضهم يحتمي بجدران البيوت 
والدكاكين» ظلت واقفة كالتمثال في مكانهاء شامخة بقامتها الطويلة وعينيها 
السوداوين المرفوعتين إلى أعلى. لو انطلقت رصاصة في المساحة المحددة التي 
يشغلها جسدها لسقطت على الفور ميتة. لكنها كانت تدرك أنها لن تموت بغير 
إرادتهاء وهي لا تريد الموت بعد» (ص 40). 

إن التوظيف النرجسي للنضال السياسي لا يقف عند بهية شاهين عند هذه 
الحدود» بل يتطاول ليقلب معادلة هذا النضال بالذات: فليس الأنا هو الذي 
يتحرك بالتضامن مع إرادات الآخرين لتغيبر أوضاع العالم» وإنما العالم هو الذي 
يتحرك لتغيير أحاسيس الأنا. وليس لأحد أن يماري في أن الموقف النضالي هو 
موقف مفجر للأحاسيس الأنوية ومصدر إغناء عظيم لها. ومن هذا المنظور كان 

من الطبيعي ومن المشروع أن تراود بهية ة جميع الأحاسيس التي تراود المناضل وهو 
يناضل» وكان من الطبيعي ومن المشروع أن س «في فمها طعم الحياة ساخناً 
لان وأن تخالجها «رجفة الحياة الحقيقية)» وأن يعتمل في نفسها «مزيج من 
ا لخوف والإقدام» الإحساس بالخطر وبالأمان» فقدان الإحساس بالزمان والمكان 
واكتساب قدرة عجيبة على الإحساس بالزمان والمكان» مزيجح غريب من 
أساسيسن متناقضة ذائبة كلها في وعاء واحد وفي انسجام كامل كألوان الطيف» 
( ص 1 ولكن وك النضال هذا شي ع» دكي آخحر أن يصب نهر القضية في 
رافد الأنا: يل إليها أن العالم كله يتحرك من أجل إحداث هذا المزيج العجيب 
في جسدهاء وأن الإضراب والمظاهرة والهتاف والنشيد وطلقات الرصاص» 
والأجسام التي سقطتء والدم الاحمر الذي سال فوق الارض.. كل ذلك 
حدث من أجل إحداث ذلك المزيج المتناقض في جسدها» (ص 95 - ۹۷). 

إن تقدم لحظة تحقيق الذات على لحظة تغيير العالم في النضال السياسي يقلب 
هذا النضال من مشروع ثوري رفاقي إلى مغامرة فردية وإلى ارس لعيادة الخاطرة 
وسياسة حافة الهاوية: «تلك الحركة حين يصبح الإنسان مهدداً» وقوى معلومة 
ومجهولة تترئص به.. وهذه الحركة م لي الرأس» كل حلكئة في الرأس 
تتحرك» تفكر» كيف ينجو الإنسان من الخطر المتربص.. تلك الحركة السريعة 
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المتتظمة أبداء دَق القلق ومعها دَق الإحساس بالحياة.. الحركة الوحيدة التي يدرك 
بها الإنسان الفرق بين حياته وموته. لحظة رهيبة» وبقدر ما ترهبها تعشقهاء وبقدر 
قا يوني EE ng e‏ عورا الا انها 

قيقة.. فهذه اللحنظة عي خدفياء كانت تريدها من البداية» وتسير نحوها بثبات 
0 تدرك أنها لا تسير إلا إلى الخطرء حافة الخطرء تلك المساحة الصغيرة 
التي لا تتسع إلا لقدّة واحدة» معلقة فير الفضاءء من فوقها السماء ومن تحتها 
الهاوية السحيقة» ويصبح الإنسان مشدوداً بين قوتين رهيبتين» قوة تشده للسقوط 
في القاع» وقوة تشده للانطلاق في السماء» (ص ۱۳۹ - .)١5١٠‏ 


وعندما يتحول النضال السياسي على هذا النحو إلى ممارسة للعبة الروليت 
الروسية» وان یکن بار ا مماثلة واا فإنه يأحذ بالضرورة طابعاً نخبويً. 
المناضلة بهية شاهين: «أيها الناس E‏ افتحوا النوافذ» وافتحوا ف إن 
عرق جبينكم يسلب» وزرعكم ينهب» ولحمكم يؤكلء؛ ولا ييقى لكم إلا 
العظام...» (ص »)١١١‏ فإنه يندر أن نقع في الأدب الثوري» أدب «الحج إلى 
الشعب» كما كان يقول الروسي هرزن و«التتلمذ في مدرسة الشعب» كما كان 
يقول الماركسيون الصينيون» على مثل ما تطالعنا به رواية امرأتان في امرأة من 
وتصكيك وهجاء لعالم الاخرين» لعالم «الخلوقات الادمية الممسوخة»» لعالم 
الرؤوس المتشابهة والأعناق المشنوقة والعيون الجاحظة»» وبكلمة واحدة لعالم 
«الناس وهم يدورون في طاحونة حياتهم اليومية من أجل لقمة العيش» وص 
<Y‏ 

إن بهية شاهين تقدم لناء في ختام قصة حياتهاء مشهداً غريباً لمناضلة طبقية 
يبعدها نضالهاء ولا يقركبهاء عن أولئك الذين باسمهم ومن أجلهم تاغل ع 
دامت لحظة الخطورة ف في النضال مقدّمة على النضال نفسه» فلا غرو أن ي يتعمّق 
تباعدها ذاك إلى حد الال التام طرداً مع تصاعد وتيرة النضال. فعندما 
اعتقلت للمرة الأولى» لم تتهيب من أن تسحب الحياة» كل الحياة» من عالم 
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الآخرين لتحصرها بعربة الشرطة التي كانت تنقلهاء هي وسليم إبراهيم؛ إلى 
الخفر: «أصبحت حرركة الشوارع والناس أمامها حرركة غريية) فة اما عن 
العالم الذي أصبحت فيه» والذي بدا لها أنه لا يعرف شيئاً اسمه طعام أو شراب 
أو نوم أو يبوت أو آباء أو أمهات» أو دكاكين أو ناس تشتري أو أطفال يولدون» 
أو عجائز يمتن» أو شوارع يمشي فيها الناس.. وبدت لها حركة الناس وهم 
يسيرون حركة عبثية بلا معنى» وخيّل إليها أن هؤلاء الناس ميتون أو أنهم 
يعيشون في عالم فاتر بغير حرارة وبغير نيض. عالم الناس أصبح ميتاً في نظرها. 
والحياة كلها أصبحت متجمعة متم ركزة في تلك العربة» أو ذلك الصندوق 
المغلق» وبالتحديد ذلك المقعد الذي يشغله الجسم النحيل ومن 1 الراسق 
والعينان العميقتان بقدرتهما العجيية على الرؤية والنفاذ إلى حقيقة الاشياء» رص 
۰۰-۹ 


وعندما نقل سليم إبراهيم إلى المعتقل في سجن طرة ليقضي فيه سنين طويلة 
لا يعرف عددها أحد, لم تجد سوى الناس «العاديين» لتفرغ فيهم وضدّهم كل 
ألها وغيظها واحتجاجها: «رأت الناس سائرين إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم كأي 
يوم عادي. كأن شيعاً لم يحدث, كأن شيئاً خطيراً لم يحدث. مع أن أخطر 
شيء حدث» أخطر شيء کن أن یات حت .ولا اچد یری ولا اد 
يهتم. . ضغطت على أسنانها في غيظ وخبطت الأرض بعدمهاء ما أقبح الحياة 
عن بعد الحادث الجلل. . السماء تبقى معلقة فوق» ولاو تظل ممدودة 
.. والناس يسيرون في الشوارع سَيْرهم اليومي اللامبالي. لماذا لا يتوقف هذا 
- خبطت الأرض بقدمها مرة أخرى. لاذا لا تكفٌ هذه الحركة اللامبالية 
عن الدوران الساحق؟) (ص ۱۲۰ - .)١١١‏ 


وحينما جاء دورها للاعتقال وججهت تحية أخيرة إلى بنات جنسها ذوات «المخ 
الأملمن كمخ الأرنب الذي ليه يعرف من الحياة إلا الأكل والتناسل». ففيما كان 
رجال الشرطة السرية يتعقبونها كانت «النساء والفتيات» يتجولن في شارع 
الموسكي «بسيقانهن السمينة الملتصقة» و«أردافهن البارزة من تحت الفساتين 
اللامعة وعيونهن المكحلة ترمق الفترينات بنظرات مسعورة» وبنهم لشراء 
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الملابس» وقمصان النوم العارية» والشباشب المفتوحةء» وأدوات الزينةء 
والعطورات» ودهانات البشرة» وأصواتهن الحادة تر من الد كاكين» وطرقعات 
اللبان» وشهقات الإعجاب بالموديلات الجديدة وقعقعات الكعوب العالية المدببة 
تت الألسا القلة لاتق القدريات عن كل الو وة وض 151 
وحينما حاصرها رجال المباحث في شارع جانبي» وتيقّنت أن «اللحظة الرهيبة» 
التي «بقدر ما ترهبها تعشقها» قد أزفت» «انفرجت شفتاها عن ابتسامة ولمعت 
عيناها بالبريق»» إذ داخلها يقين مماثل بأنها بعد الآن «لن تكون بهية شاهين» ولن 
تعود إلى الوجوه العادية» ولن تغرق في بحر الأجساد المتشابهة أو تسقط في قبر 
الأيام العادية» (ص .)١٤١ - ٠٤١‏ 

على هذا النحو يتحول النضال السياسي من بوتقة للصهر إلى بوتقة للفرزء 
والمفروز كائن أعلى لا جنس له ولا نوع» فلا هو أنثى ولا ذكرء ولا هو بشرء 
وإنما كائن خرافي يتخذ من خرافيته بالذات دليلا على واقعية وجوده. 

وهذا الحلّ النخبوي» الذي به تختتم بهية شاهين سيرة حياتهاء أملته عليها لا 
إرادتها الواعية» بل الحلقة المفرغة التي ست انفسها فيهاة فبجا أله بهية كناعين 
تريد الخلاص من بهية شاهين المشدودة بالتاء المربوطة إلى قوائم البنات وإلى قوائم 
البشرء ولكن با أن الجسم لا يأكل ذاته والمعدة لا تهضم نفسهاء فإن البديل 
الوحيد هو أن يُلتهم العالم: ففي عالم يميته تشابهُه لا يحبي الاختلاف سوى بهية 
شاهين» وفي عالم أفرغ وجوده فليس لغير وجود بهية شاهين أن يمتلئ» وفي عالم 
بات هو اللاعالم تغدو بهية شاهين هي العالم. أفما جاء قديماً في الكتب: «أنا هو 
العالم» والعالم أنان؟ 

في ختام رحلتنا هذه مع بهية شاهين» لا بدّ لنا من استدراك؛ أو لا بد لنا 
بالاحرى» بعد كل النقد الذي وجهناه إلى رؤيتها النخبوية للعالم» من شيء من 
النقد الذاتي. فبهية شاهين ‏ لنقرٌ لها بذلك - زجحت بنا في عالم غير مألوف لنا 
بالموّة» نحن البشر العاديين» وجعلتنا نعيش معها ومن خلالها أحاسيسٌ جديدة 
كل الجدّة» ونرى العالم أيضاً بعيون جديدة كل الجدّة. ولئن جاز لنا أن نصف 
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ا «حافة الهاوية» بأنها استراتيجية جنون» فلسنا نستطيع بالمقابل أن نتكر 
أنها تفر ينابيع غير متوقعة وغير محسوب حسابها من الجمالية والشاعرية» وفي 
المقام الأول من الصدق. فبهية شاهين تقول لنا في مئة صفحة من تاريخ حياتها 
ما قد لا تقوله آلاف مؤلفة من الصفحات من تاريخ الزمن العادي» وهي بمغالاتها 
تكشف لنا عن أعماق سحيقة للنفس الإنسانية لا يكشف عنها في العادة اعتدال 
الإنسان العادي. وقد لا نجد ما ننقد به نقدنا لرؤيتها للعالم خيرا مما قاله فلهلم 
رايخ - ذلك المنافح غير المطعون في نزاهته عن «الإنسان الصغير» - في دفاعه عن 
«جنون») الفصامي ضد «الصحة العقلية» للإنسان العادي: 

«إن عالم الانسان الفصامي يصهر في تجربة واحدة ما هو قيد الفصل المدروس 
لدى الإنسان العادي. والفصامي بصفة عامة أكثر استقامة من الإنسان العادي» 
إذا اتخذنا الصراحة ا للاستقامة. فما يقوله وثيق الصلة يتجاريه الشخصية» 
وفي استطاعته بسهولة تمييز الرياء» ومن عادته أن يقول بصراحة ما يفكّر به وما 
يحسّ به» بينما الإنسان العادي لا يقول شيعأ وقد يضيّع علينا سنوات بكاملها 
قبل أن يساررنا بتفاصيل تتصل ببنيته الداخلية.. ولغته هي لغة القوى الطبيعية 
التي يرفض الإنسان العادي أن يتعوّفهاء وهي عينها القوى التي تسكن الحكماء 
العظام والفلاسفة والموسيقيين وعباقرة العلم ف في العالم الوسيع الممتدٌ فيما وراء 
تصورات الإنسان العادي وصخبه السياسي ا وفيما وراء الستار الحديدي 
الذي أسدله الإنسان العادي بينه وبين الحياة الفعلية والواقع الحيّ. وأصحاب هذه 
النفوس ١‏ 2 ا يعرفون وید رکون اشا لا رة أي 
إنسان عادي على مشها. وانې لازعم أن هؤلاء.. كشفوا سر ريائنا وقسوتنا 
وغبائنا وحضاراتنا الزائفة وتعلاتنا وخوفنا من الحقيقة. ولقد واتتهم الشجاعة 
ليواجهوا ما نتحاشاه نحن في العادة. ولئن غرقوا فإنما لأنهم عبروا الجحيم بدون 
أي مساعدة من ںی , 


٣‏ - التفكك الفصامي» نص حوره رايخ بالإنكليزية في أيلول ۸٤۹٠ء‏ وضئنه في الطبعة الثالثة المزيدة 
من كتابه: التحليل الطبعي. 
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الغائب 


«يغيب عنك كائن بعینه» فيقفر الكون كله من 
حولك». 
لامرتين 


مهما أكدنا أن لقاء بهية شاهين بسليم إبراهيم كان لقاءَ متفردةٍ بمتفردء ومهما 
وصمنا العلاقة فيما بينهما بالنخبوية» فلسنا مستطيعين أن ننكر أن بهية شاهين» 
بارتباطها بسليم إبراهيم» قد أعادت اكتشاف العالم الموضوعاني وفرحه» ودب 

في عالمها الداخلي بالذات توهج وحيوية لم تعرفهما من قبل تلك «الباحثة عن 
E‏ وحسينا شاهد واحد. فبعد أول لقاء بينها ويين سليم إبراهيم؛ وحتى 
يترك لها في كل لقاء قادم حرية اختياره بملء إرادتهاء أخرج مفتاحاً صغيراً من 
جيبه وناولها إياه وهو يقول: «هذا مفتاح شقتي بالمقطمء تعالي في أي وقت بعد 
الثالثة» سأنتظرك». وكأما أعطاها مفتاح 0 وكأنما ألف ألف قنيلة مضيئة 
بددت ليل الوجود: 

«اختفى بسرعة ورا اء مبنى الكلية الضخمء > وظلت هي واقفة قفة مكانهاء أصابعها 
تلعف حول شيء معد ني صغير» زان مستدير ناعم يتوسّطه ثقبء وذيله له 
أستان صغيرة مشرشرة» تحشستها بطرف أصبعها فسَرّت في جسدها قشعريرة» 
كحبات الرمل الناعمة الساخنة تمشي في ذراعيها وتهبط إلى ساقيها ثم تصعد 
إلى رأسها وتهبط إلى عنقها وذراعيها وتتركز في كفها المتكوّر حول ذلك 
الشيء الصغير: «مفتاح كأي مفتاح من مفاتيح الأبواب» ولكنها تدرك أن 
الأشياء تتغير بتغير أحاسيسهاء > ومفتاح معدني صغير قد يصبح فجأة مفتاحاً ذرياً 
أو شيخريا.. يحرك الهواء والضوء من حوله.. وينفث في الجسد حرارة.. 
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ويتمدد فوق الكف شنا عل الكف ويزيد» طويلا بطول الذراع الممدودة 
امتداد الشجرة في السماء.. 

وأحسيت قطرات العرق في كمّها الساخنة تحت الجسم الصلب.. لقته في 
منديلها الصغير» ووضعته في جيبهاء وبخطواتها الواسعة السريعة كوثبات الفهد 
اجتازت الفناء المزدحم. حاصرتها العيون من كل جانب» فوضعت يدها فوق 
جيبها لتخفيه» وكانه قادر على ان شتی بمعدنه السحري منديلها وجيبها ويصبح 
أمام العيون واضحاً ومرئياً كقرص الشمس»“ (ص 5ه لاه). 


إن هذا التوهج هو الغائب الكبير عن تلك الرواية التي تحمل على وجه التعيين 
عنوان الغائب. وهذا الغياب متعين بدوره بغياب آخر: فسليم إبراهيم» واسمه 
الجديد في الرواية فريد» غائب في المعتقل السياسي» وبهية شاهين» واسمها 
اید في الرواية فؤادة» طليقة السراح» ولكنها غائبة هي الآغرئ لقيائب مح 
تحبه ويحبهاء عن نفسها وعن العالم معاً: فهي في رواية الغائب اللاموجود في 
قلب اللاوجودء بعد أن كانت في رواية امرأتان في امرأة تستأثر لنفسها كما 
رأينا بامتياز الوجود في قلب اللاوجود. 


في امرأتان في اراق كانت الميوعة هي مادة العالم وشكل لاوجوده» وكان 
مفتاح سليم إبراهيم يمثل الشيء الصلب الوحيد في هذا العالم العادم الشكل 


في الوقت الذي نعتذر فيه عن طول الشاهد» فإن تثبيته بتمامه يتيح لنا كما فطن القارئ ولا بد أن 
8 قراءة يفرضها علينا المنهج الذي أخذنا به. فبغض النظر عن الحجمء لا يخفى أن المفتاح يئلء 

على نحو کلي ودائې رمزاً تناسلياً مذ كراً بالإضافة إلى ذلك الرمز المؤنث الذي يله القفل. a‏ 
وظيفة المفتاح هي وحدها التي تعطيه هذه الصفة التمثيلية. بل كذلك مورفولوجيته (انظر في أول 
الشاهد وة المفتاح). وحتى من منظور الحجم» فإن ما يلفت النظر في ذلك المفتاح «السحري» 
قابليته للتمدّد (انظر الفقرة الثانية من الشاهد). ومن الممكن أن نأحذ في اعتبارنا أيضاً نفثه للحرارة في 
الجسد وإشعاعه للذة التي تتمشى في الجسم كله انطلاقاً من النقطة التي تتركز فيها (انظر الفقرة 
الأولى من الشاهد). ييقى أن نقول إن سليم إبراهيم» حينما تنازل لبهية شاهين عن مفتاحه» وحينما 
عرز هذا التنازل بكونه ارتضى لنفسه بمعنى ما موقفاً سلبياً (قوامه الانتظار) وترك لها إيجابية أخذ 
المبادرة» يبدو من منظار عمّدة النصاء وكأنه قلب الأدوار : فقد صار لها ما كان له» فانتقلت بما حازته 
من معسكر (اللامالكين) إلى معسكر (المالكين)» وكانت علّة التوهج الذي شعت به نفسها أنه خُيل 
إليها أن انتقالها «السحري» ذاك كان «أمام العيون واضحاً ومركياً كقرص الشمس». 
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والوجود". وبتماهي بهية شاهين مع المفتاح استطاعت أن تعطي وجودها 
وجسمها الحاوي لهذا الوجودء في وقفتها وفي مشيتهاء ذلك الشكل المتخشب 
المدرّع الذي كان يستفرٌ الحارة كالفضيحة كما رأينا. ولكن فؤادة» بغياب فريدء 
فقدت كل الصلابة التي كان سليم إبراهيم يعطيها لبهية شاهين. انتقلت أو 
انحطت ا من حالة الا إلى حالة التميّع. حولت من خحشب إلى 
شمع. . ولئن بقيت» مثل بهية شاهين» غير قابلة للانكسار» فما ذلك لصلابتهاء بل 
لهلاميتها وقابليتها المطلقة للتشكل بكل الأشكال ؛ التي يراد حبسها فيهاء فكأنما 
ارتدت إلى كائن هيولاني محض» إلى متموّرة 01 حظها من أشكال الوجود أن 
تكون بلا شکل. 
كانت بهية شاهين «تثب كالفهد» و«تدب على الأرض وهي تمشي» وتشقَ 
شه بمشيتها الكون و«تتحدّى القدر» وتحخطي بحركة ساقيها الإرادية والحوّة كل 
#الإرادات الأخحرى». وبالمقابل» إن حركة ساقي فؤادة سالم في الغائب لم تكن 
إرادية» ولم يكن لها إيقاعها الخاص والمميّز. وبمعنى ماء لم تكن فؤادة هي التي 
تسیر» بل كانت قدماها هما اللتين تسيران «بغير وعي منها» و «بغير إشراف من 
رأسها» (ص ۱۱۷)". ولم تكن إرادتها هي التي تتحكم بقدميهاء بل كانت 
قدماها هما اللتين تتحكمان بإرادتها: «استدارت لتعود» لکن قدميها تحر كتا إلى 
الأمام» وسارتا إلى نهاية الممرّء وانحرفتا إلى اليسار» (ص .)١١9‏ ولهذا كانت 
فؤادة تتساءل بين الحين والآخر: «لاذا لا يكون العقل في الساقين؟» (ص .)١١7‏ 
والواقع أنها ما كانت تسير» بل كانت تترك «قدميها تسيران وحدهما»: فالفعل 
لهماء وليس لها. ولا يمكن لقارئ رواية الغائب إلا أن تسترعي انتباهه كثرة ما 
؟ ‏ «تلاحقت أنفاسها كالذي يغرق في بحرء وكأتما تحؤلت الحياة كلها من حولها إلى سيولة دائمة» من 
تحتها ماء ومن فوقها ماءء ولا تستطيع يداها أو قدماها أن تمسك بشيء صلب. وبأصابع مرتجفة 
مذعورة حر کت يدها كالذي يبحث وسط الماء عن قارب نجاة. وحينما لامس إصيعها الحافة الصلبة 
في جيبها القت أصابعها الخمسة حول المفتاح المعدني» وضغطت عليه كأنما تريد أن تتأكد من 
حقيقة وجوده» أو كأنما تستمدٌ من صلابته إحساساً بأن في الحياة شيعا له قوام» شيئاً يمكن الإمساك به 
في الأصابع» (ص .)1٦‏ 
- الشواهد كلها من الطبعة الثانية, دار الآداب» ييروت» .١58٠‏ 
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يرد فيها من جملء فاعل الفعل فيها هما القدمان: «توقفت قدماها عند محطة 
الأوتوبييس» (ص ۸)» «ظلت قدماها تسيران في الشارع» (ص »)٠۲‏ «اقتربت 
قدماها من باب المطعم» (ص .)١١8‏ ولهذا أيضا تتكرر بالتواتر نفسه الجمل التي 
تقع فيها المفعولية على النفس كما في الصيغ التالية: «وجدت فؤادة نفسها تسير 
في شارع النيل» (ص ۳۳)» «وجدت فؤادة نفسها في البيت» (ص »)١5‏ 
«وجدت نفسها بعد خطوات قليلة أمام السور الحديدي» (ص 4)» «ووجدت 
نفسها في شارع الدقي الفسيح» (ص »)۲١‏ «ووجدت نفسها في شارع قصر 
النيل» (ص ”57). وتخليها على هذا النحو عن إمرة نفسها لقدميها هو الذي 
استحضر إلى ذهنها لرتين على الأقل الصورة «الحمارية): «وجدت نفسها أمام 
سور الوزارة الصدئ» وكأنما سقط فوق وأصهأ كوز ماء بارد فأفاقت وقد كربت 
أنها لم تكن تنوي الجيء إلى الوزارة. لكن قدميها حملتاها بغير وعي في الطريق 
اليومي المعتاد» كحمار يفتحون أمامه باب الزريبة فیخرج وحده إلى الحقل» (ص 
9. وكذلك: «لم تعرف كيف حملتها قدماها كل تلك المسافة الطويلة 
وكيف صعدتا في الأوتوبيس» وكيف هبطتا منه في المحخطة الصحيحة» وكيف 
سارتا من اححطة إلى البيت» وكيف فعلتا ذلك كله وحدهما دون أن تدري هي. 
ولم تفذكر في عدا الاسر الات ريات تيبي لا #تصيوو أن عله نة عقو أى فير 
تحظى بها قدماهاء فأقدام الحمار تفعل الشيء نفسه في صمت وهدوء» (ص 
5). 


إن أكثر ما كانت تحرص عليه بهية شاهين هو أن يكون لهاء في وقفتها وفي 
سشيعها ومن تم في وععودساء إيقاع بغخاض یزغا ويفرّدها؟ وبامقابل» إن ١‏ كثر ما 
تفتقده فؤادة سالم هو ذلك الإيقاع الخاص تمحديدا؛ فإيقاع نفسها ليس من نفسها 
بل من قدميهاء وإيقاع قدميها من إيقاع أقدام الآخرين» وذلك هو إيقاع 
«العدوى»: و«تركت قدميها تسيران ببطء» لكن حركة الشارع السريعة انتقلت 
إليها كأنما بالعدوى» فوجدت قدميها تسرعان الخطى كأنها ذاهبة لتلحق بموعد 
هام ولم يكن هناك موعد هام أو غير هام» لم يكن هناك أي شيءء ولم تكن 
تعرف إلى أين هي تسرع» (ص .)١5‏ 
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كانت بهية شاهين؛ المصابة برهاب القطيع»› ترد على كل زحام بشري تجد 
نفسها فيه بموقف تخشّبي برسم لها في قلب التيار حدوداً ضدّية تتيح لها أن 
تكون مميّزة ور ا ردا البيضاء. لكن فؤادة 3 
بالمقابل تبدو وكأنها تیا وفق مبداً ل : فهي لا تسبح ضد التيار» ولا حتى 
مغ وما ترك نفسها لار يحملها ويضغطها ويقذنها كيما شامت له قر 
اندفاعه: «كان الزحام شديداء وكانت الاجسام ترتطم بهاء وداس شخص على 
قدمها وكاد يفرمهاء لكنها لم تحس إلا ضغطاً ما فوق حذائها. . ولم تعرف أنها 
داحل الان إلا بتلك الاهتزازة التي تصيب جسدهاء وتلك الرائحة الغريية 
التي لا تعرف تماماً ما هي. . وتنبهت إلى شيء ما مدبب يضغط على كتفهاء 
وكانت قد أحشت حت به ولم تعره اهتماماً. إن ضغوطاً كثيرة 0 
على أعضائها جميعاًء فلماذا تخص كتفها بهذا الاهتمام؟.. ولم تثقت 
على الارض لتترك جسمها في مهب التيار المتجه نحو الباب» ا 
تعرف مداها من الانضغاط العنيف كورقة شجرة أو فراشة توضع بين الكتب من 
أجل التحنيط ثم ات بالضغط يزول فجأة, وإذا بجسمها يطير في الهواء 
كريشة حمامة ثم يرتطم بالارض كقالب الطوب» (ص ۸ - 5). 

ومثل الحركة الالية التي كانت تنقذف بها إلى خارج الوزن كانت 
تنقذف أيضاً إلى داخله تماماً كما في الأفلام الصامتة حينما يعاد المشهد نفسه 
ولكن بالمعكوس: «ورأت أوتوبيساً على وشك التحرك عدر ندر أن تعرف 
رقمه» ووفعت قدمها على السلم» وظلت القدم الثانية طائرة في الهواء. وامتدت 
إليها الأيدي تساعدها على الطلوع» واستطاعت أن تدس الثانية بين 
الأقدام الواقفة على الاي وأحاطت بها ذراع طويلة قوية لتحميها من السقوط 
ثم وجدت نفسها تُدفع مع الأجسام إلى داخل الأوتوبيس» (ص 55). 

إن وجوداً محكوماً بإيقاع المطاوعة لا الضدّية» وبالتالي يإيقاع المشابهة لا 
المفارقة» هو بطبيعة الحال وجود كمي لا نوعي؛ وهذا «التكميم»» الذي كانت 
تهرب منه بهية شاهين كما لو من طاعون» يبدو هو العلامة الفارقة لتلك «القطرة 
في البحر» (ص ۸۸) التي اسمها فؤادة سالم: «واحدة من الملايين» جسم من 
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الأجسام البشرية التي تزحم الشوارع والمواصلات والمساكن.. إنها واحدة من 
ملايين قعل وهي جسم من الأجسام الحشورة في لويس فعلا. . واحدة من 
ملايين» ملايين» ملاين» «(ص 5 .)51١-‏ 

هل معنى ذلك أن فؤادة سالم لم ترث عن قرينتها بهية شاهين عبادة التفرد؟ 

الواقع أن التفرد هو ا محور الذي تدور من حوله حياة بطلة الغائب مثلما كان 
هو الخور الذي دار من حوله ج بطلة امرأتان في امرأة. ولكن ما كان واقعاً 
بات أسطورة؛ وفؤادة تعيش لا زمن الوهم» بل زمن انقشاع الوهم. فبهية شاهين 
| رادت وابتطاعيتة: اما فؤادة سالم فتريد ولا تستطيع. ار عند بهية شاهين 
كان 3 يراك أمامهاء فهو أفق مستقبلها. أما فؤادة سالم فقد خلّفت التفرد وراءهاء 
فهر أفق ماضيها. يهية شاهيخ كاك برها ثمانية عر عاماء أما فؤادة سالم 
فعمرها ثلاثون عام . والمسافة الزمنية الفاصلة بينهما في عينها المسافة الفاصلة 

بين المراهقة وسن الرشد» بين «الوهم والحقيقة)» بين «الأمل والخيبة)» بين المشروع 
والإحباط. 

لقد أرادت فؤادة سالم كقرينتها بهية شاهين أن تعيش هي الأخرى النفيين 
كليهما: فلا هي «أنثى» بالجنس» ولا هي «أخحرى» بالنوع. 

على صعيد الجنس كانت على ثقة من أنها «ليست ككل النساء» (ص »)٩۳‏ 
ومن أنهاء وإن تكن «امرأة فعلا» وتحمل اسم امرأة بتاء مربوطة ولها «أصابع امرأة 
وبشرة امرأة»» لا تريد مع ذلك «ما تريده النساء» (ص .)٠١١‏ 

وعلى صعيد النوع لم تكن واثقة فحسب من «أن فيها شيئاً ما يستحق 
الإعجاب» (ص »)5١‏ بل كذلك من «أن في أعماقها شيعاً يود لها أنها 
ليست واحدة من ملايين» (ص 55)» ودأن فيها شيئاً ما ليس في الآخرين» 
وص 7ع وأن «الناس كائنات من غير نوعهاء وهي.. هي شيء آخر!» 
رص ۸۷). 


ولكن ما أدلّتها الوجودية» أو المادية على الأقل» على مدّعاها؟ 


٤‏ 8 «عشرة آلاف وتسعمائة وخحمسون يومأ» ( ص (T1‏ كما كانتت فؤادة تحت أن ټيب 
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إن أكل رادها منها لاا يعدو يصع دكريات من ساون باك ماتا ولن يعود, 
بضعة أصوات و مرة أو مرات وأحدثت ذبذبات في الهواء ثم انتهت») 
وص 55). صوت أمها حينما قالت لها لاوهي صغيرة منذ زمن بعيد»: 
«ستكونين شيئا عظيما مثل هدام كوري» (ص .)٠٠١‏ وصوت مدورّسة الكيمياء 
حينما نطقت في «ذلك اليوم التاريخي»» «منذ سنين كثيرة)) «أمام الفصل كله 
وأمام المفتش أيضاً» بجملتها التي «انحفرت في مخها»: «فؤادة شيء ا 7 
باقي بنات الفصل» وص ۲۸). وصوت فريد حين كان يقول لها: «فيك 5ك 
0 00 في الأخريات» ( ص .(Yo‏ ولكن هل تقوم الذ كريات مقام 0 

ين الشهود؟ وأين أمها؟ وأين مدرّسة الكيمياء؟ بل أين فريد نفسه؟ أفلم 
0 لاصوته في الفضاي وهو نفسه اخحتفی من الوجود» فكأنه لم يكن أبداً 
موجودا»؟ (ص 55). 


إن أسطورة التفوق التي تسجت في زمن المراهقة آلت إلى تفگك في سن 
الرشد. فتلك التى كانت أمها متأكدة يوم ولدتها من أنها «أحسن من كل 
البنات» (ص 1۹ ومن أنها ستكون «امرأة عظيمة) (ص 358)) ومن انها 
ستخترع «اختراعاً عظيماً في | لكيمياء» (ص »)١۷‏ انتهت إلى موظفة لا عمل لها 
في وزارة الكيمياء الحيوية. موظفة تقضي منذ ست سنوات ست ساعات من 
حياتها كل يوم في مبنى الوزارة الكالح الاشية ب«القبر الآسن الذي تفوح منه 
رائحة دورة المياه» (ص ۸۳)» في وحجرة مغلقة الأبواب والنوافذ»» تفوح منها 
«رائحة غريبة كتلك الرائحة التي تبيت في حجر النوم المغلقة المحكمة الإغلاق» 
(ص ۱۳)» أمام لامكتب أجخر نيت تجلس عليه ست ساعات دون أن فج شيعأ » 
ترمقها عيون الموظفين «انخنّطة رؤوسهم» بينما هي ترمق بدورها ملفا خاوياً 
يحمل عنوان «الأبحاث الكيماوية الحيوية» ولم تخط فيه حرفا واحدا منذ ست 
سنوات. فإذا ما غادرت عالم الوزارة الحنط هذاء الذي يقتصر كل عملها 
ووجودها فيه على التوقيع باسمها «في دفتر الحضور والانصراف» (ص ›»)٤۷‏ 
وقصدت بعد انتهاء الدوام الحكومي ما تسكيه «معمل فؤادة للتحاليل الكيميائية) 
طالعها خواء مطلق. فالمعمل لا يقصده أحد من الزبائن» وأنابيب الاختبار فيه 
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فارغة» وفي كل مرة تلبس فيها الفوطة البيضاء وتجهّز الأنابيب وتشعل موقد الغاز 
وتتأهب لإجراء البحث الذي سيتمخُّض عن «الاختراع العظيم»» تُفاجاً بأن 
الأنبوبة التي تمسك بها خاوية وبأن موضوع البحث نفسه قد تبحر من رأسها 
وهرب ولم يكلف مكانه سوى «عرق بارد يندي جبينها»» ووکلما كانت تفكر 
وتفكر كان يهرب منها أكثر وأكثره (ص 77). 

والواقع أن الخواء قبل أن يستقر في ملفها فوق مكتبها وفي معملها الخاص 
للتحاليل الكيميائية كان يقطن في رأسها بالذات: فخواء العالم الخارجي لم يكن 
إلا إسقاطاً خواء عالمها الداخلي. وإذا كان وصف الموظفين ب«تماثيل خحشبية» 
(ص )١١‏ وتشبيه الهاتف ب«قط أسود ميت» (ص 15) وتعميم التحنيط ليشمل 
النيل الراقد بجسمه الطويل «ذي التجاعيد» في خمولٍ «كمومس عجوز» (ص 
)١7‏ سيح لنا الكلام مرة أخرى عن سحب للتوظيف (5151965)1556706820ة2) 
من العالم الموضوعاني» فإن الفارق الكبير بين بطلة الغائب وبطلة امرأتان في 
امرأة, وحتى بينها وبين بطلة مذكرات طبيبة» هو أن فؤادة لا تعيد توظيف 
الليبيدو المسحوب في ذاتها ولا تحبو عالمها الأنوي بفيض الكينونة على حساب 
نقص كينونة العالم العّيّري» بل على العكس من ذلك: فموت العالم يعكس لها 
كالمراة موتها عن نفسهاء والفراغ الذي في الخارج ينسخ طبق الأصل الفراغ 
الذي في الداحل: 

دكان (فريد) يقول انه يرى في عينيها شيئاً ماء شيئاً لا يراه في عيون 

الاحريات» شيعا ييّزها عن النساء. 

«ونهضت وسارت إلى المراة ونظرت في عينيها. كانت تمعن النظر وتبحث 
عن ذلك الشيء الما.. أين هو ذلك الشيء الذي رآه فريد؟.. لم يكن هناك شيء 
ما.. فريد كان يكذب» (ص ٩°‏ - 5). 

وإذا لم يكن ذلك الشيء في عينيهاء فهل يكون في داخل نفسها؟ لكن ها 
هي فؤادة تضع «يدها في جيب المعطف وتلعب بأصابعها في ثقوب البطانية 
الحريرية كأنها تبحث عن شيء ما هام داخل نفسهاء واكتشفت فجأة أن ليس 
لنفسها شيء هامًّ. لم يكن اكتشافاً. ولم يكن فجأة. ولكنه شعور مبهم متدرّج 
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بطيء بدأ مدذ مدة لا تعرف مداها.. وايتلعت لعاياً مرا وحوكت لسائها 
الجاف وهي تقول لنفسها بصوت يكاد يكون مسموعاً: نعم» آنا لست شيعأ 
وص 7 .)١‏ 

أفيكون ذلك الشيء في رأسها؟ ولكن ها هو رأسها ت خاو هو الآخرء 
فقد دبٌ فيه «نوع من الشللء كذلك الذي يصنعه الخدّر لخلايا المخ» (ص 
11( اوبات «ثقيلاً ترح داحله كتلة صلبة وترتطم بعظامه مخيثة صوتاء کاغا 
محمد محُها وأصبح مادة معدنية» (ص 4۹)»ء أو «كأنما تحجر کاغا أصبح هو هر 
الآخر جدارا من الطوب» (ص .)١١١‏ و«هل کان شيئا آخر؟ هل كان شيعا 
سوى جدار مصمت يردّد الصدى؟» (ص .)١۲١‏ وهذه الصورة تترجّع مارا 
وتكراراً: وراس مصمت من الحجرء رأس جماد لا يعرف كينا جاهل لا 
يعرف شيئاًء وغير قادر على شيء» سوى أن يردد ذلك الصدى الأجوف كأي 
حائط أو جدار» (ص ۳٦‏ ۔ ۳۷). راس مصمت لا يحوي سوى «الصمت 
واللاشيء» (ص .)٠١7‏ و« كل شيء يتحول داخله إلى طنين أخرس» (ص 
١‏ ؛) إلى «صفير حادٌ متواصل» يطلقه «حین تصمت كل الأشياء» وص 
0۰ 

إن عدوى هذا الصمتء هذا الصدى الأجو ف» هذا الخواءء هذا اللاشيء؛ 
تنتقل من رأسها المصمت إلى جسدها كله. فهذه التي تهتف من أعماق 
راتا دلا أعرف لحياتي سرا أو معنى» (ص 1°( وتعاين صورة حوائها 
في أنبوبة الاختبار الفارغة التي ف جدرانها البلورية عن «وجودها بغير 
محتوى») (ص ۰)٩۰‏ تستشعر جسدها ا غرابة مطلقة. فما دام الجسد حاوي 
الوجود» وما دام وجودها بغير محتوى» فما حاجتها إلى جسدها؟ «ورفست 
الغطاء عن جسمها. كانت تريد أن ترفس عنها ذراعيها وساقيها. كانت تريد أن 
ترفس عنها جسدهاء لكنه ظلّ ملتصقاًء مشدوداً إليهاء جاثماً فوقها بثقله الكئيب 


ه ‏ ربما كان في وسعنا هنا أن نتقدم بفرضية: فالتحليق الذي عاشته بهية شاهين كان لا بد أن يعقيه 
الهبوط الذي تعيشه فؤادة خليل سالم: فهذه الحركة التناويية أو الدورية هي قانون لغالبية الحالات غير 
التكاملية من الحياة النفسية. 
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وبلولته الكريهة"“ كشخص آخر غريب عنها. غريب عنها..! غرابة أي شخص 
يقابلها صدفة في طريق» غرابة بواب العمارة» غرابة الساعاتي..!! وارتعدت» 
نعم» غریب كل هذه الغرابة» (ص .)٠١9‏ 

وحينما تضيق حدود الوجود لتصبح وحدود الجسم» ليس إلا وحينما يمسي 
الجسم نفسه مجرد وعاء للخوا» «للصمت ولا شيء غير الصمت» (ص »)١٠١١‏ 
فما الفائدة منه؟ ما الفائدة في أن «يأكل ويشرب ويبول وينام ويعرق؟) وولاذا 
ييقى وحده دون كل الأشياء؟» (ص 45). أليس الفراغ المطلق أفضل في هذه 
الحال؟ 

«وفردت ذراعيها في الهواء واحتضنت الفراغ» نعم الفراغ أفضلء» واللاشيء 
أفضلء ولكن كيف تصبح لاشيئاً؟. . كيف يكن أن تلاشى جسدها؟ خبطت 
الأرض بقدمها: لاذا لا أنلاشى؟ وكدمت أنفاسها يكف الهواء عن الدخول 
والخروج من صدرها. وضغطت بيدها على قلبها لیکش عن الدق. وخيّل إليها أن 
الهواء كفٌ عن الدخول؛ وأن صدرها لم يعد يعلو ويهبط» وأن دقات قلبها لم تعد 
مسموعة في أذنيهاء وابتسمت ابتسامة راضية. إنها تتلاشى» (ص .)١١4‏ 

إن هذه الرغبة في التلاشي كنا التقيناها من قبل لدى بطلة امرأتان في امرأة. 
ولكن شتان ما بين الحالتين. فالرغبة في التلاشي عند بهية شاهين كانت تعبيراً عن 
اغتناء مفرط للأناء أما عند فؤادة سالم فهي تعبهر بالأسحر ين عن افتقار الأنا. عند 
الأولى كانت نتيجة لشحن بطارية الوجود الأنوي إلى ما فوق طاقتها على 
الأنشحاتء أما عند الثانية فهي نتيجة ة بالأحرى لاستهلاكٍ طاقتها وانفراغها. عند 
الأولى كانت تترجم عما قد يصح تخد يذه باه عرس الأناء أما عند الثانية فهي 
تترجم بالأحرى عن حداد الأنا. فلكأن النهر الذي أضاع مجراه في حالة بهية 
شاهين لأنه فاض يضيّعه في حالة فؤادة سالم لأنه نضب وجف. 

ولكن لم هذا التحوّل؟ لم هذا الانقلاب من الاهتياج إلى الاكتئاب؟ لم هذا 
الانتقال من النرجسية الموجبة إلى النرجسية السالبة؟ 


5 - لنا إلى هذه البلولة» عودة. 
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هنا لا بد لنا من عودة إلى ذلك «المفتاح السحري» الذي افتنتحنا به تحليلنا 

لرواية الغائب. فتماهي بهية شاهين مع مفتاح سليم إبرأهيم کان مصدر اغتناء 

0 من حيث أنه كان يشل التماهي مع «الموضوع الجيد». أما فؤادة سال 

ئب عنها فريدء فلا يبقى أمامها إلا أن تتماهى مع «الموضوع الرديء». ومن 

د قيمتها في نظر نفسها: فهي حادّة من جهة جهة أولى على 

فقدانها ال موضوع |الجيد (فريد). وهي تستشعر نفسها محطوطة القيمة من الجهة 
الثانية بحكم استدماجها الموضوع الرديء وتماهيها وإياه. 


وحتى لا نبقى ضمن نطاق هذه العموميات فلنتذكر حالاً أن رواية الغائب» 
وخلافاً لا يوحي عنوانهاء ليست قصة غياب فحسبء بل هي أيضاً قصة 
حضور. فكل مساحة الوجود التي شغرت بغياب فريد يغزوها شبراً شبراء 
وبجبرية لا راد لهاء وفي لزوجة ولصوق وتدّبق» محمد الساعاتي» «رئيس الهيئة 
العليا للإنشاءات والمباني» Nt‏ 0 التي استأجرت فيها فؤادة سالم شقة سقة 
اشجغلها مسا عاضا للساليل الكيميافة, 


لنبدأ قبل كل شيء بالصورة الجسمانية. فمحمد الساعاتي» بكراهة منظره» 
يستحضر إلى الذهن حالا صورة الشيخ محمود الذي زوجت فردوس له في 
رواية امرأة في نقطة الصفر. فقد كان «ضخم الجئة عريض الكتفين» (ص »)٥۷‏ 
ذا «رقبة مكتنزة باللحم كجذع شجرة عجوز يبرز منها برعم صغير أسود كان 
يمكن أن يعيش وينمو ولكنه مات وتعفن»» وكان له افد ن امن بغير 
شعر.. وبطن منتفخ عالٍ تتدلى منه ساقان رفيعتان معوښجُتان بغير شعر» (ص 
55 ). وکان «بنصفه الأعلى الكروي» وات الرفيعتين اللتين تتدليان منه 
«كساقي النعامة) يوحي إلى الناظر إل ليه وكأنه «أمام ص غريب من الزواحف 
البرية غير المستأنسة» (ص 45). وكان «وجهه كبيراً ممتلفاً باللحم تنحسر شفته 
العليا الرفيعة عن «أسنان صفراء كبيرة) تخرج من بينها «كلماته سريعة متاكلة) 
(ص 5ه). وكان أبشع ما في وجهه عيناه الجاحظتان اللتان تتذبذبان «ذبذبة 


۷ - أو «الثدي الجيد» ووالثدي الرديء» كما كانت ستقول ميلاني كلاين. 
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لاإرادية مستمرة» من «تحت نظارته البيضاء السميكة كعيني سمكة كبيرة تمشي 
تحت الماء» وترتجفان ١‏ كعيني ضفدعة تتلصص تحت ماء عكر» (ص "5ه ومه). 
وكانت تفوح من جسمه الثقيل «رائحة كريهة غريبة» (ص 4 »)١١‏ «رائحة 
دة حيقة تسد الأنش» (ص .)١55‏ 


وكان وجهه الكبير المشبع باللحم من كل زاوية (ص 55) واحداً «من تلك 
الوجوه التي نراها لأول مرة فنفقد الثقة في صاحبها: شيء ما في حركة الشفتين 
أو في حركة العينين أو في شيء آخر لا تعرفه يوحي إليها أنه يكذبء أو أنه لا 
يمكن أن يصدق») (ص 5ه). وما كان يكذب فحسب» بل كان يصدّق ايكيا 
«الأكاذيب التي يردّدها أمام الناس» بصفته شخصاً «محترمأن» ورتسا للهيئة 
العليا للإنشاءات والمباني» ودرئيساً للمجلس السياسي» و«تكتب عنه الصحف 
ويتحدث في الراديو والتلفزيون ويعطي نصائحه للناس»» وكل زاده من المعرفة 
السياسية أن «يردد بعض شعارات بنبرة فصيحة» (ص .)١١7‏ وبمختصر القول» 
لم يكن هذا «الأستاذ الكبير»» في طموحه السياسي الذي «بغير حدودهء إلا 
لصاء وكانت له بالفعل «عينا لص» (ص .)١١۲‏ 

بهاتين العينين تحديداً كان ينظر إلى فؤادة ويشتهيها. ولم تكن نظراته إليها 
حال حا ملوان کدی کے انی قاري اشر جين کا ایا عن 
لقاء معتي جنيه فقط. وقع العقد فيما عيناه الزجاجيتان ترمقان ساقيها بنظرة 
شرهةء وترشقان صدرها بنظرة فاحصة (ص 5ه - لاه). ووقعت هي العقد فيما 
يدها تشد فستانها «ليغطي ركبتها» وذراعاها تكتّفان صدرها لتحميه من نظراته 
الشرهة. كان في وسعها الامتناع عن توقيع العقدء ولكنها وقعته وهي تس 
ب«العينين المقعرتين تنظران إليها في جوع ونهم وكأنها قطعة من اللحم» (ص 
7.. ومنذ اليوم الذي أجرها فيه الشقة بذلك الثمن البخس راح يحاصرها 
بوجوده اللزج كالدابوق. كان يلتهمها «بنظراته الحدباء» E‏ تحسّ «بوقع 
اھ وت اا ھی 7 - 7/5). وكانت نظراته 7 تخيفهاء ولكنها لم تحاول 
قط أن سد بابها في وجهه. وعندما لمسها ول مرة بيده «الطريّة السمينة» 
انتفضت من القرف» ولكنها لم تطرده من شقتها. وعندما أهانها إهانة لا تغتفر 
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من وجهة نظرها حينما قال معلقاً على تمتّعها وإخلافها موعداً ضربه لها: «هذه 
هي طبيعة كل النساء»» ارتطمت «كل النساء» بأذنيها فشعرت بغضب وقالت: 
«أنا لست ككل النساء؛ (ص 4۳). ولكنها لم تطرده ولم تغلق بابها في وجهه» 
بل لم تمتنع عن ال ركوب في سيارته ليطوف بها في شوارع القاهرة المظلمة. وا 
هي تراقب عينيه الجاحظتين إلى الأمام في الظلام الكثيف تذ كرت «قصة قرأتها 
عن رجل شاد كان يتصيّد النساء ويذهب بهن إلى مكان مظلم بعيد ويذبحهن» 
(ص ۹۷). وعلى الرغم من كل الرعب في رأسها والانقباض في قلبها والتقزز 
في مسا جلدهاء ارتضت بأن يصطحبها في اليوم التالي في سيارته إلى والخلاء 
قرب الهرم» (ص .)١٠١‏ وبدلاً من أن تستنفر كل إرادتها وكل قدرتها على 
المقاومة لتحامي عن وجودها ضد الطفيلي الذي اقتحم عليها مجالها الحيوي 
ولتبعد عنها العلقة التي تشبثت TT‏ بدت وكأنها تسلم 
تميّز قريناتها (فردوس في امرأة عند نقطة الصفرء والطبيبة في مذكرات طبيبةء 
وبهية شاهين في امرأتان في امرأة)» أسلست فؤادة قيادها لنزعة قدرية تلغي كل 
دور للإرادة وتنفي کل على ا في امجری اترم كرام «إلى ین 
وهزت المصيدة اد ا وا اغات اتد 
سيأ es‏ عت ار 
ا ة باللحم. سيأتي 0 0 0 


وبلغ من استسلامها لهذه النزعة القدرية أنها كانت تتوجس خيفة لا من 
حدوث ما لا بد أن يحدث» بل من عدم حدوث ما لا بد أن يحدث: و کانت 
قد دخلت المعمل» وارتدت الفوطة البيضاءء ووقفت وراء النافذة تتأمل الشارع 
وتراقب العربات كأنما تنتظره. كانت تنتظره فعلاً. ورأت العربة الزرقاء الطويلة 
تقف أمام العمارة» وخرج منها الساعاتي بنصفه الأعلى الضخم وساقيه الرفيعتين» 
وسارت بخطى ثقيلة نحو الباب» (ص .)١١8‏ وكالفريسة المسحورة بالمصيدة» 
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فتحت بنفسها الباب بدل أن تسدّه في وجه الآتي: «دق جرس الباب» وضربت 
الهواء بقبضتها وقالت: لن أفتح! ووقفت جامدة كالتمثال. ودف الجرس مرة 
أخرى فازدادت أنفاسها سرعة وأصبح صدرها يعلو ويهبط كأنما تلهث. وتلفئت 
حولهاء وتصيّدت الفوهة المفتوحة عينيها کالفخ فسارت وفتحت الباب» ( ص 
.)0٠١8‏ 

وحينما جاءها بخاتم من الماس الحر هدية» كان تعليقها الوحيد بينها وبين 
نفسها على هذه المعاملة المومسية لها: «إنه يكتسب لنفسه حقاً في أن يأمرها. لقد 
دفع ثمن هذا الحق وله أن یستخدمه» (ص .)٠١8‏ 

وفي الخلاء قرب الهرم. تيت كاشفها صراحة بحميقته كلصٌ سرق ثلاثة 
وسبعين بحفاً من طالب مغمور ومحتاج ليحيط نفسه بهالة الأستاذ ا-لجامعي 
الكبير» لم تمتنع عن منحه شفتيها. صحيح أنها لاشت نفسها في تلك الحظة» 
ولكنها لم تلاشها إلا لتتيح له أن يقترب من خلفها ويحوط خصرها بذراعيه فيما 
«عيناه تتّسعان وتزدادان جحوظا»» وشفتاه الباردتان تطبقان فوق شغي 
و«أسنانه الكبيرة تصطك بأسنانها»» و«رائحة كريهة غريبة تملا أنفها», «رائحة 
معدنية كرائحة الحديد الصدئ». ودلعاب لاسع م يحرق حلقها»“ (ص ١١4‏ 
Yere‏ 

وكما أنها حاولت في اللحظة التي أحشت فيها بشفتيه الباردتين فوق شفتيها 
«أن ترفع ذراعها وتصفعه ولكن ذراعها لم تكن ترتفع» (ص »)١٠١‏ كذلك فإن 
أول ما فعلته صباح اليوم التالي أنها «أخرجت المنديل من تحت الوسادة وبصقت 
ثم بصقت» لكن المرارة كانت ملتصقة بفمهاء وخُيّل إليها أنها موشكة على 
التقيؤ» فدفعت عنها الغطاء وسارت إلى الحمام. لكن رغبة القيء لم تكن 
۸ - بالمقابلء إن «رائحة الياسمين» كان لهاء هي» «معنى لقائها مع فريد» وكات لها «ملمس شفتيه على 

عنقها» ووطعم قبلاته في فمها» (ص ۲۲ و١1).‏ لنلاحظ بالمناسبة أن الفم (المرحلة الفموية لدى 

فروید» وعلى الأخص لدى ميلاني كلاين) هو واسطة الطفل الأولى للتمييز بين «الثدي الجيده 

و«الندي الرديء»» وأنه بصفته هذه مصدر كبير للذة وللحصّر سخا ولاستساج الموضوع الأموي 


ولتدميره رمزياً في آن معاً. وسوف نرى على كل حال أن الحاجة إلى التقيؤ تكاد أن تكون قهرية لدى 
بطلة الغائب. 
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لتتحقق. ودعكت أستانها ار والمعجون وغرغرت فمها. وظلّت المرارة 
جوفها» (ص .)۱۱١ - ۱۱١‏ 

ن المشهد الذي تقدمه بطلة الغائب في الصفحات الأخيرة من الرواية هو 
مشهد إنسانة عقدت العزم على أن تتجرع كأسها حتى الثمالة الأخيرة. فقد 
عت ننه ول بان ما 9ب5 لن باي سباي حاب لل أو کل ولسع 
مرارته حلقها وستملاً رائحته ئة أنفهاء (ص .)١١5‏ ثم قزرت أن تمضي 
بتجربة استدماج «الموضوع 00 إلى نهايتها القصوى» فاسلمت محمد 
الساعاتي في خلاء الهرم جسداً بارداً برودة الجثث ليواقعهاء فيما حواشها الخمس 
مستقطبة كلها «لترى وتسمع وتحس وتذوق وتشم»» لترى بطنها المنتفخ المرتفع 
«يعلو ويهبط» فوق جسدهاء ولتسمع «حشرجة خافتة غريبة كانين ثور جريح» 
تصدر من داخل «الكتلة الضخمة» التي «تلهث وترج» فوقهاء ولتحس «الكفٌ 
السمينة الطرية فوق صدرها»» ولتشمّ «رائحة الحديد الصدئ تسد أنفهاي» 
ولتذوق «طعم اللعاب اللاسع المرّ يتجمع في جوفها» (ص .)١۲١١‏ وحينما أفاقت 
في صبيحة اليوم التالي» كان أول ما فعلته أنها زحفت إلى الحمام وفتحت فمها 
لتبصق في حوضه»ء «لكن المرارة ضغطت على جوفها فتقيأت» وفاحت الرائحة 
الصدئة الكريهة من فمها وأنفها وملابسها. وخلعت ملابسها ووضعت جسمها 
تحت الماء الجاري» وغسلته بالليفة والصابون» لكن الرائحة لم ترُّل. كانت قد 
نفذت إلى أحشائها وخلاياها وامتزجت بدمائها» (ص .)١77‏ وعندئذ شعرت 
«ببعض الارتياح» فلكأنها اطمأنت إلى أن استدماج الموضوع الكريه بات نهائياً لا 
رجوع عنه» وإلى أن محمد الساعاتي قد احتل في الحمها بالذات كل المساحة 
التي كان يحتلها فريد؛ دبلم يعد هناك شيع سواه)» و«لم سق إلا أن تتجرع 
الس يوماً بعد يوم. ستملا جوفها بالعلقم اللاسع المرء وستنقع جسمها في المرارة 
الصدئة ا مركزة» (ص ١١8‏ ). 


إن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا؟ لماذا ارتضت فؤادة سالم» 
وهي التي كان يفترضص فيها أن تكون امعداداً لأولفك البطلات الجاميحات اللائي 
ليا حدود لشراستهن ولضراوتهن في احاماة عن أجسادهن واستقلالية كيانهن 
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كما تعوّفاهن في الروايات الثلاث الأولى“» اذا e‏ أن تكون _لمحمد 
الساعاتي» الأشوه بالجسم كما بالنفس» موضوعه بل شيئه الجنسي بكل المعنى 
الإذلالي لهذه الكلمة؟ لاذا ارتضت أن تستقبل في لحم لحمها مسخاً 07 
خلية من خلايا جسمها ونفسها؟ 

الواقع أننا كنا سنلجأ هنا إلى استعارة تقليدية لنقول إن فؤادة تبدو لناء إذ تزجٌ 
بنفسها على هذا النحو في ما لن نتردد بأن نسميه درب جلجلتها الجنسية» 
ؤكأنها تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد لولا أنه يتراءى لنا أنه من الأصح أن 
نقول إنها تصيب نفسها ثلاث مرات بحجر واحد. 

ولا إن فؤادة» بانتقالها إلى طور الهبوط الاكتثابي بعد أن عاشت في شخص 
بهية شاهين طور التحليق الانتشائي» لا تبدو أنها تحررت من فصامية هذه 
الأخيرة» وكل ما هنالك أنها تعيش هذه الفصامية على مستوى الموضوع» لا على 
مستوى الذات؛ فلسنا هذه المرة أمام «امرأتين في امرأةه» وإنما أمام موضوعين 
حبيين في موضوع واحد. فلكأن بهية شاهين/ فؤادة سالم أسقطت الشقّ الذي لا 
تیه من نفسها على محمد الساعاتي» وتماهت بنفسها اللأخرى التي تمتها والتي 
تريد أن تكون هي نفسها الحقيقية مع سليم إبراهيم/ فريد. وهي بذلك تكرر أو 
تحبي الموقف الفصامي للطفل إزاء موضوعه الحبي (الأموي) الأول: ثديان في 
ثدي واحد» جيد ورديء» صالحٍِ وشرير» طيب وكريه. وهو إلى حدّ بعيد ثدي 
إسقاطي : فليس هو بحدٌ ذاته حلواً ور وإنما هو حلو إياسمين كما ت كرد تراد 
بقدر ما يسقط عليه الطفل حبه» مر (علقم لاسع كما تقول فؤادة) بقدر ما 
يسقط عليه كراهيته وعدوانيته. فازدواجية ا موضوع هي من ازدواجية الذات. 
وازدواجية الموضوع هي التي تحدّد إيقاع رواية الغائب مثلما كانت ازدواجية 
٩‏ - فردوس التي قتلت قزادها لأنها أرادت نفسها ومن السادة وليس من العبيد»ء والطبيبة صاحبة 

المذكرات التي هجرت زوجها جرد أنه عن في باله يوماً أن يقرل: «أنا الرجل!» والتي كان لسان 

حالها دوماً يقول: «لو أغلقت على أربعة جدران عالية مع رجل لا أريد أن أعطيه لمسة واحدة من 

يدي فلن أعطيه»» وبهية شاهين التي كان شعارها التحقيري «عقل الرجل ليس في رأسه» بل بين 


ساقيه»» والتي لم ترات حين استعرض زوجها رجولته أمامهاء عن رفسه في بطنه «بقدم صلبة قوية 
كالقذيفة»» فسقط أرضاً «في دهشة وعدم تصديق». 
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الذات هي التي حددت إيقاع رواية امرأتان في امرأة» بل مثلما كانت ازدواجية 

يوفيليا والتكروفيليا هي التي حدّدت من قبل إيقاع رواية مذكرات طبيبة. 

ثانياًء إن الأصل في عمليتي الإسقاط والاستدماج عند الإنسان الراشد أن 
يطرد إلى الخارج الموضوع النعّْص والمكروه وأن يستدخل الموضوع الاد 
والمحبوب. والحال أن فؤادة تبدو وكأنها تفعل العكس: ففي الوقت الذي يغيب 
فيه فريد يأخحذ مكانه محمد الساعاتي. وهذا القلب لاتجاه عمليتي الإسقاط 
والاستدماج يبدو وكأنه نوع من عقاب ذاتي. فالإصرار الذي تبديه فؤادة على 
استدخال الموضوع الكري يه الذي يجشده محمد الساعاتي برائحته المعدنية الصدئة 
وبطعمه الم اللاسع يستحضر إلى لذن الإصرار المماثل الذي يديه بعض 
أصحاب الطبع المازوخي على معاقبة أنفسهم. فلكأن فؤادة تقاصص نفسها 
ا نم عند الساعاتق علي كل اللده التي رهي مع فريك فجحيم محمد 
الساعاتي هو الوجه الآخر لنعيم فريد. وبما أن اللذة التي عرفتها مع فريد كانت 
ال ا ا ل O‏ 
تجربتها العقابية الذاتية البالغة الإيلام مع محمد الساعاتي: فالعين بالعين» والسن 
بالسن» والعضو بالعضو. ولكن مع الفارق التالي: فشريعة الثأر هذه تحكم العلاقة 
مع الذات لا مع الغير. 

الغا إن هذا العقاب الذات تي يل بحدّ ذاته» يي بدت هذه المفارقة 
مستغربة) إجراء دفاعياًء تدبيراً 8 يدر عن الأنا .* شر حطر أعظم ويقيه 
عقاب اشد را ويور عليه حصّر توفع ما هو أدهى. ففؤادة التي ا 
محمد الساعاتي من قدر ذاتها إلى أقصى حدّ ممكن تصوّره تبدو وكأنها لم تعد 
قابلة للانتقاص أكثر ما انتقصت» وفؤادة التي عاقبت نفسها مع محمد الساعاتي 
على أبشع نحو يمكن تصوره تبدو وكأنها لم تعد قابلة للعقاب بأكثر بما عوقبت 
به. والطبيعة الدفاعية والمضادة للحصّر لهذه الآلية تتجلى على وجه التحديد في 
ما يلي: إن الأنا الذي خسر كل شيء لا يعود عليه أن يتوجس خيفة من أن 
يخسر أي شيء. ع تدعا جام عر الدي جرلى has CSE‏ 
لأن يعاقّب ولأن يخاف من أن يعاقّب بتدخل خارجي؟ 
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لکن م هي خائفة؟ ولماذا تعتبر نفسها مستوجبة للعقاب إلى هذا الحدٌ؟ وتجاه 
من تريد أن تثبت أنها نالت كفايتها من العقاب؟ وما أو من هو الموضوع الواحد 
الذي تمه قدر حبها لفريد وتكرهه قدر كرهها محمد الساعاتي؟ وا 
الموضوع الواحد الذي تخشى إذا لم تستدمج شِقه الكريه أن يغيب عنهاء كما 
غاب فرید» شقّه الحبيب؟ وما أو مَن هو الموضوع الواحد الذي يكن أن يكون 
موضوعاً لازدواجية وجدانية ساحقة» أي للحت لا يعرف حدوداً ولكرو لا يعرف 
حدوداً؟ 

إن لا مك أن طزرس الاسدللا على هذا اف يوي والاوايء ما فجميع 
الطرق تو تؤدي» بالفعل» إلى طاحون الأم. فالأم هي الموضوع الأول للحب والكرهة 
وكل ازدواجية وجدانية راشدية لاحقة م إلى حد بعيد تكراراً للازدواجية 
الوجدانية الطفلية إزاءها ودليلاً على أن هذه الأخيرة لم تجر تصفيتها تصفية كاملة 
وسوية”” ©. 

وأكثر ما یر رواية الغائب من وجهة النظر هذه ليس المساحة الواسعة التي 
تشغلها فيها الأم كما سنرى فحسبء بل كذلك استقطاب هذه الأم لعاطفتي 
الحب والكره معأء وبروز هذا الاستقطاب إلى سطح الحياة النفسية للابنة بطلة 
الرواية» دونما تقد بتلك القاعدة التي تقول إن الحب يكن أن تفتح أمامه بوابات 
الشعور على مصاريعها يينما يُجبر الكره على أن يبقى أسير اللاشعور. 

إن رواية الغائب تطالعنا ياعلان حب سافر ومغالٍ من هذا القبيل: «كانت 
تحب أمها أكثر من أي شيء آخر» أكثر من فريد» وأكثر من الكيمياء» وأكثر من 
الاكتشاف» وأكثر من نفسها» (ص .)7١‏ ولكن إذا كانت هذه المغالاة بالذات 

هي التي توحي من طرف خفي كما يقال بأن هذه العاطفة الجامحة مدخول 
عا لي دیا إن التي في 7 كمة النتض. يقلب الشبهة إلى يقين: «ولم تكن 
لتتحرر من هذا ا لحب رغم أنها كانت رید أن رر کا وقعت في سرك 
أبدي» التقّت أسلاكه وخيوطه حول قدميها ويديها ولم تستطع منه فكاكاً طوال 


قانوياً فحسب» بعكس الأم التي تبقى هي موضوعاً وَل 
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حياتها) (ص ۷۰). فهذه الصورة المجازية, التي لا تکتفي بتشبيه الحب بشرك بل 
تجعل للمشيّه به نفسه أبعاداً عنكبوتية(''» تة تقول أكثر من أي شيء آخر كم أن 
الكره هو الوجه الآخر» اللاشعوري» لذلك الحب الأبدي المطلق. 

وكما أن اللغة المجازية قد تكون» كما نستدل من التشبيه الآنف الذ كرء أقدر 

من اللغة التقريرية على الإفصاح عن الحقائق اللاشعورية» كذلك فإن الهفوات» 
00 النسايات وزلاات الذاكرة» قد تفسح مجالا غير محسوب لنتظطاهر 
اللاشعور. وفؤادة هي التي تروي الواقعة التالية: «وتذ كرت يوم قرات لها زميله 
الفنجان لتدلّها على بعض أحداث المستقبل» وبينما كانت الزميلة تقرأ الفنجان 
سألتها فجأة: ما اسم أمك؟ لم تدر فؤادة كيف فاجأها السؤال حتى أنها نسيت 
اسم أمهاة :رادت الزميلة في معرفة الاسم. وكانت كلما تلح بالسؤال كان 
الاسم يهرب من ذاكرة فؤادة» واضطرت الزميلة في النهاية أن تواصل قراءة 
الفنجان بغير اسم الأ ولكن فؤادة تذ كرت الاسم في اللحظة نفسها التي كمّت 

فيها الزميلة عن السؤال» (ص 1۳ - 55). 

إن نسيان اسم لا يتتسى» كاسم الأم» ونسيانه على هذا النحو المفاجئ 
واللامتوقع» وغيابه العنيد عن الذاكرة على الرغم من كل الجهود لاستحضاره 
إليهاء يقول على نحو غير مقصود كل ما لا يمكن قوله قصدياًء يقول الكراهية 
لتلك اللأم» ويقول الرغبة في حذفهاء ويقول الرغبة في الخلاص من سيطرتهاء 
ويقول الرغبة في قطع الحبل الشرّي معها وتمزيق خيوط «الشَّرَك الأبدي»» ويقول 
أحيراً الأمل في أن يكون المستقبل الآتي» الذي كانت الزميلة تقرؤه في الفنجان» 
منعتقاًء ا ئت» من ربقتها. 

ولكن ما الداعي لأن نقعصّ أثر كراهية الأم في لغة اللاشعور وتظاهراته 
اللاإرادية؟ أفلا تقول لنا فؤادة شعورياً وبملء وعيها إنها تكره أمها؟ ألا تقول لنا 
إنها يوم لم تعطها أمها | إذناً بالنزول للعب في الشارع «كرهت أمها في تلك 
اللحظة كراهية شديدة وحسدت فا ن ماتت وهي تلدها» 


١‏ - والعنكبوت رمز نمطي للم الشريرة. 
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(ص ١8)؟‏ وإذا كانت هذه مجرد ذكرى من ذكريات الطفولة» ومن الممكن 
بالتالي اعتبارها غير قاطعة الدلالة» أفلا تقول لنا فؤادة بكامل وعيهاء وهي في 
الثلاثين من عمرهاء إن يوم تحررها الكبير كان يوم وفاة أمها تحديداء وإنها هربت 
من جميع النادبات والمعرّيات الحتشدات حول جثمان أمها إلى صحراء الهرم في 
سيارة محمد الساعاتي» وإن «طاقتها الكبيرة» الحبيسة «في أنسجتها» اغتنمت 
تلك اللحظة تحديداً لتنطلق مع «اللحن الراقص» الذي كان يبه مذياع السيارة 
ولتؤدي في خلاء الصحراء رقصة سريعة عنيفة جنونية أفلتت فيها دا امن 

قبضة وعيها وانطلق جسمها يهترٌ مع اللحن» يفرز سموم الطاقة الحبيسة ويستشعر 
متعة الرقض يغير وعي» (ص )١١4‏ إلى أن «سقط جسمها فوق الرمل منقطع 
الأئقناس مبلا بالعرق» (ص ١55١١)؟‏ 

ار ع "'2 لم تكن في حقيقتها إلا تتويجاً ختامياً وإخراجاً 
جمالياً لتلك الرغبة في تقيؤ الأم التي أعطت رواية الغائب إيقاعها الرئيسي مثلما 
كانت ارغبة في الاتحاد بالأم والعودة إلى رحمها حددت إيقاع رواية امرأتان في 
امرأة. فمن السطر الأول في الرواية» منذ أن «فتحت فؤادة عينيها ذلك الصباح 
وهي تشعر بانقباض غريب» (ص 4)» نشعر أننا أمام إنسانة تقلص وجودها كله 
إلى المسافة الممتدة يبن معدتها وفمها: فهي لا تنام ولا تستيقظ ولا تتحرك ولا 
تمشي ولا تفكر ولا تحس إلا تحت ضغط رغبة واحدة مزمنة: «رغبة في القيء لا 
تتحقق) (ص 7). 

وهذه الرغبة مرتبطة واقعياً وفي ظاهرها بعمل فؤادة» الفارغ من المعنى ومن 
المحتوى» في وزارة الكيمياء الحيوية. فقد كان يكفي» مشلا أن تنظر في الصباح 
إلى الساعة» وأن ترى العقربين يقتربان من الثامنة» وأن تتذكر بالتالي «أن قد حان 
موعد ذهابها إلى الوزارة»» حتى تعصف بكل كيانها الرغبة في القيء: «دخحلت 
كلمة الوزارة مع الهواء إلى أنفها كحصوة مدبّية» وحاولت أن تعطس لتطردهاء 
لكن الهواء دفعها بقوة إلى صدرهاء واستقوّت في قاع صدرهاء في ذلك الخندق 


۲ الخلاص مم؟ من «سياج العقل» (ص )١١5١‏ كما تقول فؤادة في محاولة منها للتعقيل» ومن وسياج 
الأم» كما نحيذ أن نترجم. 
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المكلث تحت ضلوعهاء أو بعبارة أدق عند تلك الفوهة التي تفتح على معدتها. 
كانت تعرف أنها ستستقر في هذا المكان. إنها ترتع في تلك المساحة الخصية» 
تأكل وخرب وتحفت العم كانت فح كل ايوم وط جا الصلب 
على معدتهاء التي كثيرا ما حاولت أن تلفظهاء فتنقبض عضلاتها وتنبسط» وقد 
تفرغ كل ما في جوفهاء لكن الكتلة الصابة المدبية تبقى تحك بجدار معدتها 
كدبّوسء ملتصقة به» قابضة عليه بأسنانها كدودة شريطية... وسارت إلى الحمام 
وهي 0 بالألم المزمن تحت ضلوعهاء تصاحيه رغبة في القيء لا تتحقق» 
وأسندت رأسها إلى حائط الحمام» إنها مريضة» مرضها حقيقي» وليس ادعاءء 
ولا يكن لها أن تذهب إلى الوزارة»؛ (ص 5 - ۷). 

لكنها مضطرة مع ذلك إلى الذهاب إلى الوزارة. كل يوم في الساعة الثامنة» 
مهما أوهمت نفسها أنها غير ذاهبةء تجد نفسها لا محالة ذاهية. مهما تمارضت 
وألزمت نفسها الفراش» وجدت نفسها لا محالة تنهض وتغادر البيت باتجاه 
الوزارة. ومهما حاولت في الطريق أن تضلل قدميهاء تجد لا محالة أن قدميها 
قادتاها في نهاية المطاف إلى الوزارة. ومهما ساورها من سعادة إذا ما تلفعت 
حولها ورأت أنها انتقلت بغير وعيها إلى «مكان لم تره من قبل»»› فإن «سعادتها 
لا تدوم طويلا» إذ تجد نفسها «بعد خطوات قليلة أمام السور الحديدي الصدئ» 
و«الدودة المزمنة ة تضغط بأسنانها على جدار معدتها» ( ص )۰ وباقترابها من مینی 
الوزارة» تبلغ بها رغبتها في القيء الذروة: «رفعت رأسها إلى فوق» ورأت من 
خلال القضبان الحديدية ذلك المبنى الأسودء تتخلله بقع صغيرة صفراء تفضح 
لونه الأصلي» وعرفت با يشبه اليقين أن هناك علاقة a‏ ون هذا الذي ونين ارعيه 
القيء المزمنة التي تشكو منهاء فهي تبدأ حين تذكرهء وتشتد شيئاً فشيئاً باقترابها 
منه» ثم تبلغ ذروتها حين تبلغه وتراه عيناً لعین» (ص .)٠١ - ٩‏ 

ولكن ما مبنى الوزارة؟ إنه بلا ريب ذلك المكان المغلق الحجرات» الكريه 
الرائحة» مقط الو الوجو الرتيب الإيقاع» الذي فيه «تبتلع أيامها كجرعة من زيت 
الخروع» (ص .)7١‏ ولكنه ليس هذا فحسبء بل هو أيضاً رمزء وكأكثر المباني 
هو رمز أموي. وإذا أحذنا بعين الاعتبار كونه مينى وزارة الكيمياء الحيوية» فهو 
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رمز لذلك الجزء من جسم الأم الذي تتم فيه التفاعلات الكيميائية ية التكوينية : 
وتتخلّق فيه الحياة. وهذا التأويل ما كان على كل حال إلا ليبدو اعتسافياً لولا أن 
فؤادة» في لحظة من لحظات صحو اللاشعور» هي التي اتاسنا مير على هذا 
التأويل: «ورفعت عينيها إلى المبنى الكالح فرأته بارزاً في الفناء ومفلطحاً كبطن 
أمهاء تنتشر فوق سطحه الاجر القاتم شقوق طولية وعرضية كتجاعيد الجلد, 
ويدأتك و ت تشمٌّ الرائحة الغريبة» كتلك كتلك التي تشمّها في «أقسام الولادات 
ااا أو في دورات المياه النتنة. وتعدّرت في خطواتها وبدأ الغثيان 
يشتدٌء فقد عرفت أنها تقترب من مكتبها». 

ليس شكل المبنى (ولا اسمه) هو وحده إذاً الذي يفرض التأويل اسي نفل 
بل كذلك رائحته. ولئن كانت هذه الرائحة تشبه تللء التي تش في «أقسام 
الولادات بالمستشفيات» وفي «دورات المياه) في أذ ا فإن هذا التداعي 
الاقتراني ليس هو الآخر اعتسافياً: أفلا تقول فؤادة في موضع آخر» وضمن 
السياق المعهود والنمطي للنظريات الجنسية الطفلية» إنها «لم تكن تدري لاذا 
تربط دائماً بين الولادة والتبؤل وتحسّ أنهما لا بد وأن يكونا قريبين» (ص ۳۳)؟ 

إذاً فعندما تقول فؤادة إنها لا تريد أن تبدد تلك القوة الكبيرة الحبيسة في 
أعماقها في «ذلك القبر الآسن الذي تفوح منه رائحة دورة المياه» (ص 87)» فلنا 
أن نفهم أنها لا تعني بالقبر الآسن م مبنى الوزارة فحسب» بل كذلك رحم أمها. 
والهواء الفاسد داحل هذا الرحم» ا داخل «المكتب الأجرب» بالوزارة فحسب» 

هو المسؤول الحقيقي عن فراغ حياتها وخوائها من المعنى وعن ضياع فكرة 
البحث والااكتشاف العظيم: دلاء إنها لن تذهب إلى الوزارة.. لن تبدد عمرها.. 
أتدفن ذكاءها في تلك الحجرة المغلقة ذات الهواء الفاسد؟. . نعم» إنه الهواء 
الفاسد الذي يبدّد نشاطهاء إنه الهواء الفاسد الذي يعظل أفكار ها ويقتلها قبلٍ أن 
تنطلق. كثيراً ما خطرت لها أفكارء وكثيراً ما طرأت لها فكرة الببحث» وكثيراً ما 
اقتربت من الاكتشاف» ولكن كل شيع كان يضيع في تلك الحجرة المغلقة 
الأبواب والنوافذ ذات المكاتب الكالحة الخاوية والرؤوس الثلاثة الحنطة» (ص 
.(A٤‏ 
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ومن ثم» إن كل العدوانية التي تصبها على مبنى الوزارة «القذر الأسود» 

عندما تتمنى لو أن «أحدهم يرمي عقب سيجارة مشتعلة في مخزن الملفات» 
فيلتهب المبنى كله أو لو أن «قنبلة تسقط من الج فوقه» فتدكه د کا رص .)١٠١‏ إغا 

۴ في الوقت ذاته عدوانية موجّهة ضد الأم ورحمها. 

ولا غرو أصلاًء من منظور هذه العدوانية الموجهة ضد الأم» أن تكون فؤادة 
تقصّدت أن تجرد أمها من الرحم مباشرة عقب ولادتها إياها نتيجة لعملية 
جراحية. فأم أنتزع من جسمها الرحم «فأصبحت عقيماً وص ) هي فعلاً أم 
«عقيم»» لا من حيث أنها لا تلد فحسبء بل كذلك من حيث أنها «لا تقبل 
الولد» كما يدل على ذلك معنى الكلمة بالعربية. وهي فعلاً أم «بلا رحم»» لا من 
حيث أنها منزوعة الرحم فحسبء بل كذلك من حيث أنها قاسية لا تعرف 
الشفقة ورقة القلب ولا تقر بآصرة الأمومة("©. ثم إن أماً «بلا رحم» هي أم 
يتعذر سلفاً أن يطلب الإنسان العودة إلى رحمهاء إذ كيف يطلب العودة إلى ما 
لم يعد له وجود؟ ولذلك» إن فؤادة لن يخامرها أبداً ذلك «الحنين الغريب العنيف 
للتكؤر داخل الرحم». ومن هنا كانت مسيرتها في الغائب مضادّة لمسيرة بهية 
شاهين في امر أتان في امرأة: فهي طالبة انفصالء لا طالية اتحاد» وقدرها أن 
«تتقيأى» لا أن «ترضع»» لبن الأم المر اللاسع. 

هذه المسيرة المضادة تتجلى في قسمة نوعية نلتقيها لدى فؤادة وحدها دون 
سائر بطلات الروايات التي تقدم تحليلها. فبطلة الغائب تبدو وكأنها تستسيغ 
طعم الفشل لا النجاح» وهي لم تتوصل يوماً إلى ذلك «الشيء الذي يلا بالزهو» 
الذي كانت تبحث عنه فردوس» بطلة امرأة عند نقطة الصفرء إلى 0 الفوز 
لمبين الذي كانت تشرئب إليه بطلة مذكرات طبيية في معركتها مع 
الكبير» إلى ذلك النجاح الذي جعل عيادتها «تمتلئ بالرجال والنساء 0 
وعحزينتها «تمتلع بالذهب والمال» واسمها يلمع وكاسماء النجوم»» إلى ذلك التفؤد 
الذي نذرت له بهية شاهين حياتها لتعكون هي وحدها دون ملايين الملايين نسيج 
١‏ لنلاحظ أن الرحمة مشتقة بالعريية اشتقاقاً مباشراً من الرحمء وأنه يقال في العربية مجازاً «وصّل 

الأرحام أو قطعهاء لمن يكن حافظاً للقرابة أو متنكراً لها 
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وحدهاء ولتكون هي وحدها صاحبة النفس الحقيقية» ولتكون هي وحدها التي 
تدوس بقوة على الارض» وكأنما توي بقدمها على « كل الذيول الناعمة وكل 
الرؤوس المديّية الحادة» وكل الأساتذة والأطباء بسياراتهم اللامعة الطويلة 
وبطونهم البارزة من الأمام»» بل كأنما «تدوس بإرادتها على جميع الإرادات 
الأحرى». 


صحيح أن فؤادة وجدت نفسها هي الأخرى مأحوذة و في النسيج العنكبوتي 
لأسطورة التفرد والتفوق» اك ای ليست کا من فی وإنما إلى 
حد بعيد من نسج الأم. فأمها هي التي كانت تدعو لها: وزيا يفعح. عليلك. يا 
فؤادة يا بنتي وتخترعين اخحتراعاً عظيماً في الكيمياء» (ص .)١7‏ وأمها هي التي 
«قرأت رواية عن فتاة تعلّمت وأصبحت شيئاً عظيماًء الور طابض و اك ممم 
كوري أو واحدة من النساء الخالدات» فأرادت أن ترضي «طموحها البائض» في 
شخص فؤادة وداعبت الحلم في أن e‏ «ابنتها الوحيدة» مدام كوري أخرى 
تحقق في الحياة «شيعاً عظيمأ» لم يقد يقيّض لها هي أن تحققه. وأا يقدر ما أرادت 
الأم أن تكون وچا استطالة ناجحة 5 تبدو فؤادة وكأن أكثر ما ويشفي نفسها 
ويبرئ سقمها» أن تخيّب أمل أمها فيهاء وأن يكون فشلها نفياً حياً لمشروع أمها 
فى إسقاط نفسها عليها. rê Ray:‏ فؤادة هي» بالإسقاط أيضاء إحباطات 
لأمهاء وكل الإخفاقات التي راكمتها واحداً تلو الآخر هي أشبه بطعنات قاتلة 
متتالية دا إلى تلك التي أرادت أن تستمرٌ في الحياة من خبللالها. تهتف فؤادة 
في اف وهي تمصمص شفتيها: «ظنوتك حابت يا أمي وارتطمت دعواتك 
بسماء «صمتة» (ص .)١7‏ وبتشفٌ ممائل تدير في نفسها هذه الاجترارات 
الذهنية المضادة - وهنا موضع الشاهد - للأيديولوجيا النخبوية الطاغية على 
الروايات الثللاث السابقة: «وجلست أمها على طرف السرير تنظر إليها. لماذا هي 
صامتة؟ لاذا لا تقول شيعاً. . لماذا للا ترفع يديها للسماء وتردد دعواتها القديمة؟ 
راح الحلم وضاع الوهمء إنها لم تلد فلتة من فلتات الطبيعة. من قال لها إنها 
ستلد فلتة؟ ولاذا هي بالذات؟ لاذا بطنها بالذات» ملايين البطون تلد كل يوم 
فمن الذي وضع في رأسها ذلك الوهم؟» (ص 54 .)٠١‏ 
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ويسير علينا من ثم» حين نستذكر كيف اكتشفت فؤادة «أن ليس لنفسها 
شيع هام) وكيف هتفت وهي «تبتلع لعاباً مرأء «أنا لست شيئاً» (ص ا أن 
نعيد تأويل العبارة بحيث نبقي على الحكم ونبدّل شخص الحكوم عليه: «أنت ريا 
أمي) لست شيئأ». والجسر في هذه النقلة هو تحديداً «اللعاب المى»: «أنت يا أمي 
لست شيئاء ولبنك كان مرًأ». 


وخلافاً لجميع بطلات الروايات السابقة أيضأء لا توظف فؤادة جسمها أو 
وجهها أو جمالها توظيفاً نرجسيأء بل هي تعتقد على العكس من ذلك أنها 
ليست جميلة» وان كل ما فيها بشع (باستثناء عينيها اللتين كان فيهما وحدهما 
شيء يميزها عن النساءء كما كان يقول لها فريد). وهي كلما نظرت إلى وجهها 
في المرآة تزع شفتيها وتبتلع «لعاباً له طعم اللبن المر». وأكثر ما كانت تكرهه في 
وجهها فمها «بقرجته اللاإرادية القبيحة». الصفحة الأولى من الرواية تنفتح عليها 
وهي تنهض من فراشها وتسير إلى المرأة بغير إرادتها وبالية تكرارية قهرية: 
«ونظرت في المرأة» ورات وجهها الذي تراه كل يوم. البشرة السمراء بلون البنّ 
الممزوج بالكاكاوء والجبهة العريضة تتهدّل فوقها خصلة شعر غزيرة سوداءء 
وعينان خضراوان في داخل كل منهما نواة صغيرة سوداء وأنف طويل حا 
وفم. وسحبت عينيها بسرعة من فوق فمهاء فهي تكرهه. إنه هو الذي يفسد 
شكل وجههاء بتلك الفرجة اللاإرادية القبيحة» كأنما كان يجب أن تنمو شفتاها 
أكثر مما نمتاء أو أن تنمو عظام فكيها أقل مما مت» وسواء أكان هذا أم ذاك فإن 
شفتيها لا تنطبقان بسهولة» وتظل هناك فرجة دائماًء تطلّ من تحتها أسنان بيضاء 
بارزة؛ (ص 4 - 0). 
أتكره فؤادة نفسها؟ بالتأكيدء فذلك هو المسار الذي يحدّد رحلتها على 
امتداد صفحات رواية الغائب عبر ما أسميناه بالنرجسية السلبية. ولكن لماذا تكره 
فرجة فمها اللاإرادية أكثر ما تكره أي شيء آخر في وجهها؟ ألأنها قبيحة؟ 
بالتأكيد أيضاً. ولكن لاذا تراها أصلاً قيبحة إلى هذا الحد؟ لأنها هي العلامة 
00 التي ورثتها عن أمها والتي يطالعها بها وجه امه كلما نظرت إليه وكأنه 
اة نفسها: «وأفاقت فؤادة على صوت أمها. ورأتها تة تقف إلى جوارها تمد يديها 
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النحيلتين المعروقتين بكوب من الشاي.. ورفعت إليها عينيها ورأت وجهها ذا 
التجاعيد الكثيرة وشفتيها اليابستين منفرجتين. الفرجة نفسهاء والأسنان 
نفسها...)“'“ (ص ۱۰۳ - .)1١١54‏ 


وعندما بدأ محمد الساعاتي ينصب لها مصيدة العجز والصمت وصفير 
اللاشيء» كان التحؤّل الوحيد الذي لاحظت طروءه على وجهها هو ازدياد 
تة قا اتساعاً: «ورأت العربة الزرقاء الطويلة تقف أمام العمارة» وخرج منها 
الساعاتي بنصفه الأعلى الضخم وساقيه الرفيعتين. وسارت بخطوات ثقيلة نحو 
الباب. ولحت نفسها في المرأة الطويلة المجاورة للباب. كان وجهها قد نحل 
واسيطال» وعيناها غاصتا في محجريهما وانطفأتاء وفرجة فمها زادت اتساعاء 
وأسنانها برزت أ أكثر فأكثر فكأنها أسنان أمها. وأطبقت شفتيها لتخبئ 07 
وضغطت فكها الأعلى فوق الأسفل بكلّ قوتها لتسحق أسنانها يينهماء 
لتسحق شيئاً آخر. لا بد أن يكون هناك شيء يسحق» (ص ۸ .)٠١‏ 


لكن كما أن المعدة لا تستطيع أن تهضم نفسهاء > كذلك لا تستطيع الأسنان 
أن تطحن نفسها. فالأم الفموية» الأم المستد خلة عن طريق الفم» تبدو غير قابلة 
للسحق» » مثلما وجدناها من قبل غير قابلة لأن تلفظ إلى الخارج عن طريق 
القيء؛ فهي بكل ما فى الكلمة عن سف درد شريطية»: فمن الممكن أن 
تهتلك منها أجزاءء وأن تُطرد أقسام منها مع الفضلات» ولكنها تظل متشبثة 
دائماً بأسنانها بجدار المعدة أو الأمعاء لا تقبل عنها فكاكاً. . وحتى عندما ماتت» 
استعارت جسد ابنتها لتظلٌ تحيا من خلاله. صحيح أن ابنتها أسلمت نفسهاء 
ساعة وفاتهاء لرقصة الخلاص من سياجهاء ولكن ذلك الشعور الدافق بالتحرر 
لم يدم إلا دقائق معدودة» وما كاد اللحن يتوقف ويسقط جسمها فوق الرمل 
منقطع الأنفاس حتى وجدت نفسها مكرهة ‏ وقد تلاشت ‏ أن تسلم جسدها 
لذلك المسخ الصدئ الرائحة» المنتفخ البطن» الذي اسمه محمد الساعاتي 
ليواقعها. فهي برقصتها لم تلاش أمهاء بل نفسها. أفرغت نفسها من جسدهاء 


٤‏ - التسويد منا. 
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وتركت ملء مساحة هذا الجسد لتشغله أمها التي ماتت تت لتوها. فلكأن هذه الأم 
ما كان لها أن تحيا في جسد ابنتها إلا إذا ماتت يي يا واد كالب 
وا ا من قبل وهي تتقدم رويداً رويداً فى العمر و أمها أكثر 
فأكثر. كانت تراب اا ای ار وض تيع اچ أمها مجعدة 
بارزة المفاصل كعيدان الذرة الجافة»» وكانت ترنو إلى وجه أمها ذي التجاعيد 
الكثيرة فيداخلها اليقين بأنه «سوف تملاً التجاعيد نفسها ووجهها هي أيضاً» 
(ص 4 .)١١‏ وحتى أسنانها كانت تبرز أكثر فأكثر لتصيرء كما رأيناء وه كأنها 
أسنان أمها». ولكن في اللحظة التي مانت فيها هذه الأم» اكتملت عملية 
التقمص. لم تعد فؤادة تشبه أمهاء بل صارت هي أمها. اوت ت نفسها وأحيت 
أمها وأسكنتها في جسدها وأسلمت هذا الجسد لذلك البديل عن الأب 
الشرجي الذي E‏ ااا راا كما كان أبوها يواقع أمها. وقد 
كان ذلك أقسى عقاب يمكن أن تو قعه فؤادة بأمهاء لأن أمها ما كانت تكره 
شیعاً في الوجود» كما سترى» 7 كانت تكره زوجها وأبا فۇادة› وكان 
كرهها له يصل إلى ذروته ساعة كان يواقعها. 
إن هذا التأويل لعلاقة فؤادة الباعثة على العجب بمحمد الساعاتي قد يبدو 
جريعاً غالا ولكن على هذا النحو وحده لا تعود هذه العلاقة باعثة على 
العجب إلى ذلك الحد. فمحمد الساعاتي هو نفسه الذي أوحى إلى فؤادة أن 
تلبسه دور الأب الشرجي› لا بشكله وهيكله الضخم فحسب(* 0 » بل بكونه 
صارحها بالقول منذ ابتداء العلاقة ة الغريبة التي ستجمع بينهما: «سأقول لك شياً. 
هل تعرفين أنك تشبهين ابنتي.. الابتسامة نفسهاء العينان» القوام» كل شيء.. 
حين رأيتك لأول مرة يم بهذا الشبه الغريب» ويل إلي أنك قريبة مني.. 
وربا هذا هو السبب الذي جعلني أصمّم بيني وبين نفسي على أن أعطيك 
٠‏ - لسنا تملك وصفاً دقيقاً لشكل الأب الحقيقي في الرواية التي نحن بصددها. ولكن بهية شاهين 
بالمقابل كانت لا تتكلم عن أييها إلا وهي تتصوره شاغلاً «المقعد الأسيوطي الكبيره» وكانت تلخ 
إلحاحاً شديداً على ضخامة جسمه وعلى أنه وكان يظهر أمامها في البيت بجسد طويل ضخم وظهر 
مشدود وك كبيرة وقوية» (ص 17). 
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الشقة»"'“ (ص ۷۳ - ٤‏ ۷). فما دام رأى فيها ابنة» ففي وسعها أن ترى فيه أب 
وأبوها هو بالضرورة زوج أمها. والحال أن أمها كانت تكره زوجهاء بقدر ما 
تكره فؤادة محمد الساعاتي؛ بل إنها كرهته «من أول نظرة» مثلما كرهت فؤادة 
محمد الساعاتي من أول م وحكمت عليه من نظرته بأنه «لص». والواقع أن 
الأب أيضاً كان «لصاًه إذ سرق من أمها حياتها. فالأم «لم يكن طموحها من 
ذلك النوع النسوي العادي» ودكانت قبل أن تتزوج قد ذهبت إلى المدرسة)» 
وكانت تحلم پا تتعلم وتصبح «شيئاً عظيماً». لكنها «فتحت عينيها ذات صباح 
فلم تجد مريلة المدرسة كما تركتها في الليلة السابقة فوق الشماعة. وسمعت 
صوت أبيها الخشن يقول: لن تذهبي إلى المدرسة. وجرت إلى أمها تبكي وتسأل 
عن السبب. ولم يكن السبب سوى الزوج» وكان هذا كافياً لأن تكرهه من أول 
نظرة» وظلت تكرهه حتى مات» وبعد أن مات» (ص .)١8‏ وكان كراهيتها له 
تتضاعف في الليل حينما يكون عليها أن تؤدي «واجبها الزوجي». ولسنا نملك 
وصفاً اض للبرودة التي كانت تؤدي بها هذا الواجب» ولكننا غلك وصفاً 
بالوكالة إن جاز التعبير» هو ذاك الذي تقدمه فؤادة في أخاييلها: «لم تدر فؤادة 
كيف استرسلت في أفكارها وكيف تصرّرت بكثير من الاندهاش وعدم 
التصديق منظر أمها وقي مستلقية فوق السرفر وإلى جوارها أبوها. لم تكن 
تخيّلت من قبل أن أمها مارست تلك الأعمال التي تمارسها النساء قبل إنجاب 
الأطفال"'. لكنها كانت على يقين من أن أمها قد مارستها بدليل وجودها في 
الحياة. وحاولت أن تتصور شكل أمها في مثل هذا الموقف» وحُيّل إليها أنها 
كانت تظل بتلك الصورة التي عرفتها بها: الطرحة البيضاء تلتف حول رأسهاء 
١‏ - محمد الساعاتي» الذي رأى في فؤادة من النظرة الأولى شبيهة ت والذي كان يكبرها بالفعل 
بقدر ما يكبر الأب ابنته» لم يمتنع مع ذلك عن اشتهائها من النظرة الأولى وعن مواقعتها في نهاية 
المطاف. هو إذا وبمعنى من المعاني» زان بالحارم. والحال أن مما يشر على فؤادة عملية المماهاة بينة وبين 
أبيها أنها ما كانت تتصور الوظيفة الأبوية - كما سنرى - إلا من منظور محرمي. 


۷ - لتا أن نشك في صدق هذا الشطر من الاعتراف» إذ نميل نحن إلى افتراض العكس: ففؤادة, على ما 
يتراءى لنا من قرائن ن أخرى» كانت دوماً مشغولة الذهن ب«تلك الأعمال التي تمارسها النساء (وبخاصة 
الأمهات) قبل إنجاب الأطفال». 
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وجات الطويل فوق جسمهاء والجورب الأسود الطويل في قدميهاء والشيشب 
الصوفي أيضاً. نعم» لقد تصورتها بكل تلك الأشياء راقدة فوق السرير بين ذراعي 
أييها مطبقة شفتيها في صرامة وفوق جبينها العريض تكشيرة ة جادّة» تؤدي واجبها 
الزوجي بالحركات الوقورة البطيئة نفسها التي تؤدي بها الصلاة؛ (ص ۷۲). 


إن فؤادة» بصلتها بمحمد الساعاتي» تحبي المثلث الأودييي الذي أرادته أمها 
قاصراً عليهما هما الاثنتين. كر كان منفياً عن رابطة التعايش التنافذي 
(5/34810518) التي كانت تجمع بين فؤادة وأمها. فالأم هي التي أدخلت في 
وهم ابنتها أن أباها رفضها منذ اليوم الأول لولادتها مجرد أنها «بنت». كانت تقول 
لها: «أنت لا تعرفين كيف أحسست يك حين رأيتك لأول مرة بعد ولادتك. 
كنت نائمة إلى جواري كاللاك الصغير تتنفسين بهدوء وتنظرين حولك في 
دهشة.. وحملتك بين ذراعي ورفعتك إلى فوق ليراك ابوك وقلت له: انظر إليها يا 
خليل. وألقى عليك أبوك نظرة خاطفة وهو يقول في أسى: إنها بنت. وقلت له 
وأنا أقتبك من وجهه: ستكون امرأة عظيمة يا خليل» انظر إليهاء قبلها يا خليل! 
وقرّبتك منه حتى كاد وجهك يلامس وجهه. لكنه لم يقبئلك وأشاح بوجهه بعيداً 

عتا ور کنا وخخرج: . وكرهته في تلك الليلة أكثر من أي ليلة أخرى») (ص 58). 
وما كانت أمها تكتفي بتكريهها أباها: فبقدر ما أن الرجل» كل رجلء امتداد 
للأب» كانت أمها تكرّه إلى قلبها الرجال أيضاً. كانت تقول لها «وهي تسوّي 
شعرها الأسود الناعم أمام المرآة وتتأل قوامها المشوق» ٠‏ “: «مستقبلك في 
المذاكرة يا بنتي. فالرجل لمن ب (ص ۱۸). وإذا صدّقنا فؤادة أو شعورها 
بالأحرى» فإن الأمر انتهى بها فعلاً إلى أن تنفي أباها من حياتها مثلما نفته أمها. 
قيوم مات لم تحرن» بل بل «لعلها فرحت قليلأ»» وهلم تكن فرحتها بسبب شيء معي» 
فلم يكن أبرعا ا سينا في حياتهاء كان مجرد أبء ولكنها فرحت لأنها 
أحشت أن أمها فرحت» وسمعتها بعد أيام تقول لم يكن له فائدة كبيرة» واقتنعت 
بكلامها کل الاقتناع» فماذا كانت فائدة أبيها..؟» (ص ۱۸). 


۸ - لنلاحظ أن الليبيدو المرتبط بمرحلة التعايش التنافذي 519/84810710101 يكون بالضرورة» حين 
يجمع بين اَم وأبنةء من طبيعة جنسية مثلية. 
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إن أي طرف ثالث» ولو كان هو الأب» يظهر بالضرورة» في الرابطة 
التعايشية التنافذية الاثنينية» بمظهر الضيف الثقيل والكائن الطفيلي: فهو 
بالتعريف» وكما جكدئة الأم والابنة ا عدي الفائدة. . ومن ثم لا بد أن تنصبٌت 
عليه الكراهية المشتركة لطرفي العلاقة الاثنينية: ومن هنا يتبدى» “ككل اب 
مكروهء أب شرجياً. وهاكم الصورة التي ترسمها فؤادة له» والتي تذكر إلى حدٌ 
بعيد بالصورة التي رسمتها فردوس لاأبيها" '“: «لم تكن ترى أباها إلا يوم 
الجمعة, فقد كان يجيء ء إلى البيت بعد أن تنام ويخرج قبل أن تصحوء وكان 
البيت هادثاً نظيفاً في كل الأيام ما عدا يوم الجمعة؛ كان أبوها يبلل الحمام حين 
يستحع» يدشر وا "٠‏ ويقذف بملابسه السخة في كل 
مكان» ويرفع صوته الخشن يرن لحظة وأخرى» وتسعل كيرا وييصق كتير 
ويتمخخط بصوت عال حاد» وكانت مناديله كثيرة چا وقذرة داتماًء تضعها 
أمها في الماء المغليّ وتقول لها: أطهّرها من ال جراثيم» ولم تعرف فؤادة يومها ما 
معنى الجراثي 8 لكنها سمعت مدرّسة الصحة والأشياء تقول في إحدى 
الخصص إن الجراثيم أشنا صغيرة ضارّة بالإنسان» وسألثٍ يون الفصل في 
ذلك اليوم: أين توجد الخرائيم + يا بنات. . لکن الفصل ظلّ ساكناًء ولم ترفع 
وإسندة من البناتت إصبعهاء وأحشت ت فؤادة أنها تعرف الجواب فرفعت إصبعها 
إلى أعلى في ثقة وكبرياء» وابتسمت المدرّسة لتشجعها وقالت في رقة: هل 
تعرفين أين توجد الجراثيم يا فؤادة.. ونهضت فؤادة واقفة رافعة رأسها فوق 
البنات وقالت بصوت عالٍ مليء بالثقة: نعم يا أبلة» الجراثيم توجد في مناديل 
ابي !» (ص ۱۹). 
إن هذا الأب الشرجيء المفرد «إفراد البعير المعبده على حدّ تعبير الشاعر 
العربي» هو الذي تبتعثه فؤادة إلى الحياة وتعيد فرضه على أمها المستدخلة فيها 
من خلال علاقتها بمحمد الساعاتي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن فؤادة هي التي 
واقعت محمد الساعاتي في اا الأخيرء فإنها تكون قد آنتقست من آنا 


.774 -انظر أعلاه» ص‎ ٩۹ 


٠‏ - لنا إلى هذا التبليل عودة. 
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مرتين: مرة إذ تركته يارس معها الجنس بالنيابة عن أمهاء ومرة أخرى بالأصالة 
عن نفسها(' '©2. وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز لنا الكلام عن إشباع بديل لحفزة 
لاشعورية إلى الحب ا رمي : فليس محمد الساعاني هو وحده الذي واقع 
شبيهة ابنته» بل إن فؤادة هي التي واقعت ایا شبية أبيهاً: وفي هذه العلاقة 
تبدو الأم هي المستبعدة بعد 93 كان الأب هو المستبعد. وهذا التكتيك الانتقامي 
- استبعاد أحد طرفي العلاقة الأوديبية وتقريب الآخر ‏ ليس بطارف في حياة 
فؤادة النفسية» ولدينا مثال واحد عليه على الأقل. فيوماً - وكانت لا تزال 
تلميذة - ضربتها «مدرّسة التاريخ خ بالمسطرة و شرن مرة فوق أصابعهاء مرتين 
فوق كل أصبع»"". فلما عادت إلى البيت تشكو لأمها ما كان من هذه إلا 
أن «صفعتها على وجهها بسبب إهمالها التاريخ» ثم ذهبت إلى الخياطة وتركتها 
في البيت وحدها». ولأول مرة» «وفيما كانت تتجول في البيت وتتأمل الجدران 
كالسجن»» اكتشفت الصورة المعلقة في الصالة والتي كانت تشل أباها وأمها 
في يوم زفافهماء واكتشفت فجأة ولأول مرة أيضاًء «و كأما اخترق قلبها سكين 
حاد»» أن عيني أبيها تشبهان عينيها ودأنها تحب أباهاء وأنها تريده» تريد أن 
ينظر إليها بهاتين العينين وأن يطوّقها بذراعيه»"". و«دفنت رأسها في وسادة 
الكنبة وأحذت تجهش بالبكاء. كانت تبكي لان أباها مات دون أن تبكي؛ 
وتمدّت في تلك اللحظة أن يحيا أبوها ثم يموت مرة أخرى لتبكي» حتى يستريح 
ضميرها. ومسحت عينيها في ملاءة الكنبة ونهضت وخلعت الصورة من 
مسمارهاء ومسحت التراب من فوق زجاجهاء ونظرت إليها مرة أخبر ف وكأتما 
١‏ - إن القارئ الذي قد يضيق بتعدّد تأويلاتنا للفعل الواحد أو حتى للرمز الواحد ينيغي أن بأحذ في 
اعتباره أن الجدلية قانون للحياة النفسية مثلما هي قانون للحياة الاجتماعية والاقتصادية مثلا. 
۲ - لتستذ كر هنا الطفل ذا الأصابع الصغيرة الحمراء المتورمة من «طرف المسطرة الحادّ» في اللوحة 


المرسومة بريشة بهية شاهين. 

“> لنلاحظ هنا ارتياط صورة الأب المثالي بعينيه ولدستذ كر تثمين بهية شاهين وفؤادة لعيوتهما. 
ولنستذكر أيضاً أن ما شد بهية شاهين إلى سليم إبراهيم» ثم فؤادة إلى فريدء هما فقط العينان. كذلك 
فإن بطلة مذكرات طبيبة حينما التقت أخيراً بالموسيقارء برجلها غير العادي» كانت تسائل نفسها: 
وماذا في عينئي هذا الرجل؟». 
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كان التراب يحجب عنها عيني أمهاء لأنهما ظهرتا أمامها واضحتين واسعتين 
فيهما نظرة غريبة لم ترها من قبل» نظرة شرسة ظلمة» (ص 50). 

إن هذا النص» الذي يدو لنا حاسم الأهميةء يتيح نيا أن تيد يناع سيار 
التطور التقسي - الليبيدوي لفؤادة سالم. وبديهي أن أي إعادة بناء من هذا القبيل 
لا بد أن تتخللها ثغرات. ولسوف نستعين على سد هذه الثغرات بموادٌ مستقاةٍ 
من حياة قرينات فؤادة» أي بهية شاهين وبطلة مذ كرات طبيبة» وحتى إفردوس 
بقدر ما أن بطلة امرأة عند نقطة الصفر قد تقأصت» في المرحلة المبكرة ة من 
حياتها على الأقل؛ بعض قسمات تلك الشخصية المزيجة» المركبة في آن معاً من 
البطلات الثلاث لروايات مذكرات طبيبة وامرأتان في امرأة والغائب. 

إن ثلاث محطات كبرىء على ما يخْيّل إليناء تحدد خط السير الليبيدوي 
لفؤادة خليل سالم: ١‏ - المحطة الأوديبية» ؟ ‏ المحخطة النكوصية (النكوص لا إلى 
المرحلة القبأوديبية فحسب» بل كذلك إلى مرحلة أكثر بدائية بعد» مرحلة 
التعايش التنافذي مع الأم)» 7 الحطة الترميمية (الارتداد باتجاه المرحلة 
الأوديبية). 

٠١‏ الحطة الأوديبية يبية: تنفرد فؤادة خليل سالم» فيما يبدوء بسمة خاصة في 
تطورها الليبيدوي. ففي العادة» تكون أحدث مراحل التطور الليبي لليبيدوي هي أقلها 
وقوعا قدت اکت يكنا #قرض ص أبكر مراحل هذا التطور وأقدمها زمناً في 
الطبقات العميقة من اللاشعور. والحال أن الصورة التي تقدمها فؤادة خليل سالم 
معكوسة تماماً: فعندها تبدو الحفزات الأوديبية هي التي طالها أشد الكبت 
فغاصت إلى الأعماقء على حين أن سائر الكبوتات القبأوديبية عامت وطفت 
على سطح اللاشعور. 

وحتى نبتعد بأسرع ما يكن عن هذه العموميات التجريدية» لنقل إن حب 
فؤادة خليل سالم لأبيها هو آخخر ما تعيه ذاكرتها وآخر ما يحضر إلى شعورها من 
کر ن الود انيه وعنف الحفزات الاوديبية» المنصكة على الاب» هو وحم ما 
يمكن أن سل هذه الواقعة. فالرغبات الحرمية الموهنة لا تستدعي کبتاً إشديداً. 
وبالمقابل» إن الرغبات المحرمية الجامحة» التي يصعب التعُلب عليها والعحكم بهاء 
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تبدو هي الخطرة وهي التي تستوجب أن تُنصب في مواجهة اندفاعها أقوى 
الحواجز الدفاعية. وأكثر التدابير الوقائية فعالية هو بلا ريب إنكار الرغبات الجنسية 
ذاتها. فما دامت الرغبة الجنسية تتلون على نحو طاغ بلك الألوان احرمية التي 
لا تحمل ولا تطاق» والتي تخلّف بالضرورة شعوراً بالذنب والإثم لا يحتمل ولا 
یطاق هو الج فإن نفي الرغبة الجنسية بحدٌ ذاتها يغدو هو البديل الوحيد الذي 
يفرضه العجز عن فصلها عن متعلقاتها الحرمية. . وبتعبير آحر» ما دام ا 
التخلي عن الموضوع الحرمي - وهنا ار يشو رمك لحل بو 
التخلي عن الجنسية نفسهاء في مرحلة أولى على الأقل. وعلى هذا النحو نستطيع 
أن نفهم لاذا تريد فؤادة خليل سالم أن تتبدى في نظر نفسها ‏ وفي أنظارنا - 
كائناً بلا أعضاء جنسية. وبعد كل الذي رأيناه» من وجهة النظر هذه لدى بهية 
شاهين» ومن قبلها لدى بطلة مذكرات طبيبةء فإننا لن نضيف جديداً إذ نيت 
الشاهد التالي: وما معنى كلمة الحب؟.. كانث تسمعها كثيرأء ولأنها كانت 
تسمعها كثيراً لم تكن تعرفهاء كأعضائها الأنثويةء تراها كثيرة ملتصقة بجسمهاء 
وتغسلها بالماء والصابون كل يوم دون أن تعرفها» (ص ۳۲). وضمن سياق هذا 
التجاهل للأعضاء الجنسية» تأخذ واقعة الطمث الفسيولوجية بُعد الفضيحة: فمع 
الطمث لا يعود ة في الإمكان التمسك بأسطورة الكائن الذي بلا أعضاء جنسية» 
ويصبح نفي ا اة كفي كتر بيع الدائرة: ظنّت «أن مرضاً حبيغاً ألم 
بها وحدها من دون البنات» وأخفت كارثة جسدها عن عيني أمها.. لكن أمها 
ضبطتها مرة وهي تغسل ملاءة السرير أمام الحوض. ودارت بها الأرض من شدّة 
الخزي وكؤرت الملاءة بيديها ورأت عيني أمها تنظران إليها من تحت عتامة لم 
ترها من قبل. وامتدت يدها إلى الملاءة ففردتهاء ورأت البقعة الحمراء المتعرجة 
فوق النسيج الأبيض راقدة ممددة كصرصار ميت. وحاولت أن تنكر جريتها 
الشائنة» ولكن أمها بدت وكأنها مشتركة معها في الجريمة. إنها لم تفزع» ولم 
تغضب» بل إنها لم تفاجأ على الإطلاق» كانت وكأنها تتوقع حدوث هذه 
المصيبة لهاء وتستسلم لها استسلاماً هادئأء ولم تطمئن فؤادة إلى هذا الهدوء» بل 
إنه أفزعها حتى إن جسمها ارتعد. إنها ليست كارثة إذاء إنها ليست مرضا شاذا 
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مؤقتاء إنها شيء عادي» عادي جد وكان فزعها يزداد كلما زاد إحساسها 
بعاديته. كانت تتمنى أن يكون شيئاً شاذاًء فالأشياء الشاذة محتملة لأنها شاذة 


وغير دائمة» (ص 75). 


إن السياق الذي نحن فيه يملي علينا ألا نتوقف إلا عند نقطة يتيمة في هذا 
التحليل السيكولوجي الرحف اللجدير قا بالإعجاب. ففي هذا النص يتبدى 
الطمث على أنه علامة حزي وعار» مرض خبيث» مصيبة» كارئةء جرية شائنة» 
أي بكلمة واحدة على أنه فضيحة وعقاب في آن معا. فما الذي أفتضح أمره 9 
الذي كان موجباً للعقاب في آن معا؟ إنه لا يمكن أن يكون شيئاً آخرء كما تفيدنا 
أدبيات التحليل النفسي» سوى النشاط الإيروسي الذاتي» السري» الاستمنائي. 
فهذا النشاط هو أكثر ما يحاول المراهق أو من هو على عتبة البلوغ أن يخفيه» وهو 
أكثر ما يتوقع أن يعاقب عليه“"“. والحال أن هذا النشاط يه «تبليلي». وعلى 
ف کل کا يمكن أن نفهم رهاب فؤادة مما تسميه هي نفسها «بلولتها». 
فالطست نوج عن «البلولة». والجول اللاإرادي ترج من «البلولة»: وتؤادة هي نقسها 
التي 7 تقرن بين البلولتين ويين أول غواية جنسية لهاء علماً بأن تداعي الأفكا ر الذين 
تأدى بها إلى هذه المقارنة كان يقترن هو نفسه بالأخاييل الإيروسية التي تكون 
نتيجتها الحتومة a‏ في الجسم: «تمددت فوق سريرهاء 
وراحت تحملق في السقف .. وفكرت أن تمد يدها إلى التلفون وتطلب الرقم 
الخماسي”” "© كما تفعل كل ليلة قبل أن تنام» لكنها لم تمد يدها وضغطت برأسها 
على الوسادة وهي تقول: يجب أن أكفٌ عن هذه العادة ©. لكنها لم تكفٌ.. 
ولم يكن رنين الجرس يصل إليها خالصاء كان يختلط بصوت شهيقها وزفيرها 
ودقّات قلبها.. وانقطع الجرس» وجاء صوت فريد""“ يهمس في أذنيهاء وأحشت 
4 - إن التفسير العقابي للطمث هو ما يمكن أن يفئر بدوره أن العديدات من الفتيات ‏ وهذه ظاهرة 

متواترة بنوع ما لاا يقلعن عن النشاط الاستمنائي إلا عند البلوغ تحديداً. 
65 - هو رقم تلفون فريد الذي ما عاد يرنّ. 
7 - لنلاحظ هنا إمكانية التأويل المزدوج لهذه العبارة. 
۷ - بالاستيهام طبعاً. 
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بذراعه حول خصرهاء وأنفاسه الساخنة على عنقها.. وفقدت كل حواسها ولم 
ببق منها إلا شفتان متضخمتان ملتهبتان””"©. د ا ا ا 
لم يكن فريد, كان رجلاً آخر. lS‏ *©. كانت طفلة صغيرة لا 
تتذكر كم كان عمرها في ذلك الوقت . لكنها تذكر أنها كانت قد كبرت 
وأصبحت تمع عينيها 35 صباح» فتجد فراشها جافاً. وكانت تكره البلولة 
وحمدت الله لأنها تخلّصت منها. لكن الله لم يُخدع بحمدهاء فسرعان ما 
أصابها ببلولة ترق من نوع آخر أشد خطراً؛ فهي ليست بلا لون كالبلولة 
السابقة» ما إن تحت حتى تعود الملاءة بيضاء من جديدء ولكنها ذات 7 أحمر 
قانِء لا تضيع إلا بالغسل الشديد الذي يلهب أصابعها الصغيرة» وهي لا تضيع 
تماماً بعد الغسلء وإنما تترك أثراً باهتا ام (ص ۷۷ - ۷۹). 

في هذا النص» الغني بالدلالات» لن نتوقف أيضاً إلا عند نقطة يتيمة: ضيق 
المسافة الزمنية الفاصلة بين «البلولتين». ذلك أن استمرار «البلولة» الأولى إلى ما 
قبل بدء «البلولة» الثانية» ينمّ» كما يقطع بذاك الطب النفسي التقليدي والتحليل 
النفسي معاً عن استمرار الممارسات الاستمنائية ئية الطفلية في مرحلة الكمون أيضاً 
ووصولاً إلى مرحلة البلوغ ©. وكثيراً ما يحسب الممارس الصغير لهذا النشاط 


۸ - لنلاحظ هنا أيضاً إمكانية التأويل المزدوج. 

۹ - لن نتوقف هنا عند تفاصيل هذه الغواية الأولى. سنلاحظ فقط أن التخييلات الاستمتائية كثيراً ما 
ترتيط بتجربة الغواية الأولى الفعلية أو المستوهمة. ولنلاحظ أيضاً أن ذاكرة فؤادة أبت» تحت مفعول 
الرقابةء إلا أن تبتر النصف السفلي الجسم ذلك الرجل الأول. ولنقر هنا أيضاء وقبل تثبيت الشاهد 
بدقة التخليل السيكولوجي وإرهافه في ما يتصّل بوصف مفعول الرقابة الذاكرية لدى بطلة الغائب: 
«للاذا تبقى كل هذه الصور القديمة في ذاكرتها بجوار صورة ة الرجل الأول؟ لماذا تبقى على حين زالت 
صور أخرى كثيرة وحديثة؟ لكنها تعتقد أن هناك تفاعلاً كيميائياً يحدث في خلايا الذاكرة. يذيب 

بعض الصورء وي ركز بعض الصور» ويشرّه بعض الصورء يبقي منها أجزاء ويبتر أجزاء. نعم» يتر 
الات السفلي لجسم أول رجل في حياتهاء لماذا بتره؟ إنها لا تعرف كيفء فهي لا 
تذ کر أنه كان يلك نصفاً سفاياًه (ص .)8١‏ 

7 - الواقع أن سلس البول قد لا يكون مجرد نتيجة للاستمناء الطفلي؛ بل قد يدم أيضاً عن رغبة الطفل في أن 
يلازم فراشه» في ألا يكبرء في أن يظل قريباً من أمه وجسد أمه» أي أنه قد ينم عن استعداد مسبق للإصابة 
بما تسميه مرغريت ماهلر بذهان التعايش التنافذي مع الأم. وهذه نقطة لها أهميتها القصوى في حالة فؤادة 
التي وجدناهاء تحت اسم بهية شاهين» تعتمل فيها رغبة جارفة ف في العودة إلى رحم أمها. 
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الإيروسي الذاتي أن البلولة الناجمة عنه هي محض بلولة بولية. ولنا في الشاهد 
انان الذكر دليل على خلط من هذا القبيل: ففؤادة تقول عن بلولتها الأولى إنها 
كانت «بلا لون» ما إن تحف حتى تعود الملاءة بيضاء من جديد». والحال أن هذا 
التحديد لا ينطيق إلا على البلولة الجنسية» وعلى البلولة التعرقية الناجمة عنهاء لا 
على البلولة البولية. ولكن مهما يكن من أمر طبيعة هذه البلولة» فإن الثابت أنها 
توحي إلى فؤادة بتة بععرّز شديد لا يمكن تعليله ما لم ربط بالمشاعر الؤئمية التي 
تقلقف لديها النشاط الإيروسي الذاتي: «وحدكت جسمها تحت الغطاء. كان 
ثقيلاً كأنه قد تحجر. وأحشت تخو شديدة وغرق عور ولل جسمها وسائل 
دافئ لزج ينساب من أنفهاء فأخحرجت المنديل من ت الوسادة ومست أنفها 
في تقزز. أنفها يرشح كصنبور بال وجسمها ينرّ بالعرق. إنها ليست جداراً جافاً 
نظيفاء ولكنها جدار رُشق في رأسه وبطنه بصنابير بالية ترشح من فوق ومن 
تحت» بلولة لاإرادية ممَرّزة. ۰ (ص ۱۰۲). 


إن هذه البلولةء القابلة للنقل من تحت إلى فوق» وللإسقاط على الأنف أو 
الأذن أو على أي ضتحة أخرى من فتحات الجسم وحتى على مسا الجلد 
(لنستذكر رقصة الخلاص التبللية في صحراء الهرم)» قابلة أيضاً للإسقاط من 
الداحل على الخارج. فتلك البلولة «الكريهة» «المقرّزة) هي غيتها بلولة الأب سين 
يستحع ويلوّث بها كل ركن في البيت الذي يبقى «نظيفاً في كل الأيام ما عدا 
يوم الجمعة)(©. بل هي عينها البلولة المسقطة على أنف الأب الذي «يتمخط 
كثيرأ» ويلوّث «مناديل كثيرة» تربل بتلك والأشياء الصغيرة الضارة بالإنسان» التي 
هي «الجرائيم» التي تصلح بدورها لأت كوت أصماً وصورة ة ورمزاً في ذهن الصغار 
لتلك «الجرائيم» الأخرى التي تعرف بالحيونات المنوية. بل إن تلك البلولة «النتنة» 
قابلة للإسقاط حتى على الجمادات: أفما رأينا «مبنى الوزارة» يحضر إلى ذهن 
فوادة صورة رحم الأ لا بشكله فحسب» بل كذلك برائحته التي يصعب 
وم د الاخ اف فطل ای ال بده گلا چس بالنلاظات کافس ين والفيهاقد سس 

بسداد أن الاستحمام كثيراً ما يكون مقدمة أو خاتمة للمجامعة بينهماء كما قد يحدس بسداد أيضاً 

أن اليوم الموعود لذلك هو في العادة يوم الإجازة الأسبوعية: الجمعة. 
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تمييزها عن تلك التي تفوح من «دورة المياه»؟ والحال ما الرحم؟ أليست هيء 
بموجب بعض النظريات الجنسية الطفلية» عبارة عن «مبولة»؟ ويموجب هذه 
النظريات نقسهاء هل يفعل الات شيعا آخ حين يجامع ال سوىق أنه «يتبول» 
فيهاء أو في «مبولتها»؟ 


إن القارئ الذي قد لا يوافقنا على كل هذه التأويلات» سيصعب عليه على 
كل حال أن يماري في أن الأجواء التي تسبح فيها رواية الغائب هي أجواء 
«بولية». وليس من قبيل المصادفة أن تكون فؤادة اختارت أن تفتح معملاً خاصاً 
بها «للتحاليل الكيميائية»؛ وسوف نرى عما قليل أن التحليل الوحيد الذ أجرته 
فيه و«بلدَّة»» هو تحليل بول أمّها. ولكننا لا نستطيع أن نمضي بدورنا ف في التحليل 
ما لم توقض عند مشهد أخاذ في الروايةتقام فيه معادلة لا ين الأعضاء الجدسية 
والبول فحسبء بل كذلك بين الأعضاء الجنسية والاسم. والمشهد برمّته ينم عن 
أن بعض سلطات اجتمع الأبوي يمكن أن تسهم»› » على قدم المساواة مع الشيتات 
المرضية لليبيدو الفردي»: في تعيين موقت ذهاني - لا عصابي فحسب دن 
الأعتصاء الجنسية. فحينما علقت فؤادة خليل سالم لافتة باسمها الكامل فوق 
مختبرها الكيميائي» ورات بعض الرجال يتوقفون أمام العمارة ويقرؤون: عا علق 
عليها من لافتات» «َحيِل إليها أنهم ينظرون إلى اسمها هي بالذات» فاتكمشت 
داخل معطنها في خجل» ويل إليها أن حروف اسمها لم 7 فد خطوطا مرخ 
الطلاء الأسود» وإنما اشا مجكدة كالأعضائ كأعضاء جسمها. لم تدر كيف 
تصورت هذاء ولكنها أحشت وعيون الرجال تتأمّل اسمها المعروض كأما يتأمّلون 
جسمها العاري..» (ص 57). وتعليل هذا التخييل الاستعرائي ‏ وهنا يبرز على 
نحو أخاذ كما قلنا النمّس النقدي الاجتماعي ف في الرواية یگن التماسه في 
«حادثة وقعت لها وهي في السنة الأولى بالمدرسة ا فقد وكان مدرّس 
الدين بأنفه المقؤّس الغليظ كمنقار اليطة الفا في لفل ع للبنات الصغيرات 
ما بين السادسة والثامنة من العمر تغاليم الدين التي ت تنص على احتشام الإناث» 
وقال في ذلك اليوم إن الأنثى لا بد أن تغطي جسمها لأنه عورة» ولا تتکلم في 
حضرة ة الرجال الغرباء لأن صوتها عورة» وقال أيضاً إن اسمها عورة ويجب ألا 
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يذ كر علناً أمام الرجال الغرباء. وضرب مثلاً بنفسه قائلاً: حين يعنّ لي وللضرورة 
القصوى أن أذكر زوجتي في حضرة الرجال؛ فإني لا أنطق اسمها الحقيقي وإنما 
أطلق عليها اسم الجماعة. كانت فؤادة جالسة تسمع» > ولم تكن تفهم شيئاً مما 
يقال. لكنها كانت قرا ملامح الس وهو يكلم وبين انلق کل غورة لم 
تفهم معناهاء لكنها أحشت حشت من التعبير الذي ارتسم على ملامحه أنها تعني شيئاً 
قييسا بوموريا للغاية فانكمشت في الدرج حسرة على نفسها المؤنئة. وكان يكن 
أن ير اليوم بسلام كأ يوم آخر لولا أن مدرّس الدين عنّ له في تلك اللحظة أن 
يسألها عن معنى ما قاله؛ فوقفت تنتفض من الذعرء ويبدما هي واقفة لم تدر 
كيف فلت البول من او ساقيينا يقير اوق ولتدهبت عيرق اعات جما إلين 
ساقيها المبللتين» وأرادت أن تبكي لكنها لم تستطع من شدة الخزي» (ص ٦۲‏ - 


.(۳ 


إن هذا التأثيم الخارجي المصدر لا للأعضاء الجنسية فحسب» بل م الأنثى 
كله وحتى لاسمها من حيث أنه وعورة)0" "2 يفسح أمام مشاعر التأثم ا لجنسي 
الباطني المصدر (المشاعر ال يبية الحرمية) مسعالا واسعاً للتعقيل الاجتماعي. 
ففؤادة سالم» التي كانت لا ترى أعضاءها اعد ولا تعرفها وإن كانت تغسلها 
بالماء والصابون يومياء وبهية شاهين التي كانت ت كر د 3 ما وقع نظرها 
على أعضائها الجدسية في الحمام صدفة» تستطيعان أن تقر في الموقف السلبي 
للمجتمع الأبوي الشرقي من الجنسية المؤنثة نفياً يطابق وا ويعضد تنكرهما 
لأعضائهما الجنسية المؤنثة وقزازتهما من «بلولتهما» وأسطورتهما المستحيلة عن 
كائن بلا أعضاء تناسلية. 


١‏ الحطة النكوصية: إن المعطيات التي نستطيع أن نتقرّاها من روايات السيرة 
الذاتية الثلاث التي تقدّم تحليلها تبيح لنا أن نعيّن زمناً تقريبياً لبدء مسيرة 


۳۲ العورة لغدٌ: الخال في عر ابلا وغيره يُخاف منه, وکل أمر يُستحيا منه» وکل شي يسغره الإنسات 

من أعضائه أنفة وحياء. ولكن العورة لست مجرد مفردة من مفردات القاموس» بل هي تحدّد 

ا كاملة وتختصرء في كلمة واحدة» كل لاهورت إذلال للمرأة وقمعها في امجتمع الأبري 
الشرقي. 
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النكوص. ففي سن المراهقة» ومع اندفاعة البلوع؛ رط تضحي الحفزات اجنسية) التي 
لم تفلح في كسر قوقعتها الأود كي ب لقا 
باكتساح كل بنيان الأنا. 

8و اندفاعة البلوغ هذه تقول ل «وأصبح جسمها الصغير يتغير. كانت 
0 رسيا وتلدغها ذ في أماكن بطافةاى ينها كات اللدغات مؤلمة 
ولذيذة» (ص ۷٩۹‏ - ۸۰). 

وعن هذه الاندفاعة كانت بطلة مذ كر ات طبيبةء القامعة لأنوثتهاء قد تحدّثت 
عن تلك «النفس الجبانة التي ترتعد خوفاً مني وأنا يقظة ثم تتسلل إلى فراشي في 
الظلام فتملاٌ السرير من حولي خيالاتِ وأوهاماً». 

ولكن بهية شاهين هي التي ذهبت إلى أبعد مدى يمكن الذهاب إليه في 
وصف هجمة المراهقة» وإن بالإسقاط على زميلاتها: «شهقات» زفرات» 
تنهيدات» أنفاس متأججة برغبة دفينة مدفونة في الجسد كالجرئومة» تريد أن 
تنهش الجسد شا وتمزقه» وتسحقه عن آخره فللا يبقى منه شي(" . 

وفي مواجهة حطر «السحق» هذا يكون أول تدبير دفاعي ي يتم اللجوء إليه هو 
الإنكار: فلست أنا المر اهق (أو المراهقة)» وإنما والداي (أي قطبا التثبيت الأوديبي) 
هما اللذان يريانني مراهقاً (أو مراهقة). ولست أنا الذي يفكر باجنس وتنهشني 
الرغبات الجنسية» وإنما والداي هما اللذان لا يشغل راسا شاغل سوى الجنس. 
وبهية شاهين هي التي تذهب أيضاًء في هذا التأويل الإسقاطي» إلى أبعد مدى 
يمكن الذهاب إليه: فالفوب الذي تنضوه عن نفسها تُلبسه لوالديهاء فإذا هماء لا 
هي المراهقانء وإذا م له هي ص ينبغي لومهما على خيالاتهما 0 
الاثمة: «لم تكن تح أنها فتاة» أو أنها في الثامنة عشرة. هذه السن في 
الوقت کات تسكن سن المراهقة. والمراهقة كلمة مشبوهة مريبة» ما إن 7 
الجو حتى يرتعد الأباء والأمهات برغبة جئنسية ة مكبوتة» يرفقونها بتكشيرة حادق 


٣٣‏ ۔ امرأتان في امراق ص لاه - 8ه. 
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ويلوحون لأبنائهم وبناتهم بأصابع مهدّدة» فترمقهم عيون الناس بنظرات الريبة. 
كانت تدرك أنهم لن يفسروا هروبها من البيت إلا تفسيراً جنسياء مع أنها في 
ذلك الوقت لم تكن لها رغبة جنسية» وتتصور أن الرغية اة غير ية 
ومخ فلاف كاتوا يمتها مراهقة. . فحين كانت تق في اصرف اس اة 
اي يتصوّر أبوها أنها تطل على ال جار» وحين تتأخر أو تشرد أو ترسم تفر 
أو تستحمٌ أو تنظر في المرآةء فالسبب واحد» وهو الرجل. وقد أدركت من بعد 
أن رؤوس الاباء والامهات لا يشغلها إلا الجنسء» ولهذا يتصوّرون أن أبناءهم 
وبناتهم على شاکلتهم» ". 

والحق أننا نستطيع هنا أن نصوغ ما يشبه القانون: فقوة الرغبات الجنسية» 
ومقدار شحونتها بمضامين أوديبية محرمية» يمكن أن يقاسا بمدى الحاجة إلى 
إنكارها. وإذا ما ظهر أن السدود الإنكارية» رغماً عن كل ما تكلفه بناؤها من 
إنفاق في الطاقة النفسية» مهدّدة بأن يكتسحها مد الحفزات الغريزية الحامل لمقدار 
لا يمكن احتماله من الطمي الأوديبي» فإن الطريق إلى النكوص تمسي هي وحدها 
السالكة. 

وهنا أيضاً تتيح لنا المعطيات المستقرأة من الروايات الأربع التي تقدّم تحليلها أن 

نشير إلى ثلاث وقفات في المسيرة النكوصية: 

| وقفة ة أولى وجيزة وعابرة في ما سنسكّيه محطة ال جنسية المثلية. والإشارة 
إلى التوقف في هذه المحطة لا ترد إلا في روايتين فقط من الروايات الأربع: 
الغائب وامرأة عند نقطة الصفر. ففؤادة تتكلم عن «حب غير عادي» اشتعل في 
قلبها منذ ذلك «اليوم التاريخي» الذي قالت فيه مدرّسة الكيمياء أمام الفصل 
كله: «فؤادة شيء آخر غير باقي بنات الفصل». والواقع آنا لسا متأكدين إلى 
هذا الحد من أن تلك كانت البداية الأولى فعلاً. فحتى قبل «اليوم التاريخي» كان 
يحْيّل لفؤادة أن نظرة مدرّسة الكيمياء ء العميقة المليئة بالثقة تتجه «إليها هي وحدها 
دون بنات الفصل». صحيح أنه لم تكن ثمة «دلائل مادية» على ذلك» ولكنها 


المصدر نفسهء ص .١١١ - ٠١۸‏ 
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«كانت تحسّهء وتحشه بقوة» خاصة حين تقابلها صدفة في فناء المدرسة وتنظر 
إليها ثم تبتسم. ا احا ب ا O‏ 
.(YA-‏ ثم كان ذلك «اليوم التاريخي»: : انعم أصبحت فؤادة تحب | لكيمياء. لم 
يكن حباً عادياً كحيها للجغرافيا والهندسة والجبر» ولكنه كان حباً غير e‏ 
كانت كلس ی الكبباء يي عتاها اكناقة غرية ا ويصبح 
كل شيع من حولها قابلاً للالتصاق مُحهاء صوت المددسة. كلماتهاء لفتاتهاء 
جزئيات المواد المسحوقة التي قد تتطاير في الهواء.. كل ذرةء كل اهتزازة» كل 
ذبذبة» كل حركة وكل شيء يلتقطه عقلهاء كما يلتقط المغناطيس ذرات المعادن 
من فوق الخشب» (ص ۲۸). 


وكما في كل مرة تحب فيها فؤادة» فإن الكره كان هو الواجه الآخر لحكها. 
فلكأن الإحساس بالحب لديها لا يكون إلا في مواجهة الكره؛ تماماً على طريقة 
بهية شاهين التي ما كانت ترى «الأبيض أبيض إلا في مواجهة الأسود». هكذاء 
وفي الوقت نفسه الذي استقطبت فيه مدرّسة الكيمياء جميع مشاعر الحب لدى 
فؤادة» انداحت موجة مشاعر الكره لديها لتغمر جميع المدرّسين الآخرين بلا 
استثناء. عن ذلك تقول فؤادة: «وکان طبيعياً يعد كل هذا أن يصبح عقلها 
كساناء و خد الأخياء :من جلها أشكالا وأوضافاً كيميائية. لم يكن ریا 
عليها أن تحسّ يوماً أن مدرّسة التاريخ قد صُنعت من النحاس الأحمر» وأن 
مدرّسة الرسم صُنعت من الجير المطفى» وأن الناظرة صنعت من المنجنيزء > وأن غاز 
كبرتيد الايدروجين ينبعث من فم مدڙس العربي» وأن صوت مدرّسة الصحة 
والأشياء كصوت احتكاك قطع الصفيح. أصبح للعدرميق والمدرسات غا 
ضنات معدية إلا حصا واحداء كان هو مدسة الكيمياء. كان ضوتها 
وعيناهاء وشعرهاء وكتفاهاء وذراعاهاء وساقاهاء وكلٍ شيء فيها أعضاء إنسانية 
حيّة متحركة تنبض كشرايين القلب. كانت إنساناً حياً من لحم ودم لا يمكن أن 

يمت إلى المعادن بصلة» (ص ۲۸ ۔- ۲۹). 


لكن ليكن واضحاً للعيان أننا عندما نتكلم هنا عن مشاعر جنسية مثلية» فإنها 
تبدو لنا من نوع حانٍ لا من نوع جنسي بملء معنى الكلمة. وبعبارة أخرىء إنها 
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جنسية مثلية «أفلاطونية». وأقوى شواهدنا على طبيعتها هذه أن واسطتها 
الاتصالية كانت صوتاً وقناة سمعية: ولكن صوتها ومدرسة الكيمياء] كان أبرز ما 
فيهاء كانت له نكهة حلوة كنكهة برتقالة فوق شجرة؛» أو زهرة ياسمين صغيرة 
السن مغلقة لم تتفتح ولم تلمسها إصبع. وكانت فؤادة تجلس في حصة الكيمياء 
وتفتح للصوت الحلو عينيها وأذنيها وأنفها ومسا جسمهاء وتدخل الكلمات من 
هذه الفتحات جميعا كهواء نقي دافئ» (ص ۲۹). 

إن هذا النصء» الذي يندر أن نقع قي جنميج _الروايات التي خللتاها على مقطع 
بمثل حنوّه ودماثته ووداعته» لا يدع مجالاً للشك في أن ولوج الصوت في الأذن 
يمكن أن يشل رمزياً تلك العلاقة الحبية المتكاملة التي يفترض فيها أن تقوم بين 
رجل وامرأة. وأما أن القئاة السمعية قابلة بحدٌ ذاتها لتوظيف إيروسي» أي لأن 
تؤدي دور المنطقة الشهوية على حدّ تعبير كارل أبراهام” , فذلك ما يساعد 
عليه كون فؤادة» ومن قبلها بهية شاهين, CE‏ لأعضائها التناسلية بحصر 
اتی قد و حساسيتها الجنسية من طابعها الموضعي» وسحبتها على جميع 
أعضاء جسمهاء وبخاصة فتحاته ومسامّه. وهذه الحساسية المعمّمة هي التي 
كانت بهية شاهين شبهتهاء في الشاهد الانف الذكر عن «المفتاح السحري»» 
ب«حبات الرمل الناعمة الساخنة» التي تسري في الجسد كقشعريرة وتتمشى في 
الذراعين وتهبط إلى الساقين وتصعد إلى العنق والرأس» وربما كانت هي التي 
حملتها على القول بوجود «حواسٌ أخرى مجهولة» في الإنسان و«أكثر من 
الحواس المعلومة قدرة على الإحساس». وفي حالة فؤادة على وجه التخصيص» 
فإن ما ساعد أيضاً على التوظيف الإيروسي لفتحة السمع هو أن أمها كانت 
ألقت في ذهنهاء كما سنرىء أنها «ولدتها من أذنها» (ص ؟77). 

شاهد آخر على الوقفة العابرة في محطة الجنسية المثلية ‏ الفرعية لا الرئيسية» 
اک القول - تقدّمه لنا رواية او عند نقطة الصفر. وما يعزز دلالية هذا 
الشاهد أنه يدو مسعكيورا حشرا ة في الرواية بدون أن يستوجبه فنياً خط تطور 
۴١‏ - انظر مثلاً مقاله: «صوان الأذن والقناة السمعية كمنطقة شهوية» )١917(‏ في الحلم والأسطورة. 

المجلد الأول من مؤلفاته الكاملة؛ بایو» باریس ۱۹۷۷» ص ۱۲۱ - 157. 
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بطلتهاء فردوس. فالمدرسة الثانوية التي أرسلها إليها عمّها كانت مدرسة داخلية؛ 
وفيها تعدّفت» وهي في طفرة المراهقة؛ إلى المدر ةد أو «الأبلة» إقبال. وكان أول 
تعارف بينهما في فناء المدرسة» على مقعدء وقد أَرٌقتهما كلتيهما ليلة ظلماء «بغير 
تمش و" قمر تقول اراوس ياوس هذا اللقاء الأول في ولك 0 
وليس في السماء»: «كان الليل صامتاً ساكناً ا ولا حر کت والدنيا 2 
لا شمس ولا قمر ووجهي ناحية وجههاء وعيناي في عينيها. أمسكتٌ عينيها 
بعينيٌ » ومددت يدي فأمسكت بيدهالء وفي التللامس المفاجىم الغريب انتفض 
جسدي و أقدم من عمري الذي أعيه, وأعمق من وعبي الذي 
وعدي 0 أو أنني عونا قن أن أولدء وقد ولدب أنا وبقيت هي 
دون أن تولد. تذكرت شيعا وانفرجت شفتاي لأقوله. لکن صوتي اخحتنق كأنما 
سي ايء عة کرت وقي اخسى رات قوية تبه الخوفه على سي 
ضاع أو سيضيع؛ »> ويدي أمسكت يدها في قبضة قويةء ولا يمكن لأي قوة أخرى 


إن هذه اللذة «البعيدة في القاع البعيد»» هذه اللذة القديمة الأقدم من الوعي 
الذي يعيهاء هذه اللذة التي تنساها الذاكرة بمجرد أن تتذكرها وكأنها «حدثت 
وما ثم ضاعت في الزمن أو أنها لم تحدث على الإطلاق»"" هذه اللذة التي 
جحد ين فرةوس والأبلة إقبال ل عكن أن كرون شا اع كنا يعنت ذلك 
النص ا سوى تلك اللذة «الماقبلية»» لذة الوجود قبل الوجودء لذة الاتصال 
السابق للانفصالء لذة الفردوس الضائع» لذة الحنين إلى التكؤر من جديد في 
رحم الأ لذة تلك اللحظة التي وجدنا بهية شاهين تقول «إنها ستفني حياتها 
كلها بحثاً عنها أو هربا منها». 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الليبيدو التعايشي التنافذي هو بالضرورة» في حالة 


۹ امرأة عند نقطة الصفر» صه؟. 
المصدر نفسه» ص78. 
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فؤادة» من طبيعة جنسية مثلية. وسواء أقبلنا أم لم تقيلٍ بالتكأويل الذي نقول 
بموجبه إن «أبلة إقبال» ليست ق التحليل الأخير إلا 8 رحمية بديلة» فلسنا 
نستطيع أن نماري في أن حب فردوس لأبلة إقبال كانه وإن قلس شكلة حا 
حب امرأة لامرأة. والسؤال الكبير الذي طرحته فردوس على نفسها بصدد 
علاقتها غير الجهور بها بأبلة إقبال: «لكنها امرأة» فهل يمكن أن أحب امرأة؟»» هو 
السؤال الذي نستطيع أن نفترض أن تكون طرحته على نفسها البطلة «الواحدة»؛ 
اختلفة لاتا لروايات الغائب وامرأتان في امرأة ير طبيبة. ولأن 
طريق الجنسية المثلية» كما تقدم القول» غير سالك بالنظر إلى عرّة نفس الأنا 
الأعلى وصرامته الأحلاقية“" فإن الجواب عن ذلك السؤال ب 9 اا 
فحسب» يل أخذ شكل توكيد إيجابي: «كلاء بل أنا أكرههاء. 
وهذه النقلة» هذه القلبة إلى الضدء المعهودة جداً في طرائق الأنا في الدفاع» 
مي التي تعلل» جزئياً على الأقلء تلك الشحنة من العدوانية التي تنضح بها 
ااه الثلاث ضد «فصيلة النساء». ولسنا بحاجة هنا إلى أن تستعرض م 
جديد كل الأحكام الهجائية التي تطلقها بغير حساب ضد «الزواحف» الأنثوية 
البطلةٌ الواحدة للروايات الثلاث» وكذلك فردوس بطلة امرأة عند نقطة الصفر 
التي كانت تتباهى بأنها «أصبحت واعية بأنها تكره الرجال» بدون أن تعي في 
الوقت نفسه أنها تكره النساء بالقدر نفسه. 
الوقغة الثانية في المسيرة النكوصية لبطلة الروايات التي تقدم تحليلها هي 
الوققة الأطول أمداً من سابقتها في ما سنسكيه محطة الأب الشرجي. وحسبنا 
هنا أن نتذكر والد فردوس الذي كان ويشرب ويتجشأء وره من فمه أو بطنه 
الهواء بصوت عالٍ مسموع» ثم يسعل ويتمخط ويشفط بأئقه وفمه» ثم يرقد» 
وما هي إلا الحظات حتى يرتفع شخيره في الدار كلها». ولنستذكر أيضاً وصف 
بهية شاهين لرجال الأسرة الأبوية: «اجتمع رجال العائلة الكبيرة» وجلسوا حول 
۸ - وربما أيضاً بالنظر إلى دونية الموضوع الجنسي الذي تله المرأة في نظر امرأة ترباً بنفسها أن تكون 
امرأة» أي «كائناً ناقصاً؛ في نظر نفسهاء وتربأ بالتالي أن يكون موضوعها الحبّي يعاني هو الآخر من 
النقص الذي توهمها عقدة خصائها أنها تعاني منه. 
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المائدة يلتهمون الفراخ المحشيّة. وبعد الغداء جلسوا في الصالة يدخنون» 
ويسلكون أسنانهم ر اللحم بأعواد الخلة وقد ارتفع بطن الواحد منهم فوق 
فخذيه كالمرأة الحامل» وملأت إليتاه السمينتان المترهلتان المقعد الأسيوطي الكبير 
رحد الراجد اوم بسرت عال لم سحي رثول يصوت سنن يسن فو 
صوته الحقيقي. 56 ولتسعد كر أخيراً والد فؤادة الذي كان يوسٌخ «البيت 
النظيف» وييلل E‏ والصالة» و اليتق بصوته الخشن وويسعل كثيراً 
وييصق كثيراً ويتمخخط بصوت عالٍ حادٌ). وواضح هنل كما في الوقفة السابقة» 
أن الا علوت الدفاعي الذي ع عليه اخختيار الأنا هو القلب إلى الضدّ: فكما أن 
المرأة التي كان يمكن أن تقدّم موضوعاً جنسياً مثلياً للحب أستبعدت من مجال 
الاختيار عن طريق قلب الحبٍّ الممكن إلى كرو ثابت» كذلك فإن الأب الذي 
كان يشل موضوعاً محرمياً للحبّ» قُلب إلى موضوع كريه من موضوعات الطور 
السادي الشرجي. وش الات إلى الرجل» بات طريق التعميم بعدئذ مفتوحاً. 
فالرجال» من حيث هم بدلاء روزت هم ديعا شرجیون» ولا يصلحون إلا 
موضوعاً للكره لا للحب. وقد وجدنا أن النموذج الأكثر نجازاً لهم هو محمد 
الساعاتي في رواية الغائب. ولكن لنتذكر أيضاً أن الصورة التي تقدَّمها فردوس 
عن الرجال حتى قبل أن تعرفهم» وحتى وهي ولا تزال صغيرة لم يظهر ثدياها 
بعد»» هي صورة رجال «ييسملون ويحوقلون ويهزون رؤوسهم ويف رکون 
أيديهم» ويسعلون ويتمخطون بصوت عال غليظ» ويهرشون تحت إبطهم أو ما 

بين فخذيهم». وبطلة مذكرات طبيبةء التي آثرت أن تلوذ بعالم عرائسها الخيالي 
«من تلك الخلوقات الغريية ذات الأصوات الغليظة والشوارب التي يسمونها 
رجالاًه» ما كانت تسمع كلمة الزواج «البخيضة» حتی تتمثل أمامها رجلا له 
بطن كبير في داخله مائدة طعام»» فكان أن ارتبطت في ذهنهاء حتى قبل أن 
تعرف عن الرجال, شيئاً بعدء «رائحة المطبخ برائحة الزوج» فكرهت اسم الزوج 
وكرهت رائحة الأكل». 

هذه الكراهية لوجنس الرجال»» المقرونة بكراهية «جنس النساء»» هي التي 


_ امرأة عند نقطة الصفرء ص۷١١٠.‏ 
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أنتجت ذلك الخلوق الغريب الذي بلا أعضاء جنسية» والذي بلا رغبة جنسية» 
والذي بلا موضوعات جنسيةء لا غيرية ولا مثلية» لا أبوية ولا أموية» كما تمئّله 
بهية شاهين. ومع الاعتذار سلفاً عن التكرار» وعن طول الشاهدء فإن المقطع 
التالي من رواية امرأتان في امرأة يبدو لنا حاسم الدلالة من حيث أنه يرسم 
بضربة ريشة واحدة صورة مدهشة في تكثيفها للنفي المثلث لدى كائن واحد 
للأعضاء الجنسية وللرغبة الجنسية وللموضوعات الجنسية: 


«منذ ذلك اليوم الذي ضربتها أمها على يدها (كانت في الثالثة من العمر) 
وهي تشعر بالغثيان إذا ما رأت أعضاء ولد أو بنت. وحين تلمح أعضاءها في 
الحمام صدفة تبعد عينيها بسرعة. بمعنى آخرء لم تكن تدرك أنها أنثى» وسليم في 
نظرها لم يكن ذكراً. . وحين تكون معه.. تضيع شهوتها الجنسية.. كانت تتقلص 
وحدها رغم أنفهاء نحس بها وهي تنسحب منها کالروح» تنسحب وحدها من 
الجسد. . (وحين) تحاول أن تستحضرهاء كما تستحضر الأرواح» > لا تحضر.. ولا 
تستقر أيداً في جسدها.. وأصبحت تكره اليوم الذي تستحع. فية» وبحين. تتخلع 
ملابسها تصرّب نحو أعضائها نظرة كراهية» بل إنها كرهت الله لاأنه هو الذي 
خلقها.. وذات يوم قالت لأمها إنها تكره الله فشهقت أمها وضربتها.. وسمعتها 
في تلك الليلة تهمس في أذن أبيها: هذه البنت غير طبيعية! لم تكن تعرف بعد 
ما هو الطبيعي» وتصورت أن الرغبة الجنسية غير طبيعية. فأصبحت تتقرّز حين 
تلمح أعضاء الرجال بارزة من تحت E‏ كانت تکرههم» وتكره 
سراويلهم» وأعضاءهم القبيحة البارزة» ورائحتهم التي يختلط فيها البصل بالتبغ.. 
كانت تعرف أن أباها رجل فأصبحت كراهيتها له مزدوجة» وحين كان ينقطع 
شخيره في الليل لحظة تتخيّل أنه مات. ولم تكن تحب أمها أيضاًء ولا النساء ولا 
اثوابينن اخ عند الصدر» تكشف عن نهدين منتفخين برغبة مكبوتة) 
وعيونهن المكځلة تتأجْج بالشبق» لكن سيقانهن السمينة الملتصقة وعيونهن 
المنكسرة تفضح برودهن الجنسي إلى الأبدي('“. 


.١١١ - امرأتان في امرأةء ص۱۰۹‎ - ٠ 
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- الوقفة الثالثة الأطول أمداً والأخطر نتائج هي الوقفة في محطة الأم 
د وهذه الوقفة» التي استغرقت روايتين 0 مرأنان في امرأة 
والغائب» كانت هي نفسها على مرحلتين: مرحلة الاندفاع نحو الأم الرحمية» 
ومرحلة الارتداد عنها. وقد رأينا في امرأتان في امرأة كم كانت اندفاعية بهية 
شاهين نحو الأم الرحمية عنيفة جارفة» وسنرى وا في الغائب أن ارتداد فؤادة 
سالم لم يكن أقل عنفاً من اندفاع بهية شاهين» فلكأن الحياة النفسية يسري عليها 
ذلك القانون الميكانيكي الميتافيزيقي القديم الذي كان يقول إن الجسم المقذوف 
يرتدٌ في الاتجاه المعاكس بقوة ماثلة لقوة انقذافه دونما اعتبار لمقاومة المحيط ولا 
لعطالة الجسم بح ذاته. 


إن أكثر ما يدهش في علاقة فؤادة بأمها هو أنها كانت تعيش هذه العلاقة 
على مستوى رمزي صرف» وأنها كانت تتعاطى مع الرموز كما لو أنها تتعاطى 

مع الواقع الفعلي. ولا يصعب علينا أن نستشفٌ سلفاً أن هذه الرمزية هي البديل 
6 الوحيد عن علاقة واقعية مستحيلة» إذ لو كان لمثل هذه ا أن تقوم 
فعلاً لكان من امحتم أن تكون من طبيعة محرمية وجنسية يثلية في أن معا. 

إن الرمز هو لغة اللاشعور» وعندما تكبت العلاقة الجنسية بتمامهاء وتكره 
على الفبوع الي لمات الان ي SE aL e‏ 
ب الأم. واخخال أن علاقة NET‏ ة يمكن أن 
تفهم من الزاوية نفسهاء ولكن مع هذا الفارق الجوهري: فمبنى الوزارة لم 
يكن بعد كل شيء هو هو بطن أمهاء وإنما كان «كبطن أمها». والحال أن هذه 
المسافة الشعورية الفاصلة بين المشيّه والمشبه به والمتمثّلة بأداة التشبيه هي التي 
تلتغي في علاقة فؤادة بمعملها الكيميائي. فهنا لا وجود لطرفين تشبيهيين» ولا 
لأداة تشبيهية» ولا حتى للتشبيه نفسه من حيث أنه عملية شعورية. ففؤادة لا 
تعي أن علاقتها بمعملها تكوّر أو ترمز إلى علاقتها بأمها. فالرمز حل نهائياً هنا 
محل التشبيه وأصبح هر المعطى الأولي» فر نقسه باستقلالية تامة) ولم 
يعد أداة للتعبير غير المباشر عما يمثله ولا بديلاً عما يفترض فيه أنه يرمز إليه؛ 
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وبكلمة واحدة» بدلاً من أن يكون رمز الواقع» أضحى هو الواقع. 
لقد ولدت فكرة المعمل ١‏ لكيميائي في رأس فؤادة منذ أن جمعتها بمدرّسة 

الكيمياء تلك الاک الى ہی علاقة حب قبل ألا مر الدب آله عو إنني: 
«إنها فكرة بدأت منذ زمن بعيد» لاحت لها مرة وهي جالسة في حصة الكيمياء 
في المدرسة الثانوية. لم تكن واضحة كل هذا الوضوح» وإنما كانت تتراءى لها 
من خلال بخار كالضباب» وكانت عيناها تتبعان باهتمام تلك الحركة الغريبة 
داخل أتبوبة الاختبارء وتلك الألوان التي تختفي فجأة وتظهر فجأة, والأبخرة 
ذات الروائح الغريبة» والراسب المتخلف في القاع. مادة جديدة هي نتاج تفاعل 

كيميائي لادتين مختلفتين» لها صفات جديدة» ولها شكل جديد, ولها إشعاع 
جديد. وتنتهي حصة الكيمياء» وتبقى هي في المعمل تمزج المواد بعضها ببعض» 
وتراقب بدهشة التفاعلات» وتشمٌ الغاز المنبعث من فوهة الانبوبة ثم تصرخ في 
فرح: غاز جديد!... اُوریکا» (ص ۲۷). 

إن الرموز التي تهجم علينا غزيرة متلاحقة في هذا النص المقتضبء البريء 
كل البراءة ف في ظاهره. توحي إلينا وکأننا انتقلنا من مختبر ارسي كن مخدع 
للنوم وإلى مستشفى للتوليد في آن معء وكأن جميع أسرار الحياة الجنسية 
والتناسلية تتكشف لاء ع دفعة واحدة. 

وقد يبدو هنا أننا نغالي ونسرف في المغالاة» ولكن الرموزء أو الوقائع» لا 
تحتمل مع ذلك تأويلاً آخر. ف «فأنبوبة الاختبار» تحضر للحال إلى الذهن صورة 
رحم المرأة» و«المادتان الختلفتان» اللتان من نتاج تفاعلهما تتولد «مادة جديدة» لها 
«صفات جديدة» ووشكل جديد» هماء بلا جدالء العنصران اكد كي والمؤنث 
اللذان من نتاج تلاقيهما يتخلف في قاع «الأنبوبة) زاس لأ يلبيك أل يتطور إلى 
كائن جديد» هو ذلك الوليد الذي مهما حمل من صفات أبوية فإنه يظل له 
«شکل جديد» ووإشعاع جديد». أما ذلك الكائنٍ الصغير الآخرء الذي عما 
قريب» ومع الدختول كي لو رادار ان در صغيراء فإنه إذ يقف أمام سر أبي 
الهول مدهوشاًء فإن فرسته لن تكون بأقل من دهشته إذا ما استطاع أن يهتدي 
إلى القطعة الناقصة في الأخخة وأن يعيد وصل الجسر المقطوع بين «مخدع 


416 


النوم» و«دار التوليد» وأن يدخل إلى عالم الكبار دخول أوديب الظافر إلى مدينة 
طيبة» وهو يهتف ذاك الهتاف الذي دؤى به كيان أرنخميدس يوم اكتشف 
اكتشافه: أوريكا! وجدتها! 
ثم إن الكيمياء ليست علماً للحيويّات فحسب» بل هي أيضاًء ومنذ أن 

6 في التاريخ باسم الخيمياء» علم للسحريات. فهي علم اكتشاف الحجر 
الفلسفي وفنَّ تحويل المعدن البخس إلى ذهب. وصفتها السحرية هذه تعطيها 
دلالة جديدة كل الجدة وغير متوقعة بالمرة إذا نقل مجال تطبيقها إلى العلاقات ما 

بين الجنسين» إذ تبدو في هذا الحال وكأنها السبيل الوحيد إلى التغلب على 
الفارق التشريحي بين الذكورة والأنوثة. ومن منظور عقدة الخصاء المستوهم» فإن 
الكيمياء يكن أن يكون لهاء بالفعل» مفعول السحر: فكما يتحول المعدن البخس 
إلى ذهب يكن للأنثى أن تتحول إلى ذكرء أو إلى شبه ذكرء وأن تنتقل» ولو 
بالرمزء من عالم اللامالكين» «دنيا النساء الكئيبة» على حدٌّ تعبير بطلة مذكرات 
طبيبة» إلى عالم المالكين» «دنيا الحرية الواسعة» على نحو ما كانت تتوهم أيضاً 
بطلة مذ كرات طبيبة. 

ومرة أخحرى قد يبدو تأويلنا هذا اعتسافياً» ولكن فؤادة» لا نحن» هي التي 
تعطي الكيمياء في النص التالي مدلولها السحري وتنتقل بها من مستوى 0 
والعناصر والمواد التفاعلية إلى مستوى المواجهة بين الذكورة والأنوثة» راسمة 
علامة تساو بين «الاكتشاف العظيم»» الذي سترهن له حياتهاء وبين استنيات 
المي «الناقص» أو «المبتور» الذي باستعادتها إياه تستعيد مكانها المغتتصب 

في عالم الرجال: 

وري بوم حمل اا الو ت قفد کات الراديوم کا قد جل ا ن 
قبل أسماء رجال كثيرين اكتشفوا أشياء» وكانت تقرض أظافرها وهي تسمع 
وتقول لنفسها لو كنت رجلا لاستطعت مثلهم» وتحس بطريقة خفية أن هؤلاء 
المخترعين لا يزيدون عنها قدرة على الاكتشاف» ولكنهم رجال. نعم» الرجل قد 
يفعل شيئاً لا تفعله المرأة جرد أنه رجل. إنه ليس أكثر قدرة» ولكنه ذكرء وكأن 
الذكورة في حدّ ذاتها شرط من شروط الاكتشاف. ولكن» ها هي امرأة 
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أنثى ضد الأنوثة 


تكتشف شيعا امرأة مثلها وليست ذكراً. وبداأ الإحساس الخفيّ بقدرتها على 
الاكتشاف يقل اختفاءء وأصبحت على استعداد لأن تتأكد أن هناك شيئاً ما 
حولها ينتظرها لترفع عنه الحجاب وتكشفه. شيء موجود كالصوت والضوء 
والغازات والبخار وإشعاعات اليورانيوم. نعم. شيء موحتوة» الکن ادا غيرها لا 
یحس وجوده) ( ص ۲۹). 

الكيمياء إذاًء مفتاح سحري» أخر. وكما كانت بهية شاهين شبّهت مفتاح 
شقة سليم إبراهيم بأنه لهاء هي الغارقة في الماء من حتها ومن فوقهاء «قارب 
نجاة»» كذلك فإن فؤادة تعود إلى تبني التشبيه نفسه في وصفها لمعملها الذي 
صار «أملها الوحيد في الحياة» قارب النجاة الوحيد من ذلك الضياع والفراغ» 
والخيط الوحيد المتين الذي يقودها إلى البحث الكيميائي وربما إلى الاكتشاف 
العظيم» (ص 5 ه). 

إن هذه العلاقة شبه الذهانية بالكيمياء لا يكن تفكيك تشابكاتها وترجمة لغة 
رموزها ما لم نسلّط عليها الضوء الكشاف لبرنامج «الإنكار والتحدي» الذي 
وضعته بطلة مذ كرات طبيبة لنفسها في ختام دراستها الغاتوية؛ «سأنكر أنوثتي.. 
سأتحدى طبيعتي.. سأئبت يت لأ أنني لست امرأة مثلهاء وأنني أكثر ذكاء من 
خي ومن الرجل ومن كل الرجالء وأنني أستطيع أن أفعل 2 ما يفعله أبي 
وأكثر وأكثره. 

إن النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا البرنامج: في هذه المرحلة الختامية من 
تحليلناء أنه برئامج موضوع برسم الأم. فللأم تريد بطلة مذكرات طبيبة أن تثبت 
مع ا ا ا وبرسم الأ ولا أحد غير الأ 
تريد فؤادة أن تفتح معملها للتحاليل الكيميا هيد ئية. والألفت از ب أن اع 
الوحيدة الى تیا ت آي ناوا الالعحبارية نعي :وول أمها. وهنا لا بد أن 
عكر المدلول التناسلي للبول عند فؤادة چ ولم تكن تدري کہا رأينا عن 
قبل لماذا تربط دائماً بين الولادة والتبول وتحس أنهما لا بدّ وأن يكونا قريبين». 
والواقع أن فؤادة لا تكتفي بالكلام عن «لذة تحليل بول أمهاه (ص »)۷٤‏ بل 
تمضي في الممائلة شبه الذهانية بين بول أمها وبين أعضائها التناسلية إلى حدَ 
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تعريف «الفن أو اللذة في تحليل البول» بأنه «عمل يعتمد على الحواس.. الشمء 

اللمس» النظرء التذوّق؛ (ص 59). 
ولكن السؤال, الذي يطرح نفسه حالاً على ضوء هذا التأويل: هل الأم على 

استعداد لأن ل ابنتها «بولها» لتقوم «بتحليله»؟ 
هنا تحديدأء في تلك اللحظة التي تصر فيها فؤادة على أمها أن تعطيها عينة من 

بولها لتکون أول مادة تحللها في معملهاء يتكشف» > مع رفض الأ وجهها 

الخنصّاء. فالأ المانعة بولها ولذة تحليله عن ابنتهاء هي هي الأم المانعة حسدها 
ولذة التجاوب في الاتصال الجنسي عن زوجها: «ونظرت فوؤّادة إلى أمهاء ورأت 
في عينيها نظرة غريبة» تشبه النظرة التي رأتها في عينيها في صورة الزفاف» نظرة 
قاسية متشككة» فاقدة الثقة فيمن أمامها فقدانا مريرا. وأحست a‏ ترتفع 

في رأسها ووجدت نفسها تقول في غير وعي: أنا أعرف لاذا ترفضين ين التحليل. 

أنت ترفضين لأنك لا تشقين في تحليلي. وارتفم صوتها بغير إرادتها وصاحت: 

أنت لا تثقين في أنني يمكن أن أعمل شيئاً.. هذه هي نظرتك لي دائماًء وهذه 

كانت تظرتك دائماً لأبي» وص 1۷). 
إن تماهي الابنة «الشخصية» هذا مع الأب والخخصي؛ٍ يشفء في قلب الحب 

المعلن» عن كراهية لاشعورية للام الخصاءة أعمق جذوراً بكثير من كراهية الأب» 

حتى في ورت الشرجية. وذلك أن الكراهية للأب و واعتصير في معيّناتها 

على كونه قابلاً لأن يكون منافساً على امتلاك الأم. أما الكراهية للام فهي أدنى 
إلى أن تكون أوليةء لأن الأم هي التي حرمت الابنة أصلا من أن تكون ذات 

قدرة على منافسة الأب: أفليست الأم عي التي حلقتها وبنتاً»» أي كائناً «ناقصأ» 

غير مجهّز بالعدّة اللازمة لامتلاك هذه الأم عينها(! ؟)؟ 

١‏ - إذا أخذنا بعين الاعتبار الظرف الخاص بمصرء حيث كانت عادة «الطهارة» ‏ ولا تزال ‏ سارية 
المفعول» استطعنا أن نحد معيّنات استلحاقية للصورة الأولية للأم المرعبة الخصّاءة: فالأم هي التي 
تشرف في العادة على عملية ختان البنت وهي التي تقول عنها فردوس في امرأة عند نقطة الصفر: 
«سألت أمي كيف ولدتني فضربتني وأتت بامرأة معها مطواة أو شفرة موسي وقطعوا قطمة من اللحتم 
بين فخذيّ» (ص .)١7‏ وهي التي تقول عنها بهية شاهين أيضاً في امرأتان في امرأة إنها تت بدأم 
محمد» ومعها «الموسى الحادة» تقطع بها ذلك الشيء الصغير بين فخذي أحتها فوزية. 
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أنثى ضد الأنوثة 


لقد كانت فؤادة تحلم» منذ أن اكتشفت القدرة السحرية للتفاعلات 
الكيميائية» بأنها ستقتدر يوماً على اسئناف حكم والخصاء» الصادر بحقها. وكان 
هذا الحلم» أو ما تسميه «موضوع الببحث»» هو والسيب الوحيد الذي يبقيها على 
قيد الحياة» (ص 14). ومنذ أن امتلكت «معملها الكيماوي» داخّلها اليقين بأنها 
باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم حياتهاء, وبأنها ستجد لا محالة تحت 
عدسة المجهر وضالتهاء» (ص 77). ولكن ها هي الأمء يامساكها عنها تلك العينة 
من بولهاء تحوّل ذلك الحك» الذي كان لا يزال ولا إلى حكم نهائي, قطعي» 
غير قابل للاسعناف أو للنقض. وها هي الأم؛ التي كانت أدخلت بنفسها في 
ذهن ابنتها أنها يکن أن تكون یوما «مدام كوري أخرى»» والتي كانت تبدو 
واثقة كل الثقة» متأكدة كل التأكد من أن ابنتها ستكون «أحسن من كل البنات» 
وستخترع «الاحتراع العظيم»» ها هي تسحب ثقتها وتكشف في اللحظة 
الحاسمة عن أن كل ذلك «التأكد» لم يكن إلا وهماً بوهم: «نظرت فؤادة في 
عيني أمها وقالت: «لماذا كنت متأكدة؟ وقالت الأم بسرعة: هكذا.. بغير سبب. 
وحاولت فؤادة أن تثبت عينيها في عيني أمها لترى نظرتهاء وتفهمهاء وتعرف سر 
ذلك التأكد الذي كان يلازمهاء لكنها لم تر شيئأ» (ص 35). 


هل قُضي الأمر إذاً؟ هل كتب في لوح القدر التشريحي أن تبقى «الأنبوبة 
فارغة» وأن يبقى «موضوع الببحث» ضائعا؟ هنا نفاجا بفؤادة» مثلها مثل مَن 
صدر عليه بعد الاستعناف - حكم نهائي ولم يبق أمامه غير أن يتقدم بالتماس 
عفر لجا إلى شكل نكوصي» وبالغ البدائية» من أشكال طرح المطالب الإشباعية 
على الأم: فهي سترتدٌ في مواجهة رفضها إلى طفل يطلب الرضاعة: «وتحرك 
إصبعها الصغير بغير إرادة وزحف فوق شفتها العليا ؛ ثم قل أي فمهاء وأخحذت 
تعض طرف أصبعها كطفل ظهرت أسنانه ولا يزال يمصّ ثدي أمه» (ص ۷۰). 
وفي مواجهة الابنة الراشدة الي ارتدّت طفلة رضيعة» ما كان للأم من خيار إلا 
أن ترتدٌ بدورها ثدياً مرضعاً: راوع اخرةا طويلة وئ اة على اب لي 
الصالة» رأسها بين يديها وطرف إصبعها الصغير بين أسنانهاء وحُيّل إليها أن أمها 
تركت الصالة» ولم تعرف أين ذهبت. لكن عادت بعد قليل وفي يدها زجاجة 
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صغيرة مليئة بسائل أصفرء ومدّت يدها النحيلة المعروقة إلى ابنتهاء ممكسة 
الزجاجة. ورفعت فوؤادة عينيها إليهاء فسقطت الدمعة الحبيسة من بينهما في 
حجرها» (ص ۷۰). 

إن آخر شكوكنا في الدلالة التناسلية لبول الأم سيتبدد متى ما عرفنا مصير 
العينة التي استطاعت أن تفوز بها من أمها. وليس بيت القصيد هنا «اللذة 
الكبيرة) التي أحشت ت بها فؤادة «وهي تغسل الأتانيب: وتعد زجاجات القلويات 
والأحماض» (ص 0/١‏ ونما اكتشافهاء وهي تفحص تحت عدسة المجهر «قطرة 
صغيرة من البول الباردي» أن ثمة خليّة حيّة لا تزال تتحرك فيه وأن هذه الخليّة 
دكان لها شكل البويضة» بل أنها كانت بويضة فعلأ»» وعلى وجه التحديد 
«بويضة أمها» وص .)0١‏ 

كان من الممكن أن تكون العينة حاوية على زلال؛ أو على أملاح» أو على 
جرثومة ماء ولكن الشيء الوحيد الذي كانت حاوية عليه هو «بويضة أمها». 

سر الحياة» سر الخصوبةء سر الإلقاحء سر الولادة» سر الجنسين و الفارق بين 

الجنسين: ذلك عو السر الذي أرادت أن تعرفه «وهي صغيرة جد وكادت 
أن تهتدي إلى حل صحيح له عندما حدست «وهي صغيرة ة جدأ» أنها «ولدت 
من فتحة في نهاية بطن أمهاء وأنها قد تكون هي الفتحة التي تبول منهاء أو 
فتحة أخرى مجاورة» (ص ۳۲). ولكن كما أن أمها كانت السبب في 
«عاهتها التشريحية الكبرى حينما 0 بنتأى كذلك فإن أمها هي التي 
ضثّلتها و«أفسدت أحاسيسها الطبيعية و غاا إدراكها لكثير من u‏ 
مدّة طويلة» حينما «نهرتها ذا أطلحها على عا وقالت لها إنها ولدتها من 
أذنها» (ص ””7). فمنذ ذلك اليوم بدات فؤادة تقيم علاقات استيهامية 
اة ن ااك وعلى الأخص ما تعلق منها ب«الأسرارة الجنسية: «فقد 
ظلت فترة من الزمن تحاول حلق علاقة ما بين سح الأصوات والولادةء 
وتشككت أحياناً في أن الأذن خلقت للسماعء وأنها ربما صنعت لتبول منها 
النساء بعد الزواج» (ص ۳۲ - 88). وهكذا تكون الام هي التي ضربت 
ضربة المعول الاولى في الخندق شبه الذهاني الذي ستحفره فؤادة لتشقٌ 
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لنفسها طريقاً إلى حارج المتاهة الجنسية"““. ومأساة فؤادة ‏ إذا أبحنا لأنفسنا 
استخدام هذه الكلمة ‏ تكمن تحديداً في أن الخندق الذي حفرته في صخر 
الوقائع تحوّل هو نفسه ‏ وكان من الحتم أن يتحول إلى متاهة. وهذه المتاهة 
هي التي استاقتها» بغير وعيهاء إلى «معملها الكيماوي» ووأنابييه الفارغة» 
و«بويضة أمها» تحت عدسة المجهر. وحسبنا أن ندقّق النظر قليلاً في هذه 
«البويضة». فالأم كانت» على حدّ وصف فؤادة» «في الخامسة والستين» (ص 
. والحال أن امرأة في الخامسة والستين هي امرأة قطعت سن الخصوبة 
بسنوات عدة. ثم إن الأم كانت استؤصلت منها رحمهاء كما رأينا. وامرأة 
بلا رحم لا يمكن أن تكون امرأة خصبة. وعلى فرض أن الرحم هي وحدها 
التي استؤصلت» دون المبيض أو المبيضين» فإن «البويضة» التي يمكن أن يفرزها 
في هذه ال حال المبيض لا بد أن تموت في موضعها إذ لن يكون لها من منفذ 
إل قناة الرحم (قناة فالوب). ومهما يكن من أمرء وحتى لو فرضنا المستحيل 
وتصوّرنا ان الام کانت لا تزال خحصبة» فإن «بويضتها» ما كان لها ان تخرج 
مع البول لأن المسالك البولية عبارة عن دائرة مغلقة ولا منفذ للمبيضين إليها. 
إن محللة كيماوية مثل فؤادة ما كان لها أن تسقط في وهم الاعتقاد بأن عينة 
أمها البولية كانت حاوية على «بويضتها» إلا إذا كانت لا تزال تأحذ بالنظرية 
الجنسية الطفلية القائلة إن ثمة علاقة ما بين «الولادة والتبدُّل». والحال أن هذه 
1 - الواقع أن المدرّسة؛ تلك الام الثانية» تحمل قسطها من المسؤولية عن الطابع العصابي وشبه الذهاني 
للنظريات الجنسية الطفلية. والنقد الذي توججهه فؤادة» من وجهة النظر هذه» إلى المدرّسة مبرّر 
ومشروع وذكي وسديد» حتى وإن يكن فيه قطمٌ للسيولة الروائية: «ظلت فؤادة تبحث عن موقع 
الفتحة التي حرجت منها إلى العالم» وظئت أنها ستدرسها في حصة التاريخ» أو الجغرافياء أو الصحة 
والأشياء» لكنهم درّسوا لها كل شيء إلا هذا. أخذت حصة عن الدجاج وكيف ببيض ويفقس» 
وحصة عن السمك وكيف يناسل» وحصة عن التماسيح والثعايين وكل الكائنات الحية ما عدا 
الإنسان» حتى النخل درّسوا لها كيف يلمح بعضه بعضاً. أيمكن أن يكون النخل أكثر أهمية عندهم 
من أنفسهم؟ وقبل نهاية العام رفعت إصبعها وسألت مدرّسة الصحة والأشياء فاعتبرت سؤالها خروجا 
عن الأدب» وعاقبتها بالوقوف أمام الحائط رافعة ذراعيها. وتساءلت فؤادة وهي تحملق في الحائط لماذا 


تلمح النباتات والحشرات والحيوانات بعضها بعضاً ويعتبرون ذلك علماً من العلوم» وفي حالة الإنسان 
يعتبر ونه شيعاً قافتا يستحق العقاب؟)» (ص 737). 
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بالتحديد كانت النظرية التي أخذت بها فؤادة «وهي صغيرة جدأ». ومن ثم» 
إن الخطاً العلمي الفاضح الذي أوقعت نفسها به يحي يحيي الموقف الطفلي إزاء 
الأم» ويعكس رغبة طفلية في لأم الجرح النرجسي الذي تسيب فيه التضليل 
الراشدي"*» > كما يترجم أخيراً وأولاً من حيث الأهمية عافن الرغية ا 
في الاضطلاع إزاء الأم بدور الأب والبرهان لها على القدرة على فعل « كل ما 
كان يفعله الأب وأكثر. أي بكلمة واحدة إلقاح «بويضتها» ولو في أنبوبة 
الاختبار أو تحت عدسة المجهر. 

لكن هنا تحديداً تبرز» أكثر ما في أي مجال آخر استحالة وضع برنامج تحدي 
القدر التشريحي هذا موضع التطبيق وتتأكد لامعقوليته الجوهرية. فذلك الحلم 
الذي ندرت له وا ا وحياتها انقشع وتبدّد يوم قُيِض لها أن تضعه موضع 
التنفيذ. فبويضة ة أمها المستوهمة لم تغيّر شيئاً في واقع «اللاشيء» في رأسها كما 
في أنبوبة الاختبار» وإحساسها بالخواء وبضياع «موضوع البحث» لم يرق قط إلى 
مثل هذا اليقين الذي رقى إليه بعد أن قطع عليها الساعاتي خلوتها في معملها 
و«أفسد عليها لذة تحليل بول أمها» (ص ٠‏ ۷). وفي اليوم التالي» > لا أكثرء كان 
كل شيء قد انتھی» إذ لم ا «اللذة الكبيرة» غير مرارة كبيرة: «ودخلت 
المعمل» وارتدت الفوطة البيضاى ورصت زجاجات' الأملاح والأحماض فوق 
المنضدة» وأشعلت الموقد» وضغطت على الماسك المعدني لتمسلك أنبوبة الاخحتبارء 
لكنها لم تمسكهاء وتركتها في الحامل الخشبي» منتصبة» تفتح فوهتها الفارغة 
للهواء. وظلت تحملق في الالبوية الفارغة لحظات» ثم جلست وأمسكت رأسها 
بيدها. من أين تبدأ؟.. إنها لا تعرف. .! لا تعرف. .! الكيمياء تبخرت من عقلها! 
الأفكا ر الكثيرة التي كانت تتزاحم في رأسها. . راحت! إلى أين؟.. لا تعرف! لا 
تعرف!» (ص 25 - ۸۷). 

إنه مرة أحرى الغياب الكبير» صفير الأشياء حينما تصمت» خواء القاع الذي 
يشفٌ عن وجوده بغير محتوى. 
© تقول فؤادة ينان الا وكات أنها هي الليياة ورا لو ولدت بير آم رقت كل شي ءامن 

تلقاء نشسها» (ص ۳۲). 
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أنثى ضد الأنوثة 


وكما في كل إحباطء فإن شحنة كبيرة من الشعور الذاتي بالذنب تتحرر. 
فالإحياط نفسه يُفشر من قبل الأنا حط على أنه ضرب من العقاب العادل. 
فلسعت الأم هي الشريرة» ولا نظرتها هي «الشرسة» الظالمة. فها هما عينا 
«البويضة» تطالعان فؤادة ب«نظرة أليفة كنظرة أمها»» وها هي فؤادة الشريرة تعامل 
«بويضة أمها» بغير ما عاملتها به أمها الطيبة يوم كانت «هي نفسها هذه البويضة 
منذ ثلاثين سنة». فأمها «لم تضعها في زجاجة وتغلق عليها بسدادة»» بل 
أفسحت لها على العكس في تجويف رحمها مكاناً دافا وملاذاً آمناً. وإنما فؤادة 
الشريرة هي التي كانت يومذاك «تتشبث بلحمها كما تتشيّث القملة بجلدة 
الرأس» 3 خلاياها وتمص دمها» (ص .)7١‏ 

أجلء إن فؤادة الشريرة هي التي ا العقاب» والعقاب يجب أن يكون 
بطبيعة الخال من نوع الجرية. فیا امت فهشت من حسد أنها ومنت عن دمه 
فلتسلّط بنفسها على نفسها قملةٌ تأكل خلاياها وتمص دمها. ولتكن هذه القملة 
هي محمد الساغاتي, وبا دامت اشتهت» في أعماق لاشعورهاء أن تمتلك أمها 
امتلاكاً محرمياً وأن تلقّح بويضتها لقاحاً آثماً مستوجباً لأشدّ العقاب» فلتسلم 
هي الأحرى جسدها لامتلاك محرمي» ولتترك لأب شرجي كريه أن يلقّحها 
لقاحاً لا يقل إثماً وبشاعة. فإذا ما أآى محمد الساعاتي أيضاً هذه المهمة» كان 
في مستطاع فؤادة أن تؤوب من خلاء الهرم إلى حجرتهاء حاملة معها في 
«أحشائها وخلاياها ودمائها» تلك «الرائحة الصدئة الكريهة» وفي جوفها تلك 
«المرارة اللاسعة»» وأن تنظر «بعينيها الحتقنتين بالدم» إلى صورة أمها المعلقة فوق 
الجدار» وأن تتساءل: «ألا تكفٌ أمها عن هذه النظرة الساحقة؟.. ألم تكفر عن 
ذنبها؟.. ألم تملا جوفها بذلك العلقم اللاسع المر؟ ألم تنقع جسدها في تلك 
المرارة الصدئة المر كزة؟.. هل هناك حزن أشد من هذا ا . أهناك أم ماتت 
وحظيت بأكثر من هذا الحزن؟ هل حلفت أمٌ ابنة تتجرع من بعدها السم؟ أهناك 
وفاء للأمومة أكثر من هذا الوفاء؟ أهناك سداد لديون البنوّة أكثر من هذا 
السداد؟» (ص ۱۲۸). 
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بالأحرى أسرى حلقة مفرغة» يقود فيها الحب إلى الكره» والكره إلى الحب» في 
حركة دائرية تكرر نفسها إلى ما لا نهاية؟ 
الحطة الترميمية: إن هذه السلسلة الدائرية قابلةء في حلقة واحدة من 

حلقاتها على الأقل» للكسر. فنكوص الأنا إلى المرحلة الأكثر بدائية من مراحل 
وجوده» إلى مرحلة اللاتمايز عن الأم والتعايش التنافذي معهاء وبكلمة واحدة إلى 
مرحلة اللاأناء لا يعدو هو نفسه أن يكون تدبيراً دفاعياً يرمي إلى الحفاظ على 
الوجود الأنوي وصونه من الأحطار الأشد خطورة التي تتهدّده بالاكتساح من 
جذوره. فاللاأنا ليس 5 للأناء بل هو له بمثابة درع واقية وقناع كر وإذا ما 
بدا لگنا أن الدرع نفسها مسمومة» والقناع نفسه خانق» الین من المستبعد أن 
يلجاء كتد بير دفاعي مضادٌ إلى خلع الدرع والقناع معأ وإلى أن یعاود» في 
مسيرة مضادّة ايشا بناء ذاته وترمميها. 
العالم ا وبتمییزه موضوعاته» كذلك فان الأنا ا إذا ما د أنه 
يواجه خطر الانسحاق والتلاشي العام والفعلي. قد يعود إلى اكتشاف موضوعات 

بهذا المعنى نقول إن رواية الغائب ليست قصة حب عادية. فباستثناء مقطعين 
أو ثلاثة» لا نقع فيها على أثر لتلك العاطفية الممجوجة التي تصبغ الأجواء بألوان 
فاقعة من الأسى الرومانسي في الروايات التي تتكلم في العادة عن غياب الحبيب . 
فالأزمة التي تراجهها فؤادة بغياب فريد اة وجودية» بل أزمة على صعيد الماهية 
بالذات» لا أزمة عاطفية. ففريد» مثله مثل سليم إبراهيم في حالة بهية شاهين»› 
خط ر الأشياء بحضوره ويغيّبها بغيابه: «حين يغيب. :تققد الأشياء من رها 
حقيقتها ووجودهاء وحين يقبل مرة أخرى. . يسري في جسدها ذلك الإحساس 
العجيب بحمقيقة الأشياء و وجودها. 66 ومن هناء إن القلق الذي 
يحدثه فريد بغيابه ليس قلقاً من النوع الألوف» بل هو قلق أنطولوجي على جميع 


٤‏ - امرأتان في امرأة. ص45. 
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أنذى ضد الأنوثة 


المعايير والضوابط التي تتيح للأنا أن يميّر نفسه من غيره» وأن ييّر الواقع من 
الوهم. وأن ييز اليقين من الشك. وفؤادة هي التي تتساءل وهي التي تجيب عن 
تساؤلها: «ولكن أين هو فريد؟.. إنه غائب. و دام غائباً فكيف إذاً تفرّق بين 
الحلم والحقيقة؟ لو ترك ورقة صغيرة تستطيع» أما هي برأسها وذراعيها وساقيها 
فلا تستطيع شيكاً. لا يستطيع جسمها شيئأء ولا رأسها أيضاً. كل شيم شرل 
داخل رأسها إلى طنين أخرس. كل شيء ينسحق داخلها إلى صفير حا مستمر 
#ذلك امھ آلئی يدؤي سيق سمت كل الأكياهة وس 41١1١‏ 

أنا أفكر إذاً أنا موجود. أنا أحسّ إذاً أنا موجود. ولكن حتى هذا الدليل 
الوجودي يبدو في ظل غياب فريد» وكأنه فقد قوته البرهانية؛ فكم من مرة 
وضغطت فؤادة على فخذها لتتأكد من وَجتودهاة (ص © وكيف تتخذ من 
أخاسيسههنا دليية على وجودها ما دامت تشك في أحناسيسها بالذات؟ وهل 
الأحاسيس «حقيقة أم خرافة»؟ وما الذي ينع الأحاسيس من أن. تكرت أوهاماء 

من أن تكون «حركة غير مرئية تحدث في رأسهاء کالأوهام» كالأحلام» كالقوى 
الخفية»؟ فهل يستطيع «عقلها الكيميائي» أن «يؤمن بهذه الخزعبلات؟» (ص 
7 )). 

والدليل التفكيري ليس بأحسن حالاً من الدليل الإحساسي. ذلك أن الأفكار 
ترفض أن تخرج من رأسها. وحتى لو أرادت الخروج» فإنها «تصطدم بجدار 
سميك.. أكثر سمكاً من عظام رأسها» (ص .)١١8‏ وكيف للم أصلاً أن 
يفكر ما دام محّها نفسه «تجمّد ولعو مادة معدنية) (ص 849)؟ 

إن «فريد» هو الحد الأول في حيار 55 الثاني هو الجنون أو اللاوجود. فبدون 
فريد تبدو فؤادة وكأنما 55 عليها أن تدور وحدها «حول نفسها في دائر 
مغلقة» (ص >17)) وأن تظل تدور حتى التلاشي والانسحاق: «إنه 0 
والسحق» ولا شيء سواهماء له سيءِ آخر» «(١ص‏ ۱۰۲). 

إن فؤادة في دورانها هذاء في تميُعهاء في انسيابها الخامل نحو اللاوجود» 
تطلق قبل غرقها في اللاشيء نداء استغاثة أخير نحو فريد: إن لم يكن نحوه هو 
نفسه «بلحمه ودمه» فنحو رائحته» تلك «الرائحة الدافئة الخاصة غير العادية» التي 
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«تسبقه بقليل قبل أن يأتي» رش ا د آي وتظلّ عالقة بملابسها 
وشعرها وثئيات أصابعهاء فكأنما هي شخص آخر يلازمهاء أو كأئما تنبعث منها 
هي لا منه هوه (ص 20١‏ ). وإن لم يكن رائحته» ولا حتى صوته» فعلى الأقل 
صوت جرس تليفونه. صحيح أنه وجرس حادٌ أخرس» لكنها تعرف أنه ينيعث 
من تليفون فريدٍ ويرنٌ في بيت فريد) ويرتطم بمكتب فريد. ا بالكنبة 
الكبيرة التي كثيراً ما تمَدّدا فوقها جنباً إلى جنب» ويحرّك الهواء الذي فاه معا 
وزفراه عأ (ص 728 ). 

إن ذلك القلق الأنطولوجي وهذا التعلق المؤسي بالبقية الباقية من أشياء العالم 
الخارجي وموضوعاته هما اللذان يجعلان 0 رواية الغائب» ال موبوءة بروائح 
القيء والبول والمرارة الصدئة» نكهة شعرية تطغى على ما عداها طغيان رائحة 
الياسمين حتى على الزبل الذي يمد به. 

وصحيح يتا أن الألوان في رواية الغائب باهتة وليست فاقعة فقوعها في 
رواية امرأتان ف امرأة مثلا» ولكن الانحطاط كالتحليق له وجهه من السحرء 
ومن المأساوية على الأخص. ونما قد يزيد في تعاطف القارئ مع فؤادة أنهاء في 
هبوطهاء تتجر ود من تلك الهالة النخبوية التي تحيط بهية شاهين نقسها بها في 
إقلاعها وتحليقها. والواقع أن مشهد الأنا وهو يغيض قد يكون أخاذاً بقدر مشهد 
الأنا وهو يفيض. تماماً كما أن الوهم الذي يعيد به الأنا ترميم نفسه قد يكون 
أحقٌّ بالتعاطف من اندفاع الأنا في طلبه تدمير ذاته. ومهما يكن من أمر» فإن 
نموذج ما دون الإنسان الذي تمثّله فؤادة يبقى أكثر إنسانية من نموذج ما فوق 
الإنسان الذي أرادت بهية شاهين أن تكونه. 
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e‏ وقصص أخرى 


«أعترف أن عقلي الباطن أكثر قوة من عقلي 
الظاهر» وفي معظم الأحيان أنا أطيعه». 
نوال السعداوي: «رسالة حب عصرية» 


كثيراً ما تُعوف القصة القصيرة بأنها فن اللقطةء أو الحدث الواحدء أو 
الانطباعةء أو بأنها لفن الأدب كاللوحة لفن الرسم» أو قد يأخذ التعريف منحى 
اجتماعياً فيقال إن القصة القصيرة هي فن الإنسان الصغير. 

إلى جملة هذه التعاريف الجزئية يبدو لنا أن قصص نوال السعداوي القصيرة» 
بما فيها قصصها الطويلة مثل الخيط أو رواياتها القصيرة مثل أغنية الأطفال 
الدائريةء مؤهلة لأن تضيف تعريفاً جديداً: فيقدر ما تتمحور هذه القصص حول 
ما يمائل السيرة الذاتية» يكن تعريفها بأنها إحياء أو استرجاع أو مجرد وصف 
لوقفات أو تثبيتات متباينة في مجرى النموٌ النفسي لبطلة واحدة تناضل للوصول 
إلى تكامل الشخصية. 

يقول الراوي المتوفى لقصة الجريمة العظمى: «إني لم أعد مثلکم. وقد 
أكسبتني تجربة الموت شجاعة غير آدمية» فأصبحت في غير حاجة إلى أن أفصل 
يبن مراحل عمري وأقيم بين كل مرحلة ومرحلة جداراً ا إن هذه الرؤية 
لمراحل حياتكم الممزقة ة» المنفصلة بعضها عن بعض» لم أتمكن منها إلا بعد أن 
ارتفعتٌ عن الأرض20. 

إن لفي هذه الصورة ما يغرينا بأن نتبناها الحسابنا. فكما في بعض لوحات 


2-3 في مجموعة موت معالي الوزير سابقا دار الآدابء الطبعة الأولى» يروت ۱٩۹۸۰‏ ص۲۸ . 
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أنثى ضد الأنوثة 


بيكاسو حيث تظهر أعضاء الجسم البشري المقطع الأفضال وقد تنائرت على 
مدى مساحة اللوحة أو ناب بعضها مناب بعضها الآخر واحتلّ بعضها على 
نحو ی طبيعي المكان الطبيعي لبعضها الآخر» كذلك فإن المشهد الذي 
تعرضه لأنظارنا القصص القصيرة ة التي خن بصددها هو مشهد أشلاء من 
الحياة النفسية غير موصولة ببعضها بعضاً برابطٍ عضوي ظاهرء أو مشهد 
محطات مر بها قطار النمو النفسي فأفرغ فيها أو حمّل منها بعضاً من شحنته 
دونما اعتبار لكون محطات التفريغ أو التحميل هذه فرعية أو رئيسية» عابرة أو 
نهائية 

وإذا أجزنا لأنفسنا أن نفترض أن كل ما تقدَّم من تحليلنا للأعمال الروائية قد 
أفلح بقدر أو آخر في إعادة رسم خريطة رحلة القطارء فإن استعراضنا السريع فيما 
يلي للنصوص القصصية القصيرة لن يكون أكثر من محاولة للتأشير على بعض 
النقاط أو احطات في تلك الخريطة» عمالو بسايس تشكها ییا کا تأر كين 
للتحليل السابق المطوّل أن يقوم عنا بعملية الوصل وتمديد الخطوط بين 
«الدبابيس». 

نظرية جنسية طفلية جديدة ‏ نحن لا نقصد هنا تلك النظرية التي كانت 
ألمعت إليها بطلة الغائب والتي تتبناها بدورها بطلة القصة التي تحمل هذا العنوان 
الموحي: لا أحد يقول لها“ وهي النظرية التي تقول إن «الأطفال الصغار 
يولدون من آذان النساء»» بل «ليس من الآذان» وإغا «من الأنوف» وكات 7 
الأضعف» ص .)١5١‏ ونما نقصد تلك النظرية الأبعث على العجب التي تقو 
لأسيات نخبوية كما يستبان من الشاهد نفسه ‏ إن اله له الأ e‏ 
الأطفال: «في المدرسة حين كنت أسمع البنات يقلن إنهن ولدن من أمهاتهن 
كنت أقول إن أبي هو الذي ولدني. وأسمع ضحكاتهن لكني لم أكن أهتم بهنء 
۲ - في مجموعة كانت هي الأضعف, دار الآداب الطبعة الأولى» بيروت .١۹۷۹‏ (بالمناسية» هذه هي 

في الحقيقة الطبعة الثانية. أما الطبعة الأولى فهي تلك التي صدرت في القاهرة سنة ۱۹۷۲ بعنوان 

«الخيط والجدار» والتي ضمت علارة على جميع القصص التي ضكتها مجموعة وكانت هي 


الأضعف»»› قصتي «الخيط» روعين الحياة» اللتين صدرتا باعتبارهما «روايتين قصيرتين» في طبعة 
مستقلة عن دار الآداب» بيروت ١۱۹۸ء‏ بعنوان «الخيط وعين الحياة»). 
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بل كنت أحسّ بالزهو بيني وبين نفسي» فكل البنات ولدتهن نساءء أما أنا فقد 
ولدني رجل» (الخيط وعين الحياةء ص .)١١4‏ 
نظرية جنسية طفلية جديدة أخرى مفاجأة أخرى تعدّها لنا تلك الرواية 
القصيرة التي تحمل عنوان أغنية الأطفال الدائرية. فهي من جهة أولى تت 
النظرية الجنسية الطفلية النمطية القائلة إن الأطفال يكونون في الأصل من جنس 
واحد 0 يتمايزون إلى ذكور وإناث إلا لاحقاً ونتيجة 0 راشدي ومضاد 
وأغنية الأطفال الدائرية لا تكتفي من هذا المنظور لذو عي أن «وجوه 
5 كوجره العجائز لا جنس لها»”" وأن «قدم البنت لا تُعرف من قدم 
الو لأن الأقدام في سن الطفولة كالوجوه لد جنس لهاء حاصة إذا كانت 
أقداماً حافيةء فالحذاء هو وحده الذي تخد الجنس» ) (ص ۲۸)»› بل تصق 
بالإضافة إلى وحدة الجنس» على وحدة الأصل: «حميدو لا يعرف كيف يعيش 
بغير حميدة» فهي ليست أختاً عادية» ولكنها توأمه» والتوائم نوعان: نوع ينشأ 
عن الجنينين يعيشان في رحم واحدة» ونوع آخر يدنشأ عن ذكر وأنثى داحل جنين 
واحد. وكان حميدو وحميدة جنينا ولك ينمو داخل رحم واحدة. منذ البداية 
كانا شيئاً واحنداء أو خحلية واحدة ثم أصبح كل شيء ينقسسم اثنين. ادق الملامح 
انقسمت ائثنين ولم يعد بمكناً لأحد أن يعرف حميدو من حميدة» حتى أمهما 
كانت تخلط بينهماة (ص .)۳١ - ٠١‏ والغاية من هذا التوكيد على التشابه 
المسرف إلى حد التماثل نفئ الفارق الطبيعي» التشريحي» بين الجنسين» واعتباره 
مجرد فارق اجتماعي»› اصطلاحي. ومن هنا کان اختيار هذا الاسم المزدوج 
حميدو = حميدة: فهماء لولا التاء المربوطة» كائن واحد. والحال أن «نقطة 
واحدة ةق فد تفلي كيان نسي ن لاني وبالذات في اللغة العربية. الذ كر يصبح 
أنشى بسبب نقطة أو شرطة» وهكذا. . وأسماء الإناث لا يفرقها عن أسماء الذ كور 
إلا التاء المربوطةء› أمين يصبح أمينة» وزهير يصبح زهيرة» ua‏ 
أي أنها ليست إ إلا جرّة قلم ويصبح الرجل امرأة؛ (ص ٩‏ ولاه). ولكن الأمر لا 
يقف عند حدود «جرة القلم»» بل يتعداه إلى الفارق التشريحي ذاته. وهنا تحديداً 


أغنية الأطفال الدائرية, دار الآداب» بيروت ۱۹۷۸ء» صض١١.‏ 
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يتجلى التجديد الكبير ف في النظرية الجنسية الطفلية: فخلافاً للفرضية النمطية التي 
اوس ع ور ااا بأن البنت ما هي إلا وصبي 
مخصي»» فإن النظرية المستحدثة ة تنكر فرضية والخصاءة هدهء أو تقلبها بالأحرى» 

وتقول إن الصبي أيضاً كان في الأصل بنتاً ثم زرع له عضو إضافي» مصطنع» 
فصار ذكراً. وهكذاء إن «حميدو» الذي كان يختلط عليه الأمر في الأصل لشدة 
شبهه ب«حميدة» كان «يختفي وراء جدار» ويرفع جلبابه عن فخذيه وينظر 
يينهماء ودا تسقط عيناه على البق الرفيع الصغير يدرك أنه حميدة) (ص 
۰(۱ فالأصل إذاً في الكائن البشري ائه اذو سْقّي وفي طور لااحق فحسب» 
ونتيجة لزرع اصطناعي» يصبح النتصف المذكر منه «ذا عضو». وهكذا لم يغادر 
«حميدو» عالم الأطفال لى ار کی الجنس إلى عالم الذكور إلا يوم صار له «في 
جيب جليابه شيء يخبئه, شيء صلب يتدلى بحذاء فخذه كالعضو الغريب؛ 
(ص ۳۲)» « کطرف صناعي» أو عضو مزرو ع8 رض 48 وهكذا أيضاً 
انعكست الآية: فليست الأنثى الرافضة لأنوثتها هي المطالبة بأن تقدّم دليلها على 
أنها رجل وتستطيع ما يستطيعه الرجال وأكثر وإنما يكز الذي «يحبٌ أن 
يكون امرأة أحيانأ»» هو الذي يتعيّ «عليه دائماً أن يثبت أنه ليس امرأة» (ص 
4 وأنه قد نبت له محل «الشقٌّ القديم». نظير آدم بعد اقترافه الخطيئة العظمى» 
«عضو قبيح المنظر» (ص 05). 


استيهام كلية القدرة لدى اجنين هذا الاستيهام النزجسيء الذي قد يحدّد 
مواقف طفلية في الحياة الراشدة» والذي قد يكون من المعيّنات الرئيسية لمسيرة 
النكوص نحو مرحلة الوجود الرحمي والأنا الجنيني باعتبارهاء بالتوهّمء مرحلة 
عظمة وجبروت وقدرة مطلقة؛ يجد هو الآخر صياغة جديدة له في قصة الجلسة 
السرية: وكنت أحس دائماً أنك قادرة يا ابنتي على أي شيء» وإن يكن تحريك 
الجبال أو تفتيت الصخر. رغم أن جسمك صغير وضعيف مثل جسمي» كلك 
المجاات  O‏ لكيه a‏ ل ah‏ يا إلهي أي قو 
وجبروت داخل جسمي! كنت جبارة من حركتك وأنت ل اين جنا تر جيني 

من الداحل كما يرج الب ركان الأرض» ومع ذلك كنت أعرف أن حجمك صغير 
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كحجمي» وعظامك رقيقة كعظام أبيك» وقامتك طويلة نحيلة كجدتك» 
وقدميك كبيرتان كأقدام الأنبياء» (موت معالي الوزير سابقأء ص .)٠٠١‏ 


استيهام العدوان الجنسي الأبوي في مرجلا الوجود الرحمي - 
الاستيهامات المرتبطة بفترة الوجود في رحم الأم ا الاستيهام الذي يتصوّر 
بموجبه من كان جنيناً أنه كان عرضة منذ ذلك الزمن الأول لاعتداء جنسي 
متكرر ودوري من جانب الأب. ولهذا الاستيهام مواصفات ثلاث: فهو أولاء 
وبالإجمال» تخييل أنثوي» لا ذكري؛ وهو ينمي في مؤداه ثانياً وور الأم 
كموضوع جنسي للأب ويقف هذا الدور على البنت وحدها: فليست الأم هي 
تن حجان الاب اوغا تاك التي تقح فن رها وهر ب ثا عن قور 
العالم» أي 5 إلى الأعلى , وو إلى الأسفل» وإنما على هذه المؤخرة بالتالي 
يمع الاعتداء: «لم تكن حياتها تبداً بوم مزلدها كعادة اس وإنما كانت د 
قبل ذلك بأيام كثيرة. حون کا ا صغيرا ال يان امه كانت لا تزال 
جنيناًء ومع ذلك كانت تحس وترى وقد تشع أيضاً. لم تكن ترى شیعاً یذ کر إلا 
ظلاماً دا ليل نهار» وأخياناً ينفذ ضوء حفيف من أسفل أيه تعرف مصدره 
تماماً. ل لي لوي ع اج ام 
ل اهز صرت كبا لك لف در لكنها لم تحن 
تلتقط الكلمات» فهي ليست كلمات وإئما همهمة أو زمجرة أو نهنهة؛ نهنهة 
عنيفةق لأن جسم أمها يهتز ويرچ ارتجاجاً شديداً. ولولا أنها تتمسك بسرعة 
بالجدار المهتز وتغرز فيه أصابعها الرفيعة ربما كان من الممكن أن تنفصل عنه 
وتسقط في البعر. لم يكن بعراً بمعنى البئر حيث يكون الماء ساكناً» لكنه أشبه 
بدوامة البحر تدور وتدور وتضيق وتضيق حتى يصبح مركزها كالثقب المظلم 
السحيق الذي يكمن فيه الموت. وتظل قابعة في مكانها متشبئة بالجدار ملتصقة 
به التصاق القملة بجلدة الرأس» وعيناها المرهفتان من تحت الجفنين المغلقين 
ترتجفان في انتظار ذلك الشيء الذي سيبرز من الثقب. وتكتم أنفاسها حين يلمع 
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في الظلام ذلك النصل الطويل الحادٌ بطرفه المدبب اللامع» وترتعد» وتصم 
أطرافها بعضها في بعض وتحشر نفسها في ثنية عميقة داخل الجدار اللزج. ويظل 
الطرف المدبب يتذبذب حولها كوحش أعمى يشم الفريسة ولا يراهاء وقد 
يرتطم طرفه الحا بمؤخرتها فتنقبض خلاياها بسرعة لتوقف النزف» وتطوي في 
بطنها الجرح”؟2 (الخيط وعين الحیاةء ص 514 - 55). 

العودة إلى رحم الأم ‏ في قصة قصيرة واحدة على الأقل» هي قصة الجريمة 
العظمى» يطالعنا من جديد ذلك الحنين الذي عشناه بكل تفرعاته وإخراجاته مع 
بهية شاهين إلى الاتحاد بالأمّ وفق النمط التعايشي التنافذي» إلى إعدام المسافة 
الفاصلة بين جسدها وجسد أمهاء إلى استعادة تلك «الحواس الجنينية» التي ولا 
تحس إلا الدفء ولا تشم تشم إلا اللبن» في تلك المرحلة من الوجود التي كان فيها 
الوجود کله سرا 7 رحم 4 وثدي أمّ: «شيئان كنت أخاف منهما: الام 
ا وأترك سريري الصخير فير منتصف الليل وأزحف اى سرير آي ادس 
وأجعله أصثر مما هو أحاول أن أجعل حجمي يتناقص الا 
قير قادراً على العودة إلى رحم الأ وجسمي کله يهتز بهذه الرغبة كالحمى» 
عه ١‏ عوضوم وي بصي e‏ 
(موت معالي الوزير سابقء ص 70). 

والجديد هذه المرة اننا ليس هذه الرغبة بحدٌ ذاتهاء» بل ارتباطها الصريح 
باللذة - وهي هنا بالضرورة محرمية ‏ وبهذاء العظمة المميّز للمرحلة الجنينية من 
تكۇن الأنا: «من يراني في تلك اللحظة وأنا متكور على نفسي کال جنین فعا 
۽ - كان موضوع أحلام فؤادة يدور هو الآخر حول استيهام الافتراس الاغتصابي من قبل الوحش ش الأبوي 

وهي تلوذ بحمى الماء السابيائي :وأحكت بالمياه تحوطها من كل جانب» كأما تعوم في بحر؛ کان 

ارا ا ولم تكن تعرف السباحة لكنها كانت تعوم بمهارة فائقة,» وكان الماء لذيذاً دافعاًء 

وأبصرت حوتاً كيرا يزحف تحت الماءء» كان يفتح فكيه الكبيرين» وفوق كل فك آنيات طويلة؛ 


مدبيّبة» واقترب منها منها الوحش فاتحاً فاه كسرداب طويل مظلم» وحاولت أن تجري لكنها لم تستطع, 
فصرخحت من الفزع وفتحت عينيها» (الغائب» ص ۲۷). 
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يدرك أن هذه الرغبة كانت حقيقية» وكانت عنيفة» وأنها لم تكن رغبة في 
الابتعاد عن الموت» ولكنها كانت رغبة في الاقتراب من أمي » الاقتراب الشديد 
إلى درجة الالتصاق بها وذوبان جسدي في جسدها لأصبح أنا وهي شيئاً 
واحداً. كنت أحبها | لدرجة أن فناء جسدي في جسدها لم يكن فناءء ولم يكن 
موت ولم يڪن مۇلاً› ولا خا بل كان قمة حياتي» وذروة لذتي» والطمأنيئة 
والرحمة الكاملة» (المصدر نفسهء» ص .)"١‏ 


الأب الدخيل والمزاحم على الأم - في تلك العلاقة الاثنينية التي تجمع بين 
الأم وطفلهاء يبدو المثلث الأوديبي غير قابل للاشتغال أو حتى للارتسام» وإنما 
باخ الاب بالضرورة صورة الوجه الدخيلء الكاره والمكروه معاً وفق المفهوم 
الشرجي للكراهية: ولم يعد بوسعي في تلك الحالة أن أدرك وجود ايء الذي 
كان راقداً إلى جوار أمي يجسدهة 0 وشاربه الطويل الأسود يهتز مع 
اهتزازة شفته العلياء وشفته السفلى تهدّلت تحت وطأة الشخير العالي» وخيط 
طويل من اللعاب الأبيض ينساب ببطء من زاوية فمه فوق ذقنه» رغم نومه 
العميق الذي بدا لي وقتها أنه لن يصحو منه أبدا. EE‏ 
ار نس تكورزي الجنيني فقد حت تلك النظرة التي كست عينيه بسرعة 
البرق. . وبرغم الظلام الدامس» ويرغم أنه أخحفاها بسرعة اليرق وعادت إلى عينيه 
نظرة الأب الحب» برغم كل ذلك فقد عرفت شكل هذه النظرة. إنها عين 
الإنسان حين تعيّر عن الكراهية. كان أبي رجلاً متحضراأً وككل الرجال 
المتحضرين في عصرنا الحديث استطاع أبي أن يخفي رغبته الحقيقية في أن يقبضٍ 
بأصابعه الكبيرة الضخمة على عنقي» ويقذف بي بعيداً. وتحركت يده فعلاً 
نحوي» لكنه قاوم الحركةء وأصبيحت حركته بعد المقاومة كحركة يد الأب 
المتحضّر حين يربّت على كتف ابنه. وبحركة بطيئة هادئة ئة فصل بين جسدي 
وجسد أمي» وأصبحت فوق طرف السرير البارد» واحتلٌ هو مكاني الدافئ» 
(المصدر نفسه» ص  ”١‏ 39). 

وعلى ضوء ما تقدم لن يكون عسيراً علينا أن ندرك ما كنه تلك «الجريمة 
العظمى» التي يشير إليها العنوان: «إن الجريمة الأولى في حياة البشرية لم تكن أن 
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قابيل قتل هابيل» ولكن أن آدم قتل أمي. قتلها لأنني أحببتها ولم أحبه» ويا ليته 
أدرك أنه كان في إمكاني أن أحبّه لو أنه أحبّني. لكن أبي كان عاجزاً عن الحب. 
كنت أدرك رغم أنني طفل أنه لا يحبني» ولا يحب أمي» وإنما يحب فقط أن 
يأكل وأن يشبع» (المصدر نفسه» ص 47). 

التصور الشرجي للعالم - من الأب الشرجي إلى الرجل الشرجي إلى العالم 
الشرجي يد خط مستقيم» > متصل» غير متقطع. التعميم كانت قد بدأته فردوس 
في امرأة عند نقطة الصفر كما رأينا: «الآباء والأعمام والأخوال والأزواج 
وجميع الرجال من جميع المهن»» واستكملته «حميدة» التي كان أول من اعتدى 
على يهنا وعسد كير له رات اله ولا زج ته ااج ااج أبيهاء أو 
أخيهاء أو عمهاء أو خالهاء أو ابن خالهاء أو أي رجل آخره أي 
الدائريةء ص MA‏ وفي ميج المت القصيرة» كما في الروايات من قبل» لا 
يوجد الرجل أو الزوج أو العشيق أو زبون المومس أو الموظف أو رب الأسرة إلا 
ويوجدٍ معه «صدر مشير كصدر القرد وبطن عالية كبطن امرأة حامل»(كانت 
هي الأضعف»› ص۷۲). وفي الجلسة السرية يأخذ التعميم شكلاً أكثر تطرفاً 
وأكثر إطلاقية بعد: «بدأت عيناها تريان الأجسام الجالسة على ذلك المكان 
المرتفع. فوق كل رأس جسم. الرؤوس ملساء بغير شعر» حمراء في الضوء 
كمؤخرات القرود. ذكور كلهم لا شكء لأن المرأة مهما شاحت - يمكن 
راسا أن يصح كمؤخرة القرد» (موت معالي الوزير مایق ص .)58١‏ 

E‏ تقول بطلة قصة رسالة حب عصرية هو من صنع الذ كورء 

صُنع للذ كور» فإن الكراهية التي تسحب من الذ كور على عالم الذ كور 

كرحي قله فى و مكرسنية الال وبا أن هذا العالم تحكمه كما يقول 
الشاعر» غريزتان كبريان: الجوع والحب» فإنما على صعيد المعدة والجنس 
تتجلى بشاعته الشرجية. فأكثر ما يحلو الجماع للذكور قرب صناديق القمامة 
ا / 
١‏ لنلاحظ بالفعل أن وجود المرأة في هذا العالم» الذي ليس هو بعالمهاء غالباً ما يتقلّص إلى حدود المطبخ 

والفراش. 
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وصفائح الزبالة. نرجسء بطلة قصة الصورةء تضبط أباها وهو يجامع الخادمة 
نبوية قرب صفيحة الزبالة على هذه الصورة: «أبصرث شيئاً يتحرك على أرض 
المطبخ. دققت النظر فيه» واتسعت حدقتا عينيها وهما تستقران على كتلة عارية 
من اللحم تتدحرج على الأرض ولها رأسان: أحدهما رأس نبوية بضفائرها 
الطويلة والآخر رأس أييها بأنفه المقوّس العالي! وتجئدت نظراتها فوق الكتلة 
الكبيرة العارية وهي تتدحرج فيصبح رأس نبوية على الأرض ويرتطم بصفيحة 
الزبالة ويرتفع رأس أبيها إلى أعلى ويخبط في قاع الحوض» ولكن سرعان ما 
يتبادلان المواقع فيرتطم رأس وة بقاع الحوض ويهبط رأس أبيها إلى حيث 
صفيحة الزبالة» (كانت هي الأضعف» ص .)٥١‏ وحميدة بدورها يستطيب 
سيدها أن يضاجعها قرب صندوق القمامة وكأنه خنزير يخمخم: «بهرته حركة 
اللحم الحيء كخنزير يخرج فجأة من نخرابة عاش فيها سنوات على الرم وأطراف 
الجثث. انتفض بالنشوة فسقطت عنه ملابسه» ولامس جسده الساخن اليلاط 
البارد الميلل بماء المسح. تقلصت عضلاته المرتخية المترهلة وسرى في عموده 
الفقري تيار كهربي. ديّت الحياة في حواسّه الخمس وبداً أنفه المرتعش بفتحتيه 
الواسعتين يختلس من تحت الحوض رائحة القمامة. جذب بكل قوته شهيقاً عميقاً 
وملا صدره بالرائحة النتنة. سرت الرائحة في جسده وسرت معها ذكرى قديمة 
منذ الطفولة لأول لذة جنسية»"“ (أغنية الأطفال الدائريةء ص 79 - .)۸٠‏ على 
أنه في حجرة الطعام» بعد حجرة النوم» يتبدى عالم الذكور بصورته البشعة 
والمرعبة كمرحاض كبير: «حجرة الطعام حيث مائدة الأكل المستديرة تحوطها 
تسعة أفواه» تنفتح وتنغلق على شدقين منتفخين؛ يتحرك الفك الأعلى فوق الفك 
الأسفل» والأسنان كتروس الطاحونة تصطك وتهرس» وتتراكم في الحوض 
صفوف الصحون الفارغة» تعلوها طبقة دهنية متجمدة» وتمتلئع صفيحة القمامة 
حتى الحافة ببقايا الأكل غير المهضوم» وتنسد ماسورة المرحاض ببقايا الأكل 
المهضوم. ذلك أن قمامة الإنسان تزداد بازدياد مكانته في المجتمع. فالمعدة التي 
9 - هذا اسيل الإزروسية الفر جيه الذي برطو تزيم علق أل او ا سن هلتار كاذ 
يطابق ذاك الذي يقول به التحليل النفسي. 
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تأكل بفتحتها العلوية أكثر من غيرها تحرج من فتحتها السفلية بطبيعة الحال أكثر 
من غيرها. ومعدة سيدها بغير جدال أكبر معدة» وقمامته بالطبيعة أضخم قمامة» 
يضعها الخدم في صفائح تحملها عربات مصفحة» وتجمع على شكل هرم عالٍ في 
مكان بعيد في الصحراءء يتفرج عليه السياح بانبهار» (المصدر نفسه» ص 5٠‏ 
و۳). 

الأب المؤمثل ‏ بالتوازي مع صورة الأب المقيت» الغليظ الذي ويحبٌ فقط أن 
يأكل وأن قبع تزع في يعض التصوعن القضعيةة وعلى تخر لم تعهدة في 
النصوص الروائية» صورة مثالية للأب الحبيب المرهفء الذي «يملاً البيت نشاطا 
ومرحاً وحياة»» كما تصفه بطلة قصة ومات الحب0*, والذي إذا ما نظرت 
الابنة في عينيه السوداوين المكسوّتين ب«القوة وصدق العاطفة» «أشر قت الدنيا في 
عينيها» (المصدر نفسه» ص »)۸١‏ وبدا لها « كل شيء فيها ساحرأ» رايط وعين 
الحياة, عن ). والذي إذا ما سارت إلى جواره في الشارع «ارتفع رأسها في 
زهوه ورأت «العيون كلها متجهة إلى أبيهاه و«الشفاه كلها تنفرج بالدعاء لأبيهاء 
وكادت «أذناها الصغيرتان تلتقطان همساً يدور بين الناس السائرين في الشارع: 
هذا هو صاحب لمر والنهي وهذه هي ابنته التي تسير بجواره» (كانت هي 
الأضعف»› ص .)٥۰‏ وحتى حشونة هذا الأب وضخامة جسده. اللتان ستنقلبان 
موضوعاً لكراهية من نمطا شرجي» تبدوان في النصوص التي تومثله محيبتين 
وموطبوغاً لتوظيف عاطفي حان. فالأب «القوي.. الجبار.. العملاق الذي تطاول 
هامته السماء» كان» بالنسبة إلى بطلة قصة ومات الحب» «بصرها وسمعها 
وحياتها» (حنان قليل» ص 85). وبطلة قصة الخيط تقر بقولها: «لقد مرت بي 
فترة من حياتي كنت أرى فيها أي طويلاً ممشوقا يدبت بحذائة. على الأرض. لا 
زال صوت وقع کعبه على الأسفلت في أذنيّ ؛ خطوة وراء الخطوة في بطء 
وثبات وانتظام. وكنت أسمع صوت أبي حين يتكلم. كان ضوته خشياً كضوت 
الرجال» لكنها خحشونة ناعمة» اس بها في أذنيّ وبالذات حين يناديني باسمي. 
۸ - في مجموعة حنان قليل: وهي أول مجموعة لنوال السعداوي» وقد صدرت عن مؤسسة روز اليوسف 

في سلسلة الكتاب الذهبي» بدون تاريخ نشر. 
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أحببت هذه الفترة من حياتي بغير سبب واضح. كنت أحبٌ يد أبي الكبيرة في 
يدي وانقباضة أصابعه الكبيرة فوق أصابعي» وكنت أحبه أكثر حين يمشي إلى 
جواري. في شارع الدريت وفي يده حقيبة كتبي الثقيلة. كنت قصيرة قريبة من 
الاخ أستطيع أن أرى قدميه الكبيرتين وهما تمشيان» القدم حمل وراء القدم 
بيطء منتظم ثابت› كأتا عرفت قدمه المسافة حلفها والمسافة أمامها وعرفت 
بالضبط أين تضع نفسها في الخطوة القادمة» فتضع نفسها بكل حجمها وتثبت 
فيه بكل ثقلها. كان كل شيء يبدو ساحراء أو بدا لي ساحراً من بعد» (الخيط 
وعين الحياةء ص ۱۲ - .)١57‏ 


وتعود بطلة قصة الصورة إلى إحياء صورة اليد الأبوية الكبيرة» المشحونة بقدر 
حجمها وأكثر بالمشاعر الوجدانية الحانية» ولكن بعد أن تضيف إلى معالمها 
تغلمين شخان فينا بعد موضوعا لتوظيك كرهي بالغ العنف وسيسهمان 
ا الأوفر في رسم الصورة الشرجية للأب: الشعر والرائحة: «حين يجتازان 
الشارع يسك أبوها يدها في يده وتلتفٌ أصابعه الكبيرة ة حول أصابعها الصغيرة 
فيخفق قلبها وتتلاحق أنفاسها وتميل برأسها لتلشم يده. وما إن وي 
الكبيرة المشعرة حتى تنفذ إلى أنفها تلك الرائحة ئحة القوية.. رائحة أبيها المميزة.. لا 
تعرف تماما ما هي ولكنها تشتها في كل مكان يوجد فيه وحين قدخل حجرته 
تشمها في کل أنحاء الحجرة وفي السرير وفي الدولااب وفي المللابس» وأحياناً 
تدفن رأسها في Lak‏ وأكثر» وقد تقل ملابسه وتلشمها وت ركع 
أمام صورته الكبيرة فوق سريره وتكاد تصلي. . ليست تلك الصلاة العادية التي 
تؤديها رة اله لم بدا ولكنها عبادة حقيقية وإله حقيقي تراه بعينيها 
وتسمعه بأذنيها وتشمّه بأنفها» (كانت هي اللأضعف» ص ٩۰‏ ۔ ١ه0).‏ 

إن هذا النص الأحیں الذي يقف بصراحة لا تخفي نفسها عند التخوم 
الفاصلة بين الحب بمعناه ي والحب بعناه الجنسي») يضي بعملية معْلَنَة الأب 
إلى غاية مداهاء أي إلى حد التأليه. فالله هو دوماً أب كبير» بل هو الأب الأكبر. 
وصحيح أن بطلة قصة الخيط لا تندفع اندفاع بطلة قصة قصة الصورة إلى حدٌّ تشبيه 
أبيها صراحة بأنه إله» ولكنها تختصه بصفة رئيسية من صفاته: كلية القدرة: 
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وكنت أعتقد أن أبي ع غير الرجال سا وأنه قادر على كل شيء؟ (الخيط وعين 
الحياة, ص .)١ ٤‏ وهذه «القدرة على كل شيع » المنسوبة إلى الأب» هي التي 
تتحكم بموقف لا يخلو من غرابة ويجمع لا بين بطلتي قصتي ومات الحب 
واخخيط فحسب» بل كذلك بينهما وبين تلك المؤلهة الأخرى ايف «أميرة» 
بطلة رواية الجامحة لأمينة السعيد“: راي الموقف الإنكاري الرافض لسريان 
الرض» كقانون من جملة القوانين البيولوجية السارية المفعول على سائر البشر 
الآخرين»› على الأب. فبطلة قصة ومات الحب تغطي وجه أبيها بالملاءة وتغلق 
عليه الحجرة لأنها على حدّ قولها : «لا أريد أن يرى أبي أحد وهو راقد شاحب 
ضعيف.. إن الضعف عورة. ولا أريد أن يرى أحد عورة أبي) (حنان قليل» 
ص87). وبطلة قصة الخيط تقول بدورها: «لم أكن أعرف شيئا عن المرض. ربما 
سسجت كلمة الرس أحياناً ورعا رایت مرضى. لکن ذلك کان بدت ينيدا 
تيء هناك في حياة الآخرين» في ذلك الطرف الآخر من الحياة حيث لا يوجد 
أي ولا أوجد أنا» (الخيط وعين الحیاةء ص .)٠١‏ ای حتى تضع عدا ارش 
أبيها وآلامه لا تحجم أصلاً عن أن تضع بنفسها حدّا لحياته. 


الأب كموضوع محرمي - بقدر ما يشل القلب إلى الضد آلية رئيسية من 
آليات الأنا في الدفاع» فإن تحول الاب من آب مثالي إلى أب شرجي لا يمكن أن 
يجد تعليله إلا على صعيد واحد» وهو أن يكون هذا الأب نفسه قد مثّل في طور 
أول وشنو غا ا للحبه» مما استوجب في طور ثانٍ» وبالنظر إلى ما تمثله 
الموضوعات الحرمية من خطر على الأنا وق مصدر لإحساس للا یطاق بالإثم» 
قله إلى موضوع رئيسي للكره. والحال أن النتصوص القصصية تسد من هذا 
المنظور تحديداء النغرات التي تركتها النصوص الروائية فاغرة. فكما تخلو 
الروايات من الإشارة إلى الاب المثالي» أي كموضوع للحت بعناه الحاني» 
كذلك تخلو ‏ أو تكاد ‏ من الإشارة إلى الأب اخحرمي؛ أي كموضوع للحب 
بمعناه الجنسي . نقول وتكاد» ولا نجزم. لأن إشارة أولى من هذا القبيل طالعتنا في 


- انظر عقدة أوديب ف في الرواية العربية» دار الطليعة» بيروت ۱۹۸۲» ص 5067 5054. وانظر 
rh‏ النقدية ا ج۲» ص الاه ‏ لالاه. 


440 


رواية امرأتان في امرأة حينما وجدنا بهية شاهين, التي تشعر بالغثيان إذا ما وقع 
نظرها صدفة على أعضائها التناسلية» لا تتصور نفسها عارية» وبأعضاء جنسية» 
إلا بالإحالة إلى أبيها؛ ولأن إشارة ثانية - لم نشر إليها من قبل تطالعنا بها راوية 
مذكرات طبيبة: فتلك التي كانت «نفسها الجبانة» تتسلل إلى فراشها ليلاً وتملاً 
سريرها «خيالاتِ وأوهامأ» تصارحنا القول بأن الطيف الذي يورق لياليها له 
«ذراع طويلة قوية تلتف حول خحصري.. وعينان تشبهان عيني أبي.. وشفتان 
تشبهان شفتي ابن عمي.. ولكنه ليس أبي وليس ابن عمي. تراس يكرد . 
أين أجده؟ هذا الطيف الذي تعرفه أعماقي. . هذا الر جل الذي يعيش في خيالي 
ويتربع.. . أعرف نظرة عينيه. . وأعرف نبرة صوته. . وأعرف شكل اسا 
وأعرف دفءع أنفاسه. . وأعرف أعماق قلبه وعقله.. أعرف.. أعرف.. أعرف.. 
كيف أعرف؟ لا أدري! ولكني أعرف» (ص ٥۲‏ ولاه). 

هذا الطيف الذي تعرفه أعماق اللاشعور ولا يعرفه سطحها ولا يعرف الأنا 
الشعوري كيف أنه يعرفه» أيمكن أن يكون أحداً آخر غير الموضوع الأبوي الذي 
طاله الكبتٌ فما بقي له من حى في الوجود إلا كطيف؟ 

والحال أن هذا الطيف هو الذي يعود فيكتسي دما ودماً و في النصوص 
القصصية. بطلة ومات الحب الحييّة لا تزيد على أن تقول م 
باتت ت عاجزة عن الحب وباتت لا تحب حتى من كانت أسقطت عليه من قبل 
حيها لأبيها: «وصلتٌ إلى بيته دون مشقة كبيرة. وفتح لي الباب. . ورأيته لأول 
مرة بعد موت أبي. . ولا أدري تماماً ماذا كان وقع منظره علي وهو في بيته. . هل 
ضاعت هيبته الجميلة التي كنت أهواها فيه أم أن موت أبي أضاع هيبة الحياة 
بكل ما فيها حتى هواء (حنان قليل» ص 85). على أن بطلة قصة الصورة 
وكذلك بطلة قصة قصة الخيط تذهبان في الصراحة | إلى أبعد من ذلك بكثير. تر ججس » 
بطلة القصة الأولى» كان يطيب لها أن تتعرى أمام صورة أيبها: «وجدت نفسها 
أمام المرآة» واستدارت حول نفسها أمام المرآة. واتسعت عيناها في دهشة حين 
رات بروزين صغيرين يهتزان تحت الفستان. وامتدت يدها في استطلاع 
تستكشف ظهرهاء واصطدمت أصابعها المرتجفة بكرتين طريتين من اللحم. هي 
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أيضاً نما لها ردفان.. ما شكلهما. ؛ عل عبما سارت آم بارا . هل هما 
بارزان وملفتان للنظر.. ورفعت فستانها من الخلف لتكشف عنهما عنهماء ولوت رأسها 
لتراهماء ولكنهما كانا يدوران مع جسمها ويختفيان وراءها. كان رأسها يقف 
فيلت معه نصفها الأعلى. وكلما دار نصفها الأعلى دار معه نصفها الأسفل. 
وشعرت بشيء من الغيظ وصممت على أن ترى ظهرها بنفسهاء فشدّت فستانها 
فتعوّت تماماً من الخلفء وثيّتت قدميها في الأرض» ولوت رأسها ودارت بعينيها 
حول جسمها.. ويينما هي تدور برأسها أمام المرأة وقد تعرى ظهرها عن آخره 
اصطدمت عيناها بعيني أبيها فارتجفت.. كانت تعرف أنهما ليستا عينيه 
الحقيقيتين وإنما هي صورته المعلقة على الجدار» لكن جسدها الصغير ظل يرتجف» 
ولم تستطع أن تحول عينيها عن عينيه؛ (كانت هي الأضعف. ص ٤۷‏ - 435). 
بل إن نرجس ما كان يطيب لها فحسب أن تحملق في عيني أبيها وهما تحملقان 
من الصورة في جسدها اذى من الخلف 2:2 بل كان يطيب لها أيضاً أن 
تستمني على مرأى مق اعينية. في الضورة وأن توصل صوت أنفاسها اللاهثة 
وصرير سريرها لمهت تحت ردفيها إلى أذنئ أبيها في حجرته: «بينما هي تستلقي 
على 6 احتك ردفاها البارزان بالسرير فسرت في جسدها رعدة لذيذة 
جديدة.. وامتدت أضار بعها المرتجفة تت تتحسس ظهرهاء كتلتان مكورتان من اللحم 
راق بينها وبين السرير» وانقلبت على وجهها ليزول إحساسها بهما وتنام» 
لكن ردفيها ارتفعا في الهواء ضاغطين بثقلهما على بطنها.. وانقلبت على جنبيها 
لكنهما ظلا يحتكان بالسرير مع كل حركة شهيق أو زفير» وتوقفت عن التنفس 
الحظة لكن أنفاسها ما لبشت أن تتابعت وتلاحقت بسرعة جعلت جسمها الصغير 
ينتفض في اهتزازات سريعة ويهرٌ معه السرير محدثاً صريراً خافتاء حُيّل إليها في 
سكون الليل أنه مسموع وأنه يصل إلى أذني أبيها النائم في حجرته» والذي 
سيعرف بلا ريب مصدره وسببه الحقيقي» (المصدر نفسه» ص ١ه .)٥۲‏ 
إذا كانت النبرة الساخرة» شبه الكاريكاتورية» مقصودة في قصة الصورة 
للتخفيف من وقع «مقول القول» فيها باعتبارها قصة تصوّر ابنة لا تجد سوى أبيها 


٠‏ - أهي إشارة أخرى إلى التثبيت على الإيروسية الشرجية؟ 
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لتقف إزاءه الموقف الأنثوي ‏ وهوموقف مفتقد إجمالاً في كل ما تقدّم تحليله - 
فإن قصة الخيط تنقلنا بالمقابل إلى أجواء أكثر درامية إذ تصوّر لنا ابنة لا تكتشف 
اص أنها اش إلا إزاء الأ ولا تتع أف الفارق رجي بين الجنسين إلا 
باالإضافة | إلى ذكورة الأب: «لم أكن حتى هذا اليوم أقسم ا إلى جنسین 
مختلفين رجال ونساء. كان العالم كله برجاله ونسائه ج وكان أبي وأنا 
الجنس الآخر. كنت ا ات ابي من جنسي وانه ليس :راد وانني لست امراة» 
لكن جهلي لم يكن جهلا كاملا. كانت تتخلله أحيانا حات من المعرفة تومض 
لحظة ثم تنطفئ. ولم تكن هذه اللمحات تحدث وحدها. كان هناك دائماً 
سبببا . صحوت في منتصف الليل مرة أرتجحف بعد حلم مزعج فتركت حجرتي 
كعادتي وأنا طفلة وذهبت إلى حجرة أبي. كانت الملاءة قد سقطت عنه وهو 
نائم فأصبح عارياً تماماً. لم تكن المرة الأولى التي أراه فيها عارياً. كنت ألحه أحياناً 
وهو يغيّر ملابسه» فإذا ما رآني استدار بسرعة وارتدى سرواله. لكن عيني جمدتا 
هذه المرة فوق جسده کاغا أكتشف اول مرة في حياتي أنه ذكر. وبدت لي 
ذكورته غريبة جعلته في عيني رجلا غريباً لم أره من قبل. وحينما نظرت إلى 
جسدي انتابني إحساس أشد غربة بنفسي كامرأة أو كجنس آخر غير جنس 
الرجل» (الخيط وعين الحياة. ص ۲۱ - ۲۲). 

القرف من الجدس ‏ حينما ت عرق ادامر الحسية علي هذا النحو الوثيق 
بالموضوعات الجر مية) وبالتالي بالمشاعر التأئمية, فليس يندر أن ينقلب الحب 
الغريزي للجنس إلى قرف عصابي منه. ومن هذا المنظور تتضامن النتصوص 
القصصية مع النتصوص الروائية على توكيد الطابع المقرف للاتصال الجنسي . 
دولت» بطلة قصة الخيط تقول إن أباهاء منذ أن رأته عارياً» بات «سبب ذعرها» 
بعد أن كان مصدر طمأنينتهاء وإن «منظر الجسد العاري أمسى يفزعها ويثير 
كراهيتها»» وإن «نقطة الوسط» من جسدهاء في «المثلث الصغير تحت معدتها»» 
باتت مستقراً للمرارة» تنفث نقّساً جوفياً «ساخنا مرا کالعلقم» يصعد | إلى حلقي 
ومتزج بلعابيٍ وأحاول أن اة لکنه يه يبصق» وأحاول أن أتمَعاً لكي فرغ 
أحشائي ويظلٌ هو يلا جوفي بماءِ ملحي كماء البحر» (الخيط وعين الحياة. ص 
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- ۲۷). بطلة رسالة حب عصرية تعلن على الملا كراهيتها لمدينة الذكور لأنه 
«ليس فيها ما يمكن أن يؤنس امرأة إلا ذلك النوع من المؤانسة التي لا تؤنسني» 
ولا تطربني» ولا تظهر من الحياة إلا قبحهاء ولا من الرجل إلا عورته»(موت 
معالي الوزير سابقاًء ص .)٤ ٦‏ ومبدا الحياة الأكبران» اللذان من لقائهما يفترض 
أن ينبجس فرح الحياة» لا يتلاقيان إلا تلاقي «الفحيح الذكري العدواني والأنين 
الأنتوي الذليل»(أغنية الأطفال الدائريةء ص .)١١‏ وأبشع مشهد يمكن وصفه 
هو مشهد و“ وموسيقاه هي بصورة شبه مطردة «شخير يرتفع كخرير ساقية 
عتيقة يجرّها ثور منهك مريض»(١١ ٩‏ (أغنية الأطفال الدائريةء ص٤‏ 5). 
والدموذج المقترح على المرأق واحد من اثنين: إما نموذج بطلة قصة الرجل ذو 
الأزرار التي إذا ما علمت أن «ذلك الشيء سيحدث)» قدّمت لزوجها وجسداً 
راكداً کالب رکةء بارداً ساكناً سكون الموت» (كانت هي الأضعف. ص ١١١‏ - 
)١١‏ وإما نموذج بطلة قصة الكذب التي ترفض أصلاً الدحول في لعبة 
«الكذب» التي يقال لها الجماع» وتطرد عنها الرجل «بكل عنف وبغير رجعة كما 
نطرد عن أنفسنا المرض أو الموت أو أي شيء نحسس أنه إذا ما انقض علينا فمن 
المحال ألا يفتك بنا» (المصدر نفسه» ص .)7١‏ 


نفي القدر التشريحي ‏ يتجلى هذا النفي بأجلى صوره لدى بطلة قصة رسالة 
خاصة إلى صديق فنان: 5 قدري أن لا أكون أنثى؟ أهو قدري أن أكون 
إنسانة قبل أن أكون أنثى؟.. فأنا بالطبيعة إنسانة ولست أنثى» (موت معالي 
الوزير سابقاًء ص ۷١‏ و۷۸). ولكن ‏ وهذا هو السؤال الذي لا تطرحه بطلة 


١‏ - في أمرأتان في امرأة ترسم بهية شاهين الصورة التالية لعجوزين يتجامعان في غرفة مجاورة لغرفتها 
في أيام النضال السري: 
«ذکر عجوز ذبح الدخان صدره» ونزف عمره في فراش أربع زوجات» ولم يی معه من زوجاته إلا 
امرأة عجوز تستند على الجدران» وتصنع له الشاي أسود» ومد الجوزة في المساءء وعلى السرير 
الخشبي الكالح يرقد إلى جوارهاء ويدسَ أصابعه الغليظة بين ثدييها المترهّلين» ويهترٌ جسداهما 
الضامران اهتزازات واهية» وأنفاسهما الباردة ذات الرائحة الراكدة تلفحهما بنفحة دفء خحافتة» 
سرعان ما تتلاشى كحشرجة الاحتضار الأخير» وتتركهما فوق السرير الخشبي العتيق كالجثتين 
الهامدتين» (ص .)١78‏ 
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القصة على نفسها ‏ هل يكن أن يكون الإنسان إنساتاً بدون أن يكون ذكراً أو 
أنئى؟ وهل ثمة من معنى أصلاً من هذا المنظور ل«قبل» أو وبعد»؟ فهو لا يكون 
إنساناً قبل أو بعد أن يكون ذكراً أو أنثى» بل يكون إنساناً وهو ذكر أو أنثى. 
فالذ كورة أو الانوثة لإنسانية الإنسان هي كامحمولات للجوهر. فهل يكن أن 


يوجد الجوهر بدون أن توجد محمولاته» أو كذلك قبل (أو بعد) أن توجد؟ 


رفض الرجل - إن رفض الأنوثة يستتبع بالضرورة رفض الرجولة. فامرأة لا 

ال رط جك كيل ا الرجل كما تنفي المرأة التي 
3 إلى واقعة ثانوية» ومن 0 0 إلى حقيقة اا تقول بطلة 
قصة رسالة خاصة إلى صديق فنان: «إنني أرفض منذ الطفولة أنوثتي لأنها 
شنت انا وليستٍ من صتعي » > وا هي من ل عم مليء بالذ كور»(موت 
معالي الوزير سابقاء ص (A!‏ وما له شك فيه أن للأنوثة مسرا اجتماعياًء 
0 اختزالها إلى مضمونها المصنوع والجزئي هذا وحده فيه تناس أو تجاهل 

لطبيعتها البيولوجية الفطرية”'©2. فالأنوثة» كالذكورة أصلاء غير قابلة للصنع . لا 
من قبل الأنا ولا من قبل الآخرين» وهذا في شطر واسع منهاء وبقدر ما تمثّل 
معطى أولياً. ولكن مهما تكن التعقيلات الاجتماعية التي تجدها بطلة القصة 
لرفضها أنوثقها(”'©2, فإن الرفض بحدّ ذاته لا يكون له من مؤدٌّى أو معنى إلا 
بقدر ما يتجشد في رفض الرجولة من حيث أنهاء هي الأخرى» واقعة بيولوجية. 
وبطلة قصة ة رسالة خاصة إلى صديق فنان تبدو وكأنها اتخذت من رفض الرجل 
4 تمارسها بكل اللذة التي تماررس بها الهواية: «الرفض عندي كان سهلاً 

طبيعيا كهواء انف لكن الرفض عنده کان تا أصعب من الموت. دائماً 


7- نحن لا ندكر أن تعريف سيمون دي بوفوار القائل: «المرأة ليست كائنةء بل تصير» عت من منظور 
قضية ة تحرر المرأة» دوراً نقديا أ وتقدمياً عظيم الأهمية. ولكن هذا التعريف يبدو لنا مع ذلك اطعا أو 
على الأقلّ بحاجة إلى تصحيح. وتصحيحه لا يكون بطبيعة الحال بقلبه: «المرأة كائنة ولا تصير»» بل 
بتعدیله على ما يحْيّل إلينا في هذا الاتجاه: «المرأة كائنة وتصير». 

۳ - لتلاحظ بالمناسبة أن التمقيل الاجتماعي لواقعة رفض الأنوثة يشي في الشاهد نفسه منطلقاته 
اللاعقلانية. فمن حيث هو تعقيل فهو راشدي بالضرورةء والحال 35 الرفض كان «منذ الطفولة». 
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كنت أتمحيّر لماذا يعجز الرجال في هذا العالم عن تحمل الرفض» وبالذات رفض 
المرأة لهم. أرى وجه الواحد منهم وقد شحب وجهه وهرب منه الدم فأصبح لونه 
أييض كوجه الميت. هل كان هذا الرفض يكشف له عن حقيقة وجهه ويدرك 
لأول مرة أنه وجه میت» أم أنه كان مرفوضاً داخل نفسه أيضاً فإذا به عاجز عن 
احتمال الرفضين معا؟» '© (المصدر نفسه» ص 78). 

ا رق اميك چ قال مدلولاً عفاي وإن انكرت بطلة أقصة 
رسالة حب عصرية هذا المدلول تصريحاً:«لست كما قلت لي مرة إنني أقتل 
الرجل أو أخحصيه ولكني أستطيع دائماً أن أت ثبت عينئّ في عينيه» وأستطيع دائماً 
أن أرى العضلة حول فمه ترتعش» وأصابع يده حول يدي ترتعش. قد لا تكون 
إلا رعشة سريعة لا تستغرق إلا حظة أو جزءاً من اللحظةء لكنها تكفي دائماً لأن 
أراهاء ولاف تنهزم إرادته أمام إرادتي» وتصبح قوته العضلية» بل قوة رجال العالم 
أجمع» عاجزة عن أن تجعل عضلات يدي تلين تحت يده» (المصدر نفسه» 
ص۰ 0). 

النخبوية ‏ إذا كانت الأنوثة والرجولة» على حدّ سواءء مرفوضتين كمجال 
لاختيار الموضوعات الحبّية» فما الخرج وما الحل؟ الواقع أن الحلٌ ليس واحد 
وإنما هناك جملة من الحلول نستطيع استقراءها من قصتي رسالة حب عصرية 
ورسالة خاصة إلى صديق فنان بوجه خاصء والقاسم المشترك بينها قابليتها 
جميعها للاندراج تحت عنوان عام هو النخبوية. النخبوية في اختيار الموضوع 
الحبي» النخبوية في الانحياز إلى كيف الحياة ضد كمّهاء النخبوية في إرادة 
التفرد والتميّز عن ملايين الملايين من البشر العاديين» النخبوية في خحوض المعركة 
الكبرى على قاعدة «وحدي ضد جميع الآخرين»» النخبوية في اختيار مصير 
أخير متفرد وخارق للمألوف. وجملة هذه الاختيارات النخبوية تجد تعيينها 
وتعبيرها معاًء هنا كما في الروايات من قبل» في تلك النقلة الكبرى من مستوى 
١4‏ كانت فردوسء تلك الحترفة لهواية رفض الرجل؛ قد قالت هي أيضاً: «كلمة لا جعلت ثمني يرتفع 

يوماً بعد يوم. فالرجل لا يحتمل أن ترفضه امرأة لأنه مرفوض من الداخلء ولا يمكن لأحد أن يحتمل 

الرفضين معأ (امرأة عند نقطة الصفر» ص 15). 
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الفارق التشريحي به بين الجنسين إلى مستوى الاحتلاف النوعي عن الكائنات 
البشرية. 

الإحساس المفرط بتضخم الأنا ‏ حينما يكون على الأنا أن يواجه 8 
مستحيلة» صراعاً لا منفذ له» فلا بد له» تحت طائلة الهلاك أو الجنون» من ا 
يوظف نفسه توظيفاً مفرطاً ومن أن يتتخذ من نفسه درعاً يقي بها نفسه. ل 
هذا الأنا المتضححمء المدرع» العصي على الدمار والتمزيق» تقدّمه لنا بطلة 0 
خاصة إلى صديق فنان: وكنت م أن العالم قد مرق كل شيء ف في العالم إلا 
ا ومرّق البشر إلى عبيد وأسياد» ومرّق ق الإنسان إ إلى عقل وجسد. ومزّق الجسد 
إلى أعضاء شريفة وأعضاء غير شريفة. مرق الرجال ومرّق النساء ومرّق الأطفال 
ومرّق الحكام ومزّق المحكومين. كنت أدرك أن العالم قد مرّق كل شيء ف في العالم 
إلا أنا» (موت معالي الوزيرٍ سابقاء ص .)۸٤‏ 

عبادة المفارقة - كي e‏ مثل هذا الأنا المدرّع من أن يقطع «الشعرة بين 
اليقين والشك» ويتحقق من أن «العالم مخطئ» ومن أنه هو وحده كائن «على 
صواب»(المصدر نفسه» ص ۸۳)» فلا بد له أن يعيش الحياة بغير الإيقاع الذي 
يعيشها به الآخرون» جميع الآخرين. هذا الإيقاع هو إيقاع المفارقة القائلة» بلغة 
بطلة امرأتان في امرأة, إن «الإحساس بالحياة لا يحدث إلا في مواجهة ة الموت»» 
وبلغة بطلة زا خاصة إلى صديق فنان: «لم أكن أعرف في معظم الأحيان 
الفارق بين أن أحيا أو أموت» وحياتي تبدو لي أحياناً كالموت» والوت يصبح في 
عيني فجأة كالأمل الوحيد في الحياة. وبما أنني في الأصل ميتة فأنا لا أحاف 
الموت» ولأنني لا أحاف الموت فإن الناس تخافني. وهذا هو السيب الوحيد الذي 
يخرجني من بعد كل معركة حيّةَ وباقية فوق ظهر الأرض» (المصدر نفسه» ص 
هلا .(A‘g‏ 

امع كم - إن تكن المفارقة هي من أقدر الصيغ على التعبير عن شعور 
الأنا بقوّته ومناعته» فإن مقابلة الكم بالكيف هي من أقدر الصيغ على التعبير عن 
شعوره بامتلائه وغناهء وعلى الأخص عن اعتقاده بقدرته على قلب القدر 
التشريحي الكمي إلى مصير أنطولوجي نوعي» قانونه الندرة لاأ العدد: وكم من 
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مرة يخفق القلب خفقة حقيقية واحدة وسط ملابين الدقات والضربات؟ في كل 
دقيقة يدق القلب سبعين دقة في اخومط وفي الساعة الواحدة أربعة آلاف» وفي 
الشهر الواحد ثلاثة ملايين» فكم يكن أن يدق القلب في سنوات عمرناء وهل 
يمكن لأحد فينا أن يعرف خفقة القلب الحقيقية من بين بلايين الدقات؟ كنت 
أدرك بعقل آخر غير الذي علّموني به أن حجم حياتي ليس عدد السنوات بين 
تاريخ ولادتي ووفاتي. كنت أدرك عن يقين أن هناك نبضاً غير نبض القلب» وأن 

حجم حياتي كلها قد لا يكون إلا خفقة حقيقية واحدة أنجح ف في الإمساك بها 
من بين ملايين الخفقات غير الحقيقية.. فأنا لا أقيس الزمن داعي وعمري 
كله قد لا يساوي في نظري الحظة واحدة أحسشها بعقلي وجسدي وبكل طاقتي 
اخزونة»(المصدر نفسه» ص ”5لا و87). 


البطولة ‏ إن قانون «الكيف ضد الكمّ) هو في التحليل الأخير قانون بطولي: 
فهل البطولة غير أن تغلب القلَهٌ الكثرة أو على الأقل أن تصمد لها حتى الموت» 
وهذا مع الفارق التالي» وهو أن «القلة») هنا ليست قلة» بل وحدة مونادية واحدة: 
«لم تكن المرة الأولى التي أشهد فيها هزيمة رجل؛ فالرجال كثيرون» وعدد الهزائم 
أكثر من عدد الرجال» ولست في نهاية الأمر إلا امرأة واحدة.. لحتك وأنا أمشي 
مسرحية ادي وكنت غاضبة. وحين أغضب أمشي بسرعة أكثر. يكشف لي 
الغضب عن أنني أسير نحو معركة جديدة» وأنني يجب ألا أضيع وقتاً في 
الطريق. فالدقيقة من حياتي أصبح لها تمن» والأسساس يسركة الرمن يصب 
عندي طاغياً إلى حدّ الجري في الطريق. أخاف أن يبلغني الموت قبل أن اوش 
مع رکتي» وكأنما هي المعركة الأخيرة في حياتي؛ وبعدها ساموت... سألتني عن 
غضبي . لم أكنٍ أحكي لأحةء لم أكن أعاف عاذا أقول. وما كان لاد أن 
يسمعني أو يصدّقني لو أنا قلت. فماذا كنت أقول؟ هل أقول إن العالم كله 
مخطئ وأنا وحدي على صواب؟ هل أقول إن العالم هو المجنون وأنا وحدي 
العاقلة؟6(المصدر نفسه» ص ۷۹ - .)8١‏ 


عالم الناس - للإنسان أن يعيش فيه دون أن 8 قد توقاه TY‏ 
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نقسه» ص 56). وهذا هو بالضبط مأزق بطلة قصة رسالة حب عصرية: فهي 
مضطرة إلى أن تعيش في العالم» رغم علمها بأنه عالم مجانين وبأنها هي وحدها 
العاقلة. لكن أن يكون الإنسان هو وحده العاقل في عالم كله مجانين» أفلا يكون 
حكم على نفسه بأن يبدو وكأنه هو وحده المجنون في عالم كله عقلاء؟ وإذا 
قُطعت الجسور بين الذات والآخرين» فهل يبقى من سبيل إلى وصلها غير 
ال «وهذه مأساتي . أريد أن أكون ذاتاً منفردة منفصلة) وأريد : في الوقت 
نقسه أن أكون چا لد ينفصل عن الآخرين» وهذا التناقض ا يجعلني 
جرئين أو اثنتين» واحدة داخل نفسي بعيدة عن الآخرين» ووا خارج في 

قلب الآخرين. واحدة ساكنة بغير حراكة تراقب حركة الأخرى. أنا أراقب 
الأخرى أم الأخرى هي التي تراقبني؟) (المصدر نفسه» ص 4۹). 

البحث عن قرين ۔ إذا کان عالم الآخرين مرفوضاً باعتیاره عالم مجانين» وإذا 
كان عالم الأنا غير محتمل باعتباره عالم فصامء فما المخرج ؟ إن قارب النجاة 
الوحيد في هذه الحالةء كما في حالة بهية شاهين و سالم من قيل» هو 
العلاقة الموضوعانية» ولكن بشرط إعطائها مدلولاً جديداً. فالطرف الآخر في 
ج العلاقة ليس هو «الآخره وإنما «القرين»؛ ليس ذاتاً أخرى» وإنما الذات ذاتها 
وكأنها صارت ذاتين» أو كأنها الذات وهي تنظر ذاتها في المرأة: «اتلمتٌ حولي 
كأتما أبحث عن شخص غيري يقول لي: نعم أنتِ على حق والعالم مخطئ 
أنت تقولين الصدق والعالم يكذب» (المصدر نفسهء ص 78). 

وبديهي أن هذا القرين ن المبحوث عنه لا بدّ أن یکون» كالباحث عنه» مجبولاً 
من طين الندرة: وكنت أدرك رغم كوني امرأق» ورغم ا واحدة» أنه» من بين 
هؤلاء الرجال الكثيرين المتكاثرين» هناك رج واحد على ا لأقل لم يهزم»› وأنني 
في كل خطوة فوق الأرض» أو في كل حركة أو لفتة» بوعي وبغير وعي» بإرادتي 
وبغير إرادتيء بجسدي وعقلي» بالاثنين معأ أدرك أننيٍ أببحث عن هذا الرجل» 
وأدرك أيضا أنه ليس واحدآء وأنه قد يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة» ربما لا 
يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة» لكنهم هناك رغم ندرتهم» وطالما أنهم 
هناك فلا بد أني عاثرة عليهم» (المصدر نفسه» ص ۷۹ - 80). 
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الفن ‏ إن يكن مثل هذا البحث عن مثل هذا القرين هو الحب» وإن يكن 
نفب طعا إلى التفؤد ليس إلاء وإن يكن التفدد هو الغاية الأنطولوجية الأخيرة» 
فإننا نستطيع أن نفهم لماذا يكن ألا يكون الحب هو خاتمة المطاف» ولاذا يمكن 
أن يوجد فيما وراء الحب ما هو أسمى منه وأكمل وأثمن من منظور تو گید 
الذات وتفددهاء ولاذا يض يضع النص التالي على سبيل المخال «لذة الفن» فوق «لذة 
الحب» وفوق أية نة أخرى: «منذ ولدت وأنا اة الحروف تمشي في جسدي 
كدورة الدم» وحين أمسك القلم» يتلاشى العالم كله وتتلاشى لذة الاكل ولذة 
الحب ولذة الجنس ولذة الموت» (المصدر نفسه» ص ۸۰0 - )۸١‏ فالحب» مهما 
يكن إرادياً واختياريًء يبقى فيه» كما تقول بطلة رسالة حب عصرية» جانب 
لاإرادي يثير التمرد. والحب» مهما تعالى على الواقعة التشريحية» لا يستطيع أن 
يلغي صدفة الولادة. وبالمقابل» إن الفن وحده يكن أن يكوث مسرا شخصيا 
بديلا عن القدر اللاشخصي» ة وتجلووا نهائياً لصدفة الولادة: «إن الفن كان 
اختياري وإرادتي» لكنني بالصدفة كنت أنثى» (المصدر نفسه» ص .)۸١‏ وهذا 
الفن لا يخفي على أية حال انتماءه النخبوي: «حين أمسك القلم فأنا لا أكتب 
ليقرأ الناس» ولكني أكتب لشخص واحد بالذات» ليقرأ هو وحده دون جميع 
الناس وبغير أن يكون هناك ناس على الإطلاق» (المصدر نفسه» ص ۷4). وقد 
لا يكون من العسير علينا أن نرد هذه النخبوية ف في الفن إلى المعين الذي تمتح منه: 
الأنوية. فشعور الأنا بعظمته يبلغ دا يقلب معه معادلة الفن بالذات: فأكثر 
الفنانين يريدون لفنهم أن يكون ما لم يستطيعوا أن يكونوه بأناهم وأكثر وأغنى ما 
كانوه بأناهم, ولكن بطلة رسالة خاصة إلى. صديق فنان تصوغ على النحو 
التالي, علاقة الغنى والفقر بين الأنا والفن: «حتى الكلمات على الورق تبدو لي 
قليلة قل من نفسي وأضعف»(*© (المصدر نفقسه» ص .)۷١°‏ 


هجاء اللإنسان المتوسط أو مديح الجنون ۔ کنا في نهاية تحليلنا لرواية 
امرأتين في امرأة» وعلى سبيل النقد الذاتي» استنجدنا بمديح فلهلم رايخ للإنسان 
٠‏ _ هذا لا ينع أن يكون شعور الأنا بعظمته وبقوة تدريعه هو نفسه تشكيلاً ثانوياً وآلية من آليات الأنا 
في الدفاع. 
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الفصامي» الذي يحمل في نفسه بذرة نیتشه آخر أو فان غوخ آخر» وبهجائه 
للإنسان العادي «الجيّد التأقلم» و«المتكيف اجتماعيا». بطلة رسالة حب عصريةء 
إذ تهجو #دورها ما تسكّيه ب«الموقف المتوسط»» تو جه إلينا سلفاً كل النقد الذي 
كان يكن أن نوججهه» ونحن في ختام دراستنا هذهء إلى أنفسنا وإلى نقدنا 
لنخبويتها: «ذلك الموقف المتميّع والمتوسّط في كل شيءء والذي يقدسّه أطباء 
ا و الع هذه الصحة في نظرهم هي أن يكون 
الإنسان متوسّطاً في كل شيء. متوسط الذكاء. متوسط 0 متوسط 
الحب. متوسط ل متوسط الطموح. متوسط الصدق.. ذلك الموقف 
المتوسط بين الشيء واللاشيء. حين يحب الإنسان ولا يحب» يغضب ولا 
ا ولا يكره» يقول ولا يقول» ويمسك الحبل دائماً من الوسط.. 
ولأن الصدق لا يعرف التوسط فلا بد للإنسان من قدر من الكذب ليحظى من 
أطباء النفس بلقب السليم نفسياً» (المصدر نفسه» ص 45). 


451 


حول المؤلفات النظرية 


«في حضارتي» من يختلف عني لا يؤاذيني» بل 
يغنيني » 
سانت أكسبوري 
«أروع الناس.. من لا ينظر الناس كلهم إليه 
بعين واحدة. بل بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين 
السخط». 
الغزالي 


إن هذا الفصل الختامي عن المؤلفات النظرية قد يبدو ضرباً من النشاز في 
سياق دراستنا هذه بالنظر إلى أن المهمة التي أخذناها على عاتقنا هي دراسة أدب 
نوال السعداوي» وفي المقام الأول رواياتها. 

ري “للع لد وقفة قصيرة عند المؤلفات النظرية تبدو لنا في محلها بحكم 
عاملين انين : واحد يتصل يمنهجنا التحليل النفسي» وثان يتصل بموضوعناء 
الأنوتة وعلاقاتها بطبيعة الخال بالرجولة. 

ففي ما يتصل بالمنهج الأول» تكوّس نوال السعداوي جزءاً رئيسياً من جميع 
مؤلفاتها النظرية لتشنّ على فرويد وعلى التحليل النفسي حملة يكن وصفها بلا 
تردد بأنها ضارية. 

ففي المرأة والصراع النفسي تتهم فرويد بأنه «الوريث الشرعي لكهنة العصور 
الوسطى»('. وفي الرجل والجنس لا تكتفي بأن ترميه ب«التحير لعضو الذ كر 


١‏ - المرأة والصراع النفسي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطيعة الثانية» يروت ۱۹۸۲» ص۷. 
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أنذى ضد الأنوثة 


الجنسي»» بل تنكر عليه» بجرّة قلم» أسبقية كشفه الثوري عن اللاشعور 
لتعزوهاء بجرّة قلم ایشا إلى ابن سينا؛ فلمجرد أن ابن سينا قال في كتابه 
القانون في الطب إن القوة المدركة في النفس تشتمل على قوتين: «قوة مدركة 
في الظاهر وقوة مدركة في الباطن»» تبيح لنفسها أن تقول: «من هذا الكلام نرى 
أن ابن سينا سبق سيجموند فرويد في التعريف بالعقل الظاهر والعقل الباطن» ولم 
يكن فرويد هو آول عالم عدف ذلك كما يقول الغربيون»0". 


وفي الوجه العاري للمرأة العربية تعاود الكرة وتقول إن الفلسفة الإسلاميةء 
تمثّلة بشخص أبي بجاجيك الغزالي» وعلى الأخص في كتابه إحياء علوم الدين, 
«اعترفت بإيجابية المرأة في الجنس» وهي بذلك لم تتفوّق على فلسفة أرسطو 
فحسب» ولكنها تفوّقت أيضاً على النظريات البيولوجية والنفسية (فرويد 
وتلاميذه) التي وصفت الرأة بالاستجابة السلبيةي(“. 


وفي الأنثى هي الأصل لا تكتفي بأن تكرّر اتهامها لفرويد بأنه «رجل متحيز 
بحكم ‏ نشأته اليهودية لجنس الذكور الأسمى»» بل تضيف إلى ذلك أنه 
«بحكم انتمائه لطبقة العلماء والأطباء كان يأحذ بوجهة نظر أصحاب السلطة 
الحاكمة وينسى وجهة نظر الحكومين من العبيد والدساءء. 


على أنه في كتاب المرأة والجنس تبلغ الحملة على فرويد ذروة ضراوتها 


٠‏ الرجل والجنس. المؤسسة العريية للدراسات والنشرء الطبعة الرابعة» يروت ۱۹۸۲» ص لاه. 

۳ - المصدر نفسه» ص ٦ه.‏ ولنلاحظ بالمناسبة أن فرويد رفض في نص صريح له أن يطلق على 
(اللاشعور) اسم «العقل الباطن». ولنلاحظ من جهة مقابلة أن ابن سينا عندما يتحدث عن «قوة 
مدركة في الباطن»» فإنما يتحدث على كل حال عن «قوة مدركة». والحال أن اللاشعور لا ينتمي» 
بالتعريف» إلى النسق الإدراكي» وإلا لكف عن أن يكون هو اللاشعور. 

> الوجه الماري للمرأة العربيةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» يروت 219817 
ص" ©. 

ه ‏ لنلاحظ عابرين أن فرويد وقف من الديانة اليهودية» ومن الدين بصفة عامة» موقفاً إلحادياً. 

5 الأنثى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى؛ بیروت» 215174 ص 717. 
ولنلاحظ عابرين هنا أيضاً أن فرويد لم يندم إلى «طبقة العلماء والأطباء؛ إلا بعد وفاته؛ أما في حياته 
فكان» بالإجمالء» موضوع فضيحة ومقاطعة من قبل الأوساط العلمية والطبية. 
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وات أكثر أشكالها لاعقلانية. ونحن لا نعني هنا أشباه هذه الأحكام التي 
تطلق جزافاً وبمنتهى الطمأنينة: «إن التحليل النفسي ليس علماً حقيقياً بالمقياس 
إلى معايبر العلوم الطبيعية»» بل الغلوٌ في التحامل على فرويد إلى حد اتهامه 
(وتلاميذه) لا بدعم «النظام الرأسمالي بالنظريات النفسية الخاطئة)0*؟ فحسب» 
بل كذلك بأنه «من علماء النازية والاستعمار الرأسمالى». 


وتمضي مؤلفة المرأة والجنس في خطة التشنيع على التحليل النفسي حتى إلى 
حد تجريم الماركسيين من الفرويديين. تقول: «اصبحت مهمة الفرويديين الجدد, 
ومنهم إريك فروم وهربرت ماركيوزء مساعدة الجتمع الرأسمالي في عمل بعض 
الإصلاحات لأفكار فرويد الكلاسيكية بحيث تلائم العصر» وبحيث تمتص 
ثورات الشباب والعمال والنساء والزنوج. إن الرأسماليين يقاومون أي ثورة أو تمرد 
ضدهم بجميع الوسائل الممكنة. وإحدى هذه الوسائل هي تقديم أفكارهم 
الاستغلالية في ااب متنوعة الألوان وتحت عناوين مختلفة الأشكال توحي 
للناس أنها تغيّرت على حين أنها لم تتغيّر. وهناك محاولات علمية خادعة يقوم 
بها الفرويديون الجدد لمزج المبادئ الاشتراكية بالمبادئ الفرويدية» ومن هؤلاء فروم 
وماركيوز ورايخ. إنهم يحرّفون الحقائق التي تفر الفكر والانفعال والسلوك 
الإنساني» ويدّعون أن ثورات الشباب والنساء والزنوج ليست إلا صراعات داخل 
الإنسان أو في اللاشعور»”” '“. 


إننا غير معنيين هنا بالدفاع عن مار كيوز وفروم ورايخ (المقصود فلهلم رايخ) 
على الرغم من أهمية كشوفهم وعلى الرغم من الطابع التقدمي لإضافاتهم إلى 
التحليل النفسي» والطابع الإنساني النزعة لإضافاتهم إلى الماركسية. 

17 المرأة والجدنس. المؤسسة العريية للدراسات والدشرء الطبعة الثالثةء ييروت 2١91/4‏ ص 50. للنلاحظ 
بالمناسبة أن السؤال الواجب طرحه ليس عما إذا كان التحليل النفسي «علماً حقيقياً بالقياس إلى معايير 
العلوم الطبيعية»» بل عما إذا كان كذلك بالقياس إلى معايير العلوم الإنسانية. 

- المصدر نفسه» ص .٠١۸‏ 

.۹۷ المصدر نفسه)» ص‎ - ٩ 

.۰ المصدر نفسه) ص‎ 1١٠ 
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ولكننا لن نتوانى عن أن نوجه هنا اتهامء وعلى وجه التعيين إلى المتهجمة 
عليهم. فنحن نتهم مؤلفة المرأة والجنس بأنها لم تقرأهم وبأنها بنت حكمها 
عليهم على «القيل والقال» الصحفي. 

فكيف یکن «مثلا» أن يُرمى ماركيوز بأنه قال إن «ثورات الشباب والنساء 
والزنوج لست إل صراعات داخل الإنسان أو في اللاشعور» وهو الذي يعد منظر 
الثورة الطالبية وواضع نظرية القدرة الثورية للشرائح الهامشية في المجتمع الأحادي 
البعد؟ وكيف يكن أن يُتهم بأنه عميل aT‏ وهو أحد المفكرين القلائل 
الذين فضحواء من بعد ما ركس» الطابع اللاعقلاني لعقلانية المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة وأمدّوا ترسانة تلك «النظرية النقدية الكبرى» التي يُفترض بالماركسية أن 
تكونها بأحدث أسلحتها وأكثرها تطوراً؟ 

2 كانت مؤلفة المرأة والجنس تعرف فلهلم رايخ وكتاباته لما حطر لها ببال 

تقول إن الرأسماليين اشتروا أن واا فلهلم رايخ لتشويه «كفاح الشباب 

1 والعمال والزنوج» لأن الرجل مات أصلا سئة ۷٥۹٠ء‏ أي قبل عشر 
سنوات من انفجار حركات التمرد الطالبية والزنجية والنسويةء ولات أكثر كتاباته 
وأهمها خررت في زمن سيادة النازية والستالينيةء ولانة لم یکن بحال من 
الأحوال من «الفرويديين الجددي» بل کان روا من الرعيل الأولء وكان همه 
الأول» منذ ذلك الزمن الأول أيضاً. أن يعطي التحليل النفسي بُعد الثورة 
الابتماعية. 

وعلى كل حالء ولو كانت مؤلفة المرأة واجین تعرف حقاً عرق عر فلوم 

رايخ لما كانت اتهمته في كتابها الأول ذاك بأنه عميل للرأسماليين» لتعود في 

كتابها النظري الثاني: الأنثى هي الأصلء الصادر بعد عامين لا اكش ب 
ني عدا ال تله من علا نش الأب لم قم في ع الذي وق 
فرويد %( ولم يأخذوا «بوجهة نظر أصحاب السلطة الحاكمة»: «لأن فرويد 
الأب الأساسي للطب النفسي اديت ولان الكيرين من بعذه ففرا أفكاره 
ا بها إلى حدّ كبير» فقد شاعت نظريته المشوّهة لسيكولوجية المرأة وطبيعتها 
النفسية» إلى سك أ المرأة الط ايت هي المريضة والمريضة هي الطبيعية» 
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ولم يعد في إمكان إلا القلة من علماء النفس التخلْص من هذه الأفكار الشائعة 
ومحاولة فهم حقيقة المرأة بروح محايدة وذهن واسع منفتح قادر على التعمق. 
وبعض هؤلاء القلة من العلماء رجال» وبعضهم نساء. ومن الرواد النساء كارين 
هورني» كلارا تومسن» مرغريت ميدء سيمون دو بوفوارء بيتي فريدان» كيت 
ميليت. ومن الرجال: ليستر وورد ومالينوسكي وأدلر وسوليفان ل 

وهذه القائمة تدعو بحدَ ذاتها إلى العجبء إذ لو كانت مؤلفة الأنشى 3 
الأصل ربعيو عدت رار كانت قرأت فعلاً اعمال من تتحدث عنهم» لما 
أدرجت جميع هؤلاء الذين تعدّد أسماءهم في عداد علماء النفس» بالنظر إلى أن 
بعضهم ليس من علماء النفس» بل من علماء الاجتماع والإثنولوجيا (ليستر وورد 
ومالينوسكي)» وبعضهم الآخر ليس من العلماء أصلاء وإنما من المفكرين من 
أيديولوجيي حركة تحرر المرأة (سيمون دو بوفوار مؤلفة الجنس الثاني» وبتي 
فريدان مؤلفة الروحانية النسائيةء وكيت ميليت» مؤلفة السياسة اجدسية). 

والأمر ليس أمر سهو. أفلا تورد مؤلفة الأنثى هي الأصل في صفحة تالية 
شاهداً لالينوسكي مقدّمةٌ له بالقول: ديؤْكد هذه 582 أيضا العالم النفسي 
الشهير مالينوسكي»"'؟ فلو كان الشاهد مأخوذاً حقاً ومباشرة من كتاب 
مالينوفسكي: السحر والعلم والدينء الذي تدرجه المؤلفة في عداد مراجعها 
المباشرة بالإنكليزية9 2 لأدر كت كت المستشهدة به أن صاحبه عالم إثنولوجي 
وأنثروبولوجيء لا عالم نفسي» وأن الشاهد نفسه مأخوذ من دراسته الصادرة عام 
5 في مجلة المعهد الملكي للأنثروبولوجيا بعنوان: «بالوما: أرواح الموتى في 
جزر تروبریان»»› والتي أعيد نشرها مع دراستين أخريين عن أعراف البدائيين في 
ذلك الكتاب الذي نشر سنة ٠۹ ٤۸‏ بعنوان: السحر والعلم والدين. 

والأمر ليس أمر سهوء ودليلنا على ذلك جملة الشواهد التالية: 
١‏ الأنثى هي الأصل» ص55. 
١۲‏ - المصدر نفسه» ص 55. 
۳ - تورد المرجع على النحو التالي» وبدون إشارة إلى الناشر ومكان النشر وتاريخه: 


Branislaw Malinowski, Magie, Science and Religion, p,. 84. 
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أنثى ضد الأنوثة 


- تقول مؤلفة الأنشى هي الأصل: «بهذا المفهوع يعيد وورد وزيلبورج: وغيرهم 
من أصحاب هذا الرأي» يعيدون ارصاق طريسها وق الین مر واا 
أو اا وينتقدون الأساس العلمي والفكري الذي بنى عليه فرويد نظريته في 
سيكولوجية المرأة. إذ بنى فرويد هذه النظرية على ما سمّاه «الغيرة من عضو 
الذ كر»“ '». والعجيب في هذا النص هو الجمع بين اسمي وورد وزيلبورج» 
وكأنهما من مدرسة واحدة وعصر واحد» ثم الافتراض بأنهما كانا كلاهما من 
نقاد فرويد. والحال أنه إن كان صحيحاً أن زيلبورج نقد تصور فرويد للأنوثة» 
فإئما فعل ذلك في مقاله «الأنثى والذ كر» الذي نشره سنة 4١5‏ وقد نقد فرويد 
من داخل التحليل النفسي أصلاً لأنه هو نفسه كان محللاً نفسياً. أما عالم 
الاجتماع الأميركي ليستر وورد فصحيح أنه كان تصيرا للمراة» ولكتن ما کان له 

أن ينتقد فرضية فرويد عن «الحسد القضيبي» ا تترجمه المؤلفة ب«الغيرة من 
عضو الذكرة - وذلك يكل بساطة لأن فرويد لم يصع لأول مرة فرضيعه تلك إلا 
سنة 8 على ین أن ليسعر وورد توفي سنة 1911 وهذا فضلاً عن أن 
الكتاب الذي تقول المؤلفة إن وورد نقض فيه الأساس العلمي والفكري لنظرية 
فرويدء وهو السوسيولوجيا الخالصة» صدر في عام ۹۰۳٠ء‏ أي قبل أحد عشر 
عاماً من صدور مقال فرويد: «النرجسية: مدخل» الذي استخدم فيه ایل مرة 

تعبير «الحسد القضيبى» ه 

تقول المؤلفة: إن من جملة الكتّاب الذين عملوا في التاريخ على تأثيم 
المرأة «ترتولين أحد فلاسفة الإغريق»(*'©. والحال أن ترتوليانوس - وهو 
المقصود ‏ لم يكن من «فلاسفة الإغريق»» بل كان لاتينياً من مواليد قرطاجة 
انحو ه٠١‏ ۲۳۰ ب. م)» وكان من أوائل اللاهوتيين المسيحيين ومن كبار 
المنافحين عن النصرانية ضد الوثنية. ولو كان المرجع الذي تذكره المؤلفة 
De Cultu Feem,l‏ الس هو فعلا المرجع الذي استقت منه 
شرة الشاهد لكانت تنبئّهت إلى أن كز ياوس لاني لا إقريقيه وإلى أن 


.ه٦ الأنثى هي الأصل» ص‎ - ١ 
.74 الوجه العاري للمرأة العربية. ص‎ ١٠ه‎ 
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كتابه المشار إليه هو في زينة المرأة .De Cultu Feeminarum‏ 


- إن كل ما قلناه عن ترتوليانوس ينطبق أيضاً على أوريجانوس. فالمؤلفة 
تعرفه هو الآخر بأنه «أحد المفكرين الإغريقيين» '“ وتحيل القارئ إلى كتابه 
Principus(‏ »2). والحال أنه لو كانت تعرف هذا الكتاب حقاًء لعلمت أنه 
موضوع باللاتينية» وأن مؤلفه من مواليد الاسكندرية (نحو ۱۸۳ - ۲١٠۲م)»‏ 
وأنه بدوره من أوائل اللاهوتيين المسيحيين ومن المنافحين الكبار عن النصرانية 
ضد الوثنية. 

تقول المؤلفة: «تكتب ميشليه قائلة: كانت الكنيسة تعلن في القرن الرابع 

20 لو تجرأت امرأة وعالجت الأمراض بغير دراسة» فهي 2 ولا بد أن 
يُحكم عليها بالموت»"“. وتحيل القارئ إلى هذا المرجع: Jules Michelet,‏ 
Jll, .Satanism and Witchcraft, p. 225.‏ أنه و کان هذا هو فعلا ارجح 
المباشر الذي استقت منه شاهدهاء لكانت تنڳهت إلى أن مؤلفه رجل لا امرأة وهو 
المؤرخ الفرنسي المشهور جول ميشيليه (۱۷۹۸ - »)١804‏ وأن الكتاب 
المستشهد به هو الترجمة الإنكليزية لكتابه الساحرة 5071626 1.8 الصادر سنة 
08 


- تقول المؤلفة: «من هذه القصة حكم بعض هؤلاء العلماء بأن دوستوفسكي 
كان يشعر بمثل هذه الرغبة (الرغبة في الاعتداء الجنسي على البنات الصغيرات)» 
وأنه عبّر عنها في روايته الجريمة والعقاب من خلال شخصية سفيدريجيلوف. 
وفي الفصل الذي سمّاه «الممسوس» (والذي رفض الناشر أن يطبعه) 8 
ستافروجين بأنه اقترف هذه الجريمة أيضاً»“'. وهنا أيضاً ييدو أن المؤلفة لم تقر 
أياً من روايات دوستويفسكي. ذلك أن الممسوس ليس فصلا لم ينشر من 0 
الجريمة والعقاب» وإنما هو رواية كبيرة قائمة بذاتهاء وعنوانها الصحيح الأبالسة ‏ 


الرجل واخنس» ص6 .١‏ 
١‏ الأنثى هي الأصل. ص4 ؟. 
۸ الرجل والجنس» ص١ .1١5‏ 
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وإن تكن ترجمت الى الفرنسية بعنوان الممسوسون ‏ وبطلها هو سترافوغين. أما 
ليبس iE‏ بل «اعتراف سترافوغين». 
تقول المؤلفة: «استطاع إرنست جونز في كتابه سنة 57 ١‏ عن المراحل 
الأولى لتطوّر جنسية المرأةء ثم في كتابه سنة ١977‏ عن المرحلة البظرية, أن 
يضيف بعض الأفكار الذ يةه" وتحيل قارثها إلى هذين المرجعين: 
Ernest Jones,‏ 


1 - Development of Female Sexuality, 1927. 
2 - Phallic Phase, 1933.. 


والحال أنه ليس لإرنست جونز أي كتاب يحمل أياً من هذين العنوانين. 
ونما له أولاً محاضرة ألقاها في أيلول ١۹۲۷‏ بعنوان «التطور المبكر لجنسية 
المراً Early Development of Female Sexuality al‏ heا»‏ وقد نشرت في 
كتابه مقالات في التحليل النفسي (ص .)45١ - ٤۳۸‏ وله ثانياً مقال 
بعنوان عءهط۴ 22111 - وترجمته المرحلة القضيبية لا المرحلة البظرية كما 
تترجم المؤلفة - قرأه لأول مرة في شكل مداخلة في «المؤتمر الدولي الثاني عشر 
للتحليل النفسي» في فسبادن في > أيلوك 4۲ ثم نشره في «المجلة الدولية 
للتحليل النفسي» سنة ۱۹۳۳ء ثم أعيد نشره أخيرا في كتابه مقاللات في 
التحليل النفسي» ص .٤۸٤ - ٤٥١‏ 

إننا لا تسوق هذه الأغلاط بهدف الماحكة وإنما لتقول إن د. توال 
السعداوي تناقش فرويد وتنقده وتهدم «الأساس الفكري والعلمي» الذي بنى 
عليه نظرياته بدون أن تكون قرأته. وشواهدنا على ما نقول ليست بالقرينة ولا 
بالشبهة» بل سنثبت فيما يلي أن مؤلفة المرأة والجنس والأنثى هي الأصلء إلخ» 
تكرر مع فرويد 3 كانت فعلته مع ترتولیانوس E‏ وجونز وميشيله 
ودوستويفسكي وليستر وورد» إلخ» فتحيل قارئها إلى الطبعة الإنكليزية الكاملة 
لمؤلفاته» وهي المعروفة بطبعة ستاندارد» بدون أن تكون هذه الطبعة هي مرجعها 


۱۹ الأنشى هي الأصل. ص .65١‏ 
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المباشر حقا؛ وتورد شواهد لفرويد وتناقش كثيرا من نظرياته وتفئّدها وتصدر على 
التحليل النفسي حكم إدانة لا رجوع عنه بدون أن تكون قرأت فرويد» معتمدة 
في كل مناقشاتها على شواهد أوردها وناقشها باحثون آخرون. 

ولنا على ما نقول عدة أدلة. فهي تقول مثلا: «في سنة ٠۹۲۷‏ وضع فرويد 
كتابه المسمى بعض النتائج النفسية للفروق التشريحية بين الجنسين. وفي سنة 
۲ حاول أن يوضخ أفكاره أكثر عن المرأة في أجزاء متعددة من هذا 
الكتاب»”' '©. ثم تورد شاهدين» وتحيل القارئ على ل ل 


Sigmund Freud, Some Psychological Consequences of the Anatomical 
Distinct between Sexes, Collected Papers, London, Hogarth Press, 1956. 


ثم إلى: 
Sigmund Freud, New Introductory Lectures in Psychoanalysis, New York,‏ 
W.W.Norton, 1933.‏ 


والحال أنه لا وجود إطلاقاً لكتاب لفرويد بعنوان: «بعض النتائج النفسية 
للفروق التشريحية بين الجنسين»› فكم بالأحرى لاج متعددة منه. كل ما فى 
الأمر أن هناك مقالاً لفرويد بهذا العنوان» وقد روي عم 4° ا 
۷ وهو يمع في زهاء اربع عشرة صفحة لا أكدر<" "2 

تقول المؤلفة أيضاً: «ليس ادل على هذا العجز من أنه منذ سنة ۱۹۱۸ حين كتب 

فرويد كتابه عن التحريم والعذرية حتى سنة ۱۹۲۲ حين أصدر كتابه جنسية المرأة» 
لم يستطع فرويد نفسه أن يقترح أي مفاهيم علمية جديدة في هذا المجال)(""2 (وهنا 
تحيل اازلفة القارئ إلى طبعة ستاندارد» المجلدان ١١‏ و١۲‏ على التوالي). 


٠‏ المصدر نفسه» ص۸۸. 

١‏ لنلاحظ بالناسبة أن الشاهدين وردا في صفحة واحدةء في حين أن المرجعين اللذين أحذا عنهما 
مختلفان: طبعة لندن وطبعة نيويورك. ثم إن من له إلمام بمؤلفات فرويد يعلم أن طبعة لندن» المعروقة 
باسم طبعة ستاندارد» لا تضاهى في تحقيقها وتدقيقها وكمالهاء وأنها تغني صاحبها عن الرجوع إلى 
أية طبعة أخرى. 

٢‏ - الترجمة العربية لهذا المقال موجودة في كتاب الحياة الجنسية بترجمتناء دار الطليعة» بيروت 
۲ ص۱۷۳ - 185 


.58 الأنثى هي الأصلء ص‎ - ۲٣ 
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العنوان محاضرة كتبها ولم يلقهاء ونشرها سنة ۱۹۲۲ في كتابه محاضرات 
تمهيدية جديدة في التحليل النفسي. ولنلاحظ ثانياً أنه ليس له كتاب بعنوان 
التحريم والعذرية. ولئن ذكرت المؤلفة هذا الكتاب مرتين أخريين في كتابها 
الانثى هي الأصل بقولها: «في كتابه بعنوان: التحريم والعذرية)”* '». وكذلك: 
«قال في كتابه: التحريم والعذرية)” '. ولغن عادت إلى ذكره في كتابها الوجه 
العاري للمرأة العربية بقولها: «وفي كتابه التحريم والعذرية يقول فرويد..» ", 
فإن جميع هذه الإحالات لا تحؤل حرمة البكارة من مقال يبلغ حجمه زهاء 
عشرين صفحة("") إلى کات مستقل وقائم بذاته. 

إن لائحة الأخطاء التي ترتبت على قراءة فرويد من مصادر من يد ثانية 
)Second Hand)‏ لا تقف عند تلك الحدوذ ای تبقی» على ارشع من 
اصطباغها بطابع اللضيحةء شك قفد ]13 بض الأعظاء القاضيمة الارن 
التي تطال هذه المرة مضمون التحليل النفسي. 

تقول مؤلفة الأنشى هي الأصل: «إن القانون الذكري الصارم يدفع بالمرأة 
الطبيعية إلى أن تصاب بالهستيرياء ولهذا اشتفّت كلمة الهستيريا من «هيستر» 
ومعناه باللاتينية «رحم» المرأة. وحين لاحظ فرويد أن معظم حالات الهستيريا من 
النساء» تصوّر أن الفروق التشريحية والهرمونات المؤنثة تجعل المرأة أكثر قابلية 
للإصابة بالهستريا»*". 


إن عكس ذلك تماماً يكاد يكون هو الصحيح. فيوم بدأ فرويد حياته المهنية 


4 المصدر نفسه» ص ٠١١‏ 

.٠١١ المصدر نقسه» ص‎ 6٠ 

7 - الوجه العاري للمرأة العربيةء ص .۷٦‏ 

۷ - انظر ترجمته في الياة الجنسية» مصدر آنف الذكر» ص .١١١ - ٩1‏ ووحرمة البكارةه» لا 
«التحريم والعذرية»» هو بالمناسبة الترجمة الصحيحة لعنوان هذا المقال» وهو المقابل الدقيق لعنوانه كما 
تورده المؤلفة بالإنكليزية .The Taboo of Virginity‏ 

۸ - الأنشى هي الأصل» ص .٠١١‏ 
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كطبيب» وعلى التحديد في عام “A AA“‏ غامر بسمعته العلمية ومستقبله المهني 
معا عيداما جهن بتأبيدة لرأي طبيب الأعصاب الفرنسي جان رو الذي 
كان حالف إجماع الأطباء في عصره وقال إن الرجال أيضاً يمكن أن يصابوا 
بالهستيريا. وقد ألقى تقر يرا عن هذا ا وعن مشاهداته لدی شار کو في 
مستشفى السالبتريير بباريس أمام جمعية الأطباء الفييناوية› فقوبل بالازورارء 
وحتى بالاستنكار. وعن ذلك يقول في سيرة حياته: «لم ألقّ استقبالاً حسناًء 
وأعلن ثقات من الأطباء أن ما قلته غير حقيق بالتصديق. واستحني مر ت (١‏ 
على أن ألدمس في فيينا حالات تضارع تلك التي وصفتها وأن أقدّمها إلى جمعية 
الأطباء. وهذا ما ا غير أن أطباء المستشفيات في الأقسام التي وجدت فيها 
مثل تلك الحالات وا أن يسمحوا لي بملااحقتها وبالدراسة عليها. ي 
أحدهمء وهو جرّاح ا «وكيف يمكن لكء أيها الزميل العزيز» أن 
تنطق بمثل هذا الهذر؟ إن هستيرون (كذا!!) معناها الرحه”” ©. فكيف يمكن إذاً 
لرجل أن يكون هستيريا؟».. وبقي الانطباع بان «السلطات المختصة» قابلت 
الجديد الذي یت به بالازورار ثابعا لدی الجميع لا يترعزع! ووجدت نفسي» 
لقولي بوجود الهستيريا لدى الرجال» منبوذا إلى صفوف المعارضة»('". 


على هذا النحو تكون مؤلفة الأنثى هي الأصل قد قلبت الحقائق التاريخية إلى 
حدّ أنها آخذت فرويد على ما آخذه عليه أطباء عصره وألبسته ثوباً تدكرياً حتى 
بداء وهو في صفوف المعارضةء وكأنه هو ذلك الجراح المسنّ الحافظ الذي ما 
كان يستطيع أن يتصوّر أن الرجل» الذي لا رحم له يمكن أن يصاب بالهستيريا. 
4 دامت مؤلفة الأنثى هي الأصل رمت فرويد من قبل بأنه أخذ «بوجهة نظر 
أصحاب السلطة الحاكمة) بحكم «انتمائه لطبقة العلماء |والأطباء»» فلنتابع إذاً 


الشاهد دوعا تعليق: «وبما انه لم يض زمن طويل حتى أغلق في وجهي باب 
8 - مينرت رئيس عيادة الطب النفسي في مستشفى فيينا العام آنعذ. 
بالمناسبة» إن كلمة »هستيريا» مشتقّة من اليونائية لا من اللاتينيةء لأن الكلمة اللاتينية وهستيراة 
مشتقّة هي نفسها من اليونانية «هوستيرا»» أي الرحم. 
١‏ - سيغموند فرويد: حياتي والتحليل النقسي» دار الطليعة؛ ييروت 2١98١‏ ص .19-١8‏ 
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مختبر التشريح لخي ولم أعد أجد طيلة فصول دراستي بکاملھا مکاناً ا 
محاضراتي» فقد اعتزلت الحياة الأكاديمية والطبية. 13 أضع منذئذ قدمي ٹا 
في جمعية الأطباء»(”©. 


وما كما بصدد القمشرياء فلية كر أن مولقة الأنثى هي الأصل تكرر هجومها 
الافتئاتي على فرويد فتثتّهمه بأنه في موقفه i‏ من ساحرات القرون 
0 - اللواتي مثّلن تاريخياًء وبالكيفية الوحيدة التي كانت متاحة لهنّ» طليعة 
حركة التحرر النسوي - «تسلّم القركة من سبق وتلقى التسخيصض ية الور 
الوسطى لهؤلاء النساء كمريضات وراح يدرس نوع المرض هل هو عصبي أم 
نفسي. وقد حاول فرويد أن يعثر على تشابهات بين نظرية الشيطنة (أو 
الممسوسات بالجان) وبين نظرية التحليل النفسي لمرض الهستيريا”' ". وقد تصور 
فرويد أن هستيريا هؤلاء النساء أو صراخهن الحاد من ا والأسى يسبب 
حزنهن على ضياع عضو الذكر إلى الأبد. ونسي أن هؤلاء النساء كنّ يصرخن 
ويولولن بسبب الإبر الطويلة الحادة التي كان يغرسها في أجسامهن صيادو 
الساحرات بحثاً عن علامة الشيطان»“". 

إن فرويد لم يتناول قط بالتحليل» على جد علمناء ظاهرة ساحرات القرون 
الوسطى. وأما المرجع الذي تذكر المؤلفة أن فرويد عالج فيه هذه الظاهرة ودرس 
فيه «نو ع المرض هل هو عصبي أم نفسي»» ونعني مقاله عن «عصاب شيطاني في 
القرن السابع عشره» فهو كما يدل عنوانه بالذات لا يدرس أية ظاهرة من القرون 
الوسطىء وإنما فقط عصاباً من القرن السابع عشر. وإذا كان قد حدّد هذا 
العصاب بأنه «شيطاني»» فإنه ما كان يشير من قريب أو بعيد إلى المسّ الشيطاني 
الذي كان كهنة العصور الوسطى وقضاة محاكم التفتيش يتهمون الساحرات 

المصدر نفسه» ص .١5‏ 
3 وهنا تحيل المؤلفة القارئ إلى مرجعها على النحو التالي: 


Sigmund Freud, Essay on "A Seventeenth Century Demonological Neurosis" (1923), 


in the standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. xix, 
,ص ,105 - 67 .م.م‎ 72. 


.٠۲ص الأنثى هي الأصلء‎ - ٤ 
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بأنهن مصابات به. ولو كانت المؤلفة قرأت فعلاً مقال فرويد في المرجع الذي 
تحيل قارئها إليه في المجلد ١4‏ من طبعة ستاندارد ا لمؤلفات فرويد 
الكاملة2” 2 لعلمت أن ذلك العنصري الد كري المزعوم وذلك الوريث الشرعي 
المزعوم أيضاً محاكم تفتيش القرون الوسطى الذي اسمه فرويد يتكلم في مقاله 
ذاك عن عقدة الخصاء (أو ضياع عضو الذكر على حدّ تعبير المؤلفة) لا عند 
ساحرة من الساحرات» ولا عند مريضة من مريضات الهستيرياء ولا عند امرأة 
من النساءء وإنما عند رجل» عند ذكرء عند رسام كان يدعى كرستوف هايتزمن 
وجد الحل لعصابه بأن دخل الدير وصار راهباً» وأن كل ما فعله فرويد - وهو 
كشف علمي وعلماني معاً لا بد أن يذ كره له جميع العقلانيين وجميع التقدميين 
- هو أنه حلل چ الشيطاني المزعوم وأرجعه إلى مضموته ا حقيقي» وفشره 
بالاستعانة» لا بالأبالسة والشياطين وَاللجنّ» > بل بالقوى النفسية» أي بقوی الإنسان 
الداخلية التي كانت العصور الوسطى تسقّطها ‏ وكذلك لا يزال يفعل وَرَنْتّها 
على عالم الغيب. 
لا يتسع المجال هنا للدخول في مناقشة شاملة لكل تفاصيل الموقف 
5 الذي تقفه مؤلفة الأنثى هي الأصل م التحليل النفسي ونظرياته. 
تؤكدء مثالا أن «الإنسان ليس كائناً عصايياً عاجزاً وعبداً لغرائزه كما 
يريد له فرويد وعلماء التحليل النفسي» " فإن المرء لا يلك إلا أن يتساءل: 
أتعرف الكاتبة حقاً عمن تتكلم؟ فقبل التحليل النفسي كان العصاب بعد نوعاً 
من قدر لا راد له ضرباً من جنون لا برء له» هذا إن لم يعتبر مسا شيطانياً؛ ومع 
ولادة التحليل النفسي» كعلم» أتيحت للإنسان لأول مرة في التاريخ إمكانية 
واقعية ومطردة للتحرر من العصاب! فالتحليل النفسي هو الذي سمّى العصاب» 
لا بمعنى أنه أعطاه اسمه» وإنما بمعنى أنه كشف عن دوره الخطير في شقاء 
الإنسان المعاصر وكشف في الوقت نفسه عن آلياته بحيث أتاح لهذا الإنسان 
6 - انظر ترجمتنا للمقالة في إبليس في التحليل النفسيء» دار الطليعةء الطيعة الثانية» بیروت 219485 
ص ٩‏ ۔ .٤۷‏ 


7 المرأة والجنسء» ص .15١‏ 
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نفسه قدرة الظهور عليه. فالتحليل النفسي هو بامتياز» علم العصاب ب ؛ فهل 
لاد أن يتّهمه بعد ذلك بأنه يريد الإنسان «كائناً عصابياً» ما لم يقرر أولاً أن 
يتجاهل الحقائق وقواعد المنطق الأكثر بداهة؟ وإذا زاد وانّهمه أيضاً بأنه يريد 
الإنسان ا لغرائزه» أفلا يكون کمن يهم مكتشف لقاح الجدريء مثلاًء بأنه 
أراد باكتشافه أن يكون الإنسان عيداً لفيروساته؟ ذلك أن الإتسان عبد ما 
يجهل! والتحليل النفسي» بمساهمته الواسعة في تأسيس علم للغرائز» أتاح 
للإنسان حرية نسبية إزاء غرائزه. كما أن التحليل النفسي» بسبره أغوار 
اللاشعور وكشفه عن قوانينه الرئيسية» زاد في هامش الحرية المتاح للإنسان إزاء 
الحتميات النفسية. إن مؤلفة المرأة والجنس تعرف جملة نيتشه القائلة: «ليس 
هناك من هو أكثر عبودية من ذلك العبد الذي يظنّ أنه حر على حين أنه ليس 

حرأ». والحال» أليس على هذا الصعيد تحديداً تكمن مأثرة التحليل النفسي؟ 
فهو وخخلافاً لما يُرمى به» لم ینکر دور الوعي» بل أتاح لهذا الوعي أن يكون 
أكثر وعياً لأنه كشف له كم أن اللاوعي يلعب دوره في تعيين الوعي نفسه 
وفي تحديد الوعي لتفسه بان هو الوعي . 

لكن أما آن لناء ما دمنا نحرص على الاقتضابء أن ننتقل إلى النقطة الثانية 
التى أملت عليناء كما قلنا فى مستهل هذا الفصل» هذه الوقفة عند المؤلفات 
النظرية لنوال السعداوي بعد رحلتنا الطويلة مع رواياتها؟ 

الواقع أن النقطة الثانية التي تتصل بموضوعناء مفهوم الأبواقة و(الرجولة). لا 
تنفصل إلى هذا الحدٌ عن النقطة الأولى التي تتصل بمسألة منهج التحليل النفسي. 
فا موضوع والمنهج هما هنا قن علاقة تحديد متبادل: فليس أكثر من الأنرئة 
والرجولة موضوعاً يتطلب منهجاً كالتحليل النفسي» وليس أكثر من التحليل 
النفسي منهجاً يتطلب موضوعاً كالأنوثة والرجولة. 

نحن إذاً عندما نتكلم في المنهج فكأننا نتكلم أيضاً في الموضوع؛ والعكس 


7" وقد بدأ بالتحول» في الآونة الأخيرة إل علم للذهان أَبعما. 
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بالعكس. ومناقشتنا للشاهد التالي قمينة بأن تثبت لنا أن نقلتنا من المنهج إلى 
الموضوع ليست نقلة انقطاعء وإنما نقلة اتصال. 

تقول مؤلفة المرأة والجنس: «تمثّل عقلية فرويد عقلية القرن التاسع عشر حين 
كان العقل البشري في بداية تفتحه ومعرفته بالعلوم الطبيعية» ولم يكن أدرك بعد 
آثر امجتمع والظروف في نفس الإنسان»*". 

إن هذا الحكم وحده يكاد أن يكون موسوعياً في جهله. فعيب فرويد أنه ابن 
القرن التاسع عشر الذي «لم يكن أدرك بعد أثر المجتمع والظروف في نفس 
الإنسان». والحال أنه ما من قرن» كالقرن التاسع عشرء أدرك «أثر المجتمع 
والظروف»» بل إنه بالغ في إدراك هذا «الأثر» حتى إن وجه | الانتقادات التي 
ايه الثاني من القرن العشرين إلى علماء القرن التاسع عشر هي 
أنهم ما رأوا في الإنسان سوى «أثر المجتمع والظروف» حتى كادوا أن يمحوا أثر 
الإنسان نفسه. 

ولو كان يجوز أن نختصر قرناً بكامله في كلمة واحدة لتحم أن نقول إن 
القرن التاسع عشر هو قرن علم الاجتماع. 

فالقرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد أصلاً مع أوغست كونت ١7917(‏ - 
۷ ) مولد علم الاجتماع. 

والقرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد مولد المذاهب السوسيولوجية 
الكبرى: علم الاجتماع الماركسي (ماركس ۱۸۱۸ ۔ ۱۸۸۳ وإنجلز 1١8٠‏ 
)٥‏ وعلم الاجتماع العضوي (هربرت سبنسر ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳)» وعلم 
الاجتماع السيكولوجي (جون ستيوارت مل 18٠05‏ ۱۸۷۳ء وجبرائيل تارد 
AT‏ ل 1۹4۰4( وعلم الاجتماع الخالص (اميل دو ركهايم رخا 
۷ ۱)» وعلم الاجتماع الجغرافي (فريدريش راتزل »)۱۹١ ٤ - ۱۸٤٤‏ وعلم 
الاجتماع الصوري (فردينان تونيز »)۱۹۳١ - ٠۸٠١٠١‏ وعلم الاجتماع التاريخي 
(لورنز فون شتاين »)١85٠ - ۱۸٠١‏ وعلم الاجتماع الديني (ماكس فيبر 


۴۸ المرأة والجبدس. ص .۷۹٩۹‏ 
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أنثى ضد الأنوثة 


»)١970- 4‏ ناهيك عن أن فرويد نفسه يعتبر مؤسساً لعلم اجتماعي 
جديد هو السوسيولوجيا التحليلية النفسية (الطوطم والحرام. ١١۱۹ء‏ وكذلك 
علم النفس الجمعي وتحليل الأناء .)١197١‏ 

إن نفي المنظور الاجتماعي عن فكر فرويد وعن القرن التاسع عشر بأسره إن 
مثّل بحدٌّ ذاته خطأ فاضحاًء فإنه ليس بخطأ صادر عن غير ما تعيين وعن غير ما 
قصد. بل على العكس» فهذا الخطأ أملته على مؤلفة المرأة والجنس رغبتهاء التي 
لا سند من العلم لهاء في أن تختزل الوقائع النفسية والوقائع الجنسية إلى محض 
بعدها الاجتماعي. وبا أنه ما كان لفرويد أن يقبل باختزال كهذاء فإن نفي 
الصفة الاجتماعية عن تفكيره ه يعادل في نظر المؤلفة حكماً قاطعاً عليه بأنه لا يفقه 
شیعاً في الحياة النفسية ولا في الحياة الجنسية. وبالفعل» إن القاسم المشترك بين 
جميع مؤلفات نوال السعداوي النظرية هو الإصرار الملفت للنظر على حدّ ما هو 
نفسي وما هو جنسي بما هو اجتماعي. فعندها أن «النشاط الاجتماعي للفرد هو 
العامل الإنساني في تكوين نفسيته»“". وعندها أن «الصراعات التي يعاني منها 
الطفل والتي أرجعها فرويد إلى الإحباط النفسي والغيرة ليست إلا نتاجا لتفاعل 
الإنسان مع القوى والضغوط الاجتماعية التي تُفرض عليه»'“. وعندها أن 
«أسياب الأمراض النفسية تكمن خارج الإنسان» أي ۳ في المجتمع والبيئة 
الخارجية»'*» وأن «العوامل الاجتماعية هي التي 7 و حي والأمراض 
النفسية)50*), 


المرأة والجنس» ص .١5١‏ 

المصدر نفسه» ص 07. وبالمناسبة» وحتى لو صدّقنا أن فرويد أرجع الصراعات التي يعاني منها 
الطفل إلى «الإحباط الجنسي والغيرة»» فهل في مثل هذا الإرجاع نفيٌ لدور العالم الخارجي؟ وهل فيه 
إنكار لتفاعل الإنسان مع القوى الاجتماعية؟ فما الإحباط أصلأء الاي وغير الجنسي على حدٌ 
سواء؟ أفلا يفترض علاقة مع العالم الخارجي؟ بل اليس مصدره العالم الخارجي» أو العالم الموضو عاني 
e 88‏ النفسي؟ والغيرة)ٍ أليست بدورها ونتاجاً للتفاعل القوى الاجتماعية؟». الغيرة من 
وعلى من؟ الغيرة من الأخ مثلا؟ أو من الأب على الأم؟ ولكن أليس «الأخ» ودالأب» ووالأم» ممثلين 
في هذه لا «للقوى الاجتماعية»؟ أليسوا هم» بالنسبة إلى الطفل» حضور العالم الخارجي وضغوطه؟ 

.۸١ المرأة والصراع النفسي» ص‎ ١ 


۲ - المصدر نفسه» ص ۸۲. 
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وتذهب مؤلفة الرجل والجنس إلى ابد e‏ ذلك بعد فلا تلغي علم 
لحساب علم الاجتماع فحسبء بل تلغي أيضاً لحساب هذا العلم لأس عل علم 
اجنس؛ وربما معه علم التشريح والبيولوجيا والوراثة. فهي لا تكدني بان تصادر 
على أن «الصفات التي نطلق عليها الصفات الطبيعية للذ كر أو للأ ليست إلا 
صفات مكتسبة من المجتمع والبيئة والتربية)(" بل تصوع ا وبجرأة تند عن 
الوصفء قانوناً كهذا القانون: «إن الصفات الجنسية لدى الإنسان تتشكل» كأي 
صفات أخرى» حسب امجتمع والبيئة والظروف والتربية»*““؛ وبمعنى آخرء إن 
الصفات الجنسية تتشكل بحسب أي شيءِ آحر عدا الجنس. وهذا النفي 
للمعطيات الجنسية - التي هي تشريحيا يا وبيولوجياً على الأقل معطيات أولية يغلو 
إلى حدّ المصادرة على قابليتها للانقلاب إلى ضدّها بفعل العوامل الاجتماعية. 
وعلى هذاء لا يكفي القول بأن «العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية تحدّد الول 
المرأة أو ذكورة الرجل»”“» بل ينبغي أن يزاد على ذلك فيقال إن «الأنوثة 
والذكورة في الإنسان يمكن أن تتشكلا منذ الطفولة وبشكل نهائي بواسطة 
القوى النفسية المتعارضة مع الحالة البيولوجية الموجودة أصلأً"“. والترجمة 
الحتمية لهذا القانون أنه إذا ما وجدت قوى نفسية لتضغط في اتجاه معاكس 
للحالة البيولوجية» فإن الذكر يمكن أن يصير «بشكل نهائي» أنشى» والأنشى يمكن 
أن تصير «بشكل نهائي» ذكرا. 

لاہ ليس التشريح قدر(**): ذلك هو المؤدى الاخ أو بيت القصيد كما 
كان يقول بلغاؤنا القدامى» لكل ذلك التأويل الاجتماعوي للفروق بين الجنسين 
الذي تكس له مؤلفة المرأة وال جنس فصولا رئيسية من كتبها النظرية الخمسة. 


+4 الرجل والجنس» ص .٠١١‏ 

.1٠١4 ٠١۳ المصدر نفسه: ص‎ - ٤ 

16 الأنثى هي الأصل. ص ۷۹. 

5 المصدر نقسه» ص ۸۰. 

¥ - إن تصحيحاً يفرض نفسه بصدد هذا القول السائر. فمؤلفة الأنثى هي الأصل ت تقول إن فرويد تبتّى 
و«أشاد بعبارة نابليون: التشريح هو المصير». والواقع أن نابليون كان قال: «الطبع هر القدر»» وعتدما 
تبنى فرويد قولته قلبها إلى «التشريح هو القدر». 
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وجب أن تذكر عنا للمؤلقة أنها تخاول .على كل حال أن تد سنداً 
بيولوجياً لنفيها الاجتماعوي للقدر التشريحي. وهذا السند تجده في 
الازدواجية الجنسية /81551141.113. فالكائن البشريء أذكراً كان أم 
أنثى» «مزدوج الجنس بيولوجياً وفسيولوجيأً»“““. هذه «الحقيقة البيولوجية» 

هي التي «تقف at‏ أمام أفكار فروید»»› وهي التي تقل «جميع أنشطته 
الذهنية»»› وتقضي بالتهافت على «نظريته السيكلوجية في الإنسان96 *, 

والحال أن فرويد نفسه هو الذي أدخل مفهوم الازدواجية الجنسية على 
التحليل النفسي وجعله ركناً أساسياً من أركانه بتأثير من صديقه الطبيب 
والبيولوجي البرليني فلهلم فليس. وقد شغل هذا المفهوم مكانة مركزية في نظرية 
التحليل النفسي منذ بداياتها الأولى. وعلى الرغم من أنه لا يزال يدور إلى اليوم 
نقاش في الأوصاظ التحليلية النفسية حول مدى التطابق بين الازدواجية الجنسية 
البيولوجية والازدواجية الجنسية النفسية» فإن واقعة الازدواجية الجنسية لا يكن 
اعتمادهاء نظير ما تفعل مؤلفة الأنثى هي الأصلء حجة ضدّ القدر البشريستي: 
أو الف لا يمكن اتخاذها حجة ضده إلا في حالة وحيدة يتيمة» وهي أن 
يكون الكائن البشري «مزدوج ا جنس» بالتناصف: فعندما بکوت يسبة سين 
بالمئة ذكراء وبنسبة ممن بالمية أنثى» وهذا في جبلته بالذات» فعندئذ ينتفي 
القدر التشريحي قغلةه ويضير طرق العظور باتحاة الدكورة أو الأنونة سنالك في 
الاتجاهين كليهما وبالتساوي» وتمسي «العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية» هي 
وحدها التى «تحدد أنوثة المرأة أو ذكورة الرجل». 

ولكن المشكل أن الازدواجية الجدسية ليست تناصفية» وهي تتدخل إجمالاً 
على صعيد الصفات الثانوية» لا على صعيد الصفات الرئيسية. فما هو مؤنث 
في الذكر يبقى انوياً بالقياس إلى ذكورته الغالبة» وما هو مذكر في الأنثى يبقى 
ا بالقياس إلى أنوثتها الغالبة. وإذا ما وُجد كائن نصفه ذكريّ ونصفه الآخر 

ني » فإنه لن کل قي هذه الحال سوى استكثناء متطرف في استثنائيته» ولن 


۸ - الأنشى هي الأصل» ص ۸۲. 
۹ - المصدر نفسه» ص ۷۹ - ۸۲. 
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يكون في الإمكان أن ُبنى على أساشه أنه قاعدة عامة. ومع أن مؤلفة المرأة 
ا والأنشى هي الأصل تعلم أن هرمونات الذ كورة والانوثة لا تتساويان 
في الإنسان الواحد» وأن ' لانسبة غرمون الأنوثة تزيد ف في المرأة» وفي الرجل تزيد 
نسبة هرمون الل كور 7 © الا أنها تميل في ا التي تصوغها إلى 
تناسي هذه الحقيقة وإلى الأحذ بفرضية التناصف» وبالتالي إلى الفاح 
سيكولوجيا جنسية تبدو إلى حدّ بعيد وكأنها سيكولوجيا خنوثة. فتقول مثلا: 
«لقد أثبعت الحقائق العلمية النفسية أن الإنسان ليس مزدوج الجنس ا 
قحسب» ولکنه مزدوج الجنس ضا من الناحية النفسية والوجدانية ىة( ° 

تقول أيضاً: «كل رجل داخله امرأة وكل امرأة داخلها رجل»". وكذلك: 
إنسان إمكانيتين» إحداهما' ذكرية والأعرى أنفرية9 2 وهذا بدون 
أن تشير إلى أن تلك الازدواجية الجنسية والنفسية ليست تناصفية» وبدون أن 
توضح أن الرجل الذي في المرأة والمرأة التي في الرجل لا يعادلان في النمو 
والغلبة والقوة الرجل الذي في الرجل والمرأة التي في المرأة» وبدون أن تنه 2 
إلى أن الإمكانيعين» ‏ الذكرية والأطية؛. وإن: وجدتا في الكائن الواحده لا 
تتساويان ولا تتعادلان إلا في حالة الخنوثة الاستثنائية أو الشذوذ الانحرافي أو 
العصاب المرَضي أو الإنكار الذهاني. 


إن نفي الفارق التشريحي لن بالقوة الإقناعية المرامة إذا وقف عند 
حدوه ما هو في د ی و ا ان مطيمان ما هر جي اصرف 
وبمعنى آخر» إن نفي الفارق التشريحي لا بد له أن يال أا النعلقة التناسليةء 
فيثبت» ولو عن طريق تربيع الدائر ة» أن الأعضاء الجنسية عند المرأة تشابه وتطابق 
نظائرها عند الرجل. ومؤلفة المرأة والجنس تقدّم لنا استيهامات من هذا القبيل 
عندما تقول: «إن أعضاء الرجل هي أعضاء المرأة من حيث الأصل التشريحي. 


المرأة والجنسء» ص 1۷. 
- المصدر نفسه» ص1۷ - 1۸. 
المصدر نفسه» ص 1۷. 
المصدر نفسه» ص 58. 
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لكن عضو التناسل عند الرجل زاد في نموه وحجمه عن عضو المرأة الذي ظل 
صغيراً ليكون البظرء وأعضاء المرأة الخارجية الأخرى يقابلها كيسا الرجل 
الخارجيتان» والخصيتان هما المبيضان» ولكنهما هبطا من البطن إلى ما بين 
الفخذين اننا 

إن المدهش في هذا النص ليس غياب عضوين رئيسيين من أعضاء الجهاز 
التناسلي الأنئوي» وهما المهبل والرحم» فحسبء ولا كذلك المقابلة بين 
الخصيتين والمبيضين (مع أن ليق لآ يفروات صو زهاء 4٠+‏ بييضة على 
مدى عمر المرأة وبمعدّل بييضة واحدة في الشهر وبالتناوب فيما بينهماء على حين 
أن النصيتين تفرزان كميات لامحدودة من الحيوانات المنوية وبمعدل ۱۸١‏ - 
۰ مليون حيوان منوي في كل إنزال» وهذا بصرف النظر عن الطبيعة 
والوظيفة امختلفتين لكل من البييضة والحيوان المنوي)» وإنما المدهش أيضاً رفي 
المقام الأول إصرار النصّ على إبراز التشابه بين الجهازين التناسليين لدى كل من 
المرأة والرجل وفي الوقت نفسه تغييب تكاملهما. 

وفي نص آخر تغالي مؤلفة المرأة والجنس في الاستيهام إلى حدّ القول بأن 
المراة» مثلها مثل الرجل» تقذف عندما تصل إلى الرعشة: «إن الرجل يتصوّر أنه 
الوحيد الذي يقذف حين يصل إلى قمة اللذة» مع أن المرأة أيضا حين تصل إلى 
هذه القمة يحدث لها شيء مشابه يسمى الإنزال»7” "©. وتكرر هذه الفكرة في 
موضع آخر: «لقد تصور هؤلاء العلماء أن القذف عملية ذ كورية. . لکن هذه 
الأفكار تغيّرت وري عار انؤحي ولع تی انا بحقائق تثبت أن المرأة 
تقذف في قمة الأو رجازم»” 0 

إن أكثر ما يستلفت النظر في هذين الشاهدين أنهما يجعلان من الرجل 
مقياساً للمرأة. فما دام الرجل يقذفء فلا بد أن المرأة أيضاً تقذف» ولو 
بالاستيهام» ولو برغم أنف علم الطب والفسيولوجيا الجنسية» وعلى حساب 


المصدر نفسه» ص 95". 
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إنكار ذكاء غريزة النوع التي ما أحاجت الرجل إلى أن يقذف إلا لكي يوصل 
حويناته المنوية بأسرع ما يمكن إلى عنق رحم المرأة لتواصل منه رحلتهاء بدون أن 
يكون أصابها إنهاك» إلى قناتي الرحم حيث تنتظرها البييضة لإلقاحها. 

إن مقياسية الرجل للمرأة - وهي المقياسية التي لا بدّ أن تكون موضع رفض 
IGE AES‏ تساي 
- هي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تتمخُض عنها «الأيديولوجيا البظرية» التي 
تحاول مؤلفة المرأة والجنس الترويج لها في مسعاها إلى إقامة المساواة بين الرجل 
والمرأة على أساس تشابههما لا على أساس تكاملهما: «يتشابه البظر مع عضو 
التذكير عند الرجل في شكله وتكوينه وشدّة حساسيته وأهمية دوره في الجنس. 
ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فأصلهما واحد في الجنسين والخلايا التي تصنع 
البظر هي نفسها الخلايا التي تصنع عضو التذكير. لكن الذي يحدث خلال 
تطور الجنين أن البظر في الأنثى يتوقف عن النمو في مرحلة من المراحل وأن عضو 
الذكر يستمرٌ في النمو فترة أطول»"“. 

على هذا النحو لا يعود «البظر» عضواً نوعياً له وجوده المتميز والقائم بذاته 
بل يغدو مجرد استطالة لعضو التذ كير في المرأة. نسخة تستمدٌ كل كرامتها من 
الأصل الذي نسخت عنه لا من ذاتهاء ناهيك عن أنها لا تصل حتى إلى كرامة 
النسخة التي توصف بأنها «طبق الأصل» نظراً إلى أنها لا تمل سوى عضو ذكري 
ضامر ومبتور النمو. 

إن مؤلفة المرأة والجنس» التي یل قارثها ككرارا إلى. اعمال ماسترز 
وجونسونء لا يبدو أنها مطلعة فعلا على نتائج كشوفهما أكثر من اطلاعها على 
مؤلفات فرويد. فهذان الباحثان» اللذان وصلا إلى النتائج الأكثر علمية التي 
أمكن الوصول إليها حتى الآن بفضل البحوث الخبرية الحيّة التي أجرياها على 
الفسيولوجيا الجنسية» هما اللذان نفيا باتر النفي أن يكون البظر «نظير العضو 
الذ كري»» وهما اللذان أوضحا على أجلى نحو أن «البظر عضو فريد في التشريح 
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البشري»» وأنه ولا وجود لمثل هذا العضو في البنية التشريحية للرجل»» وأن 
«الأخطاء القضيبية) هي التي حالت حتى الآن دون دراسة استجابته النوعية 
للإثارة ا جنسية ودون فهمه على ضوء «التجربة الأنشوية الذاتية»» مما أفسح في 
ا جال في العقود الماضية لظهور «ركام متنافر من الدب الخيالي ومن الفرضيات 
حول اشتغاله» بدونما سند من الوقائع البيولوجية)0*©. 

«إن النشاط الجنسي للبظر يشبه النشاط الجنسي للعضو الذكري»"": إن هذا 
التوكيد من جانب مؤلفة الرجل والجنس لا يدع مجالاً للشك في أننا هنا أمام 
وجهين لعملة واحدة. فالأيديولوجيا النظرية: #الأيديوليجيا القتضيية؛ لا شید 
المرأة إلا بالقياس إلى الرجل. فكما أن جميع أولئك الذين يحتقرون المرأة» عن 
وعي أو غير وعي» يتصوّرونها ذكراً ناقصاء ذكراً بلا عضو. كذلك إن 
الأيدي لوجي البظرية» وإن نطقت باسم الانتصار للمرأة لا تفعل کا سوق أ 
چت المقياسية الذ كرية» أو«الفالو قراطية» بتعبير أدق: فما حتج عليه في تعريف 
المرأة بأنها «ذ كر بلا عضو» ليس كونها بموجبه «ذكرأ»» بل كونها «بلا عضو»؛ 
ومن لم ادو كل چيا هي كأيديولوجيا بظرية» أن تستنبت للمرأة العضو 
الناقص: «البظر في جسم المرأة ليس زائدة دودية» بل إنه العضو الأساسي الذي 
عن طريقه تعرف المرأة لذة الجنس. فالبظرء شأنه شأن عضو التذكير فى الرجلء 
مير بأنه العضر الوحيق3*© الذن. يتعمل على أتسجة قايلة اتساب بان 
الإثارة الإجسية وعلى أكقر الأعضاء حساسية بلدّة الس » .وهو الذي يقود 
العملية الجنسية من أولها إلى آخرهاء وبدونه لا تصل المرأة إلى قمة اللذة التي 
يصاحبها الإنزال (]) وتنتهي به العملية الجنسية)("'©2. 


۸ ماسترز وجونسون: الاستحابة الجنسية لدى الإنسان» الترجمة الفرنسية» منشورات روبير لافون» 
باريس. ۹٦۸‏ ۱» ص٥٦‏ . 
د اول واا سء 0۷ن 
1۰ التسويد منا. 
0١‏ لنلاحظ أن اشتمال البظر على «أكثر الأعصاب حساسية بد الجنس» يتنافى مع الافتراض السابق 
لؤلفة المرأة والجنس بأنه عضو ضامر «توئّف عن النمو في مرحلة من المراحل خلال تطؤر الجنين». 
1۲ > المرأة والجنس»› »> ص ۱۹. 
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إن أكثر ما يسترعي الانتباه في هذا النص أنه يتكلم فعلاً عن البظر وكأنه 
يتكلم عن عضو الذكورة. فهوء كالقضيب لدى الرجل» «العضو الوحيد الذي 
يشتمل على أنسجة قابلة للانتصاب»» وهوء كالقضيب لدى الرجل» «العضو 
الذي يقود العملية الجنسية من أولها إلى آخرها»» وهو أخيرء كالقضيب لدى 
الرجل» واسطة المرأة الوحيدة إلى الرعشة الجنسية» وحتى إلى الإنزال ١كذا!).‏ 

إنه لن يعرّ علينا أن ندرك بالرجوع إلى أي كتاب علمي أو حتى تبسيطي في 
علم الجنس ووظائف الأعضاء الجنسية» أننا هناء في هذا النص» أمام استيهامات 
ثلاثة هي من أدب الخيال السيكولوجي» ولا تمت بأي صلة إلى العلم 

قليس اء أولاء أن ابكار هو العضى الو د لدف امرأة الذي رمل على 
«أنسجة قابلة للانتصاب»". فبالإضافة إليه» وعلاوة على حلمتي الثديين» 
يشتمل على مثل هذه الأنسجة كل من الرحم والأشفار والمهبل9؟'©2. فالأشفار 
مثا يتضاعف حجمها في أثناء الإثارة الجنسية) وبنتيجة احتقان الدم في 
الأنسجة» ضعفين أو ثلاثة أضعاف20*0؛ كما أن المهبل يزداد طوله» من جراء 
الإثارة الجنسية؛ بمعدل ٣‏ إلى ٤‏ سنتمترات» مثلما يزداد قطره بمعدل ۳,۷۰١‏ إلى 
٤,٥‏ سنتمترا كح أقصى"., 

وليس صحيحا انيا أن البظر هو العضو الوحيد الذي يقود العملية 
الجنسية لدى المرأة من أولها إلى آخرها. فالمهبل يشار كه على قدم المساواة في 
هذه القيادة. بل إن ماسترز وجونسون يلاحظان أن المهبلء لا البظر» هو الذي 
يقود الطور الأول من العملية الجنسية» أو عنه تصدر بالأحرى الاستجابة 
الأولى للإثارة الجنسيةء بالنظر إلى أن «التبلل المهبلي أسرع إلى الحدوث من 
۳ إن هذا التعبير نقسه» وأنسحة قابلة للانتصاب»»› يبدو لنا مستورداً من الإيروسية الد كرية والأصح 

علمياً أن يقال: «أنسجة قابلة للاحتقان والتمدّد». 
4 2 ماسترز وجونسون: الاستجابة الجنسية, مصدر آنف الذ كر ص .١58١‏ 
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أنثى ضد الأنوثة 


الاستجابة البظريةي"". كما أن البظر يتخلى من جهة أخرى » ويمعنى ماء عن 
دوره القيادي في الطور ما قبل الأخير من العملية الجنسية. ففي المرحلة السابقة 
مباشرة للرعشة الجنسية» وهي التي تعرف بالمرحلة المرتفعة (1اهء]212)» وخلافا 
للعضو الذكري الذي يبلغ عندئذ أقصى انتصابه» يتقلص حجم البظر بنسبة 
خمسين بالمئة «حتى تغدو عسيرة للغاية ملاحظته سريريا(*20: علاوة على أن 
حساسيته قد تنقلب إلى نوع من تحسس مؤلم”*"©2. 
وليس صحيحاًء ثالثاً وأخيرأء أن البظر هو واسطة المرأة الوحيدة إلى بلوغ 

الرعشة الجنسية. فمن الممكن تماماً للمرأة أن تصل إلى هذه الرعشة عن طريق 
الهيل كلما خن طرق اليل بل على الرهم عن كل امشو الذي يلق بحصي 
المراة من جراء الختان البظري - تلك الجريمة التي لا تزال تعاني منها عشرات 
الملايين من النساء في مصر وفي أنحاء أخرى عدة من العالم - يظلّ في مستطاع 
المرأة أن تصل عن طريق المهبل إلى الرعشة الجنسية. 

صحيح أن هناك نساء بظريات» أي نساء لا يستطعن بلوغ الرعشة عن غير 
طريق البظر» ولكن هناك أيضاً تساء مهبليات» زا على ا ھی نمام بقل ات 

- مهبليات أي متكاملات من حيث فسيولوجيا الرعشة الجنسية. ومهما يكن من 
أ فيان أقدح خطأ يمكن أن تقع فيه الأيديولوجيات السكسولوجية هو نفي 
الوحدة الوظيفية ة اتكاملية لكل من البظر والمهبل والاستعاضة عنها يعلاقة 0 
تقاضلية يعهماء كماما “كبا أن الأبديولرخيا القضيبية للا تزيف أن رى في المرأة 
سوى المهبل» كذلك فإن الأيديولوجيا البظرية لا تريد أن ترى في المرأة سوئ 
البظر. ويمقدار ما تريد الأيديولوجيا الأولى أن ترهن كل الياة الإيروسية للمراة 
بالرجل» كذلك فإن الأيديولوجيا الثانية تريد أن تنفي من حياة المرأة الإيروسية 
كل دور للرجل. ويبقى الغائب الكبير في الحالتين كلتيهما هو التكامل الجنسي 
والعاطفي بين المرأة والرجل. 
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إنه من المشروع تماماً» بل من الضروري في مواجهة الأيديولوجيا الفالوقراطية 
السائدة» التوكيد على دور البظر في الحياة الجنسية للمرأة. ولكن توكيد دور 
البظر شيء ونفي دور المهبل شيء آخحر. والحال أن هذا بالضبط ما تفعله مؤلفة 
الأنثى هي الأصل: فهي تعتقد أن البظر, الذي طالما تجوهل, لا يمكن أن يستعيد 
اعتباره ناذا بطل كل كار المي فخلافاً لاعف غا ق علم التشريح تزعم 
أن المهبل «عضو بدون أعصاب»'"» وخلافاً لأبسط حقائق الفسيولوجيا 
الجنسية تزعم أن الرعشة المهبلية وهم وأسطورة ذكرية» وأنه «قد أخطأ بعض 
علماء النفس حين ابتدعوا ذلك الاصطلاح الذي هو الأورجازم المهيلي"2؛ 
وتتساءل كيف يكن للمرأة أن تعرف تلك الاستجابة المهبلية ما دام البظر هو 
العضو الوحيد الحساس وما دامت «الأعصاب لا تنمو في المهيل حين تكبر 
البنت» ومن المستحيل أن تنزرع أعصاب جديدة فجائية في البنت بمجرد أن 
تصبح زوجة أو امرأة؟0”"©, 

والعجيب في الأمر أن مؤلفة الأنثى هي الأصل» بعد أن تقطع على هذا 
النحو جميع الجسور بين البظر والمهبل» تعود في المرأة والجدس لتلقي على عاتق 
فرويد بمسؤولية الفصل بين اللذتين: «إن هذا 0 بين لذة البظر ولذة المهبل قد 
حدث صناعياً بسبب أفكار فرويد ونظرية التحليل النفسي»". 


ولكن مؤلفة المرأة والجنس لا تكاد تعلن عن تبتیهاء ردأ على هذا الفصل 


۷ 0 هي الأصل. ص5 .١١‏ 
المصدر نفسه. 

VY‏ م والواقع أن التناقض هو من السمات الأخرى المؤلفة الأنفى هي الأصل. فيعد أن نفت 
على هذا النحو حساسية المهيل» وبعد أن أوكلت إلى البظر وحده مهمّة قيادة العملية الجنسية من 
أولها إلى آخرهاء وبعد أن أنكرت على ذلك النحو القاطع وجود الرعشة المهبليةء نراها في كتابها 
المرأة والجبس تعترف بأن «الثلث و من المهيل حشاس للجنس» وإن تكن حساسيته دون 
حساسية اليظر» وتقرَ حتى بوجود الرعشة المهبلية بالتضامن والتواقت عع ارعشة البظرية: إن اللذة 
الجنسية عند المرأة واحدة» فليس هناك شيء اسمه لذة عن طريق البظرء ولذة أحرى عن طريق المهبل» 
فأعضاء المرأة ممّصلة اتصالةً عضوياً لا اتفصام فيه» (ص ۲۳). 
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انثى ضد الأنوثة 


الفرويدي المزعوم» لكشف ماسترز وجونسون العظيم القائل: «إن قمة اللذة عن 
طريق المهبل والبظر تكوّن وحدة تشريحية واحدة» حتى تعود» وبعد أسطر قليلة 
لا غيرء إلى تفكيك هذه «الوحدة التشريحية الواحدة» وإلى تبني النظرية التي 
تعزوها إلى شيرفي7* "2, فتقول: «إن البظر أكثر أهمية وأكثر حساسية للجنس من 
الثلث السفلي من المهبل» وعلى هذا فإن البظر هو أكبر عضو حساس للجنس 
غند اللرأة وليس.الهيل. ولهذا فإن البحث عن لذة الجنس من خلال المهبل كنوع 
من النضج الجنسي والنفسي للمرأة إنما هو بحث غير طبيعي)(*"2. 


إن ما ترود أن تدر كه مؤلفة المرأة والجدس هو أن «الختان المهبلي»» إن جاز 
اء يكن أن يلسق بالإبروسية الأقرية يفا وتشويهاً لا يقلن خطورة عرد 
ذينك اللذين يلحقان بها من جراء الختان البظري. ويا ا 
فقرها ونقصها وعدم تكاملها إيروسية بلا بظر. بل تقارب الإيروسية البظرية 
الخالصة أن تكون ميكانيكية» مثلها مثل الإيروسية الذكرية إذا اختارت أن تكون 
قضيبية خالصة. فهي لن تكون في هذه الحال أكثر من متعة جنسية بلا مشار كة» 
وموضعية قاصرة على الأعضاء التناسلية» وغير مممة على الجسم بكليته. 8 
تقول جرمين غرير» فإننا «إذا ما حصرنا تجاوب المرأة بالبظر» فرضنا عليها نفس 
الحدود التي أدت إلى طوبه السجازب اسي عند الرجل وإلى حرمانه من ا 
الطحقيقية9 "©, وکا أنه لا چک لأحد أن يماري في أن المتعة التي يفوز بها 
الرجل تكون أكبر بما لا يقاس إذا قذف في مهيل المرأة منه إذا قذف في فراغ» 
4- نقول «تعزوها إلى شيرفي» لأننا نعتقد أنها لم تطلع أيضاً على كتاب شيرفي الذي تحيل القارئ إليه 
وكأنه مرجع مباشر من مراجعها. . فهي تحسب شيرفي رجلا وباحثاً في البيولوجيا وفي الفسيولوجيا 
الجنسية نظير ماسترز وجونسون. والحال أن شيرفي لست رجلا بل امرأق, واسمها جين ماري 
شيرفي. وهي ليست باحثة بيولوجية» وإنما محللة نفسية. ولكن يجب أن نشير أيضاً إلى أن مؤلفة 
المرأة والجنس تتدارك بعضاً من خطثها هذا في الأنثى هي الأصل فحكلم عن شيرفي باعتبارها امرأة 
ولكنها تظلّ بالمقابل تتحدث عنها باعتبارها باحثة علمية» وتحيل القارئ إلى أعمالها في «البحوث 
البيولوجية» الحديثة بقولها: «انظر أبحاث ماسترز وجونسون وشيرفي وغيرهم؛ (ص .)١47‏ 
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كذللف» و كما تقول حرمين غرير أيضاء فإنه ليس لأحد أن يماري في أن الرعشة 
التي تصل إليها المرأة «تأتي مختلفة نوعياً عندما يتموّج المهبل حول القضيب لا 
حول فراخ70/©. 

والواقع أن إفقاراً - أو تشويهاً ‏ آخر يلحق بالإيروسية الأنثوية إذا ما خصرت 
0 البظرية 0 دون الاستجابة المهبلية. فالقناة المهبلية تمَثّل كما قال 
ماسترز وجونسون» «وسيلة التعبير الرئيسية عن الجدسية الغيرية لدى المرأقع240©. 
و ن يكن المهبل هو أسرع الأعضاء اة الأعوية استجابة للإثارة الجنسية ‏ إذ 
بعلل وواد ع وز تصلب انط همان ا - فإنما يعبر بذلك فسيولوجياً عن 
رغبة سيكولوجية ف في الاتصال الجنسي مع الرجل» مثله في ذلك تماماً مثل 
القضيب الذي ما 2 لعكون به من حاجة إلى الاتتصاب والتبلل بدوره لولا 
أن هذه الظاهرة الفسيولوجية تترجم هي الأخرى عن رغية سيكولوجية في و 
الاتصال الجنسي مع المرأة. ذلك أن الأصل في الجنسية لدى المرأة كما 3 
الرجلء أن تكون غيريةء فإذا ما حصرناها بالبظر دون المهبل نكون قد 
عليها بأن تكون من طبيعة إيروسية ذاتية استمنائية» أو في أحسن ا ال من 
طبيعة جنسية مثلية لا تزيد فيها مشاركة الغير عن أن تكون استمناء بواسطة 
الآخر. 

إن إبروسية أعوية منفياً عنها المهبل هي إذاً إيروسية منفئ عنها الرجل. إنها 
إعلان عن كراهية المرأة للرجلء مثلما أن الرجل» برغبته في الاتصال المهبلي 
بالمرأةء يعلن لا عن حيّه. بل عن ذروة كراهيته بحسب ما تزعم الأيديولوجيا 
البظرية كما تتبناها د. نوال السعداوي. و«كراهية الرجل الدفينة للمرأة)0/50) له 
تفصح عن نفسها بأجلى مما تفصح به في أثناء ذلك الفعل الذي يقال له فعل 
الحب والذي هو في حقيقته فعل إذلال ليس بين سائر أفعال الإنسان ما يشبهه 
توئ قعل التبول ووالرجل نين بي :يها يفرع في مهبلها سائله اللوي فيضي 


ب المصدر نقسه»؛ ص ٤‏ 
YA‏ - ماسترز وجوتسوت» مصدر آنف الذكرء ص85 . 
٩‏ - الأنثى هي الأصل» ص44. 
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توتره البيولوجي الناج عن ضغط هذا السائل على أعضائه» ويشعر براحة تشبه 
تلك التي يشعر بها حين يفرغ مثانته من البول. وكما يشيح عن الوعاء الذي بال 
فيه كذلك يشيح بوجهه عن المرأة التي اتصل بها جنسياً ويعطيها ظهره» وأحياناً 
وق بالقرني ا و سا عنها حسب مستواه الاجتماعي»)('*. 

أن ترفض المرأة أن تكون مهبلاً فهذا معناه إذاً أن ترفض أن تكون مبولة 
الرجل. وهذا التشبيه هو بحدّ ذاته برنامج كامل للأيديولوجيا البظرية. فالغاية 
الأخيرة من فصم «الوحدة التشريحية الواحدة) هي فصم فصم الوحدة النوعية للكائن 
البشري وتحطيم تكامله الذ كري/الأنثوي وإقامة الإيروسية الأنثوية على أساس من 
الاستكفاء الذاتي لا يقيم اعتباراً للطبيعة الغريزية الجنسية (الطلب الفسيولوجي 
والنفسي للجماع مع شريك من الجنس الآخر)» ولا لغائيتها البيولوجية (التناسل 
وحفظ النوع). 


تبقى لنا عودة أخيرة إلى فرويد. 

ذلك أننا لا نتكر أن فرويد أبدى بصدد الأنوثة آراء يمككن؛ بل يحقّ للحركة 
ا ف ا حال الالو ا 
جونز» و ارق وري لاني كلاين» غريغوري e‏ تروت يتلهايم, إريك 
فرو؟» ا ذلك أن > اعادو النقسي ت ولیس مذعناً؛ وهو قادر» بصفته 

والمشكل مع مؤلفة المرأة والجنس أنها لا تنتقد فرويد - فهي لا تعرفه جيداً 


م المرأة والجبسء ص .٠١١ ۱٤۹‏ 

١‏ ربا كان أول السابقين إلى انتقاد فرويد ونظريته في الحسد القضيبي لدى المرأة الدكتور بوزء المحلل 
النفسي الذي كان يعمل في كالكوتا والذي أسّس «الجمعية ات اسيل النقسيي» عن کي 
رسالة منه إلى فرويد في ١‏ تیان ۱۹۲۹ يقول: «إِن مرظاي من اهدو لا يظهرون من أعراض 
الخصاء بقدر ما يظهر مرضاي الأوروييون. كما أن رغبة الرجل في أن يكون امراة أكثر بروزاً لدی 
مرضاي الهنود منها لدى الأوروبيين». 
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كما رأينا لكي تستطيع أن تنتقده ‏ وإنما تدعو» كما في أيام مطاردة الساحرات 
ومحاكم التفتيش » إلى إخرأقه: ولا بد لكل امرأة أن تدرك أن نظرية فرويد 
للتحليل النفسي ألضقت بالمرأة كل صفات النقص الممكنة مثل الهستيريا 
أن تدرك المرأة أيضاً أن تلامذة فرويد وأتباغه والفرويديين الجدد يُيقَون على هذه 
الافكار المتخلفة عن المرأة وأنهم يروّجونها للإقلال من قيمة أية حركة ثورية تقوم 
بها النساء. ولهذا فإن جميع حركات تحرير المرأة الواعية ترفض جميع الافكار 
الفرويدية» القديم منها والجدید»"*. 


وليست غايتنا هنا أن ندافع عن فرويد» ولكن ييل إلينا أحياناً أن مؤلفة المرأة 
والجدس ترمي ي نفسها المرأة 0 تزعم أن فرويد 0 5 فلنأحذ 
إن الرأة لا تار جنسياً في معظم الأحيان إلا إذا ضربها اي 
قرصها أو عصّها»". ومؤلفة الرجل والجنس» لا فرويد» هي التي تجترئ على 
القول بأن «الاغتصاب الجنسي مبعث للذة عند كثير من الرجال والنساءء<*. 
ومؤلفة الوجه العاري للمرأة العربية» لا فرويدء هي التي تعمّم المازوخية حتى 
تجعلها صفة لا للمرأة وحدها بل للرجل أيضاً 5 لشعوب الارض قاطية: 
GSS‏ ل ل 
اساسا فيها وجرا من الطبيعة التي ولدت بها. فالمرأة ليسبت هي ود 
الماسوشية. ولكن 7 أيضاً ماسوشي.. وهذه النزعة إلى استعذاب الألم أو 
الماسوشية ليست صفة العرب وحدهم» ولكنها صفة البشرية بأجمعها»” ف . وهي 
لا تكاد تستنکر تعريف فرويد المزعوم «للرجولة بالسادية والأتوثة بالمازوشية ي ^ 


- المصدر نفسه» ص .١١١‏ 

- المصدر نفسه» ص .١٤١‏ 

- الرجل والجنس» ص 55. والتسويد منا. 
هم الوجه العاري للمرأة العربية» ص ”*7. 
۸٦‏ - المرأة والجتس» ص ۹ه. 
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عن ره ی وبعد أقل من تسعين صفحة:؛ إلى تبني هذا التقسيم 

لنائي نفسه فتقول: «الكبت هو السبب وراء ماسوشية المرأة وسادية الرجل»(”8). 
ia‏ أليس فرويد هو القائل: «إن القواعد الاجماعية وسعبلة الرأة تقسراتها 
على کیت غرائرها العدوانيةء ومن هنا تتشكل لديها نزعات مازوحية قوية لا يعر 
عليها أن : تصبغ الميول المدمّرة المحجهة إلى الداخل بصبغة إيروسية»“*؟ ثم إذا 
صخ أن فرويد عؤف الرجولة بالسادية والأنثة بالازوعية: فهل يكون أت 2 
تحيزه للرجل ضد المرأة؟ وهل السادية» من وجهة نظر أخلاقية وقيّمية» أقل بشاعة 
ومدعاة للاستنكار واتصافاً بالطابع المرضي من المازوخية؟ 

لنأحذ أيضاً صفة السلبية. فمؤلفة المرأة الجنسية تتهم فرويد مراراً وتكراراً 
بأنه ألصق بالمرأة صفة السلبية وحصر صفة الإيجابية بالرجل وحده. ولكئن 
كانت بدورها تقر بأن السلبية صفة المرأة» فإن ما تميّر نفسها به عن فرويد هو 
أنها تعتبر السلبية الأنثوية نتاجاً صناعياً لوضع المرأة السفلي في المجتمع» ولا 
تنسبها إلى طبيعة المرأة بالذات نظير ما يفعل فرويد على حدّ ما تدعي: «إن 
سلبية المرأة ليست صفة طبيعية في المرأة لكنها صفة غير طبيعية نتعجت عن 
ضغوط اجتمع وكبته لعبوهاء وكذلك اتا جميع الصفات الأأخرى التي 
ألصقها امجتمع بالمرأة والأنوثة وكلها صفات غير طبيعية دخيلة على طبيعة المرأة 
السوية.. ولو أن البنت تلقّت التربية نفسها نفسها التي يتلقاها الولد بلا كانت هناك 
تلك الفروق بين الرجل والمرأة أو بين الرجولة والأنوثة. وقد أهمل علماء النفس 
التقليديون وعلى رأسهم فرويد(5*) امجتمع وأثره في تشكيل حياة الإنسان 
الجنسية» وكانوا يهتمون بداخل الإنسان أكثر من اهتمامهم بالبيئة الخارجية. 
ولهذا فقدوا الكثير.. وقد أخطأ فرويد وأتباعه في فهمهم لنفس الرأة 


المصدر نفسه» ص .١147‏ 
48ل سيغموند فرويد: محاضرات جديدة في التحليل النفسي. ترجمة جورج طرابيشي » دار الطليعةء 
يروت ۱۹۸۰؛ ص ۱۳۸ . وقد شددنا على القواعد الاجتماعية لنشير إلى أن فرويد» خلافاً لما ترميه 
به المؤلفة تكراراء لا يقل من دور العوامل الاجتماعية» بل يضعها على قدم المساواة مع جبلّة المرأة في 
تحديد السيكولوجيا الأنثوية. 
۹ - إذا كان فرويد هو رأس علماء النفس التقليديين» فمن هو إذاً عالم النفس غير التقليدي؟ 
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وأحاسيسها ورغباتهاء ويرجع هذا الخطاً إلى أنهمٍ لم يط إدراك القوى 
الاجتماعية والضغوط وأثر ها في نفس المرأقء وإلى أنهم لضا كانوا رجالا ولم 
يكونوا نساع)269, 


وليس لأحد أن ينكر بادىء ذي بدء أن فرويد كان رعلا وان بسو رجي 
وأن هذه الحقيقة الواقعة قعة لا بد أن تكون أسهمت بقسطها في تصوّره للأنوثة. 
ولكن لو كان امرأة لما كان ذلك حال دون وقوعه في الأخطاء بصدد تصوّر 
الأنوثة إذ ما أكثر النساء اللواتي يستبطنٌ التصوّر الرجلي للعالم وينظرن إلى 
أشن ولي السا لا ريات معيو الرجال! ثم إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن 
التحليل النفسي استقطب منذ يوم تأسيسه ولا يزال عدداً كبيراً من النساء 
امحلّلات على نحو لا يقبل المقايسة مع واقع الخال في العلوم الإنسانية الأحرى. 
وحسبنا هنا أن نضع لائحة ‏ غير كاملة أصلاً ‏ بأسماء النساء اللواتي مارسن 
التحليل النفسي في عهد فرويد: حنة لامبل غروت» روث ماك برونشفيكء هيلينا 
دویتش» آنا فرويدء كارين هورني» نينا سيرل» ميلاني كلاين» جوان ريفيير» 
ماري بونابرت» آني رايخ» جوزين مولر» مليتا شميدبرغء لو أندرياس 0 
أوجيني سوكولتكا. وليمست هذى على كل حال» هي النقطة الجوهرية؛ وإ 
السؤال الأساسي: هل أقام فرويد حمّاً علامة 0 والسلبية 0 

بين الرجولة والإيجابيةء وإذا كان قد فعلء فهل غاب عنه دور العوامل 
الاجتماعية في تعيين المواقف السلبية لدى المرأة؟ 


إننا ندع الإجابة عن هذين السؤالين للشاهد الطويل التالي (وطابعه الحاسم 
يبر إيراده بتمامه): «لقد ألفنا أن نعتبر بعض الخصائص النفسية مذكرة أو 
مؤنثة» فأدخلنا إلى الحقل النفسي الثنائية الجنسية. فنحن نقول عن شخص 
بعينه» سواء أكان ذكرا أم نشی إنه تصرف تصدف الرجال في موقف محدّد 
وتصوف النساء في موقف محدّد آخر. لكنكم سرعان ما ستفطنون إلى أننا لا 
ندثل على هذا النحو إلا على احترامنا للتشريح وللعرف. والواقع أنكم تقفون 


۹۰ المرأة والجنس. ص ٥۲‏ ۔ ٣ه‏ 
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عاجزين عن أن تبتكروا لمفهومي الذكورة والأنوثة مضموناً جديداً. والتمييز 
الذي تجرونه بينهما ليس من طبيعة سيكولوجية. وبوجه عام» أنتم تستخدمون 
كلمة «مذكر» بمعنى «الإيجابي) وكلمة «مؤنث» بمعنى «السلبي»» وهو 
استخدام لا يعدم ما يبوره. فالخلّية المذكرة نشطة متحركة» تج في طلب 
نة الرتة آنا البييظة فقايعة وسلية وبالإاعمال» يعطايق سط الفردين 
المذكر والمؤنث في أثناء الاتصال الجنسي مع مسلك تينك العضويتين 
الجنسيتين الابتدائيتين. فالذ كر يطارد الانثى التي يصبو إليهاء ويمسك بهاء 
ويلج فيها. لكنكم تختزلون على هذا النحو» من وجهة النظر السيكولوجية» 
خاصية الذكورة إلى عامل العدوان وحده» وليس من المحقق أن يقودكم هذا 
الاختزال إلى كشف ذي قيمة؛ وحسبكم أن تتذكروا أن الإناث لدى بعض 
الحيوانات أقوى من الذكور وأكثر عدوانية منهم» وأن هؤلاء الأخيرين لا 
ينشطون إلا في أثناء فعل الاتصال الجنسي وحده. على هذا المنوال تجحري 
الأمور لدى العناكب مثلاً. ثم إن حضانة الصغار ورعايتهم» وهما وظيفتان 
تبدوان لنا مؤنثتين صفدّء ليستا وقفاً بالضرورة على الجنس المؤنث لدى 
الحيوانات. فالذ كور والإناث لدى بعض الحيوانات العليا يتقاسمون الرعاية 
الواجبة للصغارء بل إن الذكر يكرس نفسه لهذه المهمة أحياناً دون الأنثى. أما 
فيما يتصل بالحياة الجنسية لدى الإنسان» فلا يشىّ عليكم أن تدركوا أنه لا 
يكفي أن نصف السلوك المذكر بالإيجابية والسلوك المؤنث بالسلبية. فالأم» 
من جميع وجهات النظرء إيجابية حيال طفلها؛ ومتى ما تكلمتم عن 
الإرضاع» جاز لكم القول إنها ترضع طفلها مثلما أن طفلها يرضّعها. ثم إنكم 
كلما ابتعدتم عن المضمار الجنسي الخالص اتضح لكم بمزيد من الجلاء خطأ 
الاستنتاج الذي خلصتم إليه بطريق المقايسة. فبعض النساءء اللائي لا يتوصّل 
إلى التفاهم معهن سوى رجال من ذوي العريكة اللينة والطبع الانقيادي 
السلبي» قادرات على إبداء نشاط موفور وإيجابية فائضة في العديد من 
المجالات. وربما لفتّم نظري إلى أن هذه الوقائع عينها تثبت وجود الثنائية 
الجنسية النفسية لدى الرجال والنساء معاً. وهذا معناه أنكم عاقدون راسخ 
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العزم على الممائلة بين السليية والأنوثة وكذلك يين الإيجابية والذ كورة. 
والحال أني أرى أنكم في هذا مخطتون. وأن هذا التصور مغلوط ولامج 
فهو لا يأتينا ولا يكن أن يأتينا بشيء جديد. 
«قد يكون في مستطاعنا القول إن الأنوثة تتميز» من الناحية السيكولوجية» 

بل ,تحر اهداف سلبية» لکن هذا شيء رالكلام عن السلبية شيء آخحر. وبالفعلء 
قد يتحثّم اانا بذل إيجابية كبيرة لبلوغ أهداف سلبية. ومن احتمل أن يرجن 
لدى المرأق» بحكم دورها ف في الوظيفة الجنسية» ميل أشد رورا إلى النتائلت 

والأهداف السلبيةء وهذا 0 يستدٌ أو يك عا لدرجة اتساع هذه السمة 
النموذجية من سمات الحياة الجنسية و لدرجة الجدادها في كل حالة على حدة. 
لكن لنحاذر على كل حال أ ن نهرّن من شأن تأي ثير التنظيم الاجتماعي الذي 
يجنح. هو أيضاًء إلى وضع المرأة في مواقف سلبية»('“. 

. ومهما بدا أننا نثقل على القارئ بالشواهدء فإن خير ما يمكن أن نختم به 
هذا الفصل الختامي هو أن نسوق أيضاً هذا الرأي لجولييت ميتشلء المناضلة 
النسوية وإحدى محررات مجلة اليسار الجديد )New 1.616 Revue)‏ وصاحبة 
البيان المشهور المعروف باسم «النساء: الثورة الأطول أمدأ»: «لقد كان فرويد 
ولا يزال هنو العدو في نظر الغالبية العظمى من الحركة النسوية. فهناك باللإجمال 
اتفاق على القول بأن التحليل النفسي يرى في النساء مخلوقات دنيا لا يستطعن 
الوصول إلى الأنوثة الحقيقية إلا بمقدار ما يكنّ زوجات وأمهات. وهناك اتفاق 
أيضاً على القول يان التحليل النفسي يسار النظام القائم الأبوي والبورجوازي. 
بل كثيراً ما يُعتبر شخص فرويد بالذات تجسيداً لجميع هذه الافتراءات. . صحيح 
أن ذلك يصدق على تبسيطات معيّنة لنظريات فرويد» ولكن ما أريد إثباته هو 
أن رفض التحليل النفسي وأعمال وروي رف مون بالنبية إلى ارك 
النسوية. فالتحليل النفسي» > بغضٌ النظر عن الكيفية التي أستخدم بهاء لا يساند 
امجتمع الأبوي» بل هلله وإذا كان هدفنا أن نفهم واقعة اضطهاد النساء وأن 


۱ - سيغموند فرويد: محاضرات جديدة ف في التحليل النفسي مصدر أنف الذكرء ص 15 188. 
والتسويد متا. 
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نناضل ضدَّهاء فلسنا نستطيع أن نبيح لأنفسنا الاستغناء عن التحليل 


5 5 
HQ © 


مرة أخرى وأخيرة نكرر القول بأننا كنا نتمنى لو لم نعرض بالنقد لمؤلفات 
نوال السعداوي النظرية. غير أن المسألة كانت تتصل كما ينا بأساس منهجنا 
وبموضوعنا. ثم إن نقد الكتابات النظرية لا يمكن بحال أن ينال من القيمة الفنية 
للمؤلفات الروائية. فنوال السعداوي تبقى» كما قلنا في المقدمة» الممثلة الكبرى 
للرواية النسائية العربية. ولكن يبقى كذلك أن القانون الذي صاغه بليخانوف 
يثبت هنا مرة أخرى صخته: ليس من الضروري أن يتطابق الوعي الفني والوعي 
النظري لدى الروائي: ولا يندر أن يتقدم لدى الفنان الوعي الأول على الثاني. 


۲ - جولييت ميتشل: التحليل النفسي والحركة النسوية, الترجمة الفرنسية» منشورات النساء» باريس 


ولاولاء ص؟١.‏ 
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مقاربة للاشعور في الرواية العربية 


تقديم 


حول التحليل النفسي للبطل الروائي 


في مطلع حياتي الأدبية وفيما أنا أترجم نصاً نقدياً - لسارتر على ما أذكر - 
عرض لي في النض اسم علم: لافكادير. عدت إلى معجم الأعلام لأستعلم عنه 
فوقعت على هذا التعريف: «بطل رواية أندريه جيد: أقبية الفاتيكان التي صدرت 
عام ٤‏ ۱۹۱ وتدين بشهرتها له يوصفه بطل الفعل امجاني». سر 

من التعريف هو ما أثار دهشتي بل الشق E‏ قهذا «البطل»., الذي اختلقته 

مخئلة ةُ الروائي» يحتل مكانه في المعجم جنباً إلى جنب مع المشاهير من الملوك 

والقادة وأعلام السياسة والعلم والأدب والفن» الخ تماماً كما لو أنه شخصية 
واقعية لها وجودها الفعلي في التاريخ. وقد وجدت) فيما بعد» من النقاد ص 
جعل من هذه «الواقعية» معيارا لنجاح العمل الروائي: فوحدها الشخصيات التي 
تتبدى حقيقة كما لو أنها من هلحم ودم» هي التي يمكن أن تنتزع اقتناع القارئ 
وأن تستحوذ على وجدانه إلى تخد ينسيه أنها مجبولة من كلمات ليس إلا. 
وأجدني اليوم أتساءل: إذا كان من المفروض بالشخصيات الروائية لتحظى بصفة 
الحياة» أن تكون من لحم ودم» أفليس من المفروض فيها أيضاً أن تكون من 
أعصاب؟ وبعيارة أخرى» ما دمنا هنا نداور التحليل النفسي منهجاًء هل تستغني 
الشخصيات الروائية عن أن تكون ذاتٌ لاشعور؟ 

قد يجيب معتر ض: إن اله ج لشخصيات الروائية هي بالضرورة مصنوعة» بينما 
اللاشعور عفوي» ومن ثم يستحيل أن تصدر عن لاشعور حقيقي. 
في جملة ما تصدر عنه» عن لاشعور الروائي. ولكننا نكون» في هذه الحال» قد 
أوقعنا أتفسنا في صعوبة؛ فنحن هنا إنما نتكلم عن «التحليل النفسي للبطل 
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الروائي» لا رواي. 2 قسن 0 م بأن لوصو الوحيد الذي يصدر عنه 
انه لقا 

ومن هنا ثُرانا مضطرين إلى التسليم» ولو بضرب من المصادرة» بأن لاشعور 
البطل الروائي مستقل» بقدر قد يزيد أو ينقص» عن لاشعور الروائي. وأيا ما تكن 
درجة تعين لاشعور البطل الروائي بلاشعور الروائي» فإن مسافة من الحرية لا بد 
أن تفصل بين الاثنين ن. فكما أن البطل الروائي لا بد أن يكون حائزاً في حر کته 
ومسار حیاته» وفي منطقه بالذات» قدراً كافياً من الاستقلالية عن حياة الروائي 
وحن نطق e‏ ا وإند 1 بد 4 تفلك 3 پس د ل س 
الاستقلالية في منطق عقله الباطن. فالبطل الروائي ليس نسخة طبق الأصل عن 
الروائي؛ و«النسخة»» أياً ما يكن حظها من الدقة والمطابقة» لا يكن أن تدب فيها 
الحياة. وما من شيء يقتل الحياة في البطل الروائي كالالية ولهذا لا يمكن تصوّره 
بحال من الأحوال تاپا لخالقه تة «روبوتيّة)» سواء في سُعوره أو لاشعوره. 

ونحن إذ نصرٌ على أن مَن نمدّده على سرير التحليل النفسي إنما هو البطل 
الروائي لا الروائي نفسه.ء فإننا لا نجهل أن القاعدة المتّبعة حتى الآن قد كانت 
العكس بالضبط. فالارتداد من البطل الروائي «المكتوب» إلى الروائي «الكاتب» 
كان هو ما فعله وس التحليل النفسي عندما ضرب اة بتحليله رواية 
غراديفا للكاتب الألماني فلهلم ينسن. والارتداد من أبطال أقاصيص «إدغار 
الان بوه إلى «آلان بوه نفسه كان هو ما فعلته ماري بونابرت في دراستها 
المطوّلة عن القاص الأميركي الكبير. وهذا غين ما فعلته جانين و 
سمرجل» مثلة عندما دت لتحليل مسرحيات «أوغست سترند بر غ٩‏ 
ولكن ما ذلك إلا لأن هؤلاء الثلاثة - وآخرين غيرهم كثيرين ‏ ما طرقوا 
مضمار النقد الأدبي إلا كمحللين نفسيين. ففرويد طلب من تحليله للغراديفا 
أدلة إضافية على صحة كشوفه في مجال اللاشعور, وماري بونابرت انطلقت 


١‏ الإشارة تحديداً إلى دراستها المعنونة: «حول أوغست سترندبرغ: مساهمة في دراسة البارانوياة» 


والمنشورة في كتابها: التحليل النفسي للفن والإبداع .)١51/1(‏ 
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من سيرة حياة إدغار آلان بو لتفهم دلالة أقاصيصه؛ وجانين شاسغيه سمرجل - 
وإن تكن رفضت منهج م. بونابرت البيوغرافي - ما قرأت مسرحيات 
سترندبرغ إلا لتقدّم إضاءة جديدة في فهم الجنون الهذائي. 

والحال أن المسار الذي لزم أنفسنا به هو عكس ذلك تماماً. فنقطة وصولناء 
كما نقطة انطلاقناء هي النقد الأدبي. وليس التحليل النفسيء »> كما نحرص على 
مداورته» إلا أداة منهجية. ولا ندّعي انتا نقدّم کشوفاً جديدة في مجال التحليل 
النفسي» بل كل مبتغانا توظيف كشوف التحليل النفسي في خدمة النقد الأدبي. 
ومن ثم إن الكاتب بحدٌّ ذاته لا يعنينا بكثير أو قليل. ونحن لا ندّعي إطلاقاً أن 
في إمكاننا المماهاة بين الروائي وبطله» أو تحسير الهوة بين لاشعور كل منهما. ولا 
نزعم» على الأخصّ» أننا نقراً النصّ الروائي على أنه ضرب من سيرة ذاتيّة 
للروائي. ولا نبيح أصلاً لأنفسنا أن نعتمد في تحليلنا على وقائع من السيرة الذّاتية 
إلا بقدر ما يكون الكاتب نفسه قد ترجم حياته إلى نصّ. و 
نتصور عملية تحليلٍ نفسي للبطل الروائي بدون الرجوع إلى أية مرتكزات في 
الشيرة الذّائية. وهذا ما فعلناه في تحليلنا لبطل رواية بدر زمانه لمبارك 0 
وبالمقابل» عندما تسنى لنا أن نستفيد ون لعن الب الذاتيةء كما في حالة حنا 
مينه» فإننا لم نّم إطلاقاً علامة مساواة أو علاقة مرأة بين النص الروائي والنصّ 
الأوتوبيوغرافي. 0 كثيراً ما قرأنا النصّ الروائي» كما فعلنا في قراءتنا لثلاثية 
حكاية بحارء بالقطيعة والتضادٌ مع نص 2 الذاتية. فالرواية لشت دة 
ذاتيّة. بل إن رواية السيرة الذاتية نفسها لا يتبغي تُقرأ على أنها سيرة ذاتيّة؛ 
فالرواية عمل فني» والفن في الإنسان طاقةٌ الا 0 ما هو إنساني» فإن 
العمل الفني قد يكون حقلاً للسببيات ولكنه ليس بحالٍ سلسلة من حتميات. 

إن خطأ النزعة التحليلية النفسية التطبيقية الخالصة في مضمار النقد الأدبي 
يكمن في أنها تتصوّر أن الأعمال الفنية» شأنها شأن الأحلام على سبيل المثال؛ 
هي من نتاج اللاشعور. والحال أنه إذا كان العمل الفني يمتح بلا جدال من خرّان 
اللاشعور عند القنان» فإنه) بعكس الحلم» ليبس نتاجاً ل للاشعور. فالمادة 
النفسية التي يشتغل عليها الفنان لا تعود تمئّل بعد صياغتها فنياًء اللاشعورٌ في 
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حالته الخام» ولا تبقى هي نفسها في حالةٍ مادةٍ أولية. فاللاشعور الذي يله العمل 
التي هر نوز أعيد شغله وضبطه وَئِية؛ إنه لاشعور مسيطر عليه ومتحكم به 
ومُعاد تقنيئه تحت آمر الجمالية. ورهان اللجمالية شق العمل الفني رهان أساسي؛ 
فهي مفتاح حساسية الآخرين من مستقبلي العمل الفني أو مستهلكيه» وهي من 
الجهة الثانية بديل وتعويض للعمل الفني عن الأخلاقية التي غالباً ما ينزع العمل 
الفني إلى عدم الامتثال لآمرها بحكم أصوله اللاشعورية. والواقع أن رهان 
الجمالية بالنسبة إلى الفنان هو كرهان الصحة عند المريض. وعيب النزعة التحليلية 
النفسية التطبيقية الخالصة في النقد الأدبي أنها تجنح في الغالب إلى تعقّل العمل 
الفني بمصطلحات الصحة والمرض» والسواء والشذوذ» مع أن مثل هذه 
المصطلحات لا تعود اة العمل قي ا الفاق فالعنحيج والسوي من الناس 
هو أكثرهمٍ عادية؛ والحال أن الفنان» من دون أن يكون بالضرورة مريضاًء هو أقل 
الناس عادية. وكما يقول حنا مينه نفسه» فإن «العاديّة) تقعل الفنان إن لم يقتلها. 
وإذا لم يكن بد من استعمال مصطلحات الصحة والمرض» فلنقل إن الفنان 
مريض في حالة وقف تنفيذ» وكثيراً ما يكون العمل الفني بديله عن الجنون أو 
الانتحار. فلكأن مرجل اللاشعور يغلي غلياناً في أعماق الفنان» وهو مهدّد كل 
لحظة بالانفجار إذا لم يجر التنفيس عنه وإحكام اسر عليه وإعادة ضبطه 
وتنظيمه وموازنته من خلال عملية الإخراج الجمالي له في العمل الفني؛ وهي 
عملية لا يكتب لها النجاح ما لم يتم تكريى الشرحية الجمالية للعمل القني مي 
خلال تلقي الآخرين الإيجابي له. فتجاوب الجمهور (بمن في ذلك النقاد الذين 
هم في شروط الحضارة الحديثة» مفتاح الجمهور) مع العمل الفني هو للفنان 
بمثابة تعويض نرجسي كبير عن كل الجرح الفاغر الذي يشعر أن وجوده يتقلص 
إليه» وتعويض عن كل قضيسة تعرية ة الذات التي يطو الان إن الإقدام عليها 
بمزيد من الجرأة والجسارة كلما أراد لعمله الفني المزيد من الأصالة والمصداقية 


وقد يكون من نافل القول أن نضيف أن أكثر الأعمال الفنية أصالة وأقدرها 
على التوصيل وأبقاها ق الزن هي تلك التي يُمَيِض لها أن تبلغ العتبة امحوّمة 
والمقدّسة لمملكة اللاشعورء وأن تعقد بين المرض والفن ذلك الحوار المعجز الذي 
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غالباً ما يتم تعميده في النقد التقليدي باسم عبقرية الإبداع. ويُخيّل إلينا أن 
كاه ينعار E‏ رهالة تارك رمع هما رن لاز ايان العربية القليلة التي 
أمكن لها الاقتراب من تلك العتبة. فقد استطاعت هاتان الروايتان» من خلال ما 
سنسكيه بجدلية الآباء العمالقة والأبناء الأقزام» أن تتحرّرا إلى حدٌّ غير قليل من 
وطأة الإكراهات الأيديولوجية العاملة تحت إمرة «الوعي» والمرتبطة بطبيعة المرحلة 
التاريخية العربية» وأن تفتحا على خزان اللاشعور كوى وسيعة بما فيه الكفاية 
ليتدقق منها بزخم» ولكن د ضيّقة أيضاً إلى الحد اللازم لتقنين هذا التدفق وفق آمر 
الجمالية (وهذا من غير أن يخفى عن عين الناقد أن أولى الروايتين يعيبهاء من 

وجهة النظر الفنية» من الاسترخاء والترهُل مقدارٌُ ما يعيب الثانية من الغلوّ في 
الت ركيز والتوتير). ولقد كان هذا الاجتراء على مملكة اللاشعور وفتح الكوى عليه 
من فرجة العقدة الأبوية هو المعيار الأول في ترشيح بطل هاتين الروايتين للتمديد 
على سريرنا التحليلي النفسي» وإن كنا لا نكتم القارئ أن العيب الكبير لهذا 
السرير أنه وهمي ولیس له من حظ الوجود أكثر مما لفرضية العمل. ولكن 
لنصارح القارئ أيضاً بأن ثمة وراء هذا الاختيار اعتباراً إضافياً. فحسن الصدفة 
شاء هنا أن يكون أول الروائيين من المشرق وثانيهما من المغرب. والحال أن الناقد 
يخا جه شعور عميق بالحاجة» في زمن «التَقَؤْمُن» العطري هذل إلى الحفاظ على 
وحدة الثقافة العربية وإعادة لأمهاء ولا سيم يعد أن نشطت في الآونة الأخيرة 
اة تشطيرهاء من قبل بعض محللي «العقل العربي ) إلى ثقافة مشرقية 


وأخرى مغربية متفارقتين» بله متضادتين. 


ج. ط 
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dih 
بحار حنا مب‎ 
PO 
لتماهى المستحب‎ 
: ال‎ 


جدليّة التعملق والتقرّم 


رتما كانت واحدة من السمات الا كر يرا لروايات ا مينه اتقسامها إلى 
روايات آباء عمالقة وروايات أبناء أقزام أو أشباه أقزام. 

ويكاد هذا الانقسام في الموضوع أن يتطابق مع الانقسام في النوع. فروايات 
حنا مينه تتوزع بلا جدال إلى صنفين: روايات التخييل وروايات السيرة الذاتية. 
فروايات التخييل هي ٳ إجمالاً روايات التعملق الأبوي» وروايات الشيرة ١‏ الذاتية هي 
روايات التَّمَرّم الببويّ('©. فبدءاً من شخصية الطروسي - عملاق رواية الشراع 
والعاصفة التي كتبت عام ١558‏ ولم تنشر إلا في عام ١955‏ - وانتهاءً 
بشخصية صالح حزُوم عملاق ثلاثية حكايّة بخار التي صدرت» مع الدقل 
والمرفاً البعيد, ما بين ۱۹۸۱ و٤۱۹۸‏ - ومروراً بزكريا المرسنلي - البطل الهرفلي 
لرواية الياطر الصادرة عام ۱۹۷۰ - يضعنا التخييل الروائي في مواجهة أغاط من 
الأبطال العمالقة هم أقرب إلى جنس المردة منهم إلى جنس البشرء وذلك سواء 
أكانت مارِدِيتّهم جسمانية خالصة شبه ديناصورية»› كمثل تلك التي يجشدها 
زكريا المرسنلي بضخامته الموصوفة تارة بأنها جاموسية وثورية وتارة أخرى بأنها 
فيليّة» أم كانت» بالإضافة إلى ذلكء معنوية» كمثل تلك التي يجشدها محمد 
الطروسي بشموخه وصلابته ونخوته التي عمّدته رجلاً لا ككل الرجالء أو تلك 
التي تتجسد في صالح حرّوم الذي سنرى أن الرّجولة؛ مقرونةٌ بالفحولة» قد 
ارتقت لديه إلى مستوى الثال الذي يقوم» لرجولة باقي الرجال» مقام المعيار 
والمقياس. 


وضداً على هذا التمط الهرقلي في الكينونة كما تقدمه روايات الحلقة 


١‏ نستثني من حكمنا هذا رواية «ساقطة» فنياً هي المرصد» ونستبعدها أصلاً من حقل التحليل. 
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التخييلية» الأبوية الانتماء» تقدم لنا روايات السيرة الذاتية نمطأ بَتَويَاً في الوجود 
والظهور يكاد ينتمي» من حيث رقة الجسم والعاطفة معاء إلى «عقلة 
الأصبع» peti poucet‏ eا‏ وسائر أبطال حكايا الأطفال التي لا بد أن تتواجه 
فيهاء تأميناً مفعول التشويق القائم على الضدّية المغالى فيهاء كائناتٌ لامتناهية 
الصغر» عمراً وحتجماء مع كائنات لامتناهية الكبّر إلى حدٌ خرافي من قبيل 
العماليق والمردة والغيلان وأنتهات الهول وغيرها من مخلوقات الخيال الشعبي 
والخيال العلمي على حد سواء. وهكذاء إن تلك المسؤدة الأولى لروايات السّيرة 
الذاتية - وهي رواية المصاب بيح الزرق لحنا مينه الصادرة عام 4 - لا تصوّر 
بطلها «فارس» إلا بوصفه 06 الصغير»» الابنَ الصغيرء بل قل «الجرو» الصغير 
للعملاق الذي كانه أبوه «أبو فارس». ففارس لا هوّية له ولا كنية سوى أنه «ابن 
ور فارس»؛ وفارس كان «أعقل من النساء» ولا يتهتب شيعا كتهئبه من ولوج 
عالم الرجال؛ وقارسن كان ويحبٌ رت ويتشبّث بغرارته» ويصرّ على أن يبقى 
«الولد الحبيب: لأمّه لا ايه - حتى لو اضطر إلى أن ينفي نفسه بنفسه؛ بفعلٍ 
انتحاريٌ معنويٰ» من عالمٍ الرجولة والرجال الذي وجد نفسه مكرهاء بفعل 
المرلسهيا الاق جا عه على احتلال مكان له تحت شمسه. 


وبالتضادٌ مع أب متعملق ومفرط الرجولة» ترسم لها ثانية روايات السيرة 
الذّاتية الغلجٍ يأتي من ٠‏ النافذة, الصادرة عام 689 )١‏ صورة ة ابن قُيْض له أن يرى 
النور «وحيداً بعد ثلاث بنات»» فريّته أمه «تربية نساء»» فكان «ولداً هشه «رقيق 
الجسم»» ووک کا وواكان جرا عا مثل البنات» ومثل البنات 
يظل في البيت»؛ ولم تكن سات إلا اة دربي ضايب لأن «عزق ا هذا 
کان مطالباً قزر عند إرادة الأب وإيديولوجيا امجتمع الأبوي - پان «(يصير 
رجلا). 


و عندما صار هذا الابن بدوره ابا وصارت له على أولاده المهابة التي 
کانت لأبيه عليه» و«تققص دون أ يدري شخصية الأب التقليدي الذي فات 
زمنه»» وتماهى مع «الكتلة السلطوية الأبوية» إلى حدٌّ أعطاه «الحقّ في أن ينل 
شخصية الرجل القوي» الهادئ الواثق في خطوه وقوله وفعله»» وبلغ به 
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الإإحساس بدور, الأب أ أن (يعتير نفسه ملكا وزوجته وأطفاله راا وأن يمارس 
عليهم سلطة الأب وكأنها لاشيء من طبيعة الأشياء» بدون أن يغوزه وأحدٌ من 
أهل بيته إلى فرضها فرضاً». .. نقول: حر عبد رحد با ا لالت 
نفسه» في تلك اللحظة المفجعة والمؤسية حتى الموت التي تفي ووه أحد 

الأبناء أن ينقلب من النقيض إلى النقيض في وره كاملةي فيفك تمأهيه الأبوي 
ويد ع2 أمام مصابه في أبنته» و«الكتلة السلطوية الأبوية.: . تتناذر وتتفّت وتهوي 
کبناء کرتوني»» ليستعيد «الطرف الآخر الأقصى» من شخصيته»» ويستبدل 
قلبه» الذي شاءه «حجريا» على غرار قلب والده وسائر والرجال الأقوياء»» بقلب 
«هو أقرب إلى قلب الأم». وعلى هذا النحو يهتف راوي حمامة زرقاء في 
السحب» آخر روايات السيرة الذَائيّة الصادرة عام 18 :١‏ «اللعنة على كم أنا 
ضعي ف ! ». ويتساءل في احتجاج وأو» وهو يجاهد لكي يكتم دمعته لاله اليبس 

على كل حال امرأة»: (يا الله» لماذا خلقتني ضعيفاً رقيقاً إلى هذا الحد؟ي. 
0 كان التخييل الروائي» كما يتاحشد في الشراع والعاصفة أو الياطر مثا 
يحيلنا إلى ميثولوجيا العملقة الأبوية» بينما تحيلنا على العكس الرواياتٌ 
الأوتوبيوغرافية, كما تتمثل في الثلج يأتي من النافذة مثلآ» إلى أونطولوجيا 
التقرّم البتويّء فإنه لا بد لنا من الرجوع إلى الشيرة الذّاتيّة المباشرة» كما تقدّم 
نفسها في ثلاثية بقايا صور والمستنقع والقطاف» الصادرة على التوالي في 
ها ة ١‏ ولا/اة ١‏ و4۹۸7 لنقع عا المقابلة بین العالمين ولننتقل مباشرة إلى 
7 اج و ھک وفض الاشتباك ما بين الأب الكبير والاين 
وبالفعل» إن كانت حلقة التخييز الروائي تقدّم لنا صورة مُؤّمثلة للأبء وإن 
كانت حلقة الرواية الأوتوبيوغرافية 0 عن هذا الأب عينه صورة رجلٍ مفرط 
الرجولة) فإن الشيرة الذّاتية المياشرة تح له عن نقاط تو 2 العلاقة مع هذا 
الأب فحسب» بل عن مواضع كرو ومکامن عداء أيضاً. والواقم أن الصورة التي 


؟ ‏ كان حنا مينه قد نشر الفصل الأول من هذه الرواية كأقصوصة قائمة بذاتها تحت عنوان هذا ما بقي 
منه في مجموعة الأبنوسة البيضاء. 
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ترسمها ثلاثية السيرة الذاتية للأب هي صورة مزدوجة» بل متناقضة إلى حدٌ 
المطلق. «فمن جهة جهة أولى: أي قوي» شجاع» أنوف» ذو جاذبية جنسية لا تقاوم» 
ومن الجهة الثانية: أب خائرء خائب» لامبالٍ» سكير > شهواني إلى حد الشبق» 
وذليل وبهيميّ في إدمانه كما 5 بحمو رو 02 وأما من حيث العملقة وفرط 
الرجولة والأئفة فإن الأب في بقايا صور والمسستقع والقطاف يعقد صلة عياشرة 
مع العماليق المرفوعين إلى تضاف المغال في الروايات التخييلية: الطروسي في 
الشراع والعاصفةء والمرسنلي في الياطر» وصالح حرّوم في حكاية بحار. فهو 
مقدود وإياهم من قدَّة واحدة ١‏ بي ميته الا كما الي جيه الضافة 
فمشلهم» ثلاثتهم» كان طويل القامة» عريض المنكبين» هرقلي القوة «يعمل تالا 
في الميناء وعلى ظهور البواخر» ويحمل أثقل الأكياس والبالات»؛ ومثله مثل 
الطروسي وصالح عجوو كان جوّاباً للأصقاع «رأى i‏ وا bes‏ كثيرة 
وعاشر ا من کل الأصناف وكل الألوان»؛ ومثله مثل دكرنا المرسنلي كان 
«معتاداً على قطع الجبال» وعلى النوم دون تفكير بالموت أو با لخوف في قلب 
الجيال. وكان يبيت وسط غابة فيها كل أنواع اون كأنه في بيته». وکان» 
على كفاف ات يده وإدقاعه» لا يحتمل أن يكون عبداً» ولا يسكت على نازلة» 
ودلا يخضع للتهديد, ولا يصبر على ضيم»؛ وكان «لا ينحني حتى للعاصفة» 
و«لیس للموت عنده حساب»» وكان لسان حاله يردّد مثله مثل جميع أولئفك 
المتخرّجين الكبار من مدرسة الرجولة: «أنا لست امرأة» ولن أكون امرأة ولا في 
يوم من الايام». 

ولكن هذا لم يكن الوجه الوحيد للميدالية. فالأب في ثلاثية السيرة الذَّاتية 
أت فعلي وتاريخي ولیس ا مؤمثلاً أو رمزياً كما في روايات الحلقة التخييلية. 
والحال أن هذا 03 الفعلي كان حاملا للوثة الازدواجية التي يتحيّم. أن يكون 
الآباء منها براء عندما يُرفعون إلى مقام الرمز أو المئال. وازدواجيته هذه كانت غير 
قابلة اللبرء لأتها كانت تابعة من فرط رجولته بالذات. قهذا الأب الذي كانت 
٣‏ - انظر دراستنا عن حنا مينه بعنوان «عبادة الرجولة» في الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرراية 

العربية, دار الطليعة» بیروت» 2١3487‏ ص ۲۲۸ انظر أعلاه ص .5١8‏ 
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رجولته موضع حسد وإكبار س من قبل الابن» كان له «ماضيه الطويل في و 
2 والترحال والماحورية». . ومع أن لذة الخمر ولذة المغامرة ولذة النساع 
مؤسّسة وامتدا داث طبيعية لمفهوم الرجولة في المجتمع الأبوي“ إلا أنها كانت 
تأحذ لدى الأب مظهراً مسقّلاً أقرب إلى البهيمية منه إلى الرجولة أو حتى إلى 
الذ كورة. فذلك الأب الذي كان «فوق الضعة وفوق الاستهانة»» و«كان يجابه 
الموت با يشبه انتفاء حاسشة الخوف ويرفض الضيم باندفاع من لا يحسب حسابا 
للعواقب»» وكان «يهون في حال السكر ويصبح رخواً كالقطن أمام زجاجة 
عرق». كان يسكر حتى «يتعتعه السکر»» وكان «في سکره يهوي إلى درك يأباه 
الرجال». وما كان يتورع» كيما يبتاع نصيبه اليومي من عرق التين النتن» عن أية 
«فعلة مهما تكن سيئة ومهينة»: كان يسرق أغراض البيت ليرهنها أو ليبيعهاء 
وكان يتشاجر مع ابنته أو زوجته ليرغمهما على طلب سلفة من اجرتهما الشهرية 

من البيوت التي تعملان فيها كخادمتين. كان يرتاد «الخمارات الرخحيصة»» ولا 
يعود إلى ١‏ البيت إلا ا معربدآ» 0 «يسقط في الطريق 5 0 ملقى 
ويبول في 00 

وعلى إدمانه» كان شبقاً «إلى حد اللعنة»» شهوانياً «إلى حدّ العار». وكان كل 
ما فيه ينضح بشبقه: «نظرة الصّل في عينيه»» وشفته السفلى الخوخحية والمكتنزة 
التي «تقطر غلمة»»› و«جلدة كمه ذات الأصابع الطويلة والشخينة» التي اتنضح 
بشهوة عمياء بهيمية»» شهوة ة «إذا جاءت لابت حتى تأكل فتشبع) وإذا «ارتوت 
انتهت». ومثلما كان يهون أمام زحاجة عرق» کان (يرتخي كذلك إذا رائ 
امرأة): كان «لسانه يخرج ولعابه يشط عند ذكر العرق والمرأة». وفي «سبيل 
العرق والمرأة وحدهما "كان يقغل ما لا ُفعل»: ولم يكن «زير نساءه فحسب ) بل 
کان» دون ذلك» وأكثر من ذلك» 0 نشو نجياً». وكما کان لايخمخم) في 


9 - كان الشاعر العربي قد صاغ منذ المهد الجاهلي» بلسان طرفة بن العيد في معلقته» دستوراً للفتّة 
متمحوراً حول هذه اللات العلااث: 


ولولا ثلاث هنّ من عيشة الفتى وجدّك لم أحفل متى قام عدي 
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و الرخحيصة»» كان كذلك لا يطيب له الجنش إلا في مباءاته» ولا 

يستسيغ أن يلغ إلا في كل ما هو عكر وملوّث من آنية اللحم الأنثوي» ولا 
تستهويه من النساء إلا المتهئّكات والبتذلات لكل طارق من نظيرات الست 
غندف ا المبمّعة» وزنوبة الماخورية التي كان رجال القرية يتسابقون على 
مواقعتها في سكرها بإرادتها وبغير إرادتهاء وكان جسدها «كالإناء العكر تفوح 
منه رائحة الخمر والرذيلة والشهوة غير المغسولة»» وكانت بذاءتها تختلط بالعربدة 
والفحش والرجس والفضيحة. 


وكانت ثالثة الأثافي في الأب بع السكر والشيق- لامبالاتة. كانت أسمرته 
في زوابع الشقاء التي تضربها من كل صوب تحتاج إلى أب يضطلع بدور الأب 
وبمسؤوليته» حاجة السفينة - التي تتخبط في الموج والنوء - إلى ربان قود دفتها. 
ولم يكن الأب غير مؤهل لأن يكون ربانا بقدر ما كان «لا يبالي أن يكون». 
صحيح أنه في «نقطة لامبالاته هذه تت ركز شجاعته»» ولكن هذه الشجاعة 
نفسها لم تكن من طبيعة إنسانية. لم تكن شجاعة بملء معنى الكلمة بقدر ما 
كانت «فقدانا لحاسة الخوف». كانت «شجاعة لاإرادية»» بل «بهيمية» إن جاز 
التعبير» شجاعة من لسان حاله يقول: «ليكن ما يكون». ولئن يكن الموت نفسه 
هو أقصى. ما يكن أن يكون» فقد كان الأب لأبالياً حتى إزاء الموت: فهذا 
«ليس له عنده حساب». ولكن إن تكن اللاأبالية» في جانب من جوانبهاء 
شجاعة وجسارة و«استهانة بالشدة»» فقد كانت في سائر جوانبها الأخحرى عدم 
مسؤولية واستهتاراً و«وسدييةً في الوجدان». فالأب كان نمطا مكتملاً للاأبالية 
بمعناها السلبي. حتى «تغيير الأماكن» والمدنء أو الوجوه لا تأثير له عاية. پیش 
حاضره فقط. لا يذ كر الماضي» لا يتحشر عليه» لا يترك لحاس إذا 
فته أ قير عن نفسها». الاق القول «أن لا أحاسيس له». فهو «ابن 
ساعته»» وهو «أصلاً لا يتعامل مع اثنين: الفكر والحذر»» لا ويخاف ولا 
یحاذر»» ولا «يأبه» حين يتصرف» بالعواقب: ويستطيع عند اللزوم أن يقتل» وأن 
ينام ملء جفنه ليلة شنقه نفسها». ودنياه لقمة وخمارة» فإذا وجد العرق والمرأة 
والرغيف» فعلى الدنيا السلام. وفوق هذا وذاك كانت لاأباليته تترجم عن 
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نفسها في عدم انتماء وطني وطبقي. فهذا الذي كان له من «الرجال» قامتهم 
وقوتهم» ما كان يشارك «الرجال» أفعالهم» ولا يأتي عملاً مما كن أن يفاخر به 
الابن أترابه «إذا هم تفاخروا با يصنعه آباؤهم». وهذا الذي كان لا يخاف 
التغرب وقطع الجبال في الليالي» ولا ترهبه الظلمة ولا الأشباح؛ ما كان «يفعل 
ما يفعله الاخرون من مشاركة في الاحتجاج» على «حالة البطالة وا جوع» ومن 
«نقمة على الفرنسيين والسلطة». . وفي وحين كان ا يضربون أو يتظاهرون» 
كان هو يسكر). كان «من طينة أخرىء لا يصغي لأيما شكوى» لا يصغي حتى 
لشكوق زوج وأولادةه: ؤيدلاً من أن #يكرن #الاياغ' الآخرين» الذي 
يتكلمون على وضع الناس» ويتألمون لبؤس الفقراءء كان ينغمس أكثر فأكثر في 
السك > وفي التشرد» ويترك اشرت «لرحمة الأقدار» ول «الخنوف والترقّب 
والظلمة والريح والحقل المقفر وكل ليالي الأشباح الطويلة». وحتى في الأحوال 
القليلة التي كان يأتي فيها عملاً من أعمال التجوة ورفص الظلم و احص امن مع 
الآخرين. فإنه هما كان يفعل ذلك صدوراً عن مبدأ بل عن طبيعة». كان 
«يرفض الظلم من منطلق الرجولة»» بدون أي ويعي معنى الحرية» معنى الكرامةء 
قيمة الحق». فهو ما كان «يهتم بكل هذه المعاني». «لم يسأل ما معنى الرذيلة» 
كما لم يتساءل عن الفضيلة». يفعل ما يفعله نما يمكن أن يكون موضع إعجاب 
وإكبار في «عفوية»» في «بدائية»» في «نوع من العنفوان»» بل من «الفلتان» 
و«التصرف حسب الطبيعة»» بدون قيد من الوعي أو العقل» وبدون «دحول في 
دائرة الحسابات والحاذير»» وفي اندفاعة من اندفاعات «الفطرة» و«النزق» ومن 
«انعدام الشعور بالمسؤولية حتى تجاه العائلة»» وبدون أن يتخلف عما قد يجترحه 
من أفعال النخوة والمروءة العفوية أثر تعديلي في شخصيته أو سلوكه: فهو من 
بعد كما من قبل «لن يقلع عن السكرء والترحال» والمغامرة» والتهالك على 
المرأة) . 


إن ثالوث «السكر والشبق واللامبالاة» ‏ هذا الذي كان الأب يحمله كاللعنة 
قد استتبع بطبيعة الحال من جانب الابن ازدواجية وجدانية تجمع على نحو لا 
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يقل تناقضاً بين عاطفتي لحي والكره جاه ذلك الأب المجبول بقدر متساوٍ من 
مادتي الآدمية والبهيمية. على هذا النحو يهتف راوي السّيرة الذاتية في 
القطاف: ديا ربي كم أحببت والدي» وكم كرهته» وكم أحببته كرة أخرى! 
أحببته لهذه الجسارة التي تتبدى عفوية فيه. وكرهته لهذه السديمية في 
الوجدان. كنت أعرف ألا أمل فيه» وأنه لن يتوقف عن الرحيل والسكر 
والعشق» وأنة خاستر دوت أن يكتريف ساره خوت أن وحنق يها أو يقدر 
نتيجتها قبل وقوعها. كان نوعاً من المعصية غير المسؤولة. لم تكن به لوثة» ولم 
يكن فاقدا لآأي من ملكاته العقلية» لكنه كان يتصرف بجنون» وكان يتبدّى 
لدى الملاحظة الدقيقة أن جنونه غير مسؤول» لأنه طبيعي فيه» فهو عقله» اسل 
فطرته؛ ولم تنجح كل الجارب» كل الخيبات» كل نوبات الندم في أن تطوره» 
أو تبدّل من بهيمية سلوكه. ولأنني نقيضه في هذاء وأحمل كل موروث أمي 

من الطيية وحسٌّ المسؤولية( "© فقد كرهته. ثم لأس أرغب في أن أكونه في 
شجاعته» فقد أحببته في مواقف الشجاعة» وتمتّيت لو زرع الله في صدري قلبا 
كقلبه). 


والواقع أن راوية القطاف» الذي هو الابن» لا يكتفي بالحديث عن محض 
ازدواجية حب وكره في عواطفه تجاه والده» بل يضيف إلى هاتين العاطفتين 
المتناقضتين والمتلازمتين عاطفة ثالثة: هي الحسد. يقول: «حسدت والدي على 
رجولته». ويضيف: «تمتيت» عمري کله» أن يكون لي ما كان لوالدي من 
لتببالاه أذ كوت لى مجاه إقداف هوه رات ايا لفن لتر كاك 

إن الحسد هو دوماً رغبة في الامتلاك؛ رغبة في امتلاك ما يمتلكه الآخر وما لا 
تمتلكه الذات وما تعتقد الذات أنها لا تمتلكه. تحديداً لأن الآخر هو الذي يمتلكه. 
فالحسد يصدر عن موقف يقيم بين نقص الذات وفيض الآخر علاقة معلول بعلة. 
هكذا يقول راوية القطاف: «إني في النقطة التي أعي فيها ما يجب أن يكون. إلا 


ه - لنا عودة قريبة وتحليلية الى هذا الموروث. 
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أن هذا الذي سأكونه ما كان ممكناً بسبب هزالي. وعندئذ كانت تتفجر نقمتي 
غضياً على الزمن الذي أراد لي أن أكون نحيلاً إلى هذا الحد» وعلى الأب الذي 
أنجبني بهذا الضعف». 

والواقع أن قارئ ثلا لائية السيرة الذّاتية لا يستطيع أن يدفع عنه شعوراً بأن ما 
تنطق به كل صفحة من صفحاتها من تقزم الاين مردوڈ» من طرف خفي» إلى 
تعملق الأب وكأنما نقص وجود ذاك يعود إلى فرط وجود هذا. 

وكما أن عر وجود الأب بإيجابياته وسلبياته» مؤوّل في شعور الابن - 
ؤلاشعوره معاً - على أنه فرط رجولةء كذلك فإن نقص وجود الابن مؤوّل في 
شعور هذا الأخير» وعلى الأخحص في لاشعوره» على أنه نقصٌ رجولة» وبالتالي 
على أنه ضرب من التأنّث أو التخدّثء أو «الفسولة» غلى حد تعبيره بالذات. 

ولقد كانت تعددت الإشارات في الجزئين الأولين من الشيرة الذاتية 5 وذوماً 
بالتضادٌ مع هرقلية الأب - إلى «رقة حال» الاين ا ومعنوياً. . وفي المستتقع 
بوجه من وهي الرواية الأوتوييوغرفية التي تغطي س حياة الاين ال السابقة 
للمراهقة» تكثر إشارات هذا الأخير إلى «ضعفه» أو إلى ما يعتقد أنه ضعفه: 
«کنت أعرف نقطة ضعفي» وهي نحول جسمي ) و«لیست لي القوة البدنية 
للمدافعة والصجارة: وكذلك: «کنت صغيراً بالجسم قياساً إلى التلاميذ الآخرين» 
وكنت هزيلاً إلى درجة مفرطة» ودلا أستطيع أن أكون مبرزاً في المعارك التي 
تنشب بين أولاد حينا وأولاد الختا الأخرى». وقد کان» فضلاً عن هزاله 
«مفرطاً في الحساسية» وفي «الحياء»» و كان «خجولا» وكأنه «بنت». بل إنه» في 
حفلات «الماسكوز» التي يغام مع قدوم الربيع» کان ٹرشح للتدكر في وتوت 
وقد باغته «الشاب الذي 05 دور عنتر) وحمله وعلى كتفه وخرج قائلاً: هذه 
عبلة!). 

وقد كان لا بد من انتظار صدور القطاف ‏ ثالث أجزاء السشيرة الذّائية - 
بعد تأخر عشر سنين"“ - حتى يأخذ الحس بالضعف الجسدي» وعلى الأأخص 


5 صدرت بقايا صور عام ۹۷٠‏ والمستقع عام ۱۹۷۷ أما القطاف فلم تصدر إلا عام .۱۹۸٩‏ 
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ا معنوي» يعاذا دراهيا. وبالفعل» إن القطاف تؤرخ لفترة المراهقة في حياة الابن» 
أي تحديداً لتلك المرحلة التي كان يعي عليه فيها أن يدلف إلى «عالم 
الرجال» - ونموذجهم أبوه ‏ من بابه العريض. والحال أن ما تسرف القطاف في 
الحديث عنه هو صعوبة ذلك الدخول. ولیسنٍ مرد ذلك إلى أن الباب كان 
ضيّقا بل لأنه كان يبدو على عرضه مسدوداً بقناعة ایت ولأن الابن نفسه 
كان يعتقد نفسه بلا قامة ومجبولاً من عناصر مؤئة» أو بالأحرى مؤؤّلة على 
أنها مؤنثة. 


وبالفعل» لم يكن الابن «بالغ النحف»» نحيلاً إلى حدّ أن «الخخاتم يدخل في 
خحصره» فحسب» بل شاء له «حظه»» أو سوء حظه بالأولى» أن يجيء «بعد 
ثلاث بنات» وأن يجيء بعده «(خحمسة أولاد لم يسلم أن منهم). فشبٌ 
«رحیدا» لوالدیه» وعلى الأخص لأمه التي كانت كلما عاينت نحوله «غاص 
قلبها في صدرها» و« كاد خوفها عليه يقتلها». وعلى هذا النحو لم يعض يقيّض له أن 
يعرف «قسمة الوحيد» الذي يُربَى «كل شبر بندر» فحسب» بل كان» فضلا عن 
ذلك» «مريضاً بفرط الحساسية»؛ وهمنذ ولد وهو ينوس» ويذبل مثل ورقة زهر 
ويذوب «وكشمعة أمام نار». وكان كلما ت شب عن الطوق وأدرك معاناة أمه وأخخته 
(عملن ثلاثتهن خحادمات) لتأمين «صنوف التغذية له»» «ازدادت حساسيته» 
وتصاعد إحساسه المرهف ليغدو مرضاً حتى بات «على ما يشبه اليقين» أنه سائر 
إلى «إحدى حالتين: الموت أو الجنون». 

ومع أن القوة الجسدية كانت ضرورة للبقاء في ذلك العالم الشظف الذي هو 
عالم الساحل الصوري في فترة ما بون الخحريين» فقد: كانت «بنيته الناحلة لا تصلح 
لي عمل جسدي». ومن ثم فقد صممت أمه على مواصلة عملها كخادمة ثم 
كعاملة في شركة الريجي لكي تجعل منه «ابن مدرسة» ليستغني ما ال - بقوة 
الذهن عن «قوة للت فنشأ بالفعل «ابن مدرسة يخاف هن یا كل حظه 

من الدنيا الحيطة أن تستهين «بواشقهاء ب «العصفور الذي كانه»» وأن يستهين هو 
نفسه بنفسه عندما يقيسها - هو «لابس البنطال القصير» - إلى أصحاب 
«الشراويل» من نواطير الكروم ورجال الميناء. 
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58 لأن ا الصحف 0 إلى صوت جهير) وهو ذو عاهة في 
ى 
صوته .. 


والواة قع أن هذا الابن كان» شأنه في ذلك شأن فياض في رواية الثلج يأتي من 
النافذة, من «تربية الأم» أكثر_منه من #تربية الأب». والحال أن الأم كانت صورة 
مجشدة للوداعة وللسلبية معاً. وكثيراً ما يتكوّر وصفها في السيرة الذاتية بأنها 
«وديعة كنفجة»» « كحمامة»»› بل حمامة «مهيضة الجناح». كانت كتلة من القهر 
والعجز معأ ولا تتقن لغة أخرى للتعاطي مع العالم غير «التوسل والبكاء»» 
فكانت لا تكف عن ذرف الدموع» رغم أنها «لم تحصل من ورائها على شي ء» 
ولم يفتح لأجلها باب. وما كانت «ضعيفة) فحسب» بل كانت تتشيّث بأن 
تكون ضعيفة» وترقض أن «تتخلى عن ضعفها لا تجاه الوالد وحدهء بل تجاه الناس 
والمدينة ر وفضلاً عن ضعفهاء کانت وة الحقوق حسما ولا «تعطي 
لنفسها أي حق من الحقوق». وکان قانون حياتها الخوف وكانت ترتعب من 
خيالها. وما كان يدور لها في خلدء في خنوعها النعجوي وتعاملها الخائف مع 
العالم الذئبري» أن انوع بالذات هو ما يغري الذئب» وأن «الخوف يؤدي إلى 
المسلخ, دوماً». والحال أن الابن» بقدر ما كان «نقيضاً» للأب» كان صنواً للم 
وحاملاً - كما رأينا - لكل «موروثها». ولقد كان الأب نفسه هو من يعيّره 
بالقول: «أنت من أنت؟ نسخة من أمك» وكنت أريدك» أنت ابني الوحيد» أن 
تكون مثلي. لكنك لم تكن.. أنت من طبيعة أمك.. وأنت طالع مثلها.. كأنك 
ليت ابني 506 


۷ لا يوضح راوي القطاف طبيعة هذه «العاهة». لكن لنا أن نفترض بقدر غير قليل من السداد أن ابن 
الخامسة عشرة الذي كانه آنذاك كان يعاني» على صعيد الصوت أيضاًء من عقدة لانت التي يعاني 


منها الكثيرون من الراهقين الذكور ممن لا يندر أن يتأخَر بلوغهم الصوتي؛ عن بلوغهم الجنسي. 


م على هذا النحو نفسه كان سالم الأب يمير فياضاً الابن» في رواية الثلج يأتي من النافذةء بأنه «طالع 
على أمه وليس على أبيه». 
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وربا جواباً عن هذا السؤال «أنت من أنت؟» يعيدف راوي القطاف نفسه 
بنفسه في موضع آخر قائلا: «أنا من الطبيعة. المرأة رمز الطبيعة» عنوانها». 
ورغم كل الالتباس الذي تنطوي عليه هذه العبارة بجمليتها المتداخلتين» فإن 
التلميح إلى «الماهية الأنثوية» للراوي يكاد أن يكون سافراً. ونظير هذا التصريح 
اطم نستطيع أن نستشفه أيضاً عندما يضيف الراوي قوله : «أنا أحمل أفكاراً 
يحول الخجل بيني وبين أن تصبح سلو گا لي». والحال أن فرويد نفسه کان 
أول من نټه» في معرض تلخيصه لدروس يمار سته التحليلية النفسية الطويلة 
الأمدء الى أن أكثر ما يخجل منه أفراد الجنس المذ كر وأكثر ما يذعرهم هو أن 
يعترفوا بالجانب المؤنّث من أنفسهم أو أن ينكشف هذا الشق السالب من 
أنفسهم للرجال الآخرين7*». فالأنوثة عندهم معادل الخصاء. والخصاء حالة 
نقص وسلب لا تطيقها النرجسية البشرية الكونية. وبديهي أن الانجراحية 
الترجسيية عي الي تحول بين عابد الرجولة الذي هو الاين زاوي القطاف وبين 
أي إحالة بالتصريح إلى الشعور بالنصاء الذي كان ينوء مرهقاً تحت وطأته. 
ولكن» بالمقابل» تكثر الإشارات المضمرة والتلميحات المرموزة التي لا تسمّي 
الخصاء إلا بمرادفاته المعنوية من قبيل «الضعف» و«العجز» و«الهزال» 
و«الرخاوة» و«الفسولة» أو حجى والطقولة» مع حسك عي سا قبل رجو ونا 
دون زجحولةة كما في قوله: «وكنت غير واثق إلى حد اللعنة.. وكان حزني 
شديداء نابعاً من مشاعر هزيلةء عنكبوتية» تكفي اللمسة لتحيلها هياء.. كان 
الطفل نامياً فيي على حساب الفتى. لم أعرف أن أتصوّف كرجل. أزعجتني 
هذه الفسولة». 

وفي نص آخر يم تأوّل الخصاء على أنه محض حرمان وعدم ملك» أو حتى 
عدم تكافؤ في 00 «لقد حرمتني الطبيعة من المؤهلات الفطرية. لم أمنح 
جمالاً في الوجه» الصوتء اليد. ولم يكن أهلي على مسكة من غنى» وليس لي 


٩‏ - يخاطب بطل نهاية رجل شجاع ‏ أحدث روايات حنا مينه وأكثرها «انفلاشاً» من الناحية الدرامية مع 
الأسف ‏ نفته قائلاً: «أنت رخو يا اين الكلب» وأنت تخاف أن يكتشف أحد فيك هذه الرخاوة 
يوماًء قتصبح مَضحكة). 
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من الدراسة إلا حظ ضغيل» وجسمي الناحل لا يكفل لي أن أعمل عملاً يحتاج 
إلى قوة العضل: والوعية التى عن علملة د لع دكن فى ي وهكذا ألقتني 
أمي منذ ولادتي في بحر متلاطم» مكتوفا عاجزاء ورغبت أن أسبح» وأن أجتاز 
الضفة إلى المدى الذي يتطاول إليه طموحها. لكن هذه الحقائق المثيّطة كلها 
كانت واضحة» بارزة» مكشوفة لي تماماء وعليّ» في شوط السباق» الشوط الذي 
يفرضه وجدانٌ ج لفتى أعزل» أن أ ر كض» أن ألحق يبمتسابقين» بيني ويينهم» 
بحكم النشأةٍ والدراسة والعائلة» مسافات طويلة. . وبرغم مجهود مضْنءٍ متواصل» 
للفوز وبأعل» اتخدة سلاحاً في الواجهة:قان الأبواتب كات معلقة: والآر ض التي 
أحفر فيها كتيمة». 

إن مثل هذا التأويل الخصائي قد يبدو اختزالياً» ولكن سياق القطاف ‏ بل 
سياق أدب حنا مينه المنضوي بأسره تحت لواء عبادة الرجولة - هو الذي 
يفرضه» وهو وحدم الذي يمكن أن يعطي بعد “رمزياً لبعض الوقائع أو 
التفاصيل العادية جداً في الظاهر. وعلى هذا النحو يكن للعصاء ذلك الرمز 
الفالوسي الكوني» أن تتليس في النصّ دلالة خصائية لا تخفي نفسها. فلقد 
كان يطيب للابن الراوي» «في وحدة الليل ووحشته»» أن «يتققص شخصية 
والده» وان يحمل عصاه ويضرب بها الأرض» ليطرد بها شبح الخوف؛ 
ولكن العصا كانت» باعترافه» «تغدو في يده سلاحاً خحشبياً لا قيمة له». 
وحتى عندما یری العصا في يد أخحته - وكانت «أخت رجال» كما سنرى - 
كان يرى فيها لاتعبيراً عن ذاتِ صدامية». أما في يده» هو الذي ولم تكن له 
نزعة الوالد الى القتال» ولا قدرة الأخت على الخصام»» ف «ماكانت لتعطي 
المعنى نفسه». 

وحتى العملء وتحديداً «العمل الشاق» الذي لم تخلقه له «بنيته الناحلةه» كان 
يتأوله على أنه برهان رجولة ونفي للخصاء. فعندما عمل لأول مرة في حياته في 

تبر الزيتون» وكان «عملا شاقاء تسكجب في ظهور فقاعات وحروق ملتهبة في 
زعم الى كرو هين الامشكاف قن اسن مع أنه استنکف بلا حرج عن 
العمل في بيع الجرائد - وذلك على وجه التحديد 3 تبر الزيتون عمل «شاق»» 
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أي عمل رجال» ولأنه لو استنكف عنه لواجه «فضيحة مدؤيةء لا أمام الوالد 
وحده. بل أمام كل من يعمل في البورة من الرجال:2 '©. 


- في سياق هذه الدلالية المخصائية ئية يحتل مكانة أيضاً رهاب الأفعى الذي كان يعاني منه الراوي الابن 
اشد المعاناق وهو الذي مرد له القطاف كما من قبل بقايا صور والمستتقع. صفحات طوالاً. ولكن 
ليس لنا هنا ما نضيفه إلى ما كنا قلناه حول هذا الرهاب في دراستنا عن أدب حنا مينه في الرجولة 
وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية. فالخوف من الأفعى هوء في معظم الحالات الباتولوجية» 
خحوف من إيلاج ا من مط شرجي» ومۇشر باتالي علبي موقف أنثوي ومزدوج وجدانياً (حب 
وکره» رغبة وخوف من الرغبة) إزاء هذا الأب عينه. و تقدّم لنا القطاف قرينتين إضافيتين على تأويلنا 
هذا؛ واحدة تؤكد الطبيعة الشرجية للقضيب الأدسرة : ف الحنش» الذي فاجأ الراوي الابن في 
«وضع الاستعدادء متلع العنق» مشر مشر اللسان»» كان «أسود» طويلا بارداًء يخا مخيفا»؟ والقرينة 
الثانية تؤكد الصلة ما بين هذا «الصل الأسود» بكل «العدوانية؛ التي تف بها عيناه «السوداوان.. 
الرهيبتان» ويين الأب الذي رأيناه يترجم عن شبقه في «نظرة الصل في عينيه»» عينيه اللتين كان فيهما 
«وميض تخاله وميضاً في عيني أفعى». 
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نستطيع هنا أن نقترح وقفة نظرية لنقول إن جدلية الرجولة والأنوثة كما 
يعيشها المراهق الذي كانه راوية القطاف لم تكن جدلية تتام وتكامل» بل جدلية 
تنازع وتسالب. 

فهي ليست جدلية ثنائية القطب بين طرفين شريكين ومتعادلين يؤسس كل 
منهما نفسه في تقص يحتاج إلى ملاء الآخرء وفي ملاء يحتاجه نقص الآخرء بل 

هنا جدلية أحادية القطب تعمل وفق آلية الساعة الزملية التي لا يمتلئ أحد 
حقيها إلا بقدر ما يفرغ اق الآخر: فالرجولة امتلاء» والأنوثة محض نقص؛ 
والرجولة كينونة وفيض اكينونة) والأنوثة نقص كينونة وسلبٌ كينونة. وأحادية 
القطب هذه تستتبع رق فرعي تأصيلاً وتفريعاً. فالرجولة واقعة أو 3 والأنوثة 
واقعة ثانوية. فبقدر ما لا تكون الرجولة» تكون الأنوثة. . وفي الوقت الذي يتمتع 
فيه مفهوم الرجولة بامتياز المرجعية e‏ معأ يبدو مفهوم الأنوثة 0 
القوامية الذاتية وغير ذي سؤدد. فليست هناك انو مر المعنى » وإغا الأنوثة 
اسم غير ماهوي يطلق مجازاً على حالة انعدام الرجولة أو نقص الرجولة أو اشتياه 
الرجولة. وبهذا المعنى» إن الرجولة» على كونها حالة تأسيسية» ليست حالة 
بيولوجية أو تشريحية» وإنما هي حالة جو والتصبريج» بخلاف قولة وروی 
ليون اقترا فما كل ذكر رجلا ولا كل أنثى امرأة. فليس من الضروري أن 
تتطابق الهوية التناسلية سلية والهوية الجنسية؛ فمن النساء من قد تكون أحت الرجال» 
ومن الرجال من قد يكون أا النساء. وفي هذا الطلاق بين الهوية التناسلية 
والهوية الجنسية تكمن كل دراما ‏ ولا نقول مأساة ‏ ذلك المراهق الذي كانه 
راوية القطاف. المشدود کالوتر يبن واقع الوجود ووجوب الوجود» بين جبلة 
جسدية ونفسية تدرجه واقعياً في حانة التأنيث» وبين قدر الولادة والتسمية الذي 
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ف به «بالخطأ» في حانة التذ كير؛ ذلك القدر الذي بات له بالتالي» > ويامدادٍ 
وإسنادٍ من إيديولوجيا امجتمع الأبوي. عمثابة أفقي وجود ومطلب وجود وتبديلٍ 
وجودٍ باتجاه تطابق ماهوي للمسعى مع الاسم. وما كان يجعل تلك الدراما 
تتتالى فصول وتتأجج أواراً أن أا النساء» الذي كانه راسي القطاف كان يجد 
نفسه في مواجهة يومية مع «أحت الرجال» التي كانتها أخته»ء وهي التي كانت 
يإقدامها وجسارتها وهجوميتها بمثابة السكين التي تنكأ وتعيد باستمرار نكء 
جرح «أنوثته» الفاغرة إحدى شفتيه» بغير ما تضميدء على البنية الناحلة والجسم 
العليل والحساسية المفرطة» وشفته الأخرئ علي الحذر والخوف والانطواء الدقاعي 
على الذات. وبمعنى آخرء كانت جسارة أخحته لجرحه قبا 9 5 إذء 
بقدوتها ومثالهاء کان ينهض الدليل مرتين على رخاوته وفسولته وخرعه: اوه 
بعجزه عن أن یکون» وهو الذكرء رجلاء وثانياً بقدرتها على أن تکون» وهي 
الأنقىء رجلا. 


لقد كانت أمها تقول لها: «أنت جعت بنتاً خطأ... كان يجب أن تأتي 
صبياً». والواقع أن الأخت كانت» كما تصف نفسهاء «شاباً وزيادة»» كما أن 
أخاها نقسه يضفها بأنها «کانت رجلاً في جلد امرأة». وما ذلك لقوة في الجسد 
أو جسبامة في القامة» بل لشجاعة في القلب ولصلابة في اعفان فقد كانت 
«في اندفاع شجاعتها»» وعلى صغر سنهاء ولا حمعا أية امرأة راشدة». كانت 
«تنزل الخال عن حصانه»» ومناضلة» مقاتلة» «لا تخشى المصاعب» ولا «شيء 
يخيفها». ولقد «عدّل وجودها لميزانء فمقابل الأم ا تأي الأحت القوية». 
وبذلك لم تكن «البديل التام» عن الأم وجدعاء بل عن الابن أيضاً. وكان هذا 
يقول عنها إنها «تعويضي» فيها أهمٌ ما أفتقده أناء وهو المجابهة). كانت تل وما 
ينبغي أن يفعله» هذا الاخ؛ ولا تترك له من خيار آخر غير أن يكير جرأتهاء 
إقدامهاء هجوميتها التي تنقصه». وكانتء إذا ما غاب الأب عن الأسرة» هي 
التي تتولى قيادتها. وكانت تفعل ذلك بعفوية وطلقائية: وكانت الأختء الآن» 
هي الت تصرف غدت السؤولة دون أن يكلنيا اسن وجدذتك أن عن المفيف أن 
کر قائدتنا فكانت». وكانت بذلك» عن غير قصد منهاء تحرم الأخ من فرصته 
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في أن يكون «رجل العائلة في ا ا وكانت» في إبائها ورفضها الضيم 
ek‏ للمجابهة» تؤ كد أنها هي وحدها التي ورٹثت» دون الأخ» «(صفات 
الوالد». وكان هذا الإرث الأبوي» المجبول من عزة النفس ورفض الاستكانة 
يتجلى «واضحاً طبيعياً في سلوكها اليومي». كان شعارها: «نحن نينا ا 
ولا قطناً»» وكان لسان حالها يقول: «لم يُخلق الذي يستطيع أن يذلّناه. وكانت 

هي التي تلقي درس الرجولة» بمعنى الشجاعة والشهامة ثم اللامبالاة بالعواقب» 
على أخحيها الذي كانت تعرف «تحسيّاته) و« كثرة ا وتعلم أن «مصيبته 

هي الخوف» .كانت تقول له:«حين تُقيِم على شيء» لا تباي سلفاً ما ينجم عنه. 
ا رجل» تحصن رجلا فاعرف كيف تتصرف إذن.. لا تخف من أيما شيءع» 
وعندما تكون على حق» كن شجاعاً وتحكل التبعات»(''. 


وإزاء هذه الأحت كان الأخ يرزح تحت وطأة تعدّد والتباس في المشاعر. “كان 
هناك ولا وبطبيعة الحال» شعور الحسد. 0 أن «قسمة ة الوحيد» كانت يه 
لأن يكون هو «الابن الحبيب» الذي به سر أبواهء إلا أن الأحت كانت» لكل ما 
تتمتع يما ل" يتمتع به من الصفات» عي «الحبوبة ولات عند الوالدين» وبقيت 
كذلك حتى رحيلهما عن الدنيا». . ورغم أن الأخ يصرّح أنه «أبداً ما حمل نحوها 
حسداً أو ضغينة)» فإن الحسد أو ما يشبه الحسد هو ما يشفٌ عنه هذا الهتاف: 
«لاذاء يا ربي» جعلت أختي في هذا الجسم الكامل وجعاتني في هذا الجسم 
العليل؟». والحسدء أو ما يشبه الحسدء هو ما كان لا بد أن يعتمل في صدره 
عندما كان يللاحظ من ألف وجه ووجه أن أياه «يفضل أخحته عليه) لأنها هي التي 
تحمل موروثه» لا هوء ولأنها هي التي تواصل سيرته» لا هو. وبالإضافة إلى 
الحسد» كان هناك شعور 0 فلكم تحاشاها في ساعات «انهيار أشيائه» 
و«تضاؤل نفسه» كيلا ويخجل من ضعفه أمامها»» ولكم قمع رغبته في البكاء لا 
لشيء إلا «حجلاً من أخته التي كانت تراقبه». وإلى جانب الحسد والخجل» 
وبالتضادٌ معهماء كان يعتلج في صدره شعور بالحب: «لقد أحببتهاء وسأظل 
١‏ _ هكذا تكون هذه الأحت هي التي ألقت حجر الأساس في بيداغوجيا المعلم والتلميذ التي سيطوّرها 

راوية السيرة الذاتية لاحقاً في مفهومه للانضباط الحزبي ولدور القياديين الحزييين. 
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أحبها»» وكذلك شعور بالإعجاب: وکت معجيا بها وبقيت معجباً بها طوال 
بوس فجديرة هي ب «الإكبار» بل «جديرة بالعناق هذه الأحت» التي طالما 
«عدّل وجودُها ا لا الميزان مع «الأم الضعيفة» وحدهاء بل الميزان معه هو 
نفسه» إذ كانت «باندفاعها وإقدامها ولامبالاتها بالمصاعب» تقوم له مقام المرأة 
التي لا تعكس واقع الوجود فحسبء بل وجوب الوجود أيضاً؛ لا كل ما ينقصه 
فحسب» بل كل الكينونة التي كان يريد نفسه» ويريده أبوه» عليها. وإنما من 
عجين کل هذه المشاعر المتخالطة جَبل نداءه إلى رب الوجود: «إني أناجي ربي» 
أسأله أن يهبني جسارة كجسارة والدي» وشجاعة كشجاعة أختي 0 ) ورسم 
استراتيجيته لتبديل ذاته: دلا بد لي أن أبدّل نفسي. . هبني هذه النعمة يا ربي! 
اجعلني أتبدل» صيرني مثل أبيء صيرني مثل أخختية. 

واضح إذاً أن «الجهاد الأكبر» لراهق القطاف سيكون على مستوى إعادة 
تشكيل الذات eT‏ إلى حل المعادلة الفائقة الصعوبة بالنسبة إليه والبالغة 
السهولة بالنسبة إلى أكثرية الآخرين الساحقة: معادلة التطابق بين الهوية 
التناسلية والهوية الجدسية. ٠‏ وفي هذا الجهاد في 3 إعادة تربية الذات كانت 
وأحت الرجال» تلك تنهض» يمحن وجودهاء دليلا ,اسا حي من منظور 
ذلك المعكوس الهوية الذي كانه «أخو النساء»» على إمكان تصحيح الهوية وقلب 
المعكوسية: فكما استطاعت أن تكون رجلا في جلد امرأق كذلك سيكون في 
إمكانه بدوره» رغم يقينه يقينه غير المجهور به شعورياً باه «امرأة في جلد رجل»» أن 
يعيد تشكيل ذاته ليصير «رجلا في جسد رجل». وفي هذا المسار التحوّلي 
سگرن له اخم أو ری أنسه بالأخرى» بمثابة جام ومهماز معاً. جام يمسكه 
عن نزول المنحدر والانسياق وراء إغراء مطاوعة الطبيعة الأنثوية التي فُطر عليهاء 
ومهماز يحنّه على العكس على ارتقاء المنحدر وعلى طلب مفارقة ذاته ومجاوزة 
طبيعته ليتطابق باطنه مع ظاهره» وحشاه مع جلده» ومصيره بالإرادة مع ق 
بالولادة وليحتل موقعه» بعد طول مجاهدة» في ملكوت أولئك الرجال «المباركة 
رجولتهم ثلاثأ». 
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إن أكثر ما يلفت النظر في شعور الخوف والرخاوة والتأنث الذي يرزح تحته 
مراهق القطاف هو أنه لم يكن محض شعور داخلي» يحول النجل دونه ودون 
الظهور إلى السطح» بل كان أيضاً شعورا متمظهرا للخارج» ومکشوفاً بالتالي 
لكل من حوله. ولكم طرق سمعه» كما رأيناء قول من يقول له: أنت لست امرأة 
لتبكي, أو: هل أنت بنت لتخجل؛ أو لماذا تخاف مثل النساء؟! وما من مرة قيل 
فيها عن أخته إنها وجاءت بنتاً بالخطأً. وكا يجب أن تأتي صبيأ» إلا وكان 
المقصود ضمنياً من هذا التصري يح التلميح إلى أنه هو قد «جاء صبياً بالمخطأ.. 
وكان يجب أن يأتي بنأه. ولئن لم تكن هذه العبارة الأخيرة قد نطق بها قط 
على مسمع منه» إلا أنه ما كان أمامه محيص عن أن يستنتجهاء ولو بصورة 
لاشعورية, وعن أن يستنتج معها كل التغمين في التقييم الذي تستتبعه هذه 
المعكوسية في الهوية الجنسية عندما تعزى في امجتمع الأبوي إلى الفتاة الأنثى» 
E‏ ا ل ES‏ 
الفتى الذكر. 

وبدون مماراة في أن الرجولة» أو إيديولوجيا الرجولة بالأحرى» كانت تلبي 
لديه حاجة داخخلية 0 وقائي ودفاعي ضد خطر انفلات المشاعر الأننوية من 
عقالهاٍ وتحولٍ «الأفكار» إلى «سلوك»» فإن مفهوم الرجولة بالذات كان عنده 
مفهوماً «برانيأً» بالأحرى» يستجيب لطلب خارجي» ويضع نفسه برسم 
الاستدخال والاستبطان. . وحين نتحدث هنا عن طلب خارجي» فإننا لا نقصد 
فقط طلب امجتمع ‏ الأبري بما هو كذلك أي ذلك المجتمع الذي يتداول» بطبيعة 
حالهء نانا مغفلا 0006 ل ومتلقيه يؤسس التراتبية واللامساواة الجنسية 
في أقوال مأثورة وأمثال شعبية من قبيل: «حينما يتكلم الرجال تسكت النساء»» 
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و«السجن للرجال»» و«عقلية نسوان». بل نقصد آيشا: وأساسأء الطلب الخارجي 
الخصّصء الصادر عن فَعَلةَ معلومين» والموجه إلى مراهق القطاف بشخصه. 
والضارب على وتر عقدته. فأحته» وريثة صفات ا بالنيابة عنه» كانت تقتحم 
عليه تحصيناته الدفاعية» أي تبريراته العقلية كما سنرى» وتهاجمه في نقطة مقتله 
النفسية: الخوف. فعندما كان يتذرّع بالفقر ليبرر خوفه وكثرة حذره» كانت ترد 
بالقول: «حتى مع الفقر كن شجاعاً. . الشجاعة مطلوبة» خاصة مع الفقر› 
ليستطيع الفقير أن يواجه الحياة.. أَيٍّ رجل ستكون إذا ما استولى عليك الخوف 
أمام أية مشكلة؟». وعندما كان تدوع بضعفه الجسدي ووهن صححته» كان رد 
فايز الشعلة» ذلك النقابي وا لمحرّض الأيديولوجي الذي علمه الأبيطدية الأولى 
للنضال السياسي» با بارا ولا شلك من ساك اللسندي: هذا لا شيء. القوة 
في القلب» هناك تكون أو لا تكون». 


لکن طلب الردولة الكت إلباحا وشفطا والأشد تقريضا تبراق الفقلية 
والأقوى لها اعات إلى واقع جاه جا عن عليد عن تخل ب بے ووعن قلب 
وكثرةٍ حذر وخوف, كان يأتيه بطبيعة الحال من جاني آي فهنذا الآب» الذي 
كان لجسارته وشهامته» محط أنظار أهل كل حي يحط فيه - في غير ساعات 
سكره والذي كان و«يجذب المرأة إليه»» «الشريفة) زرالساقت خا بملاحته 
وطلاوة لسانه و«سليقته القصصية»"'... هذا الأب كان يمارس أيضاً تجاه ابنه» 
بالمجابهة لا بالمواربة» خطاباً قولياً متمحوراًء مثله مثل سلوكه العملي» حول مديح 
الرجولة وهجاء التأنث. ما كان بلناقج فحسب عن نفسه» كلما لامه ائم على 
تهوره واستهتاره» بقوله: «أنا لست امرأة» ولن أكون امرأة ولا في يوم من الأيام». 
بل كان أيضاً يقلب دفاعه إلى هجوم ويعيّر ناقده ‏ عندما يكون هذا الناقد هو 
ابنه - بنقص الرجولة وبا لخحوف «المؤنث» من الحياة. كان «يتحين فرصته للهزء 
منه»» ويطالبه بسخرية «فيها كثير من التشفي» بأن يثبت لمرة واحدة على الأقل 
U Bae 9‏ عرد كله إلى ta‏ القصّ الأصيلة؛ التي اكتشفها مراهق القطاف في أييه» والتي 

كانت تشد إساره هو الآخر إليه» فيما يشبه المطاوعة الأنثوية» وتدخجله في وجو تشويقه؛ فيفغر فا 

مأخوذاً ب سر هذه المعلّمية في سرد حكاياته». 
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أنه «ابن أبيه) لا «ابن أمهع. فإن احتج هذا الابن عينه بصغر سنّه وبأن «دوره لم 
پات بعد) جاءه الجواب أشد لذعاً وسحخرية: «ومتى يأتي دورك يا بطل؟ حين 
اموت؟ بودي أن أرعن هذه البطولة بعيني 4 . 

والواقع أن الأ الذي كان «فناتاً على طريقته» في الريك والحديث 
والشجاعة»» كان فناناً ابا في مداورة سلاح السخرية. والحال أن السخريةء 
عدم ن 0 باشتباه e‏ الجنسية في الأبوي 8 0 واد 
فيرميه الكرة تلو ا بأنه من و ا ويأن رأسه» على مثال أمه التي 
لاترتعب من خيالهاي, محر بالوساوس»» وبأن هذه الوساوس هي «مصيبته» 
مثلما هي لإمصيبة أمهن لأنها هي العلة والسبب في القوفب الذي هو بحق»› 
«مصيبة المصائب»» إذ هو الذي يجعل الإنسان «طرطورا»» رج وبلا رجولة» 
واشخضياً ER‏ عبداً و« كلب حراسة» للعبودية ي 


لکن كان لا بد من شيء أقوى من هذا كله. كان لا بدّ من «صدمة» تزلزل 
كيان مراهق القطاف أو وطعنة» تجرحه في أعمق طيقات أتاى حتى يحزم أمره 


۳ - إن هذا الدرس البيداغوجي المضاد للخوف - العامل الأول للتأثثك في غرف ذلك المنظر الأئي 
لإيديولوجيا الرجولة الذي كانه الأب - لم يكن درساً جافاًء مجوداًء وعظياء مملاً. بل كان على 
العكس» من خلال كل ملكة القصّ والقدرة على على التخيّل والتصوير والتلوين اللتين أوتيهما الأب 
درسا حيّأء زاخحراً بالصور والمواقف» وقادرأء من ححلال الدرامية الخاصة للحدث» على تعيئة الوجدان 
وشحن الذاكرة. فيوم صقع ابنه أنه في موقفه الخائف من الحياة) «نسخة هّ من أمه»» لم يفمل ذلك في 
صورة ملاحظة تقريرية باردة» بل مهد للصفعة درامياً بحيث تأتي كما المغزى في القصة الناجحة ذروةٌ 

في التوتّر وبداية الانفراج معأً: «ماذا هناك لتخاف؟. . ستتعلم من الأيام. . لا شيء يستأهل الخوف أو 
0 آنا لي أخطائي» عاداتي السيعة.. لكنني لا أحاف الحياة.. مرات عديدة رأيت الموت بعيني 
مرة قبض علي أشقياء وقرّروا إعدامي» عصبوا عيني» وربطوني إلى شجرة» صوّيوا بنادقهم نحوي» 
وفي اللحظة الأخيرة عدلوا عن قتلي» غّروا رايهم وأطلقوا سراحي.. ماذا كان سيكون موقفك لو 
كدت مكاني؟ قل أنت. . كنت تموت حوفاً. ولماذا الخوف؟ الإنسان يموت مرة واحدة. الموت أشرف 

من الرضوخ للظلم.. مع ذلك لم أمت. ها أنا أمامك. كل ذلك لم يؤثْر على أعصابي» لم يديل 
الوسوسة إلى صدري» بخلاف أقلك. كنت أريدك» أنت ابني الوحيد» أن تكون مثلي. لكنك لم 
تكن» أمك جعلت منك ابن مدرسةء وفي رأسلك أفكار. أنا لست ضد أفكارك. ولكنك مطالب بأن 
تفعل..٤.‏ 
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على استيعاب درس الرجولة ذاك. وكان ذلك عندما وضع أبوه» لأول مرة في 
حياته» بنؤته له موضع تشكيك» رآميا إياه. بمظئة + تهون معها الحقيقة مهما تكن 
مُرَّة» ومهدداً على هذا النحو بقطع بلس N E‏ التي هي اكضكر الأول 
للأهلية القانونية ف في امجتمع الأبوي: وبتجريد الاين من الشرعية الوحيدة التي 
يتمتّع بها في هذا اسم ألا وهي کونه (ابنأ» ومرشحاً بالتالي لان يكوث بذوره 
أب يعود. إليه القرار مستبي 43 

ولنترك للابن نفسه أن يصف ما كان من وقع وجارحية في نفسه للرمية التي 
رماه بها أبوه: «كأنك لست ابني»: 

«جرحتني کلماته» كانت حقيقية وجرحتني. كنت أسمعها منه للمرة الأولى. 
وقد عجبت أن يضمر في نفسه كل هذا الوجد علىء وأنه لا يهينني رحمة بي» 
وأنه يفضّل أختي علي.. توازني النفسي اختل.. كنت» رغم الابتسامة واصطناع 
اللامبالاة» متأثراً من نفسي لا من والدي. كان على والدي أن يقول ما قاله كي 
يوقظني من سباتي الناجم عن خمولي» كان عليه أن يطعنني بسكين الصراحة 
حتى افيق». 

على هذا النحوء وتحت ضغط تلك الصدمة الجارحة وهذه اليقظة القسرية 
صاغ مراهق القطاف لأول مرة في حياته العهد الذي سيكون له بالنيّة والعزم 
على الأقلء دستورَ حياةٍ وقانون سلوكٍ: «إن علي TE‏ طريقي في 
الحياة» أن أكون شاعا وأن أبرهن عن هذه الشجاعة عند اللزوم. ليس للجبان 
مكان عند الأهل أو المرأة أو الناس. إنه سالم سلامة الزواحف التي لا تفارق 
أوكارهاء وهذه السلامة ذاتها هي مقتله ومجلبة العار له. فالحذِر يؤتى من 
مكمنه» ومهما دفنت النعام رأسها في الرملء فإن الصياد يراها ويطلق عليها 
ويرديها. على إذن أن لا أكون زاحفة أو نعامة. علي أن أكون نفسي» في الشرف 
الذي للنفس التي تعرف أن تجابه وأن تموت في وقت اللزوم». 
١‏ كنا رأينا في حمامة زرقاء في السحب» التي تؤرخ لطور متأحر من السيرة البتويةء كيف تحؤل الاين 

«الضعيف» «الخجول» إلى «أب مهيب مطاع» محبوب» مرهوب ال جانب» نافذ الكلمة»» بلغ به 

إحساسه بدور الأب «حدّ العنجهية التي للملك أو للسيد الآمر». 
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هذا العهد أمام الذات بتبديل الذات اقترن بوعد أمام | الأب بتبديل الصورة: 
«سيأتي يوم تتبدل فيه صورتي في عينيك». ومع أن الأب لم يأخذ هذا الوعد 
على محمل الجد بل واصل مداورة سلاح e‏ متسائلا: «ومتي يكون 
هذا اليوم؟ بعد الزواج؟ بحين يتزوج الرجل يودع شجاعته. . المرأة والأولاد له 
یتر کون للشجاعة موضعاًه» إلا أن رده الساخر هذا ما راد الابن» اججروح في 
مشاعره الأنويةة إلا فضا علىٍ أن يكون «جسوراً قبل الزواج وبعده»» 
مقيدما بيد وين ف ماعن 0 شجاعاً. e‏ 
ستصيرني شجاعا» . 

وبديهي أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا: هل ذلك العهد أو هذا الوعد 
قابل للتنفيذ؟ وإذا لم تكن الشجاعة طبيعة أولى» فهل يكن أن تكون طبيعة ثانية؟ 
وإذا كان الاكتساب يسدٌ مسد الفطرة 0 يتم اكتساب الاكتساب؟ 
ا لاحب إجأية جا عن ما اا وکل ما هنالك 
إشارة مقتضبة إلى أن الفتى كان عليه أن يكون «مناضلاً ليكون شجاعاًء 
وبالعكس»» وإشارة أخرى إلى أنه E‏ ستو تطيع لجار 
التي هي إضمار في نسج الغيب ما تزال»» وحتى يشقّ «طريقه الذي أدمى قدميه 
بأشواكه ولم يزل». وهو على كل حال یعترف بأنه وإن تغيّر فإنه ولا يزعم أنه 
تغيّر تماماًه» ف «الرواسب له تزول بسهولة). 

كيف تم الوفاء بالعهد والوعد معاً؟ كيف تم الانتقال من حال الخوف إلى 
حال الشجاعة ومن حال «العأثّث» إل حال «الاسترجال»؟ إن المعطيات التي 
تشفَ عنها القطاف لا تجيب عن السؤال المتعلق بالكيفية التي تمت بها معجزة 
التغير بقدر ما تثير شكوكاً حول ما إذا كانت معجزة التغيّر قد تمت أصلاً. ففي 
القطاف يبدو الفتى وكأنه ينوء تحت وطأة العهد الذي قطعه على نفسه أكثر ما 
يظهر عليه وكأنه يتقدم على طريق إنجازه. د كر ا 
بالأحرى» والمنافذ التي حاول شقّها كانت أنفاقاً مسدودة لم تتح له أكثر من 
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يراوح في مكانه بدون أ يك عنه» ولو مقدار ذرة» لسع أشواك عقدته إزاء 
أخته وإزاء أبيه وإزاء سائر الرجال» وعلى الأخص إزاء نفسه. 

ومن خلال استقراءٍ ‏ لا يزعم نفسه إحصائياً ‏ لمعطيات القطاف تبدو الحلول 
الكاذبة وقد توزعت في اتجاهات خمسة: 

أولأء المصادرة على المطلوب: فمراهق القطاف ليس مطالباً بأن يقدّم برهانه 
وليس بحاجة لأن يصير رجلاً: فهو من الآن رجل» وهو من الآن ذلك الشجاع 
الذي تعهّد بأن يكونه. وهكذا كان يطيب له بين الفينة والفينة أن يعلن: «بعد 
الوالدء أنا الرجل في العائلة»» وأن يصادر: «أنا رجل برغم اني أرتدي بنطالاً 
قصيراً». وكان يكفي أن يداخله يعض الزهو إذا ما اث ثنى أحدهم عليه» ليمارس 
«في ذاته شرا بالسعادة» وليتصوّر أنه «أعطى برهانه» و«اجتاز الامتحان بنجاح» 
وليخاطب نفسه بالقول: «لم أعد ذلك الطفل الصغير في ريف السويدية» أو ذاك 
الصبي في ريف أرسوز. أستطيع الآن أن أقيم منظرة على طرف الكرم وحدي. 
هذا لن يحدث طبعاً. لكنني أستطيعه. لم أعذْ ذلك الخوّاف الذي كنته». 

ثانياً» التبرير العقلي: فعن طريق هذه الآلية الذهنية شبه المرّضية يتم ترويض 
الحقائق العنيدة» وتُقلب الوقائع النفسية الجارحة إلى نقائضهاء ونُستنبت للسوالب 
استطالاتٌ موجبة» وش الشغرات التي لا تطيقها النرجسية البشبرية؛ ويتم عن 
طريق ضرب من أيْضٍ كاذب تمثل المادة النفسية غير القابلة للتمثل. وهكذا كان 
مراهق القطاف لا ييبحث» في وأعا تصۇف» يصدر عنه إلا عن «الصوابية التي 
تريح الضمير». كان «يحب التفكير كثيرأ»» ولكنه كان يكرهه أيضاً «لأنه يسبب 
له الآلام». فهو لم يكن تفكيراً بقدر ما كان تعويضاً عن العجز وغياب الفعل: 
«خطر لي أن.. لكنني» واأسفاه» لم أفعل شيئاً. كنت عاجزاً وأعرف عجزي.. 
وكنت أفلسف هذا الضعف بأن العمل الفردي له يأتي بنتيجة» وبأنتي أذّخر 
سي للعمل الجماعي. كيت وأسفامء طرانياء أعطي لتردّدي تبريراً يخفف من 
وطأته على نفسي». رازا أنه سر ترمو وی تسد ووت معدا ر 
« کان في عطي معمل للتفكير» ما تدور آلته خي يديت كورقة بين 
مستناته» فتروح أسطوانته تدور بي حتى حتى أدخل عا متفضلة عن عالم الأرض» 
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عالماً أليفاًء ا لكنه لا يعني لي شيئاًء وهو في أحسن الأحوال يجعلني 
أضطرب في متاهات ما تفتاً تتشعّب وتتفرّع وتقودني إلى متاهات أخرى » 
فأضيع» وأحتاج إلى الهرب من عقلي وتفكيري كليهماء2” "©. 

ثالث جلد الذات: فالمازوخية هي أيضاً آلية دفاعية وتبريرية تريح الذات عن 
طريق تعذيبهاء وتجعلها تكبر في نظر ذاتها بقدر ما تتولى بذاتها معاقبة ذاتها على 
صَغارها وعلى نكثها بتعهّدها بمجاوزة ذاتها. ثم إن للمازوخية مكسبا آخر: فهي 
تخلع على سلبية الذات قدراً من المشروعية وتجعلها مقبولة من قبلهاء بل بمثابة 
حندق تتحصّن به ما دامت هذه السلبية تنال قسطها من العقاب على يد الذات 
ذاتها: «لعنت هي على حذري» على وجداني. على كثرة ١‏ ورحت» 
في لذَّة مشبوهة» أجرح نفسيء أنهشهاء أكيل لها الشتائم» حتى أتخقّف من 
شعور ضاغط» من تبكيتٍ ضمير. E‏ 
كنت فرحاً وترحاً في آن. كنت سعيداً بسلبيتي التي أراحتني. لم تكن هذه المرة 
الأو لى التي أرتاح بها في السلب. كان اليأس» كإحدى الراحتين» ملاذي» وقد 
لجأت إليهء ووجدت الأمان» کصرصارء بین الشقوق». 


رابعاء مداورة فكرة الانتحار: هنا أيضاً يكن لفكرة الانتحار أن تلعب دوراً 
دفاعياً صد احتمال الانتحار الفعلي. فالذات» عندما تصيق يدانه وبتقصيرها 
العضال» قد تفکر بتدمير ذاتها. ولكن لا كان الموت هو الحد الأقصى الذي 
يمكن أن تذهب إليه الأشياء فإن مداورة فكرة الانتحار يكن أن تقف في هذه 


الحال حائلاً ودريكة دون المضى إلى هذه النهاية القصوى. 


١‏ - الواقع أنه لا عجب أن یکره الفتی التفكير بقدر ما يحته. فالتفكيرء بمعناه التبريري والاجتراري» ليس 
إلا ضرباً من ثرثرة صامتة؛ والحال أن الفتى» انطلاقاً من قولة المجتمع الأبوي المأثورة: «الكلام للنساء 
والفعل للرجال»» كان يعتبر الثرثرة «عقلية نسوية)» وكان يدمغ بهذا الرصف خصمه وخصم أسرته 
«المطعون». الوكيل على بورة الزيتون: «كان المطعون نفسه يعالج الأمور يعقلية نسوية: فهو يأحذ 
ويعطي» ويثرثر» ويكرر کلامه» ويدور حول موضوع واحد حتى يزهق الروح؛ ثم إن طبيعته كثرثار 
كانت تفتقر إلى سند من الصمت» وكلما طال الصمت فقدت الثرثرة ركيزتهاء وبدت كلاما أ أجوف 
لا يحمل على الاقتناع» بل يطلب ردا من الثرثرة التي تزيد بدورها في تجويف الكلام وإفقاده كل 
:'معقولية سابقة». 
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فالفكرة هنا هي بثابة «الفرّاعة» التي تضعء سلفاً. حداً معلوماً لمدى 
الاقتراب من «نهاية ة النهايات» تلك» وتضمن بالتالي يصورة دائمة وقف 
التنفيذ: «لقد راودتني» تلك الأيام» فكرة الانتحار. ومن عجب أن هذه الفكرة 
ظلت تراودني طوال حياتي ؛ لكنني» > مع ذلك» لم اشر لم أملك الشجاعة 
الكافية لذلك من جهة» ولان الأفكا ر التي أحمل حمَئْني من المغامرة من جهة 
أحری» '. 


خامساء الظهور بدل الوجود: أو التمثيل بدل الفعل» أو التقليد بدل التماهي» 
أو تبديل الصورة بدل تبديل الذات. كل ذلك يختصره مراهق القطاف بجملة 
واحدة تشرح نفسها بنفسها: «إن علي أن أمئّل دور الرجل». ولكن حتى التمثر 
يضع مراهق القطاف أمام مأزق. فحتى لا يشفٌ القناع عن الوجه فإن التمثيل 
نفسه يظل بحاجة إلى مصداقية» وهذه لا ركيزة لها ولا معيار سوى الفعل: 
«مشیتع عشي كان السير ية يفيد ني وقت هذا التدفق من المونولوجات الداخلية 
الى كلمت فيها نفسي» واستحضرت كل العبارات الرنانة التي قرأتها في 
الكتب. كان الأمر بسيطاً: ألا أخحاف» ولكن عدم الخوف هذا كان بحاجة . 
مصداقية» وهذه لن تأتي إلا عن طريق الفعل». والحال أن الفعل كان» عند طالب 
محاكاة الرجولة الذي هو مراهق القطاف» هو حجر العثرة: «إنني [قد] أتساوى 
مع والدي» و[لكن] يظل الفعل هو الفارق. يظل الحذر غلا في عنقي» بينما 
والدي حر لا يعرف الاغلال» منذ 59 


١‏ 2 من الخطأ الفادح أن نتصؤر أن آليات الدفاع» بالمعنى النفسي للكلمة» تصدر عن موقف كاذب أو 
مخاتل وأنه ليس لها في ذاتها ما يؤكد صدقها. كل ما هنالك أن ذاتية صدقها تفوق موضوعيته. وقد 
يكون من المفيد هنا أن نستذ كر جملة أخرى لراهق القطاف يقول فيها: وخجلت من نفسي» أقسى 
عقوبة ذاتية أن يخجل المرء من نفسهه. فبدون أن اتشكلع ی سنق هذه الجملة بالنسبة إلى قائلهاء 
فإننا نلاحظ مع ذلك أن أقسى عقوبة يمكن أن تنزلها الذات بذاتها ليست الخجل» بل الانتحار. 
وبديهي أننا لسنا هنا بصدد إجراء محاكمة على النيّة. وإذا كنا نماري في أن يكون الخجل هو «أقسى 
عقوبة ذاتية»» فإننا لا نماري بالمقابل في أننا ندين لهذه العاطفة التعريضية, وليس للاحتمال الانتحاري 
الموقوف عن التنفيذ» بتلك الصفحات الثرّة التي يقدّمها أدب حنا مينه. 
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من داخلهاء والتمثيل برهانه من خارجه. فالرجل يفعل ما يفعله صدوراً عن 
«طبيعة الرجولة» بالذات» لا حساباً لما يكن أن يقال عن فعله إيجاباً أو سلباً. 
وبقدر ما كان الأب في القطاف هو الممثل الأمثل لهذا النمط من الرجولةء فقد 
كان كما رأينا يأتي ما يأتيه من أفعال الشجاعة وال جرأة الباهرة لا «صدورا عن 
لوحال ع د راكاد رشعل يا رعاو EE‏ 
من هذه الناحية لا يكترث برأي الناس فيهء ولا يتوقعه أو ي يعنيه أمره». وبالمقابل» 
إن الممثل «لا يفعل» من تلقاء طبيعته وبرسم نفسه» بل برسم الجمهور. ومن هنا 
بالذات» أي بقدر ما تكون مرجعيته للجمهور» يكون فعله مجرد تمثيل. والحال 
أن المراهق الابن في القطاف ما كان يستطيع» في كل ما يتعلق بأفعال الرجولة 
ومعاييرها المفترضةء أن يتخلى عن فرضية الجمهور. ومصداقيته ما كان يستمدّها 
من نفسه» بل من الآخرين. ما كان ويخاف كلام الناس» فحسبء بل كان 
باعترافه «يخافه جداً». ورغم كل تبريراته العقلية حول وجوب أن يكون الإنسان 
حرا من الداخل اول كانت فضيحة الخارج «لا أمام الوالد وحدهء بل أمام كل 
الرجال» هي أكثر ما يخشاه وأكثر ما كان يعن سلوكه معاً. والواقع أنه لا يكفي 
أن نقول إنه كان «فاقد التوازن» إزاء «الخارج»» بل كان في حالة ارتهان تام له. 
ولقد بلغ من ارتهانه أنه بات يتصوّر وجوده لاعنكبوتياً. . تكفي اللمسة لتحيله 
هباء». ومن هنا كانت أصلاً حساسيته المفرطة بالنقد: ولاذا تعتريني مشاعر كهذه 
أمام أي نقد يوجه إليء تراني أصدق ما أسمع؟ أقتنع به؟ أتأثر إلى درجة 
الإحباط؟ وجودي إذن رهن بغيري» كلمة تشعلني وأخرى تطفئني. ألتهب 
حماسة أمام الكلمة الطيبة» وأبرد كالضفدع أمام الكلمة السيئة. أكون عديم 
القناعة بذاتي؟ ذوقي؟ رأبي ؟ حقيقتي؟ أكون فاقد التوازن إلى درجة أن عالمي 
يختل جرد أنه تلقَى ضربة من أحد؟ نكس كزجاجة رقيقة من أول صدمة 
خارجية؟ أذوي كوردة لأن 3 هصرتها بأكثر مما تحتمل؟ وفي حال كهذه. 
كيف سأجابه الحياة؟ من يسندني إذا كنت أحتاج إلى السند في كل أمر 
أواجهه؟». 

وكما هو جلي من النص فإن هذا الارتهان المطلق الحكم الآحرين» لثنائهم أو 
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لذممهم» لتصفيقهم أو لتصفيرهم» قد حدّد لوجود مراهق القطاف إيقاعين 
متساويين: الاشتعال والانطفاء الالتهاب والبرودء التفتّح والذويّ. فتارة» وإذا ما 
طرقت مسمعيه كلمة ثناء «يقوم ألعازر في داخله» ويكبر في نظر نفسه «ويمارس 
شعوراً بالزعوة وينقلب «في لحظة» من حال إلى حال» ويداخله شعور بأن الكون 
كله يكبر معه ويتفتّح ويتألق. وتارة أخحرى» وإذا ما انقلبت «الكلمة الطيبة» إلى 
«كلمة سيئة)) دهمه شعور بالقهر واللانسحاق وتمرزّقت صورته عن نفسه كما لو 
«بأظافر حادّة): «في حال كهذه أنقلب إلى الداحل, ول بعضي في بعضي» 
ا تتف 98 يعود 4 لخر ل كان. أمارن ا من تعذيب الذات. 


نفسي . فال هذه النفس» واتبعاً لها e‏ شخصيتي » فت لوقت 
طويل كي أرئمها». 


هذه المناوبة بين التحليق والهبوط» هذه المراوحة بين «جبل التجلي وعوسجة 
الشوك». على حد التشبيه المستعار من التوراة من قبل الكاتب الذي وراء مراهق 
القطاف. تحيلنا من جهة أولى إلى الجدلية النرجسية القائمة على التقابل 
والتناوب ما بين الزهو والانكسارء ما بين الأنا الذي يفيض والأنا الذي يغيضء 
ومن جهة ثانية إلى الجدلية الفالوسية القائمة هي الأخرى على التقابل والتناوب 
ما بين الانتفاش والانكماش» ما بين «الهو» الذي ينتصب و«الهو» الذي يرتخي 
ويغور”” '“. وهذا التضامن بين الجدليتين قد أمسى واحدة من مسلمات علم 
النفس منذ أن اكتشف فرويد لا وجود ليبيدو «نرجسي» أو «أنوي» إلى جانب 
اللييدو اسي فحسب» بل قابلية كل تما للترحسسة إلى الاجر ففي حال 
الطفالة أو فرط الحساسية العصابية أو عدم تصفية العقدة الأبويةء يجري تأول 
كل اغتناء للأنا وكل ما من شأنه أن يعلي من قيمته في نظر نفسه على أنه 
ضرب من امتلاك فالوسي» پنسا سعائل كل انتقاص من کان الأنا وگل 
7 - الإحالة هنا إلى ألبرتو مورافيا الذي أقام مثل هذه المقابلة في روايته المدهشة: أنا وهو. ولكننا نحيل 

كذلك الى المقابلة التي كان أقامها من قبله سيغموند فرويد في مقالته الأنا والهو, أو الأنا والهذا كما 

نؤثر نحن أن نترجم. 
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خفض لقيمته في نظر نفسه على أنه ضرب من خصاء”* "©. فكأن العلاقة ما بين 
الأنا وصورته الفالوسية تقوم على هيدا الآنية المستطرقة: فالمستويان من كلا 
الجانبين ينزعان دوماً إلى أن يتطابقاء ارتفاعاً أو انخفاضاً. وليس التحليل النفسي 
وحده هو من توصل إلى مثل هذا الكشف؛ فالأدب» من يت و اطا 
استكشاف لقارة النفس البشرية» يزخر بأمثلة بديعة في الغالب على التلاقي 
والتنافذ بين المشاعر النرجسية والمشاعر الجنسية» وعلى الترميز للأولى بالثانية أو 
بالعكس. ولقد كان حنا مينه نفسه» وهو بامتياز روائي الأنا المتماهي مع صورته 
الفالوسية» قد أقام في مقطع أتحاذ ونابض باحيوية من بقايا صور (الجزرء الأول 

من السيرة الذاتية) مثل تلك العلاقة التطابقية المباشرة بين والأنا» و«الهو» مؤكداً 
على استحالة انتصاب الثاني في حال انكسا ر الأول: وأن يشحذ الرجل فليس 
غرياًء ولكن أت : يفعل ذلك أمام زوجته» وأن تفعله الزوجة أمام رجلهاء فكيف 

في الخلوة تنتة ري بالدم الحارٌ؟ وكيف تلتقي العين بالعين ويضحٌ إباء 
0 لا لذة مع كبرياء مهيضة». 


هذا التنافذ وهذا التعاوض ما بين وجهي الميدالية» النرجسي والجنسي » > هما ما 
ل اکن عليه كمزيل لتر اا محرا على ا على ا أو 
وهذاء العظمة 0 
هو: a‏ ة الخصاء معاً أن 
يشل و في أن واحد» دور الرجل الأعلى ودور الذ كر الأعلى؟ والأهم من ذلك» 
عر رقا قا جد مما ل أن تس لس ع ار 
«(صقة الإنسان المقنع؟». 

ليست القطاف هي التي ستجيب عن هذا السؤال» بل حكاية بحار بأجزائها 
الثلاثةء علماً اد البحار فى هذه الثلاثية الروائية ليس إلا مراهق الشيرة الذاتية 


۸ - بيلا غرونيرجر: الترجسية 281015515148 LE‏ منشورات بايوء باریس ۰۱۹۷١‏ ص .5١7‏ 
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نفسه وقد تنكر في دور بخار وتلټس دور بځار: ليس أي بحار عادي کان» بل 
البحار الذي يكف عن أن يكون بحارا بمجرد أن يكون عادياً. وبكلمة واحدة 
البحار من حيث هو جك لأسظطوزة الكائن الموصول باللا الأعلى والمنسوج» 
على عتوال املاق الأبوسي+ من اة الرجولة وسدى القحولة فمل 

فلئرٌ إذاً كيف سيكون أداء ذلك المكتوي بعقدة «البنطال القصير» الذي هو 
ب«الشروال» و«الشال» و«الكوفية» وتسمّى باسم سعيد حروم» بطل ثلاثية حكاية 
المعارك الشعبية». 
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من الشيرة الذاتية إلى الزواية العائليّة 


ينبغي أن نوضح بادئ ذي بدء أننا لا نقتبس مصطلح «الرّواية العائلية» من 
قاموس النقد الآدبي» بل من معجم التحليل النفسي. وبالفعل» كان فرويد هو 
الذي صاغ هذا المصطلح في مقال له عام ٠۹۰۹‏ بعنوان «الرّواية العائليّة 
للعصابيين». فالرّواية العائليّة المقصودة هنا ليست قصة أسرة متعددة الشخصيات 
وا على نحو ما علّمنا الأدية الروائي للقرن التاسع عشر في فرنسا أو 
إنكلترا أو روسيا. وهي لا تمت بصلة مباشرة إلى رواية الشيرة الذاتية إذا کان 
المقصود بهذه الرواية إعطاء شكل تخييلي وذاتي وفني ا جملة الوقائع التاريخية 
«الموضوعية» الخاَ التي تتركب منها السيرة الذاتية» على نحو ما فعل نجيب 
محفوظ في ثلاثية بين القصرين. . وصحيح أن الوّواية العائليّة هي ایشا ضرب 
من التخييل» ولكنه التخييل الذي لا يلتزم من الواقع ‏ إذا التزم ‏ إلا ببعض 
عناصره بدون أن يقيّد نفسه بالحقيقة التاريخية لسيرة حياة الشخص المعني. 
فرواية السيرة الذاتية تكتفي» كما في ثلاثية نجيب محفوظ أو المصابيح الزرق 
والثلج يأتي من النافذة لحنا مينه نفسه» بأن تُدحل على التاريخ الفعلي 
والموضوعي القدّرَ من التعديلات والتحويرات الذي تقتضيه 0 التقنية 
والغائية الجمالية بحيث ينوب الصدق الفني مناب الصدق التاريخي بدون أن 
تنتهك قوانين ذاك ووقائع هذا انتهاكاً مباشراً. وبالمقابل» إن الرّواية العائلية 
بالمعنى الفرويدي للكلمة» تخرق قوانين الصدق التاريخي خرقاً عميقاء ولا 
تكتفي يإدخال تعديلات وتحويرات - طفيفة بالضرورة ‏ على الوقائع الموضوعية» 
بل تقلبها في غالب الأحوال إلى نقيضهاء ولا تعترف بها كنقطة انطلاق إلا 
لتتنکر لها تدكراً تاماً كنقطة وصول. فإن تكن رواية السيرة الذّاتيّة قابلة للتعريف 
بأنها رواية الوجهء فإن الرّواية العائليّة قد لا تقبل التعريف إلا بأنها رواية القناع. 
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وبینما لا تتعدى الأولى الصدق التاريخي إلا بالقدر الذي تقتضيه مستلزمات 
الصدق الفني» »> فإن الثانيةء إذ تلتزم بالصدق النفسي وحده دون سواه له 
تتعاطى مع الواقع التاريخي إلا بهدف الاعتداء عليه إنكاراً وتنكيراً وقلباً إلى 
الضدّء وإلا لتعيد تشكيله بصورة جذرية بحيث يمسي مناقضاً لحقيقته وغير 
مطايق إلا لأمنيات النفس المورّعة توزيعاً عنيفاً - كالوتر المشدود ‏ بين عاطفتي 
الحب والكره. 

الرّواية العائليية تقف إذاً على طرق نقيض من الرواية الواقعية. فهي بامتياز 
روايةٌ استيهام. وإذا كان التخبيل نشاطا فنياً بينما الاستيهام محض نشاط نفسي» 
فإن الرّواية العائليئة تستوهم الوقائع ولا تتخيّلها. فليس الإخراج الف د و 
ضسومهك وا خجها الأوبحد تحريق غده اللقيقة بیت تک عن أذ تكو رآ 
للواقع لتغدو مرآة للنفس ولازدواجيتها الوجدانية. 

وبعبارة أخحرى» إن الرّواية العائليّة ليست رواية فنان» بل رواية عصابي. 
فالفنان يتخيّل أو يعيد تخيّل الواقع برسم الاستهلاك الجمالي للآخرين» أما 
العصابي فيستوهم الواقع برسم استهلاكه النفسي الشخصي. وقد يث يشترك الفنان 
والعصابي في منزعهما إلى تجميل الواقع. ولكن على حين أن النزعة إلى 
التجميل تقف بالنسبة الى الفنان عند حدود الشكل والأسلبةء فإنها عند 
العصابي تطال الواقع نفسه. فالفنان يريد محا كاته للواقع - لد الواقع نفسه - أن 
تكون هي ال جميلة» ومن ثم لا يندر أن يتخذ البشاعة بعينها موضوعاً للأسلبة 
اال وبالمقابل» إن العصابي يتخذ الواقع تقسة موضيعا اللفبسيل: 
ويمارس بتلذّذْ لعبة الأمثلة 3 الغالى فيها وقلب السلب إلى إيجاب 
مضاعفٍ مثنى وثلاث ورباع. 

وإذا لم يكن من النادر أن يتلاقى الفنان والعصابي ويتطابقا في شخص واحدء 
۹ لغل ما وك الآدب«اللنديك رهه عن الآدب: اللاميكي هن آله لم يمك مقرم خا بان خد 

«الجميل؛ و«السامي» موضوعاً له. وربما يكون العكس قد أمسى هو الصحيح. فكل شيء يبدو اليوم 


وكأنه حيثما وجدت مواطن ی والبؤس وبؤر التوئّر والسلب و المعتمة في الواقع کان الأدب 
بالمرصاد لها ليعيد إنتاجها جمالياً وليرأرئ يإمكانية تجاوزها واقعياً. 
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فإنه من الأندر ما لا يقاس أن تتقاطع وتتداخل رواية السيرة الذاتية باعتبارها نتاجاً 
فيا مع الرّواية العائليّة باعتبارها نتاجاً عصابياً. ومثل هذا التقاطع والتداخل 
يُلحظ؛ أكثر ما يلحظء في حكايا الأطفال وقصص الجن والخوارق» أي على 
وجه التحديد في ذلك النوع من الأدنت الذي يخرق قوانين الواقع خرقاً مباشراً 
ويخلط - على نحو غير قابل للفض التخييل الفني بالاستيهام العصابي. أما في 
الأدب | الراشد بالمقايل - وهو الأكثر تقئداً ب بطبيعة الحال بمقولة الواقع - فيعسر على 
الرواية العائليةء القائمة ة بالتعريف على الأمئلة المغالى فيهاء أن تفوز بحق المواطنة ما 
لم تخضع مسبقاً لعملية تمويه وتشذيب وتقليم: ما من شأنه أن يعيد مقولة الواقع 
إلى نصابها وأن قلعن ا الرّواية العائليّة إلى أبعاد أكثر تواضعاًء وأكثر ارتباطاً 
بالتالي بالملعطيات الواقعية للسيرة الذاتية) وأكثر امتثالاً في خاتمة المطاف لمقتضيات 
الصدق التاريخي والأسلنة الجمالية في أن معاً. 


من هنا صعوبة رهان حنا مينه وفرادته في ثلاثية حكاية بحار. فقد احتار أن 
يكتب سيرة ذاتية في إطان زوا عائلية أي أن يرظن أو أن يعيد توظيف 
عناصر اا من الواقع التاريخي في بناءِ روائي يخضع معماره في أن ع 
لقوانين التخييل الفني التقليدي من حيث الشكلء ولاليات الاستيهام العصابي 
المنفلت من عقاله من حيث المضمونء وتتم ان تعرية ذلك الواقع التاريخي 
من كل مثالبه وسلبياته فحسبء بل تُقلب فيه أيضا هذه المثالب والسلبيات» 
يموجب آلية الأثمّلة المغالى فيهاء إلى مزايا وإيجابيات مضحّمة إلى حد الإخلال 
بميدأ مشاكلة الواقع» وهو المبدأً المرفوع» منذ أيام أرسطوء إلى مصاف العامل 
التأسيسي للفن. 

ولكن ما الرّو اية العائليّة في خاتمة المطاف؟ إنهاء بالتعريف الفرويدي» رواية 
أصولء له الأصول التاريخية الفعلية) بل الأصول المستوهمة. فالملحصوب 
الأوديبي» الذي لم ينجز بنجاح عملية وه النفسي وانفصاله المؤلم عن والديه 
وأحفق في أن يمارس إزاء السلطة الوالدية وظيفة النقد الذي من شأنه أن يحرّره 
ولو اا ن لف ا غ ما يسعى إلى الانتقام والانعتاق عن طريق 
استيهامي » وذلك بأن يتصوّر نفسه «طفلة أنجب من زواج آخر أو طفل 
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متبتى )”7 ". رفي قل هذه الووايةا العائلية المعوهمة يظيب إجمالاً للمعصوب 
الأوديبي الصغير أن تخل واي الفعليين» «المنّضعي الحال»» ب «والدين آخرين 
متخيّلين من منزلة اجتماعية أرقى». ورفعة المقام .المعزوّة 8 على يهنا النحو إلى 
الوالدين المتخيّلين لا تفيد المعصوب الأوديبي في الإعلاء من شان نفسه ومقامه 
بدوره وفي المغالاة في التقييم النرجسي لذاته فحسب» بل تفيده ایشا في تبرير 
تبعيته لوالديه وعجزه العصابي عن الانعتاق من سلطتهما والانفكاك عن 
مدارهما. فما دام الأبوان المتخيّلان هما من العظمة وعلوّ المنزلة على ما هما 
عليه» فهل من عجب أن ل اق الاين وا مدید ثرا فى کا ليحي مين 
غط طفلي» وفي جرد غير راسشدٍ من القوامية الذاتية والهوية الشخصية؟ 

ويللاحظ فرويد أنه مع دخول مؤلف الؤواية العائليّة وبطلها ب في مرحلة 
البلوغ الجنسي والإدراك العقلي للفوارق بين الأب والأم من حيث الد وڙ الجنسبي) 
فإن شخصية الأب هي وحدها التي تُسعبدَل في أخاييل المراهق بشخصية آي 
آخر أرفع مقاماء ولكن دونما عودة بالمقابل إلى «التشكيك في الواقعة التي لا 
رجوع فيها بعد الآنء أي واقعة ة انحدار الطفل من الأم». وما ذلك فقطء وكما 
يقول المثل اللاتيني» لأن الأمومة فوق الشبهات بينما الأبوة هي على الدوام محط 
شكوك» بل كذلك صدوراً عن رغبة لاشعورية في خفض مكانة الأم انتقاماً منها 
على دورها الجنسي كزوجة للأب» ودرا شما في الوقت نفسه لاتخاذها 
بدورها مووا «لفضول جنسي جارف»» إن لم يكن لاشتهاء ذي طبيعة 
مَخرمية» من قبل الابن عينه. 

وبالرجوع إلى الحالة التي يلها سعيد حرّوم» بطل ثلاثية حكاية پار وقي 
ترقى إلى مصاف حالة نموذجية لاشتغال آلية الرّواية العائليّة ‏ لنا أن نلاحظ أن 
الإعلاء من شأن الأب وعملقة قامته المادية والمعنوية معا إلى حدّ أسطوري» مع 
الإبقاء على مكانة الأم مخفوضة» يضع موضع تشكيك. لا أبوة ذلك الأب» بل 
بنوّة الابن نفسه كما سنرى. وليست البنوّة الموضوعة هنا موضع التشكيك هي 


٠‏ - س. فرويد: «الرواية العائلية للعصاييين» في العصاب. الذهان, الانحراف الجدنسي» الطبعة 
الفرنسية» باریس .١51/7‏ 
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البنوّة البيولوجية» بل البنوّة المعنوية بالأحرى» وعلى وجه التحديد من حيث أن 
الانتماء إلى الأب مكافئ للانتماء إلى الرجولة. وعلى حين أن الإبقاء على مكانة 
الأم مخفوضة يكن أن يُقرأ على أنه علامة على الحايثة في الانتماء البتوي 
البيولوجي إليهاء فإن الإعللاء من مكانة الأب يضع بالمقايبل هذا الأخير في قطب 
المفارقة بحيث يغدو الانتماء البنوي المعنوي إليه بحاجة إلى برهان؛ وهو في تأويل 
مراهق حكاية بحار كما في تأويل مراهق القطاف برهان الرجولة. فسعيد حرّوم 
هو فعلاً ‏ بالولادة؛ بالطبيعة» بدون وساطة أي برهان ‏ ابن أمه. وبالمقابل» ثمة 
مسافة شاسعة» يحتاج قطعها إلى براهين متتالية ومتراكمة» تفصله عن أبيه ليكون 
ابنه حقاء لا بالاسم وحده» بل بالموروث والجيلّة أيضاً؛ لا في قيد النفوس وحدهء 
بل في سجلات الرجولة أيضاً. فكأن البنوّة التي للأم بالفطرة لا تكون للأب إلا 
بالاكتساب. وحكاية بحار ‏ بأجزائها الثلاثة» وبتمّسها الذي أراده مؤلفها ملحمياً 
- قابلة للتأويل على أنها رواية تدريب على البنرّة وجهاد أكبر في سبيل نيل وسام 
استحقاقها: : فأن يكون سعيد حرّوم هو ابن صالح حروم» فهذه ما بَعْدية لا 
قَبلية» ونقطة انتهاء لا نقطة ابتداء. وك إكسافة a‏ بين النقطتين يفترض فيها 
أن تكون بمثابة ولادة ثانية أو بمثابة معمودية مبجددة للولادة: معمودية البحرء 
0 الماء الذي هو أشد صهراً للحديد البشري من النار. ولكن السؤال يبقى 

ياه: هل ستكون معمودية ماءٍ ونار حقاء أم محض معمودية ألفاظ؟ وهل 
8 سعيد حروم بحاراً ابن بحار» فارس لجة وشراع» سليلاً حقيقياً لذئب 
البحر والميناء الذي كانه صالح حروم» أم سيكتفي من كل ذلك بتمثيل دورء 
وبالاستغناء عن الوجه بالقناع» وعن الوجود بالظهور؟ 


531 


من الأب الفعلي إلى الأب المؤمُثل 


يلاحظ فرويد في مقاله الآنف الذكر عن «الرّواية العائليّة للعصابيين» أن الأب 
الذي يجري تدكيره ه في :الأخاييل البتوية في صورة محارب شجاع أو صاحب 
قصر أو ملك أو حتى إمبراطور يظل يحتفظ بقسمات مميزة أو علامات فارقة تنم 
عن هويته 0 وبالتالي عن مدى التثبيت البتوي على الات الفعلي س أو 
كرها. 

وفي الواقع» لا يعسر على الناقد إذا كان من أنصار المنهج التاريخي أو المنهج 
النفسي الأوتوبيوغرافي أن يعود مباشرة إلى ثلاثية السيرة الذاتية ليتحوّى في 
شخصية الأب وفي سیرته عن القسمات والوقائع التي ستكور نفسھاء كما 
النسخة عن الأصلء في ثلاثية حكاية بحار. فالأب الذي يُنشد في القطاف 
«مجراوية الزير سالم» هو عينه في حكاية بحار صالح حرّوم الذي كان لا يمل 

من أن يقص على أهل الحي قصة «الزير سالم مع الجرو ابن أخيه كليب». والأب 
الذي كان في القطااف «قاصًاً بالفطرة» وتجاربه التي لا تُعدّ جعلت له اشر لا 
ينفد من القصص» هو عينه في حكاية بحار صالح حرّوم الذي كانت «تلوّن 
دنياه رؤوس الحكايات» ويعرف أن «الناس يحبون الحكايات» و«یتزؤدون فيها 
ويطيلون قامة البطلء لأنهم يحاجة إلى حكايات وأبطال»» فكان يطاوعهم في 
رغبتهم وحاجتهم هذه» ف «يروي ما حدث وكيف حدث» ويعيد ‏ «على تأقفه 
من إعادة الحديث» - رواية ما حدث. وكان حديثه في احالس التي يعقدها 
سقط هديا في آذان سامعيه ويدخل قلوبهم ويستقرٌ فيها «ويصنع لهم سعادة» 
لآنه «يدور على البحر والميناء والعمل والشجارات التي كانت تقع». الاب الذي 
كان في القطاف ‏ على أمّيته - شجاعاًء أنوفاء أَبيأ ولا يحتمل أن يكون عبداً ولا 
يسكت على نازلة» ولا يطيق الضيم و«يرفض الظلم من منطلق الرجولة» ويأتي ما 
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پان من أفعال الشجاعة والمروءة لد وصدوراً عن ا بل عن طبيعة)) يدون أن 
يتعلّم شيعاً من معاني الحرية والحق والكرانة إلى الدب أو «الكراريس»» هذا الأب 
هو عينه في حكاية بحار صالح حزّوم الذي كان «کارهاً للظلم بالفطرة»»› لا 
يحتمل أن «يدوس أحد على رجله» ولا يحمل مئّة من أحد ولو كان «ريّس 
المركب نفسه»» وكان «على أمّيته من بين القلّة القادرة على بلورة المعاني» التي 
هي من قبيل «العروبة» و«النخوة» و«الرجولة»؛ وكان يأتي ما يأتيه من أفعاله 
الباهرة «بشكل طبيعي» إذ كان «رجل ميدأ دون ضجة» بعفوية» بغير قراءة ولا 
كتابة). وكما كان درس الشجاعة في القطاف يجد تجسيده في الأب الذي لم 
يكن عنده للموت حسابء ولا يتهيب من العواقب» ويرى في «كثرة الحسابات» 
وخوف الحاذر مقتلاً لشجاعة الشجاع» كذلك ما كان صالح حرّوم في حكاية 
بحار يحسب «حساب الموت»» بل يقوم «بأي عمل بشكل طبيعي» دون خوف» 
ودون تفكير بالعاقبة». وكان هو الآخر يختصر درس الشجاعة بالقول: «الشجاعة 
عدوة الحذر» عدوة التردّدء» عدوة الحسابات الكثيرة». 


لكن باستثناء هذه القسمات التي ما كانت بحاجة إلى تعديل وتطويرء 2 
وجه الشبه الوحيد بين الأب في ثلاثية السيرة الذاتية وبين سالج حزوم في ثلا 
حكاية بحار هو الضدّية المطلقة. وإنما على نول هذه الضدّية يجت مثالية ê‏ 
بالمقابلة مع واقعية ذاك. فصالح حرّوم کان» خلا تلك السمات الطبعية القليلة التي 
تقدمت الإشارة إليهاء قيضا للأب الفعلي في كل عناصر هويته» تفيضا مرفوعاً 
إلى مرتبة المثال وشافاء في مثاليته الرخامية» عن الطبيعة الطينية للأصل الذي أخذ 
عنه. ونستطيع أن نقلب طرفي سس إن الأب الفعلي» > بكل مثالبه ومعايبه, 
كان قالب الجصض الأجوف الذي صب فيه تال الذهب المصمت المعمّد باسم 
صالح حرّوم. وإذا شئنا أن نبقى ف إشكالية الخال والأصلء قلنا أيضاً إن 
الأب الفعلي اوه نع اس لووقا اي E‏ 
سرو ال الذي ای إلى ع کب بار وفي هذه الحال تكون ثلا 
بقايا صور والمستنقع والقطاف بمثابة الغرفة السوداء التي جرى فيها یش 
وتظهير النسخة الزاهية الألوان لثلاثية حكاية بحار والدقل والمرفأ البعيد. 
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لقد كان الأب في ثلاثية الشيرة الذاتية عبارة عن فلزة من ع خحيّث الحديد, وما 
كانت تخاوء ما لو نخلت نخلاً شديداء من بعض الشفرات من ار ولكن 
القدّة التي قد منها صالح حرّوم في ثلاثية حكاية بحار هي من عرق الذهب 
الخالص. فهو كائن جوهري محض» متعالٍ على الأعراض وبريء من الشوائب 
ولو كان لجوهر أن يتجوهر أكثر ما هو متجوهر لكان مثاله صالح حرّوم؛ فهو 
منحوت» كأبطال الملاحمء من الإيجابية المطلقة. ولا يكني أن يقال ! نه يجهل 
السلب» بل إن قوام موجوديته 00 السلبيات إلى إيجابيات. 0 أب 
مؤمثل» فإنه لم يوجد إلا ليكون كل ما لم يکنه وکل ما كان ينبغي أن يكونه 
الأب الفعلي. ومثله مثل إله الفلاسفة» فإنه بحكم كماله بالذات واجب الوجود. 
وكما أن الإلهيات في النظرية الفيورباخية إنسانيات مقلوبة» والكمال الإلهي 
بديل إسقاطي 0 البشري» كذلك إن ملاء الأب المؤمثل في حكاية بحار 
هو من خواء الأب التاريخي في السيرة الذاتية. فليس من رذيلة لدى الأخير إلا 
وتجد تعويضها في فضائل الأول. ولا تكاد توجد لدى صالح حزّوم فضيلة 
إضافية: فما من مزية من مزاياه إلا وهي ترجمة عكسية لنقيصة من نواقص الأب 
الأصلي. . خلا فضيلة الشجاعة: فقد كانت بين الاثنين قاسمهما المشترك 
ال موجب. 


ولقد كنا رأينا أن مثالب الأب الفعلي تُختصر بثلاث: العرق والمرأة 
واللاميالاة. والحال أنه على هذه الجبهة المثلئة كانت تتجلى» كأنقى ما يكون 
التجلي» «الرجولة الكبيرة» للب المتخيّل. فعلى عكس الأول الذي «كان 
يهون في حال السكر ويصبح رخواء كالقطن» أمام العرق» و«يظلٌ يشرب 
حتى يتعتعه السكر» و«يبول في شرواله» و«يهوي إلى درك يأباه الرجل»» كان 
صالح حرّوم يارس هو الآخر «حقّه»» كرجل وكبحارء في الشرب» «لكنه 
كان يفعل ذلك باعتدال» يشرب دون أن يسكر)؛ ولیس 0 لأن (اجسمةه 
الهرقلي قادر على امتصاص كمية أكير من الكحول» أو لأنه «يشرب متأئياً 
وفق طقوس يحترمها»» بل لأن في جسمه «طاقة قة عجيبة على تحويل الكحول 
إلى ماء» وقدرة على ضبط النفس» > والامتناع عن الشراب [ إذا ما أحسّ أن 
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دبيب الخمرة سيفقده توازنه ويخرجه عن طوره الرصين المعتاد» ويسيّب له أا 
حرج أو فقدان كرامة». 


وعلى عكس الأب الفعلي الذي كان «شبقاً إلى حد اللعنة»» «يرتخي إذا 
رأى امرأة)» و«لعابه يشط» عند ذكرهاء ويفعل في سبيلها - وفي سبيل العرق - 
«ما لا يُفعل»» ولا سيما إذا كانت من طينته: «ماخورية) من «الساقطات» 
ونزيلاات «حمارات المرافئ»»› کان صالح حرّوم يتمسك صارم التمسك «بسمة 
الرجولة التي تقتضيه تقتضيه كفاحاً ضد عبث الشهوة الجسدية النابضة في عروقه». 
صحيح أنه كان هو الآخر ذا فحولة هرقلية» وڏا جسد جاهز ذوماً المجراكة شبقة 
مع أنثى»» وصحيح أنه كان يارس هو الآخرء كرجل وبحار» «حقّه» في تعدد 
العشيقات» ولكنه كان يفي رجولته» قبل شوو هه وكاق سان ا 
يقول -بالوسعالة العكسية المياشرة إلى الأب في القطاف .: «لم أكن رخواً أمام 
الشراب ولا أمام المرأة» ولم أكن نذلاً في ممارسة أي منهما». لم «يكن متهالكاً 
على الان ولا دی ساك الفمارات أو عاهرات الموانئ»» بل وکا ا 
على سمعنه. وأنوقا إلى درجة المرض» وهيتصوّف كمن به شبع من الجنس». 
وعلى ميل النساء إليه وإلى «اريحيته») و«شهامته» و«شيمه» و«رجولته» التي 
كانت تئل لهن «نداءاً شترا وجاذباً لا يقاوم»), فإنه كان يعت ويتأبى عن 
استغلال أي موقف أو «نفوذ شخصي» ويأنف من أن يستثمر «حاجة المرأة 
إليه»» عاقداً العزم» إذا ما أراد امتلاك امرأة» على أن «يمتلكها بشمائله قبل 
امتلاكها بفحولته»؛ وعلى هذا النحو كان «يغدو سلطاناء لا تليث سلطانة 
النساء أن تنقاد إليه». وحتى في الأحوال القليلة التي كان يُقْدِم فيهاء «كأي 
بحار مع أية امرأقء على ممارسة لذة محرّمة شبقة»» فإنه كان يفعل ذلك في 
السرء وبما يصون «تقاليد الحي» و«تقاليد الجيرة» ويحفظ «اعتداد الرجولة». 
وكان بالإضافة إلى ذلك يحرص حرصاً ا على «الفصل بين الجنس 
والحب»ء وعلى ألا اتی العلاقة دائرة الجنس»» لأن الجنس في خحاتمة المطاف 
«جوع» قابل للإشباع مع أية امرأة» أما الحب فحقّ موقوف على «الزوجة». 
وكائنة من كانت المرأة التي يشيع معها صالح حرّوم «الجوع الصارخ في دمه»» 
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فقد كان «هواه في مكان آخر في ميناء من هذه الموانئ» في بيته في حضن 
(Y1)‏ 
زو جته) ٠.‏ 


أما اللامبالاةء ثالثة سلبيات الأب التاريخي» فتكاد تكون أسهلها قابلية للقلب 
5 ولو باللفظ وحده - إلى نقيضهاء أي إلى مسؤولية تامة واعية وفاعلة, له عن 
الأسرة 2 بل أيضاً وأولاً اي والوطن. ولقد كنا رأينا. كيف كان 
يقدّر العواقت» إذ کتب ع «كاللعنة وجل الذي يغمر ا لحي بعد الطر» أن 
يكون «على صورة الخاسر ومثاله» دون وأن يكترث خسار ته ودوت أن يحس 
يهاي ولا «يتوقف عن الرحيل والسكر والعشق»› ولا يحاسب تقسه ولا يسائلها 
عن مصائر اسرته حينما يترك الام وبناتها وحبيبها الصغير الرحمة الاقدار» 
ولأشرهالخوف والترب والظلمة» وجهمة «الريف المقفر»» ويجمعء. بدون أن 
تكون «به لوثة»» بين «بهيمية السلوك» و«سديية الوجدان» و«بدائية الشجاعة»» 
ويستدكف عن سيق عمد وتصميم عن الارتقاء بشجاعته الفطرية هذه إلى 
مستوى الانتماء الطبقي أو الالتزام الوطني» ولا يأتي عملاً ما يكن أن يفاخر به 
الابن أترابه» ولا يحقق أي إشباع نرجسي لهذا الابن الذي طاا تمتاه «أن يكون 
كالاباء الآخرين» يشاطرهم «النقمة على الفرنسيين والسلطة» و«يخرج مع 
الخارجين» أو يجتمع في الليل سرا مع الجتمعين» ويثور على وضعه كالاخرين» 
في تد حل للإيديولوجيا الواعية من حارج النص يدمغ مؤلف حكاية بحار هذا الفصل بين الجنس 
0 بأنه وخطأء»؛ لكر هنا الل ای یی في اق الداخلي للنض مباركاء ومباركاً معه مبداً 
وحدانية الزوجة وتعدّد الخليلاات») باعتبار هذه الازدواجية امتيازاً للرجولة وشاهداً عليها ومقياساً من 
مقاييس (هيبة الرجل؛ التي يجب أن تبقى فوق «اللغو البيتي». هكذا يضيف النصٌّ: وكان صالح 
يغيب ليلا دون أن يقرل اين هوء ولا يفمل ذلك استيدادا غير أن زو حته اعتادت آلا تسأله؛ فهر ني 
الميناء نهاراً وليلدٌ وهو یخرج»؛ إذا خحرج» لشغل أو لقاء البحارة والريّاس؛ ولیس لهاء في حال كهذه, 
أن تحاسبه على خروج أو دخول. كانت هيبته تفرض نفسها هنا أيضاً. وهذه ألهيبة تمتلك الزوجة 
امتلاكاً. فهو ار اوو الان وعو من قاع رة ار توركل هذه الاي إشيافة إلى شيعه 
الطيبة» واعتباره الكبير في الي والميناء» أضفت عليه في نظر زوجه وأولادف هالة من بطولة تر 
إلى منزلة التكريم غير ا والتوقير الذي يجعله فوق ا البيتي» وفوق اللهو أو ال 1 
الاستجوابات المعتادة الموججهة إلى رب أسرة رخو المفاصل» مصقع الهمّة». 
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ليكون له - أي للابن المعاني أكثر من أي ڙب من أترابه من ااا النرجسية 
المزمنة - «ما يفتخر به في هذا امجال على الأقلء وهو الذي ال ب يتيسّر له أن يفتخر 
به في المحالات و والحال أن ا حزّوم جرى نحته بحيث يكون المثال 
الناجز لكل ما يتمنى الابن أن يكونه الأب» لا من حيث الاضطلاع الأتم بعبء 
الوظيفة الأبوية قحب يل كذلك من يت القدرة على تلبية الطلب البتوي 

من المؤونة النرجسية. فصالح حرّوم كان في المقام الأول أباً: أباً للعائلة يعرف 
كيف «يتحمّل مسؤوليته وينهض بكل واجبات رب الأسرة»» وأباً كذلك للحي 
الذي كان يعتبره كله «بيته.. أسرته» وهو مستعد للموت دفاعا عنه ضد غارات 
الأياء الأعرى وأبا أخيراً للميناء والبحارة» إذ على الرغم من أنه كان «كثير 
الأسفار» كثير المشاغل» وعلى الرغم من أن دير أمور العائلة» التي غدت 
كبيرة مع الأيام» يأحذ من وقته القسم الأكبر)» فقد «كانت شؤون البخارة» 
اعا > مشاكلهم» أحوالهم المعيشية» مصاعبهم» تستأثر باهتمامه» كأنما نضَّب 
نفسه رئيس ميناءء أو كأنما غدا رئيسا ل ركب واحد يشتغل عليه جميع بحارة 
إسكندرونة» فهو مسؤول عنهم» معني بكل كبيرة وصغيرة من أمورهم»” "2 
وفي الوقت الذي كان فيه صالح حرّوم على هذا النحو ابا كلياء كان أيضا ابنا 
بارا للوطن. فقد كانت جذوره «عميقة في أرض الوطن» وفي بحره أيضاء وفي 
هوائه كذلك». وكان عنده «الوطن ولا شيء سواه. هو في وطنه إذن فهو في 
جتته). وكان لسان حاله يقول ويردّد القول: ايهكنيٍ في هذه الحياة شيئان: 
رجولتي والوطن» ومن أجلهما فقط أقاتل". و من أجلهما لا أطيق الأتراك 
والأنذال». والواقع أن صالح حروم» الذي كان e‏ من واه إلى أخمص 
قدذسة» كان تسسا لعروبته» عنما لكل عربي يسكنق ذلك الح 0 ويعتبر 
هذا التعصب «واجباً وشرفاً» مَن أخلّ بهما فقد استحقٌّ اللعنة والقصاص». 
وبالإضافة إلى هذه الصفات المعنوية كان صالح حروم» على منوال جميع 


7 - لنا عودة إلى إشكالية الريّس والبحارة. 
۳ -لزة أخرى باتجاه الأب التاريخي الذي كانت «شجاعته مصروفة في غير وجهها الصحيح»» إذ ما 
كان «يقاتل إلا في حالتين: المرأة والشكر». 
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في العمل»» و«حين يستنفر أعصابه» منك يكيس ا زنة مائة كيلو فيرفعه 
بين يديه ويضعه فوق صفوف الأكياس في عنبر المركب أو على رصيف ويغدو 
مضرباً للمئل»9 "© . وكان «یرفع كرسياً إلى الأعلى بأسنانه»» وكان «يثق بقوة 
ساعديه هو الذي و فرك E‏ فمحا الطغراء الحميدية عنه)(* "2 وإذا أضفيا 
إلى كل ذلك أنه كان «يملك قلباً صامداً لا يهلع حتى أمام الموت»» وقدرة فائقة 
على «ضبط أعصابه» و«احتواء الموقف») مهما يكن من صعوبته وخحطورتهء فلا 
غرو أن يصيح مقامه بين البحارة «مقاماً خاصاً متميراً » وأن يغدو في الحيّ دمن 
يُحسب حسابهم) من قبل رجال الأحياء | الأخرى» بل أن يرقى إلى مصاف 
«القائد) الذي اعتاد أن م جسدة «ترساً دوه حيه الذي هو أسرته ومدينته 
ووطنه الصغير»»› وأن تعقد تعقد له البيعة «قائداً شعبياً» يتقدّم رجاله» في معارك الأحياء 
كما في المعارك الوطنية» في اللاذقية كما في مرسين وإسكندرونةء «باسلا» 
شاا لا يلعفت ولا يتراجع» RS‏ کالریح» ا كالحورة. موا كتمر» 
تغزل عيناه ناراً تومض کشرارات في الظلام». 


وكما هو واضح من هذا التوصيف الأخير فإن صياغة شخصية صالح حرّوم 
لم تخضع فقط لدأ الأمكلةء بالمقابلة الضدّية مع شخصية كمي الأب التاريخي» بل 
خضعت كذلك ‏ وكما يقضي منطق الأمّلة المغالى فيها - لبداً الأشطرة. 
فصالح حروم» الذي كان «سيّد الرجال» و«مالئ الدنيا» و«رجل المواقف 
الصعبة»» كان أيضاً «عريسٌ بحر أسطورياً» و«ملکاً متوّجاً» في عالم سحري 
عجيب. وفي المرافئ يلهج الناس بذ كره ويقولون: «النساء لا تلد مثل صالح». 
4 لا تخلو روايات حنا مینه» رغم أيديولوجيته الاشتراكية المعلنة» من نزعة تحقير للعمل اليدوي. لهذا 

يسارع مؤلف حكاية بحار إلى إضافة القول وكأما على سبيل الاعتذار من بطله لقيامه بدور «حقال»: 


دومع أن هذا العمل ليس عمله وهر يقدم عليه حين تستدعي السرعةت أو النوء أو زحمة الشغل 
ذلك». 

© _ هذه القصة مقتبسة من شخصية الخال شبه الأسطوري رزق الله الذي يتردّد ذكره على لسان الأم 
في بعص صفحات الجزئين الارلين من السيرة الذاتية: بقايا صور والمستنقع. ولا إلى هذه الاستعارة 


من شخصية الخال عودة مقتضبة. 
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والأم نفسهاء التي كانت تفترش مظلّة رجولته الكبيرة ويكفيها من الحياة أن 
«تكون زوجة صالح حرّوم»» كانت «عندما تتحدث عنه تفيض بكلمات 
الإعجاب» وتغالي في التسبيح بحمده «إلى در جة العبادة»» فكان يكبر في عين 
أولاده اكثر مما هو کبیر» و«تطول قامته كثيرا». وكان الناس بدورهم يفخمون 
حكايته ويطيلون قامته حتى «يرضوا أنفسهم» ويشبعوا حاجتهم إلى «الحكايات 
والأبطال»» ويخلعون على الطبيعي من أفعاله صفة ما هو خارق» اويا 
«بكل أنواع المبالغات»» حتى «انقلبت الحكاية إلى أسطورة» و«زاد في تأثيرها أن 
صاحبها غاب»» والأسطورة جد نسغها المغذّي في كل ما هو «بعید» و«بعید 
جدا». 


والواقع أن ما زاد في قابلية شخصية ا حزوم للأشطرة النهاية الملتبسة 
التي اھت بها سياتة وای كن سیا عن أن یکرت سیا بين الأحياء يدون أن 
يمسي فیا بين الأموات. فصالح حزّوم, ضداً على الكثرة من الأبطال» ينهض 
بخاتمته شاهداً على أن ميثولوجيا البطولة لا تحكمها فقط «أسطورة ميلاد 
البطل»""» بل كذلك أسطورة موته. فصالح حروم» بعد سلسلة باهرة من 
التجليات والماثر» تفئّق ذهنه وهو في الجبل طريد سلطة الاحتلال الفرنسي عن 
فكرة ثاقبة لإنقاذ حي بخارة اللاذقية ما هم فيه من جوع ومسغبة. وخلاصة 
فعلة صالح حرّوم هذه كان حنا مينه قد رواها منڌ عام ۸ على لسان 
الطروسي» عملاق الشراع والعاصفة» قبل أن يطورها ويعطيها يعدا ملحنياً 
عام ۱۹۸۰ في حكاية بحار: «كانت الشختورة تختلج كطير ذبيح» والأمواج 
تضربها من كل جهة» فتذ کر الطروسي بفؤاد المرسيني الذي نزل إلى السفينة 
الغارقة قرب الميناء» يسبح ويغطس وينزع صفائح الكاز عن جوقهام تيعزامها 
ويعطيها للبحارة الفقراء يبيعونها ويقربعوة بها ضائقتهم» لقد نزل فؤاد إلى قاع 
السفينة الغارقة مرة ولم يستطع الصعود. أضاع الطريق وهو تحت الماء فمات 
مختنقاً. ولا أخرجوه في اليوم التالي بكى جميع البحارة» وشيّعوه وهم 


5 - بالإحالة الى كتاب أوتو رانك الذي يبوا مكانة ميرة في المسيرة التاريخية للتحليل النفسي: أسطورة 
ميلاد البطل. 
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ينحشرون: ولقد خاطرت بنفسك يا فؤاد لأجلناء مك وبقيناء يا زينة الرجال» يا 
زينة البحر» كيف قتلك البحر؟». وبغخض النظر عن كل عملية التحوير والإخراج 
الحكائي التي أخضعت لھا في حكاية بحار هذه الواقعة الحدَئْية الخامء فإن 
التعديل الذي يهمّنا هنا أكثر من غيره هو ذاك الذي يتعلق بالنهاية التي لم ينته 
إليها صالح حروم وهو يتقمّص دور فؤاد المرسنلي. فصحيح أن صالح حرّوم» 
الذي تعدّدت هو الآخر غوصاته إلى قلب السفينة الغارقة» أفرغها أو كاد من 
شحنتها من صفائح الكازء وصحيح أنه غاص يدور آخر مرة ولم يعاود 
الصعودء ولكن لم يقم الدليل قط على أنه مات في الأعماق مختنقاً. وعلى 
الرغم من أن أبنه سعيد ححَزُُوم مط يك ووه و سطوره في سجل البطولة عندما 
تنظح» على صخر سنه» ودون سائر البحارة المتمرسين» للغوص ولإخخراج جثة 
أبيه من الاعماق التي يفترض أنها ترقد فيهاء فإنه لم يفلح قط في الاهتداء إلى 
هذه الجثة. والبحر نفسه لم يلفظهاء على غير مألوف عادته مع الجشث» في 
الأيام التالية. وحتى المأتم الذي كان قد أقيم في البيت سلفاً لاستقبال جثة البطل 
جرى إلغاؤه. ولم يكن أمام الزوجة والابن وبحارة الحيّ بد من استخلاص 
النتيجة التي تفرض نفسها: كلاء إن صالح حروم لم يمتء وما كان له أن 
موك وإن يكن خيرة نم الأيظال. رترت ماديا« يدوت أن يموتوا معتوياً في 
الذاكرات» فإن صالح حزوم سينفرد دونهم بکونه لا يموت واقعياًء لا فخازيا 
فحسب . فهوء على منوال الآلهة فقط من الأبطال» مخلّد؛ مخلّد قد يختفي 
و یحتجب» ولكنه ليه يترك جثة أو قبراً. وهكذاء وعلى مدى الألف صفحة 
ونيف التي تتألف منها ثلائية حكاية بحار» لن يني سعيد حروم» ابن ذلك 
«ال ميت ا لحي الذي هو والده»» یردد ع شتی وإيقاعات متباينة في مختلف 
أطوار حياته المتتالية فصولا من المراهقة إلى الشباب إلى الرجولة فالكهولة 
فبوا كير الشيخوخحة: «والدي لم يت والدي لا يموت». «والدي حي والدي 
لا يموت بهذه السهولة»» «والدي حي لا يمكن أن يغرق»» «والدي غائب» لكنه 
ليس بغريق أو ميت»» «أنا لا أصدّق أن والدي يغرق أو يموت»» «صالح حرّوم 
حي وسيعود4) «انتظرته في إسكندرونة) وأنتظره هنا وسأنتظره إلى آخر 
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عمري) وسيعود)) «سيعود لا محالة سيأتي » كما الفارس» على حصانه 
الأبيض» على مر کبه» متا شاسها جباراء تسد أعداءه کلهم»» وكان 
يملا الدنياء وما زال يملا الدنيا وسيظهر يوماً كما اختفى». 
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هذا الأب المعملق, المؤئثل؛ المّشطرء امْخلّد هو الذي سيأخذ سعيد حرو 
وريث مراهق القطاف بعقدة بنطاله القصيرء على عاتقه أن يتماهى وإياه ليطابقه 

في الهوية مطابقة النسخة للأصل. 

فانطلاقاً من عمومية ة الأمثال الشعبية التي تؤكد أن «الذي خخلّف ما مات» وأن 
«الولد سر أبيه) وأن «من ا آنا فا ظلم» وأن «افرخ البط عوّام), وانطلاقاء 
على الأحص» من حصوصية العلاقة التي تقيمها جميع روايات حنا مينه بلا 
استثناء» وفي مقدمتها روايات السيرة ة الذاتية» - القالب الأبو ي والعجينة البنوية» 
تقدم حكاية بحار بطلا بَتوياً متعيناً مصيده تعئناً تاماً بقدره الولاديٌ؛ بطلاً هو 
على النقيض من البطل الوجودي الذي يكون أولاً ثم يصير والذي تملا الحرية, 7 
شهوة ة الحرية على الأقل» كل المسافة الفاصلة بين وجوده الأولي وماهيته الثانوية؛ 
بطلا تسبق ماهيئه وجودّه وتتحكم بك كم «الطبيعة الطابعة» ب «الطبيعة 
المطبوعة» في فلسفة القرون الوسطى. وعلاقة التبعية هذه تؤسسها ثلاثية حكاية 
بحارء بالفعل» في صورة فلسفة عامة» في شكل مبادئ أولى تأخذ في الغالب 
قالب الأحكام العامة والأقوال المأثورة من قبل : كل ما صنعه الأب أمانة في عنق 
الابن»»› و«روح الأب يجري في الابن مع الد» منذ أن يكون نطفة في ار 
0 اليحار لا تموت» بل تنتقل من الأب إلى الابن»» «ابن النجار يصبح ار 

بن البحار بارا هذه هي القاعدة». وواضح للعيان أننا هنا أمام ضرب من 

2 ِذْرِيّة: فالشجرة لا حرية لها ولا خيار غير أن تكون بالفعل ما برها 
كائنة عليه بالقوة. ولكن لما كانت هذه الفلسفة البذرية هي» في حكاية بحارء 
ذات تأويل أبوي أحادي ومانء” ""©, ولما كانت الأبوة علاقة عصب لا علاقة 


١7‏ ليس الاين «ابن أيه دون أن يكون ابن أمه» فحسب» بل إنه لا يكون أصلاً ابن أبيه إلا بقدر ما لا يكون ابن أمه. 
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دجم فان الكيتونة مثال الأب» و سيما في تروط التقابل التي بين 
5 ع قي ا س ودر عا ی عاتب ع مسرا ال ا ا 
بقدر ما هي فعل وإرادة فعل. وبكلمة واحدة» إنها ليست كينونة» بل وجوب 
كيتونة, وعلى | هذا ي a‏ الذي شأنه أن a‏ ا 
سعيد حرّوم بصو بألف صورة وصورة ایند الأول ا في کسر وجرت 
اح وو اساي ولي O‏ ا ا e‏ 
التائه على صاحبه: 

«كان والدي صالح حرّوم؛ وكان على» كما استقر في ذهنيء أن أكون 
مثله). 

- «سيقول الناس: كان بحاراً وخلّف بحاراء وسأكون» أنا الذي من صليه. 
سيرة متعّمة لسیرته» وصورة شابة من صورته في کهولته». 

= کن مفتوناً بوالدي» وأريد أن أصبح بارا مثله). 

كت مفتوناً به مفتوناً بما أسمع من حكايا والآن صار مثلا أحتذيه» غدا 
بطلاً أقيس بعالمه كل عالم مقبل». 

- «تخكلت نفسسي . . وقد كبرت صرت شاب سرت رجلا صرت بارا أنا 
سعيد حزّوم» ابن صالح حزوم» أكون بذلك لائقاً بالاسم الذي أعطانيه» ليغا 
لبنوة التي اکتسبتها». 

حزوم». 

«جاء دوري كي أحافظ على ما كانه والدي.. ولن أعقّ أبوّته أبدأ». 

- «من اليوم اکن حليفة والدي» سأبرهن على اش من صلبه.. جدير 
بالاسم الذي أحمله». 
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- «في عروقي يجري دم بيت حروم. . إنني أحمل اسمهم افا سين د 
أذكره دائماً. على ألا أنساه أبدا. أن أكافح كي أصون هذا الاسم». 

- «والدي كان كذلكء وأنا مثله» يجب أن أكون مثله.. أمشي في دربه. 
أكافح مثلما كافح». 

- «والدي هو أناء كان في ذاتي.. كان عائلتي. كان معلمي وعَتَلي الأعلى». 

- «أنا هنا امتداد له. من أكون لولاه؟ من هو سعيد حرّوم دون صالح حزّوم؟». 

وكما هو واضح من الشاهد الأخير فإن الظل قد يضيق ذرعاًء لا بصاحبه» بل 
بحالته الظلية هو نفسه. فالتساؤل عن يكون «سعيد حرّوم دون صالح حرّوم» 
و«لولاه» قابل للإدخال في باب الاستفهام الإثباتي كما في باب الاستفهام 
الإنكاري. وهذا الالتباس ف في المعنى يعكس في واقع الأمر التباس الموقف من 
الأب ومن المثال الأبوي من منطلق الازدواجية الوجدانية التي قد تؤالف بين 
عاطفتي الحب والكره وتحلّ واحدتهما محل الأخرى إن بالتناوب أو بالتواقت. 
والواقع أنه بعكس ما قد توحي به الشواهد الآنفة الذكرء فإن محاكاة المثال 
الأب ليست على الدوام موضوع التزام بقدر ما تتجلى أيضاً على أنها عامل 
إلزام . ولئن بدا من عشرات الشواهد الممائلة أن سعيد حروم اختار بطوعه ورضاه 
أن يتمثل بمثال صالح حروم» فإن عشرات الشواهد النقيضة تدل على أن قدوة 
صالح حرّوم هي التي فرضت نفسها قسراً على سعيد حرّوم ليقتدي بها. وعلى 
العكس مما قد يكون أوهمنا حتى الآنء فإن المثل الأعلى الأبوي لم يكن له 
محض فضاء من الحرية, بل كان أيضاً سياجاً من اجبر. وذلك ایر الذي 
حرص سعيد حروم على أن يتقنّع بقناعه سيكشف» » مع كشغه لقناعه» عن وجهه 
المسئر. وعوضاً عن حالة الهناء والغيطة المطلقة التي بدا عليها وهو يحلّق في 
أجواء المثال الأبويّء فإن حالةٌ من الإبهاظ وانكتام الأنفاس هي التي سيتبدٌى 
عليها وهو ينوء تحت بقل ذلك الخال الأبويّ عينه: وأنا بليّني بوالدي. بهظني 
بقامته. وضع قيداً على عنقي بسيرته. . حمّلني أمانة فوق طاقتي». واب وضعية 
الاندفاع كرت وضعية التقييد ولغة التغليل. فبعد أن كان ماضي الأب يحفر 
حاضر الابن ویرأرئ بمستقبله» أمست ديد الماضي تغل يد الحاضره؛ وبعد أن كان 


545 


الروائي وبطله 

لسان حال سعيل حزوم ردد «هيبة والدي هالة حول راسي»» ای يخاطب 

نفسه و والدك صوق > حديدي في عنقك»؛ بوم أن. كانت ذكرى 

تلاحقني. م یذ کرونه» في البرَ يذكرونه. قاسم يقول: كان والدك.. أمي 
تقول: كان والدك. . وها هي كاترين ع الحلوة» هذه القحبة تمسك عصا والدي 

وتضربني بها»(*". 

والواقع أن قارئ سيرة سعيد حرّوم لا يملك أن يدفع عنه شعوراء إزاء هذه 
التقلبات الوجدانية العنيفة في الموقف من المثال الأبوي» بأن ثمة خللاً ما قد وقع؛ 
كي آلية التماعى ومدعاء. بل قي نوم اساد قح ات امات عو تي 
الأساس آلية سويّة من أليات الحياة النفسية ووسيلة صخية من الوسائل المتاحة 
لگنا الطفلي لإتضاج نفسه ولا كتساب الهوية الشخصية الراشدة؛ إلا أن القرائن 
التالية ھن دليلا أو شبه دليل» على أ التماهي مع الخال الأبوي عند ذلك 
الابن, بألف ولام التعريف» الذي كانه سعيد حزّوم) وعلى الشاشة الخلفية منه 
مراهق القطااف., هو بالأحرى من طبيعة مَرَضية: 

1 د فالتماهي السوي والحقيقي هو ذاك الذي a.‏ لاشعورياًء وبه يتم - 
لاشعورياً أيضاً ‏ استدماجٌ المثال الوالدي» سواء أكان أبوياً أم أموياً. أما التماهي 
القصدي والمزمع عليه بموجب قرار إرادوي» على نحو ما نلقاه عند سعيد حزّوم 
في العقد الذي عقده مع نفسه» فهو لن يكون إلا ضربا كاذبا من التماهي ولن 
يفلح 3 انحطلاة امثال امن واستدخاله» أي في إلغاء المسافة الفاصلة بين 

؟ التماهي السوي 0 هو التماهي الیک أي التماهي الذي يتم في 
طور من العمر لا يكون فيه الأنا الطفلي قد تصلّب وأخذ شكله النهائي بعد» بل 

ما زال علىٍ العكس على قدرٍ كاف من الطراوة واللدونة وقابلية التشكل بحيث 
يظل تفتخا على الاستدخحالات الجديدة وقادراً على تحويلها إلى أجزاء حميمية 


8 _ ستكون لنا عودة إلى شخصيتي قاسم وكاترين الحلوة. 
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منه» وذلك على النقيض من تماهيات الطور المتأخر التي تبقى شافة على الدوام 

عن أصلها 2 وغير قابلة لإعادة الصهر ا وقدرها أن تبقى» 

كما الأجزاء الملصوقة؛ قابلة للانفكاك من مواضع لأمها بالذات. والحال أن سعيد 
حروم» بموجب العهد الذي عاهد نفسه وأباه عليه لم يسلس قياده لسيرورة 
التماهي مع الخال الأبوي إلا في مرحلة متأخرة» وبالتحديد بدءاً من سن المراهقة 
التي هي على العكس وبامتياز» كما سنری» سن فك التماهيات» ولا سيما 
الوالدية منهاء شر على «البلوغ», أي على دخول الشخصية في طور 
الاستقلال الذاتي. 


- إن التماهيّات المبكرة للطفولة بقدر ما هي قابلة للدمج قابلة أيضاً 
للتجاوز. وبهذا المعنى, هي تماهيات على طريق تككوين الهوية. أما التماهيات 
المتأخُرة للمراهقة فليست غير قابلة للدمج فحسبء بل مستعصية أيضاً على 
التجاوز. فهي من طبيعة تثبيتية. ومثلها مثل كل التثبيتات في علم النفس اارصي)» 
هي مانعة لتكوين الهوية. فجدليّتها ليست من نوع مركب يشتغل وفق مبدأ النفي 
00 ور الإغنائي, 0 ا إعادة الإنتاج لمكم يل من نوع 
00 وسلب ل 0 
في كهولته كما في رجولته وفي فتوّته» أن يكون باحثاً أبدياً عن أيه ببحث 
الوهم عن حقيقته. وعندما يقول لنا إن قدره أن يكون «جوّاب آفاق» کب عليه 
انك حياته «الترحالٍ من جديد» دوماً «بحغاً عن وال جاع لا بد أن ألقاه د 
نفك هة عام» أعطيتهاء فى البحث عنه»» فلنا أن نصدقه» ولكن بشرط أن 
نقلي الصيغة: ذلك لأن انرا ييحت عن را الضائع» بل لأنه ولد ضائع 
لت تن أنه الذي لولاه لبقي متجرداء وكأنه «زياد بن أبيه» أخر» من الكنية 
مويق "2 
زمر 
۹ - سيقوم سعيد حزوم بنفسه بمثل هذا القلب عندما سيقول في إحدى الحظات حواره مع ذاته: وإيه يا 
والدي! أيها الغائب البعيد؛ ابنك ضاع» سعيد ضاعء كأن يبحث عنك» وصار بحاجة إلى من يبحث 


عنه). 
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التماهي ليس هو التقليد. فالتماهي» كما يُستدل من اشتقاقه سيرورة 
اكتساب للماهية. وقد يكون التقليد لدى الطفل * خخطوة أولى على طريق التماهي 
الذي هو بدوره خطوة نحو تكوين الهوية؛ ولكن التقليد عند البالغ أو الراشد هو 
بمثابة إذلال لكرامة الهوية إلى مستوى الذَّئْليّة. التماهي قد يكون تدرياً اول غلی 
حرية الهوية» ولكن التقليد موقف عبودية. والحال أنه “عد القرائن في حكاية 
بحار على أن تماهيات سعيد حرّوم الأبوية كانت من باب الحاكاة الاسترقاقيةء لا 
من باب التأسيس الكريم للهوية. وكاترين الحلوة» التي كانت عشيقة للأب 
وسارت عدو ادبن ھی التي “تهت إلى سيقت حدم ندم تة #القول: 
«أنت طمحت» منذ الرحلة الأولى» أف جر بارا أن تقلّد والدك في سلوكه. 
في رجولته وشجاعته» ولكن والدك كان رجلا لا صبياً مثلك». وفي ساعة من 
ساعات صحو الذهن يقر سعيد حرّوم بأن قوة المثل الأبوي التي تحر كه كانت له 
بمثابة داقع خارجي وغير نابعة من صميم ذاته» ومن ثم فقد حدّدت له مسلكاً هو 
أقرب إلى المحاكاة والتمثيل منه إلى الصدق مع الذات والقناعة الصميمية: 
«قاومتٌ الخوف والتعب. حافظتٌ على نصيحة والدي. أثبتٌ أنني ابنه» وأنني 
جدير بأن أحمل اسمه. الإنسان يُقْدِم أحياناً على عمل ما لإرضاء الآخرين. هذا 
لا يدوم. لا يتم إنجاز الأعمال وفي الذهن إرضاء الغير. يجب أن يكون الإنسان 
نفسه اق الرضى ينشأ عن قناعة» عن إيمان. عندئذ يعمل الإنسان بدافع من 
إعانه. إن لم يكن مؤمناً ضاع. تراجع. كفٌ عن المقاومة. ترك الأمر الذي يطلبه. 
هذا ما تعلمته فيما بعد. حين صرت بحارا» صرت إنسانا حقيقيا. قبل ذلك 
كانت قوة المخل هي التي ت ركني » تدفعني» تنمي روح التضحية في ذاتي. والدي 
كان مَثَليء كان النموذج الذي أرغب أن أكونه. وفي كل عمل» وكل موقف 
صعب» وأمام أي خيار» كنت أتساءل: «كيف كان يتصرف والدي لو كان 
حياً؟4. ولكن يبقى السؤال بطبيعة الخال: هل صار سعيد حرَوم يوماً ذلك 
الإنسان «الحقيقي»؟ هل امتلك يوماً الإيمان الذاتي؟ وكيف كان في إمكانه أن 
يمتلكه وهو الذي لم يكن له من إيمان آخر ومن عقيدة أخرى ومن منهاج عمل 
آخر غير أن يكون مثل والده؟ وهو الذي كان يوهم نفسه على امتداد حیاته» 


548 


ويوهم قراء سيرته على امتداد صفحاتها الألفء أن أباه «کان يريده مثله في كل 
شي 7٩»‏ ©. 
إذا كان التماهي السوي هو عنصر بناء للهوية وعامل تحويل للشخصية 
باتجاه ود واکتساب E‏ اي فإن ماني التقليدي أ 7 
تغطيته» يفضي على 0 7 0 التبعية الطفلية وتأبيدها. . وفي هذه الحالة 
لا 0 الهدف من مشابهة الوالدين موضع الإعجاب أو الحسد تحويل 
الشخصية في الاتجاه الإتمائي والاستقلالي المرغوب» بل يكون مشاركة الوالدين 
كلية قد رتهما المفترضة» والارتقاء بغير ما جهد» وكما لو بضرب من السحرء إلى 
مقامهماء ومقاسمتهما حظوتهماء والتمتع بامتيازاتهماأ. وسعيد حرّوم» في قائمة 
اعترافاته اللامتناهية الطولء لا يخفي شيا من هذا كله. يقول: «فتتني من الوالد 
تونه توما كان يعالعدها في اخ كنت أعترٌ به» وأسعد لكونه قوياء وأحسّ من 
ذلك بقوة ة وطمأنينة وجرأة وامتياز» وأتجاسر على أولاد الجيء > وأتشوّف عليهم» » لا 
هَوَةَ خاصة بي 2 ولا لمكانة نخاصة اكتسبتها بأفعال قمت بها بینهم» بل لأن 
والدي کان صالح حروم». . ويقول أيضاً: ايوم قام بمغامرته الكبيرة 0 في النهرء 
وأنقذ المراكب والمواعين» ضح الحيّ كله بالخبر» وجاء الناس من 0 يهتكونه 
بالسلامة› ويمتدحون شجاعته ورجولته وهمّته» ويسألونه أن يروي لهم ما حدث 
وكيف حدث. وعلى تأقفه من إعادة الحديث» كان يضطر إلى الخلام بن 
الحادث» وکنت شعو بسعادة بالغة عندئذي وأفتح أذني دا وتشدني عور 
حتى أحسس أني مكانه» وأني أقوم بما قام به» وأواجه كما واجه الإعصارء وأنتصر 
مثله» وكان هذا كله صدري ويلاني بالزهو». + e‏ ا «كثيراً ما 
أرتدي مابس البحر کوالدي» ومثله أسافر» وأغدو قويأء شجاعاء يهابني الجميع 
٠‏ - الواقع أن العكس يكاد يكون هو الصحيح: فليس الأب من أراد ابنه أن يكون مثله في كل شيء» 
بل الابن هو من أراد أن يكون مثل أبيه في كل شيء. ولقد كان الأب في القطاف قال بالمرف 
الواحد حينما انطرحت مسألة مشابهة الابن له: «ليس من الضروري أن تتشڳه بي. . أنا لي أخخطائي» 
عاداتي السيكة». كما أن البحار العجوز المتمرّسء الناطق بلسان الأب في ارفا البعيد, ما كان يطالب 
سعيد حزوم بأن يشيه أحداً غير نفسهء وكات يكور عليه القول: دكن أنت ذاتك» شرفك» ضميرك». 
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ويحترمني الجميع؛ و«سيكون عليهم أن يعاملوا الابن كما كانوا يعاملون الأب». 
وحتى عندما سيكبر سعيد حرّوم ويقطع من الرجولة أشواطها الأولى ويصير - 
كما أراد نقفسه وأراده أبوه 8 بسار فإنه سيظل» باعترافه» يارس اساسا 
بالتفوّق )2 وحتى «بالعنجهية»»› جرد أنه ابن أبيه: لامع أن عملي على المر كب كان 
فترة اختبار» وعليَ أن أصبر وأقدّم البرهان على جدارتي» قبل أن أنتزع الاعتراف 
بي من زملائي» والثقة من ريُسي» فإن مرد کون صالح حرّوم والدي كان 
يحوّرني من كل عقدة نقص أو دونية أمام أعا إنسان» حتى ولو كان الريئس 
نفسه. لم أفقد أبداً عنجهيتي. وإذا كنت بطبعي لا أميل إلى التشوّف”١©)‏ فإن 
ااانا بالتفوّق يتبدى في نظرتي تجاه زملائي». وحتى تخييل خلود الذي 
يتكسّف في هذه الحال عن أنه مجرد امتياز ممنوح للأب لعكون للابن المشارك له 
في ال جوهرء على حد تعبير اللاهوتيين» حصة فيه» ورجا حصة الأسد» وذلك 
e‏ التي 7 تقول: الأباء خالدون با ينجبون من أبناء. هكذا يقول سعيد 
حرّوم: «صالح حزوم لم يمت. إنه لا يموت. اا ا مکانه». ويردّد القول: 
«صالح حرّوم لم يمت على كل حال. إذا مات الأب فهناك الابن»"". 


١‏ - على الرغم من أن التّماهيات الأبوية لسعيد حرّوم هي من النوع البطولي» 
أو على الرغم من أنه أرادها كذلك» فإنها باستمرارها في طور المراهقة والفتوّة 
دونما تعديل عما كانت عليه في طور الطفولة قد تحمل في طيّاتها خطر التأدية 
إلى مواقف وسلوكيات غير بطولية. فالتماهيات البطولية تستلزم بالضرورة 
موضوعات مؤّمئلة. ولكن هذه الموضوعات المؤمثلة يتحتّم عليها» في الجالاات 
السوية من التماهي» أن تتحول من التشخيص إلى التجريد طرداً مع الانتقال من 
حت اوی وبالفعل؛ إن لىع واد ا العُمرية اد 
كنم ودم - بأفكار مثالية وبثّل عليا اکم أو دينية مجرّدة. وبالإضانة ای ما س 
١‏ - سيعترف في مواضع أخرى؛ كما سنری» بأنه كان یارس «التشوّف». وحتى «التبججح. 
TY‏ ويقول ذلك تحديداً في معرض تیریره» أمام نفسه» وضعه يده على ميراث أبيه النسوي متمثّلاً 


بكاترين الحلوة التي سيكون عليها أن «تصبح عشيقة الابن كما كانت عشيقة الأب». 
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لهذا التحول من فوائد اجتماعية ومن مكاسب للحضارة والثقافة» فإنه ينطوي 
ا . فال مراهق» بتحويله إعجايه من الشخص إلى 

ة» يستطيع أن يفك علاقته O e‏ بالشخص معط الإعجاب» وأن 
ينعتق من سطوته التي كانت تستلزم منه» إلى حدّ ماء موقفا مطاوعا و«مۇنثا» إن 
جاز التعبير» وأن يطلق العنانَ بالتالي لاندفاعات جنسيته الغيريّة. أما إذا بقي 
الموضوع المؤمتّل (وهنا الآب) يحتفظ بحظوته بصفته الشخصية والجسدية» فإن 
المراهق, المشارك له في الجنس» قد يصعب عليه التغلّب على الشق الجنسي الى 
من شخصيته. وفي هذه الحال» ودلا من إسماء المشاعر الجنسية المثلية عبر 
الإيديولوجيات وشتى أشكال الثل العلياء فإن الأب بجا هو جسد» يغدو بؤرة 
استقطاب وبلورة لها. والحال أن سعيد حرّوم» الذي فشل كما سنرى في إقامة 
علاقة التزام أيديولو جي على أساس س التجريد الفكري مع المْحرّض السياسي 
قاسم» لا يتحرج» طفلاً ومراهقاً ورجلا من الكلام عن «جسد» والده وعن 
انشداده إليه بما هو كذلك. فمن اللوحات التي رسخت في ذهنه من طفولته 
مشهده وهو في نحو الحادية عشرة عندما ناداه أبوه ليقدّمه إلى ريّس المركب 
الذي كان يقل الأسرة من مرسين إلى إسكندرونة: «أمشكني والدي من يدي 
بحب وقال للريّس: «محروسك سعيد». فداعب الريّس رأسي وسألني: هيه» قل 
لي: ألا تريد أن تصبح بحاراً كوالدك؟». خبأت وجهي في شروال والدي حياءً. 
قال هو نيابة عني: «وماذا سيصبح إذن يا ريس؟».. غمرتني سعادة لا حدّ لها.. 
تراءى لي مستقبلي على نحو غامض. وقلت في نفسي: «متى أكبر وأقف مثل 
والدي ی ي المركب؟». بدا لي الآن» عملاقاً. كنت مفتوناً به. . وباندفاع 
طفلٍ معجب» وأنا أمسك بيد والدي» قرّبت وجهي وقيّلتها» فشعر بذلك» 
وداعب رأسي» وانتقل دفء كفه إلى شعري وغمر جسدي کله». وفي نص 
آخر» يرجع إلى الحقبة العُمرية نفسها »> يعود سعيد حرّوم إلى الحديث عن افتتانه 
بوالده وبقوّته > ويقرن هذا الافتتان بالشهوانية التي كانت تنضح بها عروق يد 
الأب: «تجلّت عندئذ قوة والدي. الولد يُفتن أول ما يفعن» وبأكثر ما يفتن» بقوة 
والده.. أنا أذكرء حتى الآن» تلك العروق الزرقء المتعوّجة؛ النابضة تحت الجلد 
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في سطح كفيه. كان فيها دم وغضب» وعنف. كانت فيها شهوة». وفي نص 
آخر يتحدث سعيد حرّوم عن «معجزة الحب»» ولكن ما يفجأ القارئ هو أن 
الحب المقصود هنا والمرفوع إلى مستوى الحب الجنسي الغَّيري ومعجزته الأولى 
التي معت بين أدم وحواء هو حت الاين الأبيةة «الحب الكبير يصنع معجزته 
اما أول معجزة وقعت في هذا الكون كان دافعها الحبّ. فهذا السرٌ يجترح 
أعجوبته بعمل خارق» عمل يسمو على مقاييس الممكن ويستهين بالمستحيلات» 
ويتّصف بالجنون الذي هو أحد مظاهر الحب والشجاعة. لقد كان حبي لوالدي 
جارفاً إلى درجة أن شخصيته ظلت تسيطر على طوال حياتي»(©. وفي نص 
يعود كرونولوجياً إلى مختتم العقد الثالث من عمر سعيد حروم» ولكنه يرجع في 
الواقع إلى زمن مراهقته أو فتوّته قبل ذلك بنحو عشر من السنين”* » يتحدث 
سعيد حروم عن أبيه ‏ الغائب في الجبل - بلهجة العاشق الحقيقي الذي يستحضر 
في أخابيله النهارية كما في أحلامه الليلية صورة من يعشق: «ولأول مرة أحببته 
بجنون» بعشقء وتيت أن أقبله)؛ ويعاهد نفسه» لكي يقنعه بالعدول عن الخاطرة 
بحياته» على أن يتوسل إليه بمثل ما تتوسل المرأة إلى زوجها: «سأقول له أشياء 
كثيرة» عاطفية» وأصرّ عليه» وأقئل يديه وقدميه» ولن أدعه قبل أن يستجيب 
لطلبي.. إن قلقي لن يهدأء والبيت لن يعرف طعم الراحة قبل أن يتحقق ذلك». 
ولكن هذا الاستسلام من جاتب سعيد حزّوم للشق المؤنث من نفسه يصل إلى 
ذروة عالية من ذراه عندما يطمع ١‏ ذاته بذاته» في اندفاعه وراء أحلام يقظته ورؤؤى 
مخيلته المتلدّذة بنجاز تماهياته الأبويةء في موضع التأثثك بالمعنى البيولوجي لا 


۴۴ - كتاء في عقدة أوديب في الرواية العربية, قد أشرنا إلى أن «أميرة»» بطلة رواية الجامحة لأمينة 
السعيد, تمد هي الأخرى لقارئ سيرتها مفاجأة من هذا القبيل عندما تتحدّث عن «آية الآيات فير 
الحياة»» أي الحب ومعجزة الحب الذي «يكمل بالموت ولا يفنى في القبور»» ولكن لتضيف حلا 
بلسان نفسها: «وقد كان حبها لأبيها من ذلك النوع الذي يغلب الفناء على قوته ويزيد بالبعد تأمججاً 
واشتعالا». وسنضيف هنا الملاحظة التالية: إن حب بطلة المامحة لأبيهاء حتى ولو افترضناه مجداً 

من الطابع الجنسي» حب من نمط عَيري» بينما حب سعيد حزوم لأبيه ييقى» حتى لو فرضنا الفرض 
تة تنج سفييته الاتقاق الشغوري للطابع الجنسي» > حا مثلياً. 

© - لنا عودة مفصّلة إلى مثل هذه الأخخطاء الكرونولوجية ‏ وهي كثيرة في الثلائية الروائية - التي 

حكمت على سعيد حزوم بأن تكون له من الرجل قامتهء ومن المراهق نفسيثه. 
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السيكولوجي فقط - للكلمة: «عند الفجر أغفيت؛ كف كف ذهني عن توليد الصورء 
غلب النعاس على يقظة الأعضات» فت رعا ا كأن حيأة أخرى» سعيدة) 
ماجدةق بهيجة قد فتحت لي ذراعيها. وربما لو قُدّر لي أن أرى نفسي وأنا نائم 
لرأيت طيف ابتسامة على شفتي. كنت فلا تسم» أحشائي تسو ا يختلج فيها 
من بشارة أنا كنت فيها البشير والمبشّر. كنت كالفتاة التي ابتسم لها فتاها لأول 
مرةء أغزل من أشواقي قمصاناً ملوّنة لعرسي المقبل»(”©. 


۷ - وكما لم يفلح سعيد حروم في إتجاز النفلة الصزورية في :طون المراهقة من 
الأمئلة الشخصية إلى الأثئّلة المجردة0 © كذلك فإنه لم ينجز تطوراً آخر شن 
التطورات التي يتم عَم إنجازها عادة في طور ا وهو التحول من موقع الأمئلة 
إلى ا في التعامل مع صورة الأب. فأياً ما تكن هالة المخالية وكلية القدرة 
التي قد تحاط بها الصورة الابوية في الطفولةء فإن المراهق في نزوعه الطبيعي إل 
الاستقلال بنفسه عن السلطة الوالدية» إن لم نقل إلى التمرد عليهاء ينزع 
بالضرورة إلى تجريد الات من استطالاته لري وإلى إنزال تمثاله عن قاعدته 
ليخضعه للمقارنة الواقعية مع آباء غيره من أترابه» وليكتشف فيه العيوب التي كان 
يحجبها عنه تعاليه. وهذا التحجيم للمعطى الأبوي برسم تجاوزه هو ما يعد في 
الأدييات المتداولة باسم ضراع الأجيال» وشو في الواقع صراع فيه غنم بض 
للحضارة إذ من خلال فك لحمة السلسلة الأبوية ثم إعادة لأمها ك البشرية 
من تجاوز نفسها ومن مراكمة إنجازاتها باستمرار. والحال أن سعيد حرّوم لا يمتنع 
عن رد الكو الا وة إلى محا 2 وعن إخضاعها لامتحان الواقع؛ 
فحسب» بل يبدو كذلك وكأنه كلما تقدّم في العم امتداداً إلى بواكير 
الشيخوحة» يزداد اندفاعاً في عملية أمئلة 085 0 إلى تخليده كما رأينا. 
٣‏ ۔ صحيح أن الأمر لا يعدو في نهاية المطاف أن يكون ضرباً من تشبيه بياني». ولكن أليست اللغة 

المجازية أكثر شفافية عن اللاشعور من لغة المعاني الوضعية؟ 

55 ستلاحظ أنه من الممكن» بعد كل شيء» الاحتفاظ في الحالات السوية بضرب من مثال مشخخص 
من خلال الحب العذريّ الذي هو نمط الحب الأكثر شيوعاً أا في طور المراهقة. ولكن سعيد 


حزوم و اي ارقت الذي عد الأبوي م > لم يعرف أي شكل من أشكال الحب 


553 


الروائي وبطله 


وبدلاً من التعاطي اك الأبوي, يجري رففعُه أكثر فأكثر الى قري ل 
تُدانى. وهذا التعالي الأيوقٌ يحدّة لخخاولات التماهي البنوية إيقاعين متناويين 
العرس والیداد. فكلما تراءى لطالب التماهي أنه استطاع» ولو بضربة عصا 
سحرية» أن يرقى إلى تقاف المغال الأبوي دبّت في أوصاله حالة من النشوة 
والحبور تندّ:.عن الوصف. وكلما داخله اليقين» على العكسء بأن المثال الأبوي 
عصي المنال اعترته حالة مضادّة من الاكعئاب والإحباط. وجاء يوط على 
ال تحليقه» شديد الحدّة والجارحية. ر التي ا كلما عاي الأنا مثالّه 
54 ا العرس يساحب المأتم واحداء ألا هو الأناء ل الخال معادلا 
لنفسه في الحالين» مستوياً في لاانفعالية تامة. 


لتر إلى «أنا» سعيد حزّوم وهو تمل بتحليقه وبوهم مطابقته لمثاله: «أنا هو أنا» 
«أنا سعيد حرّوم ابن صالح حروم»» «أنا بحار ابن بحار»» «أعرف نفسي جيداً. أنا 
ابن صالح حرّوم»» «إنني ابنه» أنا من صلبه» وبحار مثله»» «أنا أيضاً ابن بحرء ابن 
ميناء» ابن صالح حرّوم»» وأا سعيد حرّوم» وجودي كفاية» وحدي بعشرة». 
وحتى عندما يخلي ضمير «الأناه مكانه لضمير «الهو» الغائب» فإن هذا 
الاستبدال» الذي قد يفرض نفسه في سياق النص بداعي التواضع ولجم اوجح 
يُستغّل هو نفسه لإحاطة الغائب الكليّ الحضور بهالة باهرة الألق إلى حد 
أسطوري: «سعيد حرّوم أكبر من حارس» وأغلى من عشيق» وأعرّ من صياد.. 
بحار هو. بحار ابن بحار. رجل لجة وشراع. قارب اما تت النساء يعتفااعن 
الغواية». وحينما كانت تطرق مسامعه أقوال من قبيل: «ابن أبيه والله»» «سعيد 
حرّوم رجل مثل والده»» «كأتما هو صالح في شبابه!»» وحينما كانت أمه تعترف 
له بأنه ويوشلك أن يكون أباه في شبابه» وترى فيه كاترين الحلوة «صورة عن أبيه) 
وتستعيد «في باس الاين ياص الأب وحينما كان الريس «يقكل رأسه» ويهتف به 
ديا بطل» و«من لا يعرفك يا بني يجهلك»» وحينما كان البحارة يتناقلون أخبازة 
ويقرون له بأنه «ابن أبيه حقيقة» ولا يأتون بذكره كما بذ کر أبيه إلا ويثنون 
بالقول: «أنعم وأكرم»... في هذه الحالات جميعها كان يداخله شعور «بالراحة 
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والزهو)» ويستشعر «تشو دف أمام الآخرين وأمام ناس الميناء)» وكان «جلده يضيق 
عن جسده» وجسده نفسه يكبر و«تتفتح مسامّه لكل كلمة إطراء جديدة 
وكانت كلمات البحارة وهم «یقولون ولا يقتصدون»» وويفاخرون به كأنه ابن 
لكل منهم»» تستحيل «غصوناً من حبق تضفر إكليلاً حول رأسه». 

ولكن لنرَ إلى «أناه سعيد حروم وقد ارتدى ثوب الحداد وأقام لنفسه «مناحة» 
ا 0 يقينه من عجزه ‏ عن 
ارتقاء القمة الشاهقة هقة التي رفع إليها مثاله كما يتجسد في أبيه: ولو كان والدي 
حي لأس أنه حبني 20 «لو سمع والدي 38 لأنكرة أو أنكرني»» «لو رآني 
أبي هناء بين حثالة المدينة هذه» لنسبني إلى لى الزنا وأنكر أنني ابنه»» «أعرف أني 
لست كأبي» أنا لا أملك رجوته ولا خحبرته»» «والدي كان شيئاً آخر: أعقل» 
أوزن» أقدر على تمالك نفسه أحزم بالبت في الأمور»» «إنني لا أصلح للتجربة» 
ولا طاقة ة لي على المعاناة» ضعيف أنا | إلى حدٌ لعين» أحتلف عن والدي الذي كان 
قوياء مجدباء جباراء قادرا على ضيط اعصابه في كل الظروف»» «والدي كان 
قويء كان جباراء لا يأبه للأحداث العارضة مثلي» لا يغرق في فنجان من الماعه» 
«فعال أبي ذ في البحر والميناء والنهر كانت تنقصني. . وسيطول بي الزمن لأدرك 
مكانة ا «ومن الذي قال إنني رجل؟ أهكذا يكون الرجال؟ تنهار 
أعصابهم عند أول صدمة؟»» «قررت» مذ وعيت الدنياء ألا أخون ماضيه. ها أنا 
ونه لدى اصطدامي بأول حاجز أنكمش كقنفذ تمع خحشخشة من بعيد»» 
«لم أكمل الطريق. وقفت في اللحظة الأولى.. هذا أنا.. تنبل.. تلهيت بالنساء 
والسكر». «يا لي من نذل! أبدأ حياتي بضرب النساء! والدي لم يكن يضرب 
شوئ الرجالء يضربهم عندما يكونون أنذالأى» «الفرق بيني وبينه أنه كان طويل 
النفس» صبوراًے وأنا جوج نافد الصيرء» صحّاب» يستفزني الآحرون رع 
«والدي لم يباه قط بمهارته كبحارء ولا بفحولته كرجل» كان حقيقياء لا زائفاً 
مثلي ). 

وسواء دمغ نفسه بأنه مزيّف لا يمارس من الرجولة إلا «طقوسها» ومن البطولة 
إلا «مظهرها الخارجي»» أو تبتى وصف الآخرين له بأنه مجوّد «جرو صغير يحبٌ 
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النباح لا أكثر»» أو شكٌ مثل شكهم في كونه «ابن صالح حروم حقيقةٌ»» أو أقر 
بأن حياته ما كانت إلا «سلسلة من الوقائع القذرة» بما يستأهل أن يستنزل 
اللعنات على نفسه وأن يتحوّل «غار البطولة» حول رأسه إلى «شوك»» فما ذلك 
كله - وغيره: من بور الجلد المازوخي للذات - إلا لأنه بات یری نفسه في «مرآة 
معكوسة»» هي مرأة تماهيه الفاشلٍ مع أبيه. فهو ولا أحد سواه» من يُجري 
المحاكمة لنفسه في ختام ساف بف أن «دارت به الأيام وتصرّم العمر»؛ وهوء ولا 
أن سواه» من ينطق. ف في الصفحات الأخيرة من سيرته الطويلة» بخلاصة 
ت کان إنه م يكون بخاراً د يصنع الأعجوبة کوالده» ولا مناضلاً 
يصنع البطولة مثله». ولغن يكن قد كد ل رکا سيقه یا أن يدض شخي 
اس أيه لها و الى مر]ت ذا اللكصورته برقي اسا كما لو في سال فعسم 
حقيقية) يزدوج إلى اثنين: هو ووالده» اناه والمثال الذي ما استطاع أن يتماهى 
وإياه: «تلك الليلة قضيتها في استعادة قصة حياتي. لأول مرة يتاح لي الوقت 
الكافي لأستعرض کل کي كأنما في داخلي فانوس سحري» والوقائع صور» 
وأنا امل والمشاهد. ولقد أطلَّ علي والدي من قاع الذكريات» تقدّم. تقدّم. 
ملأت موز الشاشة حقل إلي أنه يتفرس في وجهي» يغرز بصره في بصري» 
یری المسام التي على جلدي» وأنه في غربته البعيدة كان عقا على كل شي 
وخجلاً من كل شيء» وأن في نظرته خيبة أمل كبيرة». 
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إذا كانت القاعدة الذهبية للتحليل النفسي تؤكد أن كل خفض في قيمة 
الذات يُعاش في اللاشعور على أنه ضرب من خصاءء فإن سعيد حروم يعيد 
صياغة هذه القاعدة بلغته الخاصة» بقوله: «تصاغرت فتوّتي.. الذي يضيع أو يهان 
أو يجوع تتصاغر فتوته.. تنام فحولته». والواقع أن هذه القاعدة تبدوء في حالة 
سيد ر واكانها دات مرل مشاعى» .واي ولل أن اغا اة اف 
كما بالنسبة إلى قرينه مراهق القطاف. ليس حالة عارضة» بل هو بکل ما في 
الكلمة من معنى» عقدة نووية تحتل موقعهاء لا في أطراف أعصابه» بل في نقطة 
المر كز من جملته العصبية المركزية. 

صحيح أن سيرة حياة سعيد حرّوم كما يرويها تبدأ من مراهقته» قافزاً على 
نحو لافتٍ للنظر فوق المرحلة الطفلية من وجوده» وصحيح أن المراهقة هي 
بالنسبة إلى عقدة الخصاء سن التظاهر لا سنّ التكوين» ولكن جينالوجيا هذه 

لعقدة تظل قابلة للاستكشاف من خلال كل الحفريات والتنقيبات التي يمكن أن 

0 ما قبل تاریخ سعيد حزُوم كمأ يجسشّده مراهقٌ القطااف وصبيٌ 
المستنقع وطفلٌ بقايا صور. aE‏ 
التكرار» ولكننا لن نكون قد فرضنا فرضاً لا سند له من الأدلة والقرائن 
تؤكدء بالإحالة إلى ما قبل التاريخ ذاك» المسكوت عنه في ثلاثية حكاية 0 
أن محرو عه جورم للتماهي البطولي مع المثال الأبوي لم يكن مشروعاً أوليا 
يدسّن بدءاً مطلقأء بقدر ما كان مشروعاً محكوماً بمقدّماته المستترة ومتعيناً با 
أسميناه بالعقدة النووية للبطل البتوي» وإن يكن تعيّنه هذا مسوقاً بسائق الغائية لا 
الجبرية» ومنفتحاً بالتالي على أفق واسع من الاستقلال الذاتي. 


ولئن يكن مشروع التماهي البطولي قد جاء تلبية لطلب إشباع نرجسي» فإ 
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اللجاجة في هذا الطلب» والطابع المغالى فيه للمثال المطلوب التماهي مع 
بالإضافة إلى المراهنة على الفوز يإشباعات نرجسية مليئة ومفغمة ومجاوزة للحدّ 
من منظور امتحان الواقع: .. كل ذلك يشفّ عن أن للإشباع النرجسي هنا هدفاً 
آخر من طبيعة تعويضية يضية. فكأن المطلوب في نهاية المطاف ليس تعضيد الأنا وتقويم 
عوده الضعيف فحسب» بل كذلك - وربا بالأسناس - تجسير هوّة الخصاء التي 
يتخبَط في القاع غير المنظور منها وهو في حالة مزدوجة من التقزّم النرجسي 
والفالوسي معا 

ولكن إذا لم يكن مشروع التماهي البطولي» في وجه من وجوهه على الأقلء 
سوى تذبير دفاعي وتعويضي للتخفيف من غلواء عقدة الخصاء ولإبقاء بركانها 
في حالة خمود ولقلب مشاعر الإبهاظ والمرارة وانخفاض قيمة الذات التي ترتبط 

بها إلى نقيضهاء فهل من عجب أن يتأدى فشل مزع م البطولي» 
بالإضافة إن ید کا مهانة الذات» إلى إعادة ته ة الخصاء؟ بل إذا 
أحذنا بعين الاعتبار أن موضوع التماهي في حالة سعيد حزوم هو الأب نقسه» 
أي في التحليل الأخير عامل الخصاي فهل من عجب أن يتبدى الإحفاق في 
التماهي مع هذا الأب وكأنه خصاء ثان أو خصاء مجدّد, وذوما على يد الفاعل 
نفسه» ودوماً كذلك بحكم عملاقيته الجسدية والمعنوية والفالوسية سواء بسواء؟ 

وإذا كانت القناة التحتية التي تصل ما بين عقدة التقرِّم الأنوي وعقدة الخصاء 
الفالوسي تجعل كل تعابير الانجراح النرجسي قابلة للترجمة الفورية إلى مفردات 
عقدة الخصاءء فليس لنا أن ننسى أن هذه العقدة في حالة سعيد حرّوم» كما في 
معظم الحالات اللاشعورية» تتكلم أول ما تتكلم» وأكثر ما تتكلم» بلغة المجاز 
والتورية. وسعيد حرٌّوم يغرف على سعة من قاموس هذه اللغة: «أنا قهوة 0 
وهمدت»» وأنا لا اشيء. . صرت على ظهر الحياة قبل أن أدخل باطنها. . 
التركمان عو أنا الآن»» «أنا شلو رخو المفاصل» أنا كتلة من تجربة خائبة»» U‏ 
مركب 506 حباله وانفلت من رباطه». 

وإذا كان سعيد حروم يبدي» بين الفينة والفينة» تخوّفه من أن تكون أوردَته 
«شبكاتٍ مخزوقة» ومن أن تكون رجولته من رجولة أولئك «العمالقة من الخارج» 
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الفارغين من الداخل» الذين «لا يضربون في الملآن» فإنه» في شواهد أخرى» يترك 
لغة المجاز إلى لغة الحقيقة المباشرة» ويتحدّث بالاسمء بلا تورية ولا إضمار» عن 
خوفه من «الخصاء» عندما يقيم رابطاً مباشراً بين مذلة البحار التابع الذي قد يأمر 
ريّس المركب بجلده وبين خصائه: «تصوّر نفسه مجلوداء آه» كيف اعود إلى البرّ 
بخصيتين إذن؟ أصبح عندئذ ا أصبح رج اکل ظل ینسر ب وراء 
صاحبه 0" 

والواقع أن سعيد حرّوم» الذي ما كان يرهبه شيء كأن يكون أو كأن يقال 
عنه إنه «امرأة بشاريين»» يضع مع ذلك قاری سيرته على تماسٌ مباشر بعقدته 
النووية من خلال ما يكشفه من حادثة «عتته» مع عزيزة» أول امرأة مارس «ذلك 
الشيء» معها. 

صحيح أن سعيد حرّوم يخرج حادثة العنَةَ هذه ااا بطولياًء فيصوّر لقارئ 
سير ته أنه ما «توقف عن أن يكون نافعاً» إلا لأنه وجل ذأته» ودخل في تید 
معهال وشا تباهياً «بقوته الجنسية الفا تمه وانتزاعاً للغلبة في «معركة الرجولة 
والأنوثة»» أن يأتي عزيزة مثنى وثلاث ورباع» فكان «الكفّ» في المرة الأخيرة: 
ولكن لو كان هذا الإخراج البطولي للحادثة صادقاً من وجهة النظر النفسية» لما 
كان ولف للف في تفس سعيد حرو تلك المرارة التي خلفها خلفهاء ولكان رأى 
فيه محض حدٌّ بيولوجي للطاقة الجنسية يؤ كد «الفحولة» ولا ينفيها؛ | إذ لو كانت 
«الفحولة» بل" حدود لوكا لما كانت تصلح لأن تخد عند خريجي مدرسة 
الرجولة من أمثال سعيد حروم وسائر أبطال حنا مينه» موضوع تجلية 
والحال أن الحاجة النفسية إلى الإخراج البطولي لحادثة «الكفّ» هي التي تثير 
حد ذاتها ‏ الشبهات حول طابعها البطولي. وإذا أخحذنا في اعتبارنا 5-0 
الصدق الفني الذي يظل الروائي عن الأشياء التي لا يريد أن يقولهاء 
أو التي لا يريد أن يقولها إلا محوّرةٌ فإن وصف سعيد حروم للموقف للحن 
الشديد السوداوية الذي زجته فيه حادثة الكفّ لا يدع مجلا لاك في أن 


7 ألا يدحل هذا النقد للتبعية الظِلّية في باب النقد الذاتي أيضاً؟ إذ هل من أحد أراد أن يكون ظلَاً 
لأحد بقدر ما اراد سعید حزوم أن يكون ظلاً لصالح حزوم؟ 


559 


الروائي وبطله 


الكت في هذه الحادثة لم يكن من طبيعة «ثالثية» أو «رابعية»» بل كان أوّليا» ولم 
يكن مود بر | جل ساو شرب يرق قامس في سار الفسولة کا يراد لا أب 
ترم يقسر ما كاف قري على .لور اليل الذي قد دل فيه عفد عقدة الخصاء عند 
ممارسة «ذلك الشيء» لأولٍ مرة مع امرأة. ررق اليد رې «الذي هوى من 
شاهق» وكان «ارتطامه بالأرض موجعا أ بأكثر ما قدّر»؛ أن يض بنقسيه كيش 
قبت افيف لأول مرة في حياته» ذلك الخوف المذل المحطم الذي ينتاب الرجل أمام 
المرأة»» وكيف «انفتح في داحله» ق کرامته» جرح غير قابل للاندمال» وكيف 
قام عن سرير عزيزة «وجلس عارياً على المقعد وانخرط في يكاء عتيف متشتج»؛ 
وكيف رزح في الغداة وفي الأيام التالية تحت وطأة شعور مرهق بأنه «خسر 
معركة كبيرة وخطيرة أجاف شرخاً عميقاً في رجولته» في اعتداده» في زهوه»» 
وهي خسارة زادها فداحة كونها جاءت «على جبهة الداحل» وهي أصعب 
الجبهات وأخطرها إطلاقا»» لأن «كل ما هو خارجي يمكن مواجهته» يكن 
مقاومته» يمك تحدّيه, غير أن ما هو داخلي يتطلب مجاهدة من نوع خاص». 

إن النصّ لا يدع مجالاً للشكُ في أننا أمام «عنّة نفسية) لا أمام وكفٌّ 
بيولوجي» محكوم بمحدودية الطاقة الجنسية الطبيعية. ولو لم يكن الآمر كذلك لما 
كان سعيد حرّوم نفسه ليعمّد في الأيام التالية ما جرى له مع عزيزة باسم 
«الأزمة». أفلم يخاطب نفسه بالقول» وهو يراقب موچ ايسر ليطا يهاجم صخر 
الشاطئع» » ثم يرتدٌ عنه» ثم يهاجمه من جديد إلى أن يتفئّت الصخر مع الأيام : 
وهب أزمتك صخرا كن رابط الجأش حيالها تنقيَت». 

وعندما دعاه صديقه راغب درويش في الليلة التالية إلى المبغى» أفلم يحسّ 
«بقلق ينبت في داخحله»؟ أفلم يرغب «عن التجربة بسبب بروز التخلخل النفسي 
إلى سطح الوعي»؟ أفلم يقل في نفسه: «سيفتضح أمري. إذا أخفقت في ذلك 
الشيء افتضحٍ أمري. إنني أفتقر إلى الثقةء لم أسترجعها بعد. لا أستطيع البوح 
لاا مسال أت سدقا هما جرف الأفضل أن أعتذر. أتذرّع بأي حجة. هذا 
أفضل من أن أفقد سمعتي كرجل أمامه. البغايا يتكلمن. يقلن كل شيء بصوت 
عالٍ» وسيسمع ويعرف مشكلتي»؟! 
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وعندما قرّر - مع ذلك أن «يلقي بنفسه من جرف عالٍ» وأن «یدجل 
التجربة»» وعندما «نجحت التجربة وَسُرٌ بنجاح الجر واد أنه رجل وأنه 
قادر»» أفما كان هذا النجاح بالذات توكيداً لواحد من قوانين الحياة النفسية كما 
كشف عنها التحليل النفسى» وهو القانون الذي يقول إن العئّة النفسية المنشأ قد 
تكون قابلة للعذليل في حالة ممارسة الجنس مع البغي على اعتبار أن الصورة 
الظاهرية للبغي؛ الخفوضة القيمة إلى أدنى حدٌ کن افتراضه» هي أبعد صور 
المرأة عن الأم المرفوعة القيمة إلى أعلى حنٌ؟0*©. 

وحتى لو أنحذنا بفرضية الكت البيولوجي» تقئْداً منا بالسياق السردي» فإننا 
ستلاحظ أن التطور النفسي الذي قاد سعيد حرّوم إلى تحويل مسار علاقته الحئية 
الأولى بصورة مباغتة في اتجاه الع وإئية الذكورية وإلى الدحول في معركة ع 
وقهر وسحق مع عزيزته «عزيزة»» سيظل غير مفهوم وغير مقنع ما لم ثُقرأ ذبذباته 
على ضوء عقدة النقص» لا على اضوء العنوق الرجولي؛ بل ما لم تُقرأ عقدة 
التفوق الرجولي نفسها على انها محض تدبير اي عن طريق القلب إلى 
النقيض» ضد عقدة النقص. فلو صدقنا سعيد حرّوم والسياق السردي معاً, لما 
وجدنا يرا الحاجته النفسية إلى الدخول في معركة تحد وق وإثبات 
للتفوق. فسعيد زوم في علاقته الجسدية بعزيزة» كان مالا - أو ھکذا يصوّر 
نفسه على الأقل - للذكر الأعلى الذي يسيطر سيطرة ة تامة على نفسه وعلى 
موضوعه الجنسي. والخواطر الوحيدة التي كانت تفرض نفسها عليه وهو يتهيّأ 
لمارسة وذلك الخو امع عزيرة خواطر تنضح بيقين الفحولة والتفوّق الذ كوري: 
«كنت أقلها وأنا أفكر. . أنا قادر على فقش عزيزة بين يديّ. كلما ضغطت عليها 
خفت من تحطمها. يخيّل إلي أن في جسدها زجاجاً وليس عظاماً. أمام قوتي 
تبدو هي ضعيفة إلى درجة لا تُصدّق. وفي وسعي أن أعصرها كليمونة». وكانء 
۸ - تقول: الصورة الظاهرية مع التوكيد؛ إذ لا ل البخي صورة نقيضة للأم إلا في الظاهر ققطء وعلى 

سطح الوعي أو في الطبقة العليا من اللاشعور فحسب ل ا ا EE‏ 

اللاشعور, أن تتجلبب الأم نفسها بصورة البغي في نظر العصوب الأوديي الصغيرء وذلك بقدر ما 


تقدم الدليلٍ بصورة يومية, نهاراً وعلى الأخص ليلا على أنها ليست اما للابن فحسب» بل زوجة 
للأب أيضاً. 
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بما أوتيه من «جسم هرقلي)” "» ودمن فتوة لا يعرف كيف يتصرّف بهاء وطاقة 
يجهل الوجه الصحيح للإفادة بها وفحولة تستثيرها يودية المياه الما-لحة)» ومن ثقة 
بالانتماء إلى «أسرة الرجال» الذين هم في الميناء ذئاب وفي البحر مرّدة وعماليق؛ 
كان فی على عزيرة عن تقس ووعلى شعفها عن قرب وغل تحولها تن 
امتلائه»» ويسعده في الوقت نفسه» وهو يأخذها بين ذراعيه ويضغط جذعهاء أن 
يسمع «طقطقة عمودها التقركية: ويسعده «أن تتحمل وأن تستلذٌوء وأن «تشكو 
قوة ساعديه) وهي «تنٌ) و«تتأوه بعمق». ولكن إذا كان هذا هو واقعه وواقع 
علاقته بعزيزة» فأي معنى لأن يكشّر لها عن أنياب عد وانيته» وما الداعي لأن 
تسيطر عليه لخر واحدة: أن يسحق عزيزة»؟ وإذا كان واثقاً إلى هذا الحدٌ من 
«فحولته التي ت: 8 سحا في جسده»» فما حاجته إلى أن يضع موضع امتحان 
«قوّته الجنسية الفائقة»؟ أم الأصح أن نقلب بدورنا صيغة الاستفهام لنتساءل: 
أليس من يطلب الامتحان هو على وجه التحديد من تمس حاجته إلى برهان؟ 
وهل من يطلب الإثبات إلا من ينوء تحت وطأة الشعور بالانتفاء؟ وهل يخطر في 
بال أحد أن يجاوب نفسه: «أنا الذي أخيف النساء» إلا أن يكون قد داور من 
قبل في نفسمه السؤال: وهل أنا أخاف النساء؟». ينا يضيف سعيد حزّوم 
متحدياً: «ليس من امرأة أقوى مني.. أنا قادر أن كيجي أية امرأة.. والمرأة التي 
تسق لم تتخلق بعد أفلسنا نستطيع أن : لسع نيو بي لباه الاي 
تماما لنقول: إن باعي نياو وام حوفاً وانسحاقاً 
إزاء المرأة» لأن المرأة ‏ أية امرأة ياطلاق ‏ هي» من منظور العقدة النووية التي يرزح 
تحت وطأتهاء «كائن جبار» حسبما يعترف سعيد حرّوم نفسه في شاهد آخر؟ 

مهما يكن من أمر» فإن النصّ نفسه» لا التحليل الافتراضيء هو الذي يقدّم لنا 
دليلاً ساطعاً على طبيعة الموقف النفسي | َي الذي كان يصدر عنه سعيد 
حزّوم في علاقته المأزومة بعزيزة. ففي الليلة عينها التي قرّر فيها أن يأتيها متحدياً 
ليثبت لها ولنفسه أن «المرأة التي تسحقه ستكون ملكة النساء»» وفي اللحظة 
عينها من تلك الليلة التي غادر فيها ودهو يفتل شاربيه» المقهى الذي كان استقبله 


۹ - لنا عودة إلى جثمانيته الهرقلية. 
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و استقيالهم «لابن أبيه) وأفاضوا في الإشادة بشجرة عائلته الأبويد حتى 
1 ستشعر إزاءهم «تشوّفأ». . في هذه اللحظة عينها توعد بينه وبين نفسه «عزيزته» 
بالحرف الواحد: «أنا لست سعيد الذي تعرفيته يا عزيزة. لم أعد الفتىٍ الجهول» 
الخائف. المتردد الذي كنت تستقبلينه وهو نكرة». وليس يهمّنا هنا الخطأ الفني بجا 
هو كذلك. ليس يهنا أن نقول كم يبدو مفاجثاً هذا الانكسار الحا في النط 
البياني الصاعد لا سعيد حزّوم الحتّية الأولى» ولا الدرجة التي تتبدّى فيها 
هذه ا لجملة مفحمة و في سياق الموقف النفسي البطولي الذي يفترض في 
القارئ أن يصدّق أنه يصدر عنه في تشوّفه على زملائه البحارة وفي تحديه 
لعزيزته. ولكن هذه الجملة, المنفلتة من عقال النصّء تظل من منظور الصدق 
النفسي بالغة الشفافية عن الحقيقة لكوت عنها أو المحوّرة أو حتى المقلوبة الك 
عكسها. وتماماً كما في علم نفس الهفوات» فإن زلّة القلم هذه تجهر غصباً عن 
التدخل الواعي والإرادي للكاتب/الراوي بكل ما لم يشأ أن يجهر به عن بطله 
المتماهي وإياه» ولا سيما ما اتصل من ذلك بعقدته النووية التي أراد لها هذا 
الكاتب/الراوي» ضمن سياق الإخراج البطولي الذي يحدّد الإيقاع الرئيسي 
لثلائية حكاية بحار بأسرهاء أن تنقلب من عقدة نقص إلى عقدة تفوق» وأن 
تتكلم بالتالي بصوت الاستعلاء» لا بصوت الاستخذاء. 


والواقع أن تعقيد العلاقة مع عزيزة هو وجه من تعقيد العلاقة مع المرأة إجمالاً 
في حالة عقدة الخصاء المفعّلة. فمن منظور هذه العقدة تتبدى المراة بالضرورة 
بوجهين: ضعيفة كل الضعفء وقوية كل القوة. وثلاثية حكاية بحار تتضمن من 
الاحكام العامة والمتناقضة حول ضعي المرأة وقوتها معا ما يحمل على الاشتباه 
الفوري» كما في كل حالات الازدواجية 0 العصابي لتلك الأحكام. 
فالمرأة من جهة أولى كائن ضعيف » لا سلاح له شوى ضعفة وسوی دموعه: 
«الدموع وسيلة تعبير دار في اللحي. النساء ييكين دائماء وخاصة في حينا: 
دموع أمام الموت» دموع ف في الحزن» دموع عند أي صدمة». . ومن كثرة ما أصبح 
البكاء علامة فارقة لهن 3 رجولة الرجل الذي لا يتأبى عن «البكاء والعويل 
مثل النساء) موضع اشتباه» نظير ذلك السجين المسمى «عطية» الذي كان» على 


563 


الروائي وبطله 


ذکائهء «جباناًه» و«من كيانه کله ينضح الخوف»» فهو «ينوح كامرأة ضعيفة. . 
دون أن ينفعه بكاؤه في قليل أو كثير». والمرأة من الضعف بحيث أن الضعيف 

من الرجال يشار إليه بالبنان و «ابن أمه» أو «ابن امرأة». والمرأة من 6 
بحيث أن الرجل الذي «يتقوّى على امرأة» يكف عن أن يكون رجلا: 
شرف يحصل عليه الرجل وهو يتحدى امرأة؟». ولكن المرأة من جهة ثانية ا 
جبار»» كائن من القوة بحيث يعجز ممثل مبدأ القوة الذي هو الرجل عن 
مواجهته. أفلا يقال في المثل السائر كما يستعيده سعيد حرّوم: «الرجال تهدّ 
الجبال» والنساء تهدّ الرجال»؟ أفلا يتساءل بطلنا الافتراضي: «أتكون المرأة أقوى 

من الرجل؟ أقورى من البحر؟.. أتكون بهذا النفوذ؟ بهذا الخطر؟». ألا يخاطب 
غموذجها الل الذي يض له من البدء أن ایکون إلى النهاية بمثابة الماهية التي تعين 
الوجود: وحواء! يا حواء! أنت الجريفة وديا وخاتمة» أنت المقدامة أزلاً ايق أنت 
التي سرع مَن صارع الدنياء من هد الجيال وانهد أمامك» يا أقونى مخ الجبال»؟ 
وهذا التقلب بين فرّض ضعب المرأة إلى حد الاستهانة وفرضٍ قوة المرأة إلى حد 
الاستهالة تفشره علاقة المرأة - من حيث املك وعدم للك - بجا هو موضع إعزاز 
وإكبار مغالى فيهما لدى جميع عبّدة الرجولة من خريجي عقدة الخصاي أي 
العضو الفالوسي. فالمرأة كائن ضعيف يستحق الإشفاق» بل الازدراء والتعيير» ما 
دامت تنتمي» بقدرها التشريحي» إلى نصف البشرية الذي لا يحوز عضو 
الذكورة المثمّن عالي التثمين”” *2. ولكن لما كانت المرأة هي أيضاً «وعاء» استقبال 
هذا العضوء فهي أيضاً مرجع الحكم في الفحولة من عدمها. وعلى يديها وحدها 
يكون الامتحان الذي يُكرم «الرجل» عنده أو يهان. ومن هنا جبروتها رغم 
٠‏ - تمارس ثلاثية حكاية بحار خطاب عداء المرأة بعدوانية منفلتة من عقالها إلى حد الابتذال. وهذه 

بعض عينات من «الدرر» المرفوعة إلى مصاف الأقوال السائرة: 

- «المرأة تفسد كل شيءء وتقلب صداقات الرجال إلى عداوات». 

«أعرف جنس النساء.. لا أمانة له». 

- «المرأة تريد فلوسك» وأحياناً بغير فلوس إذا كنت فحلا . 

- «ليس من امرأة وليس من زوجة لم تعرف رجلاً آخر بالفعل أو التمتي». 

«حزت الحمار» كحزن المرأة» لا يدوم. كلاهما يبدل صاحبه كما يبدل قميصه». 
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النققص وخواء الجرح في كيانهاء ورغم أنها بالتعريف ‏ ودوماً من منظور المركزية 
الفالوسية - كائن سالب. أضف إلى ذلك أن «المرأة»» بحكم عدم امتلاكها 
العضو الفالوسي تحديداء تبدو وكأنها لا تعرف الحد البيولوجي. ومن هنا أسطورة 
شبق المرأة غير القابل للإشباع. أفلم تكن خلاصة الدرس الذي كان على سعيد 
حرّوم أن يستخلصه من تجربة اصطدامه المزعوم بحاجز الحدّ البيولوجي هي 
التالية: «ستتعب أنت» ويتعب الالاف من أمثالك» ولا تتعب النساء أبداي؟ 


ولكن الخوف من المرأة ليس هو الخوف الوحيد الذي تفرزه عقدة الخصاء. 
فمهنا بدا الأمر مغارقاًء وأياً ما تكن سماكة دريئةٍ الإيديولوجيا الرجولية التي قد 
تحتمي حلفها العقدة النووية» فإن الخوف الألفت للنظر والأكثر دلالة على طبيعة 
المكيوت في هذه العقدة هو الخوف من الرجال. وتن ا ييحدت هتا عن 
الخوف الأيديولوجي. لا نتحدث عن خوف الرجل من أن يفقد بين الرجال 
لاصسمعته كرجل». لا نتحدث عن خوف سعيد حرّوم من أن يكون «امرأة 
بشاریین»» من أن يخون روح ارو الت ورثها عن والده»» من أن يقترف 
«إثماً في حقّ رجولته»» من أن يشذدّ يوماً عن القاعدة الذهبية التي وضعها لنفسه 
بالإرث عن أبيه: «كن ابن قديسة أو ابن داعرة» ولكن كن رجلاً». ولكننا 
نتحدث عن الخوف بال الجنسي. نتحدث عن الخوف الجنسي لدى الرجل 

من الرجال؛ الخوف من أن يتخذه عام الرجال» كما يتخذون المرأق) موضوعاً 
جنسياً لهم؛ وتحت طبقات أبعد غوراً في اللاشعورء الخوف لدى الرجل من أن 
يريد نفسه» هو نفسه» موضوعاً جنسياً للرجال الآخرين. وبكلمة واحدةء إننا 
نتحدث عن الخوف لدى الرجل من الشقّ المؤنث فيه» خحوفه من انكشاف هذا 
الشىّ» من استباحة هذا الشىّ» من غلبة شهوة هذا الشقّ ذي المنزع المئلي على 
شهوة 00 الآخر ذي المنزع الغيري. وليس انق الرجل من شيء كا بحل 
نفسه في موقف من الدونية إزاء الرجال الآخرين» وليس من دونية» في المجتمع 
الأبوي» أكثر تدنياً من أن يكون الرجل لغيره من الرجال و 
السلبي للكلمة. والحال أنه إذا كانت المسألة لدى الرجال الآخرين مسألة كرامة» 
فإنها لدی سعيد حرّوم أخطر شأناً بما لا يقاس» لأنيا مسألة هوية أيضاً. فحرب 
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هذا الأخير على جبهة الرجولة حرب داخلية في المقام الأول فإذا كان غيره من 
الرجال لا يطيقون أن يشك اټ في رجولتهم» لأن ذلك سيكون يمثابة طعنة 
لغال أناهم, اق .كا من هذا القبيل هو بالنسبة إلى سعيد حرّوم فوق طاقة 
الاحتمال. قهز لا بجر تسب اله الأنوي الذي لم يفلح أصلاً في التماهي 
وإياهء بل يشكل نفياً لأناه بالذات. فأي رجل غيره قد يكف في هذه الحال عن 
أن يكون رجلاًء أما هو فسيكفٌ عن أن يكون هو من هوء ولا سيما أن وسعيد 
حرّوم» ما صار بعل «سعيد حزّوم) وأنه ما زال - وسيبقى حتى النهاية - قيد 
تشكيل» ومغلول العنق» من حيث الهويةء بالمديونية لأبيه. 


والواقع أننا لن نغالي إذا قلنا إن هذا امحارب على + جبهة الرجولة في الخارج» 
وعلى جبهة الهوية في الداخل» قد طوّر خوفه الجدسي فخ ارجا الآخرين إلى 
رهاب حقيقي. ومثله مثل سائر الرهابيين» فإنه سيمضي حياته وهو ينشئ 
التحصينات ويقيم الدفاعات ضد رهابه» بدون أن يعي أن العدو الذي يعتقد أنه 
يتربصٌ به إنما هو مقيم في داخله. وان صو ق الحرب 
الدونكيشوتية تية» إلا كحال من يحمل رمحه وطاحون هوائه معا. معا. ولكن كما 
كان بطل سرفانتس صادقاً مع نفسه» كذلك لن يكون مباحاً لنا أن نشك في 
صدق سعيد حروم وهو يحدّد لنفسه وق باشل بك فو لايس ار اي 
الغروب - فلسفة حياته وحريته معاً: (أيتها الحياةء يا صاحي حبتي العزيزة» كلانا 
مسلّح يارادة البقاء والقاوعة, ون كان علبي + کي تستمرّي جام أن أفنىٍ أناء 
فإن لذلك أن تأتيني من أمام» أنا لا أحبَ الغدر. كنت بحاراً ولم أكن 
غداراً.. حل ر.. لا تكوني ساقطة. . إني لا أحبٌ الساقطين». وبدون أن نحمل 
حب كوا ريسل مووود الس وسيب 
عين الخوف الذي يمكن أن يساور المرء إزاء شكل معي من الجماع» وأن المعنى 
الوحيد الذي يعطيه للغدر هوء على أية حالء «الإتيان من الخلف». ثم إننا لا 
نستطيع أن نغضٌّ الطرفء دلالياً» عن «زلّة القلم» الجديدة التي تطالعنا بها آخر 
لقطة في الشاهد. فقد كان سياق النصّ والمعنى يقتضي اھ يغاط اة 
بالقول: ولا تكوني ساقطة. إني لا أحب الساقطات»» لكنه آثر التذكير في 
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الجمع» فقال: «الساقطين». والحال» من هم «الساقطون»؟ إنهم تحديداً أولئك 
الذين يأتون أو يوون من الف وعلى حد تعبير سعيد حروم» «أولفك الذين 
يۇجرون أقفيتهم». وبمفردات أخرى مستقاة من النص» إنهم «الختثوني»» 
«الخلّعون»» «السفلة»» «القوّادون» الذين «يأكلون رغيفهم على الوجهين». 
ويضرى النص ضراوة هوجاء في هجاء «رواد الكهوف» و«نزلاء ا 
و«فتيان الميناء» وسائر «الأوباش الذين لا هم لهم غير أن يشربوا ويحشّشوا 
ويلوط بعضهم بيعض»: «اللعنة على الميناء! اللعنة على الميناء! ماء البحر فيها 
ليس أزرق. إنه خليط من ملح وزيت ودم. هنا وكر الجريمة والسرقة. هنا مرتع 
اللصوص والمجرمين. إنه «بازاره كبير لكل أنواع السمسرات والمؤامرات. أنذال 
فتيان الميناء هؤلاء؛ أنذال» من الذي قال إنهم شجعان؟ لا شجاعة هنا ولا 
فروسية ولا مروءة.لا يتعاملون بهذه القيم. فتيان الميناء الشرسون لا يعرفون 
القيم. لا يتعاملون بها. و تجوّدوا منها. أسماك قرش هم. يستثيرهم الحرام» 
والدم» والغش والشذوذ. أكثرهم شاذون. اللواط له سوق رائجة يينهم.. 
لصوص وقوادون يأكلون رغيفهم على الوجهين». 


وإذا كانت المغالاة في ذم الشيء أو في مديح عكسه تنم بحد ذاتها عن 
ضغط للمكبوت باتجاه العودة والطفوٌ على سطج ‏ الوعيء فإن ثلاثية حكاية 
بحار تقدّم لن بالإضافة إلى الهجاء ل ضربا آخر من ٠‏ المغالاة يتصل هذه 
المرة كا مو اللواط واللواطيين. فأينما أجال سعيد حرّوم طرفه» في كل 
الأمكنة التي كان مقيئّضاً له أن تطأها قدمه. كان بصره يقع, أول ما يقع» على 
أولئك الذين يمتّلون بالنسبة إليه النموذج المجسّد لنقيض الرجل» وهذا في شتى 
أطوار حیاته» فتى ورجلا وكهلا. فالساقي في بار الكازينو باللاذقية «مخلّم» 
و«نذل صغير) لا يستأهل حتى «أن يُضرب». لأن «الرجل» يشعر «حين يعارك 
نذلاً صغير» مثله أنه «اقترف إثماً بحق رجولته». وكذلك هو شأن «الختين 
الشاربين على البار» الذين كان سعيد حرّوم يأنف أن يعاركهم مردّداً بينه وبين 
نفسه: ولا فائدة من العراك مع الذين يؤجرون أقفيتهم». وكذلك أيضأ هو حال 
«أشباح الليل» من «المهريين واللواطيين وكل أولئك الأوباش الذين يتسلّلون إلى 
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كهوف الميناء» ليرتكبوا «الإثئم بكل أنواعه»» وعلى الأخص منه ما اتصل منه 
ب«المنكر مع الغلمان»» وليتعاركوا عند اللزوم «في سبيل غلام صغير» عراك 
الوحوش «وهي تعر وتصخب حول فريسة يريدها كل منهم لنفسه». وكذلك 
اشا وأيضاً حال رواد «خمارة أو الوفق»: «هنا مبغى آخر. لا يباع فيه الجسد 
بل الرجولة. فقي الخمارة والمحششة بلاط بفتيان الشاطئ كأي ميناء بحري». 
ولا يختلف شأن بحارة السفن الراسية عن شأن «فتيان الموانئ»: ففي جميع 
المدن البحرية» التي لا تعترف بحقوقهم في إتيان «العاهرات والغلمان»» يؤيْرون 
أن ييقوا في بواخرهم: «هناك يشربون ويلوط بعضهم ببعض». وحتى روزا 
قبطان الباخرة «كاسل» عابرة المحخيطاتء ما كان له من حديث سوى حديث 
«الأقفية»» وكان يقسّم بحارته فئتين: أولعك الذين #وسادوة أقفيتهم لغيرهم» 
وأولئك الذين «يستلمون أقفية غيرهم». وعندما دخل سعيد حروم السجن» 
لسبب يمكن وصفه أيه نضالي في زمن الانتداب الفرنسي» فإن موضوع اللواط 
واللواطيين استأثر بحصّة الأسد من س ومخاوفه في ليلته الأولى بين 
القضبان: «في الليل سمح بكاة ضارا من أحد جوانب القاووش. ب 
البكاء صيحات وشتائم.. أجفل سعيد. طار النوم من عينيه. ماذا يفعلون في 
الظلمة؟ أية جريمة ووک هنا؟ سمع أيضاً صرخة موجعة» تلاها صمت. كانوا 
يفعلون المنكر مع شاب صغير. استغلّوا صغر سنّه» فأرغموه» تحت التهديد» على 
اللواطية» وأحدثوا جرحاً في شرجه». وعندما دن سعيد حرّوم في اليوم التالي» 
على غير معرفة منه» سيجارة من الحشيش» وشعر بالخدر وبعدم القدرة على 
المقاومة يتسلل إلى عضلاته وأعصابه» انتابه الهلع» أول ما انتابه» من «أن يجوب 
سفلة القاووش الاعتداء عليه)» واستحضر في ذهنه صورة الفتى المعتدى عليه 
في الليلة الماضية: «فکر بالفتى: هل یکو مرا قل أن عارسوا اکر معاي 
افيش يحل الي جانا ليس جانا ولكن لا طلاقة له على الرق: في هذه 
اللحظة لو وضع أحد السكين على عنقه ما استطاع الدفاع عن نفسه.. 
اللتضيكل لا يقل بل سلب: القوة .. شارب الحشيش يصبح كتلة لحم معطلة 
مسلوبة الإرادة) فاقدة الوعي». وحتى بعد أن حرج سعيد حرّوم من السجن بعد 
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ثلاث توا وقد اكتسب جحسمه الغض صلابة الرجولة» فإن خحوفه من أن 
يعتدي عليه أوباش الكهوف کان يفك عليه لذة اللقاء الذي ينتظره في و 

منتصفب اليل مع أنثى أحلامه الأولى: عزيزة. وعندما تقدم لحي 0 
حادم هذه الأخيرة» ليقوده في حلكة الليل إلى معلمتهء «ارتعش جسمه بفعل 
تيار بارد انتظمه». ولكنها لم تكن ارتعاشة برد» بل ارتعاشة ة حوف: فلغ الي 
ا صب له فخا لیس e‏ اللعية تماماًء 2 هكذا ورت 
وهناك» بين الصخورء ينقض علي الذين معه» 3 ويفعلون بي ما 
يشاءون». 

وبديهي أنه يكفي أن نتذ كر أن من يخاف هذا الخوف من «الأشباح» التي 
تجوس ليلا بين الكهوف» 0 التوجس من «الفخ» الذي قد يكون نصبه 
ار ا 0 ا 
القويين» وأن يطقطق زجاج جسدها تحت ضغط «قبضتيه الخنشنتين». .. نقول: 
يكفي أن نتذكر ذلك حتى نشعر أن ثمة خللاً ما في بناء الموقف النفسي» وأن 
هذا الخلل إن لم يبعث على الضحكء فعلى الاشتباه. ولكن سواء أداعبت 
شفاهنا ابتسامة سخرية أم ارئسمت عليها علامة انلها ا فإن 0 لا 
ا 5 الأبعاد: 

١‏ فلئن بدا العالم الخارجي مسكوناً إلى هذا الحدّ «بالأشباح»» فما ذلك إلا 
لأن العالم الداخلق اميد منزوع بهو الدي يعمر بها. وبالفعل» ألا يصرّح المراهق 
طخ روم أن « تخيّل ما يجري في الكهوف. يستثيره)) ولا سيما عندما تراوده 
«أحلام اليقظة الداعرة» ويتحوّل «الجنس» إلى وحكة نهّاشة في بدنه»؟ 

؟ - ولغن يكن سعيد حرّوم قد حاف كل ذلك الخوف من «اعتداء سفلة 
القاووش عليه» في حال ارتخائه تحت تأثير الحشيش» فما ذلك إلا لأنه كان 
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يخاف من ارتخائه فعلاً ومن فقدانه سيطرته على ذاته وضبطه لأعصابه تحت 
ضغط رغباته السلبية. 
- وحتى الفخ المنصوب» بالتوهّم» في الخارج قابل للقلب. أفليس الفخ, 
ف پلا الدرس التحليلي النفسي» هو الصورة الشرجية للجسد وقد أسقطت 
على العالم الخارجي؟('“. 
ا TT‏ 
جانب e‏ 0 بذلك - منهج بوليسي في الببحث والتحري وجميع الأدلة» 
فلنشر إلى أننا نملك دليلاً إضافيا على أن قوى العدوان الجنسي التي كان سعيد 
حرّوم يعتقد أنها تترتص به في الخارج ما هي إلا إسقاط للعدوان المماثل في 
الطبيعة الذي كان يشعر بأن عالمه الداخلي مسرح له من جانب حفزاته 
الغريزية التي يكاد زمامها يفلت من يديه وتكاد باندفاعها تقتحم جميع 
حواجز الرقابة الواعية. ففي المقطع عينه الذي يتحدّث فيه عن «أسماك القرش» 
المستثارة وعن «فتيان الميناء الشرسين» الذين «يأتون بالغلمان» إلى الكهرف 
«لارتكاب المنكر معهم»» سحت اشا على نحو لا يخلو من الغموض 
والالتباس عن «حقّه في أن يصعد إلى السطح». والحال أنه ما كان في الواقع 
يصعد إلى سطح الكهف الذي تقيم فيه أسرته إلا لكي يعرّي جذعه ويعرض 
جسمه الغضٌ (كان في مقتبل المراهقة) للشمس. بل إنه لما علم أن «ثمة من 
يراقبه في نوافذ الدور العليا المطلّة على أسطحة الكهوف» طفق باعترافه 
«يتنرجس بجسمه» ويتّخذه با هو كذلك أداة «للإغواء». إغواء مَن؟ النصّ 
يقول: «إغواء عزيزة. فهي التي كانت تراقبه من «نوافذ الدور العليا». ولكن 
E E ê‏ فعزيزة كانت تقطن هي الأخرى في أحد 
الكهوف» لا في الدور العليا المطلّة على أسطحتها. إذاء برسم من كان الإغواء 
قعل لا تضا؟ إننا لا ذلك أن جيب» ولا نبيح لأنفسنا أصلاً أن : نقوّل النصّ ما 
لا يقوله. ولكن يجوز لنا بالمقابل» استناداً إلى واقعة تعرية الفتى لجسمه 
انظلر اليل سان اسه رل لفكرة «الفخ» في دراستها عن أوغست سترندبرغ في كتابها 
نحو تحليل نفسي للفن والإبداع, الطبعة الفرنسية» مكتبة بایو» باریس .٠۹۷۱‏ 
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و«تنرجسه به»» أن نقولء فيما يتعلق بالعدوان 0 ا نين ستخور 
الكهوف, | إن سعيد حزّوم المراهق ما كان يخطئع وهو ي يستشعر اللنطر ويحدس 
بأن شخصه - أو بالأحرى جسده - موضوع لطلب خا رجي » لا لأن مثل هذا 
الطلب كان قائماً فعلاً فحسب» بل كذلك لأنه كان ثمة» على مستوى 
الداخل» عرض من جانب سعيد حرّوم نفسه. عرض لا نستطيع أن نقطع 
بمدى كونه إرادياً وشعورياًء ولكنه عرض كان يتكرر في كل يوم مشمس على 
الرغم من علم صاحب العرض بأن ا التى عارص ا عدا مويو 
ولا يؤمّها من يؤمّها إلا «لمارسات مشبوهة». أو ربما ‏ وكما يعلمنا الدرس 
التحليلي النفسي - بسبب علمه بذلك. ومهما يكن من أمرء فإن المنطقة 
وكهوفهاء بما كانت تنطوي عليه من «أسرار»» كانت تمارس على الفتى» 
باعترافه» سحرها إلى حدّ أن اليقين داخّله بأنه» رغم «تربيته البيتية الجيدة»» 
«موشك أن يكون جزءاً منهاء أو على علاقة بها». ومهما يكن من أمر أيضاًء 
فإن الفتى كان يعلم أنه ليس عليه إذا أراد تجتب العدوان» سوى أن يقلع عن 
عادته في الصعود نهاراً إلى لى السطح و«تعرية جذعه لشمس الربيع»» وأن 
يحت رس في الليالي «من التطواف أعزل بين الكهوف أو الاقتراب منها دونما 
حاجة أو سبب» وبقصد إشباع الفضول ليس إلا)(”*©. ولكن العكس تماماً هو 
ما فعله: ففي النهار راح يستسلم أكثر فأكثر «لعادته في التشمٌس» » إلى حد 
«التنوججس» كما رأيناء وفي الليل راح يقتفي بتصميم أكبر اثر الصبيّ الأشود 
رغم خوفه من أن يكون «مخلتٌ قط» لعصابة وويعمل لحساب من هع كير 
منه»» ورغم (یسیب؟) تسىاۇلە: مادا ل کات لعا لاصطيادي؟ يستجرّني إلى 
الكهف» وهتاك أقع في الفخ المنصوب؟». 


ولكن لندع هذا التحليل الافتراضي جانباً ولنعد أدراجنا إلى يقين النصّ. فالمرة 
اليتيمة التي يقر فيها سعيد حرّوم بوصفه راوية ثلاثية حكاية بحار وبطلها معاً بأن 
5 - فضلاً عن أن مثل هذا النفي الحصري يحمل على الاشتباه دوماً بصدد حقيقة الدوافع السلوكيةء 


فليس لنا أن ننسى» حتى لو محضنا المصداقية لغائية «إشياع الفضول»»؛ أن الفضول هو دوماء 
وبالأساس من أصول جنسية. 
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الروائي وبطله 


«فعل ذلك الشيء» بين رجل ورجل يكن أن يكون هو الآخر مصدراً للذة, لا 
علامة عدوان من طبيعة سادية بالضرورة» قد كانت في حاتمة المرفاً البعيد, الجزء 
الثالث والأخير من حكاية بحار. ولكنه ما تجرأ على الجهر بذلك إلا لقاء مخالفة 
فاضحة لأصول الرواية. وخروج. على دود دورة: كراق.. .ققد ترك مجرى 
الأحداث يفلت من عدسة ذاكرته» وأباح لنفسه أن يقتحم على سيّد 
الإسكندراني» زميله على متن الباخرة كاسل» حجرته وضميره ا وأن يستعير 
أذنيه ليسمع ما لم يكن في مقدور أحد سواه أن يسمعه: «كانت الجدران» بين 
قمرات البحارة» من الرقّة بحيث لا تعزل الصوت. وعندما وضع سيد رأسه على 
وسادته» جاءه صوت صراخ وغنج من القمرة اججاورة. اڭ بشي مر اة 
كان بحاران يتلاوطان.. وكان الكلام واضحاً تقريباًء وأحدهما يتأوّه» والآخر 
يزجره لكي يتحمّل قليلاء بينما الآخر يطالبه بسرعة الخلاص. وسسمخ #افسعفية 
ال وصوتاً يقول: «أحبك» أشتهيك»» ثم يأمر: «تحرك قليلاء أكثر.. أكثر..». 
وَاسْتدٌ الهڙ.. ثم همد كل شيء.. وأطلق عيذ سباباً مقذعا ونهض إلى دورة 
المياه». 


وفضلاً عن الإخلال السافر بتقنية السرد والتغيير الاعتسافي لضمير الراوي 
ی س ا ا زاتي في رواية مرو في سميج انصولها 
بلسان الأولء فإنه لا يعسر على, القارئ أن يحدس بأن المشهد ملفق تلفيقاً ولا 
ثل محاكاة حقيقية» بالمعنى الأرسطي» للواقع. ولكن ما يسترعي الانتباه في 
هذا التلفيق» > من وجهة النظر التحليلية النفسية التي نأحذ بها هناء هو الصورة 
السماعية التي يقدّمها عما يمكن اعتباره مكاففاً لما يسعّى في التحليل النفسي 
بالمشهد الابتدائي» أي مشهد جماع الوالدين كما يراه أو يتخيّله الابن. ولقد 
كنا رأينا من قبل أنه من خلال السمع أيضاً تم تصوّر سعيد حروم لمشهد 
الاعتداء الجنسي على الفتى الصغير السن في السجن. وا حال أنناء بالعودة إلى 
المشهد الابتدائي كما تقدمه السيرة الذّاتية في بقايا صور. سنرى أن تعقّله قد تم 
هو الآاخر بحاسّة السمع» لا بحاسّة البصر. يقول راوي بقايا صور وهو يصف 
سماعياً المشهد الذي كان» على حد تعبيره بالذات» غير مسموح لي بأن 
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أراه»: «تلك الليلة تعذّبت أنا E‏ كنت أنام في من والدتي» واستيقظتٌ 
ليلا على همس وعراك وسط الظلمة. كتمت أنفاسي» سمعت صرخحات 
مكبوتة» متألمة» متأففة» وتوسلاً للخلاص بغير استجابة» وشتيمة من الوالده 
تبعتها ر کات متواصلة أثارتني» أشفلت ناراً ونقمة في دمي» ثم سعل.. 

وانقطعت الأصوات الخافتة» وغطتني الوالدة واحتضتتني وتمنا». ومن الواضح 

أن هذا المشهد الابتدائي هو القالب أو الأصل الذي تسخ عنه مشهد القمرةء 
وا ذلك من حيث وحدق هوي لاشة قي هما تلان بها فحسيء بل 
كذلك من حيث تشكيلهما المورفولوجي إن جاز التعبير. ففي المشهد الأصلي 
ا مشهت ر ي الشريكان» اللذان يفترض بهما في امجامعة الحبية 
أن يؤلقا يدا واحدا» اتقساما خخاداً | إلى شريك فاعل وآخر مفعول به: شريك 
يتولى العملية» وآأغخر يتحملهاء شريك «يشتم» و«يزجر»» وآخر «يتأقف» 
وديتأؤه»» شريك يطلب المزيد وآحر يطلب «الخلااص»” "7 2. وإذا كان الشريكان 
يۇلفان مع ذلك زوجاء فهو الزوج السادي - المازوحي» أي تحديداً الزوج الذي 
يطغى تموذجه ف في العلاقة ة الجنسية العائدق طبقاً لصم طلحات التحليل النفسي» 
إلى المرحلة ا من تطور الليبيدو. وإذا كان مشهد القمرة في السفينة هو 
بطبيعة الحال» وبحكم واقع الأشياى مشهد «تلاوط»» أي 0 عن طريق 
الشرج» فإننا نملك قرينة ثمينة على أن المشهد الابعداكئ ئي الأصلي في حجرة 
الوالدين متعفّل هو الآخر في وعي راثيه أو ا سامعه - الصغير وفق 
النموذج الشرجي. للجماع. فالصبي يقول إنه وكان ينام في حضن والدته» 
عندما استيقظ ليلا على «همس وعراك وسط الظلمة». والحال أنه في مثل هذه 
الوضعية لا يمكن للب أن يأتي الأم إلا من الخلف. وهذا الإتيان من الخلف - 

وهو شكل شائع من أشكال المجامعة «الطبيعية؛ ‏ لا يمكن أن يحتل مكانه في 
واعية الصبي 5 على أنه طراز «شادّ» من المجامعة» أي طراز شرجي. ويتضامن 
مع هذا التأويل للجماع تصؤره» بالتضادٌ مع الجماع المهبلي» على أنه بالضرورة 
فعل مؤلم. ومن هنا كانت الصرخات المكبوتة التي سمعها الصبي «متألمة) 


477 نلاحظ هنا قوة الرابط اللفظي الذي تعقده بين المشهدين كلمةٌ «الخلاص» هذه. 
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الروائي وبطله 


فضلاً عن أنها «متأففة». وأن يكون الجماع الشرجي على هذا النحو مصدراً 
للذة والألم ا فإنه بذلك يعطي استمرارية حسشية اروا پيا السادية - 
المازوخية المعنوية. وهذا «التأليم» للذة يضيف سپا آخر إلى اساب نشوء «رهاب 
اللواط»: فالخنوف من الآلم على مستوى الجسد يتراكب مع الخوف على 
المستوى المعنوي من التأنّث وما يثله من إذلال نرجسي. 


ولكن إذا كان مشهد القمرة يقبل الإرجاع إلى المشهد الابتدائي الأصليء 
أفلا يأحذ رهاب اللواط عند سعيد حرّوم والحالة هذه» معنى جديدا؟ وإذا كان 
الرهاب» بموجب التأويل التحليلي النفسي» ليس الخوف من الشيء» بل الخوف 
من الرغبة في الشيءء فما الشيء الذي يرغب فيه سعيد حرّوم ويخيفه في 
الوقت نفسه اشد الخوف أن يرغب فيه؟ إنه» بالإحالة إلى المشهد الابتدائى» 
الرغبة في التماهي مع الأم الجسية اوقت من هذا الساهي ومن الرغبة فيه في 
أذ مما ونقصد ب «الأم الجنسية» الأم بصفتها زوجة الأب وشريكة فراشه؛ لا 
في واقع الأشياء | قيقي الذي لا منفذ للابن إليه» بل كما تنعكس صورتها في 
مرآة المشهد الابتدائي الذي يحتكر الابن امتنياز رؤيته أو سماعه أو تخيّله مثلما 
كك سے اويا على ااه اللي بسو كه ای الذي بکد لمحي لايق ارا 
الأشياء. والحال أنه إذا كان التأويل المهبلي للمشهد الابتدائي يسدّ على الابن» 
بحكم الطبيعة المتباينة للتعضية التناسلية» طريق التماهي مع الام الجنسيةء فإن 
التأويل الشرجي للمشهد الابتدائي يفسح المجال واسعاً 5 إمكانية تماو من ذلك 
القبيل. فما فاع الابن حوره من المنظور التشريحي» الفتحة البدنية نفسهاء فلن 
يكون سیا عليه أن يتصوّر نقسه بوره موضوعاً ا للب وذا قابلية» 
تكافئ قابلية الأم» لاستقباله. ولكن با أن التأويل الشرجي هو بالضرورة تأويل 
سادي ‏ مازوحي» فإن قابلية الاستقبال هذه يجري تأوّلها بدورها على أنها 
قابلية للوقوع تحت عدوان الأب» وللتحمّل السالب لعدوانيته» وللتعوؤض بغير ما 
دفاع للدغات هجوميته الذ كورية وسورات شهوته الليلية. وعلى هذا الفيحو 
تنقلب الرغبة ف في التماهي مع الأم الجنسية إلى خوف رهابيٍ من عدوانية الات 
الذكورية» مثلما ينقلب القضيب الأبوي نفسه إلى استطالة أفعوانية ذات طبيعة 
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غادرة» ويتأسس بالتالي لدى مراهق القطاف كما لدى وريثه سعيد حزّوم 
رهاب الأفعى من حيث هي رمز لقضيب الأب المتصوّر على أنه شديد السمّية 
في حالات التثبيت الشرجي“““. 
بالتالي إلى موضوع جنسي يثلي للأب ولسائر الرجال الذين يمتّلهم كما يِثّلونه» 
يكن أن نهتدي إلى الخلفية السيكولوجية الحقيقية لتلك المعركة الداخلية شبه 
الكا ريكاتورية التي ميل إلى أن چ السروال. . وهي 2 ا دارت 
الخوص إلى قاع اببحر و أبيه ه أ جثة 5 من قعر سفينة الكاز ا الغارقة 
في اا واملاحم كما ا ذلك ت علم 0 0 0 الشولوجا 
الإنقاذ الى يستغرق را من مئة صفحة من 0 بحار على 5 من ذلك 
= يجد راوي المشهد وبطله الذي هو سعيد حرّوم نفته مدفوعاء رغماً عن إرادته 
الواعية» إلى قطع ذلك النقس الملحمي وإلى الانحدار بالحدث البطولي إلى مستوی 
أن هذه الكلمة تكفي بحدّ ذاتها لإحداث القطع ولتحويل الحدث الجلل إلى مشهد 
كاريكاتوري» فكيف إذا استغرقت تفاصيل المعركة الداخلية التي دارت حول 
السروال وبمناسبة السروال وحده خمسين من صفحات الحدّث الحة؟ 
نك - الواقع أن الجبلّة التي مجبل منها سعيد حزوم لا تسمح له أو خالقه بالكشف عن رهابه الأفعوي لأن 
السلوك الخوفي» ولا سيما إذا كان من طبيعة رهابية» يتنافى تنافياً مطلقاً مع مقتضيات التماهي 
البطولى ومقوّمات الشخصية البطولية التي يُفترض بسعيد حزوم أنه يجكدها. وبالفعل» إن حكاية 
بحار بأجزائها الثلائة لا تأتي بذكر واقعة واحدة من الونائ, «الأفعوية؛ التي تسهب في الحديث عنها 
صفحاتٌ طوال» كما e‏ الذانية. لكن يبدو أن الناطق بلسان سعيد حزوم» الذي هو 
راوية حكاية بحارء ينسى نفسه في الصفحات الأخيرة من آحر أجزاء الثلالية وبدع زمام السرد يفلت 
من يده ليشير عرضاً إلى الرهاب الذي ورثه عن مراهق القطااف بالإسقاط. وليعررّف نفسه بنفسه» 
بدون أي مقدمات سابقة في النصٌ تبوّر مثل هذا التعريف» بالقول: Îs‏ عدو الأفاعي» قاتلهاء والمرتعد 
خحوفاً منها». 
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وان اكد ياي تل عضر ته O‏ اليا للحدث رمه 
ا شقوقاً وفجوات ا E‏ أو مسد امم 


وهكذاء وفيما كان سعيد حرّوم يتهياً یر مأثرته الأولى التي تصؤر بزهو 
وفخار أنها ستكرسه ابناً لأأبيه وتثير من حوله ضبجة ضبّة تجعله وبحجم والده» ودلائقاً 
بالاسم» الذي أورثه إياه و«خليقاً بشرف الرجولة التي كانت لوحة معلّقة على 
باب بيتناة» وبعد أن «نزع ثيابه إلا من السروال الداحلي» استعداداً للغوص 
فاجأه أحد البحارة من ذوي المراس بالقول: «إنزع السروال الداخلي, أيضا, لأنه 
يعوق في الغطس داخل الباخرة.. وقد يعلق بمسمار وأنت تازك أو طالع..». 
وعلى الرغم من أن سعيد حرّوم وافق بينه وبين نفسه على أن كلام البحار اجب 
«حقٌّ)» وفكرته «جيّدة» وأن «الباخرة ملأى بالنتوءات التي تعلق بها الثياب»» فإنه 
تردّد ملياً في «نزعه أمام الناس24 وبينه وبين نفسه أدار ل التالي: : «عورتي لم 
تنكشف لإنسان بعد. فكيف أكشفها الآن» وكين أعود إل الشاطئ إذا ما 
تجمع عليه أهل الحي بعد قليل؟ والبحر؟ أنزله هكذا عاریاًء كما ایام الطفولة؟». 
ولكن لا أل عليه البحار بالقول: «اخلع سروالك يا سعيد. ألا تك عجولا 
الرجل لا يخجل من رجل مثله»» لم يجد مناصاً من أن يحزم أمره ويقرّر: 
لاسا خلعه على ظهر الباخرة». 

وبديهي أن البحار ما كان بقولته تلك إلا ناطقاً بلسان حقيقة عامة يفترض 
فيها أن تَضْدُق على سعيد حرّوم كما على كل رجل آخر. ولكن الإشكال» كل 
الإشکال» أن سعيد حرّوم لم يكن «مثل» أي رجل آخر. وكانت رجولته في نظر 
نفسه بالذات هي موضع الإشكال. ومن هنا تبدو تلك الحقيقة العامة وكأنها 
تخاطية را اخ لبس سويد خرن وات کال ولس لاس وهذا ما يوجب 
تعديلها وتخصيصها لتغدو مطابقة للحالته. فالأصح هنا أن يقال إن الرجل لا 
يخجل من رجل مثله إلا أن يكون هو نفسه من يداخله الشعور بأنه ليس رجلا 
مثل سائر الرجال. والواقع أن كبر سحيد ع يبدو هنا أقرب إلى تفكير امرأة 

منه إلى تفكير رجل. وهو نفسه من يبدي في النص» بصدد «كشف عورته»» 
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الخوف الذي لا تبديه عادة إلا المرأق» ولا سيما في مجتمع درج على اعتبارها هي 
نفسها اله جسدها الواجب إحفاژه فحسب - عورة. 


رن موضع الاشتباه هنا النجل بحدٌ ذاته» ولكن درجته وما يرتبط به من 
20 تأنّم. يقول سعيد حرّوم: «خلعت سروالي الداخلي استجابة للنصيحة. 
تمتا لاني بدوت عارياً. خيل إلى أن السروال كان كساءَ كاملا وأن خلعه 
ل جلت من عربي. حجلت من البحارين. خحجلت أكثر 
من البحر؛ تهيأ لي أنه صار عي عينا واسعة تراقبني» وأنه لن يغفر لي هذه الفعلة» 
وسيعاقبني عليهان2**0, 


وكما في كل مشاعر التأتم فإن وظيفة «العين الواسعة»ء شبه الإلهية» هي أن 
ترى عري الداخل قبل عري الخارج» ولا سيما أنها هي نفسها لا تعدو أن تكون 
إسقاطاً على الخارج؛ على البحر» للعين الداخلية التي لا تخفى عليها خافية والتي 
تعلم علم اليقين أن التعري» يأ ما تكن مناسبته وذريعته» إنما يلبي حفزة داخلية» 
وأنه في حقيقته استعراء أكثر منه ت تعرياء وأن اللذة الناجمة عن إشباع الحاجة ‏ 
اللاشعورية على الأرجح - إلى ا هي التي تجعله يقترن بما يقترن به من 
مشاعر الإثم والتأثم . والنصّ هو الذي يعرز تأويلنا هذا «لمعركة السروال» لأنه هو 
الذي يشير إلى أن سعيد حزّوم استذ كر» وهر في وطيس تلك «المعركةه» أنه كان 
قد اتخذ ذات يوم بینه وبين نفشه قرارا يألا يطأ أبذاً ماء البحر» «هذا الواسع 
کالظن» العميق كهاوية الخطيئة»» «بقدم قذرة» ونيّة سيعة» وجسم دنس». وعلى 
أي حالم إن النزعة الأصلية إلى الاستعراءء لا الخوف الارتجاعي من التعري» هي 
التي تشفٌ عن نفسها في سفور من خلال الحل الساذج Es‏ 
أخرى على الشبهة ‏ الذي تفئّق عنه ذهن سعيد حزّوم لمعضلة إيداع السروال 
المخلوع. يدها تايط ما انجايه عن بتكيل ومن حوفي عن لضام ربانى مق جا 
البحر بعد أن تخلع أمام زميليه البخارين سرواله الداخلي» راح يبحث عن مكان 
يخفي فيه سرواله: دكان الماء يغمر كل شيء» ولم يكن ثمة ما أعلّقه عليه سوى 


© - لنا عودة لاحقة إلى الدور الو كول إلى البحر في الرمز إلى الله والنيابة عنه ني بر ونه ورحمته. 
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الصاري. صعدت الصاري وعلّقته على رأسه». كان يإمكانه طبعاً أن يخلع 
سرواله في الماءء وأن يودعه أحد البخارّين» ثم أن يغطس إلى جوف السفينة 
بدون أن تقع عيونهما على عريه وبدون أذ ا بالا «من فعلته». لكنه آثر 
بدل 8 الظهور. وبدل الإخفاء الإشهار. وفي عري تام» بل في عري 
مضاعف إن جاز التعبير» وعلى مرأى مباشر من البحارّين» وغير مباشر من سائر 
البحارة المجتمعين على الشاطىع» تسلّق صاري السفينة الغارقة وعلّق على رأسه 
شاهد عريه. وليس ذلك فحسب» بل سيكون عليه» بعد انتهاء الغوص والبحث 
اللامجدي عن جنة الأب» أن يكرر العملية نقسها وأن يتسلّق الضاري ثانية 
لإنزال سرواله» مقدّماً من جديد للبحارة القريبين والبعيدين مشهد عريه التام؛ 
بدون أن يغيب عنه في الوقت 5 اتذ كير انفسة يعتبرورة عدم نسيان ع ری 
دأنا سأرتدي سروالي الداخلي المعلّق على الصاري. لن أنسى ذلك بأي شكلء 
عربي سيل راق بارتدائه. لا يمكن أن أبدو كما ولدتني أمي». 


إن هذه النزعة الاستعرائية التي تضع بينها وبين الشعور والوعي دريئة الخجل 
والخوف من العري قابلة للربط المباشر بتلك التي أمكن لنا استنتاجها من حادثة 
تعرية سعيد حرّوم لجذعه وتنرجسه بجسمه على مرأى من سكان الدور العليا 
المطلّة على سطح الكهف. وكل ما هنالك أن رد الفعل الارتجاعي على هذه 
النزعة أحذ في حادثة السفينة الغارقة شكل خحجل من الرجال الآخرين؛ بينما 
أحذ في حادثة سطح الكهف شكل خوف مبهم من احتمال العدوان الجنسي من 
جانب «السقّلة؛ منهم. وربا أمكن لنا تعليل هذا الفارق بأن الخوف هو 
الإحساس الذي يستتبعه سلوك استعرائي فعلي» بينما الخجل شعور استباقي 
يواكب نية الاستعراء» ومهمته هي على وجه التحديد الحؤول دون تفعيل هذه 
النية. فالمرء أكثر ما يكون خوفه من أفعاله» وأكثر ما يكون خجله من أفكاره. 
وإذا كنا نميل إلى قراءة واقعية لمشهد الاستعراء فوق سطح الكهفء فإننا فيما 
يتعلق بمشهد الاستعراء فوق سطح السفينة الغارقة نميل إلى قراءة تخييلية. 
وبالفعل» إذا لم يكن لدينا أكثر من اشتباهات وحدوس نبور بها اعتقادنا بأن فعل 
الاستعراء على سطح الكهف له مكافه الواقعي على صعيد الشيرة الذَّاتِيَة» فإننا 
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نملك بالمقابل دليلاً مادياً قاطعاً على أن حادثة الاستعراء فوق سطح السفينة 
الغارقة هي من قبل الاستيهام النفسي أو الإسقاط الرَغبي أو التخييل الروائي. 
فسعيد حرّوم يروي أنه بعد أن قضى نهار ذلك اليوم من مطلع الشمس إلى 
مغربها وهو يغوص ويعاود الغوص بحثا عن والده» كان أول ما فعله بعد اهتدائه 
في آخر غوصاته إلى جثة البحار الغريب التي حسبها في أول الأمر جثة والده هو 
المبادرة [ ق كنيد مالعاهت تيه ملعي عدم سيان ر عر يقول: 
«سبحت إلى الصاري. كنت ما أزال عارياً» تذكرت أن على أن أواجه الناس. 
خحجلت» كيف أقف عارياً أمام أبي؟ وجودي في الماء أزال إحساسي بالخجل 
طوال النهار. كان العري الكامل ضرورياً للغوص. انتهى الغوص الآن.. تسلّقت 
الضاري وأنزلت: سروالي.< رأيت كل ما حولي.. ثمة جمهور مقابل الباخرة. 
أبناء الحيّ ينتظرون نتيجة البحث. :ارده زو ابره اچیه بالبرد يلدغ 
جسمي». . ومع أن النص يقول هنا مرة ثانية» من حيث يدري الراوي أو لا يدري 
مدى الاستعرائية ة المنقطعة النظير التي كان عليها 0 تسلّق الصاري» فإن ما 
يهمنا بالدرجة الأولى هو تلك الإشارة العابرة» التي تؤدي هنا أيضاً وظيفة زلة 
القلمء ٠‏ إلى أن السروال كان «مبلّلا» واشديد البرودة». فلو صخت الواقعة» ولو 
كنا حقاً أمام فعل استعراء لا أمام استيهام أو تخبيلٍ استعرائي) ا أمكن للسروال 
الداخلي أن يكون مبللاً وشديد البرودة» وهو الذي بقي معلقاً ‏ أو هكذا يفترض 
فيه - على رأس الصاري العالي من مطلع الشمس إلى مغربها تحت لظى القبة 
الزرقاء لبحر اللاذقية المتوسطي. 


ومهما يكن من أمرء فإن الشاهد نفسه ينطوي على قرينة إضافية ثمينة. فلأول 
مرة يعترف سعيد حروم بأن خجله من عريه هو أيضاً حجل من الأب. فقد كان 
السؤال الوحيد الذي طرحه على نفسه بعد أن سشحبت من قعر السفينة الغارقة 
الجعةٌ التي تصوَّرها جثة أبيه هو: «خحجلت» كيف أقف عارياً أمام أني؟1. 
وبالفعل» إن إن المستوى الذي تشتغل عليه E‏ الاستعرائية هو غلائ الدوام تقريياً 
مستوى العقدة الأبوية. فالااستعرائية ني وفعلا نزوعاً شلوك استيهاماً وواقعاًء 
رغبة وخوفاً من الرغبة» هي قبل كل شيء عرض برسم الأب وطلب موجه إلى 


579 


الروائي وبطله 


الأب. وصحيح أن الفعل الاستعرائي غالباً ما يأخذ شكل «بيان عملي“ كما 
في واقعة التعري على سطح الكهف أو تسلق الصاري لتعليق السروال الداحلي 
على وأسةة إلا أن الأب المت الحيء الحاضر بغياب جثته» اکا عيئه للبحر أو 
للقبة السماوية» هو «الجمهور؛ الحقيقي الذي يشهد البيان من منصّة غير منظورة 
إلا لمقدّم هذا البيان. ومؤدّى هذا البيان» احور بلغة الجسد المعّى, هو على الدوام 
واحد تقريباً: إنه إشهار» بتعبير مقتبس بدوره من القاموس العسكري» لالة 
«الجاهزية» لأداء دور الموضوع ا برسم الآتب: 

وهذا بالتحديد ما يوجب علينا أن نضيف» إلى الاستعراء ا لجسدي» الاستعراءَ 
النفسي. ولقد كنا رأينا نماذج من هذا الاستعراء من خلال إدانة سعيد حروم 
المتكررة لضعفه وهشاشته ومسكنته قي مواجهة قوة أبيه وجبروته. وبالفعلء 
عندما يقول سعيد حزّوم: «إنني له أصلح للتجربة» ولا طاقة قة لي علي المعاناةء 
EEE‏ إلى بحدّ لعين» أختلف عن والدي الذي كان قوياًء مجوباء جباراء 
قادرا على ضبط أعصابه في كل الظروف»» أو عندما يكرر القول: «من الذي 
قال إنني رجل؟ أهكذا يكون الرجال؟ تنهار أعصابهم عند أول صدمة؟ والدي 
كان قوياًء كان جباراًء لا يأبه للأحداث الماضية مثلي» لا يغرق في فنجان من 
الماء»» أو حتى عندما يقول بكل بساطة: «بكيت. الدمعة كانت عصيّة في عين 
أبي» سخيّة في عيني». ا ا ضرب من استعراء نفسي يكشف 
بدوره عن «عورات معنوية) كان ينبغي أن تم تبقى طي الخفاء؟ بل ألا نشعر وكأن 
الغاية من هذا الاستعراء هي تقديم الدليل على والجاهزية» نفسهاء ولكنها هذه 
المرة الجاهزية النفسية بالإضافة إلى الجاهزية الجسدية مدلل عليها في الطراز 
السابق من الاستعراء؟ وبمعنى آخر وأخيرء ألا يبدو لنا هذا التبخيس للذات» من 
موقع الضعف والرخاوة والمسكنة بالموازاة مع تعظيم الأب من موقع القوة 
والصلابة بة والجبروت» وكأنه تبرير استباقي لدعب عن طريق التماهي البطولي 

مع الأب إلى طريق التماهي الأنثوي مع الام والنيابة عنها في دورهاء الحكوم 
1 المطاوعة السالبة» كموضوع جنسي للأب؟ 


5 - بالمعتى الذي يُعطى لهذا التعبير في المناورات العسكرية. 
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لنسارع إلى القول بأن البرهان المطلوب هو البرهان على العكس. فبقدر ما 
م الرغبة ني التماهي الأنثوي 0 من هذا 00 الأنكوي عينه» وبقدر 
ا إلى حوف من هؤلاء الرجال الآخرين أنفسهم» وبكلمة واحدة بقدر ما 
إلى قلبه إلى ضده. فكأن لسان حال سعيد حرّوم هنا يقول: لست أنا من يخاف 

من الرجال» بل أنا من يخاف منه الرجال. وهذا الخوف المقلوب إلى إخافة هو ما 
يترجم عن نفسه في هاجس التحدي الذي يملأ على سعيد حرّوم أفق تفكيره 
ويصلح لأن يكون عنواناً لكل علاقة قد تجمع بينه وبين أي رجل من الرجال 
الآخرين 

يقول راوية المرفأ البعيد: «التحدي يبهجني دائماء طبع في» منذ عرفت الحياة 
والتحدي ضارب في رأسي». ويضيف القول: «حاجتي إلى العراك لا تقل عن 
حاجتي إلى الخمر والمرأة». ويبتهل إلى ربه: «يا ربّء يا ربّء» أرسل ي 
أتشاجر معه. جفاف العيش قتلني. أشتهي أن يقع حادث ما يغيّر رتابة حياتي». 
ويصوغ لحياته ولسلوكه هذا الدستور: «أسكر, أتحدى, أقاتل» وليجرّب ابن زانية 
في هذا المرفاً أن يدوس على رجليء أن يرميني بنظرة» بزهرة» أن يعصر الملح في 
عيني » وعندئذ ستعرف اللاذقيةء مدينة المكرء من انا . ويقيم علاقة فار بين 
معارك التحدي وبين ماهية وجوده» إيجاباً: «أدخل معركة) معر كتين» تلحنا ثم 
يتت حضوري» يصير لي وجودي» فتلا «سنوات مضت ولم أخحض مع ركة. 
أنا لا شيء. . من لا يكون شيئاً لا يهتم به أحد». ومن هنا نَكده» في كل مرة 
يصطدم فيها بعدم الاستجابة لتحدّيه: «فعلتها اليوم وتحديتة الريّس زيدان. لكن 
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سال + US‏ اا 
فرصة لزيادة اللحدية ‏ 


واقعة انی وسباق الق بين فتى وده الام بفتوّته وبين سعيد حزوم 
المشرف على العقد السادس من العمر رقعة واسعة. وفي الفصل الثاني» كما في 
الفصل ا شل 1 د ا ساني واک يدود هذه رة بين بين 
«أبو الوفق» وا الخمارة 9 ثم بينه وبين «زنيبة)» أحوق سقّلة الميناء يناع 
وأتخيراً بينه وبين الريّس زيدان. ويأتي مشهد التحدي والمواجهة بين سعيد حزوم 
وريس المركب عبدوش في أخخر فصول الدقل ليمثل هو أيضا مشهد الذروة 
الختامي. وفي المرفا البعيد يختتم سعيد حزّوم آخر فصول حياته كبحار على ظهر 
السفينة «كاسل» بمشهد نموذجي للتحدي بينه وبين قبطانها «ارتورا». 

وأكثر ما يلفت النظر في مشاهد التحدي هذه أنها «مشهدية» فعلاًء تأخذ في 
الغالب شكل عرض» كما لو على خشبة سرج أمام جمهور من 00 
مرق اقرا 8ا0 ال کاب لذي كاد سید سروم يفوم لهم مقام الال وفي 
بار الكازينو ودا من المواجهة المباشرة مع ساقي المخلّع» الذي - لرثاثة شكله 
واه شة بنيانه - لا هيستحق أن يُضرب»» يقدّم سعيد حرّوم» برسم روّاد البار من 
الخلعين مثله””*»: عرضاً مسرحياً بكل ما في الكلمة من معنى. فترفّعاً عن ضرب 
ذلك «النذل الصغير» الذي ل( يشعر الرجل» حين يعار که ونه اقترف 3 بحى 
رجولته»» اكتفى سعيد حزّوم, «للتنفيس عن غیظه»» بتقديم العرض المسرحي 


۷ - من أبناء «زمن الوسكي» لا «العرق» الذي هو «مشروب آبائنا وأجدادنا» كما يقول سعيد حزوم في 
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التالي: تناول مدية كانت منسيّة فوق البار و«بسط كفه اليسرى فوق خحشبة البار, 
وانهال بالسكين عليها في حر كة سريعة. فجاءت الضربة محكمة» كما أرادء بين 
الوسطى والسبابة. وقلب كقّه وضرب من جديد» فجاءت الضربة محكمة أيضاًء 
بون الإصبعين المذكورين. وهكذاء بخمّة عجيبة أتقنها لطول المران» جعل يضرب 
السكين بيد» ويقلب كف اليد الأحرى بطناً لظهرء ويأتي التسديد دقيقاً فلا يمسن 
اللحم ولا يغرز في الكفّ كما توقّع المشاهدون. .. فبدا كساحر يقوم بلعبة غاية 
في التعقيد تدل على مهارة ورجولة ا 


ومثل هذا «الأداء» الذي يترك الجمهور مبهور الأنفاس والأنظار معاً يكوّره 
سعيد حرّوم في خحمّارة «أبو الوفق»» مرّة في مواجهة هذا الأخير» وأخرى في 
مواجهة «زنيبة». فأبو الوفق» مثله مثل «الديك الذي لا يجد أمامه سوى 
الدجاجات»» كان يارس تشوّفاً وعنجهية على رواد خمارته» وقد تصوّر أنه 
مستطيع؛ » بالسهولة نفسهاء ؛ أن يفرض قانونه على سعيد حرّوم؛ ولا سيما أن هذا 
الأخير بدا وهو «لابس البنطال»» وكأنه ممن يستهان بهم. . ولكن تماماً كما في 
مشاهد التحدي في أفلام الكاوبوي» فان سعيد حروم هو من سيلقنه الدرس. فقد 
كفاه» على مشهد من البحارة ومن رواد الخمارة من «لابسي الشروال»» أن يزيح 
قليلاً وبخمّة عن مكانه ليتفادى الضربة الغادرة التي سدّدها إليه أبو الوفق وليجعل 
الكرسي الذي أراد أن يهوي به , على رأسه يرتطم بالجدار. وعندما عاود أبو الوفق 
الكرة وهو ينتضي هذه اة اكتفى سعيد حرّوم» وسط الضجة والصياح» 
بمواجهته بساعده العاري *“. ولعن امتنع في نهاية الأمر عن ضرب «ابن الزانية»» 
فإنه لم ب لع نهدا الترقع عندما وأجه بزنده العاري سكين فتى الميناء والنذل» 
زنيبة. والحق أن العرض البصري» الذي جرى هذه المرة أيضاً في خمارة أبو 


8 - في أثناء ذلك كله» ودوماً بالطريقة المسرحية عينهاء أدار يينه وبين نفسه ا حوار التالي: «أبو الوفق يريد 
أن يقاتل.. حسناً! علي أن أكشف له هوّيتي. أن أقول لهء باللغة التي يفهمهاء إنني بحار ابن بحار. أنا 
مستعد للعراك. أحسب أن دخول الميناء ليس سهلاً كما قدرت» لا بد من دخوله عنوة. شعاري بعد 
اليوم: يجب أن تكون قاتلاً أو مقتولاً. دون ذلك يتحكم بئ. . ويتحكم بسواي أمامي. ماذا يظن 
إذن؟ هو يجهل من أنا. . يحسبني جروا من جراء ع الخمارات. لا باس یا سعيدء دعهم في الميتاء 
يتحدثوا عنك غدا. 
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الوفق» سبقه» برسم آذان المتفرجين فضلاً عن عيونهم» عرض سمي المت 
فيه الفا بذيئة تضرب في الأذن كطلقات الرصاص» وهدّد فيه زنيبة ب «قطع 
اسان سید سروم وهدّد فيه سعيد حرّوم ب «سحب مصران» زنيبة. . وفي هذه 
المرة أيضاًء ودوماً كما تقضي أصول العرض المسرحي التكامل» مهد سعيد حرّوم 
للمعركة «الديكية» بحوار أداره ينه ويين نفسه: «ييدو أن القد ر سباقه إليّ. ۾ کت 

في داخلي | عرق شي تست وجدت ما أبحث عنه. كي أكون بخارا 
عند الريس» ورجلا عن صاحبة الفخذ"“» يجب أن أحطم ابن العاهرة هذا.. 
القتال لم يكن مهنة والدي. كان يجب ألا يكون مهنتي أيضاً. ولكن ما العمل؟ 
إنني أتمن علي حياة المرافوع» وهذا أفضل من ع أن أدخلها كبدت البيت». وعندما 
شهر زت سكيف »> «خيّم صمت على الجميع». فصحيح أن سعيد» الأجرد من 
السلاح» له «زند كالفولاذ»» لكن زنيبة» «اللص والقاتل وامخترف»» له فضلاً عن 
المدية» «جسم کالاأفعی» وید بهلوانٍ رهيب». و«تركزت الانظار على سعيد: 
يتقدم؟ إذا فعلها مات» وإذا تراجع مات». وفي أثناء هذا التردّد بين الموتين «انجرد 
زنيبة بضربة سكين إلى الصدر مباشرة. لم تصب الضربة. لكنها لم تخطئ تماماً. 
جاءت في الزند الأفسر ق به ونقر الدم. تراجع الموجودون» صاح بعضهم: ديا 
ساتر!». ورُفعت السكين في الهواء. ظلت مشهورة يلتمع نصلها الحادٌ. ويد 
سعيد تقبض على ساعد زنيبة» وتدفعه إلى وراء. وكلاهما يكشّر عن أسنان 
حاقدة» في صراع رهيب» بينما رأس المدية يرتجف وقد استقرٌ في نقطة يجاهد 
كل منهما لتسويلها إلى ضائلفه. ... أخيرا ترانجعت آلةا للوت. ار جضت ومالت إلى 
وراء لسان الميزان. وفي ضربة عنيفة» وحشية» جاءت في بطن زنيبة. حسم 
الموقف لصالح سعيد» وتمكن من تخليصه السكين. لو كان والده لاكتفى بقذف 
السكين وجل وعاد إلى مجلسه منتصراً. كان يعرف أن يلجم غضبه. غير أن 
سید کان جریا ازفا وكان القضاء على خحصمه» وحده» يهدّئ من سورة 
غضبه. راقعه چن الارک: ولكمه في وجهه. أعاد رفعه ولكمه. ثم انحنى عليه 
ا فتح فمه لسحب مصرانه». 


٩‏ - كاترين الحلوة. 
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وعلى متن السفينة العايرة للمحيطات «کاسل» وعلى مرأى من بحارتها 
المتجمعين على شكل حلقة» يقدّم سعيد حرّوم و في القسم الأخير من ثالث أجزاء 
لا ر رار ی افده ی لل با 
فهو لم يكن أحداً آخر سوى قبطان السفينة نقسه»ء أرتورا العملاق» «ابن عامل 
الخراطة في تورنتوء المقاوم في الحرب العالمية» البخارء القبطانء السكير المجنون», 
الرائ ع في شجاعته ومهارته معأه. ولقد كانت المواجهة نفسها نموذجاً مكتملاً لما 
قد تصح تسميته بمعركة «كسر زند الرجولة» بين «ديكين سي كل منهما كمية 
من المهيّجات». ولم يكن موضوع الرهان أقل من هيبة أرتورا أمام بحارته» لا 
كقبطان فحسبء بل كذلك «كرجل ينهد برجولته بغير اقتصاد». وبطبيعة الحال» 
«انتهت الخحلقة لهذا اليوم» وقد ف فهم الجميع أن الفاتزافيها هو شيعي فمع أنه ترك 
الفرصة لأرتورا ليكون هو البادئ بتسديد الضربة الأولى» ومع أن اللكمة التي 
عاجله بها أرتورا في بطنه بدت وكأنها قاضيةء إذ «تلوّح سعيد إثرها وترنّح حتى 
كاد يسقط».. لكنه سرعان ما «تماسك واندفع صوب القبطان» والتحم به. أبطل 
فاعلية اللكمات بلفٌ زنده وراء رقبته وبکل ما أوتي من قوة نطحه برأسه. 
وسدّد ضربة شديدة من قدميه ي حوض أرتورا الذي صرخ من ألم في 
خصيتيه.. ودون أن يدع له مجالا أمسك به من وه وعنقه) ورفعه فوقه.. 
ثم. . يا للمفاجأة! أنزله من دون أن يضرب به وجه الأرض. . كان سعيد ابن 
ميناء.. كان قد خاض معارك كثيرة. لكنه. إبقاءً على كرامة القبطان» لم يشأ أن 
يهينه امام بحارته». 


وليس من العسير أن ندرك ما الوظيفة التي تؤديهاء من وجهة النظر النفسية؛ 
هذه المغالاة في النزعة المشهدية» ذات الانتماء السافر إلى سينما البطولة 
الكاوبوية. فنحن» سواء في بار الكازينو أو في خمارة أبو الوفق أو على متن 
السفينة كاسل» أمام عرض مكرر للعضلات. ولكن لتبادر حالاً إلى القول: إن 
هذا العرض ليس بقصد إظهار القوة» بل بقصد إخفاء الضعف. أو فلتقل: إنه - 
مرة أخرى - التعملق من الخارج بقصد تمويه التقرّم من الداخل. وجدلية الإظهار 
بهدف الإخفاء هذه هي التي أملت أصلاً أن يكون سعيد حزّوم» من حيث البنية 
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الجثمانية) وريثا لذبيه المتخيّل صالح حزّوم» لا لتوأمه الفعلي مراهق القطاف. 
وبالفعل» ودوماً وفق آلية القلب إلى الضد التي هي2 في بعض الحالات الدفاعية» 
آلية نميّرة لاشتغال مبداً الهوية» يرقن سعيد حرّوم بنفسه قيده في سنجل السلالة 
القرمية ا وينقل خانته إلى سجل السلالة العملاقية الأبوية: يقول عن نفسه: 
انا لم أعمل في الميناء طويلا. العيش بين ذثابها كان سيحوّلني إلى ذئب» وكان 
لدي الاستعداد لذلك: عو جسمي » تصلب عضلاتي» قوتي البدنية المفَتَيَةَء روح 
الرجولة التي ورثتها عن والدي»“. ويضيف القول: «جسدي الفتي أعطاني 
ام قار ام كتفاي صارتا عريضتين» زضدري الواسج .. امتلاًء ونبضت قوة غريية 
في الأعصابء حتى قالت ی أمي إنني أوشك أن أكون أبي في شبابه». وكأن 
استعارة «الجسم العملاق» و«الشكل الهرقلي» لم تكن كافية» فجرت أيضاً 
استعارة الثياب والمظهر. هكذا يبرم سعيد حرّوم قراره: «سأرتدي ثياب والدي 
وأظهر فيها بين البحارة.. هذا شروال الوالدء وهذا قميصه؛ والكوفية كانت له 
يوماً.. والدي قال لي: كن بحاراء وهأنذا أكونه.. أفسحوا الطريق لابن اللجة». 
وهكذا أيضاً يضع قراره موضع تنفيذ مثنى وثلاث ورباع» كلما سنحت الفرصة 
وكلما اقتضت الضرورة: «من جديد ظهرتٌ بثياب أبي» ثياب البحر» راسخ 
القدم في الميناء.. شاله الرصاصي صار عصبة لرأسي.. أصبحت أقف في الميناء 
متحدياًء وأصبح الاخرون يهابونني». 


لكن إن يكن هؤلاء «الآخرون»» أو انتزاع اقتناعهم بالأحرى» هو بيت 
القصيد» وهو الغاية المتوخاة من كل تلك المغالاة في النزعة المشهدية والمظهرية» 
فإن السؤال الكبير الذي يظل مطروحاً هو: هل يغني هذا الإقناع من الخارج عن 
الاقتناع من الداحل؟ بل البست: للكالاة في المشهدية والمظهرية هي بذاتها نتيجة 
محتومة لغياب الاقتناع الداحلي وقرينة تشي بهذا الغياب في 7 معاً؟ 

٠‏ - ألا يجوز لنا بالاستناد إلى الآلية ذاتها وبالإحالة إلى السيرة الذاتية في القطاف أن نقدّم نحن أيضاً 
قراءة مقلوبة للنص» فنتحدث عن «تنعیج» بدلا من «تذئيب» ونقراً كما يلي: U»‏ لم أعمل في الميناء 
طويلاٌ العيش بين ذثابها كان سيحوّلني إلى نعجة» وكان لدي الاستعداد لذلك. هزال جسمي » 
رخاوة عضلاتي» ضعفي البدني.. الخ». 
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لقد سبق لمراهق القطاف أن قال عن مدعي الرجولة المسمّى ب «المطعون» إن 
«شخصيته كلها تفتقد صفة الإنسان المقيع». فهل يمكن القول إن سعيد حروم» 
في تحدياته المتواترة وظهوراته المسرحية» يتمتّع بصفة «الإنسان المقيع»؟ بل إذا 
كان مراهق القطاف قد رمى «المطعون» ب «الثرثرة» وبمعالجة الأمور ب «عقلية 
نسوية»» أفلا يمكن اعتبار تحديات سعيد حروم وعروضه المسرحية ضرباً من 
«ثرثرة»» ولكن بالحركات بدلا من الكلمات؟ 

وعندما يقول: سعيد: سروم نفسه عن الريس زيدان: «لم أحبّه. كان فيه صلف 
ظاهر. شيء ما ينادي: «أنا رجل.. وأنا ريس وشجاع».. شجعان البحر لا 
يكونون هكذا. إنه مدّع. قد يكون ارا جريفاًء يحب المخاطر» يعيش على 
حافتهاء لكنه ليس ذلك الرجل الذي يعيش في ثيابه»» افلا نشعر وكأن سعيد 
حروم هو من يصدق عليه الوصف بأنه «ليس ذلك الرجل الذي يعيش في ثيابه»» 
هو الذي ما كان يعيش حتى في ثيابه» بل في ثياب مستعارة من أبيه؟ 


إن التمثيل قد ينطلي على جمهور النظارة» ولكنه لا ينطلي على على الممثّل. فالممثل 
يعلم أنه يمثل؛ ومهما اندمج في الدور» فإن الدور يبقى دوراء ثوباً يرتدى ثم يُخلع» 
ولا يصير أبداً جلداً. ولقد رأينا كيف كان مراهق القطاف يقول: «علىٌ أن امل 
دور 0 وبدوره يتحدث سعيد حروم عن «دور البطل» الذي يتعيّن عليه أن 

بين الحين والح وإن لم يستعمل كلمة «تمثيل». يقول: «كنت أمارس 

شعور e‏ سعادته» مظهره ه الخارجي. كانت صورتي تعراءى لي كما في مرأةٍ 
إطارها من الصدف المذهُب. انقضى إحساس العذاب والألم. اندمجت في الدور 
أكثر». وإذا كان التمثيل هو فعل ظهور وإظهارء فقد كان سعيد حرّوم يعي أنه مثل 
بكلا معنيي الكلمة» ظهوراً: رأ: «ينبغي أن أتماسكء أن أبدو رجلاً»» وإظهاراً: «وإثبات 
رجولتي يتوقف على مدى ما أظهر من شجاعة». ولكن المشكلة مع سعيد حرّوم 
أنه كان ممثلاً رديعاًء أو فلنقل بالأحرى إنه لم يكن مقيعاً في تمثيله لأنه لم يكن 
بالأساس مقتنعاً هو نفسه إيقدرته على أداء ادو الذي ألزم نفسه به» أو ألزمته به 
بالأحرى ضِدفة ولادته ابئاً للأب الذي كانه أبوه. وله لأن هذا الدور كان أكبر 
منه» ولقد رأينا كيف كان سعيد حرّوم یئن بالشكوى وهو ينوء تحت ثقل هذا 
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الدور: وأنا بليتي بوالدي. بهظني بقامته. وضع قيداً في عنقي بسيرته). وثانياً لأن 
البطولة لا تصلح أصلاً لأن تكون دوراً. فالبطولة موقف وسلوك وطبع صميمي» 
والصميمية تقوم لها مقام الملح الذي يعطيها نكهتها الأصلية غير القابلة للتقليد 
ويحفظها في الوقت نفسه من الفساد. والحال أن الدور» مهما تكن درجة الاندماج 
فيه: هو على الدوام فعل ثيل؛ فعل اظهور وإظهار واستعارة» وعلى نضاة تام مع 
فعل الوجود وفعل الماهية وفعل الأصالة الذي هو الفعل البطولي. التمثيل يفسد 
البطولة حتى ملححهاء فكيف إذا كان ممثل الدور يشك لا في قدرته على الأداء 
فحسبء بل في صلاحية الدور أصلاً للأداء؟ ولئن بدا سعيد. حرّوم فی بار الكازيتو 
أو في الخمارة أو في حلقة السفينة «كاسل» غير مقيع» فما ذلك لأنه كان ملا 
رديعاً فحسب» بل لأنه كان يرزح تحت وطأة الشعور بأ التمثيل - مثله مثل 
الترجمة في المثل الإيطالي - خيانة» ومحاولة عبثية لتمليح الملح ليس من شأنها إلا 
أن تزيده فساداً. ومن هنا كان ميله شبه القهري إلى أن يعقدء وهو يؤدّي دور 
مقارنة تبخيسية لأدائه #الاسطتاعي) مع أذات اة «الطبيعي». فعلى حيو أل سعد 
حرّومٍ ما كان يأتي ما يأتيه من أفعال إلا لأنه «يريد أن يصبح بطلا وإلا شعوراً 
منه بأن «البطولة ضرورية له»» فإن صالح حرّوم بالمقابل «ما كان كر بالبطولة» 
لذلك ما كان يُصدم إذا لم تأتِ. الأريحية لوجه الله. فعل رجولة كانت لديه». 
وما كان ويتتظر جزائة يل ٠:‏ كان يعمل ويرمي قي البح معروقه يزرعة في البجرء 
ولا يتنظر منه ورقاً ولا ؤهراًا. أما سعيد حرّوم فما كان يفعل إلا وهو «ينتظر 
المداء ئح على فعلته»» ولا يقوم «بعمل كبير» إلا توقعاً لما سيصيب من شهرة» وإلا 
تحسباً لما سيقال عنه في الميناء والحيّ: «الميناء ستعرف قيمتي»» ولسوف «ينشغل 
الحيّ بي“ افص حديثه, تصير لي شعبية). وعلى حي أ صالح حزّوم كان يعتبر 
أعماله «شيئا عاديا كالتنفس والسباحة وشرب فنجان من القهوة»» وديمضي إلى 
غاياته مباشرة» وديكره الطقوس» ولا يقوم «بحركات» ولا يباهي «قط بمهارته 
کبحار وبفحولته كرجل»» ويكره «التبججح في مجالسه»» فإن سعيد حزّوم ما كان 
قط «ينسى نفسه وفتوّته)) ويستخدم ضمير الأنا المتكلّم في الحديث عن جماله: 
«سمرتي ولون عيني ورجولتي الفطرية جعلت مني شاباً جميلاً». وكان «يمتلوء 
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إعجاباً» بنفسه وبماٹره و«یتبجح بفحولته»» ويحمل معه في وله وترحاله «لوثة 
التبجج» هذه ولا يتحوّج من أن يارس «الاعتداد» ووالزهو» و«التشوف» 
و«البغددة»» ولا يطيب له شيء مثلما يطيب له أن يكون م ركز اهتمام الآخرين» 
ولا سيما الرجال منهم»› وأن ويكشف عن نفسه) أمامهم وأن ايء لهم الفرص» 
من خلال طقوسه وحركاته الاستعراضية) لكي يقيسوه وطولاً وعرضاً» ويتوققوا 
«عند سمرته» وكتفيه العريضين» وشاربيه الأسودين» وكل الرجولة الفياضة المتبدّية 


منهع. 


وبديهي أننا انستطيع هنا أن نكتشف مرة أخحرى» خلف كل هذا التشؤف 
المسرحي على الآخرين» خوفاً من هؤلاء الآخرين أنفسهم إذ إن سعيد حرّوم هو 
من يخاطب نفسه بالقول ‏ وهو يجرد حصيلة يومه الذي و«كان وما للانشراح 
والزهو»-: «أنت لا تعرف» رغم الحفاوة التي استقبلت بها اليوم» متى يدوس 
الآخرون على رجلك» متى يتتقصون من قدرك» متى يجربونك ليروا أأعصاباً 
وراء جلدك أم يبنأ». ولكن ما يهتنا في هذا الطور من التحليل ليس تقديم المزيد 

من الشواهد على اشتغال آلية الإظهار بقصد الإخحفاء والتصفيح من الخارج 
تمويهاً لخنواء الداخل» بل التنويه بما قد يترتّب على التمثيل نفسه ‏ من حيث هو 
شكل آخر من أشكال التماهي الكاذب ‏ من مشاعر إثم وتأثم» ومن تضخيم 
للإحساس بالتجوّف الداخلي. والواقع أنه إذا كان التمثيل من حيث هو خخطيئة 
بحق الواقع والحقيقة يورث بحد ذاته الندم ويحوّر شحنة مبهظة من الشعور 
بالذنبى» فإن الحالة الاهتياجية التي تصاحب اللحظة التحليقية منه» والتي هي 
لحظة الاندماج في الدور» لا مناص من أن تعقبها حالة اكتثابية» هي الحالة التي 
تواكب بالضرورة لحظة الانفكاك من الدور ومعاودة الهبوط والارتظام بأرض 
الواقع. يقول سعيد حزّومع) الذي يبدو وكأنه كتب عليه أن يراوح أبدا كالتواس» 
مار بين الشعور اليل بالتكابر والشعور المبهظ بالتصاغر: وكنت أحسب أني 
شا بخارا تتحدث الميناء كلها عن شجاعته» فإذا أنا في ورطة الاتهام». 
ويختصر «ورطته) هذه أو «منقلبه» بالأحرى» بهذا التشبيه الطباقي: «أنا توقعت 


الزهوء فإذا بي الخصيد الشوك». ويعود الى شرح هذا التشبيه: كنت في وضع 
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خائب.. حسيت أنني سأدخل المقهى في هالة من البطولة.. غيت أحلاماً 
سرابية.. لكن غار البطولة تحوّل إلى شرك. 

وعلى الرغم من أن سعيد حرّوم يردّد في مواضع شتى أنه «مثّهم بشيء لا 
يعرفه) وأنه «يتعذّب بغير ذنب»» إلا أنه هو من يصوغ بنفسه» كما في جميع 
حالاث الهبوط الاكتثابي» بنود الاتهام بحقٌّ ذاته: «سلسلة من الوقائع القذرة.. 
هذه حياتي. له بحر ولا نضال. لا فروسية ولا مقاومة. كان دا ي 
يفترسني. كان شعور معذّب بالضياع يجعل الدنيا مضبة في نظري. Ue.‏ 
ماذا فعلت؟ لاذا يلاحقني ا لم اکل تعليميي. لم أعثر على جثة والدي. 
لم أثبت أقدامي في الميناء ولا في البحر.. لم أتبع والدي على طريق السو ول 
ع طرق ا ال ع كل وجودي» الدنيا تعاقبني.. البحر يقتصّ 
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مشروع التماهي اللصوصي 


إن للسقوط» كما للتحليق» قاتونه. فكما أن الاندفاع إلى فوق من خلال ما 
يتراءى به الدور التمثيلي من إمكانية تلاقي الأنا مع مثاله وتحقيق التماهي 
المستحيل قد يأخذ شكل القذيفة القادرة على اختراق الحواجز كافة (وفي 
مقدمتها حواجز الواقع ومبدأ الواقع)» كذلك فإن السقوط إلى تحت قد ياعد هو 
الآخر شک اندفاعياء شكل انزللاق على يطح أملس لا تعترضه أو توقفه أي 
نتوءات أو تجاويف: 5 بالسقوط تدريجياً. وعبثاً أتعلقٌ بجوانب البعر التي 
أهوي إلى قاعها. كل نتوء تمشكت به انقلع في يدي. كل جذرء في حوافي البثر 
أو عند فوّهتهى كان يتملصٌ أو تحط كعود يابس. كل شيء يدفعني إلى أن 
ملم وأهوي. هكذا أستقة في القعر وأستريح». 

وقد يكون السقوط أشد اندفاعاً من التحليق. فزاوية التحليق غالباً ما تكون 
منحرفة» أما زاوية السقوط فهي على الدوام قائمة. ولئن يكن الجسم المنقذف 
إلى أعلى يخسرء طرداً مع تحليقه» قدرته على الاندفاع» فإن الجسم المنحدر إلى 
أسفل يزداد» على العكس» تسارعاً. فقد يكون للتحليق سقف» ولكن قد لا 
يكون للسقوط قاع. وسعيد حروم» الذي يكتشف بشكل مفاجئ» أن وکل 
شيء يدفع به إلى السقوط إلى الهاوية» إلى جهنم»» يصوغ قانون سقوطه 
المتسارع في صيغ شتى. ٠‏ فهو تارة قانون الاروجة قانون الحماً المستنقعي الذي 
كلما ازداد فيه المرء فا ازداد غوصاً: «إنني اندر . أغرق في الوحل أكثر 
فأكثر». وطوراً قانون الجاذبية: وا حجر حين يسقط من عل يهوي بقوة. تجتذبه 
الاركرة المرء حين يهوي إلى أدنى يسقط بقوة؛ تجعذيه حمأة الحياة. 
يعرف أنه يهوي». وتارة ثالثة قانون الدوامة: «أنا الآن في دوامة. e‏ تدور 
حولي وتشدّني إلى القاع. أنا معدّض للغرق. علي أن أصارع» أكافح» أصعد 
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إلى فوق» أندفع إلى أمام خارج دائرة الخطر. لكن كيف؟ كيف؟ في البحر.. 
أرى الماء» المسهء أعرف مكانهء أرى الدوامة بعينيّ. لكني الان 4 ضد 
مجهول. أنا في دوامة ولا أزئن دوامة. أصارع ضدها دون أن أعرفها. لا أقوى 
على تحديد مكانها. . هي موجودة في رأسي» قلبي» بطني» أحسٌ بها ولا أستطيع 
ملامستها. زئبقية تمكر بي “. ولكن ماذا يعني السقوط بالنسبة إلى سعيد 
حزّوم تحديداً؟ إنه في ظاهره مجرد انحطاط أخلاقي» أو إغراء بالاستسلام 
للانتحطاط الأخلاقي» وسعيد حزّوم نفسه يتأوله على أنه «خروج على القانون» 
بهدف لتقام من القوانين والناس ا ولكننا نستطيع. من وجهة نظر 
علم نفس الأعماق التي تاحد يها ل أن نرى في «الانحطاط الأخلاقي» 
مشروعا مضادا لمشروع التماهي البطولي. بل لنقل إنه هو عينه مشروع التماهي 
البطولي وقد ارت على نفسه في الوجهة المعاكسة. وقد يكون مباحاً لنا أن 
نعمّده ياسم ملكي اللصوصي؛؛ وذلك على وجه التحديد من حيث أن 
«اللص) هو نة نقيض البطل» أو بطل سالب» أو بطل غير بطولي”" ف . ونموذج هذا 
البطل اتکس هو «راغب درويش». المهرّب الدولي الذي يلتقيه سعيد حرّوم 
في خمارة أبو الوفق. وليس من قبيل الصدفة أصلاً أن يكون موضوع الحوار 
١‏ - لنلاحظ بالمناسية» وما دمنا هنا نأخذ بمنهج التحليل النفسي» أن هذه الأشكال الثلاثة الحركة 
الاندفاع نحو الأسفل: الغوص في لزوجة الوحل» والسقوط في تيار اللجاذبية» والانحراف في لولبية 
الدوامةء يكن أن تحمل من قبل اللاشعور برمزية شَّوْجِيّة. وهذا يصدق بوجه خاص على حركة 
الدوامة التي يبدو وكأنها تكوّر بصورة شبه حرفية مورفولوجيا حر كة القسم السفلي الخلفي من البدن. 
فالدوامة يكمن خطرها الحقيقي» حسب سعيد حزوم» في الأنهار, وذلك «لسبب بسيط هو أن قيعان 
الأنهار غير كتيمة» وبها بالوعات مائية. . تغور الأرض» يغيض الماءءٍ وتبدو على السطح فقاقيع. . تدور 
المياه E‏ لولبية» ساعية ممها إلى الباق كل مااتصاقه عائماً. 0 حدث م تاقث وا موا 
ا اميل أي اک کی م «السافلة). ولعلنا 5 نغالي إذا قلنا إن عالم الخمارة/ 
المحششة الذي يعيش فيه سعيد حزوم فترة الانحطاط من حياته تل بېذاعاته وقذاراته ونتاناته وموبقاته 
اللو وروائحه وأدخنته وقرقرة نراكيله» بؤرة «شرجية» حقيقية. 


ف لنا الرواية البوليسية؛ أو ع السوداءة» PEF‏ شتی من e‏ ا س ا متفارقاً 
زک في لير العباسي وأبطال المقامات. 
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الذي دار بين سعيد حروم وراغب درويش في أول - وآخر ‏ لقاء لهما هو 
«البطولة». فراغب درويشء الذي ما كان يؤمن بالبطولة ولا بالأبطال ويرى 

على العكس أن «البطل رجل مغمّل)ء كان هو نفسه بطلاً «مسقّلا», أي على 
حدّ تعبيره بالذات بطلا دأعطى حياته للشيطان»: e‏ صعيد: أنا كدت فتى 
مثلك. تعلمت في المدرسة أولأء وتعلمت من أحياة ثانياً. سافرت» غامرت» 
اغتنيت؛ أفلست» استدنت» أدنت. عرفت الجوع» وعرفت الشبع. عاشرت 
البغاياء أصضيكت بالُهري والسفلس. أعطيت حياتي للشيطان. لكني لم أعمل في 
السياسة. أنا من اللاذقية ولست منها. لا وطن لي. تشردت في جميع الأوطان. 
وطني هو الدنيا. . أنا لا أتعامل مع هذه الكلمة. غير أنني أصمّق للأبطال في 
E‏ أنا نفسي كنت لاعب كرة قدم في المدرسة. كل ما في 
الأمر أنني لا أستطيع أن أكون بطلا ولا أؤمن بذلك. أنا لا أؤمن بالبطولة. 
البطل إنسان غبي.. ينتحر مجانا». 


والحال أن البطل المسقّلء الذي كان يجسد في بطولته المعكوسة «نوعاً من 
علب وذئب»» ولم يکن يتحرّج من التعريف بنفسه بأنه «مهرّب» ومن الت وكيد 
بأن «وكل المهرّيين أوغادء يمن فيهم أنا»» هو من حاز إعجاب سعيد حروم في تلك 
الفترة التسفيلية من حياته التي يسكيها هو نفسه «فترة النكد». بل إن سعيد حزّوم 
يستخدم في وصف الرباط الذي اكتشف على حين غرّة أنه يشدّه إلى هذا 
«الرجل» - الذي دفي عينيه الشاردتين دنيا من التجربة والفجور» ‏ عين اللفظة 
ذات الوقع الجنسي المثلي التي كان قد استخدمها في وصف الرابط شبه الجسدي 
الذي يشدّه إلى أبيه؛ فهو إذ يتساءل بينه وبين نفسه: «أأدخل في مغامرة معه 
الليلةء أم أخوض في تجربة مثيرة؟»: لا يجد من تبرير لهذا الإغراء سوى القول: 
«لقد فتنني هذا الرجل..». وهذا الافتتان» بكل ما يوحي به من احتمالات 
المطاوعة المؤنّدة والخنضوع السالب» يجد تعزيزه في الصور البيانية التي يتوسّل بها 
سعيد حرّوم لتوصيف علاقة الاستتباع التي يكن أن توثق رباطه إلى مربط راغب 
درويش. فهو يستخدم تارة صورة الشبكة العنكبوتية: «حدّق في راغب» 
اة بدا لكنه عجب أن يكون له هذا العقل الشيطاني.. وقال في نفسه: 
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ها هوء کعنکبوت خبيث» ينصب شباكه للذّبابة التي هي أناه". وطوراً صورة 
المصيدة: «أنا في النقطة الى تنا لي بها راغب درويش. لو كان الآن إلى جانبي 
لاصطادني نيصر پاي ترا في سرو عنصراً في شبکته» زلمة من أزلامه». 
وثارة ثالثة صورة الأحبولة: «هنا انبخقت بتشحة في دمي فكرة ارتعدت لها: ماذا لو 
وقعتٌ في حبائل عصابة من العصابات؟ أمثال راغب درويش يلأون الدنيا.. يا 
إلهي! أيعقل هذا؟ أصبح مهرّباً أو قاتلا أو لصاً؟ أنحدر إلى هذا المستوى؟ عندئذ 
أكون قد كفؤت بكل شيء. أنحدر إلى جهنم دفعة واحدة. أغوص في الوحل» 
أصبح مغل راغب درويشء هذا الإنسان الذي قد ألقاه مجدداًء والذي ربا ينتظر 
ضعفي؟». والواقع أنه كما دک صورةٌ للسيدة أو الأحيولة أو الشيكة العتكيوتية 
بالفحّ» من حيث هو إسقاط على العالم الخارجي للصورة الشرجية للبدن» كذلك 
تذ كر شقمية راغب درويش بصورة «الأشباح اخيفة» و«الثعالب» ووالرناة» 
و«الرؤى المرعبة» التي بدت للمراهق سعيد حرّوم وكأنها تريد «الغدر» به أو 
تنصب له فخاخاً ليلية وهي تجوس بين الكهوف وتتربّص بين الصخور في منطقة 
الميناء. وبالفعل» إن سعيد حرّوم هو من يقرن بين الصورتين معا عندما يعرب عن 
خوفه من الوقوع في «حبال راغب درويش» هذا الشبح الخيف الذي أحسّه 
يطاردني ..» 


وهذه الصور البيانية» التي تداور بصيغ شتى فكرة الفخ, لا تدع لدينا مجالاً 
للشك في أن التماهي اللصوصيّ ل هو الآحر مثله مثل التماهي البطولي» 
تماهياً من نمط جنسي مثلي. ولكن على حين أن التماهي البطولي تماو تصعيدي» 
فإن التَماهي اللموصي تاه تسفيلي. وبالإحالة إلى الفرضية الفرويدية حول 
المراحل الثلاث؛ الفموية والشرجية والقضيبية» لتطور الليبيدو ما قبل التناسلي» 
يبدو التماهي البطولي وكأنه يضرب جذوره في المرحلة القضيبية (الفالوسية)» 
وتا يدو الشاي التصوصين - كما ينع هن ذلك عاج :ان الذي يقترن به 
باظراة. لاقت للنظر د وكأنه تعبير عن التكوض» أو تهدید بالتكوض بالا خری؛ 


7ه _ للااحظ هنا أن الأصل في «العنكبوت» التأنيث» لكن سعيد حزوم آثرء من حيث يدري أو لا 
يدري» التذ كير» ووضع وأتام» بالمقابل في نحانة التأنيث. 
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إلى شبكة علاقات المرحلة الشرجية وامتداداتها الأيديولوجية على صعيد رؤية 
العالم. 


وبمفردات التحليل النفسي دوماً نستطيع تمييز التماهي اللصوصي من 

الاه الطرلي شن شلال يمه العلاقات :التي معد فى ظل- كاد اا هن 
بين الأنا الأعلى ومثال الأنا. وقد يكون من اللازم التذكير هنا بأن الفارق بين 
هذين الركنين من أركان الشخصية النفسية هو كالفارق بين ما يجب أن يكونه 
المرء وبين ما يريد أن يكونه. فالأنا الأعلى من حيث هو وريث للعقدة الأوديبية 
وبالتالي للتشريع الأبوي» يتكلم بصوتين: الأمر والنهي. كن كذاء ولا تكن 
كذا . أما مثال الأناء وريث النرجسية الأولى» فهو يدفع في اتجاه إحياء كلية 
القدرة المستوهمة التي كان الطفل (وحتى الجنين) يعزوها إلى نفسه قبل اكتشافه 
للعالم الموضوعي ولمشروطيته ومحدوديته في هذا العالم. والحال أن مثال الأنا 
يبدو وكأنه یام 2 مشروع التّماهي البطولي» يامرة الأنا الأعلى. فالبطولة 
بالمعنى الإيجابي للكلمة» هي عنوان للتطابق بين ما يريد أن يكونه المرء وما 
يجب أن يكوته؛ والبطل هو بالتعريف «إنسان أعلى» يلټي في آن فعا أقصى 
المتطلبات النرجسية لمثال الأنا وأقصى المتطلبات الأخلاقية للأنا الأعلى. أما في 
مشروع الشتماهي اللصوصيّ فيبدو وكأن مثال الأنا يفك ارتياطه بالأنا الأعلى 
ويعتق نفسه من إمرته ويتحلل من قيوده الآمرة والناهية على حد سواءء ويصير 
يعمل حسابه الخاص وباستقلال تام عنه» هذا إن لم ينقلب عليه انقلابا مباشرا 


4ه - يقدّمٍ صالح حزوم نمرذجاً مكتملاً من التشريع الأيري من خلال الوصية البحرية» التي أودعها ابت 
سعيد حزوم المرشح لأن يكون «خليفته»: وكن شجاعاً ماهراً. . السيادة في البحر للشجاعة أولا 
وللمهارة ثانياً. . احتفظ بزهوكء باعتدادك بثقتك بنفسلك» دون غرور» دون تبجح دون مهاترة» 
دوك ثرثرة, أقدِم حين يتراجع الآخرون» وضع نصب عينيك الحكمة التي وضعتها صب عينيّ 
دائماً: الموت كأس على كل الناس» وكلنا سنموت» ولا تأل بعد ذلك متى . له تتهوّر ولكن لا 
تتردّد. حين يلوح المنطر لا تكن في المؤخرة» فضع نفسك في الصف الأمامي. عانق البحر في ساعة 
الشْدّة: والبحر يعرف رجاله الشجعان ويحميهم. كن شهماء كرياء مستقيماًء وعامل الأخيار بجا 
يستحقون» والأنذال بما يستحقون أيضاً. لا أوصيك بأخلاق الملائكة: ولا بأحلاق الشياطين» أوصيك 
بأخلاق البحارة الحقيقيينء الذين يأخذون مهمة البحر بجدّء باحترام» بفروسية؛ ولا يسمحون لعار 
اللجة أو الميناء أن يلحق بهمه. 
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ويتخل سح ی مواجية وصدام ويتدكب عن قيّمه مله إلى ما هو نقيضها. 
وليس اا الااعلى هو وده عن بلع وتدكر بيعئه في مشروع التّماهي 
اللصوصيء بل إن مثال الانا نفسه يتمم في هذا الشكل النفسي من «حرب 
الردة»» النكوصٌ عنه إلى مثال ري بدائي» غير متطور» مقولب بقالب 
النرجسية الأولى ومشدود الإسار إلى «فردوسها المفقود» الذي كان حتى قبل 
أن يكون الخير والشر. هذا المثال الأنوي اللاأخلاقي هو ما يجشده راغب 
درويش الذي ما كان «يحلل ولا يحرٌم»» ولا «يتعامل مع ان لديهم شرف.. 

ولا يراهم على صواب أيضاً». وليس من قبيل الصدفة أن يتكرر وصف راغب 
درويش بأنه «ابن زانية» و«ابن ساقطة» و«ابن سافلة»: فمثال الأنا الذي يجشده 
يبدو بالفعل وكأنه ينتمي إلى طور أمويّ ما قبل تاريخي» طور العماء والسديم 
رالشخان الأول» فبقيٍ في حالة حامَ تخالطه أوشابه ولم يقيّض له أن يأخذ طريقه 
إلى بو تقة حضارة الأب التي من شأنها أن تصهره وتخلّصه من خبثه وت ر 
معدنه صصاقياً .وتضعه على بيكة التظور والتقدم ليغني فطرته بالا کتساب 
التاريخي. ولقد كنا رأينا سعيد حزّوم نفسه يقر بأن الإغراء الذي مثّله له راغب 
درويش هو إغراء «الخروج على القانون». والحال أن القانون هو على الدوام 
قانون الأب» با في ذلك القانون الأول السابق على كل قانون» والنموذج 
المحتذى لكل قانون لاحق: عنينا به قانون ا محارم. وبالفعل؛, إن العالم الذي 
يتحرك فيه راغب درويش ر عالم مدو منه الأب وقيم الب وعالم الان 
إنه عالم التماسس المباشرء بغير وساطة الأب» مع الأم وجسد الأم ورحم الأمء لا 
الأم التي هي زوق الب وشريكته والضلع المساوية له في الث الأوديبي» بل 
الأم الأولى» البدائية» التي تجمعها والابن علاقة اثنينية» تنافذية» في دارة مغلقة 
دون الأب ودون التطور التاريخي. وليس من قبيل الصدفة أصلاً أن يكون 
مسرح اللقاء دين سعيد حَروم. وراب درويش هو مقهى أبو الوفق» ذلك 
الكهف/ الحششة الذي كان «أضلٌ ما في الميناء» و«بؤرتها الأكثر نتانة». 
فالمحششة هي بحدٌ ذاتها» وحسب التعريف البودليري» «فردوس اصطناعي» 
بديل عن «الفردوس المفقود»؛ والتحشيش» من حيث هو إلغاء لثمرة التطور 


596 


التاريخي الذي هو الوعي» هو «طريق ملكي» إلى استعادة وضعية الانصهار 
الأولى وإلى استرجاع حالة الهناء السديية التي يكون عليها الجنين وهو في 
وضع التنافذ والأيض الارتشاحي 2 جسد الام. وفضلاً عن ذلك إن اللغة 
البذيئة المتداولة ف في المقهى كانت ناقلاً جيّد الناقلية لتلك السديية اللا أخخلاقية 
الممكّزة الحالة ا الابتدائي السابقة على الأكل من ثمار شجرة المعرفة 
المحوّمة. وكما تلاحظ كشوف التحليل النفسي ”77 فإن لغة التسفيل الشرجي 
التي هي لغة البذاءة - والتجديف عموماً - تحيل على الدوام إلى العلاقة الجنسية 
المحرمية مع الأم في شبه ارتشاح مباغن يدوق المرور يومتاطة الأبة وفي خرق 
سافر لقانونه: 

«صاح صوت من طرف الخمارة» مبلول» متعتع» ماجن: 

- أين أنت يا توفيق.. يا ابن الغريبة؟ 

ماذا تريد يا ابن الأنتياسة؟ 

فاق اطق هته الطاولة: 

- فشّودت.. امسحها بسروال أمك. 

قال رجل في أقصى الخمارة: 

أنه كانت بلا سروال. 

قال أبو الوفق: 

- كانت مستعدة على الدوام. 

قال الرجل: 

مثل استعدادك وان غلام. 

- استعداد أمك كان من الجهتين. 

- يا ابن العايبة! ألا تخرس وتتوقف عن زفارة اللسان؟ 
هه انظر» على سبيل المال» بیلا غروتيرجر: نرسيس وأنوبيس» الطبعة الفرنسية» منشورات النساءء 

باریس ۰۱۹۸۹ ص 15017. 
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- أنت سافل يا أبو الوفق. 

فقال صياد: 

كلنا سفلة.. زبائن توفيق من ماركة واحدة». 

والواقع أن رواد المقهى أنفسهم ما كان يغيب عنهم؛ بصورة شعورية أو 
لاشعورية› انهم ارسود من خلال بذاءة اللغة. ابي e‏ زی لماوع وعلى 
وجه التحديد الزنى الأموي. فقد كانت المسئة الأكثر تردداً على الست في 
«قاع جهنم) ذاك» هي ديا ابن أمك». 3 ثمة اتفاق ضمني بينهم على أنهم 
جميعاً «أولاد زنى» - من ناحية الأم طبعاً - وعلى أنهم بعملة هذا الزنى ينبغي 
بالتالي أن يتعاملوا فيما بينهم بدون اھ تند يواعد مدو نے ا ذلك سبّة 
عار: 

«صاح صياد تعتعه السكر من قاع الخمارة: 

- حشيشة بحر يا أبو الوفق.. لا وفّقك الله! 

أمسك أبو الوفق بالصحن الفارغ» ودلق ما فيه من ماء مخلّل على رأس 
الصياد وقال: 

ا يوجد. 

أحستت يا أبو الوقق!.. اذلق ما تبقى من العرق على رأسه أيضاً. 

قال أبو الوفق: 

هذه نعمة.. أنا لا أكفر بالنعمة.. 

- في هذه معك حق - قال أبو الوفق دون أن يضحك - أنا لا أعرف مَن أبي. 

وقف الصكّاد اموز مترنحاً قبالته» وأمسك به من قميصه: 

- اسمع يا . أنت ابن قحبة! 

قالها ودفعه في صدره دفعة ترنّح لها: 
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- يستحق ابن الفاعلة هذا.. أما سمعتم شتائمه؟ 

- الشتائم ملح الكلام.. 

مازة العرق.. 

وال ا كلنا نشتم.. كلنا أولاد زنا». 

وسعيد حزّوم نفسه كان يداخله اليقين أن بتردّده على ذلك المقهى/ المبغى 
الذي «تباع فيه الرجولة»» إنما يقطع أواصره بعالم أبيه» بل حتى بنشبه إليه» 
ويسلك سلوك من هو فعلاً «ابن أمه»» أي سلوك من لا أب له ويأخذه بالصرامة 
اللازمة ويعيد ربط حياله». وكان كلما «ديّت رجله إلى عند أبو الوفق» يحمد 
«الله أن والده بعيد.. فلو رآه هناء بين حثالة المدينة هذه لنسبه إلى الزنا وأنكر أنه 
أبنه». 

والواقع أنه في تلك الفترة من حياته تحديداً عانى سعيد حزّوم) أكثر ما عانى» 

من الشعور بالاضطهاد ومن مطاردة عين الأب له تأنيباً له ومحاسبة على إسرافه 
«في الشرب والجنس ومعاشرة الأوغاد»: «وكان طيف والدي يعتادني» في عينيه 
نظرات زاجرة وفي وجهه تعبية اسف على ما صرت إليه أنا أبنه الذي كان 
يقدّر له أنه سيتابع طريقه». 

وهنا ينطرح سؤال ساسي: إذا كانت نظرة الأب الأسيفة والزاجرة هذه تكفي 
للدلالة على مذدی سخط الأنا الأعلىء ع السلطة الأخلاقية على رع 
التماهي اللصوصيء فهل يمكن القول على الأقل إن هذا المشروع قد حاز قبولا 
ورضصی من جانب مثال الأناء ممثل النرجسية الأولى؟ 

الواقع أن مشروع التماهي اللصوصّي ة قد بقي»› مثله مثل مشروع التماهي 
البطواي من قېله» مجرد مشرو ع»› مجرد «أمل». بل مجرد تعلّة تمشك سعيدك 
حرّوم بأذيالها تمشك الغريق بعود الخدشب في تلك الفترة النكدة الطويلة من حياته 
ال مك ع وكنت أريد. يأك يحدث oe‏ 
أن يغمر البحر اليابسة.. أن يتقوّض شيء ما كي تتغير الرتابة القاتلة التي تسيطر 


599 


الروائي وبطله 


على اة امن وی حتى لقد تمنيت» في جنون طيشي» أن يعود راغب 
درويش فأسافر معه. كان هذا املا خفياً في النفس» ریه قذرا ولكنه الأمل 
الذي داعبني في محنتي 4. 

والواقع أيضاً أنه إذا كان راغب درويش قد مثّل لسعيد حرّوم إغراءً ب«الخروج 
على القانون»» فإن هذا الخروج على القانون لم يأخذ قط شكلاً بطولياً. فسعيد 
عزوم لم يجرو قط علي أن يكون راغب درويش آخر. لم يجرؤ قط على أن 
يصير «مهرّبا أو قاتلا أو لصا»» بل إن الشق الوحيد من مشروع التماهي 
اللصوصي الذي انتقل به إلى حير التفعيل هو ذلك الشقّ الذي يتصل 
ب«الإسراف في الشراب ولاس ومعاشرة الأوغاد»» أي على وجه التعيين الشق 
الذي لا يستتبع مجازفة ولا ينطوي على خطرء علماً بأن الخطر هو ملح البطولة» 
سواء في شكلها التصعيدي أو العسفيلي. 

وبطبيعة الحال ما كان يعسر على سعيد حرّوم أن «يُعفْلن9 "© تقهده بالبند 
الموصل إلى «اللذة» من مشروع التماهي اللصوصي دون البند 0 إلى 
«الخطر»ء وان يجد المبررات الذهنية لاستسهاله قطف ثمار البطولة التسفيلية 
بدون دفع اضريبتها. أفما كان يخاطب نفسه بالقول بأنه «لکي ب يصيح ابن 
ا قا عله أ يتخوّج من مدرسة أبو الوفق هذا»؟ أفما كان n‏ 
انغماسه في ثالوث موبقاته من العرق والحشيش والجنس هو مجرد «تمرين» لا 
مناص منه على طريق البطولة التسفيلية» صني من «يتموّن على موت الضمير 
في قاع جهنم هذا»» على اعتبار أن «الحشيش» كالمرأة والخمارة» أشياء لا بد 
للبحار منها»)؟ بل أما كان يعتبر إيغاله في «الطريق القذر» مجرّد مقدمة وتمهيد 
للارتقاء إلى شرط الإنسان الأعلى» شرط البحار الذي «هو والخطر توأمان»: 
«لقد غعصتٌ في وحل التجربة.. حياة البحار تتطلب كل هذا. إنني أسلك 
الطريق إلى جهنمء لكنه الطريق الموصل إلى اللّجة.. في هذه الحال أكون قد 
اجتزت جميع الحواجز. أكون قد تعرضت إلى جميع المفاسد كما ينبغي 
ريال مداه O‏ 

بها «الأناه لتجسير الهرّة بين الأنا الأعلى ومثال الأناء ولرأب صدوع كل منهما. 


600 


ولكن كما لا تخفى خافية من رغبة أو شهوة على الأنا الأعلى» كذلك لا 
يمكن لأية تعلّة كاذبة أو لأية مخاتلة تعقيلية أن تخدع مثال «الأناء". وبعبارة 
أخرى» إن مثال الأنا لا يكن أن يتغاضىٍ عن أي ثغرة في بنائه» فكيف إذا 
كانت الثغرة بحجم الهرّة اتساعاً؟ والحال أن مشروع البطولة التسفيلية لسعيد 
حزّوم كان يقوم» في أساسة على فجوة هائلة. ففيما كان يتردد على المقهى 
والمبغى معأء ويسرف إسرافه الشديد في تعاطي الشراب والحشيش والماخورية» 
كان بلا عمل» وكان ينفق» لا من جيبه» بل من جيب أمه. كانت السيجارة لا 
تنزل من بين شفتيه؛ كان «يعتها نفّساً بعد آخرء فإذا انتهت أشعل أخرى». 
وكان يكرع العرق كرعاًء يشرب «البطحة» و«اليِصَّيّة و«الزجاجة» ولسان حاله 
يقول: «عملاق مثلي لا تكفيه ولا «دمجانة». وكان «يشرب ويسقي الآخرين»» 
ف«بحار هوء ويملك»., ولا خيار له إلا أن يكون (أ ريحياً): «بحار وبخيل؟ هذا 
لا يمكن. البخيل لا يدخل مملكة البحر». ورغم أنه كان «عاطلاً عن العمل ولا 
تقو معه»» فقد كان يصرَ في بعض الحالاات» في اهي وفي المباغي» على 
«الحساب کله». وما كان يضيرهء وهو يعبّ الشراب أو الدخان «بشراهة 
8 أن «يفكر بوالدته»» وبأنها دما زالت تعمل في الريجي». بل ما كان 
يضيره في الصفحة نقسها التي يتبجح فيها بموبقاته بقوله: «تجولنا في المدينةء 
سكرنا في الليالي» ذهبنا إلى المبغى» ول اتنقضنا مار توفيق»... ما كان 
يضيره أن يلعن» في هذه الصفحة عينهاء الفقر الذي أورثتهم إياه وطنيةٌ اة 
وأن يقر بمديونيته» بالمعنى الحرفي للكلمة لعمل أمه: وهذا هو السبب في أننا 
بقينا فقراء.. اللعنة على حالنا.. لو لم تشتغل أمي في الريجي لتنا من الجوع». 
وفي الوقت الذي يعترف فيه بالقول: «أنا الآن بلا عمل» وبلا نقود» أعيش عالة 
على أمي 4 فإنه لا يتحرج من أن يطلق› في تمارسته المعهودة لعملية «العقلنة»»› 
صفة «التعاون» على ما يأخذه من أمه من نقود: «اتجمهت إلى خحمارة توفيق.. 
لاه انظر: جانين شاسغيه سمرجل: مثال الأناء دراسة تحليلية نفسية حول مرض الثالية, الطبعة 
الفرنسيةء منشورات تشو باریس 91/8( ص 684. 
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وشكرتها. أنا أيضاً أعطيتها في الماضي.. هذا ما يسمّونه تعاوناً. العائلة كلها 
تتعاون». وما كان يكفيه ألا يستشعر حرجاً من الإقرار بأنه «يعيش عالة على أمه 
المسكينة التي تعمل في إدارة التبغ»» بل كان يطيب له فوق ذلك أن يمارس 
ضرياً من التوجيه الأخلاقي الفوقي وأن يلقي دروساً حول إيجابية اتمم جا عو 
-0- بالنسبة إلى أمه: «أنا مرتاح الآن لوضع أمي كعاملة.. كان العمل منقّذاً 

.. العمل غيّرها. . صارت قادرة أن تعتمد على نفسها: حتى لو عاد والدك - 
7 د أن أتزك العمل عذا جية!». ولئن يكن قد «ارتاح» على هذا النحو 
لعمل أمه في معمل السوس أولاًء وفي معمل الريجي ثا ”©“ فقد رفض بإباء 
وأنفة عرض «قاسم العتمة» عليه أن يعمل هو الآخر في الريجي. فعندما عاتبه 
هذا امحرّض العمالي بالقول: «أيرضيك أن تعمل أمك وتتبطل أنت؟4» جاء 
جوابه قاطعاً: «البحار لا يصير حالاً. البعار كلق للبحر فقط». ودوماً من 
منطلق النعرة النرجسية المستثارة أضاف بينه وبين نفسه متسائلا: «هل تنتهي 
أحلام السفر والبطولة والنضال إلى العمل في الريجي؟.. نعم أنا أقولها 
معحدياً: أنا الذي صارعت البحر» يكون جزائي أن أشتغل حتالاً في إدارة 


التبغ؟». 
وعلى هذا النحو لا يفلح سعيد حروم حتى في أن يكون «لصاً ظريفأ». 


فهذا اللص ما كان يسرق» عندما يسرق» سوى الاغنياء ليورٌع ما يغنمه منهم 
علي الفقراء. . ومن هنا كان تعاطف ملايين القراءء في شتی بقاع الأرض» مع 
أشهر بطل أنجبته الرواية البوليسية. وبالمقابل» إن بطل حنا مينه» على عكس 
بطل موريس لوبلان» يقطع بنفسه حبال التواصل معه بصلفه وتشوّفه. وبما 
ييدّده من مال على حساب تلك الفقيرة التي كانتها أمه. ولكن ليس التعاطف 
4ه أحد أسباب هذا «الارتياح» يعود إلى أن عمل الأم في المعمل قد أغناها عن «أن تعمل على أبواب 
الناس». والحال أن «الخدمة في ييوت ان ی اللاي خلافاً لما كان عليه الخال في إسكندرونة» 
باتت «غير ممكنة»» وما ذلك لما فيها من مهانة للأم نفسهاء بل لما فيها من مساس بعرّة نفس الابن 
الذي لا يتردّد في القول مدفوعاً بنعرته النرجسية:«كان صعباً» في وجودي» أن تعمل أمي خادمأ». 
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هو وحده ما نن به على سعيد حزّوم في مشروعه للتماهي اللصوصي» بل 
المصداقية أصلاً. فكما أن مثال الأناء الذي «لا يسكت على ناقصة» كما 
يمكن أن نقول بلغة سعيد حرّوم نفسه» يتدخل من طرف خفيّ ليفضح وضعية 
«العالة) التي كان عليها سعيد حزوم المتبطر في الخمارة بالنسبة إلى أمه العاملة 

في الريجي» كذلك فإن ممثل النرجسية هذا هوء في الأرجح» ما يترك النصّ 
الروائي مفتوحاء كالجرح» على قرينة تأمرنا 7 د اق كان اک سخ 
تصديقنا عن مشروع اي اللصوصيّ من أساسه:, إذ في الوقت الذي 
يساررنا فيه سعيد حروم بأنه شعر» بعد ليلته ا مع عزيزة» أنه «امتلك 
الدنيا» وأنه قد صار. «يستطيع هو أيضاً أن يباهي كما يفعل الرجال في الميناء» 
بأنّ اله عشیقته» طعامه الدسم»» وأنه «بشبابه قادر أن يغوي أية امرأةه» وفي 
الوقت نفسه الذي يؤكد فيه أن «عزيزته» ما كانت تضرب له المواعيد إلا في 
منتصف الليل حذراً من عيون الرقباء» وهو ما كان يضطره إلى أن يجوس بين 
الصخور والكهوف أو التسكع على الشاطئ إلى أن تدق الساعة دقاتها الاثنتي 
عشرة» وفي الوقت الذي كانت فيه السهرات «الرججالية» في محششة أبو 
الوفق لا تبدأ إلا في ساعة متأخرة من الليل ولا تنتهي في المبغى العام إلا مع 
انبلاج الفجر... يفاجئنا النصٌء ودوماً بما يشبه زلة القلم» بأن مجترح كل هذه 
الماثر أو امخازي الذي هو سعيد حزّوم ما هو في حقيقته إلا غلام مراهق 
يخضع في إيقاع حياته لأوامر أمه مثلما يخضع في إيقاع مصروفه لصرّة 
نقودها. فذلك «الفتى»» بل ذلك «الرجل» الذي كان يخاطب نفسه بالقول: 
«حذ للبحر عدّته؛ وللميناء أدواتهاء اليس الشروال والحذاء المعكوف» واعقد 
شملتك حول الرأس» دع طرفها يتدلى على كتفك» تزئّر فوق مسدس أو 
سكين» كن فتى ميناء يا فتى» افتضص بكارة هذه القحية تقح أسرارهاء 
اكتشف مجاهلهاء افعل كما يفعل رجال الميناءء أيها الرجل» يا سعيد, التي 
بنفسك في الظلمة ولا تبال» وعندما يشرق عليك النور تكون قد ذُمِعْتَ 
باميسم المشترك جميع وحوش هذه الغابة الملعونة... هذا «الرجل» هو عينه 
من يخاطب نفسه» وبالمناسبة نفسهاء بالقول: وخفتٌ العودة رأسأ إلى البيت. 
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خيّل إلي أن أمي ستكتشف فعلتي ما إن تراني». وهو نفسه من يضيف القول: 
والتجوال في السوارج أفضل من العودة إلى البيت ومحاولة ا ليلا. 
سأصطدم بمعارضة أمي . أخضع لأسكلتها عن وجهتي وسبب خروجي». . وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن من يخاطب نفسه بهذا الكلام هو فتى أو رجل 
يشارف على الثلاثين من العمر“* فإن الموقف بأسره يمسي ملتبساً إلى حدَ 
يحمل على الابتسام. وبالفعل» كيف يكن للقارئ أن يسك نفسه عن 
الابتسام وهو يرى ذلك العملاق الهرقلي الذي كانه سعيد حرّوم يدير بينه 
وبين نفسه - وهو في طريق أوبته منذ أول قا دورب حه عريرة د اللواطر 
التالية: «أزمعت أن أحفي ما حدث لي اليوم عن أمي. لن أشغل فكرها بأمر 
كهذا. لو علمت العائلة لارتاعت. تتأكد ظنون الأم أن المنطقة التي نسكنها 
خطرة. وأن ما نسمعه من رات وحركات في الليل ليست أوهاماً. وفي 
هذه الحال فلن تسمح لي بالخروج. ستغلق الباب منذ المساء وتضطرني إلى 
النوم في وقت مبكر». 


إن هذه رة لا تدع م للشك في أن مشروع التمامي اللصوضي لم 
يجاوز قط أن يكون استيهاماً فكرة دارت في الرأس وما كان لها أن تجد أي 
منفذ إلى الواقع» هاجساً داعب المْخيّلة النشطة لمراهق طال به أمد مراهقته وتعدّر 
عليه إيجاد مخرج له إلى عالم الرجال. ولعل هذا التلفيق الذهني يطال لا اللقاء 
مع راغب درويش وحده» بل اللقاء مع عزيزة نفسها. ولعل هذا الصدور عن 
عالم الخيال» لا عن الواقع والتجربة المماشةء هو ما يُفقد الصفحات الطويلةء التي 
تصوّر مجرى «الأحداث» في كهف عزيزة أو في خمارة أبو الوفق» صدق النبرة. 
وبالفعل» إن الدقل» ثاني أجزاء الثلاثية ومسرح تلك الأحداث المتومّمة» هو أكثر 
أجزاء الثلائية ترمّلاً وتسطيحاً من حيث الإنشائية السردية. فالنقس الروائي 
يخفت» والنبض السردي يفقد قوته وعصبيته» وال :تققد يجيا الط الي 
نوع من إنشاء الجمل باردٍ ومتصتع تبقى فيه الألفاظ مجرد ألفاظ لا تدبٌ فيها 


8 هكذا يفترض النصٌّ. ولنا عودة إلى الأخطاء الكرونولوجية في الرواية وإلى أثرها في إفقاد شخصية 
بطلها مصداقيتها السيكولوجية. 
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EE 2‏ 8 5-8 2ے o‏ 35 
الحياة ولا يل إلى أي واقع متعض تسري فيه الدماء زه التي يُفترض أن 
تسري في الرواية من حيث هي جسدء لا مجرد ت 


۰ ۔ مثل هذا e‏ في السيولة العصبية للرواية يطالعنا به الفصل الثاني من الدقلء الخصص يكامله 
ل«واقعة السجن». فههنا أيضاً نفتقد افتقاداً تاماً الصدور عن تجربة معاشةء وههنا أيضاً نحط الجسد 
الروائي إلى نص حكائي. وحسبنا دليلاً على ما نقول أن الصفحات الخمسين التي يتألف منها الفصل 
0 بتمامها لقص ثلاثة أحداث «عاشها» سعيد حزوم في اليوم الأول لسجنه: قصة «عطيةي 
السجين الذي كان «يبكي مثل النساء»» مع محبوبته» وقصة اعتداء «سفلة القاووش» على «الفتى 
-حمودة»» وقصة ثأر «برهان» من «الأعسرء بقطعه أنفه بأسناته. ولكن مقابل هذا الحشد الحكائي الذي 
يستغرق الصفحات النمسين ولا يغطي سوى الأربع والعشرين ن ساعة الأولى من حياة سعيد حزوم في 
السجنء فإن فترة محبوسيته التي دامت سنوات ثلاثاً بكاملها تُختصر بسطر واحد لا أكثر بردّده 
سعيد حزوم ينه وبين نفسه لحظة خروجه من السجن: «أيها السجن! ثلاث سنوات من العمره من 
الشباب» انطوت بين جدرانك الاربعة». ومثل هذا الاختصار اللفظي الذي يشفٌ عن غياب التجرية 
المعاشاة ويلغي الفعل الروائي» من حيث هو فعل صميمي مضادً لإنشاء الجمل» يطالعنا به أيضاً السطر 
اليتيم العُفل من الإمضاء الذي يخصّصه سعيد حزوم للكلام عن تعذييه في السجن: «كلما اشتد 
التعذيب أكتسبٌُ متاعة ضد الاستسلام». 
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قد يكون ضرباً من المفارقة أن نتحدث عن الاستيهام داخل ذلك النتاج المميّر 
لفعل الاستيهام الذي هو العمل الروائي. ولكن قد يكون في مستطاعنا هنا تمييز 
الاستيهام الجزئي» كما يتمثل بهذا الحدث أو ذاك وبهذا التفصيل أو ذاك من 
أحداث الرواية أو تفاصيلهاء من الاستيها ي الذي تجحشده الرواية نفسها 
ولنقل يإيجاز إن الاستيهام الروائي الكلي يتعيّن باعتبارات جمالية في المقام الأول 
بيدما يجد الاستيهام الجزئي أو التفصيلي معيّناته على الصعيد النفسي. وعلى حين 
أن الاستيهام الروائي متوسّط بالقواعد الموضوعية والواعية لفن الرواية» فإن 
الاستيهام النفسي يصدر» في بعض قنواته على الأقل؛ ورا ما عن 
اللااشعورء ومن تې وعلى حين أن الاستيهام, بالمعنى الي للكلمةء > يخضع 
خضوعاً مطلقاً لسيطرة الروائي أو هكذا يُفترض فيه وإلا عدت الرواية فاشلة - 
فإن الاستيهام بالمعنى النفسي ا قد يأحذ شكل فعالية مَرَضيةء قهرية, لا 
تنضبط بضابط الشعور ولا تتقيّد بقيد الإرادة» وتكون أشبه ما تكون بالعرض 
الوسواسي الذي لا تمكن السيطرة عليه. والحال أنه» في مقطع نادر يكشف عن 
تماهي بطل الرواية التام والمباشر مع شخص الروائي» يتحدث سعيد حرّوم» بلغة 
تجاوز إلى أقصى حدود المجاوزة سقفه الثقافي المفترض» عن الطابع القهري» بله 
الاستمنائي؛ لآلية الاستيهام لديه: ولا أدري إلى أي ساعة بقيت هكذاء يقظ 
الأعصاب» منفعل النفس» مهتاجاً بتخيلاتي التي يتوالد بعضها من بعضء ثم تمد 
وتتشعٌب» وتجرّني معها تارة إلى الماضي» وطوراً إلى الحاضر»› ثم تجمح بي إلى 
المستقبل. إن الأحلام» حينما تكون في يقظة مسهّدة؛ تصبح من الخصب بحيث 
تكرٌ مثل «كبكوبةاخيوطٍ حريرية» وتتفتّح عن رؤى بعذوبة ولطف الصور 
الجنسية في خيالٍ محموم لفتى مراهق» حتى أنني حاولت» عدة مرات» أن أوقف 
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انثيالها في الخيلة» أن أمتنع عن متابعتها والتلدّذ بهاء فأفلت الأمر من يدي 
وصارت حالة عصبية مسيطرة علي وصرت أضيرآ لھاء اچوس جنابها الوارفة» 
وأقطف ثمارها وكأن كل شيء قد تحقق وفق تصوري له». 

3 شرو عندما با کل افاي الاستيهامية على هذا ١‏ الحو بضسهاء 3 تفلت 
الذّاتية اا أو ا وأن تنم» من 8 زلاات القلم التي تة تقدّمت ا 
إليها في معرض تحليلنا هذاء لا عن أصلها اللاشعوري العسير ضبطه فحسب» بل 
كذلك جن طبيعتها الاستيهامية التي يراد لهاء من خلال التخييل الروائي احا كي 
للواقع» أن تبدو للقارى وكأنها جزء من التجربة المعاشة فا 

ويقدّم لنا حادث الاغتصاب» أو تخييل الاغتصاب كما نؤثر أن نقول 5 
الذي يشغل الفصل الرابع بتمامه من حكاية بحارء نموذجاً مكتملاً عمًا نعنيه 
بذلك الاستيهام ذي الطبيعة النفسيّة القهريّة الذي بدلا من أن يأتمر يامرة الروائي 
الشعورية» يغفر ضص قالبه عليه ويقوّله. برغم قلمه ومن خلال قلمه. بغير ما أراد أن 
يقول» أو حتى بعکس ما أراد أن يقول. 

يروي سعيد حزوم أنه خلال عملة في البجر على إبطلي: سفن اتسين العايرة 
للمحيطات» رست السفينة لمدة أسبوع في مرفاً إحدى مدن الشرق الأقصى دفي 
بلد آسيوي نال استقلاله وغيّر نظامه منذ عشرين عاماء وتبعاً ذلك تغير ت صورته. 
فلا مخدرات ولا قوادون ولا نساءِ ولا مهربات ولا قمار»» بل «قوانين اشتراكية 
صارمة» جعلت من المرفأء الذي كان مشهوراً من قبل «بالخدّرات والمواخير 
وا لجرائم»» بمثابة «دير» قلعة» سجن آخر على البرّه كما كان يقول البحارة فيما 
بينهم. . وكان يطيب مع ذلك لسعيد حرّوم أن يوم ذلك المرفأ لأنه كان هاوياً لجمع 
التحف» ولأن المرفأ كان يزخر بالدكاكين التي تتعاطى تجارتها(''©. 

١‏ - إن هواية جمع التحف» التي تنبت على هذا التنحو المفاجوع للبحار «البلدي» أو وال زكرت» الذي 
كانه سعيد حزوم» لا تجد تفسيرها إلا على صعيد السيرة الذاتية. ففي رواية الربيع والخریف 
»)١5484(‏ وهي التي تدور أحدائها في سنوات الاغتراب الأوروبي الشرقي من حياة الروائي تمل 
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نحن إذاً في الصين الشعبية في حوالي العام ١975‏ يوم كان «الحذر من 
الأجنبي شديدا» والخطر عليه كبيرا «إذا ما تحرش بامرأة أو تشاجر مع ا أو 
أهانه ما». فقد «كانت السلطة في ذلك البلد تريد أن يستعيد مواطنوها 

متهم التي عُدرت أيام الااحتلال الأجنبي» وقد حدثت مغالاة في ذللك: فاعتير 

7 أجنبي عدوا وكل مساس منه بحرمة 5 المواطنين أو كرامته» ولو بغير 
قصد رما يعاقب عليه؛. 

وتصادف رسو السفينة مع عيد راش السنة القمرية الذي يدوم أياماً ثلاثق 
دفتعطل الدوائر الرسمية» وتتجئد المح ركة ذف في المرفاًء وتُغلق الأسواق والخازن 
والحوانيت». هذه المصادفة أزعجت سعيد حرّوم لأنها حرمته من ممارسة هوايته 
في زيارة مخازن التحف والبحث ينها عن تحفة يضكها إلى مجموعته. ولكنه في 
ثالث أيام العيد» ما استطاع مقاومة رغبته» وقصد الأسواق للتجوال بين مخازنها 
المغلقة. 

ولنترك سعيد حزّوم يروي الحادث: 

«فجأة» فيما أنا أسير» رأيت طرف الباب ي لأحد الخازن مشقوقاً. 
اقتربت من الباب المشقوق بلهفة داخحلية تصر فت بالية كاملة. دسست ي 
في الفتحة ودخلت. كان الخزن عريضاًء 0 عميقاً جدأ» مليئاً بالتحف.. 
أحجام وأنواع مختلفة. , وبالتماثيل للبشر والحيوانات» وبالبرافانات» والقازات 
الكبيرة» المزدانة بالرسوم والنقوش. . صرت في الداحل دون أن ألقى إنساناً» حتى 
يل إلي أنني ولجت كهفاً مرصوداء أو 1 مسحورة» وأنني في الحلم. وقفت 
”م كانت المفاجأة التي صنعتها لنفسي» أو صنعتها الأقدار لي» فوق قدرتي 

«بلبلني اف شل قدرتي على التفكير. تسمرت في مكاني» صرت غير 
قادر على الحركة. وفجأة طقطق خشب الباب» فظننت أنهم أتوا للقبض علي» 
وبغريزة المقاومة اندفعت إلى الأمام محاولا الاختباء. وحين صرت قرب الفراغ.. 
في ذلك الامعداد امجهرل؛ العميق» الشبيه بالقبو» وسط ركام من الأنتيكات» 
باغتني مشهد هرّني هزاً. كانت ثمة طاولة» وعلى الجدار مرأة أمامها امرأة تسرّح 
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شعرهاء وقد فردته وأرخته طويلاً على ظهرها. ومن ذراعها العارية» وقفا كمّها 
القابضة على المشطء عرفت أنها صبية» وأن وجودي معهاء على هذه الصورة 
المريبة» كاف وحده لإدانتي» فإذا صرحت أو ندّت عنها أية حركة استغاثة.. 
أطبق علي الفخ الذي وقعت فيه.. وربما كان قتلها هو الخيار الباقي. 

«توفزت لعمل ماء وطفقت عيناي تبحثان عن وسيلة ما حتى وقعتا على 
سكين ملقى على طاولة.. بهدوء شديد» وسط سكون بالغ» سمعت معه دقات 
قلبي» خطوت محاذراً الاصطدام بما أمامي. ولما صارت السكين في .يدي غمرتني 
قرحة وسحشية. الآن أستطيع تهديد الفتاة ومنعها من الصراخ» وإذا أتت بأية حركة 

«من موقفي قرب الحاجز» رحت أتابع حركة يد الفتاة وهي شط الشعره 
كاشفة عن ساعد جميل بض.. وقد استطعت» وأنا أتفرّس في ظهر الفتاة» أن 
أقدّر أنها جميلة.. وأنا ا محروم من المرأة طيلة الرحلة البحرية.. زاد في إغرائي أنها 
كانت عارية الذراعين عند الإبطين. وفي تلك العتمة الداخلية» والوحدة تلقناء 
وأنا مقدِم على مغامرة مجنونة» بدت الذراعان البيضاوان مثيرتين إلى أبعد حدّء 
وأشبه بذراعي تمثال من رخام أو عاج» حتى حيّل إل أن هذه المرأة الغريبة» في 
هذا الخزن المليء بالسحرء قد تكون جتية أو أنها عروس البحر التي فتنتني ليلة 
عَلى الساحل. 

ويا ربّء ما كان أحفل تلك اللحظات بالنوف والتوتر والإثارة!.. وما اشد 
الخطر وأروعه حين يكون المرء على حافته» على تخم الحياة أو الموت.. يرتعد من 
رأسه إلى قدميه بانتظار الهنيهة الحاسمة» الهنيهة التي يتقرر فيها مصيره.. إما أن 
يفارق الوجود وإما أن يعانقه. 

«أطالت تمشيط شعرها. كانت تنظر إليه ياعجاب في المرأة» تتعشقه وتشعرء 
ربماء بلذة في تمسيده بكفيهاء من هنا وهناك.. وخشيت أن تكون نرجسية» وأن 
تفعل بأعضاء جسدها ما تفعله بشعرها.. غير أن المرأة لم تفعل. حمدتٌ الله أنها 
لم تفعل. وضعت المشط على الطاولة واستدارت فرأتني. حدث ذلك فجأة 
كوميض البرق. عقدت المفاجأة لسانهاء وقبل أن تستعيد روعهاء كنت أتقدم 
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نحوها شاهراً السكين. انقضضت عليهاء وضعت يدي على فمها لأكتم صوتهاء 
واحتويتها بين ذراعي. قاومت» مقاومتها أثارتني. كانت جميلة» شاحبة» ذات 
عينين سوداوين» وعنق أبيض» وأسنان كاللؤلؤ؛ منظومة داخل شفتيها السمراوين. 
وكانت حارةق رخصة المللمس بين يدي. ولم اعد في ذلك الوقت العاأصف» 
0 بين خلاصي ونزوتي.. صار الموت معهاء إلى EE‏ شهياً 
.. وعلى لساني تشقت و تشهّث رغبة قاتلة إلى الرضاب أو الدم. وسمعتٌ» وهي 

يا دي تمتمة بحاى واحسست بانياب حادة في كتفي» تغرز وتغرز 
إلى العظم. . وضغطت على كتفيها یکل قو تي» فإذا بها تنطوي نصفين. وو 
في شهيق وأنين خخحافت.. لا أدري كم مضى من الوقت.. أحيستة أنه كان وقتاً 
قصديراء وأن المكان دار بناء ودار حولناء وأن التماثيل البوذية حيتت ص استثارة 
و وأن الموعودات والصور تحركت في أماكنهاء وذهبت الأشياء ب 

من أثر زلزال صغير» وأننا تلاشينا سا . وحين عدنا من تلك الغيبوبة الرائعة 
أقرب إلى بعضناء وقد زال الحقد من العيون. 

«وكانت السعادة التي غمرتني غير عادية. أي أنني ولدت من حدذدید» 
وأن عورا إضافياً قد قد كتب لي» > وأن الدنيا جميلة» رائعة من حولي» والبحرء في و 
المدى البعيد» يتسم لي.. وشعرت بامتنان عميق للبحر وللوجود» وللمرفاً لذي 
هيأ لي هذه المغامرة الرائعة». 

وبديهي أننا نستطيع؛ بادئ ذي بدي أن نقرأ فعل الاغتصاب هذا كما ينبغي أن 

يقرأ كل فعل اغتصاب» أي من حيث هو تعبير مكتمل عن العدوانية الذكورية في 
حالتها الأكثر تفعيلاً. إذ ف في الوقت الذي تُختزل فيه المرأة» في فعل الاغتصاب» 
إلى مجرد أنثى» بل إلى مجرد مهبل» فإن ال مغتتصب الذ كر يصل إلى ذروة النشوة 
والشمل و«الغيبوبة الرائعة» من خلال تاهيه وتوحده بمجمل شخصه مع قضيبه. 

وفعل الاغتصاب هذا يكتسي» ٠‏ في حالة سعيد حرو بمزيد من الدلالة 
الذكورية ما دام فاعله یتخذه» بدون أن يساوره أي ندم أو حرج»› موضوعاً 
ص والتبجح» ارك نقفسه جلء 9 بض اك راوية له تایه 
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يكون دليلهم في رحلة الاستجمام على شاطئ اللاذقية 
وتوكيداً منه على فحولته وكلية قدرته الذكورية فإن سعيد حرّوم يتباهى» فضلاً 
عن فعل الاغتصاب بحد ذاته» بكونه قد أجبر المرأة الصينية على أن تعرف معه اللذة. 
وتأصيسا لهذا الوهم الذكوري الكثير الشيوع حول لذة المرأة المغتصبة» فإنه 
يحمليها ایشا على أن تكافئه على فعل اغتصابهاء الذي عرفت بفضله «معجزة) 
اللذة» يإهدائها إياه خاتماً ثميناً من حجر اليشم النادر2”"©. 


ولكن جرم الاغتصاب هذا لحسن ا لحظ؟ - سيبه التخفيفي: فهو في رأينا - 
اله مال کر نين ار والأحداث في ثلاثية حكاية بحار ‏ لا يعدو أن يكون 
استيهاماً لم مه يُمَيّض له قط أن ينتقل إلى الفعل» وإن جرى تصويره لنا على أنه 
حدث قعل وحقيقة. 
وبخاصة ذاك الذي تعرف فيه المرأة غصباً عن إرادتها «معجزة» اللذة - هو من 
أكثر التخبيلات تردداً لدى الذكور الذين تساورهم الشكوك بصدد ذكورتهم - 
وهو ما رأينا أنه ينطبق أتم الانطباق على سعيد حرّوم - بل أيضاً من كون النصّ 
نفسه يقدّم لنا من القرائن ن الجزئية ما يجعلنا نر ججح ترجيحاً يقينياً» إن جاز التعبير» 
فرض ا 7 المعطى التفعيلي. 
الثورة ١‏ الضينةء ولاق أذ کر يميد سرع كا فى هار 5 ستين ونيفاً 
كما 0 الاستنتاج من وقائع عدة في اروا ولال ايشا ق رخالا 
۲ - على ذكر الخاتم» ودوماً في معرض إبداء المرأة امتنانها لمغتصبهاء فإنها عندما أرادت» بعد 

الاغتصابء أن وتعكر عن خحوفها لوجوده ف في الخزن وهو مغلق» وتحذّره من مغئة البقاء»» «لطمت على 

خديها بكفيها الحلوتين»» فأبصر عندئذ ب الزواج في يدها». وهذا تفصيل لنا عودة إليه. 

1۳ - من قبيل ذلك الإشارة إلى أن سعيد حزوم كان صبياً عندما شجن والده. والحال أن الوالد شجن 
وأطلق سراحه قبل عامين على الأقل من انتهاء الحرب العالمية الأولى.انظر مثلاً قول سعيد حزوم في 
الصفحة ۰ من حكاية بحار: «ذات يوم» بعد معركة الحي التي سجن فيها والدي بعامينء عاد إلى 
البيت متهللا. كانت الحرب العالمية قد انتهت» ول الأتراك قد انقشع عن البلاد العربية». وهذا معناه 
أن سعيد حزوم هو من مواليد ما قبل عام ۱۹۱۰ على أقلَ تقدير. 
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جاوز الستين من العمر لا يملك؛ من المنظور البيولوجي بالذات» أن يدلل على 
مثل ما يدلل عليه سعيد حرّوم من قوة اندفاع اغتصابي". 

إن سعيد حرّوم يرجع أحد أسباب اهتياجه الجنسي إلى كشف الرأة 

لصينية» في «العتمة الداخلية» للمخزن» عن ذراعيها «البيضاوين» الأشبه «بذراعي 

7 من رخخام». وال أن سيد حرو ينسى على ما يبدو أنه يناك دید 
وتعريفاً عن امرأة تنتمي إلى العرق الأصفر0*©. 

ثالثاً» إذا كان قد تسنى له» وهو يراقبها من الخلف» أن يقرأ نظرة الإعجاب 
ا O‏ ا 
یری وجهها بجماله وشحوبه و عينيه السوداوين | إلا عندما استدارت مصعوقة 
وانقض عليها يريد أن یکتم 00 قبل أن تسترد روعها؟ 

رابعاء إذا كان قد تأتّى له» وهو يراقب تمسيدها شعرها بكفيهاء أن يستنتج من 
دقفا كفها القابض على المشط» أنها «صبيّة؛»فكيف لم يقع نظره على خاتم 
الزواج في ! إصبعها إلا بعد الانتهاء من عملية الاغتصاب» وتحديداً في اللحظة 
التي لطمت فيها على خدّيها «بكمّيها الحلوتين» تحذيراً له من «مغية البقاء»؟ 

وخر إن كل مجه الاغتصاب يستمدٌ مصداقيته المفترضة من كون المرأة 
امتنعت عن الصراخ»› | إا لأنها قوجفت وصعقت في طور أول؛ وإما لأن مختصبها 
كتم صوتها بسدّ فمها بيده في طور ثانٍ. لكن لو كان المشهد صحيحاء فكيف 
تسني لها ا يكتم صوتهاء أن تغرز أنيابها الحادة في كتفه إلى العظم؟ وبدلاً 
من أن تعضّهء أما كان يجدر بها - وقد حررت افتراضاً فمها من قبضته _ أن 
تصرخ» علماً بأن الصراخ في حالتها هو فعل أكثر تلقائية وأكثر جدوى بما لا 
يقاس أيضاً من العض؟ 

ولكن جميع هذه القرائن الجزئية السالبة التي تميل إلى نفي الطابع التفعيلي 
4" - نظراً إلى الأخطاء الكرونولوجية الفادحة في الرواية» فقد لا تكون قريئة العمر مقيعة إلى الحد الذي 

نفترض. 
0 - إن البشّرة البيضاء للمرأة الصفراء لا تدين بوجودها لنطأ «منطقي»؛ بل جيرية نفسية معينة ستكون 

إليها لنا عودة توا. 


613 


الروائي وبطله 


لاستيهام الاغتصاب لا تزن وزناً ثقيلاً بالمقارنة مع الدليل الموجب الذي يقدّمه 
الموقف النفسي القابل للبناء عن طريق إعادة تأويل استيهام الاغتصاب على أنه هو 
نفسه مشهد ابتدائي معاد إخراجه في صيغة تشكيلية جديدة وفي شبكة علاقات 
ورموز جديدة. 

والمعادلة بين الاغتصابء فعلاً أو استيهاماًء وبين المشهد الابتدائي لا تستقيم 
إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار بادئ ذي بدء تغيير الفاعل: فالابن هو بطل المشهد 
اساي قشر عا اق هو بطل المشهد د 


ليصير كر انكل 

وهذا لا يعني أن المشهد الاغتصابي يلغي المثلّث الأوديبي» بل على العكس: 
فهو مثله مثل المشهد الابتدائي» يستمدٌ كل معناه منه. ولكن على حين أن الابن 
هو من يمثل في المشهد الابتدائي الحد الغالث المرفوع» إن جاز التعبير» فإن الأب 
هو من يضطلع في المشهد الاغتصابي بهذا الدور السالب. فهو حاضر في هذا 
اكشهد الأخير بعياي تماماً على نحو ما يكون عليه حال الابن في المشهد 
الابتدائي. ولكن مع هذا الفارق: فعلى حين أن الابن في المشهد الابتدائي شاهد 
عيان ۴ سماع)» فإن الأب في نهد الاغتصابي لا يعدو أن ب شاهداً 
بوا فهو لا یری أو يسمع إلا ب بعيني الابن وأذنيه» ولا حضور له في مسرح 
الحدث صل إلا بالاستحضار ان من خلال ذلك الوسيط الذي هو وعي 
الابن. 

وغنيّ عن ب أنه في هذا التبادل db‏ الان إن 1 هي 
الابتدائي ا 5 لزني وعامل E‏ وموضوع الرهان فيه في آن ا 

ولغن كنا نقول أصلاً بوحدة الهوية بين المشهدين» فهذا بالإحالة إلى وحدة 
دور الأم: فدورها في المشهدين كليهما أن تكون مغتصبة. 
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وحتى لد يبدو وكأننا نناقش في حيثيات المصادرة يدود أن نقيم الدليل على 
صخة الصادرة نفسهاء فلنعد إلى الدور الو كول إلى الأم ة في المشهد الابتدائي في 
السّيرة الذّاتية. 

إن جميع الإشاراتٍ التي وردت في السيرة الذَّائَيَة وعلى الأخص في بقايا 
صور تؤكد على أن الأم كانت ضحية لنوع من الاغتصاب» من جانب الأب 
ولكن بدون استعمال هذه الكلمة قط. 

وقد كنا رأينا من خلال الشاهد الذي سبق لنا إيراده كيف تأوّل راوية بقايا 
چ صورة اليد الابتدائي أنه 0 دح أنام 0 حضن والدتي 5 
عات e‏ متألة» متأففة» وون للخلاص بغير استجابة» وشتيمة من 
الوالد تبعتها حركاتٌ متواصلة أثارتني» أشعلت نارا ونقمة في دمي». 

وفي إشارة ثانية إلى المشهد الابتدائي في بقايا صور يتم تأوّله على أنه معركة: 
ولم أكن يومند أحس بذلك اين الخاص اللاحق نحو والدي» الإحساس 
بأنه يفعل شيعا غير الج لي ن أراى شيعاً مثيراً للأعصاب» ياعفاً للغيرة 
مدا لمر > شیا يقع ليلاً ويح اعم ات نيا لاحر الوا لقد نشاً هذا 
لا تصرخ ولا تبكي.. بل تهمس» وأسمع همسها وأنا أنام قربهاء في فراش 
واحد». 

وفي بقايا صو توصف العلاقة الا ثنينية ذاتها صقا بالغ السلبية تختصره» 
بدل والحب»» كلمةٌ «الكره»: «لقد كانت الأم تتکتم حول كل ما يجري للمرأة 
من سو شؤون خاصة بهاء ولم تسمح للوالد يوماً أن يضع كفه عليها بحضورناء 
وكانت العلاقة التي تقوم بين الرجل والمرأة تقو م بينهما على ضرورة شديدة وكره 
من الوالدة فيما أحسّ» وفي حياء بالغ» وكأنما تلك العلاقة هي مع رجل غريب» 
وفي طاعة تؤديها كما تؤدي كل الواجبات المفروضة عليها». 

وفي القطاف تتكرر الإشارة إلى أن الأم ما كانت تفي «بواجبات الزوجة؛ إلا 
عن کره» وتوصف في أن فعا ب «القداسة» وب «البرودة الجنسية): وأما أمي فقد 
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كانت وجا اآنتخر من المرأة لم أتصور يوماً أن نفسها جاشت ت بما تجيش به النفوس 
الاخرى.. كانت مع الوالد. مسعلبة انلوق جميعاء وكان يخيل إليّ أنها قانعة 
بذلك» فإذا وفت بواجبها الزوجي فإنما تفي به كارهة. والدي هو الذي أطفأ كل 
إحساس فيها. كانت طيبة» مؤمنة» قديسة» وتکره» بشكل لا يظهر عليهاء 
زوجها.. وهكذا انقلبت حرارتها الجسدية 9% برودة». 

وباحتصار» إن المشهد اداي غور في السّيرة الذّاتية على آنه هو نقفسه» 
إلى حد كبير» مشهد اغتصابي i a‏ على ممارسة «ذلك الشيء» برغم 
إرادتها وعلى مضض دائم منها. وتلك هي القسَّمة المشتركة الأصاسية بينها وبين 
المرأة الصينية في المشهد الاغتصابي. إذ إن تعريف الاغتصاب بالذات هو أخذ 
المرأة بغير إرادتها. وبالإضافة إلى هذه القسّمة الأساسية» فإن المشهد الاغتصابي 
يحا كي المشهد الابتدائي ي بعض القسمات الجزئية الأخرى» ولا سيما من 
الناحية المورفولوجية. فهو تماماً مثل المشهد الابتدائي» عبارة عن «معركة. طرفها 
الآخر امرأة). وهدة المع ركة» تماماً كما في المشهد الأيعداتي: تدور في صمت. 
وكما كانت الأم ولا تصرخ ولا تبكي»» كذلك تمتنع المرأة الصينية عن الصراخ 
والبكاء. ومقابل «همس» الأم» فإن الصوت الوحيد الذي يصدر عن المرأة الصينية 
هو وتمتمة بخاء». بل حتى من المنظور التشكيلي الصرف فإن المرأة الصينية تؤتى» 
تماماً كالأم» من الخلف» وربا كان هذا هو السبب في تغييب وجهها وفي 
الإصرار من 55 مغتضبها على الامتناع عن رؤية انعكاس وجهها في المرأة. 
وربما كان السبب الاخر لهذا التغييب هو الإبقاء على وهم المشابهة بينها وبين 
وجه الأم. والواقع أنه إن كان تنكير الأم في إهاب امرأة صينية ضرورياً لإبعاد 
شبهة زنى الحارم عن فعل الاغتصاب» فإن قانون الجبرية النفسية هو الذي أملى 
أن يبقى من هوية الأم المنكرة أثر يدل عليها. وذلك هو السرّء على الأرجح» في 
أن تكون المرأة الصفراء قد احتفظت ببشرة بيضاء2©'9. بل ربا كان هذا هو 
السبب أيضاً في أن يكتشف سعيد حروم» ولو متأخراء أن تلك المرأة التي 
اغتصبها متزوجة. 


١‏ - تتعدد الإشارات في ثلاثية السيرة الذاتية إلى بياض بشّرة الأم. 
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وییقی بدن الأم ة في المشهد الابتدائي والمرأة | لصينية في المشهد الا تابي فارق 
أساسي : فالأولى 3 عليها البرودة الأبدية ll‏ قيض للثانية أن تعرف بين 
ذراعي سعيد حرّوم» الذي كان بالنسبة إليها رجلا غريباً غرابة الأب بالنسية إلى 
الأم في المشهد الابتداء > معجزة اللذة. 

والحال أن هذا الفارق» الذي ينبغى أن بحسب من مخرجات الأب ومن 
مدخلات الابن» ينهض دليلا 8 على التجلية البنوية في حلبة المنافسة 
الأوديبية. فما لم يفلح الأب قط في اا من الأم وفي منحه لهاء اع 
سعید حروم» بكلية القدرة الفالوسية التي أوتيها استيهامياء أن يأخذه من المرأة 
الصينية وأن يعطيها إياه في آن 9 

وذلك هو المدلول الحقيقي للمشهد الاغتصابي: إن الابن يمكنه أن يكون 
شريكاً أكفاً من الأب للأم الجنسية. 

ولكن إن يكن هذا هو المدلول العام للمشهد الاغتصابي» فإنه ينطوي في حالة 

فهو يتيح له أن ينقلب من السلبية إلى الإيجابية في ثلاثة مواقف. 

فهو الذي كان دائم الخوف من أن ويتحّش» به «الشاذّون» ومن أن يعتدي 
عليه «السفلة) يستطيع الآن» ومن خلال فعل الاغتصاب أو استيهامه» أن 
يطمين نفسه بأنه هو من يعتدي ولیس من يعتدى عليه. بل كما كان دائم 
الخوف من أن يُغدر به من الخلف» فإنه هو من ببادر المرأة بالعدوان عليها من 
وراء ظهرها. 

وهو الذي كان دائم الخوف من أن تغلبه نزعته إلى الاستعراء على نفسه. 
يستطيع الآن أن ينقلب من الاستعرائية إلى التلصصية وأن يعدي المرأة من حيث 
لا تدري بدل أن يتعرى هو. بل حتى نزعته المجهور بها إلى «التنرجس بجسمه» 
۷ - إن لبرودة الأ في جدلية الحياة النفسية, معيّنات أخرى. فهذه البرودة ضرورية لاحتفاظها ب «وجه 

العذراء»» ومن ثم لتكريس الانفصال ‏ لدى المعصوب الأوديي الذي هو الابن ‏ بين تيار الحب وتيار 

الشهوة كما سنرى. 


617 


الروائي وبطله 


يستطيع الآن أن يسقطها على المرأة وأن يبدي خشيته من وأن تكون نرجسية وأن 
تفعل باعضاء جسمها ما تفعله بشعرها». 


وأما نقص الفحولة الذي أورثه ذلا لا يطاق أمام عزيزة» وجعل قامته تتصاغرء 
وفضحه أمام نفسه قبل أن يفضحه أمام الآخرين» فهو يستطيع الآن أن يقلب 
ذلك النقص إلى فرط فحولة0*'؟. وإن يكن الرمز الشائع لهذا الفالوس المعاود نبته 
بالازدراع الاصطناعي هو السكين؛ فلا غرو» من وجهة نظر رمزية» أن تكون قد 
غمرت سعيد حرّوم» لحظة صارت السكين في يده» «فرحة وحشية». 


ولكن بصرف النظر عن رمز السكين الجزئي هذاء فإن المشهد الاغتصابي قابل 
بأسره لضرب من تأويل يل رمزي كلي. تساي عو E‏ أرق ار 11 
مع الأم البدائية وللعودة إلى الانصهار القردوسي في الرحم الأرلىء وإحياءٌ 
للعلاقة المونادية("١)‏ التي تجمع بين الأم وجنينها في شكل ارتشاح وتنافذ 
مباشرين”' "؟2. وهذا التأويل لا يلغي عن الاغتصاب طابع الفعل الجنسي» ولكنه 
يفسح في في لجال لفهمه بصفته فعلا جنسياً سحرياً يتم بالالتحام المباشر وعن غير 
طريق التماهي مع القضيب الأبرية وتكوة. غاج الوضولة غير مهل ارا 
الغريبة» إلى رحم 1 الأليفة. ومن هنا بالتحديد كانت رمزية المغارة المقفلة 
«تماماً» على والجها المغتصب والمانعة لكل وجود آخر «دحیل»»› وهي المغارة التي 
لا يجوز أصلاً ولوجها من بابها""» بل فقط بنوع من الارتشاح أو 


8 - إن القائل: «أنا الآن بحاجة إلى النسيان» إلى حذف واقعتي مع عزيزة من تاريخي» هو نفسه من 
يستحضر «واقعته» مع المرأة الصينية على رؤوس الأشهاد من الرجال والنساء من ركاب قافلة 
السيارات. وها الم شرورة هذا القئب: کن لاقع کرک يعزو سس سيروم غلى أن اکا عن 
الاغتصاب» بكل ما يعنيه من إحياء للبهيمية في العلاقة بين الرجل والمرأة ومن رد لها إلى طور ما قبل 
حضاري» موضوعاً للتباهي والافتخار. 

4 - المونادا في فلسفة لايتنز: الوحدة الواحدة التي لا تقبل القسمة. 

٠‏ يلاحظ التحليل النفسي أن هذه العلاقة المونادية بين الأم وطفلها تستمرٌ حتى في الأشهر الأولى بعد 
و إذ إن الرضاعة توجد بين الأم ورضيعها حبلا سيريا نفسياً بديلاً عن الحبل المادي الذي تقطعه 
درضّة الميلاد». 

١‏ - ولهذا لا يكون للمغارة (لنتذكر مغارة علي بابا) من باب أصلاً. 
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«الاندساس»: «اقتربثٌ من الباب المشقوق مدفوعاً بلهفة داخلية.. لم أفتح الباب» 
تصرفت بآلية کاملة» وت ركت ليديء التي تدرك بحكم الواقع» أن الخزن مغلق 
ولا يجوز فتحه» أن تشقّ الضلفة قليلاء بحيث دسستٌ جسمي في الفتحة 
ودخلت. ثم أغلقت الباب ورائي إغلاقاً كاملا. .لم أجد أحداً في الخزن. صرت 

في الداخل» وقد أغلقت الباب تماماً ورائي» دون أن آلقی | ا حتى خيّل إلي 
أنني ولجت كهفاً مرصوداء أو مغارة مسحورة» وأنني في الحلم». 


ومن هنا أيضاً رمزية كنوز المغارة. فالعالم المسحور الذي هو بطن الأم هو على 
الدوام ع کنوز» ا بکنوز الكهف والمغارات› وانتهاء بکنوز باطن 
الأرض ٠١‏ ¢ ومروراً - في حالة سعيد حروم - بتحف مخزن الأنتيكات: «كان 
الخرن عریضاًء واسعا عا جد وعلى جوانبه رفوف حتى السقف» ملأى 
بالتحف» وفي وسطه طاولاات حشبية مزدحمة بالمعروضات أيضاًء وعلى 
الأرض» عند أقدام الجدران» حف كثيرة. وهناك حاجز من لغائف اللوحات» 
يفصل اة الأمامية للمخزن» وقد كت مساحة صغيرة تؤدي إلى الداخل» 
إلى أعماق الخزن» المليء بالمخزف» في أحجام وأنواع مختلفة» وبالخشب المحفور, 
القديم» وبالتماثيل للبشر والحيوانات» وبالبراقانات» والفازات الكبيرة» المزدانة 
بالرسوم والنقوش» والقدور البرونزية» التي كان يُسحُْن فيها النبيذ» وبأصناف من 
الأشياء العجيبة الغريية التي لا يمل الإنسان من النظر إليهاء والتممّن في الأشكال 
الزخرفية التي تتخذها»(”". 


ومن هنا أيضاً وأخيراً رمزية تلك «المرأة الغريبة» التي أفقدته «الشعور بالزمان 
والمكان» وزجت به في وسعادة غامرة» غامرة» غامرة»» وجعلته يفوز وبا لا يحلم 


7 - في الفردوس المفقود يتحدث ملتون عن «أمّنا الأرض» التي يستخرج «الأبناء» الكنورٌ من بطنها. 

من الممكن تعريف «الكنوزه» من وجهة النظر التحليلية النفسيةء بأنها تجسدات مؤّئثلة محتويات 
أمعاء بطن الأم. والطفل ييل إجمالاً إلى اعتبار محتويات أمعائه كنوزاً وهدايا ثمينة يوزّعها على من 
يحتهم» وهو متريّع على «عرشه». وهذا الأصل الشرجي الإضافي للكنوز هو ما يجمل «المغارة» تنقلب 
أحياناً إلى «فجّ»: «الخوف الذي اعتراني» والوحدة» والدهشةء وكل هذا الجو الغريب الذي لا أعرف 
كيف أتصرّف فيه» وماذا أعمل لأتحمّل رهبته» وما هو السبيل الأفضل للخروج منه سالاًء بغير تحف 
وبغير شيءء ناجياً بروحي من هذه الورطة الرهيبة. م . الفخ الذي وقعت فيهة. 
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أن يفوز به أحد من البحارة»» وقادته إلى التخوم التي تتصالب عندها «المغامرة» 
و«المعجزة»: «شيّل إلى أن هذه المرأة الغريية» في هذا الخزن المليء بالسحرء قد 
تكون جئّية» أو أنها عروس البحر التي فتنتني ليلة على الساحل» تبدّت لي في 
وهم الخيال كرّة اخحری». 

والحال أن عروس البحر هذه» التي تتكرر الإشارات في الثلاثية إلى وجودها 
ومملكتها في الأعماق المائية وظهورها الخاطف والهفهاف في بعض من تلك 


اللحظات اا التي يتجوهر ب الوبيعوذ e‏ 7 هي رمز ا 


السحيقة» هو نداء العودة إلى الاندغام» نداع وضْلٍ حبل السرة من جديل 
ey 3‏ باجسد ند الأول» الذي منه الحياة ومنه لوتء بدون وساطة من أي 


عن عروس البحر هذه يقول سعيد حرّوم: «إنها امرأة حقيقية.. المرأة التي 
آي والمرأة التي 257 كل حياتي 106 ”"2. 
ولا شك أن عروس البحر» بنمط وجودها الخارق للمألوف» وبانتمائها 


4 ربا كانت الصفحة التي يخطها يراع الكاتب في مفتح حكاية بحار» ويصف فيها ظهور عروس 
البحر له. هي من أجمل صفحات الوصف في الثلائية كما في الأدب الروائي العربي إجمالاً: «لقد 
حدث لات في ابل عیب كان يتمدد على الشاطئ وحيداً وكان الليل مضاءً بالقمرء والفضاء منوّراء 
والنجوم مصاييح مشِكة ومتنائرة» والزبد ينفرش رغاء أييض مخوماً على الرمل» وخرير الموج موسيقى 
ناعمة» وسكينة الليل الخملية تبعث على النشوة والحذر.. كان كل شيء بهي آسراً إلى درجة أنه تمتى ألا 
ينقضي الوقت» ولا تتنفس الكائنات من حوله فتفسد روعة تلك الليلة التي غمره ضياء قمرها واحتواه 
جمالها. وفجأة» حرجت تلك المرأة من البحر. هو لم برها تخرج من البحرء ولم يرها تأتي من اليايسة» 
ولعلها انبغقت من رمل الشاطئ» لم يفكر آنعذ إلا أنها ابنة الماءء غادرته لتتنزه قليلاًء على مبعدة يسيرة 
منه. كانت ترتدي غلالة يضاءء ولها كتفان عاريان a‏ ورأس مرفوع يتطاير شعره الغزير في الريح 
التي تنسم من الأعماق. كانت جميلة حتى يشفق المرء أن يلمسها فيفيد ذلك الانسجام الإلهي في 
قوامها. ذهبت وجاءت» كانت تخطر على الرمل الأملس» وتترك قدماها العاريتان آثارهما على صفحته 
المستوية البليلة. وذيل الغلالة يطير في الريح كأنه ذيل حورية من الجنة. لم يستطع صبراً فاستقام جالساً 
في مكانه. وإذ رأته دهشت. . ورنا إليها مفتوناً. . تلاقت العيون» فنهض للقائها. مشى إليها كأنه سائر 
في نومه» ومدّ يده فرآها تمد يديهاء وحسب أنه بلغهاء وأنة يتك بها لكنها في حظة التلاقي 
تراجعت» وتراجعت» وغابت» وشاهد البحر يفور, ويغور فيه جسم أبيض» ورغاء ينداح على السطح» 
ويتلاشى الرغاء» والقمر يغيب» ويظل هو وحيداً في عتمة الصبح» على الشاطئ الوادع». 


620 


المزدوج إلى عالم البحر وعالم البر» إلى مملكة الأنس ومملكة الجن» وبقدرتها 
المزدوجة اشا على التتفس في الماء كما في الهواء وبما تفترضه من قدرة ممائلة, 
في من يلبي نداءها ويتبعها إلى مملكتها في الأعماق المائية» على التنفس من 
غلاصمه كما من رئتيه» تحبي صورة الأم السابيائية و لدى رائيها وهم القدرة 
على حرق قوانين الطبيعة وعلى الارتداد جنيناًء أي 7 برمائياً ثنائي الانتمای لا 
يحتاج إلى رثتين ليتنفس ولا إلى أزبوب هضمي ليتغذى. 

ووهم العودة إلى المياه السابيائية هذا هو ما جعل سعيد حرو بعد لقائه 
الصاعق. ترون بجر شع وهو ر ار ار وويخادن ‏ راان 
المسحورة» أنه «ولد من جديد» وأن «عمراً إضافياً قد كتب له». 


وعلى أي 0 وحتى إذا إذا لم فحض هذه الرمزية تصديقناء فإن نص المشهد 
الاغتصابي يت يتضمن إشارة مباشرة» له ييررها السياق» إلى الأم القبأوديبية التي 
هي» بالنسبة إلى الطفل الرضيع» امتداد لرحمها: وكانت عار رخصة الملمس 
بين يدي. . ولم أعد أرق بين خلاصي ونزوتي. تبعت اما صار الموت معهاء 
إلى جاتبهاء فوق صدرها شهياً جداً. بل إنني لم أعد أفكر بالموت» ولا السجن» 
ولا العار. SS‏ اللشعور بالزمان والمكان. وعلى لساني تشهت 
رغبة قاتلة إلى الرضاب أو الدم». فشهوة الموت فوق الصدر لا تؤلف جزءاً من 
مشهد اغتصابي a‏ یختزل المرأة بالضرورة إلى مهبلهاء بقدر ما تحيل إلى 
الموقف النفسي للطفل الرضيع من ثدي أمه. والإشارة هنا إلى انتفاء الإحساس 
بالز مان والمكان والموت وإلغاء التفكير تستحضر إلى الذهن المشاعر الممائلة التي 

تقترن بها حالةٌ الوحدة المونادية التي تجمع بين الأم ورضيعها. وحتى الشهيّة إلى 
الرضاب تبدو مرادفة هنا للشهية إلى لبن الندي. ولعن اقترن «الرضاب؛ ب «الدم» 
فما ذلك إلا لأن الثدي موضوع شهوة الرضيع وشهيعة عو ايسا موضوع 
عدوانیته» ولك بقدر ما يزدوج الندي إلى ثدي طيب وثدي سيء» وبقدر ما 
يمتنع لسبب أو آخر عن إشباع جوع الرضيع» وبالتالي بقدر ما يتحول فعل الم 
من جاتب هذا الأخير إلى فعل عضٌ0*"©. 


٠٥‏ - لنا عودة إلى هذه التقطة. 
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يبقى أخيراًء وقبل أن نختم تحليلنا للمشهد الاغتصابي» أن نتوقف عند فكرة 
«المخطر) التي تلفٌ المشهد بأكمله. فصحيح أن لهذا الخطر مصدراً خارجياً 
وواقعياً يتمثل بعواقب الخرق الفاضح للقانون المتشدّد لذلك البلد الشرقي 
الأقصوي الاشتراكي: «الخوف يفجر الهواجس . الوساوس تتضخم. يتوالد 
بعضها من بعض. وفي تلك اللحظات الحرجة» انفتحت شهية ذاكرتي» 
فاستعدتٌ كل ما سمعته عن قوانين هذا البلد.. وأدركت أنني ارتكبت حماقة 
في الدخول إلى مخزن مغلقء لا يحقّ لأبناء البلد أن يلجوه عنوة» كما فعلت أناء 
فكيف بأجنبي» e‏ بالسرقة أو بجا هو أخطرء وألقي به في سجون 
مرعبة» بين أناس لا يعرف لغتهم» ولیس له بينهم شفيع». 


ولكن إن تكن وظيفة الخطر ذي المصدر الخارجي هي بوجه عام وظيفة 
ترهيب وردعء فإنه في المشهد الاغعتصابي يكاد يؤدي وظيفة معاكسة» ذات 
طبيعة ترغيبية وتحريضية بالا خر فهو وسيلة لااستحضا ر ال موضوع الخطر نفسه. 
والحال أن الموضوع الخطر بامتياز هو الوضبوخ امحرمي »incestueu×‏ وعلى وجه 
التحديد ا موضوع الأموي. وآية ذلك أن التحريم الذي أحيط به هذا الموضوع 
كان هو التموذج الأول لكل ريم لاحق. وبمعنى آخر» إن قانون الحارم» قانون 
3 الأم على الان ھپ القائون الأول الذي أعطى لکل قانون تال قالبه. وت 
سة0""© تذهب أضلاً إلى آنه مع قانون المحارم» انتهت الطبيعة وبدأت 
ا 


وبالإحالة إلى المشهد الاغتصابي فإن شدة التحريم التي تحيط بالجرم بحدّ ذاته 
(اقتحام الخزن عنوة) تضع مرتكب الجرع في الموقف النفسي عينه الذي يضعه فيه 
الاقتراب من ذلك الموضوع الآخر الخدم اشد التحريم جدسنيا: الموضوع الأموي. 
وعلى هذا النحو يكف الخنطر عن أن يكون خطراً ليصبح ضرباً من بشارة 
باقتراب «الهنيهة الحاسمة» ويإيذان ساعة اللقاء المنتظر مع «ابنة الماء»» مع المرأة 
والحبيبة الأولى التي بيدها أن تمنح الحياة كما الموت: «يا ربّ! ما كان لض تلك 


57 - كلود ليفي شتراوس. 
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اللحظات بالخوف» والتوتر» والإثارة! وما كان أشقاني وأسعدني» وأكثر 
الانفعالات المتضاربة في نفسي! وما أشدّ الخطر وأروعه حين يكون المرء على 
حافته» على تخم الحياة والموت» بين الرجاء واليأس» يرتعد من رأسه إلى قدميه 
بانتظار الهنيهة الحاسمة» الهنيهة التي يتقرر فيها مصيره؛ فإما صعودٌ إلى الأعلىء 
أو هبوط إلى أسفل؛ إما أن يفارق الوجود أو يعانقه؛ إما أن يفوز باللذة والمغنم» أو 
يبوء بالفشل» ويجلله العار» ويمضغ المرارة ندما أو حقدا على تصرفه الشائن!». 
وهذا الارتباط بالتداعي» أو حتى بالتماهي» بين الخطر والموضوع الحرمي هو 
ا ع ل MC‏ إلى وعد 
عد ويد د و ل ال تجنيس الخطر وتحميله 
َ يشدحنة ایرو عالية التوثر؛ ذلك التجنيس الذي يبوح به نص المشهد الاغتصابي 
همسا وتجهر به جهراً مقاطع عديدة في الثلاثية إلى حد تعميده اي 
- آنا أحبه» أحب الخطر.. ليس كمثل مواجهة الخطر من منشّط 
- أنا أجنّ رعباً ولذة بهذا الخطر الذي أنا على حافته. 
الخطر بالنسبة إل أنثى» وأنا لا أستطيع أن أرفض طلب أنثى. 
وبديهي أن هذا التجنيس» > بل هذا التأنيث للخطرء یکن أن يشكل بنداً 
مستقلاً في إيديولوجيا عبادة الرجولة التي يرفع لواءها عالياً بطل ثلاثية حكاية 
بحار ومؤلفها معاً. ولكن هذا موضوع آخر ستكون لنا إليه عودة. 
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إذا كان المشهد الاغتصابي يندرج من وجهة النظر النرجسية الأولية في سجل 
عي الاتحاد ك القبأودي a O‏ الأودييية ار 

ولكن ما هو مه ريا نا لالتلا ال ا 

فة إمقارا اما في العلاقة الزانية مع كاترين الحلوة. 

فهذه العلاقة تضعنا وجهاً لوجه» 1 لغةٍ شبه عارية ورمزية شفافة 
ومباشرة» أمام المثلّث الأوديبي وقد عاود اشتغاله على نحو حرفي إن جاز القول» 
أي على نحو يتضمّن» كما في المأساة اليونانيةء بدي العقدة المركزية كليهما: 
قتل الأب ومجامعة امرأته. 

ولئن تحدثنا هنا عامدين عن «امرأة) الأب لا عن «الأم»» فلا بد أن نلاحظ أن 
هذا التحوير يمليه ظرفان: 

١‏ ظرف يتصل بالتاريخ البشري نفسه. فمنذ أن شهد هذا التاريخ حلول 
الدّين محل الميثولوجياء وبالتالي انفصال المأساة (أو الدراما أو الرواية) عن 
الأسطورة» لم يعد ممكناً أن تظهر الأم» ما هي أم» وبدون تحويل أو تمويه 0 
في دور زوجة الابن. 

؟ - ظرف يتصل بالعقدة الأوديبية ذاتها. فأحد الأشكال الرئيسية التي 
تعلن فيها هذه العقدة عن نفسها وعن استمرار اشتغالها وعن عدم جاح الفرد 
المعنيّ في تصفيتها هو عجر الملعصوب الأوديي عن إعادة لأم تټاري الحب 
والجنس في تركيبته النفسية. فهو لا يستطيع أن يحب من يشتهي» > ولا أن 
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يشتهيِ من يحب. ومن هنا الدور الكبير الذي تلعبه في الآدي القذية: 
ا ورواية» مثنوية الحليلة والخليلةء الزوجة والعشيقة» العذراء والبغيّ. 

والعجيب أن سعيد حزّوم» على أَميته المفترضة» يدلل على دقّة فهم لهذا 
القانون من قوانين الحياة النفسية العصابية"". فعندما اتخذ أبوه صالح حرّوم 
لايك مرة في حياتة عشيقة هي كاترين الحلوة - دكا في المثالية التي قدت 
منها شخصيته صدعا لا يقبل الراب» لم يجد سعيد حرّوم بدا من التعليق» لإبقاء 
صفحة هذه المثالية ناصعة من لوثة الازدواجية» بقوله: «كان الفصل بين الجنس 
والحب خطأ». ولكنه لما وقع بدوره في هوى كاترين الحلوة ما كان أمامه إلا أن 
يكرّر «خطأ» أبيه وأن يعلن: انا لا أحيهاء أشتهيها فقط»» وأن يضيف: وما كنت 
عاشقاً. كنت واا ملعونا». 

والواقع أن شخصية كاترين ع الحلوة أبرز ثالث شخصية في الثلاثية كلها بعد 
شخصيتي الأب صالح حرّوم والابن سعيد حزّوم تستمد معياريتها من كونها 
النقيض الناجز لشخصية الأم في ثلاثية السيرة الذّاتية : نقيضها لا في الدور 
فقط من حيث هي عشيقة» بل في الطبيعة والجبلّة أيضاً. فعلى فعلى العكس من 
الأم «الطيبة»» «الوديعة»» «الطاهرة»»› «القديسة»» «الملائكية»» «الباردة 
E‏ التي لا تجيش نفسها «بما تجيش به 0 الأخرى» ولا تفي 
ب«واجبها الزوجي» إلا «كارهة». ۾ “كانت ين الحلوة «شبقة إلى درجة 
مخيفة)» وبغياً ا «مومساًه» «قحبة»» «ذئية»» «ساحرة»» «شيطانة 3 
صورة امرأة»» «أفعى في صورة امرأة)» «وذات قابلية ماخحورية»» «فرساً بطرة لا 
يكفيها عشرة ريّاس»» «مدمنة على الجنس» ولأجله تعاطت قتل الرجال وقتل 
نفسها»» «مغتلمة»» «نارها لا تنطفئ بالماءء بل بالدم»» «في دمها دعرء وفي 
وجهها نداء الدعر»» «كتلة من سعير تتلظى كأن موقداً في ذاتها» وتشتهي 
كأن * شبق العالم قد انعقد في أهدابها وتمطى في ذراعيها وتركز في شفتيها». 
وبمختصر القول» إن «كاترين الحلوة لم تكن امرأة» كانت أنثى صقرء كانت 


۷ - بطبيعة الحال» ينتفي موضعٌ العجب متى ما أخذنا في اعتبارنا ما أكدٌّنا عليه مراراً من أن شخصية 
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شيئاً لم يُعرف اسمه بعد». وبعیارة أخرى» كانت «أنثى علیا»» وبصفتها هذه 
لم يكن يصلح شريكاً لها في الفراش إلا من كان بدوره درجلا أعلى» في مثل 
وزن صالح حرّوم رجولة وذكورةًٌ وفحولةٌ معاً. 

وواضح للعيان أن كاترين الحلوة» من حيث هي محض أشى وطاقة جنس 
وشهوة» قد خضعت لنفس عملية الأشطرة التي خضع لها صالح حروم من 
حي کو رزیل أعلى. ولا عجب في ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كاترين 
الحلوة كانت في الواقع التاريخي وبحسب ما تفيدنا المستنقع» ثاني أجزاء السشيرة 
الذَّاحة عشيقة للخال رزق الله «الذي بسط عليها حمايته ومنع عنها كل 
قبضايات الأحياء*. والحال أن الخال رزق الله» وكما سلفت الإشارة > هو 
الذي أعار ایکا ده الأسطوري لصالح حروم لیتلبسه ويتبدى فيه أباً مؤمثلاً 
ونقيضاً للأب الفعلي المجبول من لعنة السكر والماخورية واللاأبالية المثلثة. ولكن 
على حين احتفظت كاترين الحلوة باسمها الواقعي» فقد جرى تنكير الأب/الخال 
باع ا و 

وأسطورة كاترين الحلوة تصيب عصفورين بحجر واحد كما يقول المثل: 
فالرجل الأعلى الذي كانه صالح حرّوم ما كانت تليق به شريكة فراش إلا 
أنثى عليا مثل كاترين الخلوة ووالفرس البطرة» التي كانتها هذه الأخيرة ها 
كان لغير صالح حزّوم أن يكون ور ججلها» ودخيالها» وومروّضها» القادر على 
أن «يطامن من نزعتها القُلْيَِةَ ويحدّ من ميلها إلى السيطرة وإلى الفجور 
بالرجل». 

هذا من الجهة الأولى. أما من الجهة الثانيةء فإن «أنشى الصقر» التي كانتها 
كاترين الحلوة كانت هي وحدها التي تليق ب «ابن الصقر» الذي يريد أن 
يكونه سعيد حرّوم في مشروع تماهيه البطولي مع أبيه. فأن تصير كاترين 
الحلوة عشيقة الابن مثلما كانت عشيقة الأب أفلا يقدّم ذلك برهاناً 58 
على أن الابن مجح في رهانه وأثبت قدرته على سد ا الذه إن لم يكن 


۸ - وبعد موته لم تستطع البقاء في مرسين» فهاجرت إلى مصر وصارت هناك راقصة مشهررة 


رالمستقع» ص .)١86‏ 
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الروائي وبطله 
في فروسية البحر والنضال فعلى الأقل في فروسية الفراش؟ 

ولكن حتى تؤدي كاترين الحلوة دور العشيقة المزدوجة لكل من الأب 
والابن معآء فقد اقتضى الأمر الوقوع في سلسلة من الأخخطاء الكرونولوجية 
والعلاعي: بعمر كل من كاترين الخلوة وسعيد حرّوم تقصيراً وإطالة. فحين 
التقت كاترين الحلوة بصالح حزّوم لاول مرة» كان ذلك في مدينة مرسين في 
حوالي العام .1۹٠١‏ وكانت كاترين الحلوة يومئذ في «نضج الانوثة»» في 
حوالي الثلاثين من العمر» وزوجة سيئة السمعة لرجل كهل يكبرها سنا 
ويصغرها قوة شخصيةٍ وطاقة جنس. وما ونم عدي الم روم ود لسر 
سنتين الحماية التي كان - صنيع الخال رزق الله - قد بسطها عليهاء وأمرها 
بالرحيل عن مرسين بعد أن اكتشف أنها خانت عهده أثناء العام الذي قضاه 
في السجن» كان ذلك في حوالي العام 7 » وكان سعيد حزّوم يومكذ 
صبياً في نحو العاشرة من العمر. ولكن عندما عادت كاترين الحلوة إلى 
الالتقاء بالابن هذه المرة وعلى إثر خروجه بدوره من السجن عام م5 ل 
تُصوّر لنا وكأنها لا تزال في الخامسة والثلاثين من العمرء مع أنه يفترض أن 
تكون في حينه تجاوزت الخمسين. کے بعد أل کی س رت 
بتمامها على بدء علاقتها ‏ المقلّبة فصولاً كما سنرى - بالابن» فإن النصّ 
يقول لنا بالحرف الوإسحد إثها كانت لا تزال «امرأة في الأربعين [وهو] فتى في 
حوالي الثلاثين». والحال أن النصّ عينه يتموضع تاريخياً في عام ٤ ٤‏ ۱۹ بعد 
أن «دخلت قوات فرنسا الحرة سورية ولبئان». والحال انا أنه يُفتر ض » في 
نحو ذلك العام» أن تكون كاترين الحلوة قد ناهزت الستين. 

وحتى نعطي مثالاً واحداً وبيناً على التلِك الكرونولوجي في الثلاثية حسبنا 
أن نشير إلى أن سعيد حرّوم عندما يتحدث في حكاية بحار - الجزء الأول من 
الغلاثية ‏ عن حادثة لقائه بعد خروجه عن الجن كاري اة واوق س 
فمها على تفاصيل علاقتها بأبيه وقراره بطردها من مرسين» يقول بالحرف 
الواحد: «جرى هذا فيما بعد ثلاثون عاماً مضت قبل أن أقف على السر». 
ولكنه عندما يعود في الدقل - ثاني أجزاء الغلاثية ‏ إلى الحديث عن الواقعة 
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نفسهاء يختصر المسافة الزمنية الفاصلة بين قرار الطرد وتجدد لقائه بكاترين 
الحلوة إلى النصف» فيقول بالحرف الواحد أيضاً: «وخمسة عشر عاماً مضت 
وهي لم تنس 

وكأن كل هذه البلبلة الكرونولوجية لم تكن كافية» فيزداد طينها بلّة 
بهفوات فاضحة من المنظور السردي. وحسينا هنا أيضاً مثال واحد. فقد رأينا 
للتوّ سعيد حرّوم في حكاية بحار يذكر أنه اطلع من كاترين الحلوة» «منها 
بالذات»» على تفاصيل علاقتها بأبيه وحیثیات قراره بطردها من مرسين. ولكن 
في الدقل يعود فيستدرك قائلا: «علمت» عندما كبرت أن قصة كانت لها 
مع والدي» وأنه هو الذي طلب منهاء بعد خروجه من السجنء أن ترحل عن 
الحي.. هذا الكلام نقله إلى بحار في يوم خريفي» ونحن نصطاد على شاطئ 
البحر.. والبحار يستعيد ذكرياته عن مرسين». 

ونحن نعتقد أن المنبع الرئيسي لهذه الأخطاء في الشرد وفي الضبط الزمني 
لللأحداث والوقائع يكمن في أن قصة الابن سعيد حزّوم مع عشيقة 39 
كاترين الحلوة تندرج هي أيضاً في باب الاستيهام» ولا غيل إلى أي مجربة 
معاشة» ولا تستمد نسغها المغذّي إلا من نشاط الخيلة المنفلتة من عقال 
الشعورء والمتلذذة بانثيال التخيّلات الحمومة التي «يتوالد بعضها من بعض» ثم 
تمتد وتتشعب.. تارة إلى الماضي» وطوراً إلى الحاضرء ثم تجمح إلى المستقبل». 
1 وبالطبع نحن لا نشكك في الوجود التاريخي لكاترين الحلوة. ففضلاً عن 
أنها استعارت اسمها من سكّيتها عشيقة الخال رزق اللهء فإن شخصيتها 
أنُخذت ركيزة لتسقط عليها صور العديدات من النساء اللائي عرفهن الأب 
الفعلي في السيرة الذاتية» ومنهن زنوبة الماخورية و«أرملة القرية» في بقايا 
صور. ولكن ما نشككك فيه هو أن يكون سعيد حڙوم» من حيث هو ابن» قد 
عرفها وعرف جسدها عن طريق آخخر غير طريق شطح الخيال. ولیس من قبيل 
الصتدقة أن يعدن سعيد حرّوم؛ نتيجة لعلك الأحطاء الكرونولوجية» وكأنه 
مراهق أبدي. ولنتذكر هنا أنه في الوقت الذي كان ينتقل فيه من حضن عزيزة 
إلى حضن كاترين الحلوة ويعاشر راغب درويش ويتردد على محششة توفيق 
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ويجترح مآثره البحرية» كان يبدي تخوّفه من الاصطدام ب «معارضة أمه» 
فتمنعه من «الخروج» و«تغلق الباب منذ المساء» وتضطره «إلى النوم في وقت 
مبكر». وفي الوقت الذي يفترض فيه أن عمره ثلاثون عام كانت عزيزة 

تقول عنه إنه «غرّ» لا تجربة سابقة بقة هة انه اظفل كبير يسم بلاق 
وكانت كاترين الحلوة تستهين به كما تستهين «أفعى» ب«عصفور»»› وتقول 
عنه: شاب صغير.. أمه أوصتني به). 

ولكن إذا كانت المراهقة المزمنة المقترنة بحالة غير مسيطر عليها من طفح 
أحلام اليقظة. > تمل بحد ذاتها عرضاً تسيا فإن هذا العرض» في حالة سعيد 
حروم» يتفاقم وتتكئف دلاليته نتيجة للتمحور الأوديبيٍ السافر لتخيّلاته 
واستيهاماته. فكاترين الحلوة ما ملكت عليه مسرح خياله لأنها هي من هي» 
بل فقط لأنها كانت «حبيبة أبيه ومعشوقته»» أي فقط لته شاغلة الضلع 
مؤت ء في المثلّث الأوديبي» وبالتالي فقط لأن مقولتي والأب» و«الابن» 
تعاودان e E‏ فمن اللقاء الأول له بكاترين الحلوةء بعد ثلاثين 
سنة أو حمس عشرة سنة لاا يهم مرا رن ری لقم انالف دور اید 
فقطع على نفسه عهداً بأنه «سيجعلها تة تقتنع أنه مثل أبيه» وأن السبع لا يخلّف 
أرنباً». ومن لحظة اللقاء الأول وحتى قبل أن تشي العلاقة العابرة بينهما 
بإمكانية تطورها إلى ما ستتطور إليهه كان أول سؤال يطرحه على نفسه: 
«أيمكن أن تعشق شق الأب والاين؟ أن تنام معهما وتعطي قاتا لهسا ععاة.. ما 
يكون شأني غداً عندما يعود والدي ويعرف الي أثمت بحبيبته؟ بأي وجه 
أقابله؟ وإذا فتنت بها وأغواني جسدهاء ازل لوالدي عنها؟ يتنازل والدي 
لي؟ تقوم ریپ بيننا؟ تسبح ثلاثة رجال اتوت على امرأة؟ع”” ۳ ن 
لحظة اللقاء آلأولء ونحرد أنها باحت له بأنه «صورة عن أبيه»» بادر حالاً 
يخاطب بينه وبين نفسه طيفٌ والده: «تراها ما تزال نحن إليك كشريك 
فراش؟.. وأنا؟ هل ترى صورتك في وجهي؟ تسمع صوتك في صوتي؟. 
تستحضرك في شخصي؟ تعشق رجولتك في رجولتي؟». 


۷۹ - في -حيته كانت كاترين الحلوةء كما ستری» زوجة للريئس عبدوش. 
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وبنوع من تبرير عقلي يصل إلى حد السفسطة يعلن من طرف أول أن 
«هذه كاترين عشيقة والدي» امرأته ع ر ار ولن, أرضى أن تكون 
لسواه»» ويرشّح من طرف ٿان نقسه 0 بالنيابة» لأنه هو وارث أنه 
وكاترين من موروثه» ووإذا مات الأب فهناك الاين( 6. 


وعلى هذا النحو يبرم قراره قاطعاًء غير قابل للمراجعة أو النقض: 


لاستصب حين عشيقة الابن كما كنتت شيقة عشيقة الأب». 


ولا يكتفيٍ سعيد حزّوم بوضع قراره بتشغيل المْلث الأوديي موضع تنفيذ 
بل يدلل أيضا على تفنن ويه خيال في مداورة هذا المتلث» في فرطه وإعادة 
تشكيله وتغيير العلاقة بين أضلاعه. فبدلاً من الصيغة التقليدية للمثلث 
الأودييي التي يلعب فيها الت دور الزوج والابن دور العشيق» كان يحلو له 
أحياناً أن يتصوّر نفسه في دور الزوج وأباه في دور العشيق: «فكرت بوالدي» 
ماذا يقول إذا عاد ووجدني قد تروجت كاترين الحلوة؟ كيف تتعاطى هي مع 
الأب العشيق والابن الزوج؟ أية مشكلة تخلق للعائلة؟». وفي إخراج 2 
للمكلث الأوديبي تمسي كاترين الحلوة نفسها هي اللاعبة الأولىء وهي 
المهندسة التي تملك إمرة تشكيله وتفكيكه حجنيس بروم وتروم لها شهوتها: 
هامر كك راسي کہ كفك اشرت کات من ای فل فى 
قدي كاترين كزوج لتعشى» ليس المهع .من عو الزوج؛ أي فحولة يلك» أي 
قوة أو مكانة أو جاه. لو انحلّت أوصالها مع زوجها لسعت إلى عشيق يزيد 
هذه الأوصال انحلالا. تتزوج لتعشق وليس العكس. إذا لم يكن لديها زوج 
فلا حاجة للعشيق. الخيانة الزوجية دم في دمها». 


والحق أن الخليث يبدو وكأنه شرط اللدَّة عند سعيد حرّوم. فهو لا يشتهي 
امرأة إلا بقدر ما تكون زوجة أو عشيقة لآخر. وهو لا يهوى كاترين ع الحلوة 
بحدّ ذاتهاء بل فقط باعتبارها عشيقة لأبيه أو زوجة للرئيس عبدوش أو للريس 
زيدان أو للقبطان اليوناني. ود أرؤاجها ما كان يلبي غلمتها بقدر ما يلبي 


A.‏ إن البرنامج الأوديي يتف يتضمن على الدوام بنداً يإشهار موت الأب» وهذه نقطة ستكون لنا إليها عودة تواً. 
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حاجة داخلية لدى سعيد حروم. وكان أكثر ما يثير هذا الأخير في الفعل 
الجنسي لا الفعل الجنسي بحدٌ ذاته بل تثليث أضلاعه؛ إن لم يكن في الواقع 
ففي الاستيهام, أو حتى بالرمز. فالمرأة الصينية المغتصبة كان لا بد» على نحو 
من الأنحاءء من أن تبين عن خخاتم الزواج في إصبعها. وعزيزة ما كان يطيب له 
- ولها - أن يأتيها إلا في سرير زوجها وعلى مرأى من صورته: «قاما إلى 
السرير» تصا حا على السرير» تموّج السرير» اضطرب. وعلى الجدار كانت 
صورة الزوج تنظر صامتة» شاهدة»'*. و«الليلة الحمراء» التي قضاها ‏ أ 
أستوهم أنه قضاها ‏ مع روزاء تلك المرأة الشبقة التي التقاها في أحد 7 
الأوروبية بحضور زوجها الذي «يحسب الجالس هخه أنه مع والده»» أخول نت 
هي الأحرى شكلاً ثلاثياً: « كانت روزا تطلب وتطلب إلى الصباح» وكان 
زوجها يرت من لقب في الجدار اويسمع» ويمارس لذته الشاذة شى درجة 
الانتشاء». وكاترين الحلوة نفسها ما كانت تتبدى له في أشد أحوالها دعرا 
وإثارة إلا عندما يتخيّلها عارية ومهتاجة بين ذراعي رجل آخر: «أمضى ما تبقّى 
من وقت بالتفكير بكاترين الحلوة. استعرض» في نوبة من الاشتهاء المغتلم» 
كل أعضاء جسدهاء كل التفاصيل والجزئيات» كل مكامن الفتنة. توقف 
طويلاً وهو يتصوّرها عارية مستلقية. كذلك توقّف وهو يتصوّر صدرهاء 
حوضهاء وهي تقيل» وظهرها وأردافها وهي تدبر. تخيّلها بين ذراعي الريس 
عبدوش. استعاد كلماتها وضحكاتها. هر الحبال التي يسك بها في نوبة من 
الشبق المدمّر. أضمر في نفسه كرهاً للريس عبدوش. فکر: « كيف يمكنني أن 
١‏ - صحيح أن سعيد حزوم يسقط على عزيزة نفسها رغيته في تثليث الفعل الجدسي» ولكن إن تكن هي 
التي حددت موقع الفعل بقولها: «على سريره»» فإن سعيد حزوم في تأويله لعبارتها يبدو وكأنه في 
اي وإ عا «وجدثُ في عبارة «على سريره» معنى أكبر. إنه الانتصار. عزيزة 
كانت في معركة» وهذا هو الانتصار. عقلها لم يحلل فعلتهاء > لكن رغبتها في أن تمارس الفعل 
الجنسي على سرير الزوجية نفسه تحمل أكثر من معنى الانتقام: إنه الظفر بما حرمت منه. إنه تمريغ 
لكرامة الآخرء وشفاء لكرامة جريح». 
وبالفعل» اليس الجر الذي سُفيت كرامته هو سعيد حزوم نفسه وقد أخذ بثأره من استبعاده من 


«المشهد الابتدائي» والتبس الزوج (بديل الأب) دور «المتفرّج» الذي کان من قسمته» هر و في المشهد 
الابتدائي؟ 
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أستخلصها لنفسي؟ أجعلها ملكي؟ أكون رجلها الوحيد في هذه الدنيا؟». 
ام ال اي ا ا ا N‏ 
شة الجمراع كأن يلوّح لنفسه في مرأة خبات شيا ارين كاوه رجي 
ذلك الي مع رجل آخر: «تصوّرتها تنام مع اليوناني... 
غيرة شبقة لا أتصوّر امرأة تنام وتفعل ذلك الشيء بعد الظهر إلا وتتولاني 
غيرة رة . يرتعش جسمي» يسيل لعابي شبقاً. كائرين الخلرة قالت ي وحين 
أشرب ع الكحول إلى القسم الأدنى من جخسدي. أحسّ أن ذلك الجزء 
يتململ» ينتشي» يشتهي» عندئذ يستطيع أي امرئ أن يقتادني إلى السرير. 
aT‏ الحال. . ذلك الجزء يسكر مباشرة. تا ثير الكحول» في و 
العادة) يصعد إلى فوق» وعندي ينزل إلى تحت. 6 ا كه 
كاترين عندما أسمع» أو أتصوّر, أنها تنامت» ومارست ذلك الشيء بعد 
الظهر». 


ولكن كما وجدنا سعيد حرّوم يسقط على عزيزة رغبته في أن يتم لقاؤهما 
على الدوام بحضور ثالث هو الزوج ممثلاً بصورته أو سريره» كذلك نراه يعزو 
إلى كاترين شهوة التثليث التي كانت تغلي في دمه. فليس هو من يهتاج كل 
ذلك الاهتياج المغتلم ومن «يسيل لعابه شبقأ» عندما يتصورها عارية تقبل 
وتدبر بين ذراعي رجل آخرء بل كاترين الحلوة هي التي كانت تريد زوجهاء 
وهي في «سعار الغلمة» بين ذراعيٰ عشيقهاء «أن يكون حاضراً.. وأن یری 
بعينيه ما يفعله بها الرجل» وما تفعله هي بالرجل». 


وإذا أخحذنا بعين الاعتبار أن الر جل الثالث059) في تخييل العلاقة 
المثلية هو على الدوام أب أو مئل عن الأب: فإننا نستطيع أن نستشفٌ 
إسقاط سعيد حرّوم على كاترين الحلوة رغبته المحرمية في إبقاء المكأّث الأوديبي 
في حالة تفعيلٍ دائم عُدماً مزدوجاً. فهو عندما يصوّر كاترين الحلوة في صورة 
الكاهنة الوثنية التي نذرت نفسها لعبادة التثليث وجعلت شعاراً لها أن 


م بالاحالة إلى عنوان قصة غراهام غرين اليديعة. 


633 


الروائي وبطله 


«العشيق لا يحلو إلا مع الزوج»» وعندما يؤكد في الوقت نفسه أن كاترين 
الحلوة هي التي خططت لإحياء الموقف الثلاثي وعقدت العزم على أن «توقع 
بالابن بمب آل أوقعت بالأبه فإنما يحرر نفسه أولاً من شحنة كبيرة من 
الشعور بالذنب. وهو عندما يضيف القول إن كاترينٍ الحلوة عشقت e‏ 
صالح حزّوم في رجولة سعيد حزوم و«استعادت في باس الابن پا الأب 
فإنه يكون قف اسك شس ایا من خلال الشهادة «الموضوعية» لتلك الخبيرة 
الكبيرة بالرجال والأزواج والعشاق التي كانتها كاترين الحلوة» بدليل إضافي 
على أنه مساو ليه رجولة ومكافئ له فحولة: 

والحق أن سمي ززم بتروغة الترسسي. والتعويضي في آن معاً إلى توهم 
كلية القدرة اللامحدودة» ما كان يرضيه حتى أن يكون عديلاً لعملاق 
الرجولة الذي كانه صالح حزّوم. و«شمس» ای على أي حال» قد «غربت»» 
أما زمانه هو فهزمان القمر الطالع بدراً». أفما قال عنه الريس عبدوش» الزوج 
الثاني لكاترين الحلوة» وهو يقيس فتوته وقوّته: «سعيد رجل ميناء حقيقي» 
فتنها حتى عن أبيه)؟ بل أما قالت كاترين الحلوة نفسهاء وهي لبح ترضح 
التنفيذ قرارها باتخاذ الابن منافساً للأب «من لحمه ودمه»: «أنتء يا صالح 
حروم؛ لن تستطيع تجاه ابنك شيئاً. لقد فرعت ذقنه فاحلق ذقنك»؟ وما دامت 
لغة الأمثال الشعبية هي التي تفرض نفسها هناء افا يجدر أن يقال» وقد ظهر 
في محل الأب ونجم جديد في سماء البحر والميناء»: «غاب كليب واسترحنا 
من بلاه. . طلع الجرو ألعن من أباه)؟ 

وهذا التوظيف نجراوية الزير سالم التي طالما كان يحلو للأب في الشيرة 
الذّاتيّة كما لصالح حزّوم في الغلاثية الروائية أن يتغنى بها» ضد الأب نفسه 
ولصالح الابن» يستحضر إلى أذهاننا البند الثاني في البرنامج الأوديبي: قتل 
الأب. 

يجت تبدو المفارقة بين المصير الذي حص به الأب المومدل وبين المصير الذي 
يرسّح له الأب الأوديبي. فلقد كنا رأينا أن الأب المؤمثل أب مخلّدء لا وتء 
وعلى أي حال لا يطويه قطار الزمن؛ إن لم يكن في الواقع الموضوعي» ففي 
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الواقع النفسي امحكوم بوعي الراوية الذي هو الابن وبذاكرته: «إن هذا 
0 لن يطوي والدي» لن يطوي هذا الرجل» بل رجل الرجالء لن يطويه 
. لن يطويه.. حتى وهو شبح» وهو يتوكأ على عصاء وهو يدب 
دلوو الظهر. سيعود كما ذهب» سيظهرٍ كما غاب». ولكن هذا الأب 
عينه الذي ولا يموت») الذي «ليس من السهل أن يغرق.. ولا أن يضيع ولا أن 
يموت»» هو من برشّح من قبل الاين نفسه . - وقد تحوّل من موقع عبادته إلى 
موقع منافسته للموت مرة واثنتين وثلاثاً. و في المرة الأولى غرقا عندما عجز 
سعيد حرّوم عن الاهتداء الى جثة صالح حزّوم في جوف السفينة الجانحة 
تاركاً إياه على هذا النحو معلا بين الحياة والموت» وممسكاً بمصيره بكماشة 
ذاكرته: إذا شاء أبقاه فيها فتلدف وإذا شاء محاه منها فأفناه. . وفي ا مرتين 
الثانية والثالثة» غرقاً أيضاً عندما ترك ذينك الأبوين, الرمزيين اللذين كانهما 
الريس عبدوش والريس زيدان يلقيان حتفهما في الأعماق السحيقة. 
وأما أن الرس عبدوش كان رمزاً للأبء فأدلّة ذلك لا تحصى: فقد كان» 
مثله مثل صالح حروم» ريسا"“» بل كان «أكبر رئاس الميناء وأمهرهم»» 
ووكان مشهورا بسطوته» واللاذقية كلها تعرفه وتحسب حسابه». ومثله مثل 
صالح حرّوم كان عملاقاء «ضخم الجثة», ألواحه عريضة» شارباه كبيران» وله 
يدان ضخمتان وعينان واسعتان» وصوته الجهوري المهيب ينفذ كمسمار في 
الأذن». وفي قبالته كان سعيد حروم يتساءل: «أيهما أفتك وأشدّ رجولة: 
الريس 7 والديء؟. والأهم من ذلك كله أنه لم تكن للرټس عبدوش من 
وظيفة غير أن يكون متابعاً للأب» في وظيفته الجنسية حصراً» كشريك فراش 
لكاترين الحلوة باعتباره ثاني أزواجها. . والواقع أن الريّس عبدوش يؤدي بالنسبة 
إلى البند الثاني من البرنامج الأوديبي دوراً ممائلاً لذاك الذي تؤديه كاترين 
الحلوة بالنسبة إلى اليند الأول منه. فكما أن كاترين الحلوة» يحلولها محل 
الأ تتيح لجال أمام الاين لتصريف حفزاته ا كذلك فإن الريس 
عبدوش» بنيابته مناب الأب يفسح الطريق» ودوماً أمام الابن. لتصريف 


4 كثيراً ما جرى تعريف صالح حزوم في الثلائية بأنه وريس بدون رياسة». 
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حفزاته العدوانية. بمعنى آخرء وكما يضاجع سعيد حرّوم كاترين الحلوة 
بالنيابة» كذلك فإنه يقتتل مع الريس عبدوش ويقتله بالنيابة. بل كما تُتُخذ 

ترين الحلوة تكأة لتحميلها وزر إحياء العلاقة الثلاثية» كذلك فإن الريس 
عبدوش يُنّخذ تكأة لتحميله وزر جرية القتل: فليس سعيد حرّوم هو من نوى 
00 يدي الارن سينو كل بمو من عط اد اقاس هنه 

ه20 0 , ولكن النتيجة تر یھی على أية حال واحدة: فالريس عبدوش هو من 
يلقى مصرعه غرقء بینما تكتب النجاة لسعيد حرّوم ليعود عشيقاً لكاترين 
الحلوة» ولتعود هته زوج 180 اريس زيذان» ولد ر في دورة جديدة القصة 
ذاتها ولتنتهي مرة أخرى بلقيان الممثل الأبوي الجديد» الريس زيدان» مصرعه 
0 وبفوز سعيد حرّوم بالنجاة وبالأمل المتجدّد في استعادة مكانه في فراش 
ين الحلوة التي تتزوج للمرة الرابعة من ريّس يوناني<**. 

كن جانب هذا الفشل الرمزي الذي يستهدف بدائل الأب ولا تعدو 
أهميته أن تكون حدثية صرفاًء فإن ثمة قتلاً آخر يتعدى الحدث الروائي إلى 
فلسفته» وهو العدل المعنوي الذي يستهدف من ما يتركه 0خ لابنه: 
وصيته. والحال أن الوصية الأبوية» التي يفترض فيها أن تكوت. دسعور عمل 
ووجخوت اللاي اوو قي مرجلة خواجهة العقدة الأوديبية وتصفيتهاء قابلة 
للاختصار في جملة واحدة ذات شقين: آمر وناو: «وكن مثلي » ولا تفعل 
فعلي». وا حال أيضاً أننا لو شنا اختصار حياة سعيد حرّوم في جملة واحدة 
لقلنا إنه لم يأتمر بما أمره به صالح حرّوم؛ ولم ينته عما نهاه عنه. إذ على حين 
أنه لم يفلح قط في إنجاز مشروع التّماهي معه ليصير مثله» فإنه لم يقم مقامه 
إلا في ممارسة الفعل الوحيد الذي نهاه عن ممارسته: مضاجعة امراته. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الفشل المزدوج في تنفيذ الوصية الأبوية» 
بأمرها ونهيهاء هو ما يعطي مرحلة المراهقة طابعها العصابي» فلن نعجب إذا ما 
4 - في مأساة سوف وكليس أيضاً يكون قرار املك لابوس بقتل ابنه ساباً على إقدام أوديب على قتل أبيه. 
۸ د من كثرة ما غالى الراوي/الروائيي في دفع كاترين الحلوة إلى ممارسة تعدّد الأزواج» أخخطأ في العدّ 

واحتسب الريّس زيدان زوجا رابعا لهاء وهو لم يكن في الواقع إلا الثالث. 
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وجدنا ذلك المراهمق الأبدي الذي كانه سعيد حرّوم لد يُخفي عن 5 و 
عن نفسهء أن العصاب سيكون قدره إلى نهاية عمره» لا لأنه سيكصاب فعللاً 
بالعصاب في حا ئمة الرواية وسيُنقل إلى امستشدئ دير الصليب للأمراض 
العصبية» فيحسب» بل لأنه سيظل حتى نهاية أيامه متشا بالموضوع احرمي 
الذي كانت تجشده كاترين الحلوة» مُقُسِماً أنها ستكون له «لعنة أَيوّةِ إلى أبد 
الدهر». مخاطباً طيقها: وإنني ألعنك إلى آخر العمرء وأشتهيك إلى آخر العمر 
أيضا»: وناذراً نفسه لعبادة التثليث: «والده وكاترين والبحر: هذا هو الثالوث 
الذي شغله وسيظلٌ يشغله» ما دامت فيه بقيّة من حياة وبقيّة من قدرة على 
تصوّر استيهاماته - وتصويرها - وكأنها حقائق 
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أكثر ما يلفت النظر في علاقة سعيد حرّوم بكاترين الحلوة» فضلاً عن طابعها 
احرمي» الازدراجية الوجدانية العميقة التي تغلّفها. فكاترين ن الحلوة تبدو» من جهة 
أولى» مستوفية أن الاستيفاء لشروط الموضوع الحبي . فسعيد جریم يعلن على 
رؤوس الأشهاد أنه «مولع بها بل «مجنون بها»» ويجهر من أول لقاء له بها 
باستعداده لأن لايسفح دمه قرباناً على رکبتها»» ويعترف بأنه لأجلها «حان أباه» 
ووخخحان زمالة البحر» وورّط نفسه «إلى حد الجنون». وبالإضافة إلى هذا كله فإنه 
سيحيطها وسيحيط عشقه لها بالهالة التي غالباً ما يحاط بها الموضوع الحببي 
المؤّئكل: الخلود عبر الزمن. فهي ستكون له «أبد الدهري» وسيظل طيقها ‏ مع 
طيف والده الخد هو الآخر - يرافقه طوال رحلة عمره «خطوة فخطوة. وعقدة 
فعقدة». وصحيح أن هذا الموضوع الحبي لا يتسم على الإطلاق بصفة من 
الرومانسية» بل هو مجئّس إلى أبعد حدود التجنيس» ولكن هذا التجنيس المغالى 
فيه هو بالذات ما يجعله موضوعاً للهوى» لا للشهوة وحدها. يقول سعيد حرّوم: 
وكانت تملك علي نفسي» وتستثير ذكرياتي» وتربطني إليها بحبلين من فولاذء 
كما تُربط السفينة إلى رصيف اليناء» و تشدّني برغبتين جامحتين: الهوى 
والشهوة». 

ولكن هذا الموضوع الحبتي المشتهى «إلى آخر العمر» هو الملعون» أيضأء «إلى 
آخر العمر». فكاترين الحلوة «أفعى»ء بل «شرَ من أفعى)؛ «صيادة رجال» و«قاتلة 
رجال»» و«الخيانة في دمها»» والس في شفاهها». وسعيد حزّوم الذي يبدي 
استعداده للموت في سبيلها ويخاطبها بالقول: «كاترين! يا كاترين! ضعي رأسي 
عن تجدك وأعملي السكين في رقبتي» هناك عليها على تلك المستديرة N‏ 
الوردية» اش مستريحا»» هو نفسه الذي يتوجس خيفة من المصير الذي ينتظره 
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على يدي تلك «الساحرة» التي الخدت عواية لها تعليق روو الرجال مع تااس 
«أوتاداً فوق عتبتها»: «كان التمع في ملاغمهاء وكانت تعرف أنها ستقتلني» وأن 
سمّها سيسري في جسدي» وأن شيئاً في الكون لن يوقفها عن إغراء الرجال 
ومضاجعتهم ثم قتلهم». 

وهذه الازدواجية في مشاعر الحب والكره» الرغبة والخوف» تترجم عن نفسها 
ثنائية منقوشة في جلد كاترين ن الحلوة من حيث هي بالتعريف والماهية كائن 
مزدوج: «ماذا يفيد مع هذه المرأة التي بصورة آدمية وسلوك شيطان؟ يقيناً إنها من 
نسل جتية» ليست أنسية أبدا.. مستحيل! هذه العنجهية» هذه الوقاحة» هذه 
الغلمة» هذه القدرة على قنص الرجال وقتالهم» كل هذا يجعلها من نسل 
شيطان» من نسل قرش». 

ومن هنا بالذات تعاود الانبغاق صورة «عروس البحر» المزدوجة كياناً وانتما 
ولكنها E‏ ة عروس البحر التي لا ته تفتن إلا لتقتل: «قاتلة» رهيبة» ا 
صورة ة امرأة. . ملعون البطن الذي حمل بهاء ملعون السرير الذي ضمّهاء ساحرةٌ» 
لا شك أنها ساحرة. ربا كانت من عرائس البحرء عروس البحر تفتن البحارة 
وتقتلهم. هذا ما تفعله هي أيضا». 

بل إن هذه الازدواجية التي تتبدى بها كاترين الخلوة موضوعاً للحب والكره 
ا هي عينها الازدواجية التي ُعمّم لتُغزى ياطلاقٍ إلى المرأة من حيث هي امرأة: 
«حواء! يا حواء! أنت التي في ملاغمها عسل الحياة وسمنهاء وفي شفتيها رضاب 
اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل». 

وإذا أخحضعنا هذه الازدواجية وشتى الصور البيانية التي تعبر عنها للتحليل 
وجدناها تتوزع هي نفسها إلى ضربين من الازدواجية: تكوينية ووظيفية. فهناك 
من جهة أولى كاترين الإنسية والجنية» الادمية والشيطانية» الإنسانية والحيوانية 
«وتحديداً الأفعوانية»» ومرآتها المورفولوجية هي عروس البحر التي هي برأسها امرأة 
وبذنبها سمكة. وهناك من الجهة الثانية كاترين المزدوجة وظيفيا (وتحديداً الوظيفة 
الغذائية)» كاترين ذات الغديين اللذين يدر واحدهما عسل E‏ وحياة وحقاء 
وثانيهما سكا ودماً وسوا وباطلا. وهذه الازدواجية الوظيفية تجد بدورها رمزيتها 
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المطابقة في عون البحر التي تفتن وتقتل معاً وتقتاد من يلبي نداءها من البحارة 
إلى مملكتها في الأعماق حيث. معجزة اللذة والموت معاً. 


والحال أن الحياة النفسية تقدم نموذجاً ناجزاً لكائن منسوج من تلك 
الازدواجية الأولية التي هي بمشابة الأصل والقالب وا مرجع لكل أزدواجية 
لاحقة: نعني الازدواجية 0 المذكرة والمؤنئة» التي قُضي على الكائن 
ابشري دى الشقين أن يتوزع بين قطبيها. . ففي الأساطير كما في الأحلام وفي 
أخاييل العصابيين» بل حتى في مذاهب بعض الفلاسفة» كثيراً ما يستعيد 
الكائ. ئن البشري وج ما قبل التاريخية إن جاز التعبير» ويتمظهر في صورة 
كائن «خنثوي»)» أو نا ئي ا لجنس بالأحرى»ٍ له من الذكورة القضيب ومن 
لأ ثة الغديان. ولكن لما 0 الغديان لا يشكلان علامة فارقة بجا فيه الكفاية 

للأنوثة بالنظر إلى أن الرجل نفسه محبو بثديين ضامرين ومكفوفين عن 
وظيفتهماء بينما ينهض القضيب بحد ذاته دليلاً كافياً ووافياً على الذكورة» 
فالأغلب أن يتمظهر ذلك الكائن الافتراضي الثنائي الجنس بوجه امرأة. ولا 
يتسمع المجال هنا للخوض في أدبيات المحليل النفسي» الغزيرة للغاية» حول 
تخييل المرأة ذات القضيب. ولكن حسينا هنا الإشارة إلى أن هذه المرأة ذات 
القضيب غالباً ما تقام في اللاشعورء كما في التحليل النفسي الذي هو علم 
اللاشعورٍ علامةٌ مساواةٍ بينها وبين ما تسمّيه الأدبيات التحليلية النفسية 
الام الأئريّة .«Archaique‏ فالأمّ اله ثريّة» أو ما قبل التاريخية وما قبل 
الأوديبية هي تلك الأم الأولىء البدائيةء المدفونة تحت طبقات صفيقة من 
اللاشعور ما أمكن يشها أو كشف وجودها ودلالته في الأساطير والأحلام 
والأخاييل إلا بفضل منهج الحفريات الذي هو التحليل النفسي. وهذه الأمّ 
الأترية الى إلا ينها ال تضرب جذورها العميقة في تريةٍ ار ارچ 
من وجود الجنين وتفرش ظلالها على طول مرحلة الطفولة الأولى بدءاً برضّة 
الميلادء وفرورا بطور الرضاع الذي يلف فيه الطفل مع أمه وحدة موناديّة ثم 
بطور الفطام الذي يعرف فيه الطفل رضّة الانفصال الثانية ويحبو فيه الأنا 
الطفلي حطواته الأولى نحو الوجود المستقل» وانتهاء بطور تكوين العقدة 
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الأوديبية في مطالع السنة الخامسة من العمر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التوزع 
الثلاثى لمراحل تطورةالجنسية الطفلية»9 *؟: المرحلة الفموية : ثم المرحلة الشرجية 
وأا ال رة الفاصيييق افا امسنتطيع القول إن الام الأثريّة تتفوّد أو تكاد يامرة 
المرحلتين الفموية والشرجية"*» وتتقاسم مع الأب القبأوديبي إمرة المرحلة 
القضسة. ولال أنه إذا وقعت هذه المرحلة الثالثة بدورها تحت إمرة الم 
الأثريّة نتيجة خلل ما في أداء الوظيفة الأبوية» فإن تخييل الأم ذات القضيب 
عو الذي يكرت سه عل عله .واجهة اللاتتحوية مع كل ما يديه کلت ن 
انفتاح على احتمالات الإصابة العصابية أو الشذوذية في الأطوار اللاحقة من 
الحياة. ولا تسع لجال هنا للدخخول في أي تقاش تقتي حول الطبعة الأولية أو 
الثانوية لتخييل الأم ذات القضيب. وحسبنا هنا التذ كير بأن فرويد نفسه يميل 
إلى الفرض الأول» بينما ييل بعض المتأخرين من تلامذته» ولا سيما منهم 
ميلاتي كلاينء إلى القول بالفرض الثاني. وبالفعل» وعلى حين يعتبر مؤسس 
التحليل النفسي تخييل الأم ذات القضيب نتاجاً مباشراً ومنطقياً للنظريات 
الجنسية الطفلية» ولا سيما منها نظرية الواحدية الجنسية Monisme sexuel‏ 
التي تعزو ملكية القضيب إلى جميع الكائنات بلا استخناءء أمذكرة كانت أم 
مؤنثة» فإن تلك المطوّرة المتميزة للتحليل النفسي للأطفال التي كانتها ميلاني 
كلاين تؤكد علىٍ المكس على الظييمة الثانوية للقضيب الأموي باعتباره في 
الاأصل نا أبوياً استحوذت عليه الأم وازدرعته لحسابها الخاص كقضيب 
خارجي بخصائها الاجر للأب» أو استبقته في جوفها كقضيب داخلي على 
إثر ممجامعة هذا الأب الهاء والجدير أيضا بالحبويه أن مطوّرين آخرين للتحليل 
النفسي» ومنهم على الأخص جانين شاسغيه سمرجلء أولوا اهتمامهم لا 
لمشكلة الأصل» بل لطبيعة القضيب الأموي الذي عزوا إليه ماهية شرجية 
موسومة بعمق بميسم العدوانية والأذيّة والسمّية وكلية القدرة الرجيمة. 


١‏ - نضع تعبير «الجنسية الطفلية» بين مزدوجين تو كيداً منا على ضرورة حمل منطوقه على محمل الجازء 


7م أو بالأحرى: المرحلة الفموية بصورة كليةء والمرحلة الشرجية بصورة جزئية. 
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وحتى نخرج بأسرع ما يمكن من حلبة هذا النقاش النظري فلنشر إلى أن 
كاترين الحلوة تبدو في جانب واحد الأقل من i Saa‏ وهو ذاك الذي 
يتصل بقدرتها ا جنسية» وكأنها يسيك با جهر طوراً أو بالرمز والتورية تارة» 
لذلك الكائن الوهمي المزدوج الماهية الذي يجمع في شخصه بين مبدئي الذكورة 
والأنوثة ويحمل العلائم التشريحية المميّزة لكل من الرجل والمرأة وهو الكائن 
الذي يدين بوجوده لاستيهامات الذاكرة في السنوات الأربع الأولى من العمر. 
وأولى تلك العلائم» وأكثرها يرا وتمييزاً في 1 لعا هي بطبيعة الحال ما أسميناه 
بالقضيب الأبوي الذي يبدو أن رمزه فيما قبل التاريخ الفردي لسعيد حرّوم كما 
فيما قبل التاريخ الجمعي للبشرية قاطبة هو الأفعى. والأفعى هنا ليست كاترين 
الحلوة بحد ذاتها ی کو كاري لوه وجسد كاترين ع الحلوة 
التي یتکرر وصفها بأنها «أفعى» و«أفعى بصورة امرأة» وأنشى «متقنة كل الأساليب 
الأنثوية الأفعوانية القاتلة» فحسب» بل الأفعى أيضاً هي بالتحديد تلك الأفعى 
التي في جوف كاتر ين الحلوة كمعادل لما أسميناه بالقضيب الداخلي. هكذا يقال 
لنا إن أكبر مدعاة للخوف» حتى بالنسبة إلى ذلك العملاق الأبوي الذي كانه 
علخ حرّوم» هو «الثعيان الذي في جسدهاق أي جسد كاترين و وإذا 
أخحذنا بعين الاعتبار التعيين الشرجي لرمز القضيب الأفعواني كما كنا أوضحنا 
ونحن تكلم عن رهاب الأفعى في القطاف وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن 
الأفعى في أقدم ميتولوجيات البشرية هي رسولة الشيطان وأداته وإذا أحذنا بعين 
الاعتبار أخيراً أن الشيطان نفسه ول ا العالم «السفلي» - ذو تعيين 
شر جي»› فإنتا نسعطيع أن نستنتج» عندما لخدت عن سيد كاترين الحلوة والذي 
يسكنه الشيطان»» أننا أمام معادل آخحر» إلى جانب رمز الأفعى» لذلك القضيب 
النموذجي في تعيينه الشرجي الذي هو القضيب الأموي. 

وكأن كل هذه الرمزية «الثعبانية» والأفعوانية» و«الشيطانية» لم تكن كافية 
لتسبغ على كاترين الحلوة صفة الأنثى التي نصفها ذ ك لذا ينتقل النص الروائي 


من التلميح إلى التصريح ليصوّر كاترين الحلوة وهي تؤدي» في فعل 0 
بالذات» دور الرجل. فعندما نامت لأول مرة مع صالح حرّوم لم تكتمه رغبتها 
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في «تبادل الأدوار» وجاهرته بالقول: «عليع أن أكون الفارسة. أنت الحصان وأنا 
الخيال»؛ ثم «احتضنته وسارت به إلى الفراش.. ولوهلة رغبت في دور الرجلء 
وانطرح كن ارك rE‏ في عينيها الخيفتين اللتين انحر حولتاء وفي فمها المفتوح 
الموشك على النهش؛ وبعد أن أوجت الرجل فيهاء شرعت تخب» في ح ر کات 
متسقة» بين ارتفاع والمختتاش» وهي تصعّد آهات متتابعة» وهو يواكيهاء تا رکا 
القياد لهاء مستشعراً نشوة غريبة» لا من ذاته فقط» بل من إحساسة آله 
يرضيها». 

ولكن ما كان مع الأب صالح حرّوم مجرد مشهد يمسي مع الابن سعيد 
حرّوم كل المسرحية. ولنترك سعيد حرّوم يروي بنفسه كيف «تعملقت كاترين 
الحلوة بقدر ما تقرّم هوه في محصلة العلاقة التي جمعت بينهما في الشروط التي 
حدّدتها هي» وهي الشروط التي لم يكن له فيها من دور غير أن يكون ذلك 
«المشروط الذي لا هدف «للشارطة» ‏ التي هي كاترين الحلوة» والتي هي المرأةء 
وکل امرأة» من حيث هي كائن نوعي - غير أن ١تروّضه»‏ وان تلهو به في نزوة 
عابرة). 

«رحت أراقبها بنظرات خفية» كي أسبر غورهاء كي أعرف ماذا تنوي وماذا 
تريد» وهل ما زلت صاحب حظوة لديها أم أصبحت منسياً كغيري. 

- أفكر بالسفر. 

إلى ف 

- معك! 

- بأية صفة؟ 

- ألم تعد لدي صفة لديك؟ 

- نعم.. عشيق سابق. 

۔ هكذا؟ 

- أنت تريد أن تذكرني بذلك.. نظن أن لك حقاً علي مجرد أنك نمت معي. 

قلت مغتاظاً: 


644 


نمت معك فقط؟ 

- وماذا أكثر؟ وماذا يعني هذا؟ لن أحمرَ خجلاً.. ليس لدي شعور بالخجل 
من هذا.. أنا التي نامت معك. 

«قالتها بجفاء وقد اربدٌ وجهها حنقاً.. ساد الصمت بيننا الحظات.. لكم 
تُسعثار هذه المرأة بسرعة! أنا لم أشأ إغضابها. جعتها مسالاً. غلطتي أنني حسبت 
نفسي عشيقا. هي لا تعترف بهذه الصفةء لا تعترف بي حبيبا ولا عشيقا. مجرد 
رجل نام مع امرأة. كاترين قالت: «أنا نمت معك». شكراً يا كاترين على هذا 
المعروفء اتخذي صورة الرجلء دوره» فعله. ادفعي لي أجرتي إذن» لقد أجوّتك 
نفسي دون دراية.. قلتٌّ: 

إذن لم يعد لي مقام عندك؟ 

عدت إلى نغمتك؟ أي مقام تريد؟ 

- أنت ضحكت عليّ. 

- تعني اغتصبتك؟ أقم دعوى علىّ» دعني أسجن أو أدفع لك تعويضاً. 

- لماذا تسخرين؟ 

إن كلامك يدعو إلى السخرية. 

- لقد قبلت بيء وأغربتني» ثم تركتني؟ 

- كانت نزوة مني.. اشتهيتك. حرام أن تشتهي المرأة كما يشتهي الرجل؟ 

والآن؟ 

- لم أعد أشتهيك.. انتهت الحفلة». 

بديهي أن هذا التبادل للأدوارء هذا التخلي للمرأة عن «صورة الرجلء دوره» 
فعله»» هذا الوضع للذات في موضع المطاوعة والسلبية» بل جعلها موضوع 
«اغتصاب» و«قبول» وإغراء» و«اشتهاء» ومضاجعة وهجرانء تماماً كما لو أنها 
موضوع مِؤنّث.. كل ذلك يشير إلى أن العلاقة مع تلك المرأة القضيبية التي 
كانتها كاترين الحلوة قمينة بأن توصف بأنها علاقة من نمط جنسي يثلي إن جاز 
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التعبير» ولكنها جنسية مثلية معنوية» محمولة على محمل والمجاز» لا 
«الحقيقة»(**. 


ولكن إذا كانت كاترين الحلوة تّخذ على هذا النحو ركيزة ليُسقّط عليها 
تخييل المرأة ذات القضيب» فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من المرأة التي تكمن 
أصلا ارا إن جاز القول» وراء تخييل المرأة ذات القضيب؟ هنا أيضاً لا 
سقط بالإجابة سوى ارش الام الأثرية, يته ا اا قلنا إنها ومو على 
الطفلية»»› يصح وصفها تماماً كما في المقريات انها متعددة الطبقات. 
ل كان ل مها قات کاو ينتمي» کما ا تسميته بالذات» إلى 
الطبقات ت تكوناء أي في ي المرحلة الفموية. وبعبارة اخری اذا 1 ا سم 
الضرورة على قاعدة مقي إن أودواجية الغدي الأموي هي متها التي 7 
تقدم للتخييل في هدو الخال أساسية الواقعي . وما ذلك لأن معادلة القضيب = 
ا التي تقول بها بعض أدبيات المجليل التفسي قد ذو جا ججج أو 
سديدة على أن 650 فحسب» بل ایشا لأن الخبرة الرضاعية» المتمحورة 
حول الفم/الثدي» هي الخبرة الفعلية والتاريخية الوسيدة التي تتمحور عليها كل 
حيأة الطفل وكل «رؤيته للعالم») في العام الأول أو الأشهر الأولى من الوجود. 
۸۸ - ليست هذه المرة اليتيمة في الثلائية التي تُوظف فيها اللغة مثل هذا التوظيف ظيف المباشر لتأنيث الذات. 
فعندما سيلتقي سعيد حزوم بعمر الدردري البحار الذي سيتولق تسديد خطاه في بلاد الغربة 
ومطامنة حوفه إزاء «الوحش المهرل» لمدن أوروبا الكبيرة التي «تتصاغره فيها «قامة المرء وتنام فحولته» - 
سيقول بالحرف الواحد: «في اليوم التالي هبطنا إلى الميناء.. أي مرفاً هذا؟ أية أرصفة؟ يا لكثرة 
البواخر. . الصواري غابة. . البواخر قلاع. . الشاحنات. . السيارات الصغيرة» کان کج يرق ينها 
کالسهم» يدور كلولب وينطلق. كنت أتبعه ولا أبلغه. أظلٌ على مبعدة منه» كأني امرأة من بلدنا وراء 
زوجها في الأسواق. . آه يا عمر. :يا چیو ع الزلاك کی کے ر ری الان ای تر 
ولا للزحمة في المدن والمرافئُ الكبيرة». 


۹ - وهي المعادلة التي تجد تتمتها في معادلة الحليب = المني الشائعة التداول في اللغة البذية. 
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والحال أن الخبرة الرضاعية يكن أن تتسم بنيوياً بميسم الازدواجية إلى حد شبه 
فاي فالئدي نفسه» حسب نظرية ميلاني كلاين» غالباً ما ينقسم اتقسناما 
ضدَياً وغير قابل للام إلى ثدي طيب وثدي سيء: ثدي يكفل للطفل الإشباع 
والطمأنينة والهناء» وآخر يتركه على جوعه وقلقه وتنغيصه. وفضلاً عن هذا 
الانقسام الموضوعي العائد إلى الطبيعة التشريحية للشدي وإلى نفسية الأم» فقد 
ينقسم الندي أيضا انقساما ذاتيا إلى ثدي خيّر يسقط عليه الطفل محبته ومودته 
وشكرانه» وآخخر شرير يسقط عليه عدوانيته وكراهيته وحسده. بالإضافة إلى هذا 
وذاك فإن الفم نفسه» وهو عضو إدراك العالم بالنسبة إلى الطفل االرضيع» ير 
بطورين متضادين يحكم إيقاعهما ظهور الأسنان: طور مسالم وودّي يقيم مع 
الثدي» من خلال المصّء علاقة محبة وعرفان» وطور عدواني يقيم مع الثدي» من 
خلال العض» علاقة نهم وافتراس من طبيعة سادية وتدميرية. 

والحال أن العودة إلى ثلاثية السيرة الذَاتيةء وتحديدا إلى بقايا صورء تبيح لنا أن 
نفترض» بدون أن نخشى مجانبة «الحقيقة التاريخية»» أن علاقة الراوي بالئدي 
الأموي لم تكن بريئة من التناقض الوجداني» أي من ازدواجية مشاعر الحب 
والكره بالتناظر مع الانقسام البنوي في الندي الأمومي إلى ثدي طيب وثدي 
سي وصحيح أن الذاكرة الشعورية للراوي له تقدم عن الأم إلا صورة مؤمثلة 
ومصماة من كل أثر من آثار النزعة العدائية» لكن ثمة واقعة حدَثية محددة في 
بقايا صور تأذن بالافتراض بأ مشاعر العداء تجاه ثدي الأم مغيّبة - وليمست غائبة 
- عن السجل الوجداني للابن الرضيع الذي كانه راوية السيرة الذاتية» ومغيئبة 
تحديداً بقوة الكبت وفاعليته الإلغائية على مستوى الآثار الذّاكرية. 

يقول راوية بقايا صور إن كل وقائع حياته قبل السنة الثالثة من عمره هي بمثابة 
«صور محروقة في فيلم الذاكرة». ولكنه يستثني من هذا «العدم التام» الذي 
يسبح فيه ما قبل تاريخه الطفلي واقعة بعينها من وقائع السنة الأولى من حياته 
يدين بتسجيلها لا لذاكرته» بل لذاكرة امه التي روت له ما يلي : 

« كنت مضطرة إلى تر كك في البيت» عند أخحواتك الصغيرات» ر إلى 
ناس أغنياء في اللاذقيةء لأرضع ابنهم الذي من عمرك. لقد عر ر علي أن «أبيع 
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غذاءك» ولکن والدك كان غائباً في إحدى رحلاته» ولم يكن لدينا ما نأکله» ولا 
أستطيع أن أعمل خادماً وأنت رضيع» فاضطررت» لكي أغذيك» أن أبيع نصف 
غذائك.. أخوك في الرضاع اسمه جول» فاذهب إليه إذا احتجت» فهو غني من 

عائلة كبيرة. أمه من بيت كبيرء وکاتت سيدة طيبةة وطلبت أن تراك قبل إرضاع 
ابنها لكي تتأكد من سلامة حليبي. . وقبلتٌ شروطها: أن أرضع ابنها أولاً حين 
يكون الحليب غزيراء في الصباح» وأن أغسل الثدي» وأبعد وجهي عن الرضيع» 
وآكل الطعام الذي يُقدّم إلى عندهم» فلا أحمله معي إلى البيت. نفذت جميع 
الشروط إلا هذا الشرط. كانت اللقمة تقف في حلقي وأنا أبلعها. وأدركت هي 
أن ذلك فوق الطاقة» فجعلت تعطيني شيعاً لشقيقاتك أيضاً». 

إن نتيجتين اثنتين يمكن استخلاصهما من هذا النصّ: 

أولأء إن اضطرار الأم إلى «بيع؛ حليبها قد أفقد الرضيع حقّه في نصف وجبته 
من غذائه اليومي. وليس هذا فحسب» بل إن الثدي الغزير والمدرار بات من 

نصيب الأخ الدخيل؛ پیا جد الندي الذي يتلقفه الأخ الأضيلء بعد طول اير 

وانتظار وشوق» شحيحا وشبه ناضب. 

ثانياً» رغم التضحية الكبيرة التي تحئلتها الأم باضطرارها إلى بيع حليبها الذي 
هو» مثل رضيعها ذاته» استطالة لجسدهاء لا بد أن يكون شعور كبير بالإثم قد 
استحوذ عليها لحرمانها طفلها على ذلك النحو من حقّه الأكثر أوّلية. ولا يد أن 
مشاعر كراهية وعداء قد اعتملت في نفسها فا تجاه ذلك الأخ في الرضناعة 
الذي بات يستأثر لنفسه بالنصف الأطيب والأغزر من ثديها. ولكن نظراً إلى أن 
الرضيع الدحيل لا ذنب له بذاته» فلا بد أن يكون شعورها بالذنب قد تضخم 
من جراء اعتمال تلك المشاعر السلبية في نفسها. وفي المحصلة النهائيةء لا بد أن 
تكون تلك الشحنة الكبيرة من الشعور بالذنب قد انعكست على أدائها الوظيفي 
من حيث هي أم ومرضع. ولا بد بالتالي أن تكون حالة «التعصيب» هذه قد 
ترجمت عن نفسها «نرفزة» وانقباضا وتوترا وخللا وظيفيا في الثدي نفسه. 
وبطبيعة الحال» كان من الحم أن تنتقل عدوى هذه «النرفزة» إلى امتداد جسدها 
وثديها الذي هو الرضيع نفسه. وربما كان هذا هو السبب في بكائه الذي لا 
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ينقطع» > على نحو ما تروي الأم في بقايا صور : كنت تبكي بغير انقطا 2 
ونصحوني أن أسقيك خشخاشاً لكي تنام. . وقالوا إذا لم ينم فلن يعيش». والحال 
أن عصبية الرضيع كان لا بد أن تنقل بدورها عدواها إلى الأ وعلى هذا النحو 
كانت حالة التعصيب تنغلق دائرتها علي الوحدة المونادية التي تؤلفها الأم 
ورضيعها؛ فإذا ما كان نعيما ينقلب e‏ وإذا بخبرة الندي السيء والشرير 
تطغى على خبرة الثدي الطيب والخيّر» وهذا ما يفسح بدوره امجال أمام تخييل 
الأم ذات الثدي السا وبالتالي ذات القضيب الأفعواني» لتتبوأ مكاناً ثابتاً لها في 
الآثار الذاكرية المحميّة من الامّحاء ومن الحت الزمني في الطبقات الدفينة من 
اللاشعور. 


ومهما يكن من أمر» وبغضٌ النظر عن احتلال الأم «الطيبة» المؤمنة» القديسة» 
مجمل مساحة الذاكرة الشعورية» فإن الخلل الموضوعي والنفسي في الوظيفة 
الاغتدائية في طورها الرضاعي قد انحفر في جسم الابن هزالا ونحولا مزمنين. 
فرضيع بقايا صور الذي كان يبدو وهو ابن شهور قليلة» وكأنه «لن يعيش لشدّة 
هزاله» هو عينه مراهق القطاف الدائم الشكوى من «بنيته الناحلة» ووجسمه 
العليل» وذبوله «مثل ورقة زهر) و«ذوبانه كشمعة أمام نار»» وهو عينه مراهق 
القطاف الدائم النقمة على الأم التي ألقته «منذ ولادته في بحر متلاطم» مكتوفاء 
عاجزاًا» د النقمة أيضاً على تلك الأم الكبرى التي هي الطبيعة التي حرمته 
ومن المؤهلات الفطريةة ورجت ت به في سباق غير متکافئ کان عليه أن يقطع فيه 
«مسافات طويلة» وخر «أعزل» من «قوة العضل» ومن «الموهبة»»› ودقعت به في 
طريق وعر ولااحب «أدمى قدميّ بأشواكه ولم يزل»؟ وهو عينه أخحيراً - مراهق 
القطاف الذي يترجم صورة الأم الشريرة إلى أفكار اضطهادية من نمط هذا »> ٹم 
د على العالم ا لخارجي «ذئاباً نهاشة» عطشة إلى الدم واللحم ف في أرض قفر 
جف ثديّها وانقطع ماؤها وخيّم عليها ليل الموت والمنوف ا وكانت 
أفكاري ذثاباً نهاشة» تحيط بي من كل صوب» فاغرة الأشداق» بارزة النيوب» 
مسعورة النظرات. وبرغم مجهود مضنء متواصل» للفوز بأمل أتخذه سلاحاً في 
المواجهةء فإن الأبواب كانت مغلقة» والأرض التي أحفر فيها كتيمة» لا ريّ ولا 
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ما ولم تكن لي قابلية لصنع أية كرامة ترطب حلقي الجاف» لشدة ما أعاني من 
تقاطعات الأسى الذي خيم عي في وحشة ليلي الطويل ذاك. لقد بهظتني 
طرش الشقيّة» وكان مقدراً لي ت معاناتي اا المتواصلة» أن أقضي» أن 
أضيع» لفرط ما كنت ناحلا EY‏ .«. 
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الإيروسيّة الفمويّة 


إن تكن صورة الأرض الكتيمة التي «لا ريّ ولا ماء فيها» تستحضر إلى 
الذهن» من خلال ربطها بصورة «الحلق الجافٌ»؛, صورة الثدي الجافٌ الذي لا 
يروي من عطش ولا يسدّ من جوع" فإن صورة الأفكار الذثبية المُشقّطة على 
الخارج تستحضر بالمقابل صورة الذئب الصغير الذي يكونه بالضرورة الرضيع 
الجائع في تعاطيه مع الثدي الذي طال انتظاره له. وصحيح أن ثلاثية السيرة 
الذاتية لا تتضمن أية إشارة إلى هذا السلوك الذئبى» ولكن ثلاثية حكاية بحار 
تضعنا بالمقابل وجهاً لوجه» وعلى نحو غير مسبوق إليه في الأدب الروائي 
العربي» أمام ذلك الضرب من الإيروسيّة القَمَويّة الذي تعمّده أدبيات د 
النفسي باسم النزعة الافتراسية أو الأدِمِيّة عصونادطانه مه بالإحالة إلى ما قبل 
التاريخ خ البشري الذي كان فيه الإنسان يستطيب أكل الحم الإنسان. 

يقول سعيد حرّوم وهو يصف لحظة من لحظات استذثابه أمام لحم كاترين 
الحلوة وقد صدّت عنه: 

وكنت أرتجف من استثارة داخلية تهر كياني كله. خشيت أن رج علي أن 
أتلجلج» ألا أقوى على الكلام» أو يخرج الصوت عواء» لا لفظاً. انقلبتٌ إلى 
ذئب جائع» على الثلج» والدنيا شتاء» والأحشاء تتضور. وفجأة تلوح فخذ 


٠‏ - في مقطع آخر من بقايا صور يتحدّث الروائي عن «الريف الفقير الضامرء كعانس خشبية الصدرء 
الجهم مثلهاء القائظ مثلها أيضأ». رفي المستتقع يفرد صفحتين بكاملهما للحديث عن العطش 
«القاتل؛ الذي انتابه مرة وهو تائه» مع أيه» في «قفر أجرد لا خضرة ولا شجر فيه»: «أحسستٌ 
بالجفاف يتصاعد من جوفي وينشر اليباس في فمي.. كانت الدنيا فلاة من حولنا تمتد على مرمى 
البصر.. والشمس تتساقط أشمّتها ناراً على رأسيئا. ترنّحتٌ وسقطت أرضاً. كان صدري يخفق لاهياً 
كأني أحترق من الداخل. آه» ما أشدٌّ وأقسى تلك اللحظات التي عرفتها. كان الماء حاجة حياة. كان 
هو الحياة. وكانت حياتي تتوقف على قطرات منه». 


651 


الروائي وبطله 


حمراء» بيضاء مشحمة» تقطر دما مهيّجاًء دماً يبعث على الجنون أو الموت. أنا 
الآن ذئب بشري» ذئب جائع» يعرف أن هناك؛ فوق الركبة» تحت الثوب» فخذاً 
تقطر شهوة» زعي 1 رائعة» جميلة» مستديرة» ترتفع باستدارتها ان فوق» إلى 
أعلى» إلى ذلك المثلّث المعشوشبء إلى تلك المنطقة التي تنطوي على كنز من 
لهب». 

وإذا كانت اللغة المتداولة هي التي تربط بين النشاط الفموي والنشاط الجنسي 
يإجازتها استخدام تعبير «الشراهة» في معرض الكلام عن الجنس» فإن الشراهة 
الجنسية التي تطالعنا بها مقاطع شتى من الثلاثية الروائية ليست شراهة مجازية» 
بل شراهة حقيقية حقيقية تتعمّل فعل الحب بمفردات الفم واللسان والشفاه والأسئان 
واللعق والمصّ وال زانهش والقتضم .والافتراس+ يقول سعيد حرّوم واصفاً 
لحظات النشوة «والحسّية) التي كانت تغمره مسبقا وهو يتهيّاء» بعد طول جوع 
وشوق للاقاة عزيزة: 

«دبّت النشوة في جسله الفتي دييباً ناعماً» لذيذاًء موقظاً كل الاشتهاءات 
البدنية» كأتما وظائف أعضائه قد تضاعفت» وعروقه تفتحت عن قابلية غريبة» 
وفي عينيه أومض شوق مبرّح.. وفي غمرة هذه النشوة بكل التصورات الحسية 
كان يغمض عينيه ويستحضر جسدها خاطره» تارا ليديه وشفتيه والألسنة 
الحمر المندلعة من جسده أن تلامس» وتمسك» وتداعب» وتلعق» وتمتص كل 
النسغ الشهواني في الجسم الأنهوي الضاج بالرغبات أمامه.. وقال في نفسه وهو 
يرتعش لفرط اشتهائه('"“: آنا لست قرشأ على كل حال. لن آکل هذه المرأة مع 
أن لدي كل الاستعداد لأفعل ذلك. اللهم حل بيني وبين أن أفعل ذلك. يم 
فم يتح عن قضعهاء ففي هذه اللحظات أحس أن وحشاً مخيفاًء 9 
يعيش في داخلي» ويطل من أنيابي ونظراتي.. إنها حبيبتي بعد كل شيء.. قد 
أقتلها إذا لم أكبح شراهتي». 

ولا يكتفي راوي الثلاثية بالتشبيه التمثيلي» ولا بالاستعارة التي تتحدث عن 
۷ - نلاحظ هتاء ودوماً بالإحالة إلى الاير وسية الفموية» العلاقة الاشتقاقية التي تقيمها اللغة العربية بين 

«الشهرة» و«الشهية». 
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«ا جوع ا لجنسي» و«الشبع من المعشوق»» بل يمضي من لغة المجاز إلى لغة الحقيقة» 
ويقرن قرناً مباشراً بين الوظيفة الجنسية والوظيفة الغذائية» تارة في شكل مصادرة: 
دعبثأ» بغير فم» تكون إثارة)» وطوراً في شكل تقرير وتعريف: وإن الحم المرأق 
كلحم السمك» يمكن أن يؤكل نيك وتارة ثالثة في شكل تساۇل: دلماذا ل" 
يڙ کل الحبيب وينتهي عذاب المحبٌّ؟». بل إن راوي الدقل الذي هو سعيد حروم» 
في عملية تماءِ مباشر بينه وبين الكاتب» ينتقل إلى مستوى التنظير ليضع» من 
خلال علاقته بعزيزة» نظرية طعامية في الجنس: «أطيب الطعام ما أكل على 
جوع لجنس طعامٌ من الطعام. کله وأنت جائع. يك تجلس إلى وال وأنت: 
متخم. له تشرب وأنت مرتو» يشاءب القدح عندئك والحب باه كسل 
قاتل»"“. 


ودوماً ضمن نطاق الدرس التعليمي في «أصول مادة الحب» يحذّر راوية 
الدقل من «الشراهة» ويدعو إلى التزام «الكياسة»» أي إلى ضبط العاشق للذئب 
الذي في جلده وردعة عن الهجوم «الوحشي» على «المائدة المنتظرة» التي 
«يتضوّر» إليها «جوعاً»: «إن العشاق يجب أن يكونوا كيّسين.. لا يهجمون من 
المرة الأولى» ل شراهة» يقتصدون في شهواتهم» یکبحونها». 


ا ق الأب صالح حڙوم» ضمن سائر نقاط تفوّقه» على الابن 
سعيد حزّوم. . فعلى حين أن هذا الأخير كان «يجهل 0 وإذا ما «الشهوة 
نبحت في جلدة ال لات عا وانقلب وذئباً جائعا» لا یری في الحبيب 
سوى الحم أحمر» يؤكل أكلاء إن لم يُفترس افتراساً» كان صالح حرّوم يعرف 
كيف يضبط شهواته ويقمع نزعته الافتراسّية حتى عندما تكون أطايب «المائدة 


۲ - حتى بعد أن يشارف سعيد حزوم» وهو في الستين» على «نهاية رحلةء نهاية عمر»» يظلٌ متمشكاً 
بتلك بتلك «النظر ية الطعاميّة» التي تكرّر يصدد الجنس التجربة الطفلية النموذجية: لهفة الر ضيع الجائع إلى 
الذي المغذّي. يقول» في نص بديع حم وهو يشير إلى ذلك والحد البيولرجي» الذي تمثله الشيخوححة 
من حيث القدرة على المشاركة في ا الجسده: «أسائل نفسي متى المع ركة الأخيرة؟. . وأسعى 
لكي أتجدد. الغروق في عسي الخين 5 تتشهي» تصرخ من جوع. . لكن المائدة قد رفعت» أو هي على 
وشك أن ترفع. كلت طويلا من موائد الأجسامء وجاء أوان غسل الأيدي» والتنځي للآخرين» 
الراغبين في وليمة الجسدء والقادرين عليها». 


653 


الروائي وبطله 


المنحظرة» قد «هيّجته إلى درجة الاغتلام»: «من بين بين قطعتي القميص الممزّق نفر 
نهداها وتربرباء وانفرجا أحدهما عن الآخر» وتبدت الحلمتان دائرتين ورديتين» 
وسط كل منهما كرزة صغيرة لحمية.. نهض» وتلقاهما بين يدين يختلج جلدهما 
انفعالاً» احتواهما في راحتيه برفق» داعبهماء قبلهماء قبل الحلمتين» والدائرتين» 
والجذرين النابضين في صدر أبيض» تلئ» وقبّل اکر الحليمي لا بين النهدين» 
وأراد أن يعض» يفتح فمه كي يعض» لكنه لم يفعل. مشت أستانه لهم النهدين 
ولم يفعل» بذل جهداً إرادياً کي لا يضغط على النهدين فيقفشهماء وبذل جهداً 
إرادياً کي لا يفتح فاه» ويأكلهما لشعوره» تلك اللحظات» أنه انقلب إلى 


وحشس)4. 

وإذا كان النصّ يحيل في التخييل الروائي هنا إلى كاترين الحلوة التي كان لها 
«صدر كملعب الخيال»» فليس يصعب علينا إزاء ذلك التثبيت الفمويّ على 
الدائرتين النهديّتين أن نرى في المشهد بأكمله إخراجاً إيروسياً لخيرة الفم/الندي 
.التي تحكم علاقة الرضيع بالا الاثرية. 

وإذا كنا نستشف في النص/لمشهد بداية تحوّل من الإيروسيّة الفْمَويّة إلى 
السادية الفموية من خلال قمع الرغبة في «العض»» فليس لنا أن ننسی أن هذا 
اقول يعكس. شولا موازياً في الخبرة الرضاعية يرتبط بظهور الأستان لذي 
الرضيع. وإذا احذنا بعين الاعتبار أن الأم في بقايا صور ا لواقعة مقاسمة ثديها 
بين طفلها وبين أيه بالرضاعة ب «السنة الأولى»» وليس بالأشهر الأولى» فلنا أن 
نفترض أن «ببع» نصف غذاء الرضيع قد تواقت زمنياً مع بداية ظهور الأسنان» مع 
كل ما تعنيه هذه الأخيرة من قدرة على التحول من المصّ إلى العض» وعلى ممارسة 
ضرب فموي من السادية انتقاماً من الثدي الذي سی اسا بالأحرئ. 

هذان الطوران من التثبيت الفموي» الإيروسي والسادي» يشفان عن نفسهما 
أتم الشفافية من خلال العلاقة مع عزيزة» تلك العلاقة التي أحذت في البداية» 
باعتراف الراوي نفسه» شكلاً عذرياً قبل أن تتحول إلى الشهوانية الخالصة. 

فعلاقة سعيد حرّوم بعزيزة كانت هي الأخرى علاقةً بثدي. وفي طور أول 
كانت علاقة طفلية» وأقرب إلى أن توصف بأنها «عذرية». وفي أول لقاءء بالمعنى 
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الجنسي» > بينهما بدا سعيد حرّوم وكأنه قد ارتدّء بكل ما في الكلمة من معنىء 
طفلاً رضيعاً: «سمحت لي أن أفكُ أزرار بلوزتها. كان نهداها الصغيران» 
المكوّران» تحت هذه البلوزة. مجرد لك ازرار ی أضرم النار في جسدي. 
سيتكشف الآن صدرها. يدي لم تلامس نهداً حتى الآن. كيف تكون ملامسة 
النهد؟. . أصابعي تحترق. حدر في رؤوس الأنامل. LEN‏ . أه. 0 
إحساس لذيذ! أي إغراء بأن تضغط كرة من لحم ذات غشاء مخملي!.. دفعث 
رأسي إلى أدنى بكقّها ووضعث أنفي بين نهديها. O‏ ظلت 
تدفع رأسي . أنزلت يدها ايحت 5 عاملتني كطفل فألقمتني 
GE‏ 


والواقع أن هذا التيار الحبتي» شبه الطفلي وشبه العذري» لن يخلي مكانه 
لشهوانية جارفة إلا مع التحول من اللملامسة باليد والمصّ بالشفتين إلى الع 
بالأسان» فكأن التصورات الأدميّق الافتراسية» من النمط السادي هي فتيلٌ 
تفجيرٍ الإيروسية الحسية والشهوانية: 


«واحتويتثٌ جذعها بين ذراعي! استسلمت كقطة أليفة. وجدتها رقيقة 
كطفلة.. قبلتها بلطف. كانت هذه أول مرة أقبّل امرأة في شفتيها. لامستهما 
برفق شدید فم فضحكت وقالت: 


۳ - في مقطع آلحر سيعود سعيد حزوم إلى استذكار تلك «اللمسة البكره على نهد عزيزة» وهو في 
معرض المقارنة بين ما كان عليه يومذاك من «طفولة» وهبراءة؛ وما آل إليه من دعر وتلؤث وتعؤّد على 
الرذيلة بعد أن عاش حياة الميناء ككل ماخخوريتها. ولكن اللغة التي يُجري بها تلك المقارنة لغة ملتبسة 
ومزدوجة المعاني والتلميحات إلى حدّ يصعب معه على القارئ أن يعرف هل«اللمسةٌ البكدة التي 
رن وي E‏ ليع سر 
لا أبكر منها والتي تطبعها أصابع كل طفل على ذلك الثدي الأول الذي لا أول قبلهء عنينا ثدي الأم: 
«لقد خسير» وإلى الأبده براءته تلك. البحر والدهر طا براءته. حين يكبر الإنسان وکر تجاربه» 
تتحطم برأءته» تفارقه دهشته الأولى؛ تنأى طفولتهء ويجفٌ فيها مام كان رما خصيباً. حدق عبر 
الليلء في كفّه. أي جلد يكسوء الآنء هذه الكفّ؟ إنها بتمامهاء بكل أصابعها وسلامياتهاء بكل 
لحمها ودمهاء وبالأظافر الخمسة على الأصابع الخمسة. ولكنها هي» وليست هي. فردود الفعل التي 
تعطيهاء وهي على نهد امرأة؛ غير ردود الفعل التي أعطتها ليله كانت على نهد عزيزة. اللمسة البك 
تلك لن تعود أبدأً؛ وجسده الذي سكنته المخنطيثة» لن تبارحه بأي شكل». 
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- هل تشمّني بشفتيك؟ 
خخقت أن أعشلت. 
- لا تعض» انتبه. لكن قبلني بعنف. 
«فعلت كما طلبت. ضغطتٌ بذراعي حول جذعها. أنت بارتياح.. صارت 


قطعة عجين مطواعة. تحوّلت الحرارة إلى لهب. + ا العِرقٌ الأيسر في رقبتها 
بقوة. اندفاعاتها الجنسية تحولت إلى اهتياج. رت اصابعها في رقبتي.. قالت: 

- قبلني مر آخری. لکن حذار أن تعصّني . 

«لاذا تذكرني بالعضٌ كلما نسيته؟ أنا لن أكون وحشاً حتى ولو أرادت هي 
ذلك. أستطيع» في هذه اللحظة» أن أعض كمي حتى أدميهما من فرط 
اهتياجي . اهنا يله ا لقد جرّبت أن ألتقط شفتها السفلى بين أسناني. كان 
ذلك مثيراً. مص الشفة شيء مثير» لكن عضَّها أكثر إثارة. مع ذلك تمالكت 
سى لا 1 عروسي» يا مليكتي» لن أعض» لن اترك e‏ يسألك عنها 
زوجك». 

لكن هذه السادية الفموية الملجومة ما كان لها أن تنفلت من عقالهاء وأن 
ينفلت معها تيار الشهوانية الشبقية» إلا مع انتقال سعيد حرّوم» في الواقع الحدذثي 
أو بالاستيهام» من أحضان عزيزة إلى أحضان كاترين الحلوة. فعزيزة» التي كانت 
محاطة بصورة أو بأخرى بهالة من «الطهر» والرومانسية؛ عزيزة التي يقول عنها 
سعيد حرّوم نفسه إنه كان يتعامل معها «كفتى يحب فتاة حباً عذرياً مجنونأ؛ 
عزيزة التي انتابه وهو بين ذراعيها ‏ بعامل الكفٌ النفسي أو الح البيولوجي - 
«لأول مرة في حياته ذلك الخوف لمل امحظم الذي ينتاب الرجل أمام المرأة».. 
كانت قريبة ف في الواق قع أكثر ما ينبغي من صورة الام اله ثريّة الطيبة. وبالمقابل» إن 
كاترين الو كانت» بغلمتها وفحشها وماخوريتهاء وهبالثعيان الذي في 
جسدها»» أقرب إلى صورة الأمَ الأثريّة الشريرة. ومن ثم فقد أمكن لهاء أكثر من 
عزيزة» أن تقدّم نقطة الاستقطاب للحفزات السادية الفموية» المستهدفة في 
الأصل تدميرَ الثدي الأمومي بوساطة السلاح الوحيد الذي يملكه الطفل الرضيع 
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الأسنان. فعلى حين أن سعيد حرّوم كان دائم التخوف من أن يقعل عزيزة إذا لم 
يكبح شراهته» ويشفق «على ضعفها من قوته» وعلى نحولها من امتلائه» وعلى 
جسنها الأيفن من عضاته؛ فإنه ما كان يقاوم رغبته في معاملة كاترين الحلوة, 
«تلك القحبة»» وكأنها مجرد «لحم» برسم النهش والعض والافتراس أو حتى 
الاغتصاب. كان يازاء لحمها يستذئب ويطلق العنان لاخاييله الا كثر عدوانية: 
«ربماء ذات ليلة مجنونة» هاجمتها في بيتها واغتصبتها عنوة»» ولا يتعامل معهاء 
سواء أرفنيكت أم غضبت» إلا بلغة الأسنان والضرب: اعليٌ أن ألاطفها. . إذا 
رضيت ملكتهاء تلفت اا جا يدها أررقه عد ع ها بعتن 
الإدماء.. وإذا ظلت مغاضبة استفززتها وضربتها.. إذا كانت تحت ضرب الرجل 
فستتشهّى بعده». 

وزيا ليذه ادوا مم اشر خر ابظها و جس الذي هوة قد لا تزال تفصل 

بين الإيروسية والسادية» فإن سعيد حروم» في عملية إزاحة بارعة من الأعلى إلى 
الأسفلء يستعيض عن ثدي عزيزة بفخذ كاترين. فثدي عزيزة» تجرد أنه دي 
كانت له قدرة استحضارية» أو «استرجاعية) كما يحلو لسعيد حزّوم نفسه أن 
يقول في سياق آخرء لصورة «المرأة الاولى التي احتضنته»» لصورة تلك «لام» 
التي يبقى «وجهها أجمل اللوحات وصدرها أحبٌ الوسادات». أما الفخذ 
بالمقابل» (الحليبية) هي الأخرى مثل «مجری es‏ ووالمتعديرة» استدارتهما 
ووالناعمة الملمس» نعومة ملمسهماء فمكفوفة المرجعية. صحيح أنها قابلة هي 
الأخحرى «للعض» أو حتى «للقرص,(* 26 ولكنها لتم تورث لاض ال ثم التي 
يورثها الثدي المعّض لعدوانية راضعه: «تلك الفخلء يا ربي» ما أنعم ملمسها 
وأنقى بياضها! قبلتهاء قلتهاء زرعتها بالقبلات.. ركعت أمامها؛ٍ وحضنتٌ 
فخذها. قالت: دإياك والقرص! جسمي يدرق ر لا أريد أن يزرق جي 
أخاف أن يرى ذلك الريس عبدوش. زوجي. أنسيت أن لي زوجاً؟). لم أجبها 
بشيء. كنت أعانق وأقئل. كانت شفتاي تحترقان على نار تلك الفخذ. كنت 


+ - في الطور السادي الفموي لا تشككل الأستان أداة العدوان الوحيدة. فحتى اليد تتقرى وتتمصّلء 
ويصبح الرضيع قادرا بوساطتهاء على تطوير «الملامسة) إلى «وص». 
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مشغولا عن الكلام. أعرف أنها متزوجة» وأن زوجها رئيسي» وأنني أخون 
رئيسي» أخون والدي. لکن الذنب بعد كل شيءِ. على من؟ علي آم على 
فخذها؟». 

وبمعنى آخر» كانت «الفخذ» تستحضر صورة ة زوجة الأب أكثر ما تستحضر 
فكرة طهر الأم. وسعيد حرّوم» الذي كان «في روحه»» باعترافه» «دعد مخيف»»› 
و« کان راا أكثر ما كان خا له يتردد و في الإعلان بأن «فخذ كاترين 
يغويه أكثر ما يستهويه قلب عزيزة)» وبأنة فح دعي له الوجه» 0 الدعر له 
الطهر» مع آلة الجنس لا الروح»» ولا يجد من تعريف لنفسه إلا انه «عاشق 
الفخذ»» تلك الفخذ التي «تستحق التحدي»» و«لاجلها» تخاض المع ركة»؛ 
ف«إما الحصول عليها وإما الموت». 

ولكن هذه الإزاحة من الأعلى إلى الأسفل» من الثدي إلى الفخذ(*"», لا 
تحرّر التيار الشهواني وتجعل له الغلية على التيار الحبّي فحسب» بل تطلق أيضاً من 
قمقم اللاشعور مارداً آخر هو ذاك الذي تكله العدوانية الأولية» عدوانية الطفل 
الرضيع الذي يتَخذ من الندي السيّء ركيزة لإسقاط حفزات كراهيته وحسده 
ونزوعه السادي إلى تفريغ الثدي وتدميره. 

وبالفعل» إن كاترين الحلوة» التي كان سعيد حرّوم يكرهها بقدر ما يحبهاء 
باب جوا بقل ما برغببا فيهاة يلحها بقدرها يتحهيهاء رة عن رها بقل 
ما 4 تسيا تتبدى ى في أخاييله مساو بكل القدرة الي 2 على e‏ 
تستعير من الندي اد فإن أسبيو هذه الازدواجية الذي هو سعيد حزّوم 
يتبدى بدوره وكأنه لا حياة له إلا بها ولا موت له أيضاً إلا على يدهاء أو فخذها 
بالأحرى. وهو لا يأتي أصلاً بذ كر الفخذء المتحوّل إليها عن الثدي» إلا ويأتي 
٠‏ _ هذه الإزاحة» التي تنطوي بذاتها على ضرب من تراتبية هرمية» تجد تعبيرها الميثولوجي في إزاحة 

موازية من «النعيم» إلى «الجحيم»: «فخذ المرأة هو جهنم» ومن أجله سييقى الفردوس فارغأه؛ علماً بأن 

«الفردوس»»ء الذي تجري فيه أنهار اللبن والعسلء هو المعادل الميثولوجي للشدي الطيب. 
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«- لم يبق إلا جسم واحد في هذا الكون»ء لم يبق إلا فخذ واحدة» هي 
فخذ كاترين الحلوة: فإما الحصول عليها وإما الموت. أنا مفتون بها. مجنون. 
أشتهيها. أعبدها. أعانقها في صحوي ومنامي. أتخيل شفتئ عليها. أتصور 
يدي فوقها. يتهياً لي أني أحتضنها. أعانقها. أضع رأسي عليها وأتخلى عن 
بقية عمري. 

- كاترين يا كاترين! ضعي رأسي على فخذك وأعملي السكين في 
هناك» عليهاء على تلك المستديرة البيضاءء الوردية» أموت ل 

- فخذ جميل أبيض» مستدیر» مثل ناب الفیل""“. ترى هل يوجد في العالم 
فخذ كفخذها؟ 

یا سعيد توق أن تنتحر على فخذ امرأة). 

وإذا كنا نستطيع أن نرد على هذا النحو إلى ازدواجية الشدي اقتران لعبة ال لجنس 
في غالب الأحيان بلعبة الموت» فإننا سنلاحظ أن سعيد حرّوم يمضي› » من خلال 
علاقته الملتبسة بكاترين الحلوة» بهذه اللعبة المزدوجة إلى أقصى مدى يمكن 
ووی ھا عن طريق 9 ررب ن اع 

أولاً: عن طريق قلب «عسل» الثدي إلى «سج»: ودكان السم في ملاغمهاء 
وكانت تعرف أنها ستقتلني» وأن سمّها سيسري في جسديء وأن شيئاً في 
الكون لن يوقفها عن إغراء الرجال ومضاجعتهم ثم قتلهم». 

ثانياً: عن طريق قلب الصداقات بين أولعك «الإخوة في الرضاعة» الذين 
هم الرجال إلى عداوات: «كاترين تنتشي حين يتقاتل ر لأجلهاء تعطي 
نفسها بسخاء للفائز منهم. تجد في الفحولة» المقترنة بالرجولة, مُناها. لا يهمها 
من يَقتل ومن يُقتل» بقدر ما يهمها أن يكون ثمة قتال» وأن تكون هي 
+4 الأصل في الفخذ التأنيث. ولكن التذكير هناء بالإضافة إلى التصنيم 1108ة5اطء)756 والتشبيه 

بدناب الفيل»» يفسح في لمجال أمام تأويلٍ فالوسئ للفخذ. وإذا أخذنا بعين الاعتبار معادلة الندي = 

القضيب» وأن الفخذ هنا استمرار للندي؛ وأن صاحبة الفخذء كاترين الحلوة» هي تجسيد مشخخص»: 

كما تقدم البيانء لاستيهام المرأة ذات القضيبء فإننا نكون في غنى عن البيان أننا نعتبر مغل ذلك 

التأويل فرضية عملي ضمنية لنا. 
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موضوعه. تتهيج عندئذ حتى درجة الغلمة. نارها لد تنطفئ بالماعى بل 
بالدمع»9” 25 
ل 3 ٠.‏ 

ثالثاً: وأخيراء عن طريق قلب العلاقة بين الرضيع والندي. فليست المرأة التي 
في كائرين عي التي تنيع فل رجي الي ع ا ابن 41 
الرجال ف الذين يغذون رحمها ا حياتهم: «كاترين تدرك أن ما بيننا [نحن 
الرجال] صراع على امرأة» ويسرها أن تكون هي هذه المرأة» أن كوت القانية الي 
يقتتل عليها الرجال.. والفائز بيننا تفتح له ذراعيهاء تفتح له فخذيها.. تدع سرّتها 
ترتوي مثل رحمها.. العاهرة.. كبيرة العاهرات»*“. 


۷ - لا ننس أن سعيد حزوم» الراوي الناطق بلسان الروائي» هو من كان عم اختصاص كاترين الحلوة 
على المرأة باطلاق: حينما قال دفي نفسه»: «المرأة تفسد كل شيءء وتقلب صداقات الرجال إلى 
عداوات». 

۸ - لنلاحظ هنا أن تخييل المرأة ذات الرحم العطشىء بالإضافة إلى ما يفترضه من تبادل للأدوار يين 
الرضيع والثدي» يقوم هو نفسه على قلب ضمنيٌّ لمعادلة الندي = القضيب إلى معادلة القضيب = 
الندي. 
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إذا كانت العلاقة بالثدي محدّداً رئيسياً للعلاقة بالعالم في البنية النفسية 
التحتيّة لسعيد حرّوم» فإن الخبرة الرضاعية الإحباطية التي 0 علاقته - أو 
بالأحرى علاقة قرينه رواية بقايا صور ‏ بشدي الام الأثر ية يكن أن تسلّط لا 
ضوءاً تعليلياً على واحدة من السمات الطبعية الأكثر تمييزاً لرواية حكاية بحار: 
ألا هي نفاد الصبر. يقول سعيد حزّوم في معرض التعريف بنفسه: «إنني لا أملك 
نفّساً طويلاً». ويضيف القول؛ وهو يجرد المحصلة الختامية ‏ والسلبية - لحياته: 
«وذروة فشله تتجلى في أنه لم يمتلك يوماً نفّساً طويلا». وبالاستعانة بتشابيه اللغة 
الدارجةء التي تتمتع بحساسية خاصة في الأداء العيني للمعاني المجردّة» يعدف 
فته اة «إنسان بَصَّلَيُه محروقة). ثم عندما يسلك بعد ذلك طريق التعريف 
بالضدَء لا يجد ما يقابل به «لجاجته» و«قلة صبره» سوى اجتهاد «النملة): ولا 
أطيق الصبر. . لا أطيق أن أكون نملة» تبني على مهل تمو وَنَْ على مهل. . وتعيش 
على مهل أيضأه. وإلى طبعه «الحروق» هذا وإلى وقِصَر نفسه» يعزو السبب في 
فشله في أن يصير «مناضلا»: «كل أقوال قاسم لم تفلح في أن تجعل مني 
مناضللا. . أعرف السبب: قلة صبري. لا أشكو النوف» و 0 
نفاد صبري. لا جَلّد لي على ضرب الحديد البارد». فالنضال هو في التحليل 
الأخير» تطريق للحديد البارد» وتطريق الحديد البارد لا سبيل إليه 0 ب «المنطق 
البارد». والحال أن «مزاج» سعيد حزّوم وناري»»› واكان والبرودة ضدّان لا 
يجتمعان: «الدّأب اليومي) دون تأقف» دون تراجع» داب النملة» بصبر الجمل» 
هذا ما لا أطيقه. لا أقدر عليه: اعذرني يا والدي» اعذرني يا قاسم» مزاجي لا 
يقبل» لا يحتمل هذه اللعنة». 

إل سعيد حرّوم «رجل عصبيّ»» واللغة الوحيدة التي تعامل بها مع الحديد كما 
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مع الناس هي اللغة «الحامية»: «أنا أفهم بهذه اللغة وحدها. مله لني را والدي 
من قبلي». وهو يعلم أنها لغة «المُتّوَات» أكثر منها لغة «المناضلين»ء لغة «العاطفة» 
أكثر منها لغة «السياسة»» ولكنه لا يملك من نفسه ولا من طبعه أمراً: فما من 
شيء يستفرّه ثل «المنطق البارد»» وما من شيء يقتله مثل «برودة الأعصاب». 
ومن هنا آثر أن يصير «بحارأ» على أن يكون «مناضلاً». فالبحار» مثله مثل 
المناضلء» مطالب يإثبات رجولته وبدفع الثمن؛ والبحار» مثله مثل المناضل» قادر 
على أن يوازن بين «الموت والقضية» وعلى أن «يتمشك بالقضية»؛ ولكن الفارق 
بينهما أن المناضل يستطيع الانتظارء والبحار لا يسعطيع: «أنا بحارء وأنا ابن هذا 
الوطن» وكل ما فيه يهمني. وأريد أن تكون الحال أفضل. لكنني لا أستطيع 
الانتظار.. أستطيع أن و الآن.. لأجل القضية أموت الآن.. لكن انتظار عشر 
سنوات وعشرين سنة.. اه» كيف تتحمّلون كل هذا؟». 

إن سعيد حرّوم يحب في المناضلين نضالهم. إنه «يحمل لهم احتراماً خحاصاً»» 
ولکنه» باعترافه, ولا طاقة له على النضال مثلهم». . صحيح أنه «حفظ الوصية 
جيدا» - وصية من هم من أمثال «قاسم» و«سید» - ف هلم يكن نذلاً في يوم من 
الأيام, ولم حل عن البحارة في قضية أو محنةء ولا فط في حق الزمالة».. 
غير أنه لا يستطيع أن يصبر على شيء وقتاً طويلا. نفاد الصبر هذا بليّته الكبرى. 
كيف يلجم نفاد صبره؟ كيف يتعلم أن ينسى الوقت ويعمل بنفّس طويل؟». 

إن سعيد حرّوم» كالقلّة من «البحارة» والقلّة الأقل من «المناضلين»» إنسان قادر 
على أن يقيم بينه وبين نفسه حوارأء ولكن أكثر الحوار الذي يديره في دخيلة 

نفسه إنما يدور حول الصبر ونفاده: وإنتي بحار لا أكثر. أنا أتألم لما أرى وأسمع. 

ولكنني لا أفهم في هذه الأمور» ولا أعرف كيف يكن إصلاحها. أتساءل: أيأتي 
يوم نتخلص فيه من الظلم» من الاضطهاد. من الاستغلال» من الفقره من 
العدوان؟ إلامّ تستمرٌ لعبة الكراسي والحكام؟ منذ أن وعيت الوجود وأولاه 
الدارس اعروق والأسراب كاش والابتباعات تقد ويقولوة أشياء كيرة. 
ولكن ماذا يجدي كل ذلك؟ متى تتحرر فلسطين؟ ومتى يستعيد العرب أرضهم 
وحقوقهم؟ ومتى يتوقف نهب الأغنياء للفقراء وتكفٌ الأسعار عن الارتفاع؟ 
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إنني» بعد شي ء» مواطن» وأنا نفسي كنت تلميذاً وتظاهرت ضد فرنساء 
E‏ لتأليف في واشت ر کت في e‏ الانتخابية الي سقط 
الاهتمام بالسياسة. ٠‏ لكشي ا أموت في 7 وقت 0 الأشياء جيّدة 
دفعة واحدة. أموت غداً إذا شاؤواء» على أن تتحرر فلسطين بعد غد» ويصير لكل 
عائلة بيت ولكل رجل شغل» ولا يعود هناك فقراء ومرضى وجياع. إنني لا 
أملك قا طويلا. ل أستطيع قضاء الوقت في الحادلة كالآخرين» وليس لي 
الصبر على قراءة الصحف وسماع الأخبار. ويقولون لي :«الدنيا عَوْجَة منذ آلاف 
الأعوام» وتريدها أن تستقيم في يوم؟). ولماذا لا؟ في أسبوع» في شهر في عام؟ 
العام طويل» فيه الربيع والصيف والخريف والشتاء» فيه مئكات ام والليالي؛ فيه 
ما لا أدري من الساعات» أفليس هذا را اطويلا؟ محال! أنا غریب الاطوارء 
وحشي الطباع. إني لست خارجهم» لا أريد أن أكون خارج الناس» ولكن كيف 
السبيل إلى أن يكون أي صيرهم؟). 


إن النقد الفني التقليدي يستطيع بمنتهى السهولة أن يتوقف عند الطابع التثريء 
وبالتالي المبتذل» ليوطوبيا سعيد حرّوم هذهء وهو ما يضادٌ أصلا البنية شبه 
الملحمية التي شاءتها ثلاثية حكاية بحار لنفسها. ولكن أكثر ما يستوقف الانتباه 
في هذه اليوطوبياء من وجهة النظر التحليلية النفسية التي تأحذ بها هناء هو 
طابعها المستعجل: فليس المطلوب أقل من أن تصبح الأشياء كلها «جيدة» الآن 
وفور بلا إرجاء ولا انتظارء و«دفعة واحدة»» بضرب سحري من القفز فوق 
المراحل أو حتى حرقها. وبديهي أن هذه «اللجاجة» تجد تأسيسها النظري في 
ضرب من فلسفة تحقيرية لشرط «النملة المجتهدة» ولدأبها المتمهّل» كما تجد 
تفسيرها التبريري في سمة طبعية مُترّلة مَنزلة القدّر: قلة الصّبر. والحال أن 
«الطبع»» أياً ما تكن قدرته على التفسيرء يظل تيحاجة مو لين الى سين 
فالطبع تشكيل ثانوي» وليس معطى أولياً. وهو معطى ذو تاريخ» وليس قدّراً 

قيلياً. والحال أيضاً أننا بالعودة إلى ما قبل تاريخ سعيد حروم» كما يمكننا استقراؤه 
في المستنقع» نستطيع» ولو بقدر من التخمين؛ أن نقترح ل«لجاجته؛ تعليلاً وأن 
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نحدّد ل «بصلته ا محروقة» تاريخاً: إنها المرحلة الفموية. فكل لجاجة لاحقة إنما هي 
تكرار - تثبيت وتطوير - للجاجة بدئيةء هي تلك التي تحكم علاقة الرضيع 
المتضوّر جوعاً بالندي الأموي. فإن يكن ثمة شيء غير قابل للإرجاء وللانتظارء 
وإن يكن ثمة شيء لا يجوز فيه التمهل ولا التقسيط على مراحل» فهو هجمة 
الرضيع الجائع 5 قد دحل في طور الاستذئاب على الثدي الأموي «دفعة 
واحدة»» 2 تريّث ولا موازنة» لآ كل موازنة هي موازنة بين الحياة والموت» 
و تريّث اكاك أمام خخطر الفناء والامّحاء من الوجود. 

ليس التطلوب إذاً أقل من أن يكور «الحزب» معجزة «الفدي». وإذا كانت 
كل يوطوييا 7 وعداً بأنهار من لبن وعسل» فإن جريان هذه الأنهار 
الآن عير بر اح الذي ۷ ازل حي ولا مسياوعة لكل عن عرق جع الي 
الأول علاقة انتظارية متودّرة» حدّها الآخر هو الموت. ولكن إذا كان من طبيعة 
الندي التلبية الفورية» فإن من طبيعة اليوطوبيا التلبية المرجأة. إذ مهما أبآحت 
اليوطوبيا لنفسها من مثالية في الأهداف» فليس لها مناص من التزام الواقعية في 
الوسائل. وأولى هذه الوسائل وأجداها هو الحزب» ولا سيما بمعناه الحديث 
والغوري. والحزب ليس أداة واقعية لتحقيق الهدف الطوباوي فحسب» بل 
وظيفته العضوية أيضاً تجسير الهوة بين الوعد وموعد تحقيقه. والأمر» على كل 
حال» لا يخلو من مفارقة: فكلما غالى الحزب في طوباوية أهدافه ازدادت به 
الحاجة إلى المزيد من الانضباطية» وبالتالي من الواقعية» في تنظيمه. وعلى هذا 
النحو يعاود» على صعيد المؤسسة الثورية» مبدأ اللذة ومبداً الواقع اشتغالهما 
الجدلي. فمن جهة أولى يرأرئ الحزب لأعضائه بالوهم الكبير» وهم التحقيق 
الفردوسي بدأ اللذة على إطلاقه» ومن الجهة الثانية يطالبهم بانضباطية صارمة 
وقاسية لا تبيح لهم أن يتزحزحوا عرد اهيدا الواقع قيد أغلة. ولعل معجزة الحزب 
الي يديولوجي الحديث وسر تفؤّقه على غيره عي لا شكال التنظيمية يتمتّلان في 
هذه القدرة» لا على الجمع بين «الساخين والبارذة" ؟ فحسب» بل كذلك على 
إزقاء الساعمن ساعضاً والبارد اروا يفيك لا تتقض القاتر اا أن رى 


٩‏ - بالإحالة إلى عنوان رواية فتحي غانم الساخن والبارد. 
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النور' ' '©. والحال أن كلا من مبدأً اللذة ومبدأ الواقع قابل للتفسير في الخزون 
الطفلي من اللاشعور تفسيراً له صلته المباشرة بالمثلّث الأوديبي. فمبداً اللذة ينحو 
باستمرار إلى أن يتجليب بجلباب أموي» بينما يجنح مبدأ الواقع بالمقابل إلى أن 
يتمظهر بمظهر أبوي. ولعل هذه الازدواجية التي يتلجسها الحزب الإيديولوجي - 
بانضوائه» بطوباوية أهدافه» تحت لواء الأم ومملكتها المسحورة» وبواقعية وسائله 
تحت لواء الأب ومبداً الجدوى والفاعلية - هي التي تفشر ازدواجية موقف سعيد 
حرّوم من الحزب فكراً وانضباطاً. فمن جهة أولى يبدو بطل حكاية بحار وكأنه 
سليل ووريث مباشر لمراهق القطاف ولفتى الشمس في يوم غائم ولفياض بطل 
افلج يأتي من النافذة من منظور مديح الحزب بألف التعريف ولامهاء ولكنه 
يطالعنا من جهة ثانية بوجه غير مألوف في أدب حنا مينه الروائي وغير الروائي 
معأء وذلك بقدر ما ينقلب مديح الحزب في حكاية بحار إلى هجاء. والواقع 
أنناء بالعودة إلى أقران سعيد حرّوم أو أسلافه في الثلج يأتي من النافذة 
والشمس في يوم غائم وثلاثية السيرة الذاتية» نستطيع أن نلاحظ بسهولة أن ما 
هو موضوع للمديح في هذه الأعمال الروائية ليس مفهوم الحزب بل أسطورته؟ 
ليس الحزب كأداة نضالية لتغيير الواقع تغييراً جزئياً ومتدرّجا بمنطق «النملة 
امجتهدة)ء بل الحزب كعصا سحرية لقلب الواقع قلباً كلياً وفجائياً بمنطق 
«الثورة» التي تبدّلء «دفعة واحدة»» جحيم الأرض فردوساً. فقلقُ الأعمال 
السرية وسحرها وأسطورة «المغارة والشمعة والعمال الذين يقرأون الكراريس 
الممنوعة في الجبل؛ كانت هي مدخل فياض في الثلج يأتي من النافذة إلى 
الالتزام الحزبي. وفي الشمس في يوم غائم يحل «القبو» - كرمز أموي - محل 
«المغارة»» ويضع «الفتى» نفسه في مدرسة «الخيّاط». المعلم الثوري الذي تحؤّلت 
الثورة على يديه» کما عند القيائل البدائية) إلى رقصة سحرية «قادرة على 
احتواء عالم بكامله» وعلى أن تولّد من «الوهم عالماً بكامله»» فتجعل «الصورة 
1 داكي معزطل التو كيد على أن 'البطولة والفتون لا يجتعمماتة يتلق كرا تكبا يه الامتتشهاة بقولة 


بولس الرسول: «لأنك لست بارداً ولا حاراً تقئأنك نفسي». انظر على سبيل المثال هواجس في 
التجربة الروائية دار الآدابء الطبعة الثانية» ييروت 201588 صرلا9. 
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تخر سن الور و«فتاة التمثال تخرج من الرخام» و«تقول لأليعازر: قم» 
فیقوم»» و«تفك رصد السحر وتنفخ الحياة في الجماد»» وتضرب الأرض 

فتشمّقهاء فإذا حتى ب «الذين في ب يخرجون». أما مراهق القطاف فلا 
يكتمناء من خلال بعض الصفحات التي استيق بها الأحداث في المستنقع» أنه 
منح قلبه كله ووجوده كله لا لفايز الشعلة المناضل النقا بي الواقعي» بل 
ل«أسطورة» فايز الشعلة الذي كانت تقال عنه في الحيّ اک كثيرة» و«زعموا 
أنه يعقد اجتماعات مع بعض الرجال في المغائر على ضوء الشموع» وأنه وهو 
الذي يورّع النشرات ضد الفرنسيين» وأنه «هو من بك الدعاية في الح ويريد 
توزيع, أملاك الأغنياء على الفقراء»» ف «كانت قصته تنتقل من فم إلى فم» حتى 
وغدا أسطورة الحي ومثار اهتمام رجاله ونسائه على السواء»» وصار هو ورفاقه 
«أبطالا» وتجاوزوا الشرط البشري «كأنهم ليسوا من البشر» ولهم قوة خحارقة» 
كما في الحكايات». والواقع أن فايز الشعلة يجد امتداده في حكاية بحار في 
شخصية امرض والمناضل النقابي قاسم العتمة وغيره من رفاقه ممن لا يسح 
وصفهم إلا بأنهم «تزوّجوا القضية». والواقع أيضاً أن ثلاثية حكاية بحار 
تخصّص كثيراً من صفحاتها لتكريس أسطورة الحزب وكأما هو أب کبیر کليّ 
الحضور: « کن في صف هؤلاء يا بنيّء فصقهم كبير كبير» يعد من أول الدنيا 
إلى آخرهاء وفي كل مكان تجد لهم أثراً وحضوراء وحبَأء وأخوّة» ومشاركة: 
ومؤاساة». . وفي الدقل بوجه حاص تعرز تلك الأسطورة من خلال تعميد أبناء 
ذلك الأب الكبير «بحارة»» «فرسان ريح» و«قاهري أنواء»» بكل ما تحتمله هذه 
الصورة البيانية من مشحونية رمزية لامحدودة: «إنني» وأنا أستعيد صور هؤلاء 
الرجال» هؤلاء البحارة الشجعان, الذين تفوح رائحة الخطر من شعورهم» 
وينقط البحر من أناملهم» وعلى وجوههم هديره وعواصفه» أحسٌ بشيء يذوب 

في صدري حنيناً إليهم» وسعادة غامرة أن أكون منهم». ومع أن البحرء «ذلك 
الأزرق الواسع»» هو الذي يعطي ثلاثية حكاية بحار إطارها العام ويحدّد لها 
إيقاعها اللوني الذي لا يحتمل أي نوع من النشازء فإن الدقل تحرص» في 
عملية متعمّدة لدفع الأسطورة إلى مداها الأقصى» على صبغ أولعك «البحارة» 
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باللون: الأحمر الفاقع: «يلبسون ثياباً أرجوانية» وعلى سيكاراتهم تلمع نجوم 
حمر. ينهضون من مطاوي الموج» ويعودون على أشرعة بيضاءء ويتعلقون 
بالغيوم» ومن عيولهم ينتشر ضوء النهار» وفي أفواههم أغاني القوة. يصنارعون 
النوء؛» ولا يسمحون للعواصف أن تقهرهم. . فرسان معارك مظفرة» لا يغرقون» 
كالشمس لا تغرق في البحرء وخلف ياقاتهم شارات حمراء»0'©. 


ولك مع التحوّل من أسطورة الحزب إلى انضباطيته تنقلب هذه الغنائية 
لتعظيمية إلى هجاء مر يعرّ مثيله في الأعمال الروائية لمؤلف حكاية بحار 0, 

فما كان عناقاً لكلية القدرة ة واللاتناهي» وإحساساً طاغياً بالحضور في العالم 
والفاعلية ٍ فيه ناچا في مملكة السر والسحر والتغيير الانقلابي» ووا 
أوقيانوسياً بالتلاحم بالجسد الكبير للحزب» وتعاطياً مع «مكمن العصب» في 
الجسم وفي الكونء بقلب إخساسا بالصغارٍ والحدودية» وانسياححاً .دبقياً قش 
الشرط التغلى» أو حتى الدوديّ» وشعوراً بالانفصال والتجرّوٌ والغياب 
واللافاعلية وتعاملاً مع المنطق البارد والجاف. ومع هذه النقلة من صعيد 
اليوطويياء المشْرّعة لأبواب على استيهامات كلية القدرة العروة ش في الخزون 
الطفلي من اللاشعور إلى الأ إلى صعيد الانضياطية ا حكومة بمبداً 0 الوق 
الارتباط بالوظيفة الأبوية الموكول إليها ضبط الأشياء ورد الصورة الى الصورة 


٠ ۹‏ - هذا على الأقل في مخطوطة الدقل. أما في النسخة المطبوعة فقد جرى التخفيف من ذلك 
ا 1 «الشمس لا تغرق في البحر. بحارتنا لا يغرقون 
أيضاً. لا يسمحون للعواصف أن تقهرهم. يكمنون في البحرء يذهبون مع التيارء يصارعون النوی 
وكالشمس بعد ذلك يقفزون من اليم كالأأخطيوط الوردي يصعدون إلى أعلى» يتعلقون بالغيوم 
ويرتغفعون. يعودون على أشرطة بيضاءع فرسانٌ معارك مظمرق ثيابهم أرجوانية» ومن ن أصابعهم ينقط 
لون أزرق أزرق». وييقى أن نضيف أننا ما اطلعنا قط على امخطوطة» ولكن المقارنة التي أجريناها مع 
الشاهد كما ورد في المقدٌّمة التي كتبها واكيم أستور لرواية الدقل أتاحت لنا إدراك التعديل الطارئ 
لاحقاً على النصّ. 

۲ - الواقع أن الثلج يأتي من النافذةء الصادرة عام 21475 لا تخلو من انتقادات يصوغها بطلها 
فياض» بينه وبين ذاته برسم معلمه الإيديولوجي خليل. ولكن هذه الانتقادات تظل جزئية ولا می 
سوى سطح العلاقة يينهما. أما في حكاية بحار فستأخذ, كما سنری» طابعاً كلَياً وجذرياً يتناول 
عمق العلاقة الحزبية بما هي كذلك. 


667 


الروائي وبطله 


والتمثال إلى الرخام» والوهم إلى الحقيقة» مع هذه النقلة يكف قاسم» ممثل الحزب 
وداعيثه» عن أن يكون واحداً من تلك الكائنات الأسطورية التي تنهض من 
مطاوي الموج وتمتطي الأشرعة البيضاء وتصارع النوء وتعانق الغيوم» وينحدر من 
عالي مراقي التمجيد والتعظيم المنفلتين» وفق النمط الغنائي» من كل عقال 
ليتحوّل إلى ركيزة للإسقاطات العدائية المغالية في النزعة التخفيضية» وفق النمط 
الهجائي, الى حدٌ شبه کاریکاتوري"': 

- قاسم.. قلبه حجرء قطعة حديد» لا يعرف المشاعر ولا يقدّرها. يصدر 
ابات ببرود قاتل. أحكامه صدئة كالنحاس. افعل كذا ولا تفعل كذا.. هذ 
هي معزوفته وأنا أعرفها! 

- يضرب قاسم RTE‏ بارداً ولا امن 

- يني حجراً حجراً. ينقل مؤونته حبّة حبّة. إنه غملة مجتهدة. 

- قاسم.. أنا أحترمه» معجب به إلى آخر حدّء ولكن المنطتي البارد يستفرّني» 
يقول الكلمة وكأنها قدر. تحت مظاهر اللطف يخفي سطوة معلّم. ينصحك وفي 
طيّات النصيحة اس قرار» إرادة تعوّدت الحسم. 

وفي الوقت الذي تتأكد فيه على هذا النحو السمات الأبوية لقاسم» وعلى التحديد 
كأب ضابط ‏ «كأما قاسم أب أو مرب أخذ على عاتقه فتح عينئ على الحياة» ‏ تُخلي 
مشاعر الإعجاب والحبٌ مكانها لمشاعر الكره» أو تزدوج بها: «خُيّل إليّ» في هذه 
اللحظةء أنني أكره قاسم هذا.. قاسم لا يثق بي.. لا يوليني أي قدر من الاعتبار.. أنا 
أحبه. . نعم أحبه. . لكنني أكرهه ایشا . إنني» في هذه اللحظةء أكرهه..». 

وككل أب ضابط» فإن قاسم يزدوج بالضرورة إلى أب خصّاء. وسواء 
أخذت رمزية الخصاء شكل قصّ للأجنحة أو إطلاق للنار على الطيرء فإن المؤدّى 
هو على الدوام: منغ التحليق «كمرادف للانتصاب» والإرغامٌ على الهبوط 
والتحويم بموازاة الأرض والواقع. وبكلمة واحدة» الحؤول دون ركوب بساط ريح 
الوهم إلى ملكوت كلية القدرة والعوالم المسحورة: 


٠١‏ - تُرى أمن قبيل الصدفة أن يكون اسم فايز «الشعلة» قد تمل في حكاية بحار إلى قاسم «العتمة»؟ 
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«خيّل إلي أن في يده مقا وكلما رفرفتٌ جناحيٌ للطيران قصّهماء 
لحيل على اجن و ا فأفيق على بؤس شديد. ت 
00 أن يشجعني على الإبحارء أن يعطي خيالي المشدود إلى الماء الأزرق دفعة 
0 لا دلت أطلق على الطير الذي ة في داخلي رصاصة. قتلني 


0 وبرودته»(*؟ 00 


ومع أن سعيد حرّوم يحاول في نقده «قاسم» أن يحصر خلافه معه ‏ ومع 
الحزب ‏ بمسألة «مزاجية» (جزعه وكراهيته للبرودة وللفتور وللفلسفة الاتتظارية)» 
فإنه ما كان يندر 0 يسدد اعنام نقده | لى إديولوجيا ت ا تلك 
الكون»؛ وأن ا كذلك» وعلى ا إلى ات «المسكوبية» ت 
السياسية للا تحاد السوفيبتي: ولا أريد أن يزعل قامىم› لكنه في كل شيع يعلق 
أمله على د 
تشغل مساحة آکبر ٠‏ أن الختطلع بدور أكثر استقلالية ن الصراع بينهما إنما 
كان يدور أساساً على خلفية نفسية. فسعيد حرّوم ما كان يبحث في الحزب» في 
خاتمة المطاف» إلا عن «عروس بحر» أخرى تستاقه إلى مملكة مسحورة ما رأتها 
عين ولا وطأتها قط قدم بشر. أما قاسم فما كان له» بوصفه ضابطاً حزييآء إلا أن 
ينطق بلسان مبداً الواقع أمراً ونهياً ويقمع كل محاولة للطيران في الآفاق من قبل 
aS a‏ لل ع 
ا ولأن العلاقة بينهما كانت : زر نخطاً معيناً من العلاقة قة البنوية/ 
الأبوية ولأن سعيد حزّوم كان في حقيقته العميقة ابناً متفككاً ولا يستطيع 
الاستغناء عن أب ذي سطوة يأخذه «بالصرامة اللازمة» و«يعيد ربط حباله».. فإن 
. 1 یواچ اعرد خروم ربيله في الجر ايده اوقد كان ندَاً لقاسم في النضال النقابي والالتزام 


الإيديرلوجي بالعدائية نفسها وسيوجه إليه» على الرغم من الصداقة التي ربطت ينهماء المأحذ 
نفسه: «سيد يتكلم مثل قاسم كلما طار الإنسان أنزلاه إلى الأرض!». 
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حاجته إلى قاسم دائمة وشبه أبدية. وبالفعل» وعلى الرغم من إعلان سعيد يَرَمه 
غير مرّة من «سطوة» قاسم» وعلى الرغم من أنه صارحه مرارا بالقول بين هزل 
وجدّ: «اسمع. . أنا لن أصير من جماعتكم. . قلت لك: لا صبر لي. . أنا حديد 
بارد.. سنوات ؤانت تضرب» والنتيجة فالصو»؛ بل على الرغم من أن قاسم 
سيلقى مصرعه غيلة. . فإنه سيظلٌ رفیق درب لسعيد حروم إلى آخر عمره» إن لم 
يكن بحضوره فبذاكرته» وإن لم يكن بشخصه فبكل من ينوب عنه ويسدّ مسدّه 
من أمثال سيّد الاسكندراني. والصفحات الأخيرة من الثلاثية - - وهي الصفحات 
التي یجرد فيها سعيد حرّوم» وقد شاخ» المحصلة النهائية لحياته لا توفر الألفاظ 
ولا الزحم الغنائي في وين بيداغوجيا المعلم والتلميذ باعتبارهاء بامتياز» جوهر 
العلاقة الحزبية: 


دسا أيها الصبي الأسودة يا شجرة سوداء في غابة طفولة شقيّة حل 
السلاح.. من العجز ألا تحمل السلاح يا فتاي. ولکن» اعرف 8 من أنت» 
ون أنسسة وضد من تقاوم» وفي أي صف تقف. ولن يعيبك أنك لم تتعلم كل 
شيء في مدرسة. النومٍ على أدراج, الأسياد. رة E‏ وفي الحياة معلمون 
جيّدون. . يعلمون سانا تطوّعوا لأن يعملوا سانا . وحتى لو دفعواء هم» ثمن 
تعليمهمء يظل يظل التكريس بالدعوة إلى النهوض داهم ويظل إيقاظ الناس 
شاغلهم. ويهبون» بلا مقابل» نوراً للعيوث وقمصاناً حمراً للظهور التي خقرت 
السياط عليها ختطوعلاً ذاته تدوب» آنے أيضا أيهنا القن الأسوده سگرن لٹ 
أضِذقاء بينهم قاسم» وسيّد» ومن له أدري» وهؤلاء سيقولون لك آشياء عجيبة» 
غريية» وكلمات لم تسمع بها من قبل. لكنها لطيفة» صعبة ولطيفة. كن في 
صف هؤلاء يا بنيع» فصمّهم كبير كبير, يمتدّ من أول الدنيا إلى آخرهاء وفي كل 
مكان تجد لهم أثرا وحضوراء وحباء وأخوّة» ومشاركة» ومؤاساة. وستعدرّب على 
أيديهم وتتمرّس من خلالهم» وتعرف من تحب ولاذا تحبّء ومن تكره» ولماذا 
تکره» وعلى من تحقد, وكيف محوّل حقدك إلى عمل. إنما احذزء فهؤلاء ييحثون 
عنك» وأنت تبحث عنهم» لکن اللقاء بهم قد لا يكون سهلاًء ولا سریعاً» وقد 
تدهشك منهم أفكار لم تألفها. . فكن أنثك ووأ وكن أنت جلوداً». 
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وإنما عند هذا النداء إلى الانضواء تحت لواء الحزب باعتباره أباً كلياً كبيراً كان 
يمكن أن ينتهي تحليلنا لذلك الابن الأبدي الذي كانه سعيد حرّوم لولا أنه لا يزال 
علينا أن نخطو خطوة أخرى وأخيرة نحاول فيها استكمال تحليل آخر قسّمات 
الماهية البتوية لبطل ثلاثية حكاية بحار. فبعد سلسلة الآباء الذين افترش سعيد 
حروم ظلْ أبوّتهم» بدءاً لات المؤمثل الذي كانه صالح حروم» ومروراً بالأب 
الأوديسي المقتول الذي اضطلع بدوره الريس عبدوش» وانتهاءًٌ بالات الضابط 
والمعلم وممثل الأنا الأعلى الذي كانه قاسم.. فإنه لا يزال علينا أن نتوقف» في 
محطة رابعة وختاميةء عند ذلك الأب الذي أعطت النسبة إليه لثلاثية حكاية 
بحار عنوائهاء نعني البحر باعتياره هذه المرة أباً رمزياً مهمّته أن یکون» على منوال 
الأب الذي في السموات» وها وغمّاراً للذنوب والخطايا. 
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تتوّزع رمزية البحر في ثلانية حكاية بحار إلى ثلاث إشكاليات متضامنة: 
إشكالية البحار» وإشكالية الرَيّسء وإشكالية البحر ذاته. وللوهلة الأولى بيدو الماء 
وكأنه هو العنصر الطبيعي المشترك الذي يربط بين هذه الإشكاليات الثلاث ويسبغ 
عليها نوعاً من وحدة عفويّة)؛ ولكن تعميق التحليل سيتيح لنا أن نلحظ للحال» 
وقياساً إلى إشكاليات العالم «الأرضي» الذي تحرك فيه حتى الآن سعيد حرّوم» أن 
الأفق الذي تحتل رمزية البحر المثلّثة موقعها فيه هو أفق إلهي أو شبه إلهي. 

فهل ذلك لأن الماء بحدّ ذاته عنصر مقدّس كما تقول الأدبيات التقليدية 

للتحليل النفسي التي تربط بين البحر La Mer‏ والأم Mêre‏ هآ ربطها بين الماء 
ا والسابياء الرجمية؟ 

كان ذلك ممكناً لو أن البحر بالعربية» كما بالفرنسية» اسم مؤنثء أو لو أن 
بين البحر والأم صلة اشتقاقية كتلك التي تقوم بين هذه الأخيرة وبين الِيم. 

أمْ أن الماء يستمد قابليته a‏ من كونه يقدّم للبشرء الذين هم بالضرورة 
کائنات أرضية» إطاراً حاتي بديلا" لهم التسامي فوق شرطهمٍ البشري 
كمخلوقات مجبولة من التراب» ا رض» ومنذورة له عدا ومعاداً؟ 

مهما يكن من أمر فإن الماء» بالضدية مع التراب عفر اوي ورمزهاء يبدو 
كالهواء الذي هو مادة السماءء عنصراً ضالحاً لمقام الآلهة أو للمتألهين من البشر. 

أضف إلى ذلك أن الماع كدر يتقوّم كعنصر حرية بالمقابلة مع التراب الذي هو 
قيد عليها. وإذا كان فعل التألّه هو في المقام الأول فعلَ تحررٍ وانعتاق من أشر المادة 
الأرضية» فلا غرو أن يكون ماء البحرء مثله مثل أثير السماء بالنسبة إلى الآلهة 
مسرحاً لحياة أنصاف الآلهة من البشر الذين هم الأبطال. 
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وأبطال حنا مينه هم في الغالب مائيون» وفي الغالب أيضاً بحریون» وفي 
مرات نادرة نهريّون. . وفي حكاية بخار تخديداً ينفرد قاسم بدور بطل «أرضي»» 
ولكن لا ننس أن قاسم بطل «بارد»» وأن «برودته» هي عند سعيد حزّوم موضع 
نقد وتجريح. 

واليحار في حكاية بحار هو أدنى الأبطال مرتية» ولا يشغل بالتالي في سل 
التأله سوى أولى درجاته. + ومن فن لمكن تعريقه سنالا پان استمرار للمناضل؛ ولكن 
في إهاب آخر. فهو بحري بقدر ما يكون المناضل أرضيا2*' © وهو طالب 
للخلاص الفردي بقدر ما يكون المناضل طالباً للخلاص الجماعي. ومعيار بطولته 
هو معانقته للخطر بقدر ما يكون معيار المناضل هو الجلّد والمثابرة والدأب اليومي 
والواقع أن النضال قد يصنع رجالا ولكن البحر هو وحده الذي بصع أبطال” 
وبعبارة أخرى» إن المناضل هو بطل الظروف العاديةء بينما البحار بطل الظروف 
الاستثنائية. ف «شرط البحار أن يعيش حياة غير عادية»» إذ «البحار لا شيء في 
الظروف العادية» مجدّد رجل على ظهر مر كب. أما في الشدائد والخاطرء فإن 
البحار يصبح أكثر من رجل. . بل يصبح مخلوقاً لا أعرف اسمه». وبدون ا 
وبدون الجسارة على الخطرء يصبح البحار «عادياء كسائق عربة» أو عامل في 
مرفأ». والواقع أنه «عندما ينزل البحار إلى البحرء يرتدي كفناً غير منظور»» 7 
يعلم أن ما ينتظره ليس «معمودية ماء»» بل «معمودية نار». ومع ذلك يأتي البحار 
البحر «كما يأتي امرأة مو ف «البحر هو المغامرة الكبرى». وهذا ما يمير 
البحار عن الصياد» ثل الذي تبقى لذّته «لذة صغيرة»: 

«قال لي والدي يوماً: «يا بني» كن بحاراً لا صياداء السفر في البحر وإلقاء 
النفس في عالمه ا مجهول» ومصارعة العواصف والأمواج» عمل فروسي. إنه تجوال» 
على متن الحيط» خليقٌ بالوّجال الشجعان وحدهم» الذين يموتون في كل رحلة. 
أما عمل الصياد فبائس» راكن» لا حطر فيه ولا نجاة» لا موت ولا حياة» لا جنون 
يجعلك ريحأء يجعلك برقأء يخلع قلبك» لكن يحقق متعتك في الاستسلام إلى 


٠٠٠١‏ _ تقدّم لنا ألف ليلة وليلة نموذجاً بديعاً ثل هذا الانفصام في دور البطولة بين سندباد بري مقيم 
وسندباد بحري مغامر. 
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القاع» 1 الارتفاع فوق جبال الأمواجء في عراك عنيف» هو البطولة التي تنح 
النفس شعوراً بارتواء من لذة عناق البحرء اللذة التي هي صنو عناق المرأة. لك 
الصيّاد.. لذته صغيرة. آنا أحب اللذة الكبيرة التي تدفع ثمنها عرقاً وجهداً وخوفاً 
وعراكاً.. أريدك بحاراً لا صياداً.. فالموت في اللججة خليق بالرجال. أما على 
الشاطئ فخليق بالكلب». 

ولكن إذا كان البحار قابلاً للتعريف بأنه «فارس بحر» والبحر نفسه بأنه «ميدان 
كبير لفروسية لا تنتهي»» فإن كبير فرسان البحر هو بطبيعة الخال «الريّس»» لا 
البحار ‏ فالبحار ليس في نهاية المطاف سيّد نفسه ولا سيد مركبه. وأما الرس 
بالمقابل فمن «رحم الفروسية» يولد. فرسه مركبه» وهو لهذه الفرس أكثر من 
فارس. إنه ملك: وملك ا م ركب» وملك القبيلة البشرية التي على ا م ركب .. ملك 
أسطوري.. الماء مملكته.. ورعيته بحارته». وإذا كان البحار «ابن التجربة» ودابن 
المغامرة»» فإن الريّس «ابن اللّجة» وابن «الموت الذي في اللّجة». فالريّس «قبل أن 
یکوت ريسا ير بالعاصفة» يعرف طعم الموت ويعانقه» يتقن التعامل مع الريح 
والوج؛ يصبح خر بقوانين البحر ومقاييسه» يتعمد ويصبح ايناً حبيباً للججة». زلآن 
الريّس يعرف أن ن «طريق الجنة تمر عبر الناره» وأن الحياة لا توهب إلا لمن يطأ الموت» 
فإنه بالنار «يتطهّر في كل لحظة؛» ومن كأس الموت يتجرّع ‏ إذا لم يكن منه بد 
-«حين تقدّمه له كاهنة البحر». ولأن «الريّس» قبل أن يصبح ریسا یر بكل هذا 
الهول»»› ولأن «ریاسته» ا تُسقى بالتجربة النارية قبل أن تمن في الماع 
وتنصهر بالمعاناة»» فمن حقّه أن يحمل رياسته «وساماً» بعد أن يكون قد حملها 
«صليباً»» ومن حقه أن ينقش على وسامه بأحرف من ذهب: «ليس في كوننا هذا 
من عريس أجمل ومن ملك أرهبٌ من ريس يسير إلى ملاقاة المجهول» وفي عينيه 
يقد فردوس وجحيم» وفي مهابته تسطع رجولة إنسان لا يخشى العدم». 

ووسام الرياسة مثلث الاستحقاقات: فالرټس» منذ أن يتكرس ريّساًء يكف عن 
أن يكون رجلا من الرجال ليصير أكثر من رجل وأعلى من رجل؛ ويكفٌ عن أن 
يكون قائداً لرجاله ليصير لهم أبأء وأبأ كبيراً؛ ويكفّ - أخيراً - عن أن يكون من 
البشر ليرتفع «إلى مستوى لا يدانيه بشر». 
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الروائي وبطله 


أما امتياز الرس كرجل أعلى فيتمثّل في أنه «يعرف للمرأة قيمة أكبر» وتعرف 
فيه للراة ی ۲ کرم فالريس» مثله مثل البحار» إنسان «يعيش على الماء وقلبه. 
مشدود إلى اليابسة» وإلى المرأة التي على اليابسة. ولكن على حين أن البحار 
يستطيع» في ميناء أو في آخرء أن يشبع «الجوع | الجسبي الذي يفترض الروح»» فإن 
الريّس» حفاظاً منه على «شرف المهنة» وعزوفاً «عما يهدر هيبته»» يتقجل «سياط 
الحرمان لتحفر أخاديدها عميقاً في ظهره». ولهذاء وحين يلتقي أخيراً بالمرأة» فإن 
اللقاء بينهما يجب أن يأتي على «المستوى الأعلىء الرهيب» لمقاومة الموت في 
اللذة» ومقاربة الحرمان» بذات الاندفاعة» إلى أن يتوفر لكل منهما الصنو اللائق». 
ومن حى اليس «الفحل في مهارته» و«الفحل في رجولته» أن تكون له في 
المكافأة التي ينشدهاء «متعة تتساوى مع حى الرجولة وطموحهاء. فحن غدا 
رجلا متميزاً ف في الفعل والسلوك» وای عن جار اي فاي خی نه أن 
يتميّز أيضاً في يجت المرأة»» ف «يمتلك عروس البحرء وأنثى الجنّ» ويفض 
بكارة جسم ما ذاق قبله ارتواء غلمة». 


وعلى المستوى الثاني يتجلى الريّس في وجه أب. ولكنه ليس أب كأي. من 
الآباء» بل هوء في أبوّته كما في رجولته» من طراز أعلى ومعدن أصفي . وعلى 
هذا لا يكفي أن ا «إنه أب» والبحار ابن»» بل لا بد من التحديد أيضاً بأنه 
«وأب للجميع»» وكذلك ينبغي أن يعتبره جميع بحارته الذين هم أبناژه. وأبوّة 
0 كرياسته ذاتهاء يمكن أن تكون «مدخولة في كل مكان» وفي أي مجال 
في البحر». فهنا الأبوّة «صافية». وهنا الأبرّةء كالرياسة» «جدارة). فبا لجدارة» 

جيه أو السوط»» ولا «بقيادة البحارة قوةٌ أو استعطافاً»» يكتسب الريّس» 
«من خلال تصرفه»ء القدرة على أن يهب الإرادة للجميع» » وأن يسيطر بغير كلام 
على الجميع». والريّس «في نظرته الثاقبة» في نخوته الكبيرة» في شجاعة قليه» في 
برهانه من حلال العاصفة»» ويستطيع» أو يجب أن يستطيع» تحقيق المعجزة». 
لكن «المعجزة العظمى»» التي أبداً يتطلع إلى تحقيقهاء هي «توحيد كل بحارته... 
في عائلة واحدة» مقدسةء هو ربّها». والعائلة التي يوحدّها الريّس - «العائلة التي 
هي خليّة أولى وأخيرة في ذاتها» ‏ هي «العائلة الإنسانية للبحارة»» التي تقف «في 
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مواجهتها للموت وتشبمّها بالحياة متضامنةء متحديةء أمام غائلة الطبيعة, 
وعناصرها الهوجاء المتضامنة, المتحدّية بدورها' ''©. ووسيلته إلى هذا التوحيد 
هي «المحبة» وفق النمط الأبوي» أي الحبة المؤسسة لا على العاطفةء بل على 
القيّم» على «العقل والإرادة»» على «التفاهم والكفاح»» على «النبالة والوجاهة 
والشجاعة والكرم»: وما وسيلته إلى ذلك؟ المحبة: أن يحب بكر ولا يحمل 
الحقد برغم أنه لا يعرف الضعف حيال القرصنة من أي نوع وحيال الدناءة من 
أي شكل. يفعل ذلك بالتضحية الشاقة» بنبذ الأكاذيب والزيف» وبقول الحقيقة 
والمجاهرة بالرأي في أشد الظروف حراجة» وبالصعود إلى أعلى في ممارسة 
القيادة.. دون أن يسيء استعمال القدرة الخاصة» ودون إهانة الرجال من حوله؛ 
أو مزاحمتهم على الأشياء التي يتسامى عنها الريّس بالضرورة». وعلى هذا النحو 
لا يعود الريس مجرد أب» بل يرقى أيضاً إلى ماف المعلّم وتغدو رياسته مدرسة 
عملية لتخريج رجال الغد وآباء المستقبل: «إنهء هناء ا دروسه سلوكياته. 
والصمت» في رنينه النحاسي» في قلب اللحظة المأزومة» في قلب السكينة 
المتوترة» يعطي أمثولته من خلال الحركة» النأمةء الالتفاتة» التصرّف المشحون 
بكبرياء رجولةٍ غايثُها أن تصعد إلى مستوى أعلى» وأن ترفع معها بحارة هم 
5 - إن هذه الصورة للعائلة الإنسانية المنضبطةء التي يوحدها الريس الأب تشوناً بالحياة في مواجهة 
الموت الذي تجشده العائلة الهوجاء لعناصر الطبيعة ‏ والطبيعة دوماً أمٌّ ‏ هذه الصورة تتناقض تناقضاً 
: سافراً مع صورة أخرى تقدّمها القطاف للعائلة الإنسانية عندما تندمج بقيادة الأم» في تساوتي تام ف 
رحم الطبيعة الوديعة: ووحدتا تماماً. عالم حاص بناء غابة زيتون» ظلال لا نهاية لها سكيئة عميقة 
وعائلة بمفردهاء ليس لأحد من سلطان عليها. كان الإحساس بالوحدة في البرية يملأني بقدسية 
سماوية» نحن واللهء الله من فوق» ومن سماواته ينظر إليناء ليس لأحد 7 علينا. نعمل ما نريد» 
ندوس -حيث نريد» نتام أو نستيقظء نرتاح أو تعمل» كل شيء لناء لا أحد يحدجنا بنظراتهء لا سوط 
e‏ ولا حوف. آنا رئيستناء ما أحلى أن يكون ثمة مجتممٌ الأ رئيسئه. في حال 
ينتفي الظلم» ينتفي الخوف». والواقع أن هذا التضاد بين صورة طبيعة شريرة وطبيعة طيبة» 
SR‏ إنسانية اي يقودها الأب ضد الطبيعة الهوجاء وأسرة طبيعية تقودها الأم ضد الإنسانية 
الظالمة» يعكس تفككاً وتضايفاً , وتناضداً ني الصور الوالديةء أبوية كانت أو آمويةء وعجزاً عن 
توحيدها وتركيبها. وهذا ما يشكل» > من وجهة نظر علم نفس العصابء عَرضّاً وربما سيباً. 
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الروائي وبطله 


وعلى المستوى الثالث والأعلى يرقى الريّس إلى مصاف إله. وحكاية بحار لا 
تخفي ألفاظها. ف «الريس هوء على شكل ماء إله في معبد»» و«رعیته بححارته»؛ 
وهوء ككل إلهء «قادر في كل وقت» وعلى أي شيءه. إله خالق ذو عرش» وذو 
عدل: «يخلق فرح الشجاعة وجنونهاء يكون خالقاً بتمام العظمة» ومستوياً على 
عرش مملكته الخاصة, دون أن يسيء استعمال القدرة الخاصة». وهو مكل أو 
كا للد ديطأ الموت ليولد من جديد في كل رحلة عاصفة». وإن يكن أصله من 
بشرء فإنه ‏ «في إقدامه عند الخطر»» في حذفه كلمة «التردّد) من قاموسه» «في 
برهانه من خلال العاصفة4ي في جسارته التي هي «نتاج يقين داحلي بالنصر»» 
وفي يقينه الذي يغدو في «العراك الدامي توأم الشجاعة ومحرّكها الداحلي» - 
يرقى إلى «مستوى لا يدانيه فيه البشر». ففي «قلب العاصفة»» «في تجليات 
الشوق إلى نداء اللجة» وفي التيه عبر «الصحراء المائية» الرهيبة الخيفة» يعرف 
الريّس «الجحيم والفردوس معأ»» ويقطع الدليل رحلةً تلو الأخرى على اثنينية 
انتمائه» إذ يكون عليه في كل رحلة» وفي كل مواجهة» «أن يحافظ على كائنين 
متلازمين في ذاته: الكائن الإنساني» كواحد من البشر الذين حوله» والكائن 
الإلهي الذي يضعه في مكانة أعلى بالنسبة لمن حوله». 

إن هذا التعدد الدلالي لشخص الريّس - كرجل أعلى وكأب قائد وکاله - 
يتضامن ويتقاطع مع التعدد الدلالي لرمزية البحر. فالبحر هو أيضاً مثلث 
الدلالات؛ ولكن دلالاته متفارقة أكثر منها متطابقة» وليس بينها تلك الاستمرارية 
التي تشفٌ عنها النقلة التراتبية من دلالة «الرجل» إلى دلالة «الأب» إلى دلالة 
«الإله». ولعل هذا الانقطاع 5 الاستمرارية ناجم عن طبيعة الربط بين البحار أو 
الريّس من جهة أولى وبين البحر نفسه من الجهة الثانية. وبالفعلء ما دام البحار أو 
الريّس هو بالتعريف فارس البحرء فإن البحر لا بد بالضرورة أن يتبدٌى في صورة 
«فرس»). صحيح أنها في الغالب فرس «جموح»» ولكنها على أي حال «فرس»» 
ومن ماهية مؤنثة. يقول سعيد حرّوم: «البحر هو المغامرة الكبرى. حين تضع 
قدمك فيه» تضع الأخرى في ركاب فرس جموح». فرس أو امرأة أو حتى 
زوجة: فما يربط دلالياً بين هذه الماهيات هو أن ثلاثتها بحاجة إلى فارس أو رجل 
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أو زوج يمتطي صهواتها أو واا لا یکتم قارئ 
سيرته أنه يتعمّل علاقة البحار بالبحر على أنها علاقة رجولة بأنوثة. ف «البحار 
يتزوج البحر»» و«حياة البحر تقوم لديه مقام المرأة»» والبحرء لكي يعطي» يحتاج 
إلى رجلهء لا إلى تعويذة»» وو کل شيع يتوقف على الريّس.. وكل شيء يتوقف 
على الرجل.. لكل فرس خيالها». 
وإذا كانت رمزية البحر المؤنثة تمثل ضرباً من الانقطاع في الاستمرارية في 
عالم الرجال والآباء والآلهة الذي هو عالم البحرء فإن هذه الرمزية تنطوي بحدّ 
ذاتها على قطيعة إضافية بالنظر إلى الازدواجية الجوهرية التي تؤسس الماهية 
الأنشوية. وبالفعل» كنا رأينا مدى عمق الثنائية التي تسم بميسمها المرأة في عالم 
سعيل حروم؟ المرأة التي دفي ملاغمها عسل الحياة وسمُهاء وفي شفتيها رضاب 
اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل». والحال أن البحرء 
كالمرأة» تؤسّسهء في طبيعته بالذات» «في هدوئه وجنونهء في ثورته ووداعته)» 
ثنائية جذريةٌ: «لقد اكتملت الدورة. حياة البحر التي تحدّث عنها العجوز تراءت» 
تجسمت في شدّتها ويسرهاء في إظلامها وتنؤرهاء في رعبها وطمأنينتها» في 
حزنها وفرحها». ونما يرسخ هذه الثنائية ية أنها كتلك المعزوّة أي المرأة «مزاجية): 
فوالمرأة والبحر. . كلاهما مثقلب و و«البحر مثل المرأة.. لا تعرف حرده من 
رضاه». وتحفر هذه الثنائية جذورها عميقاً فيما وراء «المزاج»» في البيولوجيا 
نفسهاء وتستعير تعابيرها حتى من لغة الطقوس الدينية البدائية ا مؤسّسة على 
الدورة البيولوجية للمرأة: ف «البحر طاهر ونجس» صاف كعين الديك وعكد 
كالسيل»» ووالبحر فيه صفاءع وفيه ازات وهق في موجه الأبدي» يلفظ 
الأوشاب ويتطهّر». 
ولكن على النقيض العام من هذه الرمزية المؤنثة تطالعناء على المستوى الثاني » 
صورة أبوية للبحر”””* '©. أفما كان ذلك النموذج لكل أب الذي هو صالح حرّوم 
يقول لابنه سعيد حرّوم الذي يريد أن يكون مثله نموذجاً في كل شيء: «أَحِبٌ 
7 - هنا أيضاً نستطيع أن نلاحظ تفككاً وتقارناً تضادّياً في الصور الوالدية التي ينع تحت ضغط 
العصاب في الغالب» توحيدّها وتركيثها. 
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البحر تحبني» أو أحِبّني تحب البحرء فأنا وهو شيءٍ واحد»؟ آية ذلك أن «البحر 
أب أيضاء ويعرف معنى الأبوة»؛ و«أب رحيم؛ و«أب طيّب»: وإذا ما «أد ر کته 
رأفة الأب بالابن»»› تقل «ابتهالات» أبنائه وأبناء الأزشض و«ضراعاتهم» وس 
عليهم» وهو «الذي منه کل كرامة وکل خیر»» ببركته وعطائه وأسماكه: «إن 
هذا العميق» الأخضرء قد تقيّل صلاتك الابتهالية» وسيكون رحيماً بالناس» رئيفاً 
مع الكائنات» وكأب طيب» يعطي أسماكه للصيادين الذين انتشروا على متنه» 
معهم خبزهم المصنوع من قمح الارض» وليس يعوزهم» في زاد الفقراء» سوى 
السمك» وبه تكتمل أعطيات الماء واليابسة». 

ونما يعزز رمزية البحر الأبوية أن الأرض نفسها تضطلم في النص السابق» كما 

في النصض الللاحق» بدور أم كبرى تتعاون مع والأب الأكبر» ليكون من نتيجة 
تعاونهماء في العائلة البشرية الكبيرة كما في كل عائلة صغيرة» سعادةٌ الأبناء: 
دأيها الأبء أيها الأب الرحيي تلط بنا. اصنع معجزاتك لأجلناء تعاون مع 
الأرض لكي تكون لنا غلال كثيرة من السمك والقمحة*:©. 

وإذا علمنا أن مكائرة السمك والخبز معجزة إنحيلية» فإننا نكون أيضاً قد 
وجدنا أنفسنا امن الآن عند المستوى الثالث لرمزية البحر» وهو المستوى التأليهي. 
فالبحر هو «الأزل والأبدهء وهو الذي ديُشيخ الكو ولا يَشيخ»» وهو «إله عادل» 
الشجعان أبناؤه» والجبناء أبناؤه» لكنه بين هؤلاء وهؤلاء» يحكم بميزان دقيق»» 
وما أبناؤه إلا من «الموعودين» و«وعد الله كان حقاً»؛ وله صلی وُيتهل»» وإليه 
تُرفع وأحه الضراعات»؛ وکل من قرع بابه خاشياًء ووطاً «محرابه» ناكما 
ودخل في رحاب «جبروته» مؤمناً (بسرّه)) متعكداً في «معبده»» استشعر «قدسية 
الدنجوى» واهتدى إلى نفسه بعد طول ضياع. ومن يشأ أن يعطي نفسه للبحر 
ویحظی ببركة هذا والب العميق. . الواسع القادر»» ويفوز ب «مجده الأزلي»» 
فما عليه إلا أن يستسلم له ليكوي جبهته «بطغرائه كبا باقياً أبديأ» وليختم على 
قلبه «بختم مملکته الرابضة في الأعماق»» ويقف ما «أمام محرابه العظيم»» 
کا - فى تمرير شات الرميية الأرض الأدرية يقول سعيد حزوم: «ما أجمل الرمل على الشاطئ وأنت 

فوقه» تستلقي» تنام» تنقلّبء تشعر أنك على الأرضء على صدر هذه الحبيبة» على صدر هذه الأم». 
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مجوحا ركبتيه «من الركوع أمام عرشه»» قاطعاً على نفسه عهداً بألا ويجدّف 

عليه ولا يتجبر» ولا يطأ ماءه «بقدم قذرة ونيّة سيئة وجسم دنسة ومباركاً إياه 
«في کل حالاته»» في «رضاه وغضبه»» في «عطاه وأخحذه»» مقرأ بأن «للبحر 
معياراً غير معيار البش وحكمة لا تدركها نحن». 


وفي الواقع» ليس الرمز بحدٌ ذاته هو وحده ما يعطي البحر يُعده أو عمقه 
التأليهي» بل إن اللغة التي يُستحضر بها البحر غالباً ما تتلبس هي أيضاً طابعاً 
ابتهالياً عميق ا بالصبغة الدينية وبمفردات اللغة الدينية: 7 البحر. . ها 
أناء كمن يتقدّم إلى الله مجرلا بالندم والتوبة, أتقدم إليك مملوءاً بالخشية 
والرهبة» راغباً» من رأسي إلى أسفل قدمئء أن أؤدّي لك واجب الاحترام» سائراً 
على رمل شاطعك» إلى معبد الماء المقدّسء كالحاج السائر على الرمال الحارّة 
ليؤدي فريضة العبادة. . أيها البحرء إنني أصلي بصمت . أندمج بالماء والملح 
والرّيد. أبتهل معهم. وفي صمتك الرهيب» وسرّك الأزلي» وصحرائك الواسعة» 
أجد نفسي». 

ويكاد يكون من المتعذَّر حصر الصور التي يتبدى بها الله الأب من خلال رمز 
:البحر. فهو «مانح المطر والخير»» وهو «معطي السمك والقمح»» و«معلم الرحابة 
والسماح»» و«ملهم الوداعة والحلم»؛ وهو الذي منه «الخير والعطاء وه 
والبركة»» وهو الذي «يحرس البحارة» ويقؤي زنودهم» ويجعل الريح في 
خدمتهم» إذا هم أثبتوا أنهم أبناؤه»؛ٍ وهو مستودع سر هؤلاء الأبناءء إليه 2 
شكاياتهم وضراعاتهم» وهو من ييثّونه همومهم ويكاشفونه بخفاياهم التي قد 
يخفونها حتى عن أنفسهم ليودعوها صدر «الذي لا أعمق ولا أحفظ منه 
للأسرار». ولكن بالإضافة إلى هذا الإله الأب «القادر» «العادل»» «الواسع» 
«الرحيب»» «العميق»» «الرحيم»» فإن البحر أيضاًء وعلى الأخص» إله «غمور»» إله 
«غاسل للخطايا»: ف «هذا الواسع يتقّل كل شيء» ويطهّر كل شيء: الحزن» 
والقذارة» وافتراءات الناس». بل إن البحر «مصفاة كبيرة): «البحر يستقبل كل 
الأنهار» ومع الأنهار أوساخ المدن. ارد يذهب جفاءء والأوشاب تقذفها الأمواج 
على الشواطئ. هو وحده يبقى نقياً. هو وحده يطهّر الجميع. ومهما تلوت 
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فسوف يطهرّك. إذا لم تتلوّث أنت» ولم يتلوّث سواكء فمن الذي يطهّره ماء 
البحر؟». 

وعند هذه القّسَّمة تحديداً من قسمات الله الأب نستطيع أن نوقف تحليلنا 
التأويلي لرمزية البحر» وتحليلنا النفسي اتيد ستزوع لله فمعادلة الله = الأب» 
التي هي من أكثر المغادلات الرمزية تداولاً منذ أن عرفت البشرية تحوّلها الكبير 
من ديانات الأرض إلى ديانات السماى تلبّي لدى سعيد حزُوم حاجة مزدوجة: 
الحاجة إلى 59 مؤققل يجد سید ت ت حزوم وتجريده في رمزية اير 
وح سي وار تحقيق النبوءة التي كان تنبا بها لأول مرة 
عراف مدينة طيبة. 3 ل مزق أن سی أن حتكاية بحر هي اول آل روي يو 
اللغة العريية يعيد إخراج الجريمة الأوديبية في صيغة يمكن أن تتقبلها أو تتحمّلها 
جا الإنسان العربي المعاصر الرازح نحت ثقل موروث تاي بوي يعرّ مثيله 
في تقاليد الشعوب الاخرى. فصحيح أن سعيد حزّوم يقتلي أباه ويتزوج امه 
ولكنه يقترف الفعلين معاً بنوع من الإنابة إن جاز التعبير: فالأب الذي قتله لم 
يكن أباه فعلاء بل بديله» والمرأة التي ضاجعها لم تكن أمه» بل عشيقة أبيه. ولكن 
على الرغم من هذا التحوير فإن سعيد حرّوم يعرف أنه اقترف» ولو بالإنابة 
والاستيهام, الخنطيئة غير القابلة للغفران» وإلا هل كان قال: «والبحرء غاسل 
المتطاياء لا يشال خطيقة كهدذه؟ 
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في رواية بدر زمافه 
لمبارك ربيع 


«ولکن ماذا بصدد تلك الأحلام التي لم غلم 
قط حقاًء أي تلك التي يعزوها الروائيون إلى 
أبطالهم الخياليين؟». 
س. فرويد: الأحلام والهذيان 
في «غراديفا» ينسن 


هذاء الاضطهاد وسياسة التحاشي 


من الروايات ما يصح أن يقال عنها إنها أوصلت كاتبها إلى القمة دفعة 
واحدة» وإن لم يكتب غيرها لا قبلها ولا بعدها. 

ومن الروايات ما يصح أن يقال عن واحدتها إنها أوصلت الروائي - إن يكن 
ا - إلى القمة التي ما رص إليها ي بن راا السابقة والتي لن توصله 

إلى هذا الضرب لأ م سيد > على ما يتراءى لناء رواية 

فهي» كما يقال» رواية العمر. وهذا بكلا معنيي الكلمة. فهي «رواية العمر» 
بالمعنى المشتق أي بالمعنى الذي يقال به عن الفرصة النادرة التي لا تسنح في 
العمر سوى مرة واحدة يتيمة غير قابلة للتكرار إنها «فرصة العمر». 

وهي أيضاً «رواية العمر» بالمعنى ١‏ مَية للكلمة أي رواية تختصر أو تكنّف 
في صفحات معدودات - قد تقل أو تكثر ‏ تجربة حياة بأسرهاء وتعيد» من منطلق 
السيرة الذاتية ووفق مقتضيات المعمارية الروائية) بناء التجربة المعاشة للروائي أ 
نواتها المركزية بالاحرى. 

ولعل سر هذه الرواية/القمة لمبارك ربيع يكمن على وجه التحديد في العلاقة 
بين معماريتها الفنية ونواتها المعاشة المركزية. فهي رواية من ثلاثة طوابق» لكن 
هذه الطوابق ليست متناضدة ‏ كما يفترض مفهوم الطابق بالذات - بل هي - إن 
3 تصوّر ذلك - متداخلة» متنافذة» كل طابق منهاء بدون أن يكون فوق أو 

۽ يفضي بك في حركة ارتشاحية إلى الطابقين الآحَرَيْنِء بدون أن يكون 

ا وقد كان یکن أن نتحدّث تشبيهياً لا عن طوابق» بل 


685 


الروائي وبطله 


عن دوائر ثلاث متّحدة المركزء لولا أن الدوائر المتّحدة المركز توحي بالضرورة 
بفكرة التكرار: ذلك أن كل دائرة تكوّر على نحو مكبر أو مصعّر صورة الدائرة 
الحتوية لها أو امحتواة فيها. والحال أن طوابق رواية مبارك ربيع الثلاثة» رغم وحدة 
نواتها المركزية» ورغم وحدة التصميم الذي ينظمها في معمار واحد» ليست 
موحدة البناء. فواحدها لا يكدّر الطابقين الآخرَين إلا بشكل آخرء أو لا يقول ما 
يقوله الطابقان الآخران إلا بلغة أخرى. وهذا بطبيعة الخال بدون أن يفقد البناء 
وحدة شكله وبدون أن يتحول إلى برج بابل لغوي لا تُفهم فيه الحدّاتٌ إلا 
التراجم». 

وحتى لا نبقى أسرى متاهة التشبيه فلنحدّد حالاً لغات بدر زمانه الثلاث 
بأنها: 

من ناحية أولى لغة الواقع» وتلك هي في الرواية لغة السرد الحدّئي 

ومن ناحية ثانية لغة ما دون الواقع, وتلك هي في في الرواية لغة اا 
والكوابييس. 

ومن ناحية ثالئة لغة ما فوق الواقع» وتلك هي في الرواية لغة الأسطورة 
الشعبية. 

وبالإحالة إلى قاموس المنهج الذي نلتزمه هنا نستطيع أن نتحدثء بالموازاة» 
عن لغة الشعور ولغة اللاشعور الفردي ولغة اللاشعور الجمعي. 

فلغة الشعور هي اللغة التي يسرد بها ألحمد ابن الحاج مهدي» بطل الروايةء 
وقائع حياته بضمير الأنا من يوم ميلاده إلى يوم شروعه بالقتل ومحاكمته 
وسجنه. وعلى هذا النحوء إن كل ما يعرفه أو يمكن أن يعرفه القارئ عن سيرة 
حياة أحمد يأتيه عبر وعي أحمد وبوساطته. وبتعبير آخر» إن القارئ لا يعي سوى 
وعي أحمد لذاته بدون أن يتوسّط هذا التناضح المباشر بين الوعيين تدخُلُ المؤلف 
الكل العلم كما في الروايات المرويّة بضمير الغائب. 

ولكن ليس شعور أحمد هو وحده الذي کم في الرواية» بل كذلك 
لاشعوره. وهذه الازدواجية في ضمير الأنا المتكلم ت تستتبع تستتبع ازدواجية في لغة 
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الكلام. فلئن كان شعور أحفد يتكلم بالكلمات» فإن لاشعوره يتكلم بالأشكال 
بالأحرى. وهذه اللغة التشكيلية هي لغة أحلامه وكواييسه. وإذا تصوّرنا أحمد 
ابن الحاج مهدي» في خطابه الشعوري الكلاميء ممثّلاً يواجه جمهور قرّائه على 
خحشبة 0 فلنا أن نتصور أحلامه وكوابيسه على أنها إسقاطاتٌ من الصّوّر 
على شاشة حلفيّة مكئرة . وهكذاء وعلى حين أن أذن القارئ تستر ق السمع إلى 
ما يبوح به لسانه» فإن عينه تسترق النظر إلى الأشكال التي تتتالى على الشاشة 
الخلفية كما لو أنها ظلال مجشمة للتجريدات الصوتية المنطوق بها. 

وإذا جتنا إلى اللاشعور الجمعي» فإن الصورة التي تفرض نفسها علينا هي 
رر اللخطوطات العربية القديمة التي تتوزّع صحائفهاء كما في كتب التفسير 
مثا إلى متن وإلى حواش عليه. فالمتن في رواية بدر زمانه هو صوت أحمدء ابن 
الحاج مهدي» بطيقتيه الشعورية واللاشعورية» والحاشية فيها هي قصة الملك 
شهراموش» عتم ملكة كغاشي. وما جرى له ولابنه بدر الزمان من وقائع 
وأحداث «تشيب من هولها الولدان»» على نحو ما يرويها ذلك الناطق الأمثل 
پلسان اللاشعور الجمعي الذي هو «الراوي» ف في السيرة الشعبية العربية» عديل 
الجوقة في المأساة اليونانية. والواقع ل شهراموشء المرويّة كما يليق في 
هذا المجال الملكي بضمير الغائب» هي بثابة شرح» على مستوى الوجدان 
الجماعق؛ على ما يدور على مستوى القدر الفردي لأوديت الصغير الذي هو 
أحمد» ابن الحاج مهدي. ومن ثمّ» لا غرو أن تكون في معمارها وأسلوبها مزيجأ 
أحاذاً من سيرة عنترة بن شداد أو الزير والمهلهل» ومن ألف ليلة وليلة» ومن 
الميثولوجيا الإغريقية» وحتى الفرعونية» أي من كل ذلك الأدب الحكائي الذي لا 
ا كما لا غرو أن تجمع في لغتها بين 
الشعر والزجل» كما بين النثر المرسل والنثر المسجوع. 

ولكن هنا تحديداً تنهض صعوبة. فرواية بدر زمانه ليست بلا مؤلف. واليراع 
الذي أنطق أحمدء ابن الحاج مهدي» على مستوى اللاشعور الفردي» هو عينه 
الذي يترجم منطوقه» من خلال الحكاية الميثولوجية» إلى مستوى اللاشعور 
الجمعي. وبعبارة أحرى» لا مناص لنا من التسليم بأن كل ما في رواية بدر زمانهء 
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كما في كل عمل فني فردي» مصنوعٌ» فكيف يجوز الكلام في هذه الحال عن 
لاشعور. فردي أو سبي ما دامت العفوية» لا الصناعة هي العلامة الفارقة 
للاشعور؟ بل كيف يجوز أصلا الأخذ بلعبة التقسيم الثلائي للمستويات النفسية 
ما دمنا فعلا أمام لعبة» وما دام الروائي نفسه هو الذي يلعب هذه اللعبة ويُلْعِينا 
إياها معه؟ 


إن هذه الصعوبة لا نستطيع أن تحلّها حتى نظرية الحاكاة الأرسطية. . فصحيح 
أننا نستطيع أن نفرض أن الروائي» مثلما يحاكي الشعور» يمكنه أن يحاكي 
الللاشعور» أفردياً كان أم ا ولكن هل نستطيع أن ننسى أن هذه المحاكاق 
مهما يكن حظها من النجاح» هي بذاتها فعل شعوري» وأن اچوا سرع طبور 
احا کی ييقى أدخل في مضمار الشعور منه في مضمار اللاشعور؟ ثم أليس من 
طبيعة اللاشعور بالذات ألا يُحاكى, لأنه لو حوكي لما عاد لاشعوراً؟ 


بيد أن هذه الصعوبة التي تتبدى كأداء على الصعيد النفسي يمكن أن تحظى 
بشبه حل فيما لو انتقلنا إلى الصعيد الجمالي. ET‏ تود عست 
الأرسطية قلنا إن ما يحاكيه مؤلف بدر زمانه ليس اللاشعور الفردي أو الجمعي» 
بل اللقة المي اة الأسطورية, فهو لم يكتب روايته انطلاقاً من مكتسبات 
التحليل النفسي» بل كتبها وفق تصميم جماليئ أراد به تعزيز الحدث الواقعي (أو 
احا كي للواقع) وتطويره فنياً من خلال تمديده إلى بُعديه الحلمي والأسطوري: 
ولعل هذا تحديداًء أي هذه الخيمياء الجمالية التي مزجت بنِسَب متوافقة بين 
عناصر الواقع والحلم والأسطورةء ما هيأ للرواية مرقاتها إلى القمة. وبدون أن 
ندخل في نقاش ‏ ليس هنا موضعه ‏ حول آلية الكتابة وحول الأحوال النفسية 
المصاحبة لعملية الإبداع الفنيء فإننا لا نجد ما نعبّر عنه عن مدى نجحاح الروائي في 
الانتقال بخطة الحاكاة المثلّثة الأبعاد من وضع التصميم إلى وضع التنفيذ سوى 
القول إنه كما كتب سيرة 8ا اعد ابن الحاج مهدي. كما لو أن ند هو 
من يكتب سيرته الذاتية فعلاً» كذلك فقد صوّر أحلامه الكابوسية كما لو أنها 
بالفعل أحلام عَلّم بها أو كوابيس أقضّت مضجعه» وصاغ الحكاية الأسطورية 
كما لو أنها بالفعل رؤيا رآها أحمد. ومع أن الفرضية الضمنيّة التي ننطلق منها 
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هي أن الرواية التي بين أن يدينا أدخل في باب «الرواية الذاتية» منها في باب «الرواية 
الغّرية)» إلا أن أكثر ما نحاذره هو أن نقيم تماهياً بين شخصية المؤلف وشخصية 
البطل. فما دمنا أمام عمل فني - وذلك هو بامتياز شأن رواية بدر زمانه ‏ فلا بد 
لناء مهما تكن درجة قرب هذا العمل من السيرة الذاتيّة أو بعده عنهاء من أن 
نفترض وجود مسافة فاصلة بين المؤلف والبطل. وما لم يجهر المؤلف جهراً بمدى 
التباعد أو التطابق بینه وبين بطله» فليس أمام الناقد سوى أن ينطلق من واقع 
الاستقلال الذاتي للبطل بدون أن تتأثر أحكامه باعتقاده ‏ الباطن دوماً ‏ بأن 
البطل يل المؤلف بنسبة تتراوح ما بين العة بالمئة والواحد بالمئة. بل لعل هذه 
بالذات هي إشكالية الصدق الفني: في رواية السيرة الذاتية: أن يتبدى البطل 
متماهياً في الشخصية مع المؤلف بنسبة مئة بالمحة حتى لو كان لا يطابقه إلا بنسبة 
واحد بالمئة. فليس معيار الصدق الفني الواقعيةء بل الريحاء بالواقعية. وقد بلغ من 
درجة الصدق الفني في محاكاة لغة الأحلام والأساطير في رواية بدر زان أنها 
أفسحت مالا [لاشعور الفردي والجمعي» ؛ لينطق من نخلالها. فكما أن الأحلام 
«الحقيقية» هي ناطق ممتاز بلسان اللاشعور الفردي» وكما أن الأساطير والحقيقية» 
هي ناطق ممتاز بلسان اللاشعور الجمعي» > كذلك فإن معيار «حقيقية» اللغة الحلمية 
واللغة الأسطورية في رواية بدر زمانه يكمن في مشحونيتهما من طاقة التعبير عن 
اللاشعور الفردي واللاشعور الجمعي» بغير ما تدخل شعوري من الحالم والرائي 
الذي هو أحمد ابن الحاج مهدي» وبغير ما تصميم مسبق 0 متعمّدة من 
قبل صائغ شخصية أحمد ١‏ بن الحا مهدي الذي هو مبارك ريع . وبمعنى من 
الاي إن ما نريد قوله هو أن الحلم والتكاية الأسطورية 5 في بدر زمانه ينطقان 
بغير أو بأكثر مما أريد لهما أن ينطقا به. فهما يتجاوزان» e‏ هذه إرادة 
حالمهما ورائيهماء وإرادة مريد هذه الإرادة الذي هو الروائي. وهذا بطبيعة الحال 
ضرب من الفشل» ولكنه الفشل الذي فيه يكمن سر النجاح في العمل الروائي 
١‏ - تقدّم لنا رواية زينب والعرش لفتحي غائم, المبنية هي الأخرى على مستويات ثلاثة: واقعي وحلمي 
وأسطوري» مثالاً مضاداً على عمل فني لم تفلح فيه لعبة الحلم ولغة الأسطورة - بحكم طابعهما 


المصنوع شعورياً ‏ في أن تكون صادقة فنياً» وناطقة بالتالي بلسان اللاشعور الفردي والجمعي (انظر 
نقدنا لهذه الرواية في رمزية المرأة في الرواية العربية, الطبعة الثانية» دار الطليعةء يروت .)1١۹۸١‏ 
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وكما أن منهجنا التحليلي النفسي هنا يمكن تعريفه بأنه» على مستوى السرد 
الواقعي» استنطاق شعور البطل عن لاشعوره» كذلك فإن جوهر منهجنا على 
مستوى السرد الحلمي والأسطوري سيكون استنطاق اللاشعور الفردي والجمعي 
المصنوع عن اللاشعور الفردي والجمعي المطبوع. ونحن نعلم أن رهاناً كهذا 
مطثه الأول الادّعاء» ومطيّه الثاني الاعتساف؛ ولكن هذه هي ضريبة كل شغل 
منهجي» » مهما تكن طبيعة المنهج. وفي حال الوقوع في أحد المطبين» وكم 
بالأحرى في كليهما معاً» يجب أن يكون معلوماً سلفاً أن التبعة 7 تقع على عاتق 

مطئّق مطبق المنهج, لا على المنهج بحدّ ذاته. وكمثاك على سا مک آل اگوھ عله 
رهانناء وحتى لا نواصل السباحة في بحر المجدات» لنبدأ تحليلنا للرواية بتحليل 
الحلم الأول الذي تتبدئ به هي نفسها: 

«البعر عميقة بلا قرار» غورها الظلام» تبدو ف في الطوفان المائج الهادر الذي 
يقترب سفينة النجاة الوحيدة. أل على الھور الظلم. لا أجد القوة للهبوط. 
ألتفت حلفي وإلى الجهات الأر بع. يتهدّدني الطوفان الهائج المكتسح الذي تبدو 
أمواجه البعيدة الا عادر ويقترب. ۷ری کک أمد يدي للحبل المدلى في 
البثر» والذي هي روط بشيء ماء على فوهة البئر في مركزهاء لا أتبيّنه» أو لم 
أنتبه إليه. أشرع في النزول. في الحبل عقد تسهّل العملية. أنرل غقدة خقدة 
الحبل متين ومريح» نه" ير 1 كما يحدث عندما نتقدم في الضباب 
الكثيف» كلما بلغت بقعة عمّها بعص الضوء. الأمر إذن سهلء وسفينة النجاة 

ردي نم النجاة فعلا فعلاً.. البعر جاف كما في علمي ويؤدي في قعره إلى مخرج 
بعيد.. الحبل متين يتحرك بفعل ثقلي وحركتيء يتلوّى قليلاً حول رجليٌّ 
0 . حول كل كياني يتلوّى ويضغط. أحس به املس رخواً بين يدي 
ورجلي يعلو ويهبط» بحركة رئيسية كح ركة التنفس. بالفعل يتنس الثعبان بين 
يدي ورجلي» > يتلّى على أسشية فزعاً. يرتفع صوت الطوفان ا 
يل الاه فوخة البق يتدقع الموج غل من فوق.. . أنتظر سقوطه علي.. أ 
أستغيث.. أفيق مستغيثاً مبلّلاً بالعرق والبول والفزع»”©. 


۲ - مبارك ريبع: بدر زمانه» المؤسسة العريية للدراسات والنشر» بيروت ۱۹۸۳» ص١٠.‏ 
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إن هذا الحلم» في مدلوله الظاهر أو الشعوري» لا يعدو أن يكون واحداً من 
تلك الأحلام المتواترة التي تُعرف في التحليل النفسي بأحلام الحصّر والتي تميّرها 
اللغة نفسها عن غيرها من الأحلام يادراجها إياها في فئة الكوابيس. والصفة 
الكابوسية للحلم لا تتأتى فقط من الخطر المباشر والداهم الذي نله الطوفان 
الهائج» بل كذلك من ذلك الخطر اللامتوقع الذي مصدره ما بدا للوهلة الأولى 
وكأنه قارب النجاة ومرفاً الأمان, أي البعر الذي غوده الظلام وحبلّه الثعبان. 
والحلم» من هذا المنظورء هو بمثابة ارجسم الكل اي القائل: «هرب من الدب 
فوقع في الجبّ». ولكن لهذا الحلم أيضاًء تماما كما الحال في الأحلام «الحقيقية»» 
مضمونه الكامن الذي يمكن استقراؤه من لغته التشكيلية الزاخرة بالصور البصرية. 
فالبعرء كما تغلمنا الرمزية الفرويدية» هي في غالب الأحوال بديل دن 
لاشعوري عن رحم الأم. ويعرّز هذا التأويل للبثر في الحلم وجود الحبل المدلى من 
فوّهته. والحبل» كما يشير اسمه بالذات» قابل للمماهاة من قبل اللاشعور مع 
الحبل الشدي. ولكن إذا أحذنا بعين الاعتبار أن للحبل عُقَّداً تسهّل عملية النزول 
عليه فمن الممكن أيضاً تأؤله على أنه بديل تشكيلي عن المعي. وهذا التأويل لا 
يتعارض مع التأويل الأول لأن الشعور البشري - وليس اللاشعور وحده ‏ هو 
الذي 2 علامة مساواة وتطابق مباشر بين رحم الأم وبطنها. وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن النظريات الجنسية الطفلية غالباً ما تجهل بوجود الرحم وتنيب فتحة 
الشرج مناب فتحة المهيل» فلا غرو أن يجد اللاشعور ر في هذه «الواقعة» مرتكزاً 
إضافياً لتأويل معويّ للحبل الشرّي. ولكن ما إن نأخذ على هذا النحو بتأويل 
رَحَمِيٌ للبئر حتى نجد أنفسنا ملزمين بالتحرّي عن تأويل متوافق «للطوفان الهائج 
المكتسح الذي تبدو أمواجه البعيدة جبالاً هادرة». وإذ تستوقفنا في النصّ كلمة 
«الهائج», فإن الصورة التي تفرض نفسها بالتداعي هي صورة قضيب الأب. 
وبالحال تتكشّف لنا دلالة أخرى للحلم باعتباره. تكراراً تشكيلياً لما يسمّيه التحليل 
000 1 الابتدالي» ‏ أي مشهد جماع الأب والأم منظوراًٍ إليه بعين الطفل 
أو مخيلته. وللحال أيضاً تأخذ الجبال المؤْجيّة الهادرة معنى مَتوياً بولا أ أيضاً 
إذا ا بعين الاعتبار أن النظريات الجنسية الطفلية غالباً ما تجهل أيضاً بوجود 
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المني وتتأوّله على أنه بول. وعندما يقول لنا الحالم ‏ الذي هو أحمد ابن الحاج 
مهدي - في خحاتمة حلمه إنه أفاق «مبللاً بالعرق والبول والفزع»» فلنا أن نفهم هذا 
ليلل بالمسي الواقعي وبالمعنى الحلمي على حدّ سواء. فمن المحقق على صعيد 
السرد الواقعي أن أحمد عندما أفاق وجد نفسه وقد بل نفسه من فرط الفزع 
ببوله» 00 من المحتمل على صعيد التداعي أن التبل هو أيضاً أثر ذاكري 
للطوفان الأبوي. وإنما عندما نأخذ في اعتبارنا أننا أمام إعادة تمثيل للمشهد 
الابتدائي نفهم لماذا يتحوّل الحلم» منذ لحظة النزول إلى مرفاً الأمان الذي هو البثر 
الرحمية» إلى كابوس. فرحم الأم كان يكن أن تكون هي بالفعل مرفاً الأمان 
لولا أن لها وصلة ضرورية تستدعيها مثلما يستدعي الفراعٌ الغارّ: القضيب 
الأبوي. يعم الأم لا كيانية لها قائمة بذاتها. وهي لا محالة مصتٌ الطوفان 
الأبوي ومستقده. ولئن توهٌّم الابن أنه واجد في البعر/الرحم منفذ النجاةء فذلك 
هو بالفعل تومّم محض. . فمرفاً أمان الابن ليس في واقعه وواقع الحياة ة إلا مرفاً لذّة 
الآاب. فمن يطلب السجاة من الطرفاتء قي المكان الوسيد الذي يمكن فيه للطوفان 
أن يحاصره حصاراً لا مخرج منه وأن يسدٌ عليه حتى الفتحة التي توهّمها نافذته 
إلى الخلاصء يكن حاله فعلاً كحال من يهرب من دب الأب ليقع في جب 
الأم. فالأم حليف الأب وشريكه» ووظيفتهاء قبل أن تكون أماً للابنء 7 تكون 
زوجة للأب. ومن ثم» إن رحمها ليست طوق نجاة» بل مصيدة بالمعنى التامّ 
للكلمة. وهذه الطبيعة القَحية لرحم الأم تجد ترجمتها في تحؤل حبل بثرها إلى 
ثعبان يتنفس ويتلوّى بر بين يدي المستجير به ورجليه. والثعبان» كما لا يخفى» > رمز 
ذكري. وهذا القضيب الثعباني المفاجئ الذي ينبت للأم هو بمثابة إشهار لهويتها 
كامتداد للأب وكصورة طبق الأصل عنه. ولئن تكن كل الكراهية مصبوبة على 
الأب باعتباره عامل الاضطهاد ومصدر الخطر والرعب» فإن رذاذ هذه الكراهية 
طائل ‏ لا محالة - الأم التي تتكشّفء »> في اللحظة الحرجة» عن أنها استطالة أبوية 
وعن أنها قادرة عاي أن تكون ما ليبس بوسع الأب نش أن يكونه: ادر 
والثعبان في کی من 

هذا الشعور بالانحباس» بالانفسارء بالاختناق في تجويف بغري /رحمي لا أمل 
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بالخروج منه لأن فؤهته المفتوحة الوفخيدة مدو ك حضون الأب ا 
يطالعنا أيضاً في ثاني كوانيس أحمد ولكن مع التعديل التالي: فليس من يسدّ 
النتحة هذه المرّة هو الأب بشخصه» بل بديله ووريئه والقائم بوظيفته في غيابه» 
أي كبير الإخوة الذي إليه يعود في الجتمع الأبوي حقٌ البكورية (أهي الكرة 
الزاهية الألوان في الحلم؟): 

«شمس محرقة جميلة» جو رال ثق» نلعب الكرة. كرة سحرية رائعة منمّقة 
بألوان زاهية على شكل أهلة أتى بها أخي الأكير محمد تطير هنا وهناك: يطير 
معها محمد. يملعا طريقة يقة اللعب» يحت وينهر. أحياناً تطير الكرة ناحيتي فلا 
أحسن إمساكهاء تتجاوزني» أج ري وراءهاء تعيب في خفرة صخيرة» ربا كانت 
برا قدي طمر وامتلاً تی أصبح قعره يقد قانتي أو أقل. الكرة تايل في رر 
القعرء وأنا أطل عليها. هذا يُضيع الوقت» وصوت أخي محمد يستحتّني. 
بنصف قفزة أقف على حاقة الهوّة. .الكرة تتمايل في القعر الجاف القريب. بقفزة 
بسيطة أرتمي إلى القعر. لا تغيب قامتي في العمق» أجرّب أن أرى الآخرين وأنا 
واقف في القعر. أراهم فعلاً. الحاقة حذو أذني عندما أقف. أنحني على الكرةء 
حيث كانت في المركز.. لا أجدهاء أدور حولي. . لا أجدها. أرفع رأسي» أخي 
محمد يقف على الحافة» يطل عليّ» يذ 1 يشجعني ويحثني على البحث. . هنا.. إنها 
هناك في الركن.. هنا. .. محمد يحوك صخرة عاتية يس بها الفّهة علي. 
أستغيث في الظلام.. أصرخ.. أستغيث وأختئق.. أفيق»". 

وفي حلم الث ولكنه أكثر شفافية عن الشعور منه عن اللاشعور لأنه أدخل 
في باب أحلام اليقظة منه في أحلام المنام» عرز الكهف /القبر كبديل تشكيلي عن 
الرحم» وينقلب المشهد الابتدائي إلى مشهد دفن للابن حي تع الأب مرة 
أخرى لا يدور حفار القبر بل - وهذا أشدّ كابوسية - بدور بنّائه وغلاقهء وترى 
النور فلسفة جديدة عن التاريخٍ الأبوي باعتباره تاريخ وأد وتسوير وسدٌ م 
الحياة: «المسألة لا مجاز فيها. حقٌّ صارخ أن يدف حامج مهدي ابه حياً. حمّاً إنه 


۳ - مبارك ربيع: بدر زمانه» مصدر آنف الذكرء ص .١7‏ . ومن من الآن وصاعداً سنستغني عن التهميش» 
مكتفين يإحالة القارئ مباشرة إلى أرقام صفحات الشواهد. 
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لم يفعل ذلك» ولكنه قور أنه سيفعل ذلك في يوم ماء وهو سيفعل ذلك بلا مجاز 
أو مبالغة» وتتم العملية على النحو التالي بالضبط: عندما يستغرق الابن في النو» 
أو عندما يستغرق في نومه صباحاًء يغريه الكسل والدفء, لا حاجة إلى إزعاجه 
باللوم» أو جر الغطاء أو إفراغ كوب ماء على وجهه أو حتى ضربه.. لا حاجة إلى 
كل ذلك. ليترك نائماً هادئاء وليأتِ الحاج مهدي بالآجرَ والأحجار والإسمنت 
والجفنة والملاسة» وليعجن عجينة البئّائين. وهكذا يأخذ الجر والحجر واحدة 
واحدة» بهدوء» ويغلق فراع الباب» ويعلسه على الناد ثم أو النائمين ا حتى ضوء 
النهار لن يزعج الثومة السعيدة الهانئة» ولا ضوء الما لأن يد المعلّم قد قطعته 

من الخارج. أتخئلٌ ماذا يحدث لوم في الداخل» فأراهم يتقلبون يميناً وشمالاً 
كأصحاب الكهف» يقوم أُولّهم إن كانوا ثلاثة مثلنا ‏ بعدما شبع را ليشعل 
النور فلا يجدهء يتوجّه إلى الباب ليفتحه فلا يجده» يبحث عن النافذة فلا 
يجدها.. كل شيء مغلق مطبق. إذن هو قبر؟! مات حقاً وهو الآن يستيقظء أو 
هو في قبره» أو يحلم حلماً وعدا يتلقكس أخويه» يوقظهماء يتحر کان» 
يخبرهماء يقومان» وع زيما امع ج. ما العمل؟ وأين هم الآن؟ كل شيء 
يوحي بأنهم في قبر حقيقي أو في ا مزعج. يتصارخون» ييكون» ينتحبون» 
يجتون.. وكائنات الظلام تزحف حولهم شيئاً فشيئاً من كل ناحية» تمد 
خراطيمها الخشنة» تطير أمام وجوههم» تصفر في آذانهم» تفتح أفواهها النارية» 
فتبدو أجوافها كأعماق البراكين.. تتقدم رونا رودا نحوهم» تمد ألسنتها. لا 
تأكلهم. وليتها تفعل ذلك دفعة واحدةء إنما تظل تتحرّك في كل اتجاه ه كأنها لا 
تتحرك ولا يراها أحد. الإحساس بوجودها يملا المكان والزمان. . يتهافت الثلاثة 
بعضهم على بعض» یتماسکون» يتلوّون» تتصكتب أجسامهم عرّقاًء وییداً اللاختناق 
يعصر صدورهم واحداً واحداً. هنا قد يلين الحاج مهدي لتوسّل الجيران والأهل 
ليفتح الباب كما لان أحد أسلافه ممن قاموا بالعملية أصلاً وتركوها ذكراً خالداً. 
وقد لا يلين» ليحمّق أنه خير خلف لخير سلف» فيظل من بالداخل فريسة 
للاختناق المتأئي ولكائنات الظلام المرعبة» (ص ۱۸ - .)١5‏ 

إن هذا الحصار للإنسان التنوي بين «الاختناق المتأئي» و«كائنات الظلام 


654 


3 يؤكدء كما في حلم الطوفان الهائج والبئر ذات الحبل اللعباني» تضافر 
: ين الأبوي والأموي» ر اللحمة والسدى» في نسج شاشة شة أحلام الابن 

ل فليس الكابوس أن يتبدّى الأب في دوره الحقيقي» » الناقض للأبر ة في 
مفهومها بالذات»› كدفان للأحياء وقاطع دابرهم بالعالم الخارجي فحسب)» بل 
الكابوس أيضاً أن ييقى الابن أسير الداخل الأموي وفريسة كائناته الباطنة» 
الظلامية» بخراطيمها وألسنتها النارية التي إذ تجعل منها كائنات قضيبية فإنما - 
وهذا ما يزيدها إرعاباً - وفق التصوّر الشرجي لقضيب الأم. 

إن الأب الواد الذي ينحصر كل دوره في ضار الابن في «قعر مظلمة»» 
بئرية أو كهفية أو قبريةء وسد منافذ الضوء والتنقس عليه» وإسلامه إلى رعب 
الوجود السديمي الأموي الأول و کائناته القضيبية ما قبل التاريخية» هو أب يخل 
بمبداً الأبوّة ة بالذات الذي هو توفير أسباب النمو والنضج للكائن الأكثر احتياجاً 

للنمو والنضج الذي هو الطفل البنوي. وكابوس الدفن حياً هو في التحايل 

الأخير كابوس إنسان يرعبه» أكثر ما يرعبه. اعتقاده لسيب من الأسياتت اة 
مَحُولٌ بينه وبين «الخروج»؛ مَحُحولٌ بينه وبين النمو» مَححولٌ بينه ويين الكينونة. 

والحمد الحاج مهدي هوء بألف ولام التعريف» هذا الكائن. 

فهو» كالمسخ الكافكوي» كائن مكفوف عن التموٌ. 

وأول تعريف له تطالعنا به الرواية» من صفحتها الأولى» أنه «فأر.. قُرَيْخْه (ص 
٩‏ ولا يدور عنه حديث في الرواية إلا باعتباره «الصغير أحمد؛ (ص .07١‏ بل 
إنه لا يتعمّل نفسه ذاتها إلا بلغة نقص النموّء فتكثر الإشارات في كلامه عن 
شخصه إلى ميكلي المتواضع» (ص ۲۳) و« كياني الضعيف» (ص )7١‏ و«تباطؤ 
كياني في التفدٌ وتضاؤله» (ص ۲۳). وكما في كثير من حالات الهذاء 
الاضطهادي» فإن هذا التقرّم التدوي» الواقعي أو المستوهم» يقابله تعلق أبوي. 
فالأب هو بالتعريف أيضاً صاحب «الكيان الضخم» (ص 1۹). ولئن يكن ما 
دد الابن» من المنظور الجثماني» هر فيض الوجودء فإن ما يحدّد الأب من 
المنظور نفسه هو فيض الوجود: ابعر ما كنت أميل إلى الالتصاق بالأرض 
متد ا خلا بعضي في بعض طولاً وعرضاً كأني أخشى شح المكان» کان الحاج 
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مهدي ما شاء الله قامةٌ وسكا وصوتاً. كنت أصغر أخوتي: كلنا ضعاف» لكني 
كنت نموذجياً في ذلك. وعندما كنت أسمع حكايات العفاريت» كنت أتصوّرها 
على عظمة الحاج مهدي)”*؟؟ (ص١١).‏ وكما في معظم حالات الهذاء 
الاضطهاديء فإن هذه العلاقة الطباقية بين بين التعملق الأبوي والتقَرّم البنوي تؤُول» 
لا على أنها صدفة ولادية» بل على أنها علاقة قة علية» علاقة مسب بمسيّب: فكأن 
ما بين الأب والابن» على حدٌّ تعبير أحمد نفسه في وصفه لعلاقة خالته بزوجهاء 
وحبل شري يحوّل إلى الأول بالا رتشاح كل ما يدخل الى جسد الثاني من 
غذاء. وهذا النزف النرجسي المستديم» الذي يجعل للجسد محض قوام غربالي» 
يزيده غزارة انفتاځ الجسد على جرح إضافي من طبيعة أخرى. فبما. أن امجتمع 
الأبوي -. و امجتمع الذي يجثم بكل كلكله على صدر ذلك الكائن الهزيل 
الذي هو أحية ابن الحاج مهدي - يتأوّل» انطلاقاً من تصوّره المرأة على أنها 
ئن مخصيء كل مُلْك على أنه علامة رجولة وكلٌ عدم مُلكِ على أنه سمة 
نوثة» فلا غرو أن يقرأ أحمد ابن الحاج مهدي هزالة كيانه وكأنها تضعه في موقع 
التأنيث في مواجهة الآ الذي تضعه ضخامة هيكله في موقع الاحتكار لمبداً 
الرجولة. ومن ثم أيس من فيل القسدفة الولادية أيضاً أن تكون اوكورية»: زوجة 
الحاج مهدي» ذات كيان «أحمدي»» إن جاز التعبير» وأن يكون أحمد هو من 
يقول وهو من يتساءل في شبه تماوٍ ينه وبين أمّه من الناحية الجثمانية: كشك 
ايشا أدرك المفارقة بين خحلقة الوالد العظيمة والأعواد المركبة بلحمة نحافتهاء 
زهرويّة أمي . عندما وعيت بعض الشيء ع تساءلت: كيف يحتمل هيكلها الغ 
هيكله الذي ما شاء الله؟..» (ص .)١7‏ 
هل يبقى أمام الابن» إزاء هذا الأب الذي يفرش ظلّه على كل مساحة 
الوجود» غير أن يتبع استراتيجية تقليص الوجود؟ «أبقى وحدي مايرا في عالم 
٤‏ - من منظور هذا الطباق بين التعملق الأبري والتقرم البنوي يمكن اعتبار أحمد بن الحاج مهدي المولود 
الأحير في سلالة عريقة من مشاهير الخلوقات الأدبية البنوية» المسحوقة بقامة الأب الفارعة» بدعاً اميل 
في اعترافات روسّوء وانتهاء ‏ على الصعيد الروائي العربي - بكمال في ثلالية نجيب محفوظ» 
وبفارس في المصابيح الزرق نا مينه» وبقرينه الناطق بضمير الأنا المتكلم في روايات السيرة الذاتية 
للكاتب عينه: بقايا صور والمستنقع والقطاف. 
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أطياف وألوان ومشاعرء يهرّني صوت الحاج مهدي قوياً: أنت تضيّع وقتنك» تترك 
الدرس وتلعب. أقفز مفزوعاء أحتمي بالجدران» مقلّصاً نحو الأرض من هيكلي 
المتواضع؛ (ص ۲۳). 

بل إن تلك الرقعة الضيقة من الوجود التي كان مباحاً لأحمد أن يتحرك 
ضمنها لم تكن مأمونة كل الأمان» بل كانت مسكونة بتهديد الأب ب بمسحها من 
الوجود وبمحقها مع شاغلها الذي يحتاج كلما نام وأفاق إلى أن يتحوّق من أنه لا 
يزال على قيد الوجود: «كل ليلة قبل أن أنام» كنت أظل أرنو إلى ستارة الباب 
وح ركتهاء أحاول أن أرى ما وراءها من حركتها مع الهواء الخفيف» حتى لا 
يكون هناك بتاء ماهر يغلق فراغ الباب بالإسمنت والأحجار. وعندما أفيق» كان 
أول شيء أبادر إلى التأكد منه هو زر النور وفضاء الباب» (ص .)١5‏ 


ولئن لم يجد الحاج مهدي نفسه محتاجاً إلى تطبيق «طريقة يقة الدفن»» فهذا لأن 
أحمد طبقها على نفسه من خلال سياسة اللاوجود. فاللاوجود كان بمثابة «وقاء» 
ينسجه «أحمد ابن الحاج مهدي لنفسه ليحميه من الصواعق» ( ص (Y1‏ وعدم 
الصواعق» التي كانت «تنزل بالغیر» حوالیه» لا عليه لم یکن pe‏ عليه أن 
يدرك سر مبعثها؛ فهي لا تنزل بمن تنزل بهم إلا لأنهم توهموا أ ن لهم في الوجود 
أكثر من ذلك النصيب الذي ين به عليهم الحا مهدي والذي لا يبقيهم في 
الوجود اا الوزن المطلق. أفلم يعرف أخوه الأوسط عبد الله 
رعباً مميتاً جرد أنه تعدّى حدود الوجود المسموح له به» وفتح فاه لينطق بجملة 
هي من العفوية والبراءة في منتهاهماء ولكنها مع ذلك جملة آثمة ة لأنه حرق بها 
قانون «التعمّل» الذي يقضي بألا يتكلم 3 في حضرة الأب إلا إذا ل تكن 
المبادرة راجعة إليه؟ بان شيطاناً قد عبث بعبد الله الذي كان متعمّلاً مذ 

تقريياً» لا يكاد يد أ» لا يكاد يتكلم إلا إجابة لطلب أو سؤال.. شيطانا 
جعله يقول وهو ا العشاء يتناهى إلينا ونحن على المائدة: «عشانا الليلة 
حلال». أدركت أن الشيطان هو الذي أنطقه بذلك من نتيجة قوله الذي أطلقه 
ري زهرويّة تنظر إليه شزراً مستدكرة : لماذا ملا حي متابعاً 
بيراءته: لأننا لم نكن نسمع الأذان وقت العشاء» كنا نت نتعشى قبل أو بعد الأذان. 
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يلار أنطقه ولا زال ينطقه. وهل عشاؤنا حرام في الأيام السابقة؟ هل كنا 
نسرقه؟ اجك وکت سي شعرت برعشة الخوف والحساب كني 
صاحب ٠‏ القولة ومتلقّي , النتيجة. لم يعلق الحاج مهدي بشيء رما لأن تدځل 
زهرويّة كان قوياً ورادعاً كافيا”». وربما ‏ يا للهول ‏ أن تدځله سيكون بشكل 
آخر في وقت آخر. رأيت عبد الله قد تغيّر لونه إلى صفرة الموت» حنجرته تعلو 
وتهبط كأنه في بلع متتابع مستمرٌ. اة برغبة في البكاء» واكتناز حادٌ في 
الحنجرة » (ص .)١١‏ 

والأخ الأكبر محمد نفسه» ألم يعتقد أنه بلغ مبلغ الرجال» فأباح لنفسه أن 
يقلّد الرجال في بعض فعالهم» فيدخحن سيجارة» فكانت العاقبة أن ساطه الاج 
مهدي بحبل مفتول ومبلّل من «الدوم الأخضر الغليظ» ترك في جلد ظهره أوراماً 
وجراحاً يعسر اندمالها؛ إن لم يكن في جلده هو نفسهء ففي الجلد النفسي 
لشقيقه الأصغر الذي أفاق ليلتعذ مذعوراً على حلم آخر من أحلامه الكابوسية» 
رأى فيه نفسه «منبطحاً على بطنه ممدّد الرجلين واليدين كالمصلوب.. مسلماً 
ظهره العاري للجلادين» (ص7١)‏ لترسم فيه حبالهم امجدولة القوية خطوطا 
دموية متقاطعة(1)؟ 


وإذا كان الجنس هو مَغبر الطفولة إلى الرجولة» فهل كاق. لحد .وهو 
المكفوف عن النمو ‏ أن يعبر تجربته الجنسية الأولى عبوراً «سرياء» أي عبوراً يؤكد 
صلاحيته للانتقال إلى عالم الرجال في مقاییس اجتمع الاو على الأقل» أم أن 
امتحان التجربة الأولى هذا جاء ليقنع أحمد على العكس بضرورة التزام حدود 
عالمه الطفلي لا يفارقها أبداً إلى عالم الرجال الذي هو وقف موقوف على من هم 
أقرانٌ للحاج مهدي وأندادٌ له؟ 
ه ‏ لنا عودة إلى هذا التققص من جانب الأم لدور الأب» وبالتالي إلى راجعية هذا التداخخل بين الصورتين 
الأبرية والأموية على التكوين النفسي /الجنسي لأحمد. 
5 - لا يخفى أن الحلم ييطن: في خلفيته التشكيلية» وضعيةٌ تأنثية تتجلى في موقف الاستسلام السابي 
والمازوخحي بال الجلادين التي كانت» في بداية الحلم على الأقلء تتلوى في الهواء» قبل أن تصيب 
الحالم المنبطح على بطنه «بخقّة لا تؤلم بقدر ما ميمه (ص .)١7‏ 
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لقد نجح أحمد في الشهادة الابتدائية» ووجد نفسه» بدون أن يعرف معنى 
التحب» في موق من هو بحاجة إلى أن يشرب نخب النجاح. وحتى الحاج 
مهدي «بدا متسامحاً» ودعاه على طريقته ‏ وهو يمسح على رأسه ‏ إلى شرب 
النخب: «هاكء يا الله اخرج. . تلعب مع أقرانك...!». ولكن أقرانه من التاجحين 
قادوه» بتحريض من ولد الزياني» إلى «درب البشير». قال لهم الروض: «معکم 
فلوس أيها الناجحون؟ كم؟ يا الله كونوا رجالاً واتبعوني». وكان أحمد رجلا 
وتبعه. ولكن ما كاد يختلي بعاهرة درب البشير حتى «غشيته الرعشة.. 
وتداحلت الأشياءة. وتعالت في الخارج ضجة» وداهمت الشرطة المكان. وكما 
يليق بذلك البديل الأبوي الممتاز الذي هو الشرطي في جميع مجتمعات العصر 
الحديث التي أوجدت ا قوة مستقلة تقوم على حمايته» راح الشرطي يتوعد 
«أولاد الزنى»» الذين فاجأهم في جرم التطاول على عالر الرجال وامتيازاته» بأن 
يذيقهم أفظع مصير يكن أن يذوقه هؤلاء الطالبون المبكرون للرجولة: التأنيث 
وکل ما يدخل في بابه «ما تة تقشعر له الأبدان»: «سيرمي بنا للمجرمين ا حرومين 
من النساء.. ونرى.. هذه آخحرتكم يا أولاد الزنى.. سترون يا أولاد ال.. وهنا 
نعرف عمل الرجال حقاً.. يقعدوننا على أعناق زجاجات فارغة مطلية بالصابون 
ونشرب البول» (ص .)”١‏ ومع أن أحمد الصغير حاول في البداية أن يسلك 
مسلك الرجال» فلم يجار زملاءه في الاستعطاف والبكاء وتقبيل الأرجلء إلا أنه 
ما إن اضطر إلى الاعتراف أمام الضابط بأنه ابن الجاج «م. ه. د. ي» حتى 
انفجر «بالبكاء والدموع» وارتمى «مطوّقاً ركبتي الضابط متمشكاً بهما تمشك 
الموت بالموت». ورغم كل الضرب الذي انهال عليه «بالحديد كالحديد وبالمطارق 
كالمطارق» ليفك ربطة يده عن ركبتي الضابط إلا أن «شبح الحاج مهدي» 
المتوعد كان يجعل عليه اقتلاع أطرافه أهونَ من فك رباط استرحامه عند قدمي 
الضابط. وما أحسل بنفسه» كما لو أنه كتبت عليه الطفولة ‏ بله الطفالة ‏ الأبديةء 
إلا وقد هنرٌ بوله.. خيطاً ساخناً ينساب إلى أسفل القدمين». وبسلاح العجز 
المطلق هذا ألانَ قلب الضابط فأمر يإطلاق سراحه. وفي كابوسه لتلك الليلة 
استخلص مغزى تجربة خروجه إلى «درب البشير»: فقد ذهب ليسترجل وآب 
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أكثر تأنّئاً منه في أي وقت مضى. ومن ثج» رأى نفسه في المنام يجري «بلباس 
العيد الأبيض» وكأنه في «حفلة خختانهعي 9 , ولكنه کان» في وه المككفوف» 
يجري بدون أن يجري» فيما يطارده. من الخلف طبع ذلك البديل الرمزي 
الممتاز عن العضو التناسلي المذكر الذي هو a‏ » الحائز في الحلم - ناهيك عن 
ذلك - على قابلية التمدّد والاستطالة: «وخطوات ت ثقيلة تحري خلفي كأنها تريد أن 
تد ركني.. أكتشفه أني لا أجري» لا أتحرك رغم إرادة الحركة والجري. . ركبتاي 
لا تطاوعان... ا به 0-0-0 تسيا كالسيف» يده نحوي وهو يجري» 
يستطيل السيف ليدركني.. ويستطيل.. أشعر بسن رأسه المديب يقترب من 
عمودي الفقري» يكاد يلمسه. | TAR‏ أتحرك الآن بسرعة. . سرعتي 
مضافة إلى سرعته تسهّل عليه أن يخرقني من الظهر إلى البطن» ويرفعني مبقوراً 
إلى السماء! » (ص ۳۲). 

يف أن جرب «الخروج» الأكثر إيلاماً والأشدٌ راجعية انتكاسية» كانت تجربة 
الحب الأول. فطومة» رفيقته في «الزنقة والدار والكتٌاب»» علّمته لعبة الضحك 
والخجلء وأدخلته بتفتّحها الأنثوي الذي لا ويُصدَّق» عالماً من «أطياف وألوان 
ومشاعره. كانت تكبره «بسنة أو سنتين على الأكثره» وكانت تَكثر وتكيره 
معها. وكان وهو «في زهو الشهادة الابندائية» يخرج للقائها على سطح الدار 
ويرسم لها على «ورق المرّعات قلوباً تخترقها سهام». وكم كانت مفاجأته كبيرة 
یلما تهرته زهرويّة امه بالقول: «بَركة من الطلوع للسطح. الببت كبردت.. هي 
امراة وانت رجل»! وكانت هذه لعبة جديدة ومفزعة وغير مفهومة له: «أهي حقا 
بنت؟ قاموس جديد! وامرأة؟! لم تكن فطومة بالنسبة لي بنتأء فأحرى أن تكون 
امرأة! وأنا رجل؟! كنت لها أحمد» وكانت لي فطومة فقط لا غير» وبما يحمله 
الاسمان البسيطان من استحياء وول ورسم وضحك.. البنت كبرت.. 
رجل.. امرأة.. لهجة غريبة» لغة عارية جدأء ومفزعة كوزن ريشة زهرويّة الحجم 
الحاج مهديء لغة لا تحتمل رسماً ولا ضحكاً.. لا أحمد ولا فطومة.. لغة لا 
ثفهم ولا هي قابلة للفهم» (ص .)١5‏ 

- انظر في أدبيات التحليل النفسي تأويل الختان باعتباره بديلاً رمزياً عن الخصاء. 
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ولكن المفاجأة الحقيقية كانت لا تزال بانتظاره: ولا يطول الأمر أبي يشرح 
هذه اللّغة بوضوح بعد فترة وجيزة من ذلك» يتزوّجها! نعم» فطومة يتزوّجها 
الحاج مهدي!) (ص .)5١5‏ 

وابتداء من تلك اللحظة بالضّبط يشرع أحمد» ابن الحاج مهدي بالتحوّل من 
إنسان شبه عصابي إلى إنسان شبه فصامي. 

فإن يكن أوديبء الذي يحب أمه ويكره أباه» يقدّم النموذج الأول لكل عصابيء 
فإن الوضعية «الأوديبية» التي تنشأ من جرَاء زواج روه مهدي من فطومة هي 
الا وضعية را للفصام. وإذا كنا نصفها انها «أوديبية)» فما ذلك إلا ا 
وهي في الواقع لا تدحل ضمن نطاق التصور الفرويدي التقليدي للوضعية الأوديبية. 
فليس الابن هنا هو من يشتهي امرأة الأب ويفوز بمضجعهاء فاثل إن الاب هو مق 
يشتهي امرأة الابن ويضمّها إلى مضجعه. والطابع الخارق للمألوف لهذه الوضعية لا 
يعود فقط إلى تعدد الزوجات - وهو واقعة اشرو وة لد تدخحل ضمن المعطيات 
الاجتماعية التي تحكمت بنيوياً بتكوين ن التحليل النفسي الغربي - بل كذلك إلى 
المصادفة التي شاءت أن ارون الأب عق في تعدّد الزوجات هذا على حساب ابنه. 
ولعله لا يكفني أن نقول إن المكلث الأوديبي يتعطل في مثل هذه الحال عن الاشتغال 
بار إلى انتقال الأب | إلى الفعل  !'2066‏ ء25538م ع1 في تهدديه للابن بالخصاء 
وسدّه الطريق عليه للتماهي معه (فالأب بزواجه من رفيقة ابنه يضع نفسه مالكاً 
أرعد للتطيب ويضع اليد كائناً لاقضيبياً» أي كائناً منزوع الحق في السير على سنّة 
الآباء الى وفعي ښے ‏ بامتللاك جميع الأبناء الذ كور للقضيب قال بوهم بشرعة 
احارم» أي 0 0 التطاول على إناث الأب)؛ بل ينبغي أن تضيق ايتا للب 
للمزيد من الإحكام في التعبير عن الوضعية الأوديبية الشاذة التي نحن يصددهاء أن 
الات نفسه قاب إل مرت إذ باتت أطرافه تتألف من كل من الأب الحاج مهدي 
والأم زهرويّة والابن اسه وزوجة ت الأب وحبيبة الابن فطومة. 

وإن يكن هذا التريبع للمثلث هو بحدّ ذاته عاملاً مولّداً للفصام» فإنه لمما يزيد 
الطين بل أنه يستتبع تحولاً - لا يقل اتصافاً بالمفارقة - في وظيقة الأم وفي طبيعتها 
بالذات. فالأ التي هي في الأصل منبع الحبة والرحمة - ولنستذكر أن كلمة 
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«رحمة» مشتقة في العربية من «رحم» الأم ‏ تجدُ نفسهاء وقد مُجعت بضرّة 
مضطرة إلى سلوك مسلك ذَكري دفاعاً عن حقها المهضوم ونرجسيتها الجريحة. 
وهذا الانقلاب في طبيعة الأم وتلكِسها بالتالي للعدوانية الذكرية هو ما يترك 
الصورة الأقوى اتطباعاً ة في الذاكرة الوجدانية للابن الذي وجدناه صان من 
حلمه الأولء کیل قي اور إن تعر قي وباي للأم: «زهرويّة.. تتألم 
صامتة أم 1 تشكو إلى المعارف» تؤلبهم على الحاجج مهديء أم تعارك بذاتها 
وتناهض؟ تهدّد بمغادرة الدار مع أولادها أم تتمسك بالبقاء؟.. كل ذلك كان. 
أكثر من ذلك كان. فعلته زهرويّة بهيكلها النحيل الذي أصبح في قوة عفاريت 
سيدا لیات او يكمن هذا الصراخ في هذا الكيان النحيل؟ أي مصدر فيه 
تنبع منه كل هذه الدموع؟ أي قاموس قذر ساكن تفجر؟ أية قدرة على احتمال 
الضرب والرفس وصنوف الإذلال؟ كل ذلك كان.أكثر من ذلك كان.. الحرب 
باردة عنوان بين الضرّتين. رأيت العجب وما يسخط: ذلّة زهورية تصطنع العنادى 
استسلامها يتصنّع المقاومة.. كانت تتصدى له كلما دخل.. في كيانها النحيل 
أضحت قوة عفريت.. أذكر جيداً كيف رماها أكثر من مرة بركلة قائلة. كانت 
ترتمي وتعيدء يعيدها بقوةٍ دفيه» لكنها تتحامل وتعيد لتهاجم متشبثة بالأثاث» 
(ص 55 - ۲۷). 

ولا غرو أن تكون الضورة التي يتمخور خولها اض هي ررة «لقوة 
العفريتية». فكل تحؤل من ذلك القبيل في طبيعة الأم ‏ المشاركة للابن في نحافة 
الهيكل -. ا ك أن يتبدى للاشعور وكأنه من طبيعة سحرية. فالعلاقة السحرية 
تقوم حيثما لا تتطابق خصائص الأشياء مع ماهياتها. والمرأة ذات القضيب هي 
بلا ريب النموذج الأول للساحرة“. والسحر غالبا ها ارس على عسعوئ 
الأعضاء التناسلية“ إن لهدف خصائي أو لهدف ترميمي. وما يسهّل التفسير 
السحري لواقعة استرجال زهرويّة» وهي في ذروة انكسارها وذلتهاء أنها كاتنت 


انظر بهذا الصدد الإيقونوغرافيا الشعبية عن عصا الساحرة ومقبض مكنسة الجنية. 


۹ > مع إزاحبة من الأسفل إلى الأعلى في بعض الحالات الميثولوجية وغيرهاء كما في قصة شمشون الذي 
ونه في شعر رأسه. 
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هي نفسها تؤمن ب «تأثير السحر والتعاويذ» (ص ۲۷)» وأنها ما كانت تتردّد في 
أن تنفق المال الكثير لتفك السحر أو لتربطه في ما يتعلق ‏ على وجه التحديد - 
ياحياء القدرة الجنسية أو إبطالها. 


هذا التطابق بين صورة الأب وصورة الأم - كما ينت جانين شاسغيه سمرجل 
في دراستها المتميّزة عن هذاء الاضطهاد لدى أوغست سترندير غ © ل 
باعتبارهما كليهما كائنين قضيبيين مرعبين ومشحونين بالعدوانية» هو ما يحول 
بين الابن وبين تأسيس ذاته في هوية جنسية واضحة الحدود والمعالم. فالأب 
المفرط الفحولة والقسوة معاً أب يسدّ على الابن طريق التماهي معه واتخاذه ‏ هو 
وخر لبه بر تالا ا و على العكس على أن يقف منه موقفاً ّنا منسوجاً 

من الخوف والسلبية والرغبة الجنسية الاشتهائية ئية التي لا يمكن البوح بها. كما أن 
الأم المسترجلة تسد على ابنها طريقه إلى النساء الأخحريات كهدف بديل لرغبته 
الأوديبية تجاهها. فالمرأة ذات القضيب لا يمكن أن تکون موضوع رغبة إلا لمن لا 
قضيب له. وهذا التلاحم بين الصورتين الأبوية والأموية على أساس من الاشتراك 

في الكينونة القضيبية هو ما يجعل المشهد ااي في أحلام الابن الناطقة 
0 لاشعوره مشهداً اثنينياً مقفلا لا يتسمع فيه مجال للابن الذي يبدوء والحالة 
هذه دخيلاء متطفلاً» أشبه ما يكون وضعه بوضع «الثالث المرفوع» في لغة 
المناطقة: «الحاج مهدي وزهرويّة متقابلان» منكفئ كل منهما على ركبتيه 
ومرفقيه» يمارسان لعبة الخرفان المتناطحة. لعبة غير مؤلمة. قبل أن يتماسٌ رأساهما 
يتباعدان ضاحكين» ويقبلان كل منهما على الآخر بهدوء وتؤدة کان الرأسين 
قليلاء ثم يتضاحكان. كنت كنت واققاً عند مدخل السطح على الدرجة الأخيرة. 
فاجأت الموقف ووقفت متردداً جامداً. لا يكن أن أتقدم» وتوا کک اا 
لانتبها إليّ. حيرة وارتباك لا مزيد عليهما. ركبتاي تثقلان بحملي» ولو تهاويت 
لانتبها. لو لم أفعل شيئاً إلا أن أبقى هكذا لانتبها إليّ أيضاً. لو كان هناك سحر 
يذيبني لكان حلاً للموقف» ( ص .)٤‏ ولا غرو أن يظهر الأب والأم في حلم 


۰۱۹۷۱ -انظر: جانین شاسغيه سمرجل: نحو تحليل نفسي للفن وللإبداع؛ منشورات ایو» باریس‎ ٠ 


ص ۱۰۷ ۔ .۱١٤‏ 


703 


الروائي وبطله 


الابن هذا وكأنهما «يتناطحان». فالتناطح هو اللعبة الوحيدة التي يمكن أن تجمع» 
تشكيليء بين ندّين يلك كل منهما «رأسأه. ثم إنها بطبيعتها لعبة اثنينية لا تقسع 
للاعب ثالث» وإل كمّت عن أن تكون «تناطحاً». ولئن أصٌ لاعب ثالث على 
التدخُلء فإن اللعبة تفقد طابعها السلميء فيتوقّف المتناطحان عن التناطح 
ب جسداً وصقَّاً ومعسكراًء ويستديران نحو الدخيل المتطمّل في عدوانية 
تعر عن نفسها أفصح تعبير من خلال القرون المدّبية التي تنبت على نحو 

اح تي بای کل کی ا س: «لعبة ساذجة أشعر أنها محيبة إلى... فجأة 
تلتفت صوبي زهرويّة بوجه فطومةء تنظر إليّ مقطبة معبسة على هذا التجسس» 

تشير إلى الحاج مهدي. تلب وتتّقد عيناه شراً. يظهر قرناه الان المدبيان» 
ويجري نحوي منذراً» تتبعه فطومة وزهرويّة التي انضمت إليهما أخيراً بقرنين 
ملوّنين»”' '©. (ص ۲٤‏ - 35). 


وهذا الشعور الجارح تسيا بالاستبعاد من «اللعبة المْحيّبة) يترجم عن نفسه في 
حلم آخر بشعورء لا يقل جارحية للنفس» بالاستبعاد من ال ئة وفواكهها الشهية. 
ولكن هذه الإزاحة لمكان المشهد الابتدائي تستتبع إزاحة مقابلة لموقع اتس 
الذي لا يکن في هذه الحال أن يكون غير «الجحيم». فليس يكفي جه ابن 
الحاج مهدي أن يكون محرّماً عليه دخول الجنة الدانية القطوف بحكم انتسابه 
إلى ذرية قابيلية ملعونة هي ذرية الكائنات اللاقضيبية» بل هو أيضأء بحكم تلوّثه 
بجرثومة التأنيث» محكوم عليه بالإقامة الجبرية في محجر عازل ذي طبيعة 
«جهنمية». والعلاقة بين التأتّث وجهنم ليست علاقة عارضة أو جزافية كما قد 
يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. فإن لم يكن التأنيث محض خصاءء محض 
حرمان من النتوء القضيبي» بل كان أيضاً ضرباً من الانفتاح التجويفي على 
نتوءات الآخرين الد كرية» سواء أتمئلت بقرونهم أم خناجرهم أم أحذيتهم المدبّية 
8 و ان عط لا فكع عدا التفسيه وحده. فإن يكن القرنان اللذان ظهرا للأب مرعبين 
لأنهما «مدئيان» فإن القرنين اللذين يظهران للأم أدعى إلى إثارة الهزء بالأحرى لأنهما «ملؤنان». وفي 
هذا سخرية شامتة من زهروية التي» وإن تكن عديلة للحاج مهدي في الطبيعة القرنية» قد صار أمرهاء 
بعد أن مارس عليها حقّه في المضارة» كأمر الزوج الخدوع الذي نبت له هو الآخر قرنان! 
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أم غير ذلك من الأدوات ير فإن سيرورة ة التأنيث لدى الجنس الذي ينتمي 
إليه أحمد في الأصل أي الجنس المذ كر تم بالضرورة بالطريق الشرجي. 
والحال أن جهنم بزبانيتها وأجوائها الكبريتية وحممها السائلة وأبخرتها وغازاتها 
وروائحها الكريهة وعضوياتها المتخللة - ولكن المتجددة"'“ _ تقدّم النموذج 
التشكيلي الك رة عن العالم الشرجي . وهل من قبيل الصدفة أصلاً أن 
تكون جهنم قد شكيت أيضاً بالعالم السفلي؟ 

5 مردوخ. 7 أكن أعلم أن بها أشجاراً را مثمرة رغم أني ترددت عليها 
مرارأً”'©. عنب وتفاح وإجاص وبرتقال.. فصل غریب تجتمع فيه كل الفواكه 
وكل البهجة والفرحة. انغام الطير صدّاحة. عيون ماء ملوّن مفتّحة. عرائش 
طبيعية ظليلة من دوا علت فروعها ثم التَوَت وتشابكت وتدلّت فواكهها 
متنوّعة شهيّة» بكل الألوان والأطعمة والأحجام. الحاج مهدي في لباس حريري 
أخضر مطرز الحواشي بالقصبء أمي زهرويّة في بياض.. جالسان تحت العريش 
الظليل يقطفان العنب والرمان والخوخ. . ثمارا دانية.. يجري أمام مجلسهما 
جدول جيني رقراق» يسع ويتضحمء وتتسامى منه أبخرة. . يتصاعد ويتضخحُمء 
يستحيل خريره ا ثقيلة وماوّه الرقراق كتل حامية سائلة من حميم 
البرا كين يجري في تياره البطيء المتأني» يحرقني ويخنقني » > ويكتم أنفاسي 
بروائحه الكريهةء ير أمام العريش الظليل بمجلس زهرويّة والحاج مهدي لا 
يتأئران بشيء من ذلك. متعماتث يأكلان ويشربان من قطوفهماء يتحدثان 
ويضحكان من بهجتهما. . هنيعاً ميقا وأناديهما وأنا على مقربة شبرين منهماء 
يسوقني تيار الحميم المتأني» فلا يسمعان» لا يريان ولا يشان اقا حاجز 
سميك شفّاف ومعتم يحجبهماء ويحجبني ا أستغيث وأناديهما دون 


١‏ - تجدّد دفق الكيلوس في الأمعاء طرداً مع امتصاصها إياه وتحويله إلى مادة عضوية ميّنة ومتغوّطة. 

١+‏ هذا الاندهاش بوجود أشجار مثمرة 7 الحديقة التي طالما تردّد عليها الرائي» ألا يضارع دهشة 
الطفل عندما يكتشف مع البلوغ حقيقة حقيقة المشهد الابتدائي الذي طالما حضره بدون أن يربطه في وعيه 
بالجنس ولدَّة الجدس؟ 

4 - إن التشبيه التمثيلي بعملية الأيض المعويّ يتعدّى هنا الصورة إلى اللفظ بالذّات. فتشريحياًء ألا 
يُسمّى ذلك الغشاء الفاصل بين جهاز التنفس «النبيلة وجهاز الهضم «الدنيء» با لجاب الاجز؟ 
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جدوى. يبتعد بي التيار البطيء عن مجلسهما وييداً 9 : کي الإسبراع. أدور 
في فورة سرعته ولكنني دائما منساب في اتجاه مجراه. 1 ختنق في أعماقه دون 
أن أمودت أو أحيا» ( ص ٥٤‏ ۔ هه). 

إن عدم فلاح أحمدء ابن الحاج مهدي وزهرويّة» في احتلال مكان له تحت 
شمس المشهد الابتدائي, وإخفاقه بالتالي في بناء المثلّث الأوديبي» قد ترثّبت عليه 
نتيجة خطيرة ة بالنسبة إلى تكوينه الجنسي النفسي. فإن لم تكن الهوية الجنسية 
محض معطى بيولوجي أو كيميائي؛ بل كانت أيضاً مكتسباً حضارياً بالنسبة إلى 
الكائن الحضاري الوحيد في الوجود الذي هو الإنسان» فإن مأساة أحمد التي 
قادته إلى العصاب» بل حتى إلى الذهان» تكمن في عدم بنائه لهوية جنسية 
واضحة المعالم» وفي بقائه بالتالي اين تلك الثنائية الجنسية التي يكو عليها 
الكائن الإنساني قبل تمايزه بفعل التربية الحضاري إلى كائن مذ كر أو مؤنّث 
بالتطابق» وفي بعض الأحيان بعدم التطابق - وذلك هو الود أو الانحراف أو 
الانقلاب الجنسي - مع المعطيات الليولوجية الأؤلية أي «القدر التشريحي») 
بحسب تعبير فرويد. 

وأن يبقى أحمد اشير الثنائية الجنسية الأولية فهذا يعني 2 في مله ما يعنيه» 
آنه لم يفلج في دمج الممَوّم الجنسي اللي Homosexuel‏ في 58 الجنسية أو 
تجاوزه» أو تصعيده وإسمائه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجنسية المثلية ی 
«الحالة الأحمدية»» إن جاز التعبير» هي من طبيعة سلبية» فَهِمْنا لماذا يتأوّل في 
كواييسه فعل التأنيث على أنه فعل «تشريج». ومن هنا خوفه؛, إلى حد المرض» 

من الثنائية الجدسية. فأحمد مريض لا بالثنائية الجنسية ‏ وإلا لكان احتل مكانه 
کل ارتياح في القائمة اللامتناهية الطول من الشاذّين او المنحرفين أو المنقلبين 
ديا د يل يشوف من الا الجنسية. وهذا الخنوف - وهو في التحليل الأخير 
خحوف ذو جدوى أخلاقية رفيعة - هو العامل الحاسم في فشل التجربة الجنسية 
ای تي سمياة أسمدء ذا ما خهسنا الفشل في محل هله التجارنيه على آند عدم 
تكرارها. فصحيح أن زهرويّة ة عندما ضبطته متلئّساً بجرم «العبث الصبياني» مع 
ابن الجارة م عليه صفعاً و ركلا وصحيح أن هذا الضرب الموجع لم يكن 
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موجعاً له إلى هذا الحدٌ نظراً إلى أن نفسه كانت مأخوذة بالرعب من أن يصل 
الخبر [ الى سدع الحاج مهدي» ولكن «عقايه الحقيقي) كان من نقسه» من 
شعوره بأن أمر نقسه بات وخا أو قابلاً على الأقل للافتضاج: «أفلتٌُ من 
کک د كني بدات ی 
كان مصدر الاقتراح ومصدر ای لديا وهر ريق تعلم أن أي 
تساهل منها في إفشاء هذا السرّ» مهما كان السبب» ومهما يكن الحادث قد 
تقادم» أشدّ على من القتل ذاته» (رص .)٠١ - ١54‏ وحتى عندما تراءى له أن أباه 
علم بسرّه عندما أمسك «بلا مقدمات.. شحمة أذنه بين طرفي سبابته وإبهامه» 
وشدّد عليها القرص وهو يتوعَده بأخذه إلى الشرطة والسجن حيث «هناك 
تكون آخرته»» فان تعليقه بينه وبين نفسه على ما حدث يكشف أن رعبه 
الحقيقي لم يكن من الحاج مهدي مهما يكن من هول عقابه - بل من نفسه: 
«لم أصدق أنني أفلتٌ بجلدي رغم شدّة القرص على أذني» هذا ليس عقاباء 
خشيتي الكبرى مما قد يأتي فيما بعد» خشيتي من ذاتي نفسهاء أن تخدعني 
وتغرّر بي» وتكون تلك آخرتي» و(صه5 .)١‏ 

إن هذا الكائن المسكون بالرعب من ذاته» أو من ذلك الشقّ من ذاته الذي 
انهتك ستره يوم بط في عبثه الصبياني مع ابن الجارة» هو بالتعريف مشروع 
کان قصافي» إذ هل للفصام بداية أكثر نموذجية من أن يشعر الكائن» حتى قبل 
أذ كسس عرد اليد يواسي »> بأنه منزوع الجلد» شفاف للآخرين» وبأنه يسير 
CRS‏ ا او IAD E‏ 
لاتقاء شر الاغتصاب السيكولوجي من قبل نظرات الآخرين ؟ «شعرت بعدها بأن 
كل ضحكة أو ابتسامة من عبد الله أو محمد من أي كان كبيراً أو صغيرأء تعني 
شيفاً مفتضحاً من أمري» (ص .)١6‏ 

ولقد كان يمكن لبداية الدخول إلى الفصام هذه ألا تتطور إلى دخول فعليّ 
لو أن أحمد ابن الحاج مهدي فيضت له تجربة معاشة تساعده على التغلّب على 
مصدر رعبه الذي هو الثنائية الجنسية. ولكن تجربته المعاشة جاءت على العكس 
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لتحول بينه وبين أي إمكانية لدمج المقوّم الجنسي المثلي في بنيته النفسية أو 
لتجاوزه أو لإسمائه. فاستبعاده من المشهد الابتدائي» بحكم عملاقية أبيه 
وبحكم تداقل ضورة هذا الأب مع صورة الأ ثبته في كيانيته اللاقضيبية 
ومتعه من اكتساب هوية جنسية مطابقة» أي دک وتجربته الجنسية الغَيرية 
الأولى في «درب البشير»» فضلاً عن أنها كانت بحد ذاتها ماخورية ومقرّزة» 
انتهت كما رأينا بتهديده من قبل البديل الأبوي البوليسي برميه «للمجرمين 
الحرومين من النساء» ويإقعاده» مع لداته من «أولاد الزنى»» على «أعناق 
زجاجات فارغة مطليّة بالصابون». أما محاولته الإسمائية أخيراً فقد أحبطتها أمه 
زهرويّة أولاً عندما ترجمت علاقته «الأفلاطونية» بموضوع حبّه الأول إلى «لغة 
عارية جداً ومفزعة» هي لغة الجنسء وأحبطها أبوه الحاج مهدي ثانياً ونهائياً 
عندما شرح هذه اللغة بمفردات المجتمع الأبوي واستلحق فطومة بحريه. والواقع 
أنه قد لا يكفي أن نقول إن تجربة أحمد المعاشة لم تساعده على التغلب على 
خوفه الرّهابي من ذاته الغرّارة» بل ينبغي أن نضيف أن التجربة المعاشة كانت 
هي عامل إدخاله إلى ما سيسميه هو نفسه ب «الداء». آية ذلك أن التجربة 
الجنسية العّيرية الفعلية الوحيدة التي فَيّض له أن يعرفها كانت موسومة بأقصى ما 
يمكن أن تتّسم به العلاقة الجنسية من إثم في عرف البشرء أي انتهاك قانون 
الحارم. نقصد بهذه التجربة علاقة حبّه التي لدت - بسديا عل لزه - 
بفطومة بعد سنتين من زواجها من أيبه. وقد كنا أشرنا إلى أن دخول فطومة 
طرفاً رابعاً كان بحدّ ذاته عامل تشويش هائل في بناء المثلّث الأوديبي لم تتوقعه 
النظرية التحليلية النفسية ذاتها. وينبغي الآن أل تيش هة العلاقة الخسية 
امحرمية هي بحدّ ذاتها تجربة راضّة إلى أبعد مدى» وقد ينوء بها صاحب البنية 
الجنسية النفسية القوية نفسه. فكيف الحال إذا كان المدعوّ إلى خوض غمار هذه 
التجربة المرّة على النفس رقيق الحال جنسياً ونفسياً رقّةَ حال أحمد ابن الحاج 
مهدي؟ وإذا كانت مثل تلك التجربة» حتى في حالات السواء النفسي» بثابة 
مضحّة هائلة لتوليد الشعور بالذنب» فكيف الحال إذاً إن كان المدعدوٌ إلى خوض 
غمارها يرزح أصلاً - نظير أحمد ‏ تحت وطأة شعور بالذنب يرتعش له ارتعاش 
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«فأر في ركن مصيدة» (ص )١ ١‏ بدون أن يملك له تحديدا؟ ولسنا بحاجة هنا 
إلى الدخول في تفاصيل الظروف التي قادت أحمد إلى الارتماء بين ذراعئ مَن 
صارت زوجة أبيه. ولفن وجدهاء بعد فراق السنتين» على جلال وجمال وفتنة 
«لم تر مثلها عين ولا خطرت على قلب بشر» (ص ».)54١‏ فهل كان له أن ينسى 
أن فطومة لم تعد «فطومته»» بل أمست «خيته فطومة»» وأنها دخلت في عصمة 
ل ا 
اوت أبيه؟ بل هل كان له أن ی ينسى أنها حامل من اة (حسب مدّعاها على 
الأقل)؟ ثم ألا يزدوج هذا امظهر المحرمي الرئيسي لعلاقته بفطومة بمظهر ثانوي 
عن بیت مخخلقة يريد از الأوديي تعقيداً على تعقيد؟ عنينا بذلك شعور 
EE‏ «اللاشعوري» ‏ إن جاز التعبير _ پان فطومة احتلّت لدی اة الموقع الذي 
كان يحتله هو في ر «المتأث» من الحاج مهدي. وهذا او بجع الطرمة 
باعتبارها مثله موضوعاً جنسياً للأب هو ما يفشر ‏ جزئياً على الأقل ‏ عذره أباه 
على إقدامه على الزواج منهاء وإقراره بأن العاطفة التي تساوره تجاههما بصدد 
هذه النقطة المحدّدة ليست هي الكراهيةء وإجراءه بينه وبين نفسه يوم لقائه الأول 
بها في بيت أبيه وفي حضرة أبيه المحاكمة التالية: دلا أصدّق. مذهولاً وقفت.. 

مأحوذاً.. جامداً.. قال الحاج مهدي: ل على خيّتك فطومة. قال كلاماً 
كثيراً. أ. ولعله ظنّ تجمُدي من حقد عليها لصالح زهروية. لعله ظنّ بي كراهية 
الأبناء لضكات أمهاتهم و أبائهم . ما كان بي بعيد عن ذلك؛ جد بعيد. 
ما هو؟. . مأحوذاً لا أزال» وقدّرت أنني سأبقى على ذلك عمري كلّه. عذرت 
أبي في داخلي بشكل غامض. على الأقل شعرت إزاءه بشعور خاص هذه 
اللحظة. إعجاب» حسدء ارتياح؟ لكنه ليس اتهاماً أو تحاملاً في هذه اللحظة.. 

كت متأكداً من أن أي كائن و في العالم لو وضعت أمامه فطومة هذه في 
جانب» وزهرويّة ا أجمع في جانب» لا تردّد في ان (ص ٤١‏ - 
.)5١‏ وعد الارتياح الذي يخالطه إعجاب وجا لفعلة ا بل هذه 
الشماتة بالأم زهرويّة التي ينطق بها السطر الأخير, ألا يؤكدان صحّة تأويلنا 
لواقعة تماهي أحمد مع فطومة من حيث أنها ق باعتبارها ضرة» ما لم 
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يكن في مستطاعه هوء باعتباره ابناً ذكراء أن يحقّقه أو أن ينتقل به من التوهُم 
إلى الفعل» وهو احتلال مكان الأم في فراش الأب؟ وإذا كانت قطومة نفسها 

قد باتت بالاسم هي «خيته فطومة»» أفلا تشير هذه التسمية بحدّ ذاتهاء من 
طرف خفيّ» إلى كلا المظهرين» الرئيسي الارن لعلاقته بفطومة من حيث 
أنها في جانبها الأول علاقة محرمية» ومن حيث أنها | في جانبها الثاني والثانوي 
علاقة تماو من نمط تأتشي؟ ف «الخيّة») هي فعلاً وواقعاً «الأحت»» ولكن «الخيّة» 
هي أيضأء وبامجاز «الندّة» و«النظيرة». وهذا المعنى الثاني والفاعل على مستوى 
اللاشعور لكلمة «خيّة» هو ما يمكن أن يفشر تلك المشاعر العجيبة التي انتابت 
أحمد وهو تضق بين قطزوبة يالون در نميجة احعلاليا للمرقم الذي 
احتلته في فراش الأب ون پا من اأودركقتم اھ موو اکر من رر 
الانتقال إلى الفعل ا لا يكن عنده أن يفارق منطقة الاستيهام: «فطومة وحمّى 
كالهمس قي أذني. قر ليع ذلك في احتفاء الحاج مهدي... أصبحت أتابعها 
دون أن درق اتسيا بالعين رغماً عني لأفاجأ يبطنها منتفخاً دون جدوى.. 
كل صباح كنت أنتظر أن أجد بطنها مكوراً. كنت مسحوراً أو كالمسحور 
بذلك. هل كنت أرغب في ذلك أم أكرهه؟ لا أستطيع أن أجيب الآن» (رص 
EFF‏ 


هل يصعب علينا بعد ذلك كله أن ندرك أن هذا الموضوع الجنسي الذي مثّلته 
فطومة لذلك المرشح للدخول في الفصام الذي هو أحمد ما كان له باعتياره هو 
نفسه موضوعاً انفصامياً ومتناقضأ في ذاته من حيث هو موضوع محل وم ني 
آن واحد» ومن حيث هو موضوع غيريٌ ومثليّ ف أن واحدء إلا أن يدفع امك 
نحو المصير الذي سيكون مصيره على امتداد الصفحات الباقية من الرواية؟ وبالفعل» 
إن تجربة العلاقة الجنسية مع فطومة لم تكن مجرد تجربة فاشلة أخرى تضاف إلى 
سجل رضّاته الجنسية النفسية» بل كانت بحكم الازدواجية الجذرية لموضوعهاء 
وبحكم تواقتها زمنياً مع اندفاعة البلوغ ‏ تجربة بالغة القسوة والعنف أوصلت أحمد 
دفعة واحدة إلى حدود التخلّع الفصامي. ولنترك له أن يصف لناء بلغته العالية التوتر» 
الزلزال الذي اجتاح كيانه وشقّقه تشقيقاً. والذي كانت أولى مقدّماته قبلة: 
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«بأذرع أربع التقينا.. . هكذا... بالشفاه. غبت في الحرقة والدوحة والصمت 
مرتفعاً في فضاءِ» ا عن الأرض والسماء والجدران» عن اي نفسه. 
غبنا لحظات» برهة» ضور : . ثم توقف الكون» وقف الكون ل ا 
وانتيه شاهداً صارحاً صاخباً.. أغوار تفگحت عند أقدامناء تكشرت الجدران» 
م تشقّقت وأطلت منها رؤوس المردة ترج الدماغ» ألسنة نيران مترامية تلهب كل 
ار طرق وصراخ. طرق يعصشف بالجدران والأبوات: عویل» برکان. أفقت 
وأنا أفتح الباب مندفعاً إلى الخارج تضج أعماقي بصخب مرعد.. تتداخل 
الكائنات.. إلى أين؟ ماذا أنا؟ توقفت.. كيف قطعت كل هذه المسافة؟ إلى 
أين؟ الناس تسعى متزاحمة في كل اتجاه. تعرف الاتجاه. أعود؟ كيف وبأية 
قدمين؟ بأي وجه وكيان؟ هكذا الجحيم؟ لم يكن إلا بهذا القرب؟ هل رأني 
أحد؟ المقصود هل كان طرق على الباب؟ الحاج مهدي مثلاً كان الطارق؟ ومن 
يكون غيره؟ ليس هناك غيره. خرجت مندفعاً تملؤني المطارق والضجيج 
والصخب دون أن أنتبه إن كان هناك طارق واقف بجانب الباب أو أمامه. أهي 
النهاية؟) (ص ٤‏ 5). 


وبالطبع» لم يكن هناك من طارق. ولأن المطارق نفسها كانت مطارق 
الصمتء فقد كان ضجيجها أقوى وأشدّ إرعاداً من أي ضجيج آخر. ولأن 
داخله هو وحده الذي كان يهدر فد بدا له وكأن الكون هو الذي يتصدع. 
ولأن أباه لم ير الذي حدثء فقد أضحت «رؤيته هي الفزع الأكبر». وما كان 
أحمد لا يراه إلا في كواييسه أمسى الآن مرئياً رأي العين وملموساً لمس اليد 
على شاشة وعيه. فها هو «الحاج مهدي متأبْط سكينة عيدٍ الأضحى» يلمع 
بريقها في الخفاء» جوب كفاءتها قبل ذلك» بأن حر بسئها على ظفره» كما 
يفعل عادة قبل الذبح» وجدها لا بأس.. ينظر حواليه إلى السقف قليلاً كأنه 
يتملى شيئاً. فجأة ينزل بحدّ السكين على نحر أحمد» يغرزه إلى الأعماق 
حتى يطل رأسه من الظهر» (ص 45). عم a‏ اي 
المتزايدة في مركز الماع ولهيب النار في الجوف»» يشني » وويستل سكينه من 
النحر» يرفع كيان أحميد الدامي من شعر الرأس بیسراه» كأنه يقیمه» ثم 
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يضرب العنق بحدٌ السكين من اليسار إلى اليمين ضربة تفصل الرأس عن 
الجسد» (ص 45). 

هكذا يتأسس في داخل أحمد هذاء الاضطهاد؛ ويتأسس معه» على صعيد 
علاقته بالوجود و 09 منطق تناقضق للأشياء: 
اا لار في الفا i la‏ اا أبرد. 
مرة ا ومرة عيرق أطفعه اه لأر أ الزهانية ادر م الحروف»› 
تظهر تخي بين السطور. له أدري ماذا أقرأ ولا أي كتاب أو دفتر في يدي. 
أطفي تشتعلٌ النار. الراحة لا راحة. هوس اليقظة والحلم. أرق ڪي شيء حادٌ 
کو شمر اھ وکا الى یری لا يضح را يقبط يعاس می 
ل جاده ببس ا ملي ااا سا له بت 
شيئاً.. » (ص 05). 

وإزاء هذا الطابع المتناقض جوغرياً للوجود» الذي من شأنه أن يكون مدلا 
«منطقياً» إلى الذهانء وإزاء ضجيج الوجود بالعدوان والاضطهاد د وبقوی 
رجيمة منفلتة من کل عقال» يؤثر اة اللجوء ا أليته القديمة في الدفاع 
وإحياء استراتيجيته في اللاوجود بتقليص وجوده ا نواته وبتحصين هذه 
النواة يدو من اللانفاذية وبالدخوك في حالة من البيات الشتوي» أو الغيبوبة 
التخشّبية كما يه يؤثر علم النفس أن يقول» أو «الجمود ابل کيا حلي لجيه 
فاس أن HF‏ فذلك سبيله الوحيد لكي يرتفع عنه «ضجيجٌ الدماغ» 
ووصمتٌ الموت»» ولكي ينطفئ «البر كان» و«لهيب النار في الجوف». فأحمد 
1 ا عله عي کا سے ایی اسل سنا دب ذم کی ليطي سا ويا 

محضاً بدون أن تعطيها ذلك التعليل العميق الذي يعطيه لها أحمد باعتبارها قرينة استبدانية على حالة 

وجودية نفسية يصح وصفها بأنها حالة من وقف التنفيذ أو تعليق الوجود يختصرها قوله المكؤر: ولا 

أنام ولا أفيق» لد ا ولا أموت» (ص 5ه؟ 
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من الآن فصاعداً لن يحضر إلا بغيابه. ولن يحيا إلا بموته» ولن يكون هنا إلا 
إذا كان هناك. 


هذا النمط من الكينونة عن طريق اللا كينونة سيترجم عن نفسه» على النحو 
الأكثر نموذجية» بقرار أحمد الإرادي واللاإرادي معاء الشعوري واللاشعوري معا 
بتحويل نفسه إلى كائن لاجنسي. فما دام الجنس هو ما يهيج زبانية الاضطهاد 
ويطلقها من قمقمهاء وما دام ا لجنس هو الهرّة الفاغرة على الجحيم وعلى الموت 
الذي هو أهون من الجحيم» فليكن بينه وبين الجنس طلاق» وليكن الطلاق - 
سترى - نهائيا. 

11 نفهم هذا الانطواء على الذات والانغلاق على جميع 

فذ العالم الخارجي بما فيها تلك النافذة العصيّة بطبيعتها “على الإغلاق التي 

9 الطاقة الليبيدية المشتهية لشهوة الغير ‏ ما لم نتوقف او فليا عند ذلك 
التطور الكبير الذي حدث في العالم الخارجي والذي تمثّل بفرار فطومة من بيت 
زوجها الحاج مهدي. وخطورة هذا التطور لا تكمن في الحدث بحد ذاته ‏ وهو 
الحدث E‏ اخارج م اا e‏ سيره الذاتية 0 
نکون , 8 فا a‏ الدخحول في تفاصيل + عرب فطومت ولكن - تيا 
8 ان بدينامية ا ذي U‏ وبصورة أكثر تفاع إن 1 التعبير» 
ولكن دوماً بالطريقة المعكوسة ذاتها على نحو ما طالعتنا به منذ أول كواييس 
أحمد؛ وهي طريقة ة لا نجد ما نمثل به به عليها سوى الافتراض بأن المثآّث قد 
لع ات واس شرا د ا ا 
يكون الرأس انقلب على قاعدته أو كأن يكون الضلع القاعدي الذي يشغله 
أحمد في الث OES‏ ا را 
يحلو لأحمد نفسه أن يقول عن مثلّث حياته رص ۸1 و ,)٠٩‏ - انزاح من 
القاعدة إلى الرأسٍ بحيث انف بدلاً من أن لقن جرا واصلا بين ا 
الأبوي والضلع الأموي كما الخال في المكلثك النظامي» بات بثابة المنضصف 
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لنقطة التقاطع التي يلتقيان عندها أو بمثابة بؤرة اححرق التي يلتقي عندها 
اضطهادٌهما المشترك له: 





أحمد 


وبالفعل؛ إن التطور الأكثر لفتاً للنظر بعد واقعة فرار فطومة هو التوازي أو 
التناسب العكسي بالأحرى بين تقرّم الحاج مهدي وبين تعاظم شعور أحمد 
بالاضطهاد. 

ولنبدا بتقرّم الأب. فالحاج مهدي» الذي ترجم فرار زوجته الثانية الصبيئّة 
والاسرة الجمال على أنه طعنة لا برء منها لكرامته كرجل في مجتمع أبويٌ يحكمه 
حتي نخاع العظم قانون كرامة الرجال؛ اختار في نهاية المطاف الاستجابة التي 
غالباً ما يختارها ضحايا الجرح النرجسي إذا كان مجاوزاً في بلاغته حدوة 
الاحتمال: أعلن بذاته الجداد عاو ذاته وحبس نفسه في سجن اختياري وا 
يميناً مغلظلة ألا يخرج للناس» طالباً من أهله أن يحسبوه «من الحريم. ٠‏ اة من 
الك شات رس 9 ووكلسة واسدة قر أن يدقن تيه سا 


وبديهي أن هذا القرار بالخكجر على الذات يؤكد على وجود استمرارية وراثية - 
إن جاز التعبير - بين الحا مهدي وابنه أحمد في استجابتهما الدفاعية» ولكن مع 
الفارق الأساسى التالي : فعلى حين أن استراتيجية اين الانطوائية کات تتيح له 
أن يتابع داخل غلافه المدرّع محاولة ترميم ذاته الخلعة» فإن الحل الانطوائي الذي 
وجده الحاج مهدي ججرحه كان له على العکس» بحكم شيخوخته على ا 
مفعول ا فمثله ل المادة العضوية م يُحبس عه الهواء راح الحاج 
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وبشيء من التشفي أو من تنفّس الصعداء الا ری بقن لا اد تنك 
السيرورة التهديمية التي اتخذت هدفاً لها الكيان المهدوي الضخم الذي ما كان 
حتى لتعاويد زهرويّة أن توقف مسار انحلاله: «لم تمض أسابيع معدودة حتى 
هاجمت الأدواء والعلل ذلك الكيان الضخم. تهدّل وترهّل» شاخ واعتراه العجز 
الشامل بسرعة لا تصدق. لم يعد يتحرك لأبسط حاجاته إلا كما على الحائط 
أو معتيداً على أحد. وأصبح مألوفاً أن تدعمه زهرويّة في حركته بهيكلها 
النحيف» وتدخعل ممه الرحاض وتمكث إلى النهاية. أي سر في هذا العجز السريع 
الذي لا تجدي فيه نفعاً أعمدةٌ الأبخرة المستمرة, المتصاعدة بروائحها المتنافرة 
الزكيّة الكريهة..؟ عجرٌ شامل متزايد عَجَر عنه كل وصف ودواء» (ص 14). 

ولكن لثن آل الكيان الضخم الى خخ أخرل اة (ص 17)» فهل فقد 
شيعا من قدرتة على الاضطهاد؟ إن العكس يكاد يكون هو الصحيح» > وأقلّه لأن 
زهرويّة - تلك الاستطالة الأبوية - فيهاء كما تقول عن نفسهاء «مائة حاجٌ 
مهدي»: 

«المفارقة العظمى أن عجز الحاج مهدي لم يوازه عجر في السلطة والأمر.. 
لاء بقدر ما تضححم العجز تضحّمت السلطةء وضاقت بنا حرية الحركة. لم يعد 
لسانه بحاجة ليأمر» فزهرويّة أمره.. أبوكم مريض. هاتوا.. اجروا.. أجليوا.. ما 
ساحن. لاء أقلّ سخونة. بارد وبارد جداً.. تحسبونها سائبة والحاج مهدي 
مريض؟ زهرويّة فيها مائة حاج مهدي» وقادرة على التشمير عن ساعديها 
وتخرج لتشتغل من أجله» تبيع العمر كله من أجله» تقلع أسنانها من أجله. 
تحمله من ذا الكتف إلى الآخر. أهكذا الأولاد والبر؟ ألم يربّكم وينشعكم 
ويكسكم ويشبعكم؟ لو كنتم بنات ما كان العقوق.. اسمعواء الحاج مهدي 
حي في تمام العقل والقوة» وزهرويّة حيّة فيها قوة وإرادة مائة حاج مهدي. والله 
العظيم إما أن تستقيموا وتطيعواء وإلا فزهرويّة تعرف ما تعاملكم به.. 
مساخيط. ما ولدت زهرويّة غير المسخوطين.. ليتها أنجبت بناتاً! » (ص 594 - 
00 

على أنه إذا كانت زهرويّة قد تة تققصت الأب من الخارج» فإن أحمد وهذا ما 
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جوّده من كل وسيلة دفاعية أمام الاضطهاد ‏ قد تقمّصه من الداخل. فكأن الأب 
ما كفاه أن يمتطي كتفيه ليل نهار لا يقبل أن ينزل عنهما لا في اليقظة ولا في 
المنام - نظير ذلك الشيخ العجيب الذي امتطى كتفي سندباد يأكل ويشرب 
ويتغوّط عليهما ‏ بل قسره قسراً على أن يستدخله أيضا. یدن عا تشاول وود 
الحاج مهدي في العالم الخارجي»› تعاظم حضوره في شال عاك فا لحاج مهدي 
ييقى هو الحاج مهدي: عملاق لا مناص من أن يحتل رقعة الوجود كلهاء وما قد 
يخسره ف في الوجود الموضوعي لا بد أن يستردّه - مضاعفاً! ‏ في الوجود الذاتي. 
ونون ایی لنكيان الأحمدي في ظل مرض ا حاج مهدي وفي السجن الاختياري 
الذي قر أن يحبس نفسه فيه» أن ينمو وأن يكتسب من صفات الرجولة ما 
يؤهله للزواج» فإنه لم يحدث قط أن تجرد من كيانيته الخاصة كما تجرد منها في 
تلك السنوات التي ما كان يأكل فيها إلا ليقيت الحاج مهدي» ولا يعمل إلا 
ييل ولا يضام زوع - يوم تزوج إلا ليضاجعها بالنيابة عنه. فمن قبل كان 
امد بلا قشرة› والآن أصبح حتى بلا نواة. أفما كان الحاج مهدي2 وقد 
«وتساقطت أسنانه كلها تقرياف يقول له: وأا فرحان بك» أحسٌ بشبابي وقوتي 
فيك» (ص 75)؟ 


وإذا كان من تعاريف الفصام أنه ضرب من الغسل العائلي للدماغ البتنوي في 
تلك العملية الهمجيةء السادية/المازوخية» التي لا يتردّد مع ذلك الققمون عليها 
في تعميدها باسم التربيةء وإذا كان من تعاريفه يأ أنه سيرب مت الوا شي 
تربة شخصية الابن لأدوار حياتية هي غير مؤهّلة لاستقبالهاء فلنا أن نفهم» من 
خلال عملية تلقين الأدوار التي اشح ليا أحمد على مدى السنوات المديدة التي 
دامها مرض الأب» كيف أن «سنوات التدريب)»)0 °١‏ هذه كانت بمثابة قميص 
الجنون الذي أليسة أحمد قبل أن يطيش صوابه فعلا. 


ففي طور اول درب أحمد على أن یکون» بالتضادٌ مع هويته البيولوجية» بنتاً. 
فنظراً إلى أن زهرويّة لم تنجب بناتأء فقد كان على أحمد د وهو أت ارق د 


5 - بالإحالة إلى عنوان كبرى روايات غوته: سنوات تدريب فلهلم هايستر. 
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أن يكون في خدمة الأب المريض البنتٌ التي ما أنجبتها زهروية. ولكن على الرغم 
من وا كيد ومطواعيته. فإن جربة «التبنيت» هذه ما كان لها أن تمضي إلى 
أبعد من حد معلوم: هلم أستطع أن أكون بنتاً. رغم تطوّعي لكل شيء وطاعتي» 
لم أكن فرضياً:. غسلت الأواتي». كست» نظفت الجلآس من قاذورات الحاج 
مهدي. . حتى العجين جربته.. مع ذلك لم أكن مُرضياً. ثمة أعمال لا تحسنها إلا 
البنات فيما يبدو. حتى الأحاديث لمن كان في مثل حال زهرويّة يبدو أن البنات 
وحدمّن يحسنّها أو يكن أهلاً لسماعها. لا بد إذن من نجدة. وهكذا حضرت 
عائشة بنت الخالة لتعيش معنا وتساعد» (ص .)۷١‏ 


وفي طور ثانِ» جا أعفي أحمد على هذا النحو من أن يكون بنعأء بات 
المطلوب منه أن يصير «رجلاً»» أي في التحليل الأخحيز «مصدر دخل» للأسرة التي 
ازداد وضعها حرجا وتفاقم عجز ميزانيتها لا من جرّاء انقطاع رزق الاب 
فحسب ») بل كذلك بسبب تلك «الأغوار التي > قيعان لها»: أي التعاوية 
والتباخير ووجماعات الطبيين والمعا-جين» الذين تستجلبهم زهرويّة من الأداني 
والأقاصي وتدفع لهم بسخاء وبلا حساب ليفكرا السحر عن حاججها مهدي. فما 
إن جار أحمد امتحان الشهادة الثانوية وفرحة ة النجاح حتى وجد نفسه مطالاً بأن 
سکب عن طريقٍ دكل رفاقه من البكالوريا» ممن «انتقلوا إلى العاصمة لتابعة 
الدراسة): «يجب أن أجد وظيفة, هذا أساسي ومستعجل. وفيما عدا هذا أبحث 
لنفسي عن أية دراسة مسائية تناسب ظروفي.. الخطة تلقى أكبر الترحيب من 
الحاج مهدي وزهرويّة وبنت الخالة.. يُكيرون في كائني الضعيف هذا الفكر 
الجتار المتروّي. جب لقا ككرت بأن المطالب الى شي ا تق إلى عستو 
آخر. لم يعد مطلوباً مني أن أصبح بنع ولا مجال لأن أحاول ذلك الآن. بست 
الخالة عائشة» الله 2 سعدهاء كفاية وفوق الكفاية. الآن أنا رجل» موظف 
عاقل.. هذا الكيان الهزيل هو الآن رجلء موظف عاقل جداًء براتب شهري 
يدفعه كاملا أو كالكامل إلى زهرويّة» تقدّمه بدورها إلى الحاج مهدي يقر به 
عينا. هذا الولد كنرء نقرة صافية» ذهب خالص» ورجل» الله يحفظه ويرضى 
عليه) وص ۸٦‏ - ۷۸). 
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وفي طور ثالث دُربٍ على أن يكون زوجا. ولكن كما أنه لم یدرب على 
الرجولة إلا ليسدٌ حاجة عرضت للأسرة بعد أن تضعضع وضعها المالي» كذلك 
فإنه لن يُدرّب على الزواج إلا تلبية للحاجة مخارجة له. فعائشة» بنت الخالة التي 
سدت مسدّه في خدمة البيت و خدمة مريضه وأثبتت بتفانيها أنه «هکذا تكون 
البنت أو لا» ما كان لها أن تستمر في أداء دورها - وقد باتت في سن الزواج - 
إلا قا وسكت الها الأسرة زوجاً يقيها شمن الأسرة: . ومن يكون هذا الزوج إن 
لم يكن أحمد نفسه؟ 

«عائشة» بيَّض الله سعدهاء عيننا ويدنا وقلبنا. الحاج مهدي» ما خيّب الله 
لك ررق يا من لة ني أعر عبر وا وأكثر من بنت صلبه. ليقرّ عينا 
بعائشة الغالية. وأين البنت التي تعمل عمل عائشة بهذا الرضى وهذه البسمة 
والحذق» وهذا 0 والتحمّل والإخلاص؟ باسم الله عليهاء في يدها وفمها 
عسل. لا تنطق إلا حلواً طيّباً. وكل شيء لمسته أصابته حلاوتها. الحا مهدي لا 
ينام ولا يفيق دون أن يرسل عبارة تطمئنه عليها. وهي» عائشة المرضية المهدية, لا 
تغفل عنه طرفة عين, لا ترتاح ولا تفيق إلا على راحته ونظافته وأكله وفراشه. 
وزهزويّة المسكينة البائسة أدركتها نعمة الله الشفيق الرحيم ببنت الأخت 
الحلال.. وأنت» أنت الصغير والذخر الكبير» تداوي الجراح ببركة الرسول 
الكريم. وبنت خالتك عائشة تحبك. اسأل أمك زهرويّة تخبرك. هذه أمور لا 
تفهمها أنت» أمك زهرويّة» عزيزتك زهرويّة تفهمها. وهل من أحد يحب الخير 
ويرجوه لولده أكثر من والديه؟ وهل يكن أن يفكر عاقل بغير بنت خالته حشمة 

حياء. . وكل شيء؟ تقرط في یرت لغيرنا؟.. وافرض أننا لم نخطب عائشة 
راطا إلى کا جل د تبقى تبقى معنا وإلى الأيد هذه الد ة الغالية؟ الخطاب يا عزيزي 
يطرقون باب خالتك صباح مساء» كلما جاءت خالتك قالت جاءها خاطب» 
مَك العزيزة زهرويّة» المسكينة» تبكي وتنوح على خالتك من أجل إبقاء عائشة 
معنا. يا أختي يا بنت أمي لمن تتركين أختك بدون عائشة؟ كيف تعيش زهرويّة 
لو رزقني الله پاتا ما اسعجت لأحد» (ص ۸۸ - 215). 


ومع أن الأصل ذ في الزواج أن يكون اختياراً ذاتياً ينبع من صميم الشخصية ويترجم 
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عن عميق صبواتهاء فإن ذلك الكائن المجوّد من كل كيانية ذاتية الذي هو أحمدء ابن 
الحاج مهدي وزهرويّة» وجد نفسه بوج لا من امرأة من تخیر عقله وهوى قلبه» لا من 
ذات متكمة لذاته - عملا يتعريف أفلاطون للإنسان ككائن ذي نصفين ‏ بل من 
«بنت» لأمه ونخحادمة لأبيه. وحتى اللغة التي جرى «إقناعه» بها بفائدة هذا الزواج 
وضرورته كانت لغة الأمثال الشعبية) أي لغة الغفلية واللاذاتية بامتيازء اللغة التي لا 
تحيل إلى أي ضمير شخصي إلا أن يكون الضمير المبني للمجهول: «اسمع يا كبير 
العقل» يا أعرّ من ولد. هل تقبل أن تفرّط في خيرنا لغيرنا؟ لا. وأنت العاقلء ألف لا. 
هذه بنت لا يستحقّها على وجه الأرض غيرك. الطيبون للطيبات. النقرة ا 
والنحاس للنحاس. كل لعدنه. عاقلة وزينة تبارك الله. قد وقامة.. الطيبون للطيبين. 
كلام الحاج مهدي ذهب. . وخحير البو عاجله.. وعلى بركة الله يا عزيزناء قم يقوم 
معك الفرح والربح والسعادة. قم باسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. الحمد لله رب العالمين» (ص ۸١‏ - 50). 


بل وحتى العاطفة الأكثر شخصية التي هي عاطفة الحب تتجرّد» في عملية 
تزويج أحمد» من كل طابع شخصي وتغدو متوسّطة بشخص زهرويّة وبحكم 
0 «أمك زهرويّة تعرف الكثير من الأسرار. طول نهارها مع عائشة وأنت 
ئب. طول نهارها وعائشة تسأل: پا ايء أحمد يحب هذا أ ذاك؟.. 
a‏ يه اا . يا حالتي أعطيني قميص أحمد أنظفه الأول. 7 
حالتي ميعاد دخوله اقترب. . ميعاد خروجه. . يا خحالتي. :احم لحي . طول 
انها من هذه البائعية اطلمين يا أعر من ولد وأعقله. واظيين غاا لذ شروت 
بداً. تحبك تحبك» وأنت من جهتك تحبها تمبها. لا بد أن تمبها وتحبك» (ص 
8). 
ومع أن أحمد كان متيقناً من أن ما بينه وبينها ليس هو الحبَ» ومن ع أنها ‏ وقد 
خوطبت بمثل ما خوطب به تؤدي «دوراً لَقّنته تلقيناً» بل وعلى الرغم من أن 
الإصرراك بحي الى EE CAO‏ لوكت وه ماخرو ررم 
أحيّت في مخيلته «ذكرى مقيتة لمَوّادة محترفة ف في درب البشير» (ص ۰ ) فإله 
ل كن لد عن يان أن سي ا للم ا 
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أن يتلبشها: «هنا كل شيء معدّء مهيّأء العروس منا وإليناء والعريس كذلك.. 
بعبارة زهرويّة والخالة والحاج مهدي: البنت بنتنا والولد ولدنا!» (ص ا 
فأحمد هو بالتعريف كائن هلامي لا قوام له لا يلك من أمره إلا أن يتشكل 
بالشكل المراد له» ويتقولب بالقالب المعدّ له. فإمرة نفسه لغيره» وهذا الغير» ممثلاً 
با جاج مهدي وزهرويّة» هو وحده الذي يملك أن يتوقع أن «يكون ما كان وما 
سیکون» ( ص ۸۷). 

وفي طور رابع قوب اند على أن يكون «دفحلا». فما دام قد ختم مرحلة 
تدريبه الثالثة بصيروته «زوجأ»» وما دامت عائشة قد صارت بدورها «امرأة 
أحمد»» فإن فحولة أحمد هي الجسر الذي لا بد أن يعبر فوقه عقدٌ الزواج حتى 
يسري مفعوله؛ وهذاء وكما تقتضي أصول المجتمع الأبوي» من ليلة الدخلة 
الأولى» ومهما تكن الحالة النفسية والجسدية للعريس أو للعروس. 3 #اعسل 
الرجال» للا بذ أت ينجزه «الرجال بهمة وثبات» (ص 55). أفلم يضرب الحا 
مهدي المثل في الفحولة عندما حفر بالأمس البعيد في جسد زهرويّة وفي ذاكرتها 
«لوحة منقوشة من ليلتهاء تستحضرها معترّة به وبنفسها», وعندما جعل من «ليلته 
مع فطومة» پا ی القريب شاهداً على فحولة لا تخضع لقانون الزمن ع أو فارق 
الشن ولا يشتتها أي ظرف مخارج ل «غرفة الدخلة»: لا ولولة الجارة في الطابق 
الفوقي ولا جراخ زهرويّة ف في الطابق التحتي ولا لغط نساء اي كلهنَ وهن 
«يسترفن الأسماع إلى نا مك أن يحدث في غرفة الدخلة من مفاجآت» (ص 
4 أوَما كان مفروضاً بأحمد» في ليلته مع عائشة» أن يثبت انتماءه الى سلالة 
أبيه وأن يصبح في اليوم التالي ‏ وقد أنجز عمل الرجال ‏ «مشرقا منتعشأ»» فيتو جه 
إلى غرفة الحاج مهدي و«يقبل رأسه ويديه» ويعلن بغير لسان» بالخجل الحمود 
والتواضع والحياءء أنه مق وتتصولتة م حرام (ص ٩۹)؟‏ وصحيح أن الحاج 
مهدي نفسه لم يلقن احمد حرفا واحداء بل ترك هذه المهمة ‏ كما تقتضي 
تقاليد مجتمع الرجال ‏ للنساءء ولكن أما كان أحمد يحس بجماع نفسه» بمجرد 
ما أغلق الباب عليه وعلى عائشة «المهيّأة في أحسن زينة»» أن أباه» وإن لم يتكلم 
قد أصدر إليه أمراً مباشرأء وأن هذا الأمر «يجب أن يطاع» فوراً وبلا تلكؤ؟ ولكن 
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لا كان الهو بعكس «الأناه ‏ على حد تعبير مورافيا في روايته أنا وهو ”© _ 
يتلقى أمراً من أحد» فقد فوجئ أحمد نفسه i‏ 
نفسه يعصى» بغير إرادته» أمرَ من لا يُعصى له أمر: «للمرة الأولى جاءت نتيجة 
الأمر المباشر العتيد معكوسة مفة بالمئة. موت يعنى موتاً. برودة الحديد لا أقلّ ولا 
أكثر» (ص ١ .)۹ ٤‏ 
والواقع أن أحمد لم يختلٍ بعائشة حتى يصدق عليه قانون الخلوة. فبينه وبين 
عائشة» في «غرفة الدحلة) التي اذل علي بابها ستار ورديٌ؛ وفاحت منها 
«روائح العطر والأبخرة الزكية»» كان ثالث: أبوه الذي ق جوفه وبات 
يحمله معه في حلّه وترحاله وفي نومه ويقظته. فما إن تقدّم إلى عروسه وقيّلها 
«قبلة الجبين» حتى «كانت سعلة الحاج مهدي تتناهى إليه مخترقة الجدران». ومع 
أنه كر المحاولة المرة تلو الأخرى» فإنه لم يستطع خلاصاً من «استبداد سعلة الحاج 
تاي ذال بي الليل» طال بي الصبح. طال بي العذاب. حضوره القوي في 
شس يكت ی في آحر لحظة» يعود به إلى الصفر. لم تعد سعلته وحدها 
في سمعي » بل حركاته القديمة والجديدة كذلك» كيانه الضخم وعنفوان 
القوة بالأمس يشير ويأمر» وهيكله المتهالك اليوم يسعل ويحمحم » (ص ٩۲‏ - 
۳. 
ولأن أحمد هو بالتعريف كائن ¿ لا ذاتية له» فإن عدم نجاحه في ما كان يجب 
ا يا ب و «قيل بي سحرء أو بها 
مثله. نوّعوا الأبخرة والتعاويذ. ذهب الحياء عن زهرويّة والخالة.. ونسوة ة أخريات 
اختلطت علي وجوههن. لا حياء في الدين» يسألن عن حالات جد خاصة» جد 
صميمية» يفحصن بأيديهن وألسنتهن أجزاء منك تشيّّت فيك الرجولة والكبرياء» 
(ص 37). ولكن على الرغم من تنويع الأبخرة والتعاويذ» فإن شعور أحمد 
«بالإنهاك الذي لا حدّ له» وطنين الراس والضجيج والرؤية المعتمة» (ص 514)» 
كان يطيل ليله وعذاب ليله بلا جدوى. وحتى بعد أن هدّدته زهرويّة بنقل الخبر 


¥ انظر تحليلنا لهذه الرواية في: الأدب من الداخل. دار الطليعة. الطبعة الثانيةء بيروت اماث ص 
۹ _ ۲۲۷. انظر الأعمال النقدية الكاملة, ج۲ ص ۱۹۷ - .۲۳١۹‏ 
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إلى الحاج مهدي» الذي «سيموت هما وكمّداً إذا عرف الحقيقة)» فإن أحمد لم 
يفعل» «من شدة الإرهاق»» سوى أن ينفض يده «من كل محاولة إضافية»» وكان 
تعليقه الوحيد بينه وبين نفسه: «لاذا ذکرته في هذه اللحظة بالذات؟ لتؤكد 
(ص .)٩ ٤‏ 


وبديهي أن عصيان أحمد. للأمر الأبوي باجام مضمار الفيحولة من بابه 
العريض قابل لتعدّد من التأويلات. فهر اوا وكما رأيناء بمثابة ملاذ ایر لذاتية 
أحمد المنكرة عليه والمستباحة على مدى السنوات. وهو يندرج ثانياً في سياق قرار 
ا تسوس ذاته ككائن لاجنسي وقاية لنفسه من الاضطهادء أو بالأحرى من 
الشعور بالاضطهاد الذي ساحثه دوماً الجنسش» وآداته دوعا الأعضاع الجسية أو 
رموزها. وبالفعل» لم يكن ثمة مناص من أن تتبدى له دخلته على عائشة» للوهلة 
الأولى على الأقلء وكأنها تكرار لدخلته على فطومة؛ ولا سيما أن غرفة العرس 
كانت تقع إلى يمين غرفة الحاج مهدي مباشرة تماماً مثلما كانت الغرفة التي جمعته 
وزوجة أبيه تقع فوق حانوت الحاج مهدي مباشرة. وهذه المشاكلة بين الدخلتين 
أحذت بعد هلوسة حقيقية عندما انتفض أحمد مذعوراً وقد هرّته «سعلة فطومة من 
الحاجج مهدي وكأنه وراء كتفه!» (ص ۲). فهذا الحضور الهلوسي والمباغت 
لفطومة قي غرفة رمه وقي خض عروسه الشرعية جاء ليقطع الدليل على أن ما 
من علا جس مهيا تكم محللة ومفروعة يكن أن تكرنء يعن كلاف السابقة 
الحرمية» بريئة أمام محكمة اللاشعور. بيد أن عنّة أحمد لم تكن محض طوق 
للنجاة من مشاعر الإثم والاضطهادء بل كانت أيضاً ‏ وهذه ثالثة ترجمة ممكنة لها 
- حيلةً للانتقام من عامل الاضطهاد الذي هو الحاج مهدي. فما دام الحاج مهدي 
مصراً كل ذلك الإصرار على «الحضور»» على «دخوله معه الفراش بينه 4 
عروسه»» فهل يبقى أمام أحمد المرّق بهذا الحضور سوى الحل التالي: «تر 
الاج مهادي يملؤني بحضوره القوي كما يشاء ويدخل بها بدلاً مني» وص ات 
بسكو عرس سوام E‏ سياه 
ينجح فيه تلك الليلة»» أفلا يكون بذلك قد اذل المتماهى معه وطعنه في صميم 
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«رجولته وكبريائه» بأن أورثه عدوى عيّته؟ ولكن ألا يكون بمثل هذه الحيلة ‏ وهنا 
نقترب من إمكانية تأويل رابع وأخير لعنّة أحمد ‏ قد فتح أيضاً باباً للتسوية؟ فما 
دام الاج مهدي هو من سيدخل زوجته بالنيابة عنه» أفلن يكون بمستطاعه أن 
يفترض» أمام محكمة لاشعوره» أنه فعلاً ليس هو من يدخلهاء ومن ثم أن يدخلها 
فعلا؟ فما عن طريق مثل هذه اللعبة الجدلية المعقّدة يستطيع أحمد أن يضع حداً 
لإضرابه عن الجدس بدون أن يبدو عليه وكأنه يارس الجنس فعلاً وبدون أن يعض 
فة لا تسه العامة اة من اضطياد: .هذه التسنونة: اللرضية لاط اف 
جميعاً» له ولان ولزوجته وللمجتمع الذي من حوله. هي الت لا دا ما 
يعللها به في شعوره سوى والعادة»: «کل شيء يصبح معتادا مع الزمان» حتى 
حضور الغير في اللحظات الصميمية. عائشة الآن زوجتي» تتحرك يإرادتي» وأنا 
رجل موظف ورب أسرة» (ص 45). 


ومهما يكن من أمر هذه التسوية» فقد أتاحت لأحمد ابن الحا مهدي 
إمكانية تصريف مقن للطاقة الجنسية المكبوتة بدون مستتيعات اضطهادية. 
فباستثناء ليلة الدخلة وأيام العذاب الأولى» سارت علاقة أحمد بعائشة على منوال 
هادئ» إن كان لا يتصف بتأججج العاطفة وعنف الهوى فإنه براء بالمقابل من 
رعب الرؤى الكابوسية. والواقع أن زواج أحمد على نحو تقليدي من امرأة لم 
توقد في أحشائه جمر الحب أتاح له أن يطبق بدقة «الخطة المرسومة في أعماقه» 
(ص »))٥‏ خحطة السير في الحياة بأناةٍ ووفق إيقاع «منتظم مضبوط» (ص 450)» 
يقا يقاع «العقل المتوازن» أو «المتوسّط العتيد) (ص (o‏ الذي إن كان لا يسمح 
0 فإنه بالمقابل يقي من خحطر الانزلاق والتهور» وإن كان لا يوصل إلى 
ذروة «الألف رعشة» فإنه كذلك لا يؤدي إلى حيث «ألف هوة سحيقة» ( ص 
44). أضف إلى ذاك أن هذه الهدأة وهذه الاستقامة في مسار أحمد العاصف 
والمتلوّي نفسياً وجنسياً ترافقت بتجربة تنطوي بطبيعتهاء وبقوة البيولوجياء على 
قوة إنعاشية كبيرة لگنا هي مجربة الأبوّة. فقد حت يك ا بدون أي 
جهد إضافي يخل بتوازن آليته الدفاعية» ثلاثة أولاد, صبيين وبنتاً. وصحيح أن 
ذويه حاولوا في هذا المجال اش عفواً أو قدا أن يعيّشوه أبوته على نحو 
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فصامي. فعندما وضعت عائشة أول أبنائه «هرولت به زهرويّة للحاج مهدي 
الكبير يكل به عينيه» (ص 45). والحاج مهدي «الكبير» هو الذي فرض 
تسميته مهدياً: «حاج مهدي صغير في المهد بكيان أحمدي ضعيف) (ص 55))» 
مثلما أنه هو الذي فرض أن يُسكى الابن الثاني محمداً «على بركة الله تيمنا 
بالرسول الكريم؛ وإحياء لذكرى البکر الغائب» (ص .)٠١5‏ وهكذا يكون أحبٌُ 
ما في الوجود إلى قلب أحمدء عنينا ابنيه» قد سمُّيا بأكره اسمين إلى قلبه: مهدي 
الأب وحمي الأخ البكر» بديله ووارث سلطته. وحتى بعد أن توفي الأب 
وأنجبت عائشة ثالثة أطفاله» بادرت زهرويّة - بصفتها امتداد الأب لتصادر للمرة 
الثالثة حمّه في الأبوة ولتفرض اسم البنك: رارت أت أسنيها راي لأول مرة 
شعرت بأنني يجب أن أطلق اسا أختاره بنفسي. عائشة وافقت بفرح. كأنها 
صخل الأول مرة حماسي لموضوع كهذا. كانت وليدتنا بالفعل جميلة» كما 
بدت لناء بل رائعة مكتنزة. زهرويّة اعترضت» ليس الاسم مألوفاً عندنا. لو كان 
تلع سهدي سي اس على جلاب للم لذ تللق سیا انس جات أنقة رمق 
تكون رجاء هذه؟ اتقّد وعي. فجأة انتبهت إلى دلالة الاسم عندي ۱ 
فسحبت اقتراحي» أو على الاقل سحبت حماسي له. عائشة وحدها ظلت 
متحمسة تدافع عنه إلى أن أوعزتٌ لها أن تتوقف» وتترك زهرويّة الحالها. زهرويّة 
أيضاً غيّرت فكرتها بعض الشيء . تذكرت أن أول مولودة أنثى لنا يجب أن 
يكون اسمها فاطمة» (ص .)١٠١8‏ بنك [3 ات استطاع, في ما يخصٌ أطفاله» 
وأطفاله فقط» أن يفرض قانونه» وقانونه للأطفال هو اللاقانون؛ فهو لم يكن يريد 
لكائنٍ من كان أن يقمع في أطفاله طاقة الحرية التي قمعها فيه الحاج مهدي. 
وتلك كانت نقطة خلافه الوحيدة مع عائشة بعد أن اكتشف _ ولو متأخراً ‏ أنها 
كانت حیر من يصلح له كزوجة: «الخلاف الوحيد الذي بدا بيننا كان حول 
الأولاد. بدت عائشة قاسية عليهم» شديدة السرا معهم في نظري. كنت 
أتمرق ألما عندما أستشعر ابعاس مهدي أو محمد أو فاطمة الصغرى عندما 
يُنهرون. مجرد شعور» لكنه كان يشقيني لدرجة أفقد معها شهيتي للنوم والطعام. 


۸ - خطأ كرونولوجي من الروائي: فأحمد لن يتعئف إلى «رجاء» إلا بعد مولد فاطمة بستتين أو أكثر. 
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أخيراً أدركت أنني يجب أن أتدتحل. قلت لها المبدأ المطلق: لا تنهريهم أو ترْدّي 
لهم طلباً أبداً. أبداً وبصفة نهائية. تلكأتٌ وكأنها تريد أن تفهم وتعارض. 
000 أبدأء أبداء أبداً. وافقثء» ولا يخال جني شك في أنها لم تقتنع. اح 

في ی مددت لها يدي مفبّحاً أصابعي. تشابكت أصابعناء 
YS‏ ارتحثٌ» (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 


بيد أن تجربة الأبوة المنعشة هذه "٠ء‏ على ما أمدّت به الأنا الأحمدي الرقيق 
من تحصينات دفاعية إضافية» ما كان لها أن توقّر له مناعة نهائية ضد هذاء 
الاضطهاد. والتغرة التي تسلل منها هنا العدو» يججائل كواييسه المرعبة» إلى 
0 الكيان e e‏ في الر واية رجاء. فأحمدء الذي اطمأن إلى 
E yT‏ 
وعيه وإرادته, عن الخطة التي رسمها ي أعماقه, حطة التمسك ب 
أخری» (ص 75). ولا نعلم على وجه اليقين إن كان أحمد هو الذي باع ج 
باتجاه عالم «رجاء» أم أن رجاء هي التي اقنحمت عليه عالمه. ولعله ينبغي أن تأحذ 
في اعتبارنا هنا عامل الصدفة شاء» بحكم ظروف العملء أن 0 لقاءات 
أحمد برجاء في الإدارة وفي خارجها جها. ولكن الشيء المْحقّق على كل حال هو أن 
اختراق التحصينات الأحمدية م من نقطة الضعف الرئيسية فيهاء عنينا: بنيته 
النفسية/الجنسية المرضوضة 13123056 والعاجزة عن إقامة فاصل بين حركة 
الطاقة الليبيدية وين الشعور بالإثم والذنب» والعاجزة بالتالي عن الحؤول دون 
4 - نتكلم هنا عن الأبوة بمعناها البيولوجي. أما بمعناها السيكولوجي فمن الواضح» على العكسء أن 
أحمد يرفض رفضاً باتاً الاضطلاع بدور الأب. فعندما راجعته زوجته بصدد إرسال ابنه إلى الكتّاب» 
مثلاً قفر مذعوراً ثم قال رافضاً: «اتركيه يلعب» يجب أن يلعب» (ص ۲.,). وعندما کسر ابنه 
شاشة التلفاز آسرع ا بين يديه يزيل غنه الفزع ويحميه وشنبقا من تدلٍ مل لأمه 0 
OAT‏ . ومن وجهة نظر تربوية» فإن هذا القلب للأدوار بم بين الأب والأم ت «منعشا بحال من 


الأحوال للأبتاء. وقد لا يقل ضرره على صحتهم النفسية من ارات الأبء على منوال الحاج 0 
في ممارسة استبداده الأبوي. 
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الروائي وبطله 
انطلاق عفاريت الاضطهاد بي اميا في حال الانفتاح على أية تجربة حبٌ أو 
جم جديدة. واوا أن ا يشي شو هذه التقاويت إلا باتباعه الحذر لما 
TEER‏ بار EE VE‏ 
والإشارات إلى ذلك تتعدد في الرواية. فيوم جح في امتحان الشهادة الثانوية» 
مثلاء أبى يإصرار ووعي أن يكور تجربة الاحتفال بالنجاح في امتحان الشهادة 
الابتدائية: «جملة رفاق تمن نجحوا مثلي طرقوا الباب يدعونني للخروج» نتم 
الفرحة. جاملتهم واعتذرت. في داحلي شعور غامض متورحشس يلو ني . رجفة 
تراودني بين الحين والحين كان الفرحة شيء لا اطيقه» أو حمل يرزح ته كياني 
الضعيف» أو كأنئي أنتظر في كل لحظة أن يحدث شيء مزلزل يذهب بكل شيء 
فيي وفي ما حولي» (ص 76). وفي زمن لاحقء وعندما هيات له ظروف 
الوظيفة» باعتباره مرافقاً للوفود الأجنبية» أن يلتقي بكثرة من الشقراوات 
الأوروبيات اللاتي كان يسيل لهنٌّ ريق زملائه» أبى ياصرار ووعي أيضاً أن 
«يستفيد): «الأسعلة التي ظللت أسمعها تدور حول استفادتي الشخصية.. 
يقصدون بذلك الفتيات الأجنبيات. ذكرت لهم بعض مغامراتي مع ثلاث 
منهن.. كانوا يشجعونني ويهتعون. اخيرا صرحت لهم بالحقيقة, اني اعيث بهم 
إذ لم أحاول شيئاً من ذلك» رص .)١١١ ١١5‏ وعندما اقتضته ظروف الوظيفة 
أيضاً أن يقضي زهاء سنتين متنقلاً بين المراكز المدينية بعيداً عن أسرته» آے اکال 
ووعي كذلك أن يكافح ثقل الرّمن بالطريقة المعهودة التي يكافح بها زملاؤه: 
«جرّبت في فترة التمرين هذه كيف يكون الزمن ملا ثقيلاً. أمثالي يحاربون ذلك 
بالشبراب وخاد انتبهت إلى أنني الوحيد الذي يش عنهم. قلت لجملة من 
الأصدقك ار يجوز. . ثم أنا متزوج وأب. ضحكوا وقالوا: كأنك المتزوج 
الک كاك الأب ١‏ يا الكو قل عة 9 کر أن ا 
في عي 
٠‏ - الواقع أن هذه «الزوجة»» التي كانت ذريعة أمام نفسه وأمام زملائه يبرّر بها تمشكه بسياسة التعقُف 
(التحاشي)» لم تكن تعني له - في تلك الفترة ‏ شيئاً. وهو نفسه الذي يقول في موضع آخر: «لم يكن 
هناك ما يدعوني للحديث معها فيما عدا الضروريات؛ (ص١١١).‏ 
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آي أفهمها. الجمال في الدنيا كثير. البنات أصناف وألوان» والمشرات لا حدٌ 
لها. کل يصيب منها حسب قدرته وإمكانياته. ولماذا الحرمان؟ الحق آي لم أكرن 
ا رغم E‏ الإنكار. ٠‏ وت ركوني لشأني» (ص؟ .)٠١‏ 
ولكن إن يكن زملاژه قد صدّقوه فهل نصدقه نحن قا نحن قاري چ 
الذاتية المزودّين من قبله هو نفسه بمعطيات لم يكاشف بها زملاءه؟ أنصدّق أنه 
عدم الشعور بالحرمان» أم ينبغي على العكس أن نتكلم عن كبت مُخكم أصاب 
حظاً عظيماً من النجاح حتى بدا للكابت نفسه وكأنه عدم شعور بالحرمان؟ إن 
بين أيدينا نضأ واحدأً يتيمأء ولكن من شأنه أن يقطع الشكٌ باليقين. فذلك 
الكائن «اللاجنسي» الذي لا يشعر بالحرمان ولا يشتهي بالتالي ما يشتهيه زملاؤه 
من نساء «بلدياات» او «أجتبيات»»› يقر بنفسه في موضع آخر بان حديث أيه 
البكر محمد العائد من الخارج لتشييع جنازة الأب - عن «بنات الروم» والحرية 
الجنسية في بلاد دما وراء البحر» ودخوله في التفاصيل «بدون حشمة» کان» على 
حد تعبيره بالذات» « يثير ذلك الكائن المخادع الثاوي في باطني» (ص7١٠).‏ 


والواقع أن هذا «الكائن الخاد ع»» الذي كان زملاؤه يحسبونه «کازانوفا أو 
دون جوان» (ص )١١١‏ فيما هو في الحقيقة في حالة إضراب مستديم عن 
الجنس»› »لع يؤحد: من ححيث: كان ا E‏ 
كان لا يتوقّع ولا يحتاط: ف «رجاء» لم تقتحم عليه عالمه من باب الجنس» بل من 
نافذة الحب. والحبٌ» ولا سيما إذا كان من النظرة الأولى» قدر لا يُتحاشى: 
«رجاء نقطة بيضاء غامضة في حياتي» تعارفنا ومنذ ذلك اليوم آوچ أفيق 
باسمها وأنام» (ص .)١78‏ وبدون أن ندخل في أي تفاصيل حدَثية نقول إن 
رجاء ملت له وهو في طور رجولته الأولى ما ملت له فطومة وهو في طور 
مراهقته الأولى. فمعهاء وعلى هسيس همسهما الساري وحده دفي هدأة 
الكون»» كان يخا جه شعور ا وحدهما «في جزيرة ة أو رقعة معزولة لا ترسم 
على خحرائط» (ص .)١8٠١‏ وفي لقاءاته المتكررة معهاء في المقهى المقابل للإدارة» 
كانت جلساتهما تطول حتى تجفٌ القهوة في فنجانيهماء ولكنها ما كانت 
تزيدهما إلا رغبة في إطالة الجلسة. ويوم رافقته ‏ باعتبارها مساعدته في مصلحة 
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الروائي وبطله 


التوجيه والعلاقات الخارجية - في رحلة لمرافقة وفد أجنبي ساي قضيا «ليلة 
كاملة بتمامها إلى إشراق ا وهما يتحدّثان» علا كل صفحة في 
حياتهماء وقرآ كل سطر بل قرآ بعض الفصول أكثر من مرةه. ولا «جفٌ الشاي 
والعصير» بدا بطلب «قهوة في آخر الليل»؛ كانا «فوق التعب والسهر». وكان 
«شيء ما»» لا يدريان له سراء يجعل الموضوعات كلما انقطع خيطها بينهما 
«تنبعث من جديد». وولأول مرة في سياق وعد تقسة عفسآااً إلى أن يتحدث 
عن همومه مدفوعاً برغبة لم يَحْبَرْها من قبل في أن «يفرغ شيئاً مما به» (ص 
۰0۹ ولعل حرو جه القسري هذا خارج قوقعة عالمه الداحلي هو ما أخافه. 
ولعل ما أخافه أكثر» بعد» هو التفكير بما بعد الحب. فالحت طريق ملكي إلى 
الجنس. وتطابقهما هو غاية ما يكن أن يصبو إليه ذلك الكائن النصفي الباحث 
دوماً عن نصفه الآخر الذي هو الإنسان. والحال أن الطريق من الحبٌ إلى الجنس 
هو بالنسبة إلى أحمد» وكما علمته تجربته مع فطومة؛ الطريق الذي ينفتح على 
«ألف هوّة سحيقة». ومن هنا رغبته في أن تكون «رجاء» قريبة وبعيدة في أن معاء 
ومن هنا عذابه المزدوج: «أستطيع أن اقول إنني أعيش عذابا بقرب رجاء وعذابا 
بالبعد عنها» (ص .)١87‏ ومن هنا أخيرا كانت الرغبة المزدوجة في اللقاء وفي 
التحاشي : واتصسيس معالم عذابي» أجدها في عجزي أن أقول لها إنني أحبك» 
وأن أطلب منها نفس الشيء» وأن أستطيع فعل شيء محدّد بعد أن أقول ذلك أو 
تقول لي مثله. أخشى من لساني أن ينزلق» ومن حركاتي أن تطيشء فليتنا نكف 
عن لقاء المقهى وطريق منزلها بعد العمل. بل ليتنا نكف عن لقاء العمل ذاته. ومع 
ذلك فوجئتٌ واستنكرتٌ عندما امتنعث عن صحبتي للمقهى» وقوّرث حذف 
الطريق أيكا. لم تشرح» لكنها قدرت اتی أدرك. نعم أدرك, وأريق ذلك ولا 
آریده» (ص ۱۸۲). 

هذا الجمود في ما يشبه أن يكون نقطة الصف ذ في الوسط العديم ال جاذيية بين 
الإرادة واللاإرادة» هو ما يجا ترجمته في اثنين من الأحلام الكابوسية التي 
عادت» بعد طول غياب» تحاصر أحمد. 


ففي حلم أول يرى أحمد نفسه وكأن «ثقل ماء ورصاص» يشدّ ركبتيه ويمنعه 
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من التحرك للخم الصراع الذي تعادلت قوة قطبيه وتَجمّد في نقطة التوازن 
الميّتة ‏ في اتجاه أو في آخر. وهذا ما يترك المجال واسعاً أمام الحاج مهدي» باعتباره 
محتكر الفاعلية» ليعاود ظهوره وليحسم الصراع ‏ المرموز إليه هنا بدائرة الأولاد 
الذين تتجاذبهم كل من عائشة وفاطمة «في حركة متعاكسة قوية» - على النحو 
الأكثر فجعاًء أي على ذلك النحو الذي كان سليمان الحكيم قد هدّد باللجوء 
إليه عندما احتكمت إليه امرأتان تدّعي كل منهما أمومة الطفل المتنازع عليه 
بينهما: 
لام ل ل ل و و ا وا الآخر. 
ويتحركون دائريأء ورا كانوا ينشدون شيعا لم أتبينه على البعد. و بدا المشهد 
تعر شيعا فش(" . أصبحت كل من رجاء وعائشة متقابلتين» ا كل 
AEE e‏ الأولاد تتجاذبان في حركة متعاكسة قوية. الأولاد بينهما 
ن بشيء لم أتبيّته على البعد. أحاول أن أتحرك نحو الدائرة لألبي 
ا فل" أستطيع» جي يقعد بي . ثقل ماء وزان يشْد ركبتيخ. 
الاستغائة تتضخم داخلي. . فجأة يستوي الحاج مهدي قائماً قرب الدائرةء نحو 
مركز الجذب.. جود سكينة العيد الطويلة اللامعة» يرفعها ليقطع حركة التجاذب 
من منتصفهاء بقطع الأيدي المتجاذبة.. السكينة مرفوعة.. أصيح.. السكين 
تهوي» أصيح. . أصيح. . أحس بضربة السكين في صدري»"“ (ص ۱۳۳ - 
<( 
وفي حلم ثانٍ تتبدّى رجاء مريضة"" وأحمد مشلول الفاعلية عن إتيانها 
بالدواء (الحب) الذي له يستطيع غيره إتيانها به. وعندما يتحرك اشر تحت 
١‏ - وكذلك كانت «لعبة الحب» بين أحمد ورجاء قد بدأت «مرحة» قبل أن تتحول إلى المأساة وما تلاها 
من انفجار صاعق هدام الاضطهاد. ومن 5 تدريجي لما يسگيه أحمد نفسه والداءة. 


٢‏ - كرونولوجياًء يحل يحتلّ الحلم موقعه ضمن كواييس سنوات السجن. ولكننا نعتقد أن موقعه الزمني 
الحقيقي» » باعتبار الواقع النفسي» هو حيث وردنا أي في أيام الصراع المنهك ا وغير القابل 
للحسم يبن رغبتين» ليبيديّة ودفاعية» متعادلتي القوة. 

۳ - في الواقع أيضاً كانت رجاء إنسانة معذّبة» و كانت قد خرجت من زواج تعيس مطلّقة وبطفل في 
الشهر الخامس. 
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ضغط مُخارج لإرادته» ليعطي رجاء دواء الحبّء يفاجا بأن المريضة مريض» وأن 
هذا المريض ليس خا آخر سوى مضطهده وجلاده الحاج مهدي: 


«جاءتني في صورة أخرى. نفس الغرفة تقريباء أو نفس الشعور بأنها نفس 
الغرفة0* "©. كانت في الركن على سرير منخفضء مغطاة في مرضها. لم أكن 
أراهاء لكني كنت أعرف أنها هي» وكنت أتحسّر على حالهاء أريد أن آتيها بأنجع 
الدواء» وأجود المأكول» وأصدق الحب. أريد أن تقوم وتخطو على قدميها. لكن 
شيئاً يحجز إرادتي» فلا أتحرك للدواء ولا للأكلء ولا للحب؛ وأظل أرمقها 
فقط. أعرف أنها هي المريضة تحت الغطاء. ولكني لا أراها. تدخل عائشة فجأة 
بالدوای وزهروية بالا کل»› وأعلم من لسان الا ای + تقولان لي: وأنت؟ لم 
يق نّ إلا أنت» أعطها الحبٌ لتشفى وتنهض. أتحرك نحو فراشهاء أنحني عليها 
لأطبع على وجنتيها قبلة محمومة صادقة» ألمس خدّها بشفتي» أشعر بالشوك 
باسعها من موقم قيلت وتيت من الفراش برائحة عفوتة رطبةء ووت متهوله 
لرجل مريض يظهر أنه يعرفني وأعرفه جيداء يقول ممتناً: «الله يرضى عليك». 
يعتريني ارتعاب. ألتفت حلفي إلى زهرويّة وعائشة. أجدهما تبتسمان بخيث.. 
وهيكل الحاجج مهدي ممدّد يحتضر” '؟ (ص817١‏ - .)۱۸٤‏ 


وابتداء من تلك اللحظة سينفلت هذاء الاضطهاد من عقاله. فعلى حين أن 
الأب سبيعاوة ظهوره وصيسخل كل ساحة الوعي بشخصه أو بالجزء الغائطي من 
شخصه أو برمزه البوليسي» > فإن رجاء نفسها لن تحافظ على هويتها واستقلال 
شخصهاء ا ا عبر لعبة التماهيات» تارة وجه قوّادة درب البشيرء وطوراً 


4 - غرفة ليلة العرس 

o‏ ی الیم حامق يلاف متام کا اھ ماخر شونا رس ار ھک رات ای ازو بے 
حياة أحمد. . فيوم نجاحه في امتحان الشهادة الثانوية ضحك الحاج مهدي في فراش مرضه. لأول مرة 
في حياته. وبارك لابنه بنجاحه - وهو یتهجی كلماته تهجیاً بعد أن «تساقطت أسنانه كلها تقرييأ» - 
وتمنى له مرضاة الله عليه. کا ا ورأسه» نزولاً عند طلب زهروية؛ ولما 
ترك الأب بدوره ليعانقهء «انبعشت نبعثت من نحت الفراش زائحة رطوبة عفنة» (ص .)۷١‏ وهذا الاس 
الذي آل في الطور الأخير من مرضه إلى مادة عضوية سال هو ما سيستد نخله أحمد أو سيَسْتَبِدِنُه» 
ليصير لصيق جلده إلى الأبد وفق عط شرجيٌ للوجود. 
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وجه فطومة بعد أن دخلت في عصمة الأب وأخذت صفة محرمية. ومن ثم لن 
يزوره طيفها في المنام إلا ليوقظه على رعب مطاردة حذاء الشرطي له وهو 
«ممسوك من الوراء» (ص )١85‏ أو على رعب «الطوق المتضححم العالي» الذي 
«يوشك أن يقتلع الباب ويهد الحيطان» (ص ۱۸۳). 

وإذ تحوّلت راع على هذا النحو إلى عامل خارجي لإثارة شياطين الاضطهاد 
الداخلي وعامل إحياء أو تكرار بَعْدِيٍّ للتجارب الرضّية القديمة» فقد كان طبيعياً 
أن تتغلّب لدى أحمد إرادة ة التحاشي على إرادة التلاقي. وكان التحاشي يقتضي 

- لكي يكون فعالاً ومضمون النتائج - لا الامتناع عن لقاء رجاء فحسب» بل 
كذلك الانسحاب من العالم الخارجي كله. وقد فرض التكتيك الانسحابي نفسه 
في أول الأمر بصورة عفويةء وذلك ميد أن بات أحمد يشكو من التعب حى 
قبل أن يبدأ يومه ومنذ أن بات يستطيب أيام العطل - الثقيلة على نفسه من قبل - 
ويقضيها في فراشه: «توالت على أيام أصبح فيها تعياً مكدوداً. نوم متقطع 
مذغورء بدأت أشعر بمتعة لا مزيد عليها أيام العطل. أقضي يومي بكامله أحياناً 
مسقا مدا في الفراش. أنادي الأولاد حولي وألاعبهم فوق السرير. تضفق 

عائشة لذلك. لأول مرة رأيتها تخرج عن هدوئها. تقول وكأنها تنهرني: «إذا 
كنت مريضاً فيجب أن تتوجه إلى الطبيب حال». لم أعلّق على كلامها. كنت 
أعلم أني لست مريضاً ولست سليماً. لو كانت تستطيع أن تفهم» ولو كنت 
أستطيع أن أعبّرء لقلت لها إني أوجَدُ في وسط ماء معدّل وهمي» بين الصحة 
والمرض») (ص .)١185‏ 

وبطبيعة الحال ما كان هذا الانسحاب الجزئي من العالم الخارجي يحميه من 
رعب الكوابيس ما دام» في غير أيام الغطل» مضطراً إلى لقاء رجای م 
الإدارة. وقد بلغ ن كوة الشحنة الوجدانية التي كانت تنبعث بها تجاربه الرِضيّة 
في كوابيسه أنه استيقظ صبيحة يوم كان يفترض فيه أن يرافق وفداً أجنبياً بصحبة 
رجاء فوجد نفسه وقد بل من رعبه فراشه. وكما كان التبوّل هو الإشارة التي 
أطلقها المراهق أحمد باتجاه ضابط الشرطة يوم ضبطه «متليّسا مع محترفة درب 
البشير ليخرجه من خانة الرجال وليردّه إلى ححانة الأطفال» وليعفيه بالتالي من 
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العقاب» فقد كان تبلل الفراش هو الإشارة التي أطلقها الرجل أحمد باتجاه ذويه 
ليعفوه نهائيا من الخروج إلى العالم الخارجي وليقروا له بحقّه في الامتناع عن 
الدوران» مع الرجال» في ساقية الرجال» وفي النكوص نحو الطفولة الأولى. 
فأحمد» مثله مثل الطفل المقمّط في مهده وا حم من تنبيهات العالم امحيطء لن 
يكون له من الآن فصاعداً من راحة وطمأنينة إلا في فراشه بعد أن استغل حادثة 
التبلل ليحصل على إجازة مَرّضية: «كنت أشعر بارتياح شبيه بالتخديرء وأنا 
ملفورف في الغطاء على السرير. شعور من الصعب مقاومته والتضحية به. ومن ثم 
أقنعت الجميع بانني ما دمت في عطلة مرض» فيجب أن الزم الفراش تجتبا لما 
يمكن أن تقوم به الإدارة من فحص طبي مضادء فتبعث لي بطبيبها الخاص. 
الحجة قانونية وعملية» أقنعت زهرويّة وعائشة» بل أقنعتني أنا أيضاً!.. كلما 
أشرف موعد العطلة المرضية على الانتهاء زاد شعوري بالقلق. زارني عدة 
أصدقاء.. شعرت بكراهية تنمو إزاء عطلة المرض إذا كانت ستسّب لي 
زيارات.. ليعهم يخرجون. يخريجون فقط لا غير» :ويثر كونتي في الفراش! ذكر 
أحدهم صدقة أو عمداً زيارة الوقد الأجنبي الأحين الذي کات مدر ل أن 
أرافقه. ارتعبت كأن قرّةَ تدفعني رغماً عني للعجوّل في مكانٍ جريمة اقترفتها» 
(ص .)١1865 - ۱۸١‏ 


ورغم إلحاح ذويه عليه «بضرورة مغادرة الفراش»» فإنه ما كان لهم وقد 
تيقّنوا أنهم بالحاحهم يزيدون في «صبٌ الزيت على الثّار؛ ‏ إلا أن يدخلوا في 
لعبته ويسلموا بان «المريض أدرى بحاله» ويتركوه «يستريح في فراشه ما دام هذا 
یریحه»» فقد يكون بالفعل «شفاؤه الفراش»: «كلما مدّدثٌ إجازة المرض.. وكلما 
اقترب هذا. التمديد من نهايته زاد شعوري باستياء حالتي. راحتي في الفراش 
والغطاء.. انتهت فترة النقاش والتساؤل. عائشة لا يهمّها أكثر من أن تلتي 
طلباتي. وزهرويّة كت غي نعيبها حول فراشي أن سيكون مصيري هو مصير 
الحاج مهدي. كنت أشعر أني صادق النية في أن أخرج من حالتي.. أخرج 

للشارع والإدارة» ولكن المانع كان أقوى. حتى ضوء الخارج أصبح يؤذيني ويقلق 
راحتي. نافذة الغرفة أصبحت مغلقة باستمرار. لا أطيق الظلام» لكن نور المصباح 
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يريحني. لم يكن يزعجني في الفراش إلا خاطر غامض بأني هنا في حالة مؤقتة.. 
في انتظار شيء أكره ما فيه أنه قد يجعلني اغادر الفراش» (ص ۱۸۸ - ۱۸۹). 

الوحيد الذي رفض المشاركة في لعبة الاستغماية الطفليّة هذه وخير تحديد 
لقاعدة هذه اللعبة يقدّمه أحمد نفسه عندما يقول: «فهمت لاذا كانت راحتي في 
الفراش وإغلاق النوافذ: حتى لا يشي أدنى شيء بوجودي» (ص ۱۹۰) - هو 
كبير أطفاله مهدي الصغير. فقد تطوّع لأن يروي لوالده حكاية وقال» وكان 
واعياً لا يقول: ولقضده غا يقول؛ «كانت. بسبسن قلة جميلة منقطة بالأسود 
والأبيضء لها ثلاثة أولاد تحجهم كثيراً. وكانت تخاف من الخروج خوفاً شديداًء 
وتفضل أن تظل مستريحة!» (ص .)١۹۲‏ ولولا تدخل مهدي الصغير هذا لكان 
عضي اين هو فعلاً مصير الحاج مهدي نفسه. فقرار أحمد بالانطواء على نفسه 
بين الفراش والغطاء لم يكن أقل تصميما أو مضاء من يمين الحاج مهدي با حجر 
على ذاته بين جدران البيت الأربعة. ولكن رد الفعل الذي استتبعه تدجُل مهدي 
الصغير من جانب أحمد أوقف سريان مفعول قانون «الوراثة النفسية» هذا. 
لحيل الذي انتفض يصفع صغيره قبل أن يعي ما يفعل» تملكه رعب حقيقي 
من نفسه. فهو الذي لم يرفع يوما يدا على طفل له ولا كان يريد في ظرف من 
الظروف أن يرفع أحدٌ يدأ على طفل له» وجد نفسه وكأنه ينتضي من داخل ذاته 
حاجا مهديا ثانيا ثاويا فی مطاوي جلده «ينتظر فرصة الظهور» (ص ۱۹۳). وقد 
كانت هذه الفكرة مرعبة له إلى حد لم يتردّد معه في أن يطلب من عائشة ‏ وهو 
يستنزل اللعنة على نفسه و«على الصغار والكبار وعلى العافية والمرض وعلى الجرأة 
والنوف») ‏ أن تعد له «أدوات الحلاقة وماء دافأ»: فهو سيحنث بيمينه المضمرة 
وسيخرج ثانية إلى العالم ليستحصل على جواز سفر تلبية لدعوة أخيه فيما وراء 
البحر للقدوم إلى «أرض الحرية والانطلاق» عسى يتنفسل فيها «هواءً جدیدا» (ص 
١598-1‏ ). 

ولكن العالم الذي حرج إليه كان عالاً معادياً ومسكوناً برموز الاضطهاد. ما 
كان هو العالم الواقعي» بل ذاك المرئي بعيني إنسان مسكون هو نفسه» وحتى 
نخاع العظم» بهذاء الاضطهاد. وفي عينيّ إنسان كهذاء وفي العالم الذي كان 


733 


الروائي وبطله 


يعكس له كالمرآة رعبه» ما كان لأي حركة أو لأي شيء أن يكون بريئاً. وكان 
يكفي أن يستوقفه عابر سبيل ليسأله عن الساعة لينتفض مذعوراء أو أن يمع 
ناظراه على حارس الأمن متأبّطاً رشاشه ‏ رمز مذكر آخر! ‏ ليتراءى له وكأن ما 
يتأبَطه هو الموت: «أخطو متثاقلء ثقل الرصاص يشدّني إلى الأرض» وملء 
ركبتي كتلة ماء. أتحرك متثاقلاً ضد رغبة جامحة في التراجع» صورة قطة مرقّطة 
تدفعني... والهواء في كثافة ماء بركة راكدة. أدافع» وفي كل ركن» إحساسا 
با لمغامرة. انتفضت على صوت رجل يسأل كم الساعة؟ نظر إلى الّجل مبهوتا 
من انتفاضتي. تمالكت نفسي وأجبته» فاندفع في اتجاهه يردّد سبحانك اللّهم.. 
على مبعدة أمتار معدودات من المقاطعة توقّفت ألتقط أفكاري.. على الباب 
الحديدي الكبير بدا لي الحارس المسلّح يقطع مسافة العرض جيئة وذهاباً. حمّالة 
رشَّاسْه على كتفه» يتأبّط الموت» ويده على المقبض قرب الزناد. الناس في دخول 
وخروج لا يعبأون بالموت الرابض في جوف الرشاش.. والحارس لا يعبأ بجا 
مضل فلت في تفي ار يخي ووي ننسة نيخط علي ارلا . فيمتدٌ 
تسات الفوهة ريما سريعا تسا (ص, ۹..). وما إن اصطدم» في مكتب 
الجوازات» بمعاكسة أو بعدم مسايرة باکت من انب اورظن سی شر 
شعور بالاضطهاد» وتراءى له اترک نفسه في وجه الحاج مهدي ولحيته» وانتابته 
رغبة قوية في أن يرتمي عليه ويخنقه. وعندما استدعى الموظف الحراس ليمسكوه 
تصوّر «مؤامرة محبوكة الخيوط» (ص 4 )3٠١‏ قد حيكت ضدّه. ونحن نعلم» منذ 
مقاضاة روسو لنفسه» أن «المؤامرة» هي التصوّر الأكثر نموذجية لدى الهذائيين 
الذين يقاسون من عقدة الاضطهاد” "©. وطبيعي أنه عندما استاق الحراس أحمد 
وسط مجمهر المتفرّجين وهمهماتهم راح شعوره «بالمؤامرة يتعاظم» (ص 4 .)5١‏ 
وما درى إلا وكأن «قدرة مجهولة» طارت به وجعلته يقفز ويختطف «رشاش 
الموت» من الحارس. وللحظة خاطفة ويتيمة ينقلب هذاء الاضطهاد إلى هذاء 
۲١‏ - إشارة إلى تتمة الاعترافات التي كتبها روسو عام ١775‏ تحت عنوان المحاورات. أو روسو يقاضي 

جان جاك وأراد فيها أن بيرّئْ نفسه من جميع الافتراءات الموججهة إليه ضمن سياق «المؤامرة الكونية» 

التي حاكها ضدّه ديدرو وغريم وهيوم بالتواطؤ مع الجنس البشري قاطبة. 
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عظمة ليشف» كما في جميع الحالات المشابهة» عن نزعة نخبوية كامنة وضاربة 
إلى الفاشية؛ فأحمدء المسحوق على مدى سنوات عمره وعلى امتداد صفحات 
الرواية» ينقلب ‏ وقد حاز الرشاش - إلى كائن متفرّد وساحق التفوّق على 
«النمل» البشري: «قدرة مجهولة أطارتيء طارت بي“ قفزت بي» واحتضدتٌ 
الرشاش..! غاب النمل في لمح البصر.. تشيَّتَ مذعورا.. انبطحث حولي وأمامي 

ر الجعلان برؤوس نعامات» لا تجد لها مدافن في الأ E‏ ( ص 
°.(. 


ولكن التشوة الخاطفة التي عرفهاء وهو يطلق النار على كل شيء وعلى 
لاشيء في فعل تأنيثِ رمزيٰ للعالم» لا تعدل بحال من الأحوال الغيطة المستقرة 
والراحة المستديمة اللتين عرفهما في السجن بعد محاكمته ورور الحكم عليه 
بالحبس لعدد غير قليل من السنين. ففي السجن نزل جلاده لأول مرة عن كتفيه» 
وكفٌ الحاج مهدي عن مطاردته بشخصه أو ببدائله الرمزية. فالسجن كان له 
بمثابة «فراش» أو «قماط» آخر. ولكن على حين أن فراش التمارض يبقى مشبوهاً 
وغير قابل للتبرير في نظر الذات والآخرين وجالباً للسخط, فإن فراش السجن 
بالمقابل متحضل على تبريره سلقا وهو أؤْلىٍ بان يستدرٌ عطف الاخحرين لا لومهم. 

ثم إن الجن - بحكم كونه ف في التحليل الأخير عقاباء بل ضرباً قاسياً من العقاب 
- من شأنه أن يسكت 0 الاضطهاد الداخلي: فما حاجة المذنب إلى أن 
يعاقب ذاته ما دام القضاة وامحشّقون والسجانون وغيرهم من ملي ضمير العالم 
الخارجي قد تكمّلوا بمعاقبته أولاً بأول؟ وبهذا المعنى» عندما يحدثنا أحمد عن 
aS CDRS SSC EGS E a‏ 
مع الحاج مهدي نفسه» فإنه ينبغي أن نصدّقه: فوجودة خلف القضبان ضمانة 
كبرى لبقاء سحانه ر اال إن شعور أخيد باحرية إنما هو ترجمة 


انظر تحليلنا ثل هذه النزعة النخبوية الضاربة إلى الفاشية ية لدى بطلة فصامية أخرى هي بهية شاهين 


في رواية امرأتان في امرأة لنوال السعداوي» وذلك في كتابنا أنثى ضد الأنوثةء دار الطليعة, ط ۲ء 
يروت ۱۹۹۰ انظر أعلاه ص 551 - 185. 
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الجلاد الذي کان غا في داخله: انومي عميق هادى. شهيتي للأكل قوية. 
فكري م ركز على كل شيء ومتفتّح للاكتشاف. صفاء ذهني ما كنت أقدّر أنه 
موجود أو يمكن أن يوجد بالنسبة إليّ على الأقل» وقيما کنت افيه من سخنة.. 
صفاء كنت مخروما منه وأدرك الان فمَط معنى ذلك الحرمان.. اکل هذا في 
نعمة الحبس؟.. أول وجه قابلنى من وراء القضبان كان وجه عائشة.. سألت عن 
نومي وأكلي» عن فراشي ووسادتي. أجملتٌ وقلت «مرتاح»» واستدركتٌ أطلب 
منها ألا تسألني مثل هذا السؤال بل تستنتجه من مظهري.. قالت إنها تخاف ألا 
أحتمل.. أن أيأس وأنتحر أو أن يعاودني الداء. ألف لا. الحياة الآن أحبٌ إلى. 
مظان يديد على يعسرتي» . دم جديد في عروقي وكيان جديد. لو كنت أعلم 
أن السجن يصنع كل هذه المعجزات لدخلته منذ زمان. . لا حوف. دوك 
لا شي من كوابيسي المعتادة: اچ أني لم أكن حرا في لحظة من حياتي مثلما 
ا الان . قلبي هنا منفتح على اللانهاية» على الصغار مهدي ومحمد وفاطمة» 
وعلى أناس مما وراء البحر. وعلى عبد الله ومحمد. على زهرويّة والحاج مهدي 
الكبير.. وعلى كل أطفال العالم» (ص ۱۱۹ - .)١57‏ 

وفي السجنء وعلى امتداد الأشهرء راح يمارس» في تفرّغ كامل» ومن خلال 
امتداده في شخص السجين السدراوي» هوايته في إعادة هندسة العالم وفي 
تصميم مشاريع معمارية لمدنٍ أطفالٍ وفي اختراع ألعاب للأطفال أقلّ ما يكن أن 
توصف به» لجدّتها وروعتهاء أنها ضرب من الشحر الحلال*". 

وفي السجن أيضاء ومن خلال امتداده في شخص السجين مصطفى لكرد. 
1 يعيد» عبر قصّة الملك شهراموش وابنه بدر الزمان» كتابة تاريخ العالم ويعيد 
اا كما لو أثة لسينغ آخر» «تربية الجنس البشري». 

فلكأن تجديد الذات - «دم جديد في عروقي وكيان جديد» ‏ لا معنى له ولا 
ضمانة ما لم يجد تتمّته ومرآته معاً في تجديد العالم وتجديد البشر. 
8 - من الممكن تأويل هذه النزعة الهندسية 68006]5156)» التي كثيراً ما تُلاحظ عند المعانين من 

تصدّع نفسي» على أنها إسقاط على صعيد العالم الخارجي لمشروع إعادة تعمير الذات. 
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ولش كان الأطفال يحتلون نقطة المركز في مشروع التجديد هذل فلن 
الأجيال الناشئة كانت ولا تزال معقد الرجاء في كل مشروع لتغيير العاله“". 


ولكن هل معنى هذا أن أحمد قد انتهى» بفضل السجنء ! إلى رؤية 
«كانديديّة) للتاريخ ولسيرة حياته بالذات؟ وهل يكون قد أسلم أمره» وهو 
صاحب فلسفة «ليس بالإمكان أسوأ مما كان»» إلى التفاؤل الساذج للدعوى 
النقيضة: «ليس بالإمكان أحسن مما كان وما سيكون»؟ 

الواقع أن تفاؤل أحمد» على طريقة يقة بطل قصة فولتير كانديدء لم يدم أكثر من 
سنتين. وقد دام تفاؤله هذا ما دام مستطيعاً» من وراء قضبان سجنه» أن يبقي على 
علاقته برجاء - وهي عامل تفاعل كيمياء هذائه الاضطهادي - في حالة توازن: 
قريبة وهي بعيدة» حاضرة وهي غائبةء موجودة بدون أن تكون موجودة. وعلى 
حدٌ تعبيره هو نفسه. ما كان لتفاؤله أن يدوم إلا ما دام «الضغط والتماس» في 
غير ازدياد» وإلا ما دام «الشعور بالتنامي محافظا على توازنه ومسافته لا يزيد ولا 
ينقص» (ص ؟١5١).‏ وأحمدء الذي أنزل على هذا النحو قوانين الفيزياء منزلة 
عقائد اللاهوت» وجعل البند الأول في قانون إيمانه مبدأ كارنو القائل: «الضغط 
يولد الانفجارة» انتهى في علاقته مع رجاء من وراء قضبان السجن إلى أن يكون 
«فتانا حقيقياً» إذا كان تعريف «الفن | فی علو وكيك تضعط ولا رولد 
الانفجار؟» (ص ۲۲۳). فمن وراء القضبان فحسب كان يمكن له» ولو بالتوهم» 
أن يحس «بانضغاط شفتيها النديّتين تحت لس شفتيه» بدون أن «يزداد الضغط 
ليود غيبة الشفاه في الشفاه ولتحل الدوخحة أو ترتفع إبرا كين الذوي وقصفات 
الرعد وأصوات النذير.. ومسوطة الحاج مهدي التي ك2 في ال جدران والبلاط 
والزوايا آذاناً وعيوناً غريبة غامضة» (ص ٥۳ - ٠١۲‏ ). ولا ندري كيف احتل 


4 لا يسع المجال هنا للوقوف عند رؤية أحمد للطفولة باعتبارها حاملة رسالة خلاص العالم» ولكن قد 
تقترب من قهم الدور الذي ينيطه بها في مشاريعه لإعادة تنظيم العالم لو 7 تصوّرناهاء كطبقة عمرية 
بديلاً عن تلك الطبقة الاجتماعية التي أناط بها مار كس مُهمّة التغيير النوري. فالطفولةء كالبروليتاريا 
في الخطط الما ركسي سواء يسواعء هي امحل الهندسي للاضطهاد د الراشدي» وهي الطبقة الغغرية 
الوحيدة التي ليس أمامها ما تخسره ا سوى قيودها واضطهاد الكبار لها. ولو كان على أحمد 

بن الحاج مهدي أن يو جه «بياناً شيوعيا» إلى العالم لنتمه حتماً بشعار: ديا أطفال العالمء اتحدوا!». 
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ذات ليلة أو ذات صباح هذا التوازن الدقيق بين «الضغط والتنفيس»» ولا كيف 
توقّف «علم الحيّل» (ص ٤١‏ ۲۲) الأحمدي عن إتيان مفعوله. هل لأن السجن 
بحدّ ذاته حل کاذب'"؟ أم لأن رجاء زارته بعد انقطاع دام أحد عر شرا 
لتزف إليه لا خبر زواجها فحسبء بل كذلك خبر حمّلها من زوجها؟ وقد 
حر يا راع عراس ارو وک د فبزفافهاء كمّت رجاء 
عن أن تكون ذلك الثقل المقابل في لعبة توازن الدقيقة. وبدلاً من أن يصيبه 
اا ويعلن الحداد عليها كموضوع حبی أضحى نهائياً في غير متناوله» 
استعاض» بضرب من النفي والقلب إلى الضد عن الاكتعاب بالاهتياج» وعن 
الحداد بالهذاء ‏ وهو الهذاء الذي ما كان له أن يثور إلا فيما لو كان هو الذي 
تزوّجها. وهذا بطبيعة الحال على اليد اللاشعوري. أما على الصعيد الشعوري 
بالمقابل ققد راح يقنع نفسه ويعزّيها بأن تلك النهاية هي» على على العكسء «نهاية 
سعيدة)»› وأن رجاء قد وجدت أخخيراً «مدفناً ا لجراحها القديمة» وص 
7 . وقد يكون فل رجاء ومشهد بطنها ال ور هو الذي أحدث في سده 
الدّفاعي الذي بناه وعضدّه على امتداد شهور السجن الثغرةً التي طالما انتظرها 
ع هه لينفجر؛ فصورة رجاء الحامل في شهورها الأول كان لا بد أن 
تستحضر إلى ذهنه تلك الحامل الأخرى التي اننتتحت هوی الجحيم الألف تحت 
قدميها عندما دعته إلى معانقة جسدها رغم حرمته ورغم حرمة ة البيت الذي هي 
فيه ووم حرمة اجنين الذي في أحشائها من 7 ا «مشهد اكتنازها الناشئء التغيّر 
الذي أعطى لوجهها بعض استدارته» ملمس الدفء على البطن والشفتين يحي 
وقفة اللقاء الأزلي بيني وبين فطومة بعملية حلول غريبة؛ (ص .)١54 - ٠١۴١‏ 
ولن نتوقف هنا عند أي كابوس من تلك الكوابيبس التي عادت تدهمه بعد 
انقطاع دام سنتين» ولن نتوقف حتى عند تلك الهلوسة التي جعلت مخلوقاته 
٠١‏ - ونقصد معنيي الكلمة كليهما هنا. فهو حل كاذب أولاً لأن قضبان السجن لا تستطيع أن تباعد في 
حالة أحمد بين الجلاد والضحية لأن الجلاد مقيم أصلا في داخل الضحية. وهو حل كاذب أيضاً لأن 
واقعة السجن» بحدّ ذاتهاء لا تملك القوة الإقناعية التي تملكها سائر الوقائع في سيرة أحمد الذاتية من 


حيث مشاكلة الواقع. وبالفعل» إن المعمار الفني للروايةء القائم إلى حدٌ كبير على تقنية التقبليع 
والتوليف (المونتاج) السينمائية» يعتريه هو نفسه التلؤك بحكم اتخاذ واقعة السجن عقدة مركزية له. 
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ل ت حي اما «بين جلدة العين وبؤبؤها» وبعشت الحاج مهدي من قبره» 
أو «من فراشه في الغرفة اجاورة» «ليسعل بين الحين والحين في جوفه» (ص 
e‏ الأخيرة التي ختم بها أحمد سيرة حياته إلى النقطة التي 
توقفت عندها الرواية» قبل أن يغوض: من جديد في عالم دائه اليقرِيٰ ۰ 
الظلامٌ وقاٌه اللاقاع» كانت هي التالية: «أفقت مذعوراً. منذ سنتين لم أر حلماً 
مزعجاً. أهي عودة إلى حالتي الأولى؟.. اش بي عالمي الفسيح؟ مرة أخرى 
عدت إلى النوم. أرغمت نفسي. . أغمضت عينئّ وبدأت أحبس أنفاسي لأرتخي 
بالإيقاع الرتيب. رایت رجاء ين القضبان. ليلة مهمومة قضيتها. نهضت الصبح 
ا ل ا ها قد عادت محنتي من جديد؛ بعد أن 

تيقّدت أنها غابت إلى الأبد وأنها كانت سحابة عابرة في سنوات الوهم Er‏ 
الر وتصبح سنوات السجن هي الوهم؟. . أسعلة اختلطت في ی 
سوء المزاج من أثر السهاد المضني» ان بؤساً لا مثيل له» 30 
عالمي القديم.. يجب أن أعترف الآن بأنني أتحدر متراجعاً نحو عالمي القديم. 
لأعترف بذلك بصفة نهائية . مستحيل. مستحيل. شيء من الانتحار أهون من 
هذه العودة» (ص ۱۳۲ 0 ١7‏ ). 
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اللاعب الملعوب به 


لكنّ هذه السطورء التي تسعّي الداء وتقول كل ألمه وبؤسه» لا تختم مع ذلك 
الرواية. واا من نمس أحمد لم يكاشفنا به يعد وثمة بالتالي - سؤّال 
يستاقنا هو نفسه» بکل وعيه وارادته» | إلى طرحه عليه وعلى أنقسنا: هل كان 
اكد ابن الحاجج مهدي مجرد ضحيّة وهل کان الحاج مهدي مجرد جلاد؟ وما 
دامت رواية بدر زمانه تدخلنا فى لعبة تماهيات لا نهاية لهاء أفلا يكن أن نتصوّر 
0 : . يه 2 - 
الأدوار معكوسة وأن نقول أيضا إن أحمد كان جلاد الحا مهدي وإن الحاج 

ولئن بدا هذا السؤال مفاجياً ومثيراً للدهشة, فإن ما سيكون أكثر فجاءة 
وإدهاشاً هو الجواب عنه. وتلك هي أصلاً المفاجأة التي يفجرها أحمد ‏ كما 
القنبلة الموقوتة ‏ فى الصفحات الأخيرة من سيرة حياته عندما يصفعناء من حيث 
لا نتوقع» بحقيقة هويّته وبحقيقة اللعبة بينه وبين الحاج مهدي. وهي - بمختصر 
الكلام لعبة كان فيها هو اللاعب والحاج مهدي هو الملعوب به. 


هل معنى هذا أن كل ما تقدم من تحليلنا - على طوله المنهك - هو بحكم 
الباطل؟ لاء طبعاً. وإنما هو بحاجة إلى مزيد من التطوير - والتطويل بالتالي - 
ليحيط بكل تعقيد العلاقة التي ربطت بين ابن الحاج مهدي وأبيه. 

والواقع أنّنا لو أعدنا استقراء الرواية بتمامها لما وجدنا فيها مشهداً واحداً و 
إشارة واحدة إلى أن الحاجج مهدي قد أخضع أيئة لأي فعل من أفعال الاضطهاد 
الماذي - وذلك باستثناء تلك المرة اليتيمة التي قرص فيها على شحمة أذنه «بين 


طرفي سبابته وإبهامه» قرصة كانت» على شدتهاء أقل بكثير من العقاب الذي 
كان يتوقّعه أحمد بعد أن ضبطته أمه «متلبساة في «عبثه الصبياني» مع ابن الجارة. 
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والواقع أيضاً أننا لو أعدنا استقراء الرواية بتمامها لما وقعنا على مشهد واحد 
على صعيد الوقائع» لا على صعيد الهذاء أو الكوابيس» ينم عن أن الحاج مهدي 
قد مارس على ابنه أي شكل من أشكال الاضطهاد المعنوي. بل العكس تماماً هو 
الصحيح: سد في صغره كما في کبره» كان «صغير» تتا مهدي المدلل. 
وعن «صغير») أولاده هذا كان الحاجج مهدي يقول ويردّد القول: «أحمد أعقلهم!» 
(ص .)4١‏ وكان ذلك هوء دوماً» مضمون خطابه المباشر له: «أنت عاقل» أعقل 
أولادي وأحسنهم» (ص 77). وإذا ما عرّفه لللآخرين قال عنه: «هذا الولد كنز. 
نقرة صافية. ذهب خالص.. الله يحفظه ويرضى عليه!» (ص ۸۷). كذلك فإن 
زهرويّة» التي كاك يطيب ليا أت جوب تاب الأب كما رأينا في تأديب أحمدء 
كانت تقول له: «أنت الصغير والذخر الكبيره (ص ۸۹)» وعنه: «الصغير أحمدء 
الله يصلحه» هو وحده لا يزال طائعاً مهدياء يقوم بالليل والنهار.. الله يرضى 
عليه!» (ص .)۷٠‏ وحتى أخوه الكبير محمّد, المرشّح عرفا وقانوناً لوراثة الحاج 
مهدي» كان يقول له: ولا تحمل هځا.. أنت أصغرنا وتبقى أصغرنا!» (ص '.)١7٠١‏ 

وجملة هذه المواقف» التي يعضد بعضها بعضاً في تأكيدها جميعها على أن 
أحيد كان وسيب الأب وموضع . استثناء وتمييز في المعاملة» يختصرها أحمد 
نفسه بالقول: «كانت الصواعق (الأبوية) تنفجر على محمد وعبد الله بالجلد 
والشتم وقرص الآذان» وعلى زهرويّة» وعلى كل من يوجد بالقصد أو بالصدفة 

في المنزل» إل اخ الطيّع المطيع الوديع» فيدا الحاج مهدي مشيرتان دائماً 
م إلى ذلك المتعيّد الصغير» (ص 777). 

والحال أن هذا الاستثناء بالذات هو ما كان يبدو في نظ أسمد مشبوهاء وهو 
ما كان يتأوّله على أنه أنكى اضطهاد في نوعه لأنه اضطهاد د يطاله في هويّته 
بالذات. 

فأحمد كان يريد أن يكون أي شيء. إلا أن يكون «الصغير أحمد»» «العاقل 
أحمدي» «الطيع الوديع أحمد». ولو كان أمره في يده» ولو لم يكن مضطراً رغم 
أنفه إلى أن يصون ما له عند الحاج مهدي من «صورة ملائكية» (ص »)۲۳١‏ 
أن يكون له» بدل «براءة الملاك» (ص ۲۲۸)» خحبث ال جن والشياطين. والواقع 
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أحمد ما كان يتردّد» متى سنحت له الفرصة وضَّمِن عدم العقاب» في أن يسلك 
سلوك العفريت أو الشيطان الصغير. فعلى حين كانت «الصواعق تنزل بمحمد 
وعبدالله دونه» كان» بفضل وقاء البراءة الذي نسجه لنفسه ليطابق صورته 
الملائكية لدى أبيهء «يتصرّف في جيوب الحاج مهدي» كلما وجد غفلة نوم أو 
غياب» والصواعق تنزل بالغير» حواليه لا عليهء تحميه الرعدة ا وملامح 
الارتعاد المسبق» فا" فلا يُسأل وحاله تقطر برأءة وخوفاً» ( ص٣‏ ۲۲). وأحمد «الوديع 
الودود الطيّع» هو الذي نصب للعمّ بو شعيب الشرطي» «غول الأطفال في المي 
يكائلة): فا كلفة كس اق و جروا في وجهه وساعده وغياباً مرّضياً عن 
العمل دام وو وصحيح أن أضاء اليم توججهت يومذاك إلى ولد الزيّاني 5 
وهو عينه الذي كان قاد رفاقه يوم الجاع : فى الشهادة الابتدائية إلى درب البشير 
- «فتال جزاءه وأكثر من جزائه من والديه»؛ ولكن حظة إسقاط الشرطي بوشعيب 

في الفح كانت من رسم «الصغير الطيّع أحمد ابن ال جاج مهدي». وولّد الزيّاني 
0 «لكيٍ نعرف المسؤول الحقيقى يجب أن نرى [ما حدث] 
قبل الحادثة بدقائق. عدّة أطفال منزوين» يرنون ن إلى شخصيّة عم بو شعيب 
بارتعاب. أكثرهم ارتعاباً وارتعاشاً كان الصغير الطيّع أحمد ابن الحاج مهدي. 
خطرت له الفكرة رغم ارتعابه ووداعته» شرحهاء دافع عن نجاحها.. ثم طار في 
اللحظة المناسبة قبل تنفيذهاء وقلبه يكاد ينفجر فزعاً وفرحاً ورعباًٍ وبعد ذلك.. 
بعد شهورء عندما ظهر الشرطي بعكازته وجبهته وعرجه» ظل أحمد الوحيد 
المواظب على تحيّة الرجل باحترام كبير› خد أن دت غُوَليُه وأصبح الأطفال 
يرتعون في عرينه كيف يشاؤون» (ص ۲۲۸). 


وليس من العسير أن ندرك لماذا كان أحمد یکره أكثر ما يكرهء أن يكون هو 
«الصغير أحمد» و«العاقل أحمد» ودالملاك أحمده. فجميع هذه الصفات» في 
المجتمع الأبوي الصميم الذي هو مجتمع الحاجج مهدي وأشباه الحاج مهدي» هي 
صفات أجدر بالبنات منها بالصبيان. وليس من قبيل الصدفة, في مع كيدا 
أن يمد الصبيٌ الذ كر على «هداوته» بوصفه بأنه «عاقل مثل البنات» وأن تدم 
البنت الأنثى على «شقاوتها» بالقول عنها إنها «شقيّة مثل الصبيان». ولكن ليس 
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خوف التأنيث وحده هو ما كان يحدو بأحمد إلى أن يسلك سلوك الشيطان 
الصغير في حماية صورته الملائكية. بل كان أيضاً في سلوكه هذا يصدر عن 
فلسفة في الهوّية بالمعنى العميق للكلمة. فأحمد هوء بمعنى من المعاني» تلميدٌ 
مبكر لروسو الذي كان يقول على لسان إميل في تربيته: «إننا لا نکون حيث 
نوجد» بل لا نكون إلا حيث لا نوجد». ولکته» من غير أن يدري» كان يترجم 
قولة روسو هذه إلى لغته الأحمدية الخاصّة بما معناه: «إنني لا أكون إذا كنت كما 
يراد لي أن أكون بل لا أكون إلا إذا لم أكن كما يراد لي أن أكون». ولكن هذه 
الكينونة الثانية» الضدّيةء المتعيّنة بالنفي»؛ ما كان لهاء بحكم عملاقية مُعين 
الكينونة الأولى» أي الحاج مهديء إلا أن تكون كينونة خفائية. ففي الخفاء فقطء 
وفي مأمن تام من العقاب» كان وأحمد الوديع» الودود الطيّع. المطيع» يخفي 
جبروت الجنّ الأزرق» (ص .)۲۲٠١‏ وفي النفاء فقط كان الملاك الصغير يم 
- ويقيم الدليل العملي على ما يفترض - بأنه حتى «الملاك يكن أن يكذب» 
(ص١77).‏ وفي الخفاء فقط كان أحمد يارس لا لعبة السارق الصغير الذي 
يفرغ جيوب والده في غفلة نوم أو غياب عنه فحسب» بل كذلك لعبة مثير الفتنة 
في الصفٌ ومحّك الشغب في مظاهرات الطلآب. وفي الخفاء أخيراً كان أحمد 
يعد لأبيه من المقالب ما ينقلب معه الحاج مهدي من جلاد إلى ضحية» كما 
حدث يوم أودعه اسان الذي وأخذه عن إصرار من الشرطي الصريع» يوم 
المظاهرة ميا أن الصدفة وحدها هي التي شاءت أن يسقط ين يذيه: 


ولكن إذا كانت هذه الكينونة الخفائية قد أتاحت له أن يقلب الأدوار» وأن 
يتمّع بمشهد الحاج مهدي وقد لي دور الضحية ادوع ااي من فاعل فى 
التاريخ إلى مفعول به» وأن يقول ببنه ويين نفسه متشفياً: وأا .ما غاب عن هذا 
الأب الفذّ العظيم» كجميع العظماء والأفذاذء فهو أن يكون ضحية اللامعقول» 
ضحية ثقته في وداعة ابنه امد وصلاته وصلاحه وارتعابه المستمر» روص 
. ولكن إذا كان هذا هو مكسب الكينونة الخفائيةء أفليس من شأنها 
بالمقابل أن تورث صاحبها شعوراً ساحقاً باحتقار الذات وبالذنب وبالحاجة بالتالي 
إلى التكفير ومعاقبة الذات؟ فالكينونة الخفائية هي بالتعريف كينونة طحلبيّة: 
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ومبدؤها الناظم الأوحد هو الخبث. ذلك أنها لا تستطيع أن تستقوي بغير 
الضعف ولا أن تمارس فعل الوجود إلا بالغياب عن الوجود؛ وأحمد هو من 
يعرف الكائ. ئن اللآبس طاقية الإخفاء فة يانه كائن حفاشي» طحلبي» طفيلي› 
تسلقي» لا قوام له سوى التلوّي: .. حارس جنينة الفُفُوس مهما يكن حرصه 
وتيقظه, لا بد أن TT‏ ضعيفة. تلتوي خخالقة من ضعفها عدرا للبقای 
تتسلق مبرّرة وجودها بعجزهاء تتقوّى في الخفاءء تتشبّث بالسيقان والجذوع 
والجذور والبراعم»» تخدعه هو والحاج مهدي وكل «الرجال الذين يبنون التاريخ 
ويحفرون مجراه بقوة وعمق» «بالوداعة والاستكانة الظاهرة» با «وينسجم مع 
القوائين الصحييحة السلوك الطخالب: والطفيليات الضعيقة الملتوية الط +“ 
(ص ۲۲٣‏ - ۲۲۷). 


نغ إن ذلك المكسب الآخر الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنَ الكينونة الخفائية 
ی و لا إل أن يكتى عر مه ل ی 
مکنا قا فقد يحيا الحاج مهدي كل حياته المديدة وقد يموت كل موته 
البطيء بدون أن يعلم شيعا عن خبث اينه ولا عن جرية مغافلته لسرقة ة ماله أو 
أمرأته. ولكن هذا اللاعلم لا يعني أن الخبث لم يعد خبثاًء والجريمة لم تعد جريمة. 
واللاعلم كلمة لا وجود لها في القواميس أصلاً. فكما أن لا جهل بالقوانين» 


١‏ _ لعل هذه الكراهية للذات الطحلبية» العديمة الكرامة» التي يشكل الحخبث مط كينونتهاء هي ما يضر 
ذلك المقطع المدهش والأتاذ من الرواية الذي يرقى بلا جدال إلى قمة أخرى من قمم جماليات 
القبح» ويقطر كل حرف من حروفه بالكراهية والتقزّز والخوف المرضئ من «الضفادع؛ ومن بشاعتها 
وخبشها ونذالتها وانعدام إحساسها بالكرامة: «ستظل الضفادع تملا البلد بعيونها وقفزاتها المرعبة 
المرتعبة. . تذ كو أني كنت أكثر أترابي خوفاً منها رغم عدوانيتي إزاءها.. تصوٌر أنني لم أستطع النوم 
ساعة واحدة مره ة ونقيقها يملا السمع. . وعيونها تملا الرؤية في اليقظة والتوم . واسعة مستديرة بلا 
أجفان» وأحياناً بأجنحة الخفافيش تلطم وجهك في الأحلام. تنفشها 0 مقيت» مقيت. مُقْعئة 
على مۇځراتها كتَأهُب الكلاب الضارية» وأسقلها الأملس من الحلقوم إلى أسفل البطن يهترٌ برتابة 
التنفس كأنها تلهث باستمرار . أكرهها جد د الكراهيةء وأمقتها جد المقتء الخبثها ونذالتها. تميكها 
ييدك متلطفاً لتعالج منها شيفاء فتتبؤل بنتانة لا حمل على كمك أو تتغوّط . لا يهتني فعل الطبيعة هنا 
من جانبهاء ولا الاحتيال والتوشل بالقفاز وغيره من جاتبي للإمساك بها. يهني المبدأء مبدأ الخبث.. 
اتعدام الإحساس بالكرامة. يمكن أن نحترم حنشاًء ففي أقصى حالات إحراجه يهاجم أو فر أو يتلوّى 
مقاوماء أما هذه العيون الكريهة فلا تقاوم» ولكنها تفرز عليك قذاراتها..» (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 
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كذلك لا خفاء للجرائم. فكل شيء معلوم» وان بقي مجهولا. وکل شيءَ 
معرّى) وإن بقي مستورا. وقبل أن يُعرّف تشريح الجسم» كان موقا ومنذ 
الأزل» تشريح النفس» إن لم يكن في كتاب مسطور»› ففي ذات الصدورء وإن 
لم يكن بحبر صيني» فبحبر سرّي» وإن لم يكن أمام محكمة القضاةء فأمام 
محكمة الذمّة والضمير: «ألا لا جهل بالقوانين.. من يخرق يعاقب. العدالة حلم 
والقانون قانون. من يغفل يعاقب.. من يتجاهل فعلى ذمّته.. من يحاول أن 
يجاب ا الي د E‏ ا ذمّته.. عريٰ يوم اکر 
أو اي كي أو ظاهرة» دة أو سقة حوول.. .35 کا في 
کب الت أ تسوب لسن لم أكن.. أو سا لي بای کے اللا جوع في 
التمئي ولا في اليأس.. الكتاب والحرف السرّي لا يفوته سريع ولا بطيء ولا 
ثقیل...» (ص 5١54‏ - 3870). 


وما دامت الجريمة على هذا النحو معلومة» ولو بقيت خافية» فلا بد لها من 
عقاب. وهذا العقاب لا بد أن يأتي» بحكم الخفاء الخارجي للجريمة» من 
الدّاخل. والحال أن أقسى قاض هو ذاك الذي يقاضي ذاته لاأنه يكون أعلم 
والخوافي» وأقسى جلاد هو ذاك الذي يجلد ذاته لأنه يكون أدرى 
ضع الألم. أضف إلى ذلك أنه عندما يكون المدّعي والئهم والقاضي انااد 
باد واحداً» فإنه لا يعود ثمّة مكان لأي محامء ولا تؤحذ بعين الاعتبار أية 
ظروف تخفيفية. بل على العكس. فهنا تكون المقاضاة على النيّات لا على 
الأعمال وحدها. وهنا تكون الأحكام غير مقيّدة بأي قانون» ولا حتى بذلك 
القانون الأسمى الذي يقوم عليه مبداً العدالة بالذّات» أي قانون الموازنة بين 
العقوبة والجريمة. وهنا تنزع العقوبة إلى أن تكون مطلقة لا حدّ يحدّها سوى 
الجدوى بحيث يدوم العذاب «أطول وأعمق ما يمكن». وهنا أخيراً لا كقّارة. 
فالمجرم العادي يشعر ولا بدّ براحة الضمير متى ما اعترف بجريمته وأسلم أمره 
لقاضيه ليحكم عليه بالعقوبة التي تكافئ جرمه. کی اللي يتولى بذاته محاكمة 
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ذاته ومعاقبة ذاته لا يكن أبداً أن يعرف سبيلاً إلى راحة البال. فهو يعيد محاكمة 
ذاته أبدأء ويجدّد معاقبة ذاته دوماً. وإذا ما ذاب جلده أبدله بنفسه جلداً جديداً 
ليتجدّد احتراقه بناره الابزية الي قذي هي الأخرى «نفسها بنفسها». ولأن أية 
محكمة خارجية علنيّة هي أرأف وأعدل من أية محكمة داخلية سرية» ولأن أي 
عقاب يرسمه الغير هو أهون من العقاب الذي توقعه الات بذاتهاء فإن أحمد 

ھی إلن أن يقدّم لنا المشهد المؤسي جرم «لامنطقي» ی يخشى أن يقع تحت قبضة 
ال انون E‏ 0 
شوطها الأقصى: دما الجناية؟ وما الجريمة؟ هل هى الفعل الماديّ بالضرورة؟ يجب 
أن يسع القانون - وهو حتماً متشع - ليدرج الإسادائة والنوايا الخبيئة في أحكام 
الجرائم. . إذا كان القانون قانوناً حقّاً فيجب أن يمتدّ إليّ. لکن اتی له أن ينبش في 
الماضي ويكشف إذا لم أعترف؟ ولن أعترف لأنني يحب أن أبقى 57 بذنوبي 
أطول وأعمق ما يمكن.. إذا قبضوا على فسأؤدّي ثمن الماضي والمستقبل. لست 
خائفاً من أداء الشمن. على العكس من ذلكء أريد أن أؤدّيه بالطريقة العادلة التي 
تناسب أفعالي وتكون في حجم قسوتها وقوّتها. إذا ما قبضوا علي فلن تتاح لي 
الفرصة. فهمت: خوفي إذن من الخروج ومن رموز الشرطة والحبس هو خحوف 
ممن يعيقني عن أداء الشمن. وفهمتٌ إذن لاذا كانت راحتي في الفراش وإغلاق 
النوافذ حتى لا يشي أدنى شيء بوجودي. أنا إذن محافظ على شرفي» ولا أزال 
عاذي مادمت أعاقب نفسي بنفسي ) وأجاهد حتى لا أفلت من العقاب بالوقوع 
تحت طائلة المحاكمة والقانون» (ص ۱۸۹ - .)١5١٠‏ 


ولقد كان أمام أحمد منفذ وحيد وأخير للنجاةء وهو ا بذلك العامل 
الذي طالما فتح أبواباً للتملّص والخلاص في المواقف الأشد تأرَماً وانسدادا» نعني 
عامل الصدفة. ولكنّ أحمد» في مسعاه إلى سد جميع منافذ الهرب على نفسه. 
يتأّى عن إفساح مكان في محاسبته لذاته لبند الصدفة. بل يعمد» على العكس» 
في الصفحات الاخيرة من سيرة حياته - وهي صفحات تتميّر بنبرة إيقاع خحاصة 
في الرواية بالنظر إلى ما تطفح به من استدلالات عقليّة وأحكام مجرّدة هي 


دحل في باب اللاهوت الاعتقادي منها في باب الجدل الفلسفي الحق - إلى 
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التنديد بنظرية الصدفة باعتبارها نظرية انتهازيّة» «عملة ذات أوجه لانهائية وقابلة 
للتغيير يكل القِيَم»» اكتشفها أو اختلقها الفكر البشري «ليلوذ بها في اللات 
والحارج» (ص۲۳۷). وإذ يغلق أحمد على هذا النحو باب نظرية الصدفة» على 
وجه التحديد لأنها ترك باب الجواز مفتوحا فإنه لا يتردّد في أن يجهر بانحيازه 
إلى داف محاكميه في اعتقادهمٍ بأن «الأمور مشدود بعضها إلى رقاب بعض» 
ويجب أن تكون كذلك إلى الأبدء لتبقى البشريّة بشريّة» (ص7754). بل إنه 
يغلو في التزامه هذا بموقف محاكميه ‏ ولا غرو ما دام هو الذي يعرف نفسه بأنه 
«مُحاكم نفسه» (ص85١)‏ - إلى حدّ إجازته لهم أن يخرقوا القاعدة القانونية 
التي تنص على. أن «لا أحد مسؤول عن مولده» وأن يعتبروه وكأنه «کان 
ةا 


وإذ يغلق انج على هذا النحو على نفسه «دائرة الجريمة والعقابة ويؤسس 
لشعوره بالذنب مسؤولية موشومة في جلده منذ يوم مولده كخطيئة أصليّة غير 
قابلة للامّحاءء فإنه يستاقنا إلى أن نعيد التساؤل بصدد السؤال الذي فاجأنا 
بطرحه علينا متلوياً: من الجلاد ومن الضحيّة؟ مر من الخادع ومن الخدوع؟ من 


في عالم الهذائب ثيين» أجلادين كانوا أم ضحاياء ينوب تصوّر المؤامرة مناب نظرية الصدفة. . فعندهم أن 
ا محبوك وقخططاله مالقا والتاريخ شبكة من القصديات والضرورات المتعالقة. وفلسفته لا 
تحتمل اية معادلة ذات مجهول. وعلى الرغم من أن نظرية المؤامرة أو اللاصدفةء وهي النظرية التي 
تنکر أن يكون في العالم شيء غير ذي دلالة» يمكن أن تُعتبر بحد ذاتها تعبيراً «فلسفياً» من تعايير 
الشعور بالاضطهادء إلا أنها قد تمل أيضاًء وفي الوقت نفسه» شكلاً من أشكال الدفاع ضد عقدة 
الاضطهاد د. فعالم کل کی فيه دال» ولا صدفة فيه هو اقل مدعاةً للخوف من عالم منعدم الدلالة 
وسديميَ البنية. وعالم معاد ولكن نظامي» هو أقلي مدعاة للخوف من عالم معاد ولكن «وخبط 

عشوائي». . وأن يكون لكل ما في الوجود سببيات وعليات أبعث على الاطمئنان من وجود قواه منفلتة 
من عقالها يغير ضابط. بل لعلّنا لا نغالي إذا قلنا إن الضحية المعانية من عقدة الاضطهاد يريحها نسبياً 
أن تعلم أن اضطهادها يعود إلى وجرد جلاد. فإن انعدم هذا الجلاد في العالم الخارجي» فإنها جرد من 
ذاتهاء من قلب عالمها الداخلي» > جلاداً تبر به عقلانياً ما يراودها من شعور حصاري بالاضطهاد. 
وإذا كان هذا الشعور بالاضطهاد لا يصدر أصلاء وعموماً» إلا عن ذات مرضوضة ومسحوقة بالشعور 
بأن كل ما في الوجود حولها قد تخلّع وتصدّع وضاعتٍ حدوده ومعطياته المكانية ‏ الزمانيةء أفلا 
يكون هذاء الاضطهاد. بشططه في النزعة المنطقية وصولاً إلى حدٌ نفي عامل الصدفةء بمثابة إعادةٍ 
تنظيم للعالم وترميم لبنيته وبعث له من ركام سد يميته ؟ 
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اللاعب ومن ن الملعوب به؟ وهل صحيح أن الحاج مهدي لم يكن» على عملاقيته» 
إلا «دون كيشوت» آخر «لولباً في الميكانيكا الهائلة العامة» (ص۲۳۲)» وأن 
أحمد «الصغير»» «الخاتل»» هو من كان يحرّك هذا اللولب؟ وهل الأصح أن 
يقال: إن الحاج مهدي لعب من غير أن يدري دور الضحية› > أم أن ال حاج مهدي 
لم يمارس ا ادو قط على اين الماح مهدي كما جار :نوم محل في وهو هدا 
الأخير أن الأدوار يكن أن تنقلب» وأنّ حارس جنينة التاريخ يمكن أن يقع 
«ضحيّة الطحالب والطفیلیات» (ص ۲۷؟)؟ 

ومهما يكن من خبث الكائن الطحلبي الذي هو أحمد. فان مقالبه تبدو 
بالأحرى من شاكلة تلك التي يقول عنها المثل السائر: «من حفر حفرة لا 
وهنا لأبيه - وقع فيها). 

وصحيح أن القلب إلى الضدّ ممارسة جدلية شائعة في الحياة النفسية» ولكن 
العلاقة بين الحاج مهدي وابن الحاج مهدي أبعد ما تكون عن الجدلية. بل هي 
مثال للعلاقة السكونية. فالجلاد فيها جلادء والضحيّة ضحيّة. وما دامت 00 
هي الخنندق الذي يخوض منه أحمد حربه الطحلبيّة ضدّ الحا مهدي. فلنقل إن 
هذه الحرب ليست حرب كدي وفرَ» بل حرب مواقع غير قابلة للتبديل. وما دامت 
هويّة ة أحمد هي التي تعنينا هنا فلنقل إن من كان أباه الحاج مهدي فإنه لا خيار 
له مهما تلوّى وخاتل» غير أن يكون ابن الحاج مهدي. 

فكما أن الحاج مهدي هو مانح الاسه0"". فهو كذلك مانح الهويّة. 

وبانغعل» إن الحاج مهدي هو الذي حفر له قالب هوّيته «الملائكية» منذ أن 
كان يقول عندما يُُسأل عنه: «إنه المثال الذي ما كان يستطيع أن يتصورّه مجوّد 
تصوّر) (ص .)5١0‏ 

والحاج مهدي هو الذي أنزله في قالب هويّته كما يُنزل الحجر في الفص 
عندما كان يستنزل مرضاة الله على «المتعيّد الصّغير) ويتوسّم فيه «بثاقب نظره 
مطلع الخیر» (ص ۱۸۷) ويتوقّع له أن يكون ما كان وما سيكون. 


۳ _ لنلاحظ بالمناسبة أن أحمد لا كنية له في الرواية: فهو فقط ابن الحاج مهدي. 


749 


الروائي وبطله 


والحاج مهدي هو الذي سد عليه الطريق إلى أية هويّة مغايرة عندما أجبر 
«الشيطان» الذي فيه - وهو على كل حال شيطان صغير على التخفي» > أي على 
عدم الوجود ما دام الوجود والظهور - في الفلسفة الفينومينولوجيّة على الأقل - 
شيعا واححذا, 

والحاج مهدي هو الذي زيف هريه للهويّة بالذات عندما أدخل فى اعتقاده» 
منذ تعومة أظفاره. أن الوجود ليس أن يكون الموجود موععويذاً لذاته ا أن يكون 
وچا لغيره ا 

والحاج مهدي هو الذي قذي فيه شعوراً زائفاً بالذنب عندما زج ب يه کي موقي 
هويّة زائفٍ: فأحمد هو مثال للكائن الذي لا يستطيع في حال من الأحوال أن 
يرضى عن نفسه» لا في ظاهره ولا في باطنه» لا عندما یکون كما يراد له أن 
یکون» ولا عندما يكون كما يريد لنفسه أن يكون. فلا هو مستطيع أن يأخذ 
على عاتقه ذاته الكاذبة أو التي يعتقد أنها كاذبةء لأنهاء وقد رضت عليه من قبل 
الغير» ليست ذاته» ولا هو ستطيع أن يأخذ على عاتقه ذاته الصادقة» أو التي 
يعتقد أنّها صادقةء لأنّهاء وقد حشرت في الزاوية الضيّقة» لا خيار لها إلا أن 
تكون من ماهيّة طحلبيّة أو ضفدعيّة. 

ثم أين هي الحدود بين ذاته الصادقة وذاته الكاذبة؟ أفلا ينتهي الكذب نفسهء 
إذا تقادم عليه الزمن» إلى أن يكون صدقا؟ ألا يُضرب المثل بالكذاب الذي ينتهي 
إلى تصديق تقسنة من كثرة تكراره الكذبة؟ وحتى الممثّل» الذي يُضرب به المثل 
هو الآخر على الازدواج أو التعدّد غير المرضي في الشخصية, ألا ينتهي إلى 
تقَمَص دوره والتماهي معه إذا ظل يمثّله مدى حياته؟ 

هذا الافتقاد إلى يقين الهويّة» هذا التداخل بين هويّة المنصّة وهويّة الكواليس» 


++ هكذا كان خمد هو. وفق هيدا الظهرر a‏ أي الوجود برسم الغيرء اول صبيٰ في 
خليّة الحاج مهدي تُيتلى بالصلاة قبل أن يُنبّه أو يؤر أو يعاقب». وهكذا كان «المتعكد الصغيره 
يستطيع «من يومذاك ‏ دون العاشرة ودف | السابعة ‏ أن 2 5 چت مهدي اى ر أن و 
يتخفى ليكون أشدٌّ ظهوراً من أي م وكأن الحادث عفوي!» (ص OYY‏ 
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هذا الالتباس بين الوجود والظهورء هذا الضياع بين هويّة منكرة عليه وبين هويّة 
ينكرها على ذاته» هذا الامّحاء للحدود بين الكائن الموجود فيه لذاته والكائن 
الموجود فيه لغيره» هذا كلّه ‏ بالإضافة إلى ذلك الالتباس في الهويّة الجنسية التي 
أعياها في أغلب الظنّ تأسيس ذاتها في ذكورة أو أنوثة واضحة الحدود والمعالم 
وصدَمها في اخحتيارها لموضوعاتها حاجرٌ امحارم فآثرت أن تكون لاجنسية ‏ هو ما 
أوصل أحمد ابن الحاج مهدي إلى تخوم الفصام. 
ا كل آلام «الداء» التي كان «شيء من الانتحار» أهونَ منهاء وكأنّ كل 
لنار التي كانت تنبعٹث من داحله» «من بطنه وفراشه»» ل «تدفع ألسنتها الللاهبة 
نحو الأعالي وت ركز جمرها في الأعماق» (ص ۱۸۷) وتلتهمه وتلتهم كل شيء 
من حوله» ما كانت تكفي لتستأديه الشمن ولتنضب حقل الزيت المغذي لحريق 
شعوره بالذنب. بل على العكس» فكأنّ نار الداء الداخلي كانت» بجمرها 
وألسنتهاء تفجر مستودعات وآبار زيت عميقة أخرى للشعور بالذنب» فتزيده 
التهاباً وتأجججاً؛ وإلا كيف نفهم أن يكون أحمدء بعد مرافعته التي استغرقت 
معتي صفحة ونيُفاً ضد مضطهده الحا مهدي قد خم سيره احياله يوطيع ی 
على نحو مفاجىء» تماماً کیا او في :زواية بوليسية ذات نحائمة غير متوفّعة) في 
قفص الاتهام, مجاماً ذاته ومبكثاً ساحة «الضحيّة) التي كانهاء من غير علمه» 
«الجلادٌ» الحا مهدي؟ 
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أن الأوان للحديث عن تلك الرواية ف في الرواية التي هي قصة الملك شهراموش 
وابنه الأمير بدر الزمان. 

ولقد كنا أشرنا من البداية أن وقائع هذه الرواية الموازية تدور على صعيد 
اللاشعور الجمعي . 

وهذه نقطة جوهرية لا بد من التوقف عندها جمالياً أولاً قبل تناولها من 
المنظور السيكولوجي. 

فهذه هي» على حدّ علمناء المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا التوظيف 
لمعطيات اللاشعور الجمعي في مجال الرواية العربية. وصحيح أن هذا السبق لا 
يعود مطلقاً كلّ الإطلاق إذا أخذنا بعين الاعتبار محاولة توفيق الحكيم في 
مسرحية يا طالع الشجرة. ولكن عدا أننا هنا أمام مسرحية - ونحن نتحدث عن 
ريادة غير مسبوق إليها في مجال الرواية - فإن مؤلف يا طالع الشجرة لم يوظف 
معطيات اللاشعور الجمعي بجا هي كذلك» بل وظفها - وبصورة جزئية للغاية - 
باعتبارها ضربا «لامعقولا) من الأدب الشعبي. 

' وعلى العكس من ذلك تماماً فعل مؤلف بدر زمانه. فهو قد وظف معطيات 
الادب الشعبي ‏ وكذلك بعض معطيات الادب التراثي - بوصفها معطيات للاشعور 
الجمعي. ثم إن توظيفه هذا لم يقتصر على أرجوزة شعبية نظير ما فعل توفيق الحكيم 
مع اغنية «يا طالع الشجرة» هات لي معك بقرة» تحلب وتسقيني» بالملعقة الصيني»» 
بل شمل - علاوة على قصيدة زجلية بديعة ‏ عناصر شعبية وتراثية» حكائية 
وملحمية» نثرية وشعريةء فلسفية وک وتربوية» مححلية وقومية وعالية» ونظمّها 
في سلك واحد متكامل له كيانيته الخاصة ومنطقه السردي الخاص ودلاليته الخاصة. 


753 


الروائي وبطله 


وري کاننت صو قراية ة لقصة الملك شهراموش هي تلك التي تقر وها على أنها 

قصة رمزية تقول بلغة أخرى عين ما تقوله قصة أحمد ابن الحاج مهدي. وصحيح 
أن عنوان الرواية يدفع باتجاه تأويل كهذاء إذ يشير» على منوال سابقة ميخائيل 
ليرمنتوف في روايته بطل زمانناء إلى أن أحمد اين اناج مهدي هو بدوره «بدر 
تات ولكن يقبو الرماق ذاته یی رما لأحمد أو يديل مجاريا ضا وهو ألا 
- كما سنرى - ليس بطل «التغريبة» المرويّة على لسان الراوي مصطفى لكرد وإن 
تكن حاملة اة 

ولكن في الوقت الذي تتمتّع فيه «تغريبة بدر الزمان» بهذا الاستقلال الذاتي 
من الناحية المعمارية» بل حتى من الناحية الدلالية» فإنها تظل فى خاتمة المطاف 
قصة داخل قصة. وهذا ما يعني بالضرورة أن استقلالها نسبي وأن منطوقها غير 
قابل للفهم بكامل دلالته بمعزل عن «تغريبة» أحمد ابن الحاج مهداي.. على أنه 
ينبغي أن يكون واضحاً ولو جازفنا بالوقوع في التكرار أنَّ العلاقة بين 
«التغريبترن» ليست علاقة تورية وتظليل رمزي» بل هي علاقة تفْصُل نفسي» وفق 
ميد السلسلة اللعاثة» ين سيرورة التشقق والهدع على صعيد الشعور القردي وبين 
سيرورة الترميم وإعادة البناء على صعيد اللاشعور الجمعي. 


ولنعترف بأننا انسقنا نحن اقسا في أول الأمر وراء إغراء التقمجر الرمزي. 
ولكن بعد معاودة قراءة: الرواية تكراراء لم يكن أمامنا مناص من أن تیلم بأن 
مناطق الظل في «تغريبة بدر اترات كانت تبقى » بعد کل قراءة» طاغية على 
مناطق الضوء» لا ختللٍ Gb.‏ - ئي متكا الال القصة الخوازية». يل لعج - لم 
يكن أمامنا مناصٌ أيضاً من استنتاجه - في منهج التفسير الرمزي. أية ذلك أن من 
طبيعة هذا المنهج أن يكون كلياً: تهو إن الم قشر كل شیب فکانه لم يقر 
يفنا وكيف لنا ألا نخلص إلى عدم صلاحيته وقد لاحظنا على العكس أنه 
إن فشر شيعا فهو لا يفسر أشياءء وأنه إن أنار بعض الزوايا فإن النقاط المعتمة» أي 
٠‏ - انظر تطبيقنا لهذا المنهج» من هذا المنظور الكلّي. في كتابنا الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية (دار 

الطليعة» الطبعة الرابعة» بيروت 214488 وكذلك في دراستنا لروايتي فتحي غانم تلك الأيام وزينب رالعرش 

في رمزية المرأة في الرواية العربية؛ دار الطليعة» الطبعة الثانية» ييروت 2١9841‏ ص 1514 - .)١98‏ 
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اللامفسّرة» تبقى تحتل المساحة الكبرى من خريطة القصة التي نحن بصددها؟ 

والواة قع أن جميع رموز هذه القصة» أو جميع كنوزها على ما نو ؤثر أن نقول» لم 
تتكسّف لبصيرتنا ولم تضىء لأبصارنا بكل ألقها ووهجها دفعة واحدة إلا عندما 
اهتدينا - وقد تكرر, مثلنا مثل فأر الختبرء إحباطنا - إلى أن كلمة السر الوحيدة التي 
يمكن أن تفتح باب هذه المغارة هي تلك الكلمة التي طالما كان يحلو لكارل يونغ 
أن يفتح بها المستغلّق من أبواب النفس البشرية: اللاشعور الجمعي. 

ولندلٍ هنا باعترافنا الثاني: فعلى الرغم من اعتقادنا المسبق بأن العلوم الإنسانية 
يصدق عليها ما يصدق على الإيديولوجيات من خطر الانغلاق المذهبي 
والتعصّب المدرسي» وعلى الرغم من وعينا النظري بالتالي لضرورة الانفتاح على 
جميع مدارس التحليل النفسي ضمانا للمزيد من الخصوبة في قراءاتنا للرواية 
العربية على ضوء المنهج التحليلي النفسي» إلا أن افتتاننا بفتوحات المدرسة 
الفرويدية حجب عملياً عن هدارا الغنى الإضافي الذي يمكن أن مله في هذا 
المضمار الإسهام اليونغي ما شمه من قنوات اتصالٍ بين اللاشعور الفردي 
واللاشعور الجمعي. والواقع أن رواية بدر زمانه» أو بالأحرى الرواية الموازية التي 
في هذه الرواية» هي التي قادتناء رغم إرادتنا ت ري إلى إعادة اكتشاف يونغ وإلى 
إعادة تثمين مقولته عن اللاشعور ا جمعي » وهذا بالتضامن ‏ وليس بالتضادٌ - مع 
المقولات الفرويدية عن اللاشعور الفردي. وقد يبدو هذا الجمع بين فرويد ويونغ 
ضرباً من هرطقة مذهبية. ولكن هذه الهرطقة ضرورة فنية ومنهجية تمليها علينا 
معماريةٌ رواية بدر زمانه بالذات. فكيف كان لنا ألا نرجع إلى مقولة اللاشعور 
الجمعي كمقولة موازية ek‏ لقولة اللاشعور الفردي ما دامت «تغريية بدر 
الزمان» قصة موازية ومتمّمة للسيرة الذاتية للأحمد ابن الحاج مهدي؟ 


على أن تلميذاً ليونغ» وليس يونغ ئفسه هو من قدّم لنا المفاتيح لقراءة مجدية 


ل«تغريبة بدر الرزمان»» ونعني به جون وير بردي مؤلف الرحلة الرمزية0 ©. فقد 


٣١‏ - ذلك هو على كل حال العنوان الذي تُرجم به كتابه إلى الفرنسية: 


John Weir Perry: Le voyage symboliquc, un regard nouveau sur ics hallucinations ct les délires des schizophrêènes. 
Editions Aubicr Montaigne. Paris 1976. 
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الروائي وبطله 


كان هذا المؤلف» بعد زهاء عشرين سنة من العمل مع المرضى النفسيين» لاحظ 
أن الفصاميين من هؤلاء المرضى» ولا سيما منهم من يسكيهم ب «اليساريين)9 "2 
يعيشون على مستويين من الواقع: الواقع العادي والواقع الرؤيوي. الأول يتعرقونه 
بأناهم العادي» والثاني يتعرقونه من خلال التجربة البشرية جمعاء وحكمتها 
المتراكمة وتراثها من المجازات والاستعارات والرموز. ورحلتهم إلى هذا الواقع 
الثاني الرؤيوي والأئّري هي ما يسمّيه ب «الرحلة الرمزية» التي يعرّفها بأنها و 
في العالم الميثولوجي» الأسطورة والصورة والمغامرات المارديّة والأزمنة 
الكونية الأولى؛ وهي رحلة يعيدون فيهاء من خلال إعادة تنظيم الكون» بناءً 
ذاتهم أو بالأحرئى صضورة ذاتهم الطعينة والمتمرّقة في العالم الواقعي. ومن خلال 
استقراء مضامين الرؤى التي كانت تتمحض عنها تلك الرحلات إلى داخل 
الذات وتلك الانخطافات نحو الأزمنة الأولى لنشأة الكون والحضارة البشرية 
استطاع بري» بعد سنوات طويلة من العمل مع عشرات من الذهانيين 
والقبذهانيين ممن فتحوا لأنفسهم على هذا النحو كوّة على اللاشعور الجمعي» أن 
يضع جدولاً بالموضوعات المتواترة التي تتمحور عليها تلك الرؤى» على ما بينها 
من اختلاف في الإخراج حسب الحالات والاشخاص» فوجدها عشراء هي 
كالاتي: ١‏ موضوعة المركز أو محور الكون الذي يتلاقى عنده عالم الأحياء 
والأبواتك والأرض والسمارات؟ * - موضوغة الوت أن يدائله من أضحية أو 
تعذيب أو صلب أو تقطيع للأوصال أو قبوع في غياهب السجن؛ ”7 - العودة إلى 
الأصول أو إلى الفردوس الأرضي أو إلى السابياء الرجمية أو إلى الأشكال الأولى 
من تنظيم المجتمع البشري؛ ؛ - النزاع الكوني من خلال تصادم قوتين عظميين 
تمتّلان الخير والشرء أو النظام والفوضىء وهو نزاع غالباً ما ينتهي بنظير رؤيا يوحنا 
المعمدان عن نهاية العالم ويوم الحشر والانتصار المؤقت للقوى الجهنمية؛ ه - 
التهديد من قبل الجنس الآخر» وهو ما يستتبع العداء المطلق للجنس الآخرء أو 
8 د وق بع من فرعن ق مالعاو لمات اليساري الموسوم بالوحدة والرعب واللقاء 
الانخطافي مع القوى الروحية والإبليسية للنفس البشرية الكلية؛ والذهان اليميني الحم على العكس 
بالفراغ الروحي وفقر الخيال وصمت الكون. 
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على العكس التماهي مع شخص من الجنس الآخر, أو أخيراً الخوف من فقدان 
الهوية الجنسية أو التحوّل من جنس إلى جنس بفعل السحر أو العقاقير؛ 5 - التأله 
أ التماهي مع عظماء الملوك والأبطال؛ ۷ - الزواج المقدّّس من سلالة سماوية أو 
ميثولوجية أو ملكية؛ ۸ 8 الولادة من جديد في صورة طفل طفل إلهي أو مسيح منتظر 
أو مخلّص للعالم؛ قيام مجتمع جديد ذي طابع مقدّس أو طوباوي يحقق 
السلم والعدل ويجدّد قوى امجتمع والإنتاج ويكون بمثابة عصر ذهبي جديد؛ ٠١‏ 
- بنية رباعية للكون أو للعالم الجديد الذي يمتدّ على أربع قارات» أو يقوم على 
أربعة أسس» أو تحكمه أربعة أحزاب أو أربعة أعراق» الخ. 

وبديهي أن هذه البنود العشرة ليست حصرية جمعاً أومنعاً. فبعض الرؤى قد 
لا يتضمن سوى سبعة أو ثمانية منها» كما أن بعضها الآخر قد يضم أفكاراً 
محورية أخرى لم يتضعّنها جدول بري» ومنها مثلاً فكرة امتحان القوة 
والشجاعة» على نحو ما هو معهود في القصص الميثولوجي والشعبي. 

وبالعودة إلى «تغريبة بدر الزمان»» فإن أكثر ما يفجأ الناقد هو أن يعاين أن 
جميع هذه المضامين الرمزية للاشعور الجمعي التي تضمّنتها لائحة جون و. برّي 
ماثلة بوضوح وسطوع لا مستزاد عليهما في هذه القصة الموازية» وهذا على الرغم 
من أنها من تأليف فرد لا من تأليف جماعة مغفلة» وعلى الرغم من أن تأليفها تم 
بتدحل و وبتخطيط مسيق وبأشاية جمالية شبه بديعة ‏ والبديع بالتعريف فن 
التصنيع ‏ وبمقتضى القوانين الواعية للإبداع الفني» بعيذآ کل البعد عن العقوية 
التي يتم بها إنتاج الرؤى في الحالات النفسية المرضية وبعيداً كل البعد أيضاً عن 
«الكتابة الالية» التي تصطنع الغيبة عن الوجود لتتوصل إلى محاكاة منتجات 
اللاشعور. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن بري قضى زهاء عقدين من الزمن وهو يجمع 
مادته ليجري الاستقراء الذي أجراه ه ولينتهي إلى وضع الجدول الذي وضعه 
أفليس للناقد - وهو الضليع تعريفاً في علم الأدب - أن يُعجب حيال موهبة الفن 
التي انات للروائي» بدون أن تتوفر له إطلاقاً المعطيات التي توفرت للعالم 
النفسي» أن يتوصّل دفعة واحدة» وفي عمل فني متماسك وبريء تام البرء من 
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سقم المنتجات الهذائية للمرضى النفسيين ومن تهافت منطقها ومعمارها ومن 
لاجماليتهاء إلى نتائج ماثلة لتلك التي استأدت من العالم النفسي ما استأدته من 
جهد ووقت ليتوصّل إليها؟ 

أفلا يحقّ للناقد, والحال هذه أن يستحضر إلى ذهنه تلك الدهشة التي أبداها 
فرويد نفسه عندما للاحظء. في معرض تعليقه على نتائ ئج التحليلٍ الخاص الذي 
أجراه على رواية غراديفا للكاتب الألماني فلهلم ينسن»› 3 هذا الاخ وعو على 
كل حال قاض من وزن متوسط - قد استبقه بطريقته الخاصة إلى استكشاف 
مجاهل النفس البشرية والقوانين الک بهاء قائلاً بالحرف الواحد: «لقد كان 
المؤلف ‏ هكذا يشير فرويد إلى نفسه نفسه ‏ عکف منذ عام ۱۸۹۲ على دراسة 7 رَن 
الاضطرابات النفسية» وما كان ليخطر له بيال أن يطلب توكيد النتائج التي 
حلص إليها لدى الروائيين والشعراء. لذا كانت مفاجأته كبيرة عندما اتضح له 
مع ظهور غراديفا في عام ۳٠۹١ء‏ أن الروائي جعل أساس عمله ذلك الجديد 
الذي كان المؤلف قد شيل إليه أنه اكتشفه من مصادر المشاهدة الطبية. فكيف 
توصل الروائي إلى العلم الذي كان قد وصل إليه الطبيب» أو كيف توصّل على 
آي حال إلى أن يسنك لك عن يعرف الاتیام ادہ۹ "۳ 

وعلى وجه التحديد لأننا نرى في الروائي محللا فسا بالفطرة» «يسلك 
سلوك من يعرف الأشياء ذاتها» بدون أن يتوفر له سبق المعرفة يهاء بالمعنى 
الوضعي لكلمة «معرفة)» ويطئق «المنهج» بدون أن يكون له سبق دراية نظرية به 
فإننا سنحاذر» أكثر ما نحاذرء أن نعامل النص الروائي على أنه نص مريض؛ فهذا 
النصّء المشهّد لبنة لبنة وبتدجُل إرادي وواع من قبل الروائي» لم يتولّد من مرض 
هذا الأخير» بل من علمه «اللدني» إن جاز التعبير. ود کم لوي يوق دد بحال 

من الأحوال تطبيق جدول برّي تطبيقاً آلا على قصة الملك شهراموش الموازية كما 
لو أننا أمام حالة سريرية» بل سنسعى» من خلال الاستعانة بذلك الجدولء إلى 
التوعّل إلى طبقة عميقة تالية من الطبقات النفسية الثلاث التي تتألف منهاء 


8 - سيغموند فرويد: الهذيان والأحلام في الفنّ, ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعةء الطبعة الثالثة 
یروت ٩۹۸7‏ 6۱ س1 ۷ 
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ناريا رواية بدر زمانه» وإلى استكشاف المنطق الداخلي الضمني الذي يلحم 

بين القصتين المتوازيتين على الرغم من انفصالهما الظاهري حدّثاً وسرداً وأسلوباًء 
وبالتالي إلى بيان الكيفية التي جرى بها تثمير معطيات اللاشعور الجمعي العشر 
تلك لتكون بمثابة أحجار الزاوية في مشروع a‏ بن الحاج مهدي لإعادة بناء 
أناه المتهدّم من خلال إعادة بناء العالم والتاريخ وإعادة تربية الجدس البشري. 
وبديهي» والحال هذى أننا سنکون في جل»› فيما تعلق بترتيب الموضوعات» من 
التقيّد بالترتيب الذي اعتمده جدول بري» إذ الأؤلى بنا أن نعتمد ترتييها كما 
يمليه علينا التطور الحدّثي للقصّة. 
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النزاع الكوني 


تنفتح القصة على مشهد ملحمي يتواجه فيه» كما في السيّر الشعبية العربية» 
ملكان بطلان صنديدان في قتال سجال يفنى فيه الموت ولا يفنيان. تقاتلا 
بالسيف» فتكشرت منهما السيوف» ولم ينكسر أحدهما. وتقاتلا بالرمح» 
قتحطمت منهما الرماح» ولكن أحداً منهما لم يُغلب أو يغلب. E‏ 
تلو السلاح»» و«تناوبا الصمود والهجوم»» و«لكن أحداً من المتقاتلّن لم يسقط 
صاحبه أو ينل منه قليلاً أو كثير». ولا أوشكت الشمس على المغيب والمعركة 
لم تحسمء اتفقا على أن يكون برازهما في الجولة الثانية بدون «دروع واقية». 
وهكذا كر كل منهما على الآخر «أعزل عاطلاً إلا من سيفه وثيابه»» فيما جنود 
كل ملك تهذل لملكها دوهي لا تشك بأن صاحبها سينال من عدوّه في هذه 
الفرصة السانحة» فيعا جه بالضربة القاضية». وكان الدور لعظيم «التراجان»» 
فكو «على خصمه بعزم وإصرار يزن موقع الضربة القاضية على خصمه لتكون 
نهايته ونهاية اليوم.. وتلقى عظيم كغاشي الضربة بمضاء السيف» ولكن الحد 
انزلق على الحدّ في آخر لحظة» فلم يفلت من موت محقّق إلا بأعجوبة 
انحبست لها أنفاس القوم هولاً. وجاء الدور على عظيم التراجان» فثبت في 
مكانه وکر عليه عظيم كغاشي كرّة جمع فيها كل حزمه وعزمه صائحاً 
صيحات مدوّية» حتى إذا حاذى صاحبه ناور تة كانه يريد أن بيقر في 
الصدرء ولكنه نزل بضربة مرّقّت في الفضاء كاللمح الخاطف»ء وتجاوز عددّه 
حفيفاً ثم توقّف والتفت»› فإذا عظيم التراجان لا يزال ثابتاً في مكانه کالجلمود 
يقول بصوت كأنه واهن من شدة السخرية: أن حاد بك الخوف عن هدفك يا 
جبان.. فيد عظيم كغاشي بنفس اللهجة الواهنة من شدة السخرية: ولكنك 
مشطور مشطور» فتزحزح!.. فتحرّك عظيم التراجان» فإذا به وفرسه ينشطران 
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شطرين» إذ كانت الضربة قد مرقت فيهما بمضاء وعزم قاصمين!» (ص 58). 
ا ا التي خت بها عرب ترون دات 
من السنين» كان الملك شهراموش يئل معسكر الخير» معسكر النظام 
عل عن النفس والأوطان» وكان ملك التراجان يشل معسكر الشر معسكر 
العدوان والطمع في أوطان الغير وثرواتهم 
ولكن تلك المعر كة العجيبة» التي كادت تنتهي كسائر معارك السنوات الععشر 
من لاجر الملح» بلا غالب ولا مغلونب» ألا تحبي فينا ذكرى بعيدة الأصداء 
لمعركة أخخرى لم تعرف طريقها هي الور إلى الحسم» معر كة داخلية دارت 
رحاها في أعماق أحمد ابن الحاج مهدي على صعيد هوّيته الجنسية ب بين المقؤّمين 
آمك کر والمؤنك المتوازيين في القوة توازنَ قوة ملك كغاشي وملك الاجا 
والمتلاحمين تلاحماً يأبى انفكاكاً مثلما وجدنا شطري ملك التراجان يأبيان 
انشطاراً؟ 
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التأله 


تلك هي إذاً مأثرة شهراموش المزدوجة: حسمه على الصعيد الواقعي 
والخارجي معر كة الوجود» وحسمه على الصعيد الرمزي والداخلي معرركة الهوّية. 
ومن ثم اكتسب حق الملوك القدماء أو الآباء المؤسسين في التأله. 

«قال الراوي: انصرف جنود كغاشي على أضواء المشاعل يجمعون الغنائم. 
وانقلبت معسكراتهم أعراسا فانصرفوا إلى أفراحهم يغتّون ويرقصون به 
٠ E aE E ET‏ دفي الهزيع الأخير من 
2 والسماء تنقصف فوق رۋوسهم› فانطفأات مشاعلهم و قلوبهم 
وانقطعت أربطة خيولهم وساد ظلام حالك وغبار لا تبرق فيه بارقة. 

«وما إن أشرق الصباح حتى فوجئوا بمشهد غريب.. رأوا عظيمهم على صهوة 
جواده فوق قمّة جبل لم يكن لهم به عهد من قبل في مكانهم» تفصله عنهم هوّة 
سحيقة غريبة لم يكن لها سابق وجود! 

«قال... فلم يعرفوا لذلك سبباً ولمعي .ولا ذروا كنف يضر فرت وشننا 
هم في حيرتهم تلك وارتباك أمرهم نادى مناديهم: ويحكم يا أبطال كغاشي 
وصناديدهالء هذا عظيمنا قاتل الأعداء وقاهر الأرض والسماء..ارتحتم وطربتم 
ونمتم بعد قتال التراجان» حتى دحرهم وحده وتناثروا قدداً أمامه» واختفت 
بقيّتهم بطلوع النور.. هبوا طائعين ممجدين لعظيمكم. 

قال.. عند ذلك رفع القوم أصواتهم بالتمجيد داعين عذ : 
| «قال رن الو صواتهم بالتمجيد داعين عظيمهم 
شهراموش (ركلمة مر كبة تعني عظيم البر والبحر والسماء)» وانبطحوا طائعين 
خحاضعين. . حينئذ كر عظيمهم شهراموش على جواده وقفز فوق الهوّة نحوهم 
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وسار يختال بين أصوات التعظيم نحو مدينته» (ص 78 - ۳۹). 

وبالإحالة إلى اللاشعور الجمعي, فإنَ هذا الملك ‏ الإله يتبوأ مكانة على حدة 
في الذاكرة الجماعية للبشرية على اعتبار أن معظم الحضارات القديمة عرفت طور 
الملكية الإلهية عندما انفرط تاريخياً عقد «الديمقراطية البدائية» المرتيطة بالطور 
الزراعي من الحضارة البشرية» وتطورت المدن والمراكز الحضارية والتجمعات 
الإنتاجية» وتوطدت السلطة المركزية. وهذه النقلة من الحضارة القروية إلى 
الحضارة المدينية جاءت نتيجة للتغيّرات العميقة التي طرأت على شروط الحياة 
المادية بفضل تطورٍ التجارة والتكنولوجيا الأولى (اكتشاف تطريق المعادن وما 
استديعه من تطوير لأدوات الإنتاج والحرب)» وظهور فائض في الإنتاج حوّر قسماً 

من السكان من الحاجة إلى تأمين قوتهم. وهذا الملك - الإله أو هذا الملك ‏ الأب 
للجميع» » الذي تراقق صعوده التاريخي مع التحوّل على صعيد الأزنيوار ات 
الدينية من الآلهة الأموية إلى الالهة الأبوية الشمسية» كان هو الوجه الم كزي 
الذي طالعتنا به الحضارات النهرية الأربع الكبرى التي ازدھرت ما بين الألق 
الغالث والألف الثاني قبل الميلاد في وديان ما بين الرافدين والنيل والهندوس 
والنهر الأصفرء وفي زمن متأخر في وادي الهضبة المكسيكية وإمبراطورية الإنكا. 

وبالإحالة إلى اللاشعور الفردي» بالمقابل» فإن الملك ‏ الإله يقدّم النموذج 
المحتذى لصورة الأب المؤمثل في جميع «الروايات العائلية» التعويضية التي يتم 
بموجبها تنبيل الأصول وتنسيب الفروع إلى أرومات ملكية» وذلك تلبية 7 
الأنا المرضوض أو الجريح على الصعيد الواقعي إن لأم جراحه وترميم صدوعه 
بالإعلاء من شن ذاته على الصعيد الاستيهامي. 

ومن وجهة النظر الأخيرة هذه فإن الملك شهراموش يمكن أن يكون البديل 
الرمزي المرغوب فيه عن ذلك الأب الواقعي الذي هو الحاج مهدي. ومزايا مثل 
هذا الإبدال تكاد لا تقع تحت حصر. فالانتساب إلى شهراموش» ولو بالإسقاط 
الاستيهامي أو بما قد يح ا أن يُسمّى بدا الأواني المستطرقة النفسية» هو انتساب 
إلى سلالة ملكية عظمى. ثم إن اكتساب هذا الملك الأب لطبيعة إلهية يلغي 
الحاجة إلى أي شكل من أشكال العصيان أو التم#د عليه. فأب كهذا لا يحيج 
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الابن إلى أن يتبتّى فلسفة في التاريخ تقوم على «مفهوم الشذوذ» (ص ۲۲۳) 
ودعلم الحيل»» ولا إلى سلوك مسلك «الطحالب والطفيليات الضعيفة الملتوية». 
وأب او إلى اميا ا ل امهنا كن من فر - وسوف تری أن 
التي هي لغة العقل. وصحيح أن القوة العارية ا يوأت شهراموئن المكانة 
التي تبوأها في مملكته» ا د ا 
يعد به حوف من قوة أي قوي» أفلا يغدو بحكم ذلك منفتحاً على الحكمة؟ 
وشهراموش يقدّم المغال النادر لأسب صلب ولك العريكة في آن معاً. فبِقوّته يصوت 
أبناء مملكته من عدوان المعتدين في عالم صراعي يضع الحرب في رأس القوانين 
الناظمة لوجوده» وبانفتاحه على الحكمة يهب أبتاء مملكته ‏ ونساءها بوجه خاص 
قسطا من الفاعلية عليه بما يتيحه لهم من إمكانية لتطويره هو نفسه ولإعادة 
تربيته باتجاه العدل والحب. وأخخيراء إن شهراموش.» با يجسّده في شخصه من 
سلطة مر كزية» هو أداة لا غنى عنها لوضع برنامج إعادة تربية الجنس البشري 
اه e SS aE‏ 
ا ان ل كلم م عاد وفي مر جدعيّته 
بالذات ميدأ السلطة ومركزية السلطة. 
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العداء للجنس الآخر 


لاريت أن غداء اكراة يضرب جذوره عميقاً في التاريخ» وبالتالي في اللاشعور 
الجمعي. وأغلب الظنّ أن عداء المرأة يعود في الزمن إلى تلك الحقبة ا 
شهدت سقوط النظام الأموي وقيام ا الأبري مع التحوّل من الحضارة 
القروية إلى الحضارة المدينية ابتداء من منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. وربما 
أمكن القول أيضاً إن عداء المرأة لم يكن إلا تدبيرأًٍ دفاعياً ضد الخوف منهاء أو 
بالأحرى ضد الخوف من مبادرتها إلى الانتقام والأخذ بثأرها محواً لعار الهزيمة 
التاريخية الكبرى التي أنزلت بها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون آلهة الانتقام 
في ميثولوجيا معظم الحضارات المدنية الأبوية من الجنس المؤنث. وشهراموش؛ 
ذلك الوجه الأبوي شبه الميغولوجي» هو مثال متجكّد للخوف من المرأة مموّهاً 
تحت قناع الكراهية والعداء. فشهراموش» كما يُصوّر لناء «لم يكن يطيق النساء.. 
لدرجة أن قَضره لم يكن يحتوي على امرأة واحدة أو فتاة على ما فيه من كثرة 
الخدم والحشمء وكان الناس قد عرفوا ذلك عن عظيمهم وألفوه فلم يكن يجري 
بمحضره حديث عن النساء» (ص (”87). وشهراموش» خلافا لذلك الاب 
الطوطمي الأول كما تتخيله الأنتروبولوجيا الفرويدية""» لم يكن ذلك المحتكر 
لنساء مملكته الذي كان بوسعه أن يكونه بوصفه أب مؤسّساًء بل على العكس من 
ذلك تاماً: فقد كان «لا يحتمل حديقاً يتعلق بالنساء. . ولم يعرف عنه معاشرة 
امرأة أو الطمع في معاشرتها» (ص ۱۲۹). وقد بلغ من كراهيته للنساء أنه «سنٌّ 
كثيراً من القوانين التي من شأنها أن تجعل النساء على هامش الحياة اليومية 
الجارية. بحيث لا تكاد المرأة ترى في ملكة كغاشي إلا في ظروف جد خحاصة» 


2-7-9 ولا سيما في موسى والتوحيد. 
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أو معروضة للبيع في سوق النخاسة» (ص .)١7١‏ وقد كانت متعته البديلة عن 
«لذة النساء» هي «مشاهدة اقتتال الوحوش وافتراس بعضها لبعض بعد تجويعها 
وإطلاق بعضها على بعض في حلبات ومعتر کات خاصة» ( ص .)١55‏ ولن 
نتوقف هنا عند تلك الإشارة التي ترد على لسان الراوي عفو الخاطر» إن جاز 
القول» لتؤكد أن البطانة اللاشعورية لهذه الكراهية للمرأة هي الخوف منها: «قال 
الرّاوي.. الواقع أن ما يمكن أن يعتبر سبباً في أزمة شهراموش هو أنه بالفعل كان 
أكبر مُعانٍ للخوف رغم ظاهره الخالف» ومن يدري؟ فقد يكون موقفه الغريب 
من النساء تعبيراً عن خوف غريب كذلك؟!» (ص 85). ونحن نستطيع» بطبيعة 
الحال» أن نربط بين خوف شهراموش اللاشعوري هذا من النساء وبين خوف 
أحمد ابن الحاج مهدي اللاشعوري هو أيضاً من المقوّم المؤنّثْ في بنيته الجنسية. 
ولكن لما كانت شخصية شهراموش شخصية نمطيّة أُوَليّة (ءاوملز)غطاء:ه) بالمعنى 
اليونغي للكلمة؛ فأولى بنا أن نربط» في كراهية الجنس المؤنث» بينه وبين ذلك 
البطل الحكائي الآخر الذي ينتمي مثله إلى سلالة مواليد اللاشعور الجمعي والذي 
أورثه أصلاً نصف اسمهء عتينا شهريار» ملك ألف ليلة وليلة الذي يبوا مكانة 
على حدة في الذاكرة الشعبية باعتباره منظم حملة حقيقية لإبادة الجنس المؤنث. 
والواقع آھ شهراسوق يكن أن يعد اها بالتبتي الاي لشهريار ما دامت قصة 
شهريار مع زوجته الخائنة تل الخبرة الرِضّية المركزية في طفولة شهراموش: 
«الواقع ان أمر شهراموش في كراهيته للنساء قد يعود إلى خبرة قاسية» مرّ بها في 
صغره» ولم يكن يعرفها إلا قلة من الناس ولا يستطيع أحد تداولها سراً أو جهراً. 
فقد كان والد شهراموش قائداً لفرقة عسكرية في جيش کغاشي» وكان كما 
يبدو له في ذكريات ار شاباً وسيماً ممتائاً صحة وعافية وحبَاً لزوجته الشابة 
الجميلة. فتح شهراموش عينيه على أبوين شايين جميلين.. وبيت هادئ منعم 
بدفء العاطفة المتبادلة بين ا كيه ترعرع طفلهما بصحة وعافية. . ولم 

يشعر الطفل قط بغير هذا الحبٌّ والود المتبادل منذ وعى ذلك وهو في السادسة 
aR‏ مذعوراً من نومه ذات يوم على أصوات مزعجة. أفاق ليرى 
والده بلباسه الرسمي شاعراً سيقاً مشا بذماع جين عازيين أحدهيا كان 
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رجلا لا يعرفه» والثاني كان أمه. واختفى الأب دون أن يغمد سيفه الدامي.. 


تلك هي الصورة التي ظلت منقوشة في ذاكرة شهراموش» تطغى على كل ما 
عداهاء كلما عرض له الحديث عن امرأق» ( ص۱۳۱ - ۱۳۲). 
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العودة إلى الأصول 


يلاحظ حون ى يي أنه لدا علا كان يمكن توقعة: من اسكراء المشامين 
الرؤيوية ل«الرحلات الرمزية» في الحالات النكوصية التي درسهاء فإن التكوص 
العميق نحو الرحم أو السّابياء الاموية على صعيد اللاشعور الفردي لا يقابله على 
صعيد اللاشعور الجمعي نكوص نحو الصور الأموية السائدة في عصر الحضارة 
الزراعية» يل إن الصور التي تعاود انبثاقها على هذا الصعيد هي» على على العكس» 
الصور الأبوية السائدة في عصر الملكية المدنية التي يهيمن عليها وجه الأب 
الوس ملك العالمين المتأله بنصره المبين في المعركة الكونية. 

وبالعودة إلى السيرة الذاتيّة لان ابن الحاج مهديء فإننا قد نيجد مبراً للقول 
بأن علاقته بالأم زهرويّة لم تكن تتّصف بذلك الدفء وبذلك التواصل الرحمي 
الذي من شأنه» في حال العودة إلى الأصول على صعيد اللاشعور الجمعي؛ أن 
يعيد وصل الجسور مع ذلك الطور الأول من التاريخ البشري الذي تهيمن عليه 
إيديولوجيا الأم الكبرى وعبادتها. 

وبالعودة كذلك إلى السيرة الذاتيّة لأحمد ابن الحاج مهدي, فإن خلل علاقته 
بذاته وبالآخرين يرتدٌ في وعيه كما رأينا إلى خلل علاقته با . ومن ثمّء إن إعادة 
تنظيمه لذاته وللعالم لا يمكن أن تمر إلا من خلال إعادة تنظيم العلاقة مع الأب» 
أو من خلال «إعادة تربيته» إذا جاز التعبير على اعتبار أن «تربية المرئي» تبقى هي 
السبيل الأمثل في كل مشروع ديمقراطي لإعادة تنظيم العال('““. 

والحال. أن ملكة شهرافوق كانت كأسرة الحاج مهدي مرتحا للقاسوة 


- 


ولعلاقات القوة. وقد سلفت الإشارة إلى أن متعة شهراموش البديلة عن لذة 


٠‏ - لنا عودة إلى الدلالة التنوية والأنشوية لما يمكن أن نسئيه ب «الثورة الديمقراطية». 
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النساء كانت مشاهدة اقتتال الحيوانات الضارية. وقد بلغ من تعلق شهراموش 
بهذه المتعة الوحشية أنه جعل منصب زاهور» مروّض الوحوش» معادلا في 
الأهمية لأعلى منصبين في المملكة» وهما منصب شيهوك «صاحب ا 
ومنصب کي «وصاحب العصا». وقد كان زاهون يتفن كل التفئن في أداء 
وظيفته» فكان ينظم مثلاً عروضاً انين أقتالا اگائ بون ہس بن آم 
وبعض الوحوش». ولم تكن هذه إلا واحدة من الطرق الحبعة للتخلص من 
«المغضوب عليهم». ولكن هذه «المشاهد الآدمية» التي يُفترس فيها الحم ا ما 
کانت» على قسوتهاء «تدخل كثير مسرَةٍ» على قلب شهراموش» لأنه ما كان لها 
أن تسم بالضراوة المطلوبة؛ فالضراوة لا تكون إلا إذا تكافاً الطرفان المتقاتلان في 
القوة وأدوات الصراع» وهو «أمر وجد شهراموش أنه لا يتوافر إذا عرض أمامه 
شخص بشري بائس مع أسد اع و«من هنا كانت أهمية مسؤولية زاهور مرة 
أحرى». فقد كان مطلوباً منه» تأميناً لضراوة الصراع» «تعريض الحيوانات المقتتلة 
لنفس الظروف المهيّكة لذلك من تجويع وغيره» وأحيانء وإذا أمكن ذلك أن 
تكون متساوية في السنّ أو في اكتمال أدوات الاقتتال من أظافر وأنياب وغيرها. 
فكلّما تكافأت الفرصة طال أمد الفرجة واشتدّت ضراوتها». وكانت أحلى 
مطاهد القثال إلى قب شهرايوش بكي تلك اتی تدور بین :وختوض, ان جس 
واحد» لأنها تكون في مثل هذه الحال غاية في الضراوة. ولكن المشكلة أن «كثيراً 
من الحيوانات تعاف لوم جنسها». ولذلك كان مطلوباً من زاهور أو من براعته 
في فنّ الترويض» أن «يصل بالوحش الى أن يأكل لحم بني جنسه». وقد استطاع 
زاهور: عن طريق «التخويع المنظمة وتهبيخ الوخوش بالروائج والطموع وتطبيب 
وم بني جنسها بمختلف المشهّيات» أن يحمّق نجاحاً «ساحقاً باهرا إذ لم يكن 
يفتح القفص عن أي حيوانين... من جنس واحد.. حتى يندفعا مباشرة كل في 
تجاه الآخر في ضراوةٍ كأيٌ عدوّين ع لدودين»» ولا يتوقفان عن الاقتعال» أأسدين 
كانا أم رین أم ضبعين أم تعبانين» إلى «أن يأتي أحدهما على ال فيفترسهٍ أو 
وتا معأه (ص ۱۲۹ - .)١70‏ وقد بلغ من براعة زاهور في الترويض أنه تمكن 
في طور لاحق من تنظيم عرض «يتجاوز افتراس الحيوان لبني جنسه إلى افتراس 
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فلذة كبده. فاللبوة تفترس أشبالهاء والقطط والفعران والذئاب. . كلها وصلت | إلى 
درجة افتراس فلذات أكبادها بسهولة تامة»» وهذا «فتخ» كشفٌ حقيقي يمكن 
لكغاشي أن تفتخر به. اي اسك 0 الا 
كيده بسهولة أو صعوبة) (ص .)١55©‏ 


ولكن علاقات القوة العارية والحيوانية ما كانت تحكم حلبات الصراع وحدها 
في مملكة شهراموش» بل تحكم كذلك حلابة امجتمع ككل. فقد كانت ثروة 
كغاشي كلها تقوم على إنتاج الملح من مناجمه وعلى تصديره إلى جهات 
المعمورة الأربع. وقد كانت هذه تجارة رابحة للغاية وموضع حسد الأم قاطبة 
نظراً إلى أن كغاشي كانت «بلد الملح الوحيدٍ المعروف إذ ذاك». ولكن إن يكن 
ااج تی ع الت فد مھا بين الأ ققد كان هو عامل وما - أو 
بؤس الغالبية الساحقة من سكانها ‏ داحل حدودها. فقد كان الرق المطلق هو 
غط الإنتاج المعتمد في مناجم الملح. وكد كانت هذه المناجم بحاجة إلى مغات 
اللآلاف من الأيدي العاملة. ونظرا إلى أن شروط العمل في هذه المناجم كانت 
أقسى من أية أشغال شاقة يكن تصوّرهاء فقد أضحت مناجم كغاشي تقوم لها 
مقام السجون» ولا يساق للعمل فيها سوى المجرمين. ولكن المشكلةء» كل 
المشكلة > كانت في تأمين أعداد كافية من ا نجرمين. وتلك كانت مهمّة محاكم 
كغاشي . فقد كان مطلوباً منها - ومن هنا أهمية منصب همشير صاحب العصا 
في المملكة ‏ تحويل المواطنين إلى مجرمين وتلفيق التهم ضدّهم وإصدار الأحكام 
عليهم لاقتيادهم من المزارع الى المناجم. وبهذا المعنى كانت كغاشي مملكة 
يُضرب بها المثل للظلم المقان. ومن هنا كانت حاجتها التاريخية» وهي المحكومة 
مثلها مثل أسرة الحاج مهدي بعلاقات القوة والرعب» إلى إصلاح» إلى إعادة 
تأسيس وتنظيم» وبكلمة واحدة إلى «ثورة ديمقراطية» تنقل الحضارة البشرية 
خخطوة أخرى إلى الأمام وتطؤر تراث الأب المؤسشس شهراموش بدون جوء إلى 
العنف» وتعيد إدخال بُعد الحبٌ والعاطفة الإنسانية والانوثة إلى عالم ذكريٌ 
محض يقدّس القوة الوحشية ويحكمه قانون الحرب في علاقاته الخارجية وقانون 
الظلم والاسترقاق في علاقاته الداخلية. وبطبيعة الحال» ما كان لأحد أن يكون 
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عامل هذه الثورة سوى الابن. ولكن لما كانت كراهية النساء «طبيعة» تأصّلت في 
شهراموش حتى «حجبت عنه أن يحافظ على استمرار عظمته بنسل يأتي به عن 
طريق معاشرة امرأة ماه (ص 0»)١7١‏ فقد كان لا مناصّء وربا لهذا السبب 
بالدّات» أن تنوب مناب الابن في هذه المهمّة المرأة التي سک ف غلا أن جه 
وهي في القصة الأميرة بيروز. وتصدّي أنثى للقيام بعبء الثورة الديمقراطية يديل 
عن الابن الذي لم بنجب بعد ام يتّفق» ولا يتناقض» مع الماهية البنوية التي له 
مناصٌ من أن تکون» في مواجهة ذلك الأب العملاق الذي هو شهراموش (أو 
الحاج مهدي)» موسومة بميسم الأنوثة في شطر منها على الأقل» وقي واحد من 
مقوماتها على الأقل. وبالعودة إلى سيرة 525 ابن الحاج مهدي الذاتية» لا 
يصعب علينا أن نتصور أنه لو كان له أن يتماهى مع أحد من أبطال «تغريبة بدر 
الزمان» فليس مع بدر الزمان نفسه كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» بل بل 
مع الأميرة ييروز من حيث أنها تنل ف في أرفع شكل ممكن من المثالية ذلك الشقٌ 
من ذاته الذي ما كان له أن يأخذه على عاتقه علناً وجهاراً ما دام يحيا في عالم 
مشبع حتى نخاع العظم بالإيديولوجيا الرجلية التي ترى في التأثث وصمة عار 
ومسة ما بعدها متبة» ولا سرأ وفي دخيلة نفسه لآن تماهيه مع الشقٌّ المؤدّث فيه 
على حساب الشقٌّ المذكر يمل تهديداً مباشرا له بهنوية ذاته» وهو المعاني أصلاً 
من قلق الهويّة ومن تورّعها. 
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حل اللغز 


ما دامت بنية «تغريبة بدر الرّمان» بنية ميثولوجية فلنقل إِنَّ شخصية الأميرة 
بیروز تتبدّى وكأنها شخصية أوديبية في قبالة شخصية شهراموش التي يصح فيها 
الوضفت بأنها شخصية هرقلية. وإذا كان هرقل هو رمز القوة بلا التباس» فلا بد 

من أن نوضح الا" قدا لكل سوء تفاهم» أن أوديب الذي ي بيروز إلى 
بد لس ا الفرويدي» بل أوديب اليونغي؛ ابسن قر أودَيبت الذي قتل 
أباه وتزوّج ا بل أوديب الرجل الذي حل اللّغز وسعّى الإنسان. والرواية تجهر 
بهذا الانتماء جهراً حرفياً إن جاز التعبير: 

«قال الراوي: تقدّم شيهوك صاحب الملح» وهو شخص قصير القامة» مكتنز 
الجسمء تقدّم باحترام وأدّى التحية إلى عظيمه شهراموش مستأذناء ثم توه إلى 
يروز يختال في مشيته. حدّق في الفعاة كثيراً ودار حولهاء كأنه يتفشخصها 
جسدياً قبل أن يختبرها علمياً وعقلياً. وكانت الفتاة رابطة الجأش ثابتة في 
اھا ل تیا بسر کات بل کان غل هة مق انقسها ورفن عن أن تحر كانه 
هذه تهدف إلى زعرعة تلك الثقة منها. قال شيهوك: بعد تقدم الاحترام لعظيم 
كغاشي واستعذان مقامه.. أقول لك أيتها الفتاة إنك أظهرت مهارة وحذقاً لحد 
الآن. ناظرك كبار علمائنا فاستطعت أن تقنعيهم بعلمك وذكائك» أو على الأقل 
أن تحيبيهم با يبدو علماً وذكاء. وبعد استكذان عظيمنا سأتو؟ جه إليك ببعض 
أسعلة وأنا لست عالاً ولا مشتغلاً بالعلم» بل ب بل إن أمور الحياة صرفتني.. . ولعلي 

«قال الراوي: لم يكن خبث شيهوك خافياً.. ولكن بيروز أجابت بمثل تواضعه 
الظاهر: تفضّل إني مستمعة. 

«قال شيهوك وهو يمدّد قامته: فإني أسألك عن الكائن الذي يمشي على 
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أربع صباحاً» وعلى اثنتين ظهراً» وعلى ثلاث مساء. 

«أطرقت بیروز تفکر» يسا شبك شيهوك. يديه لف اورت وهو يسول 
متابعاً إطراق الأميرة في تعليقات لم تخفَ مقاصدها: إنه كما ترين سؤال بسيط 
جداً وساذج» تلقّيناه من شيوخناء كما تلقّوه هم أيضاً عن شيوخهمء وقد 
استحضرثّه عرضا. .. 

«قالت: سؤالك بالفعل بسيط جداً. ٠‏ ورغم أني لم أدرس هذا عن شيوخي» إذ 
ايض اي شيوخ ولم أتعلّم في مجلس» فقد هداني فكري إلى الجواب الصحيح. 
فاعلم أن هذا الكائن الغريب الذي تسأل عنه هو الإنسان يشي في صغره على 
أربع لأنه يحبو» ثم يكبر فيستقيم وينتصب على اثنتين في شبابه» ثم يشيخ 
ويضعف ويمشي على ثلاث منحنياً على عكاز كما يكون عليه في خريف 
عمرهن”'؟؟ (ص ۱۰۱ - ۱۰۲). 

وليس تخفى دلالة انتماء بيروز هنا إلى السلالة الأوديبية: فإن يكن هرقل قد 
قتل وحش ليرنة بقوة زنده» فإن أوديب قتل وحش طيبة بقوة عقله. وبيروز 
جازت بذ كائها الامتحان الذي جازه شهراموش في مواجهته مع ملك التراجان 
بقوته العارية. ولئن تكن مملكة كغاشي قد حكمت على العصر الأنثوي بالنفي 
والاستبعادء كتعبير مجازي عن ذلك الطور التاريخي الذي قام فيه النظام الأبوي 
بديلة عن النظام الأمويء فإن تجلية بيروز في حيلها اللغرَ كانت بمثابة إعلان عن 

حق الجنس المؤنّث في استعادة اعتباره واسترداد مواطنته في الحاضرة. وقد كانت 
إعادة إدخال الجنس المؤنث هذه في نسيج امجتمع الأبوي نقلة نوعية جديدة 
للحضارة الإنسانية وتدشيناً لعضر الثورة الديمقراطية الذي لا يزال مستمراً إلى 
يومنا هذا. فالبشرية» التي حكمها على التوالي كل من الأمهات والآباء» دخلت 
منذ عصر النهضة في عصر بنوي. وإحدى أهم علائم هذا العصر هي المساواة 
بين الجنسين» وهي مساواة يفرضها ويتطلبها تطور نمط الإنتاج الحضاري بالذات. 
١‏ - في ملتقى «أسئلة الرواية العربيةة (الرباط ۷ )١‏ سألتٌ الروائي: كيف أدرجت هذه القصة في 

روايتك مع أنها تعود إلى الميثولوجيا اليونانية؟ فأجاب: كلاء فهذه قصة متداولة بين الناس في الأدب 

الشعبي الشفوي في المغرب. 
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فالحضارة التي أعلت من شأن المرأة و في الطور القروي بالنظر إلى ما تتطلبه زراعة 
الأرض من استقرار بشري کانت اا وضمانته» والحضارة التي أعلت 
من شأن الرجل في الطور المدني الذي شهد تكوين فوائض إنتاج وما تأدّى إليه 
الطمع في الاستيلاء على هذه الفوائض من تأجج للحروب ومن ع إعلاء لدور القوة 
في ا هذه الحضارة هي عينها التي باتت تتطلب أن يتساوى الرجل و 
وأن يه یشتر کا جنباً | إلى جنب في إنتاج الثروة الاجتماعية بعد أن بات المعؤل في 
هذا الإنتاج على الدماغ لا على العضلات» وعلى المعرفة لا على القوةء 
بفضل الثورة التكنولوجية الدائمة. 

وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي الذاتية فإن نجاح الأميرة بيروز في 
استزراع نفسها في تربة عالم معادٍ لها ولبنات جنسهاء بالاعتماد على ذكائها 
وحصافتها وقوة عقلها وحدهاء مكررة بذلك لدى شهراموش تجلية شهرزاد لدى 
شهريار» يئل وعداً بنجاح بمكن لأحمد في استزراع نفسه في نسيج تلك الأسرة 
المهدوية التي ما كانت تفسح مكاناً لعلك الكائنات البتوية الهشّة التي كتب 
عليها ضياع الوجود بحكم احتكار عمالقة الوجود من أمثال الحاج مهدي لمراكز 
الوجود. 
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مرڪز الكون 


0 الي ا 
جميعاً. ولكن أكثرها دلالة كان ذلك السؤال الذي يتعلّق ب «مركز الكون». . ففي 

تلك المبارزة الكلامية التي دارت بينها وبين همشير» صاحب العصاء وهي مبارزة 
تشبه من أكثر من جانب تلك البارزة السيفيّة التي كانت دارت بين عظيم 
كغاشي وعظيم التراجان» سألها همشير وقد طال بينهما التحدّي: 

«قال: إني أسألك عن سيءِ آخحر أرجو أن يكون لك به علم مدقق وواضح» 
وجوابه له يحتمل غموضاً ولا اباسا 

«قالت: ما دمت تملك لسانء وتستطيع كلامء فاسأل عما تريد. 

«قال: إنما أسألك عن مركز الكون أين هو؟ نقطة منتصفه أين توجد؟ 

«قال الراوي: صمتت بيروز الحظة مطرقة تتأمل» بينما كان همشير ينظر حوله 
مظهراً اعتزازه بامتلاء جعبته كالمتأكد من أن حصمه لا بد واقع في شرك أسكاته. 
ظلّت بيروز صامتة وهو يعيد عليها سؤاله بشتى الصيغ. وأخيراً تحر کت بيروز 
دون أن ج عن صبمتها. جلت لطر ننه معدودة منتظمة إلى الأمام. توقفت 
لم حطت حر منتظمات إلى اليمين» 7 ثم إلى الأما» فخطوة يسار ثم وقفت 
منتصبة قويمة» وقالت: إنك يا صاحب العصا تسألني عن نقطة مركز الكون 

«قال: نعم. قالت: فإني أطلب منك بكل احترام أن تقف مكاني وتضع 
قدميك محل قدميّ بالضبط. قالت ذلك وتنځت له عن مكانهاء فتقدم ووقف 
حيث كانت. أخذت بيروز تدور حوله وتلاحظ وقفته» وطلبت منه يكل احترام 
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أن يعدّل من موطئ قدميه من هناء ومن هناك وأن يضمّهماء ثم ظهر الاطمئنان 
عليها حيرأ فوقفت وقالت شامخة الرأس: سألتني يا صاحب العصا عن مركز 
الكون» فاعلم أيها امحترم أنك في منتصف الكون» وأن قدميك تجتمعان في نقطة 
مركزه. ولا داعي أن يخامرك أي شك في ذلك إذ يمكنك التأكد منه بنفسكء 
وما عليك إلا أن تبدأ العدّ من هذه النقطة إلى الجهات الأربع! » (ص ٠٠١‏ 
3« 


إن الحل الهازل الذي وجدته بيروز لمسألة مركز الكون لا يلغي واقع أن هذه 
الموضوعة الرمزية التي وضعها برّي في رأ س جدوله قد وجدات لها في سياق 
القصّة المكان الذي يبرزها بمنتهى الجلاء والتبرير معا . ولا ريب أن موضوعة م ركز 
الكون هي من أهم معطيات اللاشعور الجمعي ومن أؤلاها حمَّاً بالصدارة. فما 
من جماعة بشرية ؤجدت على سطح الأرض إلا وتصوّرت وكأنها في مركز 
الكون. يصدق ذلك على المعتقدات الجماعية لأعرق الشعوب حضارة كما 
لأكثرها بدائية. ويصدق ذلك على الأم الكبرى في التاريخ كما على القبائل 
الضغرى. وقد كات أفلوطين يقول إن فكرة المركز هي من مقوّمات الألوهية. وما 
يصدق على الجماعات يصدق على الأفراد. فمن الصعب على الفرد الإنساني أن 
الشعور باه مر كز الكون. وهذا الاعتقاد هو البند الأول في قانون 

يمان الهذائيين ومجانين العظمة. والفارق بينهم وبين الإنسان السوّي أنهم 
يجهرون بذلك الاعتقاد بينما الإنسان الشوي يكبته لعلمه أن هذا الشعور الذاتي 
ليس صحيحاً من المنظور الموضوعي. راد کک مار تف قاس إلى ا 
پان «المركزة» هي رة أساسية 5 الانتقال من الكينونة بمعناها الغفلي إلى 
الوجود بمعناه الشخصي. ولئن قال على لسان أحد أبطاله إن «الجحيم هو 
الآخرون»؛ فهذا على وجه التحديد لأن «انبجاس الآخرين في العالم يعني انزلاقاً 
ا للكون بأسترف يعني إبعاداً للعالم عن مركزه وإلغاء للمركزة التي أحدثها 
فيه بوجودي»("““. 


۲ - جان بول سارتر: الوجود والعدم. منشورات غاليمار» باریس ١93147‏ ص ۳۱۳. 
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وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي الذاتية فليس يصعب علينا أن ندرك 
ما يمكن أن تمتّله فكرة المركز بالنسبة إليه» هو الذي كان يعرف نفسه بأنه «ضائع 
الوجود» (ص؟87١).؛‏ أي عملياً بلا مركز يصدر عنه ويرجع إليه. والواقع أنه إن 
تكن فكرة المركز فكرة مركزية في كل مشروع لإعادة تنظيم الذات أو العالم» 
فإن ضرورتها مضاعفة في مشروع أحمد ابن الحاج مهدي لإعادة تنظيم ذاته من 
خلال إعادة تنظيم العالم: فنقطة المركز هي امحل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن 
يلتقي عنده المشروعان» المضمر في السيرة الذاتيّة والمعلن عنه في القصة المجازية. 
وصحيح أن مثل هذه النقطة المركزية» مثلها تماماً مثل نقطة مركز الكون» لا 
يمكن أن تقع إلا في «وسط وهمي»» إلا أن هذا لا يقل من ضرورتها بالنسبة إلى 
الواقع النفسي: فالوهم هو من مقوّمات هذا الواقع. 
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بعد أن جازت بيروز امتحان القوة العقلية» وهي القوة المرشحة لأن تنوب 
عاتب القوة العضلية في الطور الديمقراطي الجديد من الحضارة» بات سهلة عليها 

تع تشقّ طريقها إلى قلب شهراموش» ولا سيما أن هذا الأخير وجد في تجليتها 
3 قاطعاً على صدق دعواها بأنها «أميرة سماوية) ومن أضصل إلهي أو على 
الأقل «غير أرضي6. ولما كان 9 ا حك شك إلا فيما ندر في «سماويّته») هو 
ننس قد ی اي الاقتناع بأن بيروز هي خير من يصلح زوجة له. وهكذا 
«حدث التبا العظيم وأعلن في الناس أن عظيم كغاشي سيتزوج الأميرة بيروز بنت 
السماءء وكان عرساً عظيماً لا یری نظيره حتى في الحلم» (ص .)١55‏ وفي 
الواقع؛ كان الأمر كله خطة مُخكمة» «خحطة هادئة طويلة النفس» ديّرها الحكيم 
روزباه لمعالجة «قضية العدل والسلطة في كغاشي من جذورها» والتصحيح 
أوضاع الإنسانية في بلده اول ثم في باقي المعمور) (ص .)۷٤‏ وقد كانت كل 
خطة روزباه في الإصلاح 7 تقوم على هبدأ «تربية المرئي»؛ إذ « كان الحكيم يرى أن 
إصلاح كغاشي وإزالة المظالم يتطلب تخا في ذهنية القائمين عليهاء وعلى 
رأسهم شهراموش نفسه الذي يجب البدء به لمكانته وشذوذه» وذلك بإعادة 
تطبيعه بما يجب أن يكون عليه الإنسان» (ص .)١87‏ ولذلك كان «أشد الناس 
فرحا وهو یری خطته توج بالزواج «المقدّس». وهو لم يكن يجهل أن 0 
ديمقراطيا متطورا كذاك الذي يحلم به للمعمورة قاطبة لن يكون بحاجة إلى 
إحاطة السلطة بهالة القدسية. ولكن ما دامت المرحلة هي مرحلة انتقالية» فإن 
هالة القدسية تظل ضرورية على الصعيد السلطوي مانا للمزيد من المصداقية 
والفاعليه کو التغيير. ولا كانت غايته عمليّة» لا نظرية خالصةةء فإنه لم يجد 
حرجاً في أن يصمت عن الحقيقة ويمتنع عن كشف سر «بنت السماء» التي لم 
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تكن في أصلها إلا جارية جميلة وذكية ابتاعها بشمن غالٍ في سوق النخاسة» 
ولقتها دورها تلقيناً. «وقد قامت يبروز بدورها خير قيام. فطيلة شهور اتصالها 
بشهراموش تدرّجت به إلى حب الفنون» وخاصة الموسيقى والشعرء وجعلته يأنس 
إلى الخمر وكان ينفر منها لاقترانها عنده بالنساء2”*©. وموقفه منهن كان معلوماً. 
كما إنه سُغف بأخبار التاريخ» وحكايات التسلية» ومواقع الأفلاك وحركاتهاء 
وعلم البحار والرحلات وتقسيم الكون.. إلى آخر ما كانت ترق يروز رن 
حتى فتن يها شهرانوش: وعاودته الطبيعة البشرية التي تنكر لها طويلاً فاعلن 
رغبته في الزواج» وكان ما كان.. وكانت أوامر شهراموش بالإحسان إلى عامّة 
كغاشي بمناسبة زواجه”*؟؟ تدل على الانقلاب العظيم الذي وقع له. قال... كان 
الحكيم روزباه يعلم أن إعادة الطبيعة البشرية الى شهراموش» وإخراجه من 
شذوذه» پچ أنه ينتهي إلى ما هو أكثر إلى أن ينجب من بيروز غلاماً يتكمّل 
روزباه بتربيته على ما يراه صا حاً ليكون من بعد عظيماً صا حاً لكغاشي» ا 
عهده آخر المظالم» ويعمّ العدل والرخاءء لينتشر مط الحكم العادل في المعمور كله 
بدون ریت ويعمم السلام والوئام بين بني البشر. قال. . ولم يكن الحكيم زوزياء 
واثقاً بأن التغيير في ذهنية شهراموش سيكون مطلقاًء أو يحقق كل أهدافهء لأنه 
كان يدرك تلك الآثار العميقة التي تركتها التنشئة التي مر بها شهراموش ولتي لا 
يمكن تجاوزها إلا في حدود وبصعوبة. كما كان يعرف أن هناك اعاب 
المصالح من ذوي المناصب الذين لن يتر كوا الأمور تسير في هذا الاتجاه بسهولة. 
ولكنه كان يعوّل على ذريّة شهراموش من بيروزء التي سيمكنه أن ينشفها التنشعة 
التي يريد. فيجتبها الخوف والطمع والشهوة وما إليها...؛ (ص .)١۳١۷ - ۱۳١‏ 


۳ - إشارة أخرى إلى المادّة المهدوية التي مجيلت بها شخصية شهراموش. فقد كان الحاج مهدي لا يأنس 
ا الأبوي الكلي الصرامة - إلى لذَّةَ الخمر أو لذَّة الكيف أو لذَّة التدخين (ص ؟١).‏ 
ومن ثم يغدو مفهوماً أن يكون من شروط أنْسَنة شهراموش دفعه إلى معاودة اكتشاف تلك اللذة. 
ومبداً اللذة قابل على كل حال لأن يُتَأوّل من قبل اللاشعور على أنه مبدأ اموي ومباطنٌ للطبيعة 
البشرية بالمقابلة مع ذلك البداً الأبويٌ والمفارق للطبيعة البشرية الذي هو مبداً القيمة. 

٤‏ - كان شهراموش أمّر في ذلك اليوم «ياطعام كل جائع في كغاشي وإراحةٍ كل متعب» وبأن «ينعم 
حتى عمال مناجم الملح بيوم راحة» وهذا لأول مرة في حياتهم وفي «تاريخ كغاشي» (ص .)١55‏ 
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كانت أولى بشائر المجتمع الجديد, المتحوّر من علاقات القوة الحيوانية» انقلاب 
الموقف من الحيوان بالذات. فشهراموش «لم يعد شغوفا بمشاهد اقتتال الوحوش 
وافتراس بعضها اللبعض»» بل مال إلى الاعتقاد» طرداً مع تكشّف (إنسانيته الحقةٌ 
عن أعماقها»» بأنّ «الأعجب والأحق بالتشجيع والمشاهدة» هو مشهد التعايش 
والتحابب. بين الحيوانات المتعادية أصلاً: والقط بجائب الفأر» والذئب بجاتب 
الحمل» واش بجانب الثور». وهكذا لم يعد يطيب له أن يحضر من عروض 
الحيوانات سوى تلك التي «ترتع فيها دفعة واحدة حملان وذئاب وقطط وكلاب 
وفئران وأطفال بشرية»» وقد انقلب صراعها إلى «هدوء وسلام ولعب» 
وص" غ .)١‏ 

وانعكس التغيير في سلوك .5 شهراموش على مجالسه «فأصبحت أكثر ا 
يجتمع فيها الفنانون والأدباء والعلماء» (ص ۱۳۸) ويعلو فيها صوت الحكيم 
روزباه ورأيه. وإث على مضض من صاحب العصا وصاحب السيف وصاحب 
الوحوش. 

وفي مناجم الملح أيضاً «تغيت بعض الأوضاع عا كانت عليه. . فقد تقرر أن 
يكون عتالها من المجرمين الحقيقيين لا من ثُلقّق لهم التهم تلفيقاً ليساقوا إليها 
قسراً وظلماً. كما تقرّر تخصيص اچ يومي لغير هؤلاع وتقرّر تع لذلك أن 
يكون العمل بمناجم الملح تابعاً لإرادة الناس لا تكليفاً أو حبساء وبذلك ازداد 
الاهتمام بالفلاحة والزراعة التي كادت أن تبور» (ص .)٠١١‏ 

بالقاعدة الذهبيّة التي تقول إن الموقف من المرأة يحدّد الموقف ن 

ككل وجد الانقلاب الإنساني الطارئ على شخصية شهراموش ا 

37 له في تغيير الوضع النسوي في المملكة وضمان شروط المساواة للمرأة مع 
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الرجل في الحريّة كما في العبوديّة: «كان من تأثير مشورة: روزياة. على 
e‏ . أن انوت النساء كالرجال في كثير من أمور الحياة. . أصبح من 
حقّهِنَ أن يظهرن في الأسواق والشوارع و ويشتركن في كثير من 
ااا . وإذا كان بيع الجواري والخدم منهن قد استمرٌ على حاله في أسواق 
النخاسة» فقد كنّ في ذلك على قدم المساواة مع الرجال الرقيق. ولم يكن روزباه 
غافلاً عن هذا الوضع المنافي للإنسانية» ولكنه كان ينتظر له مرحلة أخرىة 
4 
على أن ارز مظاهر ذلك الانقللاب الشامل تجلى في مجال التعامل و3 
الأطفال وتربيتهم. رعا كن أا هة اتل المركرية إلقعية الو رامو 
السيرة الذاتية لاس ابن الجاج مهدي الذي كان ات ها في الوجود 7 
الأطفال. وبالفعل» كانت خطة روزباه الإصلاحية «تقضي بأن يبدأ من النشء» 
فيخلق غطاً من العظماء لنمط ن الأجيال يتحلى فيه الجميع بالانتصار على 
نفسه» لا بتاع والتظاهرء 79 باحق والصدق والباطن»”**؟ (ص55١).‏ وقد 
طق خطته التربوية هذه على «بدر الزمان»» ذلك الطفل الذكر الذي رُزقه 
شهراموش من بيروز وأوكل أمر تتشحة إليض بولعلنا تسخطيع التسار ماقية هد 
التريية بالقول إنها مطابقة» في كثير من جوانبهاء للتربية التي كان أحمد ابن 
الحاج مهدي يتمنى لو أنه ربّيها هو نفسه وحاول أن يري بها أطفاله. ك فع 
روزباه على ألا يتعرّض بدر زمانه للأصوات المرتفعة المزعجة في شهوره الأولى أي 
كان مصدرهاء لأن ذلك من مولدات الارتعاش والخوف” *؟. ووضع له ابتداء 
من سنته الأولى برنامجاً متنوّعاً يشمل تناول أشغال متنوّعة في أحجامها وألوانها 
وما يصدر عنها من أصوات موسيقية بسيطة مؤنسة. ولم يجعله في هذا النمط 
من التنشئة معزولا بل ضمٌ اليه جماعة أطفال ذكوراً وإناثاً من مختلف طبقات 


٤٥‏ - أليست هذه إشارة انتقادية إلى تلك الترية التي ر امد والتي جعلت منه في خائمة المطاف كائناً 
مخاتلاً طحلبياً» لا يستطيع أن يصدق مع نفسه إلا في سرّه؟ 

٤٦‏ - ربما كان ينبغي أن نقراً هذا البند الأول في برنامج التربية المثالية على ضوء الحلم الكابرسي الأول 
الذي يفحح به أحمد سيرته الذاتية وأن نتأؤله على أنه دعوة إلى تجنيب الطفل الآثار الراضّة للمشهد 
الابتدائي. 
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كغاشي.. وبدأ في تعليمهم الألعاب الجماعية من السنة الثانية» واهتم في تنشكته 
للمجموعة با لخروج إلى الطييعة وتربية الحيوانات ومعاشرتها ورعاية النباتات 
والتجوّل في الشوارع والاسواق والاتصال بالناس» والتمرين على الموسيقى والغناء 
وحفظ الأشعار والمطالعة» وألغى من تكوينهم تاريخ الحروب والصراعات 
والتقلبات السياسية والتنافس الاقتصادي باعتبار ذلك حوادث شاذة في تاريخ 
البشرية وانحرافات يمكن دراستها في مرحلة البلوغ بعين فاحصة تاقدة ومفلسفة 
تنظر م كي 0 00 0 المعاقية البدنية للأطفال ا 
ود انه ووضعهم في رعاية خاصة 2459 00 5 27 


۷ - هذه الإشارة الضمنية إلى الآباء الذين هم من الطراز المهدوي تعضدها إشارة أخرى إلى برء أطفال 
المجتمع الجديد من رهاب الكوابيس التي طالما أقضّت مضجع أحمد بن الحاج مهدي: «كان 
شهراموش مذهولاً ما يرى من نتائج» فالاأطفال ومنهم بعر زمائه لم يظهر غلهم طيلة بحت مدرات 
أي مرض جسمي أو نفسي» ولم يُعرف عن أحد منهم أنه رأى حتى مجد أحلام مزعجة أو أفاق 
مذعورأة (ص .)١65‏ 
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الاختراع العظيم 


هذه الموضوعة لا تل في جدول بري» ولكنها معطى ثابت من معطيات 
اللاشعور الجمعي على ما يخيّل إلينا. ولا ريب أن مشهد أرخميدس وهو يهتف 

بين السابلة: «وجدتهاء وجدتهاء هو مشهد نمطي أولي eاArchêtypa.‏ ولين يكن 
الوجه ا م ركزي في الحضارة القروية الأموية هو الساحرء وفي الحضارة الا 
الأبوية هو النبيّ» » فإنه في الحضارة الديمقراطية البنوية هو العالم. والعالم هو 
الوجه المركزي في جميع اليوطوبيات» أو مجتمعات المستقبل. والعلم شرط 0 
لكل ثورة دقراطية وم ومقوّم ضروري في تصور رؤيوي مجتمع جديد. وإذا كانت 
الثورة الديمقراطية تمثّل نقلة نوعية كبرى في التاريخ خ البشري لا تقل أهمية عن 
الثورة النيوليتية التي تأت إلى قيام المجتمعات الزراعية الأولى» ولا عن الثورة 
الحضريّة التي تمخضت عن الأشكال الأولى للصناعة والتككنولوجياء فإنها - ككل 
ثورة جديرة بهذا الاسم لا تستطيع أن تحد حقل فاعليتها بالبنى الفوقية» ولا 
مناص لهاء ضمانا للاستمرارية» من إحداث تغيير نوعي على صعيد البنى التحتية 
أي في مضمار قوى الإنتاج. فلا ديمومة لثورة في مجال السياسة والجنس 
والتربية» ولا ضمان لقيام تنظيم جديد للعلاقات بين الحا كم والمححكو »> وبين 
الرجل والمرأة» وبين الراشد والطفل» على نحو ما كان يحلم روزياه» ما لم 
يحدث 7 ر جديد في قوى الإنتاج وما لم ُسججل طفرة جديدة في تراكم 

الفائض الاجتماعي. ومن هنا كان من امْحتّم أن يتحول الحكيم الذي هو روزباه 
إلى عالم أيضاً. 

والواقع أن مملكة كغاشي كانت تواجه أزمة فعلية على صعيد قوى الإنتاج. 
فإنتاجها من الملح» وبه قوام وجودهاء كان في تناقص مستمر بينما كان 
الطلب عليه من ممالك المعمورة في تزايد مستمر. وقد كانت قلة الإنتاج 
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الروائي وبطله 


والعجز عن تلبية طلب الطالبين من الأسباب التي أت إلى نشوب حرو 
الملح التي داست عقدا من الؤمات وكادت يكلف المملكة وجودها. ولال أن 
أوضاع الإنتاج كانت تنذر بتجدّد حروب الملح» من منظور الكمّ كما من 
منظور الكيف. فمن ناحية الك كان المطلوب تأمين أكثر من ثلاثمثة ألف 
امجرم» إضافي للعمل ا مناجم الملح ولرفع الإنتاج. والحال أن أغلبية 
«المجرمين» الذين كانت تُغذى بهم المناجم هم من المزارعين. ومن ثج» وبقدر 
ما كانت تلك السياسة تدفع باستمرار بأعداد جديدة منهم ال المناجم» 
کانت«تقل أعداد العاملين في المزارع ويرتفع ثمن الخبز) حتى باتت تكلفة 
إطعام «اجرم» أعلى من قيمة مردود إنتاجه من الملح. وبالإضافة إلى هذا 
المشكل التي امتدت «الآفة» إلى نوعية الملح المستخرج من مناجم 
كغاشي . فقد تبن أن «والحسانا غريبة حية كالديدان والنمل وغيرنها أصبح 
۱ ينغل د وهذا ناهيك عن «النتانة» التي باتت توم منه وتبين أن سيبها 
هو «أجسام ب بعض اججرمين الذين. مرضون ويموتون في أعماق المناجم» ويتهاون 
المجرمون الآخرون في التبليغ بأمرهم وإخراج جتثهم إلى السطح» فتبقى 
أجسامهم لتتحلل في المناجم.. يضاف الى ذلك.. فضلات امجرمين الذين لا 
يتووّعون عن إتيانها في الأملاح» ( ص مه 5ه). 

لذلك كله وبعد أن قطف روزباه الثمار الأولى لخطته : إصلاح أحوال 
الرعية والنساء والأطفال في المملكة؛ توارى عن الأظار زم غير يسور يسير ليفكر 
وليجري التجارب بحا عق ا علمي وجذري لأزمة إنتاج المليح. وعندما أزفت 
خير بعد طول معاناة ورزوح تحت اوطأة الهم المقيم»» ساعة لقاش الكبير 
وخرج روزباه من «مخبئه السري»» أي مختبر تجاربه» ليزفٌ نبأ الاكتشاف 
العظيم» فإنه لم يخرج إلا وقد نضا عنه ثوب الوقار والحكمة ليرتدي فرح 
أرخميدس في عريه الطفولي المطلق: 

«قال الراوي.. الخبل ومنتهى التروّي والتعقّل» الجذب إلى درجة الجنون 
والرصانة ومنتهى ثبات الرأي» طيش الصبا ووهن الشيخوخة المكدودة.. كل 
شيء متناقض وغير مفهوم ولا معقول» يصح أن ننعت به حالة الشيخ الحكيم 
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روزباه في يومه هذا.. طفل صغير غرير يقفز» يضطرب مرحاً بعد ظفره 
بمطلوب صبياني عزيز.. منذ متى لم يمارس هذا الشيخ الوقور لعبة القفز 
والعناق وج وحتى التكسير المقصود؟.. يقهقه» يقفز على صدر هذا 
وذاك من أصدقائه يقبّل هذه القارورة ويرمي بتلك على الحائط› يرقص» 
يرقص ويدور.. الكل يبتسم له في مجاراة وإشفاق حقيقي. هل جنّ أم هو 
على عتبة الجنون؟ حرج يتبعه بعضهم.. يهتف لقد وجدها.. وجدها يها 
التاس» يا أهالي كغاشي.. وجدتها.. وجدتها لكي لناء لكل التاس.. 
جمُفوا.. نشّفوا البحر! اجرفوا الملح من البحر..! البحر..! جِفّفوا واجرفوا ما 
شفتم.. يا عالم» يا أرض ويا سماء. البحر والملح والبحر.. !» (ص 7١7‏ - 
)2 


وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي الذاتية» وبالغوص إلى تلك 
الأعماق النفسية التي تتككوّن فيها الرموز لتكون ناطقة أمينة بلسان اللاشعورء 
ألا يمكن أن نرى في الملح مبداً اول لصون الوجودء عنصراً مقر ما يقوم للذات 
مقام النواة المركزية التي لا يجوز أن يطالها التهدّمٍ يها 00 من جدران 
الذات وطوابقها العلوية؟ إذ لو فسد الملح فيمَ يلح؟ ولو انشطرت النواة 
وتشظت فكيف تعود الشظايا إلى الالتعام؟ والحال» ألم يكن يرعب أحمد 
شعوره ‏ وهو شعورٌ «شيءٌ من الانتحار أهون منه» ‏ بأن منجم ملح ذاته قد 
انتهى إلى ما انتهت إليه مناجم مملكة كغاشي؟ أفلم يكن «الداء» قد لخر 
جميع دفاعاته eT‏ الف تلك النواة الصائنة لوجود الذات الأكثر صميمية 
و كانت النتانة قد طالت حتى ترياقهاء الذي هو الملح, من جواء تل 0 
الأجسام الدوديّة التي تنغل فيه» ومن جراء تفشخ كل تلك المواد العضويّة 
المدخولة إليه» أفلا تحضر هذه النتانة إلى أنوفنا رائحة تلك العفونة التي كانت 
تفوح من تلك المادة العضويّة المتفشخة التي كان آل إليها الحاج مهدي في 
طور احتضاره واستدخاله» وفق النمط الشرجي» _ إلى صميم الكيان 
الأحمدي؟ وإذا کان لنا أن نتصوّر فرح اد وهو ينعتق» بعد طول معاناة» 
من نير«دائه» ويتحوّر من حضور الحاج مهدي الذي كان «يشئّت فيه كل 
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الروائي وبطله 


في ويعود به إلى نقطة الصفر»» أفلن نتصوّره وكأته روزباه آخر أو أرخميدس 
آخر يهتف وقد اهتدى أخيراً إلى ذاته الضائعة والمهدّدة نوائها الصابة 
بالانشطار: وجدتهاء وجدتها!؟*“. 


8 - هذا التجدّد لقرى الذات, وهنا «ِلْحهاء, يحجلى في سيرة أحمد الذاتية برمزية اكتشافب عظيم آخر: 
إنشاء ورشات لألعاب الأطفال في مصانع السجن: «يموت الموت» يان اليأس» ويزدهر الأملء لا بد 
أن يزدهر. ازدهر فعلاً. هل أرمي ملابسي وأجري عارياً أطرق الزنازن» أعانق الحراس والجدران 
والبنادق الرشاشة» وألفظ صائحاً: وجدتها.. وجدتها. وجدتها؟» (ص186١).‏ 
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الموت ونهاية العالم 


بعد التصالح الكبير الذي عرفه أحمد و في الجن مع دارع اام وبعد أن 
جدّد ما جدّد من قوى ذاته المتهدّمة بممارسته هوايته المفضّلة في بناء تصاميم مدن 
خيالية للأطفال واختراع لعب للأطفال لم يسبقه إليها مخترع» وجدناه يفيق 
ذات صباح بمزاج متعكر ‏ «يعود إلى سنوات ما قبل السجن» - جعله يتوقع لحاله 
«بؤساً لا مثيل له؛ وانحداراً تراجعياً نحو «عالمه القديم» العامر بكائنات الرعب 
والكوابيس 

هذا التجدّد للمحنةء هذا الارتداد نحو تلك الحالة المضنية التي لا يكون فيها 
نائماً ولا يقظء لا حياً ولا ميتاء يحاصره ضجيج الصمت وتتأكله النار المنبعثة 
من جوفه وهو لا يملك من أمره سوى أن يُبعث من رماده كلما احترق ليعاود 
احتراقه» يجد تعبيره الإسقاطي على شاشة اللاشعور الجمعي في صورة نهاية 
العالم التي ا خيرة ة تاريخية ثابتة ومتجدّدة في الذاكرة اك ا التي 
ما استطاعت قط رغم كل التقدم في إنسانية الإنسانء, أن تنعتق من الإيقاع 
الأزلي للحروب التي تخرّب المدن والممالك وتزهق الأرواح الألوف 
وتا قوی الاغتصاب والااسترقاق على الباقين على قيد الحياة من السكان 
الإناث والذ كور. 

ولكن ما يجري في عالم أحمد الداخلي بفعل قوى داخلية يجري في مملكة 
كغاشي بفعل قوى تآمرية تتمثّل بأصحاب العصا والسيف والمناجم وغيرهم من 
أصحاب المناصب ممن تضرروا من الحركة الإصلاحية التي قادها روزباه بمعاونة 
بیروز. ففي يوم الاكتشاف العظيم بالضبط› وساعة نضا روزباه الحكيم عنه» من 
شدّة الفرح» ثوب تعفّله وخرج بعري الطفولة یبشر أهل کغاشي ومليكها بالملح 
والبحر وبمستقبل مديد من السلم والرخاءء فوجئ برجال صاحب السيف 
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المدججين بالحديد يلقون القبض عليه ويقتادونه» «مكثلاً بالأغلال التي تجمع 
أطرافه الأربعة إلى عنقه»» إلى ساحة المدينة حيث تُصبت «مائدة فسيحة طويلة 
عريضة حاقلة تتدلى عليها أعناق. شهراموش وعشرات من أمراء الماثة ونساءة» 
فوقف «ببلاهة يتفيخص الوجوه الباهتة المعلّقة» والأعناق المكسورة يتملاهاء يقرأ 
ما عليها من تعابير مشدوهاً.. وأغمض عينيه» وفي ظلمات إغماضه تفتّحت 
الجدران والكهوف وانّسعت البوابات. أصبح كل شيء شقَافاً وامحت فواصل 
الزمان والمكان» ورأى.. رأى قوافل الملح الطويلة محمّلة بأثقالها.. رأى أعدال 
الح على الدروب تنغل دوداً.. رأى أطرافاً وقطع لحوم بشرية تتخلّل أكوام املح 
في المشامس. وا سنابك الخيل تدك الزهور وقول تهدم المساكن الآمنةء 
تحرق المحاصيل» قبل أن تأخيق في طريقها وماد بين صفوفها المتوازية قرف 
الأبرياء إلى مناجم الملح. . رأى المآتم في كل مدشر وقرية» ورای الأطفال يكبرون 
بسرعة» لا يكادون يتوققونا عن . بكاء آبائهم حتى يُقادوا بدورهم مجرمين أبرياء 
رقع إنتاج الملح. .را الاباء ا بالسياط يلسعون ظهور أبنائهم لأقل هفوة 
أو خروج عن مقتضيات النظام والآنضباط. . راعم لابا سلا أصابعهم بأغلفة 
حديدية ون عليه م ا يُلبسونها السيابة والإبهام لقرص آذان الأبناء کا 
وتنبيهاً"““.. ورأى جوائز التشجيع والتنويه تمنح للجبابرة القتلة الفاتحين» ولحراس 
السجون الأشدّاءء ولكل أب ب يجح في إنتاج صبئ تابع مطيع.. ولم ير النساء.. 
لم ير وجوههن ولا ملامحهن.. رأى أشباحهن تتحرك بآلية محدّدة وفق خطو 
محسوب مدروس لإرضاء شهوة أو تقديم خدمة أو تقل نفحة.. ورای في لمح 
البصر بسحر ساحر خفي حدائق وغابات وأجواء في حرب ضروس.. اقتتال 
والتهام وافتراس.. ثار هدوء البحيرة الكبيرة.. أسماكها الجميلة الفسيفسائية 
تنقلب الى ألوان صارخة يطغى عليها الأحمر القاني» يلتهم بعضهم بعضاً. لوى 
الثعبان عنقه والتهم الضفادع المبرقشة من على ظهره» وقفزت نيرا «اللبوة» على 
8 تف مسل أخعرى مع السيرة الثاني لأحمد عندما وحدث فجأة بلا مقدمات ولا انتظار» أن وجد 
وشحمة أذنه يبن طرفي ستابة الحاج مهدي وإبهامه؛ وهو ويشعر بالذنب دون أن يحدّده بالضبط» 
(صه .)١‏ ولن نتوقف عند نقاط التمفصل الأخرى التي يعج بها النصّ. 
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رفيقتها الماعزة» وانقضّت كواسه الجوّ على بغاث الطير» والضواري على الحملان 
والأبقار.. تعالت الأصوات واختلطت وعمقّت فوضى الحركة.. وغريزة الغاب 
الأولى.. والخوف والتسلّط.. وآثار القتل ما تزال ماثلة شاهدة.. دماء متختّرة 
وأطراف مبتورة مرميّة هنا وهناك.. وجفث لم تُنحّ بعد.. والنتن يفوح من كل 
ركن وينطق بكل شر رهیب» (ص 5١5‏ - ۲۱۸). 
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الولادة الثانية 


من تُكتب له النجاة من مجزرة شاملة كهذه فكأنما كتبت له حياة ثانية. 

ومن هذه المجزرة لم تكتب النجاة إلا لبدر الزمان ولنفر قليل من أترابه من أمراء 
المائة. 

فکان» من غير أن يموت» وكأنما بُعثك حياً: «نجاتهم كانت أعجوبة وبقاؤهم 
أحياء بعد ذلك كان أعجوبة» ( ص ۲۳۹). 

وفي كهف من کهوف الرعاة في «مكان ما من أقاصي جبال کغاشي» راح 
بدر الزمان» من غير أن يهجر الشعرء يتدرّب على فنون الحرب والقتال. ٠‏ ومن غير 
أن يتخلى عن فلسفة حب الحياة» طفق يتمرّس بصناعة الموت. ومن غير أن يتدكر 
للطفل الذي فيه» عكف ينمي الرجل الذي فيه. 

فأجمل البسمات هي تلك التي ترسم «على حدّ السيف». وأحلى زينة هي 
«قلادة سيف» وحزام خنجرء وكنانة وقوس». وأروع من طراد الفراشات طرادٌ 
الذئاب والثعالب. إنه «قانون الضرورة»» والضرورة «قد انطلق 0 وهي 
«تدعو للإسراع» (ص 17 ۲). وعلى هذا النحو راحت كهوف الرعاة تتحوّل إلى 
خلايا نحل تعج ب«سيل المنضئّين الجدد شباباً وكهولأء رجالاً ونساء»» وإلى 
ورشات عمل وترسانات أسلحة: «أوراش في العراء وداخل الكهوف لكل 
الصنائع. . قطع الأواني المعدنية تتحوّل بون المطرقة والسندان إلى دروع وسيوف 
ورؤوان زعا وال وا چ الأشجار وأغصانها تنقلب إلى عجلات 
وأقواس وأعمدة وحصی... الحجارة كتحت وتعالج لتصبح ذخيرة للمجانيق» 
(ص ٤۰‏ ۲). 

إنه إذاً الاستنفار الشامل استعداداً للمعركة الآتية. 
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الروائي ويطله 

هل ينتصر فيها بدر الزمان على قوى الشرّ التي هدمت «في طرفة عين عقداً 
من سنوات الكدّ والإجهاد» والتخطيط والتنفيذ» من التحؤّل الصالح الفاضل» 
(ص 5١١)؟‏ 

لسنا ندري ولن ندري. فقصّة بدر الزمان ابن شهراموش» كما قصة أحمد 
ابن الحاجج مهدي» تقف عند هذا الحدٌ. واليقين الوحيد هو يقين المواجهة, لا يقين 
النتيجة. وهذا ما يرقى أصلا ببطل رواية بدر زمانه ‏ وهذا نادر في الرواية العربية 
- إلى تضاف الأبطال المأساويين: 

ونحن نعلم أننا أطلناء وأكثر بكثير مما كان ينبغي» في تتجع مسار هذا البطل 
وفي رصد حركاته وخلجاته وفي إحصاء أنفاسه عليه. 

ولكن ذلك كان لأننا أذنا بعين اليد من اللحظة الأولى التحذية الذي صدّر 
به مؤلف بدر زمانه الصفحة ما قبل الأولى من روايته على لسان جون شتاينبك: 

«ثمة كائنات مائية دقيقة» ما تكاد تلمسها حتى تتفت 

ين أسابعلف» 

كما غليك إلا أ مرك لها عد السكين ترقاف 

ثم ترفعها إليك في أناة وهدوء». 

ومن هذه الكائنات المائية الدقيقة كان أحمد بن الحاج مهدي» ومن هنا 
كانت كل تلك الاناة في التعاطي معه. 
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جورج طرابيشي 
الأعمال النقدية الكاملة a‏ 





موسم الهجرة إلى نقد الرواية ‏ ۲ 


تهيمن على هذا الجزء الثالث والأخير من الأعمال النقدية الكاملة أربعة وجوه روائية: 
الجزائري محمد ديب والسوري حنا مينه والمصرية نوال السعداوي والمغربي مبارك ربيع. 
ويكاد يكون الجامع المشترك بين هؤلاء الأربعةء على تعدد انتماءاتهم القطرية,» وعلى 
التباين الزمني الكبير لتاريخ كتابة أعمالهم الروائية فضا عن التباين الأكبر في رؤاهم 
الإيديولوجية, هو عبادة الرجولة والاستزجال ورهاب الأنوثة والتأنث. ومن هنا تحديداً 
فرض المنهج التحليلي النفسي نفسه فرضاً شاملا وإن يكن اختزاق كبير لهذا المنهج قد 
اقتضاه الدلوف إلى مجاهل تلك الرواية التي تحمل كعنوان اسم "بدر زمانه" لمبارك ربيع» 
والتي اقتضى تحليلها تجاوز الشبكة الفرويدية للتفسير إلى ما بعدها من فتوحات علم 
النفس الذي هو قيد إغناء وتجاوز دائمين لمعطياته. وعلى هذا النحو تتأكد مرة أخرى 
صحة القاعدة التي ألزم بها الناقد نفسه: ليس في النقد الأدبي مفتاح كليّ يفتح الأقفال 
جيعهاء ولو كان ثل خصوبة وشولية المنهج التحليلي النفسي الذي تبقى ميزته الكبرى 
على غيره من المناهج قدرته على النفاذ إلى العقدة النووية اللاشعورية التي تتحكم بالبنية 
الفوقية الإيديولوجية المعلنة إن لم يكن للكاتب نفسه» فعلى كل حال لبطله الروائي. 

مع هذا الجزء تنتهي رحلة جورج طرابيشي على مدى ربع قرن مع نحو من تسعين 
رواية ومجموعة قصصية عربية. 
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